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فى كر والرم ا ظيورالمارذ اكير 
ا حالتدهَاتم لو 2 الحياد 
"اماد يناس رلاتتررْه 
مرلم سملي ركذل كر لسار انهاه لط 
700 ار )ءار هيه 
جامدنا لاص اباط لسري 
تمصا انطو الس ارين س قاين ريه 
آ ل ها 
ايع اميه لد اليسيكي دا جب سن لني 
تريب : عبالرصم سباك 


لضا ره لي 


0 ”7 
المقدّمة 
الصفحة ١١‏ إلى الصفحة ١8‏ 
يشمل المطالب التالية : 


الحدّاد وما أدراك ما الحداد ؟! ىل 
عجز المصتّف عن شرح أحوال الحدّاد وبيان مدارجه ومعارجه ١‏ 
شي لين الكتاب 1١7/‏ 


القسم الأوّل : 
مقدّمة التشرّف والتوفيق لمحضر سماحة الحدّاد وملازمته 
الصفحة ١؟‏ إلى الصفحة 55 
يشمل المطالب التالية : 
قدي الفقوق لمع سنا عه الحداد 5 


الروح المجرّد 
المطالب الصفحات 


الذهاب إل ىكربلاء مشياً على الأقدام في النصف من شعبان هجريّة 0" 
عودةاية الله الشيخ عبّاس إلى النجف وتشرّف الحقير بلقاء الحدّاد يف 
المرة الأولى لتشدف المصئف فى محضر سماحة الحدّاد فى 
إقامة صلاة الظهر ليوم النصف من شعبان في منزل الحدّاد وبإمامته 38 
التشوّف بزيارةكربلاء المقدّسة فى شهر رمضان المبارك اود 
المبيت خلال شهر رمضان في محضر الحاجَ السيّد هاشم في ذكة المسجد م 
بيان عشق المرحوم السيّد الحدذاد وشوقه / 
التتشرّف الأوّل للحقير في محضرآية الله الأنصارئّ قدّس سرّه في النجف اس 
التشرّف بالذهاب إلى همدان وإدراك محضرآية الله الأنصاريَ وملازمته 3 
عزم الحقير على التوقّف في طهران والارتباط العميق مع آية الله الأنصاري 1 
الأدلة الخمسة لبعض من ادّعى عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله 6 
ادّعاء البعض أن المراقبة والذّكر والتأفل والمحاسبة أمر خاطئ 3 


الرد على الأدلّة في عدم الحاجة للأستاذ مع وجود إمام العصر عبجّل الله فرجه 3 
الرد على الإشكالات الثلاثة الأولى في عدم ضر ورة الأستاذ في السير إلى الله ١ه‏ 
الرد على الإشكال الرابع في عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله 0 
الردّ على الإشكال الخامس في عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله هه 
مشكلات المرحوم الأنصاري هي التي جعلت رحيله في سن التاسعة والخمسين ‏ /ه 
الردّ على القائلين بأنَ الذكر والورد والتأمل والرياضات المشروعة أمر خاطئغ ‏ 4ه 
السلوك بدون الأستاذ والمراقبة والذكر والرياضات المشروعة ليس إلا وهماً و 
خطاب الله سبحانه لأصحاب الكهف الذين آووا إلى الكهف م 


القسم الثانى : 
السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سئة 18١‏ ه. ق 
الصفحة 4 إلى الصفحة /5 


فهرس المطالب والموضوعات 
المطالب الصفحات 


يشمل المطالب التالية : 


بان جالات التجدذ الممعدة والمسعمةة للستد اللحداد 7/١‏ 
كيفيّة فناء السيّد الحدّاد فى الله وتحيّره فى ذات الله بف 
عسرة معيشة سماحة السيّد الحدّاد خلال فترة الفناء الذي لا يوصف 7 
صعوبة وصف صبر الحدّاد وتحمّله فى الشدائد والامتحانات الإلهيّة 0 
كيفيّة صلاة الليل وسجدات الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد 9/ 
تفصيل وقائع عاشوراء التي كانت عشقاً محضاً 41 
قراءة سماحة الحدّاد أشعار «المثنويّ» فى غفلة عامّة الناس عن عاشوراء 1 
أشعار المولوي فى مرئيّة سيّد الشهداء عليه السلام هم 
م أحسن تحقيق الملا الرومى لقضايا عاشوراء ! 13 
أبيات عاشوراء في أشعار «المثنوى» 1 
قراءة سماحة الحدّاد أشعار «المثنويّ» 0 
قراءة سماحة الحدّاد أبيات عاشوراء وكأ نّها مختمرة مع روحهونفسه ١‏ 


القسم الثالث : 


السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة *158ه. ق 


الصفحة ٠١١‏ الى الصفحة ١١5‏ 
يشمل المطالب التالية : 


استكجار سماحة الحدّاد طابقاً فى منزل ؛ بعد غصب نصف منزله م١١‏ 
مشاهدة الحدّاد عظمة روحيّة أطفال الشيعة بعد الموت م١‏ 
وقاة ولد الحقير +السئد محخد:جواد ١‏ 
عباذات الأطفال حقيقتة ولبست تموية 9 
خلا سماحة الحاج السيّد هاشم الحدّاد ونسبه ١‏ 


الروح المجرّد 


المطالب الصفحات 
السيّد حسن المسقطى كما يصفه سماحة السيّد هاشم الحدّاد قدّس سرّه ١‏ 
خطبة همّام فى «نهج البلاغة» ١‏ 
تدريس الأبحاث القرآنيّة والعلوم العقلتّة والعرفان من ضرورات علوم الحوزات  ١١7‏ 
التعبّد الشديد للسيّد هاشم بالأحكام الشرعيّة امل 
تفسير السيّد هاشم لفائدة حقيقة اللعن في دعاء علقمة فل 
كلامه : لايرشح عن أولياء الله شرّ ؛ ولعنهم للأعداء نفع يعود على الأعداء وف 
دعاء «الصحيفة السجّاديّة» يشابه دعاء علقمة فى لعن الكقار ١‏ 


القسم الرابع : 
السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١١806‏ ه. ق 
الصفحة 5؟١‏ إلى الصفحة ١6!‏ 
يشمل المطالب التالية : 


سفر آية الله السيّد إبراهيم خسرو شاهي ولقاؤه بالحداد قدّس الله نفسه أشي 
دعوة الحقير لآية الله السيّد إبراهيم لضرورة درك محضرآية الله الأنصاري لل 
الرمي بالتصوّف هو حربة الوعاظ غير المتعظين في تحطيم العرفاء والعرفان ١٠١"6‏ 
استخارةآية الله الستّد إبراهيم في الرجوع لمحضرآية الله الأنصاريّ يعد 
زهدوورعآية الله الحاجٌ الشيخ عبّاس الطهران محمّد زاده قدس الله نفسه ١‏ 
رسالة الشيخ عبّاس الطهراني للحقير واستعانته بآ ية الله الكلبايكاني ١١‏ 
كان الحاجَ السيّد هاشم ما فوق الأفق , وكان قد تخطى الجر ئية إلى الكلية ١‏ 
كان الحاج السيّد هاشم عبدأ لله بما في الكلمة من معنى ١‏ 
كان الحاجٌ السيّد هاشم ظهورَ ومظه رَكلمة «لا هو إلا هو» ١4‏ 
مواعظ وارشادات الحاجٌ السيّد هاشم التي صدرت من الأفق الرفيع ١6١‏ 
ورود آية الله الزنجاني الفهري في مسجد الخيف ولقاؤه بالسيّد الحداد ١6‏ 


فهرس المطالب والموضوعات 
المطالب الصفحات 
الالتزام بالطاعات واجتناب المعاصى دون التوجّه إلى الله مجوسيّة ه6١‏ 
حقيقة رمي جمرة العقبة » وتجلى عظمة الزهراء عليها السلام لسماحة الحدّاد /1ه ١‏ 
سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
الصفحة 15١‏ إلى الصفحة 5١١‏ 
يشمل المطالب التالية : 


تفصيل مكث الحاجّ السيّد هاشم فى إيران لمدّةشهر ين يحل 
كيفيّة مبيت السيّد هاشم مع أَمّ مهدي (زوجته) فوق السطح 2 
الرشحات المعنويّة للحاج السيّد هاشم عند مزار الشيخ محمّد البهاري /6 ١‏ 
يوم لم يسبق له مثيل عند مزار المرحوم الشيخ محمّد البهاريّ 4 
آية الله الشيخ مرتضى المطهّريَ يطلب برنامجاً للعمل من سماحة الحدّاد ١/1‏ 
عبارة المرحوم الحدّاد للمطهريّ : فمتى تصلي إذأ ؟! و 
تفسير الحاج السّد هاشم لمعنى التجرّد ؛ وقصّة تعليق القرْعَة في العنق / 
التجرّد : معرفة الإنسان بالمشاهدة أن حقيقته هى غير هذه الظواهر ١/0‏ 
أبيات العارف الجليل الشيخ محمودالشبستريٍ في معنى التجرّد 14 
تمثيل العارف الشبستريّ لحقيقة معنى التجرّد ايل 
المرّة ون لتحستو ل اده للحاجَ السيّد هاشم في كر بلاء ١4/‏ 
أهرابة الله القاضى بالصبر وتحمّل أذ ل اللاويعة 13 
العمل برواية عنوان البصرى كان أمراً أساسيّا من أوامر المرحوم القاضي 15١‏ 
النضّ الكامل لرواية عنوان البصريٌ ١‏ 
تعاليم المرحوم القاضى وصيّة من الإمام الصادق المقتبسة من القرآن حل 


تعاليم الإمام الصادق عليه السلام متخذة من آيات القرآن المعجزة الخالدة /51 ١‏ 
السيّد هاشم الحدّاد : لماذا يطلب الناس مكاشفة ؟! العالم بأرجائه مكاشفة 19 
المراد يعرفان الله » القناء فى ذاته "١‏ 


الروح المجرّد 
المطالب الصفحات 


تشرّف الحاح السيّد الحداد بزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام ح 
بحث الدليل الفقه على جواز الطواف حول أضرحة الأثمّة الأطهار ا" 
أخبار «لَاتَطَفٌ بِقَبْر) قويّة سندأ , لكتّها خارجة عن المقام دلا ا 
بحث للعلامة المجلس لز زا اللواف: ول أقتريفة الاكنة الاطيان "1١‏ 
حك المحدرف النوري فى «مستدرك الوسائل» باب «جواز الطواف بالقبور» ولف 
بحث فقهى حول جواز تقبيل إطار أبواب قبور الأئمّة عليهم السلام ف 
تفسير سورة التوحيد في عشرة أيَام فى مشهد المقدّسة 1" 
الأسئلة التي وٌجَهت للحاج السيّد هاشم الحدّاد في مشهد المقدّسة 1" 
شرح مرض الحقير ء أثناء فترة تأليف الكتاب "١‏ 
الجهات الخاصّة التي أوجبتغربة ثامن الحجج عليه السلام لحف 
إنكار وكلاء الإمام موسى بن جعفر ولاية الإمام الرضاو تكد يبهم بها افيف 
بعض الأخبار الواردة بشأن على بن أبي حمزة البطائني م 
إنكار ولد الإمام الرضا ء يمثّل إحدى جهات غربته تايف 
علة اشتهار الإمام ب : «غوث هذه امه وغياثها» غرف 
سؤال يزيد بن سليط لموسى بن جعفر عن ولده الإمام الرضا عليهم السلام 11 
صفة «الغياث» لم ترد في ألقاب أحد من الائمّة عدا الإمام الرضا ود 
العلاقة بين زيارة الإهام الرضا عليه السلام وزيارة بيت الله في شهر رجب 5 
البحث عن المراد ب «هَذَا اليَوْم» فى خبر محمّد بن سليمان /" 
الإشكالات الواردة على شوك بو قاروالا لستفه ب يات اق 
المثوبات المترثّبة على زيارة ثامن الحجج عليه السلام ٠‏ 
العلاقة بين زيارة الإمام الرضا عليه السلام مع حجٍ بيت الله الحرام هه" 
الرؤيا الصادقة لأختى : في العلاقة بين الحج وزيارة الإمام الغامن 6 ؟ 
بيان سماحة الحاج السيّد هاشم : نفس وجود الإمام أكبر معجزة إلهيّة 1 
معنى الولاية العبوديّة المحضة والمحو والمّناء فى ذات الله كف 


فهرس المطالب والموضوعات 


المطالب الصفحات 
معنى الولاية العبوديّة المحضة والمحو والمّناء فى ذات الله ولف 
ولاية ولي الله مقام رفيع لا تناله العقول والأفكار " 
الناس المحجو بون يرون الولاية الكليّة الإلهيّة فى المعجزات النادرة فقط لف 
العلة في عدم استجابة بعض أدعية غالبيّة الناس 5 
أغلب طلبات الناس » بخلاف مصالحهم الحقيقيّة ا 
بركات وكرامات مشهد الإمام الرضا عليه السلام متصلة ومستمرّة دوماً ويف 
معجزة الإمام الرضا عليه السلام في شفاء شات أعمى 0" 
معجزة ثامن الحجج عليه السلام حسب نقل آية الله الحائريّ رحمه الله 1/9 
معجزة الإمام الرضا عليه السلام حسب نقل آية الله اللواساني 1 
استضافة آية الله العظمى الميلاني لسماحة السيّد الحداد رونك 
عظمة ونورانيّة قبر السيّدة المعصومة سلام الله عليها 1 
نورانيّة القبور الواقعة في مقبرة «شيخان» قم /51 
أعاظم قدماء المحدّثين المدفونين في مقبرة قم 1/1 
كلام المحدّث القَمَىَ في ذكر عدّة نفر من العلماء المدفونين في قم 41 
قبر أحمد بن إسحاق الأشعرى ‏ فى حلوان :سر بل ذهاب ١‏ 
سفر سماحة الحذاد من قم إلى إصفهان لف 
الصلاة فى المساجد المعروفة »وزيارة أهل القبور فى «تخت فولاد» /؟ 
رسالة موجزة فى السير والسلوك للمرحوم البيد ا باديّ ف 
حفظ قبور العلماء بالله وتوسّل الناس بها » من الواجبات الحتميّة و 
صيانة روح العلم والتقوى تتمثل فى رعاية | ثار العلماء وتعاهد قبورهم كن 
لقاء الحاج الستّد هاشم مع الأرحام والأصدقاء الذين وجّهوا إليه الدعوة ا 
عودة الحاجّ السيّد هاشم من إيران إلى العتبات المقدسة احلاق 


الروح المجرّد 
المطالب الصفحات 


القسم السادس : 
السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17817ه. ق 
الصفحة "١6‏ الى الصفحة ؟46 
يشمل المطالب التالية : 


«الفتوحات المكيّة» لمحيى الدين بن عربى ينض 
نقل الشيخ البهائى لعبارة محيي الدين في «الفتوحات المكتّة» للف 
عبارة محيي الدين في شأن إهام العص ركعقيدة الشيعة الإماميّة ف 
دليل المحدّث النيسابوريٍ على تشيّع محيي الدين يفف 
بيان الملا السيّد صالح الموسوي الخلخالي بشأن محبي الدين ا 
الدلائل التي ذكرها العلماء على تشيّع محيى الدين بن عربي فض 
دلالة «فضٌ حكمة إماميّة في كلمة هارونيّة» على تشيّع محيى الدين غضن 


دلالة عبارة محيي الدين في الفصّ الهارونيَ على حديث المنزلة فين 
مطالب محبي الدين في الفصّين الداوديّ والإسحاقي وان 
رد القائد العظيم للثورة على الفصّ الداوديَ من «فصوص الحكم» يان 
العامة يقتلون الشيعة بتهمة الرفض ويدعون الكمار والملحدين أخريى 


كان المرحوم القاضى يعتبر محيى الدين والملا الرو م كاملين ومن الشيعة ١‏ 


مقارنة بين شعر حافظ الشيرازيَ وابن الفارض المصري يحان 
كلام القاضى والحذاد : الوصول إلى التوحيد بدون الولاية أمر محال نان 
تحقيق للحقير حول سير وسلوك الأفراد من الأديان والمذاهب المختلفة ا 
العرفاء من غير الشيعة إمَا لم يكونوا عرفاء حقّاً أوكانوايستتر ون بالتقيّة كن 
كلام سعد الدين الحموي في شأن محبى الدين وشهاب الدينالسهرورديّ م 
المكاشفات الواردة في «الفتوحات» والتي لاتنطبق على الواقع عم 
حصول التحريفات الكثيرة فى «الفتوحات المككية» 0 
تهمة نسبة : «لم يقتل يزيد الحسين إلا بسيف جده» إلى محبي الدين 801 


فهرس المطالب والموضوعات 
المطالب الصفحات 


كلام آقا محمّد على البهبهانن في شأن القائلين بوحدة الوجود ومحبي الدين ١‏ 677 
صاحب «الروضات» يصف بالعوّر : العلماءً الذين عدّوا محيى الدين شيعياً م 


- 


كلام الفيض الكاشانى والمولى إسماعيل الخاجوئى فى شأن محيى الدين لس 


تحقيق من المصنف بشأن حقيقة وحدة الوجود ام 
الآيات القرآنيّة الدالة على وحدة الوجود ١م‏ 
كلام المير سيّد شريف في حواشي «شرح التجريد» في وحدة الوجود 5/0 
دفاع القاضي نور الله عن محبي الدين في معنى وحدة الوجود فق 
أمر محمّد علىكر مانشاهئ بقتل ثلاثة من الدراويش 4 / 
أدلّة القاضي نور الله على حقيقة التوحيد من كلمات الأعلام وأشعارهم امم 
«ليس فى الكائنات غيرك شىءع»» اوذكنا 
صاحب «الروضات» يعتبر الأحسائي من «بعض مشايخ عر فائنا المتأخرين» كن 
الامتداح العظيم لصاحب «الروضات» للشيخ أ عجفزد الأحسائي ين 
مبالغة صاحب «الروضات» في تعظيم الأحسائي والسيّد كاظم الرشتي 1 
ترجمة صاحب «الروضات» للحافظ رجب اليرسى لذن 
انتقاد صاحب «الروضات» لعلماء الشيعة الذين نقلوا فضائل أهل البيت يلض 
انتقاد صاحب «الروضات» لأتباع الأحسائى وعلى محمّد باب وروم 
اّباع الطريق المعاكس للعرفان يستلزم طمس الاثار العظيمة للمذهب ا 
كلام العلامة الأميني في ترجمة شاعر الغدير : الحافظ رجب البرسيّ اس 
اختلاف العرفاء مع أهل الظاهر . ناشىء من اختلاف النفوس 0 
رد الأمينى على صاحب «أعيان الشيعة» فى نسبة الغلوَ إلى الحافظ رجب 1 
أشعار البرسى في مدائح الرسول الأكرم وأهل البيت عليهم السلام 6 
الشيخيّة والحشويّة يقفون في القطب المعاكس لمحبي الدين والعرفاء /4 
قول الشيخيّة : «إنْ معرفة الحقّ تعالى أمر محال» والإشكالات الواردة عليه 4ك 
كلام القاضي : الشيخ الأحسائي يعرف الله على أنّه أجوف ولاأثر له .4 


طُّ 


الروح المجرّد 
المطالب الصفحات 


ارتاض الشيخ أحمد الأحسائئ بغير أستاذ فابتلى بالسقوط في وادٍ خطير 1 
اختلاف أقوال المؤلفين في شأن محيى الدين بن عربي ».4 
تعظيم الملا صدرا وعبد الوهاب الشعرانى لمحبي الدين بن عر بي /10 
إشكال واعتراض الفيض الكاشانيَ والمحدّث النوريٍ على ابن عربي حل 
وصضك المحدّث النوريّ لجلالة الشعراني نقلاً عن لسان المير حافد حسين 28 
مدح أكابر علماء السئّة للشعراني رفظ 
على الجميع أن يضعوا أقدامهم على الطر يق والسير والسلوك إلى الله عق 
كلام المحدّث النوريّ ونقل خبر «الرجبيّون» عن محبي الدين فد 
بيان محيى الدين فى آي ةالتطهير هذ 
مودّة وولاء محيي الدين لأهل البيت عليهم السلام فى «الفتوحات» فق 
الخوارج هم المقصودون بالروافض في المكاشفة المنقولة عن «المسامرات» ‏ ه”؛ 
المطالب الواردة في «المحاظرات» والدالة على خلوص محبي الدين نش 
محبي الدين يروي في «المحاضرات» عن الإمام الصادق عليه السلام أو 
تفسير سماحة الحد ا العيازة يقس الديق +« ولكل مسرو جد يَسمُو به) حك 
أقوال أهل التوحيد في حال القناء هي كلام الله ْ 1 
كان.ذنت الحنين بن متضون الخلا وجرمكشق الأسبزار 4 
الول يقل عيضا فى الأول والمروم ككل التتزى علو الفرقفى. ‏ -609 
الشطحات كلمات تبدر من السالك المجذوب فيها رائحة رعونة لحنت 
الشطحات كلمات تبدر من السالك المجذوب فيها رائحة رُعونة ودعوى 16١‏ 


السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدسة . سئة 184 ه. ق 
الصفحة 156 الى الصفحة /ا/ا؟ 
يشمل المطالب التالية : 


6 


المطالب الصفحات 


بعض من رسائل الحاج السيّد هاشم للحقير بخط يده 

كدان لوك الطرية يدوق الإنفاق والإيثار وتجلّي الجلال 

الحاج السيّد ضياء الدين الدرَى ورؤيا عجيبة فى تفسير بيت شعر لحافظ 
المعاني المختلفة للأشعار العرفانيّة ليست متضادة بل متداخلة في بعضها عمقأ 
كان سلوك سماحة دنا لسر ور هونا تا 

نه لا كا احا الى دلوم اننيد تت ا اف وتربية أسفاد عن 
يمكن أن يكون للأستاذ وصئ ظاهرئ و آخر باطني 

حكم محبي الدين على فقهاء العامة الذين لايجيزون الانتقال من مذهب لاخر 


القسم الثامن : 
السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 19٠‏ ه.ق 
الصفحة 48١‏ إلى الصفحة 6؟ه 
يشمل المطالب التالية : 
السفر السادس للحقير إلى العتبات المشرّفة بعد أداء الحجّ مع وَلَدَيّ 
نصائح سماحة الحدّاد وقراءته الأشعار لولديّ 
بعض الأشعار التي كان الحاج السيّد هاشم يردّدها 
الأدعية المنقولة عن سماحة الحدّاد في الصلوات وسجدات الصلاة 
بعض الأدعية التي كان السيّد هاشم يقرأها 
دعاء الاحتجاب كما نقله الحاج السيّد هاشم الحدّاد قدّس الله روحه 
آثار عضن الآدات القرارية والادغية 
اكتعالات محئ الدين بعلقي الامور القع بر اعيظة غلل التخروقن 
عرفان حافظ الشيرازي والملا محمّد المولوي هو ممّ الإسلام 
تفسير الغزل الرائع لحافظ الشيرازيَ في شأن صاحب العصر أرواحنا فداه 
كيفيّة تهجّد سماحة الحاج السيّد هاشم مذة عمره 


1 


اك 


6 


الروح المجرّد 
المطالب الصفحات 


أبيات «المثنوى» فى فتوّة وإخلاص أمير المؤمنين عليه السلام ايك 


السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سئة 1751ه. ق 
الصفحة الى الصفحة ممه 


يشمل المطالب التالية : 
بعض رسائل الحاجَ السيّد هاشم للحقير بخط يده الام 
امتحان إلهى وفتنة شديدة بين أصحاب الحاج السيّد هاشم الحدّادومريديه هد 
نشر الكلمة الشيطانيّة بأنّ أهل التوحيد ليسوا أهل الولاية بان 
تسرّب الشك أثر الأفكار الشيطانيّة إلى الكثير من الرفقاء 0١‏ 
جواب سماحة الحذاد عن الدعايات غير الصحيحة الذاك 
مدح المولوي في «المثنوي» لأمير المؤمنين 6 
البكاء لله لا يسدطريق البكاء على الأئمّة عليهم السلام /07 
الفساد والخلل في عمل أولياء الله يعقب الخسران فى الدنيا والآخرة 4 
إنفاق الحاج السيّد هاشم الحدّاد كان بلا حدود ١ه‏ 
كرم المرحوم الحداذ وَجوده وإنفاقه كان بغير حدود مه 
الحالات التوحيديّة الجيّدة للحاجَ السيّد هاشم و بعض كراماته ههه 
منا الاستجداء , ومن الله الإحسان والكرم والعطاء /امه 


القسم العاشر : 
السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدّسة . سئة 154ه. ق 
الصفحة 55١‏ إلى الصفحة ١ه‏ 
يشمل المطالب التالية : 
سيّد متحجّر الفكر يدّعى أنه السيّد الحسني 0 


المطالب الصفحات 


الحاج السيّد هاشم يمنع نشوب فتنة من قبل المدّعي بأ نه السيّد الحسنيّ هده 
كلام الحدّاد : العالم بأرجائه ملي ء بالعشق ؛ العشق الهابط والعشق الصاعد اه 
اه : وَمَا نَغِيضٌ آلْأرْحَامُ وَمَا تَرْدَاُ 54 
قراءة الحاج السيّد هاشم أععارا من «ديوان المغربيّ» الاة 
بسط الزمان وطيّه لأحد رفقاء الحاج السيّد هاشم الحدّاد ١ه‏ 
كلام سعيد الدين الفرغانيَ في «مشارق الدراريّ» في شأن بسط الزمان ره 


فى ب 2م م 


تفسيرآية إن هئ إلا أَسْمَآءْ سَمَئِتَمُوهَآ نتم وَءَابَآوُ كُم» فى حرم سامرّاء /اممهة 


تمرّد 5 تلامذة الحاج السيّد 0 »و عفوه عنهو سروره اذيك 


القسم الحادى عشر 
السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدّسة 
سنة 196و595اه.اق 
الصفحة 597 إلى الصفحة 09> 


يشمل المطالب التالية : 
كلام الحدّاد :الاستدراج هو عذاب إفشاء السرّ 3ه 
قل الحةداقرك رسوك:الله#«إنى اح يق الصبياة خفجة خضال /ابوه 
معاملة الإوققاء لخدا وو دري دده لم يكن لائقاً بمقامه 611 
قضايا شيّقة من فتوّة الحاجَ السيّد هاشم رحمة الله عليه > 
مجىء سماحة الحدّاد إلى سامرّاء ومطار بغداد لتوديعى > 
مفاد أشعار الشبستريَ مماثل لحالى مع سماحة السيّد الحدّاد > 

القسم الثاني عشر : 


سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠6١ه.‏ ق 
الصفحة 5١1‏ إلى الصفحة 5/84 


الروح المجرّد 


المطالب الصفحات 
يشمل المطالب التالية : 
الأمئلة الشلركقة الل فقاو الالخوية التوسيدية لسماحة السيّد في الزينبيّة 6 
الحدّاد :/غموض معانى الأسرار الإلهيّة وأدعية الأئمّة بدون التوحيد 1 
كلام الحدّاد في شأن بعض أدعية «الصحيفة السجادية» 114 
الحدّاد : إن طلب معرفة التوحيد يمثّل حقيقة مضمو ذكثير من الأدعية 7 
أيمكن أن يتضمن (إيمَاناً تبَاشِرٌ به قلبى» معنئآخر غير التوحيد ؟ كفن 
علّة إخبار المرتاضين عن الحوادث 1 ذيل البقرة 1 
المناء في غير الذات القدسيّة للحقٌ المتعال ممنوع فى الشريعة الإسلاميّة 1 
كلام الحدّاد : اباع الأستاذ الكامل خاصّة ؛ من ضروريّات مسائل الطريق 51 
الاتباع الواقع لجميع الأنبياء أمرمرفوض فى شريعة خاتم الرسل اد 
يصل السالك إلى حيث يفصل بينه وبين الخواطر سدّكسد الإسكندر يدن 
أبيات الشيخ محمود الشبستري في وجوب معرفة الإنسان حقيقة نفسه مم 
كلام الحدّاد : دع النجاسة على الغير لا على نفسك ! يهن 
معنى ومفهوم ومآل عدم تحمّل الإضرار بالنفس لمنفعة الغير غيل 
عن أمير المؤمنين عليه السلام : وَلَكِنّى لا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ بإِفْسَادِ نَفْسِى  54١‏ 
دي تراظم الدجد قاشع مع حي الحلوق + وحافقة نو لكين -- 
أبيات ابن الفارض في فراق الأحبّة وأولياء الله في مكّة والخيف 24 
في محضر السيّد الحدّاد أَيَام التوقف في زينبيّة الشام /34 
بيان حال السيّد هاشم الحدّاد فى آخر يوم من التوقف في زينبيّة الشام 544 
أشعار ابن الفارض المناسبة لوصف حال الحقير مع السيّد هاشم الحدّاد 6١‏ 
مدّة حياة سماحة الحدّاد بعد العودة من الشام إلى ارتحاله في كر بلاء عم 
ارتحال السيّد هاشم فى الثاني عشر من شهر رمضان لسنة ١404‏ ه.ق ه66 
أشعار ابن الفارض المصريى المناسبة لرحيل الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد /ا6 > 
الأشعار الغزليّة لحافظ الشيرازي المناسبة للمقام 4 


فهرس المطالب والموضوعات 
المطالب الصفحات 


الحدّاد : أنت تذهب إلى مكة وكربلاء باستمرار » فمتى تذهب إلى الله ؟! ل 
أبيات ابن الفارض والخواجة حافظ المناسبة لرحيل الحدّاد 6د 
خلاصة المطالب السابقة في معرفة سماحة الحاج السيّد هاشم الحدّاد + 
إذاكان أمثال العلامة مجهولاً في الحوزة ؛ أنتوقّع معرفة أمثال الحدّاد ؟ 7 
ضرورةتدريس الحكمة العمليّة في الحوزات ف 
المعارف الإلهيّة كالجواهر النفيسة مصونة ومحفوظة عن أنظار الأجانب يا 
ال + 
وان شعيعه الكذافونع عط امبر الوق عله علد > 
شار حافظ المناسبة لعظمة الحا السيّد هاشم المعنويّة ١م"‏ 
خاتمة كتاب «الروح المجرّد» في ذ كرى الحاجَ السيّد هاشم الحذاد 8 
فهرس تأليفات المؤلف /ات- 38 


هو العليم الحكيم 


أيها النور المطلق ! وأيّها الروح المجرّد ! أيّها الحدّاد ! 

لقد كنت دوماً بحراً طافحاً فيَاضاً متدفقاً على طلاب الحقيقة ونُقَاد 
سبل السلام » بحراً خضماً زاخراً لا تُدرك ضفافه . أمواجه التوحيد 
والمعرفة » ونتاج مياهه الوفيرة الحجّة والبرهان , والسطوع والإيقان 
والكشف والشهود ء والبصيرة والإتقان . فلقد كنت كالبحر هادراً بأمواج 
العلم » ساطعاً بنور البصيرة ‏ متجليّاً بشعاع العرفان » وهكذا كنت كاشفاً 
الحقيقة لطلاب الصراط الحقّ وسالكى سبيل القّناء والاندكاك فى الذات 
الأحدة المقدّسة . ْ ْ 

ولقد كان الحلم والصبر . والاستقامة والتحمّل . والجَلد والتمكن 
فى الشدائد والمصائب , بمثابة ضفاف هذا الشط الواسع والبحر العريض 
وسواحله التى تحفظ مياه هذا البحر الموّاج المتلاطم الطافح بالعلم» 
وتحرسه من فيضان كثرة العلم وطغيانه وانفلات زمامه . لئلا يُحمّل أهل 
العال مكلاماً أو قولاً فوق طاقتهم فتثقل كواهلهم . 

أمّاكنوز هذا البحر العميق ونفائسه . ولؤلؤه ومرجانه . وجواهره 
الثمينة الغائرة فى أعماقه ؛ فهى التقوى والطهارة والنور والعرفان» التى 
تقد م كأرقى وأغلى هديّة ملكوتيّة إلى عالم الإنسانيّة . ١‏ 

فالسلامٌ عليك يوم وُلدتَ ويوم مُث ويوم تُبعتُ حيّا . 


بشم آله آلرَحْمَنٍ آَلرّحِيم يم # آللَهُ ُورٌ آلسَمَلوَتَ وَآلْأَرْضٍ مَغَلْ 

ُوره كَمِشَكَوةٍ فِيهَا مِْبَاحٌ آلْمِصْبَاحُ فى رُجَاجَة آلرّجَاجَةُ نا كَوْ كَبَ 
وف بن جر مرك وول لا واي كد َي شن ؛ 
ولول تَمْسَسه نار نور عَلَى تور يَدِى آللهُ لُِوره مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبٌ آلله 
الآمتل لئاس وَآللهُ كل شَئء عَلِيم ٠‏ فِى بيُوتٍ أَلَ آله أن مُرْهعَ وَيُذَ كر 
فيهَا أسكه فد سبح لَه فيها آله ِعُدُوَ وَ آلْأصَالٍ * رجَالٌ لا تُلْهيهم 
داب له رن آلصَّلَوة وَإينَء آلزَكَوْة يَحَافُونَ يَوْمًا تَتَعَلَبُ فيه 


هيوق من يشا بل جاب 

ا ' (الآرات 88 إلى ورج البو 4 الوا 
مجم بهم الهِلمُ عَلَى ‏ حَقِيقة البَصِيرَة . وَبَاشَرُوا روح اليقين. 
َاسَْانُوا ما قور المْرقُون . وَأَنسُوا ما اسْيَوْحَشٌ مِنْه الجَامِلُون. 
وَصَحِبُوا الدنيا بأد ود 

نبي أَرْضه. وَالدعَاُ إلى دينه . آه آو ! شَوقا إلى رُؤْيتِهِمْ 
ْ (آامير المؤمنين عليه السلام . الحكمة ١47‏ من «نهج البلاغة») 
بشم آله آلَحْمَن آلرّحِيم * مِنَ آلْمُؤْمِِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا 
(الآية 73 , من السورة 1" : الأحزاب) 
ذكرى ارتحال إنسان العين وعين الانسان ء الذي لم يأت الزمان 
بمثله . العارف الكامل المتحقق بحقيقة العبوديّة » نقطة الوحدة بين قوسّى 


الأحديّة والواحديّة : الحاج السيّد هاشم الموسوىّ الحدّاد , في الثاني عشر 
من شهر رمضان المبارك لسنة 4 ١4١‏ هجريّة قمريّة . 


تأريخ الكتابة : الأوّل من محرّم الحرام 
لسنة ١406‏ هجريّة قمريّة | 


اأدكفت المطالب أغلاه على ضفكة كبيرة نطول 80 وعرين: 7١‏ سداقيكرا خط 
«النستعليق» الجميل للخطاط المعاصر المعروف السيّد عبّاس أخوين . حيث قام الصديق 
أية الله الشيخ مرتضى المطهّريّ قدّس الله روحه باختيار عباراتها . ثمّ زيّنها بإطار زجاجئ 
شفاف بحيث تبدو عباراتها من كلا الجانبينٍ . وأرسلها للحقير فى مشهد المقدّسة من محل 
قامته بطهران فى ذكرى رحيل الأستاذ الجليل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولم ترد سيّدى بالحمدٍ معروفا 
ولم يسول سيّدى بالجود موصوفا 
وكان إِذْ ليس نور يُستضاءٌ به 
ولاظلامٌ على الآفاق مَعكوفا 
وكلّ ما كان فى الأوهام مّوصوفا 
ومن يُرِدَهُ على التشبيه ممتثلاً ْ ْ 
يرجع أخاحَصَر بالعجز مَكتوفا 
وفى المعارج يلقى مَوْجٌّ قدرته 
1 موجا يعارضُ طرف الروح مَكفوفا 
فاترك أخا جَدَلِ فى الدين مُنْعَمِقَاً ْ 
0202020 قد بار الشك فيه الرأىٌ مَأووفا 
واصحبٌ أخا ثقة حُبَا لسيّده ْ 
وبالكرامات من مولاه مُحفوفا 
أمسى دليل الهدى فىالأرض مُبتسماً 
سول التساء حي التمان سورنا 


١‏ هذه الأبيات لأمير المؤمنين عليه السلام أوردها فى نهاية خطبته الغراء فى ب 


د تزعو الذاك الشدية الى كعالن وسففاتة: ,بر امعناقم وان للب سس بال 
ا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ !اهَل رَأَيْتَ رَبك ؟! فَقَالَ : وَيْلّك يا ذِعُلِبْ ؛ مَاكُنْتُ أَعْبْدُ ربا لَمْ أَرَهُ. 
الخطبة مفصّلة . أوردها المجلسى فى «بحار الانوار» الطبعة الحروفيّة الحيدريّة. ج 4. 
ص 5١4‏ إلى 05. الحديث 4". الباب الرابع : جوامع التوحيد من أبواب أسمائه تعالى 
وحقائقها وصفاتها ومعانيها . عن «التوحيد» للصدوق بسنده المتصل . وورد فى خاتمتها: 
فخرَ ذعلب مغشياً عليه من صولة كلامه . ثم أفاق فقال : تالله ما سمعتٌ بمثل هذا الجواب. 
والله لاعدت إلى كه د كب وهر باذ العلامة الطباطبائئ قدّس الله سرّه فى 
هامشه على «بحار الأنوار» : وهذه الأشعار هى أفضل دلبل غيلن 1 حيلفة: افناله لم تكن 
منقطعة فى أوّلها . بل كانت طرعي وو وك | ك1 كو ١١‏ اللقة السك مهن 


أخرهاء بل هى مستمرّة دوماً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان إلى قيام يوم الدين 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلىّ العظيم 
حسبنا الله ونعم الوكيل . نعم المولى ونعم النصير 


أجدثلامذة المدوشة الألاقنة والغرفاطة لفوية العفس وحبنة 
الدهر , العارف الذي لا بديل له والموحّد الذي لا نظير له ؛ سيّد العلماء 
العاملين » وأفضل الفقهاء والمجتهدين : المرحوم آية الله العظمى الحاجَ 
السيّد الميرزا على القاضي قدّس الله تربته المنيفة » هو المرحوم السيّد 
الجليل والعارف النبيل » والموحٌّد بحقيقة معنى الكلمة : الحاجٌ السيّد هاشم 
الموسوى الحذاد أنار الله شآبيب قبره الشريف من أنواره الباهرة القدسيّة 
حيث يُعدَ من أقدم تلامذة تلك الآية الإلهيّة ؛ وأكثرهم قدرة وتمكناً في 
سلوك درب التجرّد ؛ وفي طَىّ عالم الملك والملكوت وتخطي نشئات 
التعّن . والورود فى عالم الجبروت واللاهوت , والاندكاك المحض والقناء 
الصّرف فى الذات الاحديّة للحقّ جل وعلا . 

الحدّاد وما أدراك ما الحذاد ! 

وكان الحقير قبل التشرّف بالذهاب إلى النجف الأشرف ولثم العتبة 
المقدّسة لمولى الموحّدين أمير المؤمنين عليه صلوات الله وملائكته 


أجمعين » وفي الأوقات التيكنت أستفيد فيها من المحضر الفيّاض للأستاذ 
العلامة آية الله الطباطبائ قدّس الله نفسه في بلدة قم الطيبة كنت ايف 
أحياناً يذكر اسم الستّد هاشم وهو من تلامذة المرحوم القاضى القدماء ؛ من 
الذين يملؤّهم العشق والهيجان » ويلفهم التحرّر والتمرّد على القيود ؛ وكان 
ساكناً في كربلاء ؛ وكان المرحوم القاضى قد اعتاد الحلول عليه في بيته كلما 
تشرّف بالذهاب إلى كربلاء . 

ودام ذلك حتى من البارى بتوفيق الحقير للتشرّف الدعاي اي نلك 
العتبة » حيث كان خلال تواجده فى النجف الاشرف يختصّ فى الامور 
العرفانتة وكليد عي رمي جا الاق يقالا الشيخ عباس 
القوجانن أفاض الله على تربته من أنواره ؛ وكان لي معه خاصّةً علاقات 
حميمة . وكان الشيخ يذكر أحياناً اسم السيّد الحدّاد كماكان بعض الرفقاء 
الذين كانوا من تلامذة المرحوم القاضى », وخاصّة بعض المسافرين 
والزائرين يذكرونه أحياناً فى محضر آية الله القوجانن ويستفسرون عن 
أحرال 6 فكان يعيبيع :تقو فى كزبلاة ووحاله يحمنة الله جتدة:: 

وباعتبار وجودى فى النجف وانشغالى بالدرس والمباحثة » فلم يكن 
لي مجال لزيارة سيّد الشهداء عليه السلام إلا في بعض ليالي الجمعة أو في 
أوقات الزيارة ؛ حي ث كنت أذهب إلى كربلاء ثح أعود فى نفس الليلة أو في 
اليوم التالي » فلم تسنح لى الفرصة للبحث عن السيّد الحدّاد والالتقاء به . 

ودام ذلك ما يقرب من سبع سنين ؛ حتى التقى يوماً وسط الصحن 
المطهّر أحدٌ تلامذة المرحوم القاضى واسمه العلامة اللاهيجي الأنصاري 
باية الله الشيخ عتّاس » فقتّلا نواظر بعضهما , فتطرّق الاخير خلال حديثهما 
واستفسارهما عن أحوال بعض إلى ذكر اسم السيّد هاشم واستُفسِر عن 
أحواله » ثم قال فى كلامه : 


الحداد وما أدراك ما الحدّاد ؟! المقدّمة 

«لقدكان للمرحوم القاضى اهتمام خاصٌ به ء وكان لا يعرّفه لأصحابه 
فى السلوك ويضن به لثلا يضايقه أحد منهم . وكان هو التلميذ الوحيد الذي 
كان يحصل له الموت الاختياريّ زمن حياة المرحوم القاضى » وكانت 
ل ل م ا 0 
لا ل ل ب 0 
التوحيد ولمسه بشكل استحال معة لأى شىء أن يوجد تخطلاً فيه»: 

ولم ينقضٍ على هذه المحادثة وقت طويل حتى حان وقت زيارة 
أبى عبد الله عليه السلام » وكانت زيارة النصف من شعبان لسنة ١١/5‏ 
هجرتة قمرتة : فؤقق الحقير للتشدّف بالذهاب الى كربلاء للزيارة . 
وحصل فى ذلك السفر أن وُفْقْتُ لزيارة السيّد هاشم وتقبيل يديه 
وإتعقد كبيجا الأواضر الحميمة عل | كمل صوارها مودافت تمان وعشرين 
سنة كاملة لحين رحيله عن دار القّناء » أى فى سنة ألف وأربعمائة وأربعة 
هجريّة قمريّة » وبقى ذ كره منذ ذلك الحين ‏ حيث ينقضى على رحيله ثمان 

ولقدكان هذا الرجل ذا مغزىّ عظيماً . جح الفضل والعلم يقصر عنه 
لفظ العظمة , وكان واسع الأفق رحبه إلى درجة لا سبيل للتعبير عن سعة 
3 و ل ا ا 
اسع رارض . 

نعم »كان السيّد هاشم الحدّاد روحى فداه حقاً وواقعاً رجلاً تقصر 
أيدينا عن نيل أذيال أثوابه المتطاولة . وغالباً ماكنث ألتقى به أثناء هذه 


١ 


الروح المجرّد 


المدّة المديدة في أسفاري )الى كالح ضار و عرز يفي اسه ونام 
شهرين أو ثلاثة » فأرد منزله في كربلاء وأَعَدّ من عياله وأولاده ؛ لكنه مع 
ذلك رحل » وبعد رحيله فقد بَقِيتْ حتى يومى هذا تلنى الحيرة ويكتنفنى 
الحياء » خاضعاً مطاطتاً أمام ذلك ليجو والرقفة وذلك المقام وتلك 
الجلالة . 

لقد عَجَرّتٍِ الألفاظ عن وصفه ؛ فماذا أقول فى رجل وقفت أمامه 
لكلاف سكير و11 الوزاعتسو عم ووفة اداه عن إدر كم 

لذاء لم يُشهد اسمه في كنب الحقير ولم يجر فيها النطرّق إلى شرح 
حاله ؛ حتى فى كتاب الشمس الساطعة» الذي أَلّفَ في ذكرى الأستاذ 
الكبير سماحة آية الله العلامة الطباطبائى قدّس الله سرّهء وقد تطرّق 
اللتدية نه ملاس عع عز ران دما نه انا شن وأ خبوا ل بع تلام تاه ل 
ذكِرَ فيه أسماء تلامذته بالترقيب دوت اسم الستّد هاشم ! 

فلِمَ يا ترى ؟! ولأ سبب ؟! 

ذلك لأنّهكان يستعصي على القلم فلا يحيط به ؛ فقدكان صقرا محلقاً 
بعيد المدى لا ترقى إليه الأفكار والعقول فى أوج تحليقها . ومهما جَهَدَتْ 
في اللحاق به رأته أسمى وأعلى وأفضل وأرقى ؛ فيرجع الفكر خاسناً 
والبصر ذليلاً والبصيرة كليلة. وتبقى حيرى لا تعرف يمنة عن يسرة 
ولافوقاً من تحت ولا أماماً من خلف. 

فكيف -يا ترى ‏ يمكن للمحدود بالجهات والتعيّنات وصف روح 
مجرّد يحاول إخضاعه لقالب معيّن » فيدور حوله ليصفه ويبيّن حاله ؟! 

ونلحظ هنا روعة ووضوح كلام الملا الرومئ الذي يترتع على منصّة 
الحقيقة ويجد مصداقه فى الخارج : 


١: 


عجز المصئّف عن شرح أحوال الحدّاد وبيان مدارجه ومعارجه المقدمة 


من بههر جمعيّتى نالان شدم 
جفت بدحالان و خوش حالان شدم 
هر كسى از ظنَ خود شد يار من 
وزاقوؤن فين “تيت سيران شين 
سِرّ من از نالة من دور نيست 
ليك حسم و كوش را أن نور نيمست 
تن زجان و جان زتن مستور نيست 
للك كن برا ورد احان وسكون نعيك' 
أو حين يقول : 
كرجه تفسير زبان روشنكر است 
ليك عشي بى زبان روشنتر است 
جون قلم اندر نوشتن مىشتافت 
جون به عشق آمد قلم بر خود شكافت' 


١‏ «مثنوي» ص ١.ء.‏ السطر ”و4 . طبعة آقا ميرزا محمود. 

يقول : «علا صوت أنينى في كل ناد وجمع . ورافقت ذوي الأحوال السيّئة والحسنة. 

فخيّل لكل منهم أنه صار رفيقي وصاحبى . بَيدَ أن أحداً لم يطّلع على سرّي ون 
ميري . 

إنّ سرّي مودع فى أنيني وشجونى لا ينتفك عنهما . لكنّ أعين الآخرين وآذانهم ينقصها 
ذلك النور فقصرت عن أن ترى أو تسمع. 

لقد اقترن البدن بالروح فلم يغب أحدهما عن الآخر أو يستتر عنه يوماً. إلا أنّه لم يُعهد 
من أحد أن يرى الروح عياناً». 

.١15 إلى‎ ١5 «مثنوي» ص 4 . السطر‎ "١ 

يقول : «مع أنّ اللسان هو المظهر للأحاسيس ببيانه وبلاغته . لكن العشق أبلغ فى 
خرسه من أيٍّ بيان. 

وقد كان القلم مسرعاً فى الكتابة . لكنّه تصدّع لما بلغ كلمة العشق». 


١6ه‎ 


الروح المجرّد 
هم قلم بشكست وهم كاغذ دريد 
عقل در شرحش جو خر در كل بخفت 
شرح عشق و عاشقى هم عشى كفت 
كردليلت بايدازوى رومتاب 


سايه خيرات اوة ترا همجول سَمر 


خود غريبى در جهان جون شمس نيست 

شمس جان باقئى كش أمْسش نيست 
شمس در خارج اكر جه هست فرد 

مثلاو هم ميتوان تصوير كردا 


-١‏ يقول : «وما أن بلغ الكلام إلى وصف هذه الحال . حتّى تكسّر القلم وتمرّق الورق. 

لقد استحال العقل فى بيان العشق كالحمار المتخبّط فى الوحل . فشرح العشق وبيان 
حال العاشق لا يمكن أن يقوله إلا من ذاق العشق بدوره. 

ولقد جاءت الشمس دليلاً على الشمس . فإن أردتٌ دليلاً فلا تشح بوجهك عنها. 

وصحيح أن الظلّ أيضاً يدل على الشمس . لكن الشمس نفسها هي التي ترسل دائماً 
انوارها على الارواح. 

فالظل كالسّمّر فى الليل يجعلك تشعر بالنعاس . فإذا طلعت الشمس انشقٌ لها القمر 
وأظلّم. 

ومع ذلك ليس فى العالم غريب كالشمس . وليس لشمس الروح المحيطة بالزمان من 


١5 


فنب الس اكاك المقدّمة 


لكل يونين نه ان اونتية يت اسن 
|بيود ش در ذهن ودر خارج نظير 
درت صوّر ذاتاوراكٌُنج كو 
كك اكد لك أن 
وكم هو رائع وبليغ قول مولى الموالى أمير المؤمنين عليه السلام في 
تبيانه لمحله ومقامه » حيث يقول : 
صَحِبُوا الدنَْا بَأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَقََ بالمَحَلّ الأَعْلَى ؛ أوليك حُلَمَاءُ 
الله ى أَرْضِهٍ . وَالدّعَاةٌ إلى دينه . آه آه ! سَؤْقا إلى رُوْيَتِهمْ. 
لكنّ الابن الأرشد والأفضل والأعلم لآية الله المعظّم وحجّة الله 
المكرّم الحاج السيّد الميرزا على القاضى أعلى الله مقامه المنيف » سماحة 
السيّد المحترم فخر الفضلاء العظام وعماد العشيرة الفخام وسيّد البررة 
الكرام , الابن الجسمى والروحيى لذلك الفقيد : السيّد محمّد حسن القاضي 
الطباطبائي العبويرى اذام الله أَيَام ظلاله وبركاته قد شرع فألي كنات على 
قدر من التفصيل والشرح لأحوال والده المعظّم المرحوم القاضي » ربّما 
يجد طريقه سريعا إلى الطبع والنشر بحمد الله ومنه ؛ جاء فى جزثه الثاني 
شرح أحوال تلامذة هذا الرجل الإلهى الكبير وترجمة أحوالهم» وقد 
أوصاني هذا السيّد العزيز المكرّم عبر رسائل شفويّة وخطيّة بالكتابة عن 
ضمائحة التنقك .قاش اللحداد وان اللداتعالى عليه رما علميك عن كن قثمها 


© فهذه الشمس الموجودة فى الخارج وإن كانت فريدة . ولكنتك تستطيع تصوير مثيل 
لها». 

١‏ يقول : «أمّا تلك الشمس التى وجد الأثير والكائنات منها . فنظيرها يعرّ فى الذهن 
وفى الختارج. 

وأنّى يكون هناك منّسع لتصوّر ذاتها . من أجل أن يتحقّق مثيلها فى التصوّ ر!». 


١/ 


الروح المحرّد 
لمحضره . 
لذاء فقد عقدثٌ العزم امتثالاً لأمره الذي هو فى الحقيقة امتثال أمر 
والده المرحوم , على كتابة رسالة ‏ ولو مختصرة ‏ فى مدى فهم الحقير 
وإدراكه ؛ وها أنا أقدّمها لسماحته ولأرباب السلوك والمعرفة مع الاعتراف 
بالعجز والإقرار بالقصور . وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
وهو خير هاد إلى سواء السبيل. 
وكان الشروع فى هذه الرسالة ضحى يوم الثلاثاء الخامس عشر من 
شهر رجب المرجّب لسنة ألف وأربعمائة واثنى عشر هجريّة قمريّة2 فى 
البلدة الطيّبة للمشهد الرضوى المقدّس على شاهده آلاف التحيّة والاكرام 
والسلام والإنعام ؛ وسمّيتها «الروح المجرّد : فى ذكرى الحاج السيّد هاشم 
الحداد قُدّس سرّه». 
وأنا العبد الحقير الفقير المسكي: المستكي: 
السيّد محمّد الحسين الحسينى الطهرانىّ 


ورد 2 م م ا 2 
سمه االويحص ةلد اوما لمن 


بشم الله الرّحْمَنِ مَنِ الرَّحِيِم 
وَصَلَّى الله عَلَى سنا وتيا محمد وَآلِالطَيينَ 
وََعْنَُ الله عَلَى أَعْدَائهِمْ الي وَلَاحَوْلَ وََاقُوة إلا الله علي العَظِيم 
وَهُوَ حَسْاوَنُمَ الوَكِيلٌ . نِم المّولى وَنِعُمْ الَصِيرٌ 


تَحَصَّنْتُ بالمَلِكِ الحَىّ الذى لا يَمُوثْ . وَاعَْتَصَمْتُ بذى العِرَّة 
وَالعَدلٍِ وَالجَبَرٌوت ؛وَاْتَعلْثُ 53 العَظَمّة وَالقَدْرَةِ وَالمَلَكُوت ؛عَنْ كُلَّ 
ها أخانة واخزة" ْ 

اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبويّة. والصولة 
الحيدريّة. والعصمة الفاطميّة . والحلم الحسئيّة . والشجاعة الحسيئيّة. 
والعبادة السجّاديّة. والمآثر الباقريّة . والاثار الجعفريّة. والعلوم 
الكاظميّة. والحجج الرضويّة. والجود التقويّة . والنقاوة النقويّة . والهيبة 
العسكريّة. والغيبة الالهيّة 0 عجل فرجه . وسهّل مخرجه. واجعلنا 
د وأعوانه وأنصاره. ' 


صل اللهمّ على التجلى الاعظم ٠‏ وكمال بهائك الأقدم . شجرة 


1 من أدعية «الصحيفة العلويّة الثانية» ص . الطبعة الحجريّة ا وكان من دعائه 
عليه السلام عند كل نازلة أو شدّة. 


"١‏ الصلوات المعروفة للخواجة نصير الدين الطوسى رحمة الله عليه. 


"١ 


الروح المجرّد نقدمة التقزف: والتوفيق لمخصير سمائخة اليد الحذاة واسالارمتة 


الطور. والكتاب المسطور. والنور على النور فى طخياء ' الدَّيْجور. علم 
الهدى . ومجلى العمى. ونور أقطار الورى . وبابك الذى منه تؤنّى, الذى 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. 


مقدّمة التشرّف لمحضر سماحة الحدّاد 

كان متعارفاً بين طلبة النجف الأشرف وفضلائها وعلمائها في أيَام 
الزيارات المخصوصة لمولى الكونَينِ أبي عبد الله الحسين سيّد الشهداء 

منوضق ابو قوعت عند رايم الطافر: من أبنائه صلوات الله 
وسلام ملائكته المقرّبين والأنبياء والمرسلين »كزيارة عرفة وزيارة 
ارتم وها و التصف دمن شه نان نهنا من التجف الأشرف إلن 
كربلاء المقدّسة سيراً على الأقدام » إمَا عن الطريق الصحراوي المُعَبّد 
المستقيم , وطوله ثلاثة عشر فرسخاً ‏ أو عن الطريق المحاذي لشط 
الفرات . وطوله ثمانية عشر فرسخاً . وكان الطريق الصحراوى قاحلاً يخلو 
من الماء والخضرة ء لكنّه قصير يمكن للمسافرين أن يطوونه بسرعة خلال 
يوم أو يومين » على العكس من الطريق المحاذى لشط الفرات الذى كان 
يتعذّر السفر فيه بالسيّارة » فكان ينبغى السير خلاله على الأقدام أو بامتطاء 
الحيوانات . وكان هذا الطريق منحرفاً غير مستقيم » لكنّه في المقابل ‏ 
يتميّز بالخضرة وتتخلّله بساتين الأشجار والنخيل اليانعة وبي نكل عدة 
فراسخ ثمّة أماكن لاستضافة المسافرين (وهى مضائف مصنوعة من 
الحصير تعود لشيوخ العرب يستقبلون فيها القادمين فيضّفونهم مجاناً مهما 
شاؤوا الإقامة عندهم) توكان الظلية ومعيروون هارا 7 نم يأوون إلى هذه 


ات المكنواة لوليا من الليالى : المظلمة. 
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مقدّمة التشرّف لمحضر سماحة الحدّاد القسم الأول 
المضائف ليلا فيبيتون فيها » وكان سفرهم فى هذا الطريق المحاذى للنهر 
يستغرق فى الغالب يومين أو ثلاثة . ْ 

ولم يوقّق الحقير خلال مدّة إقامتي في النجف الأشرف ء التي دامت 
سبع سنين » للسفر إلى كربلاء مشياً على الأقدام إلا مرّتين فقط ؛ذلك لأن 
الوالدة المرحومة كانت على قيد الحياة وبالرغم من عدم ممانعتها للسفرء 
إلا أن الحقي ركان يرى آثار الاضطراب عليها : » لذا لم أ تقدّم للانضمام إلى 
مواكب المشاة لغاية السئة أو السنتين الأخير تين من إقامتنا فى النجف » 
حيث رأيت تناقص ذلك الاضطراب عندها من خلال إقامة العلاقات مع 
العوائل النجفيّة » لذا فقد أرسلتها إلى كربلاء مع بعض المسافرين والزوار 
الايرانيتين الذين كانوا قد وفدوا علينا » وصحبثت الرفقاء ذ في المسير إلى 
كربلاء . 

وكان الحقير في هذين السفرين فى معيّة سماحة آية الله الشيخ 
عباس القوجاني أفاض الله علينا من رحماته وبركاته . وكان هناك أيضاً 
لواحا :الله المريدوم الغدك مسق عدار كانت القع ارق وكات 
حجّة الإسلام والمسلمين السيّد محمّد مهدى دستغيب الشيرازيّ الاخ 
الأصغر للمرحوم الشهيد دستغيب » وقد صحبنا فى السفر الثاني أحد الطلبة 
ممّن له معرفة بآية الله القوجانت واسمه السيّد عباس ينكجى » وشخص 
آخرمن مريديه وكان من رجالات طهران المعر وفين . 1 

وكان هذا الأخير يمتلك بحقّ صفاءً ونزاهة وعشقاً لأهل بيت 
الولاية » ولا يزال بحمد الله على قيد الحياة . وكان قد قَدم إلى النجف 
الأشرف للتشرّف بالزيارة » فقال للفقيد السعيد آية الله الحاجٍ الشيخ 
تان ارفب ان أر تدى وما كلكيين العمل و ا بين العمّال الذين 
يعملود في إصلاح وتبييض جدران أروقة الصحن وتزيينها بالمرايا فأعمل 


لف 


الروح المجرّد مقدّمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحداد وملازمته 


معهم من الصبح إلى غروب الشمس . 

فردعه آية الله الحاجّ الشيخ عبّاس - وكان الوصى الرسمى للمرحوم 
القاضى فى أمر الطريقة والاخلاق والسلوك إلى الله عن هذا العمل وقال 
له : أنت رجل معروف ومشهور ء ومهما أخفيت هذا العمل الجميل الحسن 
فسينتكشف أمره فى النهاية ويصبح حديث الألسن » ولربّما كان الغرور 
والعجب الذى سيتداخلك من هذا العمل أكثر ضرراً عليك ممّا يعود عليك 
فقوو أرق أ اق لأ سمت بلا ين :لعفف لخر :الحم شا حا تن 
معنا إلى كرياكء مالئنياً في أيَام الزيارة المخصوصة للنصف من 55-6 
فلن يعرف أحد بهذا الأمرء وإذاما عرف به فلن يكون مدعاة لاثارة الضحّة 
كذاك . ولن تصحبه العواقب الروحيّة الوخيمة لكم . 

فاقتنع ذلك الرجل المحترم بهذا الكلام واستعد للسفر ماشياً ‏ حيث 
بدأ هذا السفر صباح اليوم الثاني عشر من شهر شعبان المعظم لسنة ألف 
وثلاثمائة وستّ وسبعين هجريّة قمريّة » واستغرق أيَاماً ثلاثةٌ وليلتين ؛ 
وردنا بعدها كربلاء المقدّسة عصر يوم الرابع عشر . 

ومع أن هذا السفر مشياً على الأقدام كان أم رأكثير الصعوبة لشخص 
متنعّم مُرَفه لا عهد له بحياة الطلبة الشاقة » لكنّ هذا الرجل كان من المحبّين 
والموالين لأهل البيت حقيقةٌ ؛ فلم يواكب سائر الرفقاء فى هذا الطريق 
الشاق فقط .بل تمر أيضاً بعشق ووله خاض : وكان خلال السفر بكي 
بدموع غزيرة ويتمتم مع نفسه بهذا الشعر الغزلى لحافظ عليه الرحمة : 

صَبا به لطف بكو ان غزال رعنارا 
كه عشق كوه و سيابان تو دادهاى منا زا 
شكر فروش كه عمرش دراز باد جرا 
تحتففدئ كسمتن وطن شكر غنازا 
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الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام في النصف من شعبان 15/8 هجريّة القسم الأول 


غرور حسن اجازت مكر نداد اى كل 

كه يرسشى نكنى عندليب شيدا را 
به خلق و لطف توان كرد صيد أهل نظر 

ببند ودام نتكيرند مرغ دانارا 
نذانم از جيه سمب رلك اكبنائى شييشة 

سهى قدان سيه حجشم ماه سيما را 
جو با حبيب نشينى و باده ييمائى 

بياددار ممحيبان باهدهييممارا 
جزاين قدر نتوان كفت در جمال توعيب 

كه وضع مهر و وفانيست روى زيبارا 
در أسمان جه عجب كر بكفتة حافظ 

سماع زُهره به رقص آورد مسيحا را' 


١‏ «ديوان الخواجة حافظ» ص ه . الغزل رقم 95. طبعة يزمان . انتشارات بروخيم. 
سنة 118 هاق.. 

يقول : «قولى بلطف -يا ريح الصّدبا ‏ لذاك الغزال الفاتن المختال . هيّمتنا بين صحارى 
وقفار وجبال. 

ولِمَ لا يتفقّد بائمٌ السكر -طال عمره- الببغاءً المشغوف بِحَبّات السكر المتثال! 

ربّما لم يُجْرِْكِ غرورك -أيّتها الوردة-أن تسألى العندليب المتيّم أيّ سؤال. 

وبالخلق واللطف يمكن صيد أهل النظر . أمَا الطائر الحذر فلا يُصاد قط بشباك 
وحبال. 

ولستٌ أدري لِمَ لا يكون للصداقة لون . عند طوال القدَ . سوداوات العيون . ذوات 
الوجوه كال قمار. 

فإذا جالستٌ الحبيبٌ وبدأت معه الشراب . فتذكّر العشّاق الذين سلكوا طريق الوصال. 

ولست أستطيع أن أعيب فى جمالك شىء .إلا أنَ الحبٌ والوفاء لا يكون فى © 


و" 


الروح المجرّد مقدّمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحداد وملازمته 


وكان يبتعد أحياناً عن الرفقاء لينشغل بنفسه أكثر وليعرض على 
انفراد ‏ مناجاته ولوعته ولهفته . وصادف أن هطل المطر من منتصف 
الطريق فما بعد فاستحال الطريق الترابن وحلاً» لكنّ هذا الرجل لم يكن 
باه حيو هد رامدفاكفى لوطل ١‏ وشكدا افق باز محقن اعت باللا 
مدينة كربلاء من على بُعد فرسخ تقريباً؛ فخلع نعليه من قدميه وشدّهما 

ولقد توجّهنا وسائر الرفقاء ومّن كان معناء وآثار التراب والطين 
تلوح علينا » بلا غسل الزيارة» إلى الحرم الأنور فتشرّفنا بزيارته » وقد 
استغرقت هذه الزيارة أقل من ساعة » وتوجّهنا بعدها نحو قبر أبى الفضل 
العتاس عليه السلام فزرناه على تلك الحال والهيئة . ْ 

وكان أحد الرفقاء من أهل الكاظميّة » واسمه الحاجٌ عبد الزهراء 
الكرعاوىّ , قد دعانا للعشاء تلك الليلة فى الفندق والمسجد اللذين حل 
وما لذ فقو ترك بحب الرالقاء فين بحل اللل ل ستناء الكف للقياء 
بغسل زيارة النصف من شعبان» ثم توجّهنا جميعاً لزيارة الحرمين 
المطهّرين الشريفين . واجتمعنا بعدها عند الحاج عبد الزهراء . وانشغلنا 
بإحياء تلك الليلة بقراءة القرآن والدعاء حتى طلوع الفجر » ثم صلينا صلاة 
الفجر فى الحرم المطهّر وعدنا بعد طلوع الشمس للاستراحة واسترخاء 
الاعصاب .ء وتهيّانا بعدها جميعا للقيام بغسل زيارة يوم النصف من شعبات 
والتشرّف بزيارة الحرمين الشريفين . 


م أصحاب الوجوه الجميلة . 
ولا عجبّ لو غنّت بحديث حافظ «الزّهرة» فى السماء . فتمايل المسيح طربأ لذاك 
المقال!؛. 
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عودة أية الله الشبخ عتاتن إلى النجف:وتشف الحقير بلقاء الحداد القسم الأول 

وكان من المقرّر بعد أداء الزيارة الكاملة أن يعود آية الله القوجانيّ 
إلى النجف وأنا في معته فقط » أمَا الحا الشبيخ حسن على نجابت والحاج 
الستّد محمّد مهدى دستغيب - اللذان كانا قد قَدِما من إيران للزيارة -فكان 
من المقرّر أن يعودا برفقة ذلك الشخص المحترم إلى شيراز وطهران قبل 
حلول شهر رمضان ؛ كما عزم السيّد عباس على العودة إلى النجف عصر 
ذلك اليوم أو غده . وهكذا فقد ذهبث مع سماحة الحاجَ الشيخ عبّاس إلى 
موقف سّارات النجف للعودة إليها . 

ثم إِنَ الحقير سأله في الطريق : أترغبون أن نذهب لرؤية السيّد 
هاشم النعلجئ ؟! (وذلك لأنّه لم يكن قد تشرّف بعد بحج بيت الله الحرام ؛ 
كال الل ساف عرواك قير لو قبقها فى لياه بامعور بو ال فقا 
كدقاف الطلعو: يدها أن اعد مويد يمل سكنة كتريلاء دوتشر 
الحاج محمّد على خلف زاده ؛ وكان حذَّاءٌ يصنع الأحذية ‏ وله علاقة 
حميمة بالسيّد ‏ قد غيّر هذا اللقب بنفسه إلى الحدّاد احتراماً ؛ فصار الرفقاء 
بعد ذلك يدعونه بالحداد . 

أجاب سماحته : لقدكان دكانه لصنع الحدوات يقع سابقاً في العَلوَة 
(ميدان الخضار) جنب البلديّة » وفى وسط المدينة وهو مكان قريب جدَاً . 
وكنت أعرف عنوانه وأذهب إليه اث نه غيّره فصار بعيداً جداً . وصرت 
أجهل عنوانه ؛ مضافاً الى ضرورة عودتى سريعاً إلى النجف » لذا فلا مجال 
لدي الآن لذلك ؛ فلتدَع ذلك إلى فرصة أأخرى ! 

قلت : لست فى عجلة للعودة الآن » أفتسمحون لى بالبقاء لزيارته ؟! 
جاب هباجالا «قاء احير عرزن سابع ل عدت 
فاستفسرت ممّن فى العَلْوَة وميدان الخضار المعروف ف ىكربلاء عن عنوان 
النقد الحذيد. فقيل لى ‏ إته يقع شار المدينة خلف مركو الفترظة +:وهيو 


"/ 


الروح المجرّد مقدّمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحداد وملازمته 


يعمل فى دكان له فى اصطبل مديريّة الشرطة . 

وهكذا فقد قطع الحقير شارع العتاسئ المنتهي بمديريّة الشرطة 
وسألت فى آخره عن الإصطبل فدلونى عليه » فدخلت ساحة كبيرة مُسَيّجة 
تقرب مساحتها من ألف متر مربّع انتظمت محيطها حظائر الخيول 
المنهمكة في تناول العلف . فسألت هناك : أين يقع محل السيّد هاشم ؟ 
قيل : فى تلك الزاوية ! 

توعييظ ياك اناو ارق هونت 0ن مرجيزة قرت العا قافية 
ا" متراً » يقف فيها سيد شريف خلف سندان حديدىّ وقد غطس نصف 
جسده في الأرض » بشكل يجعل فى متناول يديه الفرن الواقع إلى اليمين 
والسندان الذي يقابله » وكان منهمكاً بطرق الحديد لصناعة الحدوات » وإلى 
جانيه مساعده . 

كان وجهه متوهجأكوردة حمراء تلتمع فيه عيناه أشبه بياقوتينٍ 
حمراوين » وقد اكتنف الغبار وذرّات الفحم ودخان الفرن رأسه لوحي 
كان حقّاً وحقيقةً عالّماً عجيباً» يمدّ يده بالمقبض إلى الفرن فيُخرج الحديد 
المبيضٌ ويضعه على السندان فينهال عليه طرقاً بالمطرقة بِيّدِه الأاخرى . 
عجباً ! أي أمر هذا ؟! وأيَ حساب وكتاب ؟! وما الذي ينطوي عليه ؟! 

دخلت فسلّمثُ» ثم قلت : جئت لتسمّروا فى قدمى نعلاً ! 

فرفع ستّابته تجاه أنفه فوراً وقال : صه ! ثم صب قدحا من الشاي 
المعطر ذي المذاق اللطيف من اناء الشاى الموضوع على جانب الفرن 
ووضعه أمامى وقال: باسم اللهء تفضل ! 

ولم تدم لحظات حتى بعث بالمساعد بحجّة إنجاز عمل وشراء شىء 
ماء فلمًا غادر المساعد المحل » التفت السيّد إلى فقال : أيها السيّد العزيز ! 
هذا الكلام محترم 0 َلِم تلفظون كلام كهذا أمام معاوني الذي يجهل 
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المرّة الأولى لتشرف المصيّف في محضر سماحة الحدّاد القسم الأول 


مثل هذه الأمور ؟! 
ثم صب لى قدحاً آخر من الشاي وصب لنفسه آخرء وبينماكان 
يستمر في عمله فلا يغفل عن الفرن والمطرقة والمقبض لحظة واحدة» 
أنشد لي هذه الأشعار بلحن بديع وصوت رخيم يتفجّر عشقاً وهيجاناً وينثال 
جاذبتة وروحانتّة . 
ووشتائى كستادةر احيتن ممنت 
شير كاوش خورد و بر جايش نشست 
روستائئ :تسدادز آخر:سوى كاز 
كاو را مى جست شب أن كنجكاو 
دست ميماليد بر أعضاى شير 
يشت و يهلو كهه بالا كاه زير 
كفت شير ار روشنى افزون بدى 
زهرهاش بدريدى و دلخون شدى 
اين حجنين كستاخ زان ميخاردم 
كودراين شب كاو مو ينداردم 
حق همى كويد كه اى مغرور كور 
نى زنامم ياره ياره كشت طورا 


١‏ «مثنوي» ؛ ج 7 .ص 115 . السطر 8 إلى ؟17. طبعة أقا ميرزا محمود الحجريّة. 
يقول : «شد قرويٌّ ثوره فى الحظيرة . فجاء أسد وافترسه وجلس مكانه. 

وفى الليل جاء القرويّ إلى الحظيرة ليتفخص الثور ويتفقده. 

فكان يمسح على أعضاء الأسد بيده . يمسح على ظهره وجنبه . أعلاه وأسفله. 
فقال الأسدٌ : لوازداد الضوء لمات الرجل فزعاً وتفطر كبده هلعاً. 

فهو يحك جلدي ويلمس جسدي بهذه الوقاحة ويحسبنى فى ظلام الليل ثوراً. © 


عن 


الروح المجرّد مقدفة التشرتف» والتؤفق 'لمششر: سماحة السيل الحذاد وشلارمته 


كهلو أنزلنا! كتاباً للجبل 
اج ده ع ا 

اأزمناركوهاحد واقف بدى 
باره كشتى ودلش ير خون شدى 

ازيدر وازمادراين بشنيدهاى 
لاجرم غافل در اين ييجيدهاى 

كر تو بىتقليد زان واقفف شوى 
بىنشان بىجاى جون هاتف شوى' 
ثم عاد المساعد » فقال السيّد : موعدنا معكم فى المنزل لأداء الصلاة . 

ثم أعطاني عنوان المنزل . ْ 

وهكذا فقد ذهبتُ قبيل أذان الظهر إلى منزله في شارع العبّاسيّة ‏ 
شارع البريد » جنب منزل الحاج صمد الدلال . وكان منزلاً بسيطاً ٠»‏ يضم 
عدّة غرف بسيطة مبنيّة على الطراز العربى » وفى زاويته نخلة . وكان بيته ذا 
طابق واحد » لذا فقد قادونا إلى السطح حيث كان السيّد هناك وقد فرش 


»> يقول الحقٌّ دوماً : أيّها الأعمى المغرور ! ألم يخرّ جبل الطور من اسمى مندكاً ؟!0. 

-١‏ يقول فى هامش «المثنويّ» : لو أنزلنا إشارة إلى الآية فى سورة المجادلة : لَوْ أَنرَلنَا 
هذا الْقرْءَانَ عََن جَبل َي شما مُمصَدْعًا بن خَشْيَة آلله. 

فز فيل ل هده الا بره اه الامن سورة 84 الحشرن: 

. يقول : «فلو أنزلنا كتاباً على الجبل . لتصدّع ثم لتقطع ثم تنائر هباءً منثوراً‎ ١ 

ولو وقف على أمري جبل أحُد . لانتسف وتخضّب قلبه دما. 

كنك كنك هذا وستمجة هاما من" انلك وامك ل كنك رلا عدم مغاقاة عند 

واواوتقت علق هذا الات .عقا باو تقلند: بعرت كالباتك لأ تلمين لل اث 
ولايحتويك مكان». 


إقامة صلاة الظهر ليوم النصف من شعبان فى منزل الحذاد وبإمامته القسم الأول 


سجّادته واستعدّ للصلاة ؛ وكان هناك شخص واحد من مريديه وهو الحاجٌ 
محمّد على خلف زاده يريد الاقتداء به فى الصلاة ؛ واتضح بعد ذلك أن 
الحاج محمّد علي كان غالبا ما يصلّي الظهر في معتّته . فاقتديت نه كذلك: 
وأقيمثُ صلاة الجماعة بمأمومّين فقط . وقد أبدى السيّد منتهى اللطف 
والمحبة » ثم قال : فلتذهبوا إلى النجف » ولقاؤنا في السفر القادم إن شاء الله 
تعالى ١‏ 


١‏ وما أشبه حالى أنا الهائم التعب بعد أن هدَّتنى السنين المتمادية . فى وصولى إلى 
نبع الحياة ومركز عشق الذات السرمديّة هذا بغزل الخواجة رضوان الله عليه حيث يقول: 
هر جند بير واخسته دل و ناتوان شدم هركه كه ياد روى تو كردم جوان شدم 
شكر خدا كه هر جه طلب كردم از خدا بر منتهاى مطلب خود كامران شدم 
در شاهراه دولت سرمّد به تخت بخت با جام مى به كام دل دوستان شدم 
اى كلبن جوان بر دولت بخور كه من در ساية تو بلبل باغ جهان شدم 
ازآن زمان كه فتنة جشمت به من رسيد ايمن ز شر فتنةآخر زمان شدم 
أوَل ز حرف لوح وجودم خبر نبود در مكتب غم تو اجنين نكته دان شدم 
أن روز بر دلم در معنى كشوده شد كز ساكنن دركه يير مغان شدم 
قسمت حوالتم به خرابات ميكند هر جند كاينجنين شدم و أنجنان شدم 
من بير سال و ماه نيم يار بى وفاست2 بر من جو عمر ميككذرد بيرازآن شدم 
دوشم نويد داد عنايت كه حافظا باز كه من به عفو كناهت ضمان شدم* 
«ديوان حافظ الشيرازيّ» ص ١٠6١‏ و 16١‏ . الغزل 778. طبعة يمان . انتشارات 
برو خيم. سنة ١١1١8‏ هاى. 
يقول : (إِنّي وإن أصبحت عجوزاً عاجزأ جريح القلب ولكتّني كلما تذكّرت وجهك 
عدت شابًاً. 
نشكرا لله على ما سالد مه خغزات» كوفقا المتين همي أضبحة نافد الرعنات: 
وغدوت إلى عرش الحظ السعيد فى طريق السعادة السرمديّة وأنا هانئ القلب أحمل 
كاين الشسزات مؤودا بذعوات الأحبة والأاضحاب. 


ويا شجيرة الورد الرطيبة اهنئى واسعدي بثمار دولتك السعيدة فقد أضحيتٌ فى 2 


لضن 


الروح المجرّد مقدمة التشزفة والتوفيق لمحطر سماطغة اسيل الحداد وملارشه 

فقجَلتُ يديه وودعته ذلك اليوم : النصف من شعبان » وعدث قافلاً 
إلى النجف . 

ولماكانت حوزة النجف تعطّل دروسها فى شهر رمضان المبارك : 
فقد استثمر الطلبة ليالى هذا الشهر فى دراسة وير الاستثنائتة المختصرة 
والتى شدي اللاروس الرميفة امير ل النقاف و الرضائة الصغيرة ؛ مثل 
«قاعدة لاضرر» و«مسألة إرث الزوجة» و«قاعدة الفراغ» و«قاعدة لا تعاد 
الفلاة) أوسة «فروع العلم الإجماليّ»؛ وكان الحقير » مضافاً إلى عدم 
مشاركتى فى أشهر زهان السابقة فى هذه الدروس ..وقضائى الليالى داتبعاً 
لأمر آية الله الشيخ عتّاس ‏ ببعض الأدعية والأوراد وقراءة سورة القدر أو 
سورة الدخان ؛ قد وجدثٌ لدي رغبةٌ هذه السنة للتشرّف بزيارة كربلاء 
المقدّسة لزيارة الحرمين المباركين وللقيام بتلك الأعمال في كربلاء » 
وللاستفادة من محضر الحاج السيّد هاشم . 


© ظلالك البلبل الفريد فى روضة العالم. 

ولم يكن لى علم في البداية بالعالم الأسفل والأعلى وما بهما من حقائق. ولكدّنى 
تعلمبة افق منذورسة البجون طليك رامين النكات وأصهت خخيرا تالذقائق: 

وتفتّحت أبواب المعانى أمام قلبى . حين أصبحت من المقيمين على أعتاب شيخ 
العزفاء: 

وها هى «القسمة» الأزليّة تحيلنى إلى الخرابات . وإن كنت مصداقاً للأنوار الجلاليّة أو 
مظهراً للأنوار الجماليّة. 

لست عصووا طاعناً فى السنّ ولكنّ الحبيب ليس له وفاء . فأخذ يمر بى كما يمر 
العمر فى غير تريّث . ولذلك أضحيت متقدّم السنّ قريب القّناء. 

وليلة أمس رَفتٌ إلى العناية البشرى بقولها : يا حافظ إرجع إلى فإنّى ضامنة لك عفو 
ذنوبك كلها». 


ضن 


التشرف بزيارة كربلاء المقددسة فى شهر رمضان المبارك القسم الأول 


و15 ميطعيت الول والأهل مع طفلَىَ الصغيرين : السيّد 
محمّد صادق وكان له آنذاك أربع سنين . والسيّد محمّد محسن وكان له 
سنتان وخمسة أشهر » وتشرّفنا بالذهاب إلى كربلاء لقضاء الشهر المبارك . 
فاستأجرنا غرفة في الحسيئيّة البحرانيّة في الزقاق المجاور للمخيّم الحسيني 
(خيمهكاه) بمبلغ بسيط » فبسطنا فيها أمتعتنا المتواضعة . 

وصادف ذلك الوقت فى صيف قائظ . حيث الليالى قصيرة جدّاً . لذا 
فقد جرت العادة طوال الشهر على أن أسهر في الليل وأنام في النهار إلى ما 
قبل الظهر بساعتين » أستعدٌ بعدها للتشرّف بزيارة الحرم المطهّر والصلاة 
فيه » ثم التشرّف بالذهاب إلى الحرم المطهر لآبي الفضل العتّاس عليه 
السلام ثح أقوم بعد أداء الزيارة بتهيئة ما يحتاج إليه المنزل وأبقى في البيت 
إلى الغروب . ثم أتشرّف بعد أداء صلائّى المغرب والعشاء وتناول الإفطار 
وبعد انقضاء ساعتين من الليل بالذهاب إلى منزل السيّد فأعود إلى البيت 
قرب أذان الصبح لتناول السحور . وكان السيّد قد عتّن بنفسه أوقات اللقاء 
فى الليل؛ إذكان يذهب للعمل نهاراً . 
ْ وكان محل الاجتماع دكة جنب المسجد الذي كان السيّد يتعاهد أمر 
تنظيفه » وهي دكة بطول وعرض '<؟ متراً تقريباً وينخفض ستفها إلى 
الحدّ الذي يتعذّر الصلاة فيه من قيام , إذكان الرأس يرتطم به آنذاك . وفي 
الحقيقة فإنّها لم تكن غرفة » بل محلاً زائداًكان البتاء قد أوجده هناك 
كمخزن أسفل الدرج المؤدى إلى سطح المسجد ' , لكنّ السيّد الحدّاد كان قد 
اختار ذلك المكان في المسجد لخلوته بنفسه وذلك لظلمته وعزلته . وكان 


١‏ وبعد توسيع شارع العبّاسيّة الذي شمل قسماً من ذلك المسجد . من بينه الدرج 
وتلك الغرفة. فقد أزيلت الدكّة ولم يبق منها أي أثر حالياً . 


رذن 


الروح المجرّد تقدمة التشئف والتوفيق لمحضر سماحة اليد الجداد وملارمتة 


نناسياً حْدَاً للذعاء-وقراءة القرآن:والأوراة والأذ كار التي يعطيها المرحوم 
القاضى . وخاصة للسجدات الطوال ؛ أمّا الصلاة فكان السيّد يقيمها داخل 
المسجد » وكان يقتدي في الصلوات الواجبة بإمام جماعة ذلك المسجد 
واسمه الشيخ يوسف . 

وكان فى تلك الدكة «سماور»! وأدوات اعداد الشاى . وفى جانب 
الاكقدوين داك السو نات اكز دق هذ الع يبودا افيد 
والكيفيّة التى لم يكن يعلم بها غير المرحوم القاضى نفسه. حيث كان 
يأتيها أثناء تشرّفه للقدوم إلى كربلاء المقدّسة ! ولم يكن أحد ليعلم 
بعظمتها وروحانتتها إلا أمثال بعض أصدقاء الحدّاد . مثل الحاج حبيب 
السماوي » والحاج عبد الزهراء الكّرعاوي » والحاج أبي موسى محيي » 
والحاج أبي أحمد عبد الجليل محبي » والبعض الأخر ممّن شاهدها أو بات 

وهكذاء فقد أضاف الحاجّ الستّد هاشم » في تلك الدكة الحقير » جميع 
ليالى الشهر المبارك » ويا لها من ضيافة ! 

ولم يكن الحاجٌ أبو موسى محيى والحاج حبيب السماوي ورشيد 
الصفار قد تعرّفوا عليه في ذلك الوقت », فقد تعرّفوا عليه بعد ذلك . فكان 
رفقاؤه وملازموه هم الحاج محمّد على خلف زاده من كربلاء والحاج 
عبد الزهراء من الكاظميّة » ثم انض أخيراً في الليالي الأخيرة الحاجٍ 
أبو أحمد عبد الجليل محيى ؛ وكان أعزباً آنذاك » وعْرف بعد ذلك بأبى 
بو ان اد" ْ 

كان الليل ينقضى إلى قرب الأذان فى الحديث وقراءة القرآن 
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المبيت خلال شهر رمضان فى محضر الحاجٌ السيّد هاشم فى دكّة المسجد القسم الأول 
والبكاء وقراءة أشعار ابن الفارض وتفسير النكات العرفانيّة العميقة ودقائق 
أسرار عالم التوحيد والعشق والهيام الذي لا يوصف لأبى عبد الله الحسين 
عليه السلام . وكان باب المكاشفات مفتوحاً للرفقاء الحاضرين في تلك 
الجلسات . وخاصّة للحاجَ عبد الزهراء » وكان الحاجَ عبد الزهراء يبيّن 
مطالب شيّقة » ممّا جعل شهر رمضان ذاك مشحوناً بالهيجان والطلاقة 
والبساطة بشكل يبعث على العجب . وكان الحاجَ عبد الزهراء يبكى فى 
تلك المجالس حتى تتورّم عيناه » ويدوم ذلك منه ساعات , ثم يقوم إلى 
داخل المسجد فيديم البكاء ويهوى للسجود على حصير مفروش هناك . 

كان طافحاً بالوّلّه واللوعة والشوق اللاهب ء ذلك اللهب المحرق 
الذي كان يمتد إلى الآخرين فيؤثّر فيهم . 

قال لى سماحة السيّد الحدذاد ذات ليلة بعد ذهاب الحاج عبد الزهراء 
إلى المسجد بعد البكاء الطويل المقرح للعيون : يا سيّد محمد الحسين ! 
أترى هذا البكاء وهذه اللوعة ؟ إِنْ لدي ما يزيد عليها مائة «قاط» (مائة 

هذا وقد اعتاد الحقير على العودة إلى المنزل قبل الأذان بثلاثة أرباع 
الساعة » وكان الطريق يستغرق عشر دقائق تقريباً؛ فقال لى الستّد ذات 
ليلة : لماذا تنهض كل ليلة وتذهب إلى البيت لتناول السحور ؟ إِنَنى أجلب 

وهكذا بقيت معه فى الليلة التالية للسحور ء فذهب قرب الأذان إلى 
منزله -ولم يكن يبعد عن المسجد كثيراً -وعاد بخوان . وكان عبارة عن 
قميص عرب (دشداشة) لأحد أبنائه » وقد وُضع فيه قَدَرُ من الفجل والتمر 
ورغيفان من الخبز ؛ فوضعه على الأرض وقال : باسم الله ! 

ولقد أمضينا تلك الليلة بقدر من الخبز والفجل وبضع تميرات » ثم 


هو 


الروح المجرّد تقدمة التشئف والتوفيق لمحضر سماحة اليد الجداد وملازمتة 
حل اليوم التالي فأحسست عصراً أن قدرتي قد تلاشت من شدّة الضعف 
والجوع ‏ وكان النهار طويل جدّاً والهواء لافحاً من شدّة الحرارة , فقلت في 
نفسى : إن هذا الغذاء لا يلاثمنى » وإن دام الأمر على هذا الوضع فسأسقط 
مريضاً وأعجز عن الصيام . ومن ثجَ فقدكنت بعد ذلك أتناول السحور معه 
ثم أعود إلى البيت فوراً فأتناول قدراً من ماء اللحم المطبوخ أو الطبيخ الذى 
يعدّونه في البيت» أو آخذ السحور معي من المنزل فنتسحّر سويًا به . 

أما نومه : فلم أره ينام خلال هذا الشهر الكامل » فقدكان يسهر الليل 
إلى طلوع الفجر بالتهجّد والدعاء والذكر والسجود والتأمّل والتفكر » وكان 
يذهب صباحاإلى عمله فى محل مديريّة الشرطة بعد شراء الخبز 
وجاك 'المترل«روكاة رصعل الطهو فى الديق تتم عفرف عزبارة 
حضرة الإمام ؛ ويقال إِنّه لم يكن ينام العصر مطلقاً . وكان أحياناً يحش 
بالتعب في بدنه صباحا فيذهب إلى الحمام الواقع فى نهاية الشارع فيعيد 
النشاط إلى جسمه بالاستحمام بالماء الحارّ ء أو انّهكان أحياناً يتمدّد صباحاً 
للاسترخاء ثم ينهض فيذهب للعمل » ذلك العمل الشاقٌ المرهق . ولم يكن 
ليصنع الحدوات فقط » بل كان عليه أيضأ أن يقوم بتسميرها فى أقدام 
الخيول » لكنّ ذلك الوّجْد وتلك الحال وتلك الشعلة المتأجّجة فى أعماقه 
لم تكن لتدعه يستريح لحظة واحدة . ْ 

وانقضى شهر رمضان على هذه الحال . ولم يُشَاهَد الهلال في الليلة 
التى احثّمل أ نّها ليلة العيد ؛ فاقترح بعض رفقاء الطريق -كشكر لإتمام 
صيام شهر رمضان -السقة إلى التجفن للتشوف بالسلام والؤيازة » ولكى 
يفطروا هناك فى اليوم التالى إن ظهر أنّه من شهر رمضان . 

وهكذا فقد تشرّفنا بالذهاب إلى النجف عصر يوم التاسع والعشرين 


لان 


بيان عشق المرحوم السيّد الحدّاد وشوقه القسم الأول 
بسّارة الحاج عبد الزهراء التى يدعونها ب «الحسينيّة السيّارة»! بصحبة 
السدن والحاج محمّد على والحاجٌ عبد الجليل » وذهبنا فوراالى الصحن 
المطهّرء ثح ذهبنا بعد أداء السلام والزيارة إلى مسجد السَّهْلة للافطار هناك: 
فحللنا ضيوفاً على المرحوم الشبخ جواد السَّهُلاوىَ , وبتنا هناك إلى الصبح 
بالدعاء والذّ كر والتأمل والتوجّهء ثم تحرّ كنا صباحاً للتشرّف بزيارة 
الحمزة والقاسم ' (جاسم)» فبقينا من الظهر إلى العصر فى مرقد الحمزة , 


١‏ كانوا يدعونها بالحسيئيّة السيّارة . لأنه كان يجلس خلف المقود فيشرع بقراءة 
الأشعار المرتبطة بشهادة سيّد الشهداء والمستعملة فى مراسم العزاء . وذلك باللهجة العامَيّة 
الدارجة (الحسجة)؛ فيبكى بحرقة ولوعة ركو سي الفالجين فى السيّارة. 

"- الحمزة عليه السلام . يصل نسبه بخمس وسائط إلى أبى الفضل العبّاس 
عليه السلام. فهو اوسي سد ة بن القاسم بن على بن حمزة ة الأكبر بن الحسن بن عبيد الله 
ابن العبّاس بن على بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام . ذكر المحدَّث القمّىَ أحواله في 
«منتهى الآمال» ج ١‏ . ص 01 إلى ". الطبعة اللتروقة عرب اتخارات ههرك الى 
ترجمة أولاد أبى الفضل العبّاس عليه السلام ؛ ويقول فى جملتها (ما ترجمته): 

كان ثقةٌ جليل القدر . ذكره الشيخ النجاشي والآخرون. وقبره قرب الجلّة . وقال الشيخ 
النجاشى فى رجاله : حمزة بن القاسم بن على بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن 
على بن أبى طالب عليه السلام . أبو يعلى ؛ ثقة جليل القدر من أصحابنا . يروي كثيراً من 
الأحاديث. وله كتاب فى ذكر مَّن روى عن جعفر بن محمّد عليه السلام من الرجال. ويتّضح 
من كلمات العلماء والأساتذة أنّه من علماء القّيبة الصغرى المعاصرين لوالد الصدوق على 
ابن بابويه رضوان الله عليهم أجمعين . وجده عدر اح نل عبن المع الكتاين 
المكتّى بأبي القاسم . وكان شبيها بأمير المؤمنين عليه السلام . وهو الذي كتب المأمون بخط 
بده أن بعاد ل وي الوه الشبيه بأمير المؤمنين عليه السلام مائة ألف درهم. 

ولكن يبدو من مكاشفة نقلها آية الله السيّد مهدي القزوينئ طاب ثراه عن والده. 
ورواها الحاجٌ النوريّ فى «النجم الثاقب؛ أن النةدالمزيون يتهد بان الحمزة الواقع فى الجلّة 
هو حمزة بن موسى بن جعفر عليهما السلام . وأنْ الحمزة المدفون جنب مقدم قبر 
عبد العظيم الحسنى عليه السلام هو حمزة بن الفاسم بن على بن حمزة بن الحسن بن هم 


يدن 


الروح المجرّد مقدّمة التشرّف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 
وتحرّ كنا لقضاء الليل عند القاسم فبتنا تلك الليلة فى ذلك المكان المقدّس . 

وقد بين السيّد تلك الليلة مطالب عن عظمة القاسم , وكيفيّة حركته 
واختفائه عن خصومه أعداء الدين ؛ وقال : لقد تجلّت كثيراً جلالة وعظمة 
ولاية الامام يونني برع خض عام اام الي رادة اللعزيك يه اله اد 
صحنه وقبره وحرمه وقتّته المنوّرة » وحتى أراذ ضى الأطراف المجاورة له 
تمتاز بمعنوية وجاذبيّة خاصة . 

ثم تحر كنا بعد ساعة أو ساعتين من طلوع الشمس في نفس الحسيئيّة 


عبيد الله بن العبّاس ؛ والله العالم . 

والقاسم ويدعى بالعربيّة الدارجة : جاسم . هو الابن ا موسى بن جعفر 
عليهما السلام أووة المحدك القمّىَ فى تر جمة أحواله في «منتهى الآمال» ج ؟. ص 4١4‏ 
و410. من طبعة نشر هجرت فى ترجمة أولاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام: وأما 
القاسم بن موسى بن جعفر عليه السلام فقد كان سيّدا جليل القدر . يكفى فى جلالة شانه ما 
نقله ثقة الاسلام الكلينئ فى «الكافى» فى باب الإشارة الع عي الرضا عليه السلام 
عن يزيد بن سليط اع اكماء الخاظة عبار سوطرط كه ؛ وجاء فى ذلك الخبر أن 
الامام قال له :أَخْبرَكَ يا أَا عمَارَة !ني خَرَجْتُ من مَنْزِلِى فَأَوْصَيْتُ إلى ابنى قُلَانِ -يَعْنَى : 
الرْضًا عَله السام -وَأَشْرَكْتُ مَعَهُ بََِ نبي الظَاهِرٍ وَأَوْصَيْتهُنفي البَاطِنِ فَأَفْرَدْنهُ وَحْدَهُ ؛'وَلوْ 
كَانَ الأ إى جعت ني الاسم ازني . لحب َه وَرَأْفَتى عَلَيه ؛ وَلَكِن ذَلِكَ إلى اللّه عَرَّ وَجَلّ . 
بشعله حَيْث يَشَاءٌ إلى آخره. 

وروى الكليدي أيضاً أن أحد أبناء الامام موسى عليه السلام كان يحتضر ٠‏ فقال الامام 
لقاب قم َافرَأ عند َس أخِيك «وَآلصَّفَّدت صَفَاء حَبَّى تَسْتَتمَهَا . فَقرَأَهُ . فلمًا بَلَعّ «أَهُمْ 
َشَدٌ خَلَقَا أم مّنْ خَلَفَنَاه قَضَى القَتَى. . ومن ملاحظة هذين الخبرين يتضح كثرة اهتمام الا مام 
موسى عليه السلام بالقاسم. 

وقبر القاسم على بُعد ثمانية فراسخ من الجلة . وتزور مقامه الشريف عامّة الناس؛ 
وللعلماء والأخيار اهتمام خاصٌ بزيارته . وقد رغّبٍ السيّد ابن طاووس بزيارته . وقال عنه 
صاحب «عمدة الطالب» : لم يعقب القاسم. 
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التشرف الأول للحقير فى محضر آية الله الأنصاريّ قدّس سرّه فى النجف القسم الاوّل 


السيّارة نحو كربلاء راجعين فوصلناها قرب الظهر . 

ولقد حدث عصر يوم التاسع والعشرين حين كنا مشغولين بالزيارة 
في الحضرة المقدّسة لأمير المؤمنين عليه السلام أن قال السيّد : يبدو أن 
الإمام جعل ثواب زيارتك هذه فى العودة إلى إيران والاستفادة من محضر 
آية الله الشيخ محمّد جواد الانصارىّ الهمدانى ؛ لذا فحين تذهب إلى 
ايرات اذعنت وَل عتده.وكع تحت تعليمة وتربيته ! 

قلت : لو أمرنى بالبقاء فى إيران» فإنَ فراقكم والبُعد عنكم سيكون 
أمراً عسيراً ! قال : أينما حللت في العالم فنحن معك ؛ إِنْ رفقتنا وميثاقنا قد 
أحكيا فلا اتضناء يننا .فلا تخف !ولا تخش ! فلوكنت فى غرب الدنيا أو 
شرقها فستكون قربنا. ثم قال : 

”5 
ور يبش مُنى جو بى مُنى در يَمَنى أ 

وهكذا فحين حل صيف ذلك العام » عزمث على السفر إلى إيران 
لزيارة الإمام الرضا عليه السلام وتجديد العهد بالارحام والاحبّة والاعرّة 
من الأصدقاء , ولم أكن قد قَدِمتُ إلى إيران منذ سبع سنوات » أي منذ 
ذهابي إلى النجف الأشرف حتّى ذلك الوقت » وكان ذلك يتضمّن في الجملة 
تغييراً لجو بالنسبة للوالدة المرحومة المبتلاة بضغط الدم وضعف القلب 
والربو الرئويّ وكانت العواصف الرمليّة وهبوب الرياح الشديدة فى النجف 


-١‏ يقول : «لو كنت فى اليمن فأنت قربى مادمت معى . ولو كنت قربى لكنّك لست 
معى فأنت فى اليمن». 
وهو نفس مراد ومفهوم بيت العارف الشهير المصريّ ابن الفارض : 
مَا لِلنَوَى َنْب وَمَنْ أَهْوَى مَعِى إِنْ غَابَ عَنْ ِنْسَانِ عَبِنِى فَهْوَ فى 
«ديوان ابن الفارض» ص قم ليه بدو ان اهم ْ ْ 


اذ 


الروح المجرّد مقدّمة التشرّف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحداد وملازمته 
تؤلم صدرها كثيراً ؛ مضافاً إلى أمر مراجعة الطبيب حول انحراف صحّة 
الأشرف . 

لاؤسو تر سيوع لمق سن و الاين البق ليام يدور وما 
لزيارة الائمة عليهم السلام » فقصدت كربلاء والكاظميّة وسامراء » ثم 
سافرتٌ بستّارات النقل الكبيرة» فقضيت ليلة فى قم أيضاً فى زيارة أعتاب 
السيّدة المعصومة سلام الله عليها » ووصلنا يوم الثامن عشر إلى طهران . 

وقد تأخر السفر إلى همدان إلى ما بعد العاشر من المحرّم يسبب 
الزيارات المتبادلة » ولحلول العشر الأول من محرّم الحرام لسنة //11 ه 
والانشغال بمراسم العزاء فى المسجد , وهكذا فقد تشرّفت بعد العاشر من 
المحرّم بالحضور فى محضر آية الله الأنصاري . 

ولا يخفى أن علاقتي بسماحته كانت قد بدأت قبل أربع سنين » 
وصحبتها لقاءات طويلة الأمد ؛ فقد تشرّف قبل أربع سنوات بالقدوم 
لزيارة العتبات المقدّسة وبقى هناك مدّة شهرين » قضى منهما شهراًكاملاً 
فى النجف على الخصوص ؛ حل خلاله فى منزل الحاج محمّد رضا 
الشيرازيّ ومنزل السيّد محمّد مهدى دستغيب . وكان الحقير يذهب بعد 
السّد أبي القاسم الخوئى أدام الله ظلّه ' وذلك في معيّة الأستاذ آية الله 
الشيخ عباس القوجاني » فأتشرّف بالحضور عنده . وكان يحضر أيضاً حجّة 
الإسلام السيّد محمّد رضا الخلخالن وشخص آخر من المسافرين الإيرانتين 


اذ لكات مزلت رشن خاة انه الله اللي الستد أي القاسم الخوئئ قدّس سرّه. 


التشرف بالذهاب إلى همدان وإدراك محضر آية الله الأنصاريّ وملازمته القسم الاوّل 


اسمه الحا حسن شركت الاصفهانى . وصادف ذلك أَيَام شهر رجب »ء 
وكان الهواء آنذاك بارداً والليل طويلاً, لذا فقدكان المجلس يدوم إلى 
ساعتين تقريباً . وحقاً لقدكانت مدّة الشهرين تلك حافلة بالاستفادات 
المهمّة ؛ حتى أَنْ الحاج الشيخ عبّّاس أستاذ الحقير كان يقول لي : بَيِّنْ له 
حالاتك واطلب منه طريقة للعمل ! 

وقد استجزت سماحة الشيخ القوجانيَ رضوان الله عليه بعد ذلك 
بسنتين فى السفر إلى همدان مباشرة فأذن لى بذلك . فوردت عليه وحللت 
ضيفاً في منزله فى شارع «سنك شير» أربع عشرة ليلة ؛ وكان من بين 
الضيوف الذين حلوا عليه من داخل إيران آية الله الحاجٌ الستّد عبد الحسين 
نمكى البهلواني الطهراني . 

وقد استغرق ذلك السفر بأجمعه ستة وعشريق يوما. فق د كدك مقتداً 
بعدم مغادرة العراق بدون زيارة العتبات المقدّسة . لذا فقد قضيت ليلة فى 
كربلاء وليلتين في الكاظميّة وأربعا في سامرّاء في منزل ابن خالي العزيز : 
المرحوم آية الله الميرزا نجم الدين الشريف العسكريَ رضوان الله عليه . 
ثم بقيت عند العودة ليلة فى باختران ( كرمانشاهان) فى انتظار الحصول على 
تأشيرة السفر من العراق , ومن ثُمَ فقد استغرق السفر ما استغرق ولم أذهب 
إلى طهران ؛ فقدكان ذلك سيؤئّر سلباً على الدروس . ولقد انتخبتٌ أوقات 
السفر هذه بحيث تبدأ من منتصف شهر صفر إلى أوائل شهر ربيع لتنسجم 
مع فترة تعطيل الدروس . 

لقدكان آية الله الأنصارئ رجلا كاملاً ولائقاً ومنوّراً بئور التوحيد بما 
يفوق المعتاد ‏ وكان مع الحقير في منتهى اللطف والمحبّة والا كرام . ولقد 
أبلغه الحقير رسالة السيّد الحدّاد » وسألته : أيَهما أصلح لى بلحاظ المعنويّة 


١ 


الروح المجرّد مقدّمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 
والسلوك العرفاني ‏ إيران أم النجف الأشرف ؟! قال : سأجيب فيما بعد . 

ثم سأله الحقير بعد يوم بحضور جمع من الأحبّة والأعرّة : ماذاكان 
الحواب ؟! 

قال : النجف جيّدة » وطهران جيّدة أيضاً ؛ لكتكم لو بقيتم في النجف 
فسيكون كل ما تكسبونه لكم وحدكم ء أمَا لو بقيتم في طهران فسنشارككم 
فيما تحصلون عليه ! 

وباعتبار دلالة الجواب على أرجحيّة طهران ‏ فقد صمّم الحقير على 
العودة إليها فوراً مع أ ني لم أكن راغباً في ذلك قيد شعرة ؛ فقدكنت اتّخذت 
النجف وطناً أصلياً ودائمياً » فاش شتريت في الأيام الأخيرة بيتأ ورئيت 
أموري للإقامة هناك مادمت على قيد الحياة » ولقد عانيت الكثير حتى 
ابسدرتا امور يق الى دوو كيت على لفاك قلي مطيد ‏ ) لذا قذ 
كان عفان طيران ضها وتقاة عدر كان كلمن ينان البعنالا قم 
رأسى ! ومن جانب آخر فقدكانت لوراك بواطلى والنك الع د لكان 
إلى فرية زرو دك جيه ها انلك فده لاك بكدالتى تي عق تالت 
البيت حتّى حبل الغسيل » فقد جمعت ذلك كله واتجهت نحو أعتاب مولى 
الموالي ؛ وكنت إذا شاهدت طهران في المنام أضطرب .ء ثح أقول وأنا أفتح 
عينى فزعاً : الحمد لله فقدكان حلماً ! 

:ناتخ الحقين قا رضن لكوم النودة الى ظهرانة و موت ع 

شهر صفر إلى تلك الأعتاب المحروسة بالملائكة : النجف الأشرف »: 
ومرّت ثلاثة شهور تقريباً حتى بيع البيت » ثم عدت إلى طهران وانتظمت 
المكاتبة والملاقاة والتزاور بشكل متناوب مع آية الله الأنصاري مرّة كل 
شهرين أو ثلاثة تقريباً: مع الطاعة التامّة والامتثال الكامل لأوامره 
وتعليماته . ولقدكان حقاً آية جليلة من الآيات الإلهيّة » لم يتأت عن تقديم 


1: 


عزم الحقير على التوقّف فى طهران والارتباط العميق مع آية الله الأنصاري القسم الأوّل 
كل مساعدة ومعونة » بل كان يستقبل الواردين بكمال الخلوص فيضيفهم 
علذده . 

ثم قمثُ فى نهاية تلك السنة مع بعض الأصدقاء في السلوك بالتشرّف 
بأداء فريضة الحجّ عن طريق العراق ذهاباً وإياباً» واستغر ق كل ذلك 
شهوين ؛ زات خلالها البعد الحداد فق كزيللاء المقدسة تكترارا وميرارا 
وامحنه كمدق غالاته وفعي زاتهر :وه اتعروق ةبانع الى 10 خلوتة 
للتوديع وذهبنا سويّاً إلى سامرّاء لزيارة الإمامين العسكرتّين عليهما 
السلام » ثم عدت في معيّته إلى الكاظميّة وتحرّ كت راجعا إلى إيران بعد 
مراسم التوديع ؛ حيث توقفت عدّة أَيَام في همدان فى منزل سماحة الشيخ 
الأنصاريّ » وعدت بعد ذلك إلى طهران . 

كانت روابط الطاعة والولاء لهذا الرجل الالهى الجليل وثيقة وقويّة 
ومؤثّرة » حتى التحق بدار الخلود يوم الجمعة الثاني من شهر ذي القعدة 
الحرام لسنة 5 هء بعد الظهر بساعتين على أثر جُلطة فى الدماغ وذلك 
فى سن التاسعة والخمسين . وكنت حاضراً عنده حين احتضاره » إذكنت قد 
اعيث إلى عند ان قبل ذلك صؤمين , اتدكيلة عوارقه لاق قطنتنها 
حول قبر السيّدة المعصومة سلام الله عليها » ثم دفن منتصف الليل في 
مقبرة على بن جعفر . وقد نزل الحقير معه إلى قبره وفتحت الكفن عن 
وجهه فوضعته على التراب » ثُمَ قلت وجهه المنوّر القبلة الأخيرة وخرجت 
من القبر . 

هذا وقد نشب بين الرفقاء في طهران من مريدي سماحة الشيخ 
الأنصارى اختلاف شديد بعد رحلته ؛ فكان الحقير يصرّ على أن لا مفر من 
وجود أستاذ لط هذا الطريق وسيره وسلوكه , وأنّ الوديان والمهاوي 
العفيقة المهلكة والعقبات والمرتفعات الشاقة الصعبة لا يمكن تخطيها 


وف 
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وعبورها إلا بواسطة الأستاذ » وأنّ طى الطريق ؛ بتهوّر لن يكون من عاقبته 
إلا الشقاء والهلاك والسقوط أسيرا فئن:ؤادى اسليس وقتعطناث النفس 
الأمّارة تسحقه وتتوطأه فيها أقدام الشيطان الرجيم . 

وكان هناك شخص من مريدي المرحوم الأنصاريّ قدّس الله سرّه 
والمتردّدين على محضره ء وكان قبل ذلك يترد على المرحوم القاضى 
قدّس سرّه , لكتّهكان ‏ أساساً ‏ تلميذاً وملازماً المرحوم السيّد عبد الغفّار 
ا يي ل 
يتحث فى مجالس ومحافل أنس 0 شان تس لاا + 
يمكنه بسهولة أن يستلفت إليه أفكار السالكين وخاصّة غير المتعلمين 
والدارسين منهم ؛ طارحاً بالحاح مسألة عدم الحاجة إلى أستاذ ؛ وكان 
كلامه وحديثه يتضمّن عدّة مطالب : 

الأول : أن الأستاذ الحقيقي هو إمام العصر والزمان ععجل الله فرجه 
ا ا فهو مع على أمو كل 
ا 
حاجاتنا عليه لهذا السبب . أوَ ليس من الخطأ ‏ مع الاعتقاد بالإمام الحى 
والدعاء بتعجيل فرجه د أن تطلك الجاحاك عن غموة :و تشقية العنون سن 
كديرا ؟! أو ليس من المخجل دف رودا جام اليد ليست 
للولاية الكلَيّة الالهيّة ‏ أن يمد الانسان يد الاستعانة إلى الأستاذ الذى هو 
مثله يخطأ ويسهو ؟! 

الثانى : أن ما يعلّمه الأستاذ للانسان ليس إلا ظهورات نفسه هو؛ 


وحقّاً ! أيمكن لأحد أن يتخطى حدود نفسه ويتجاوزها ؟! 


1: 


الأدلّة الخمسة لبعض مَن ادّعى عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله القسم الأول 

لذا ؛ فإِنَ التبعيّة للأستاذ تمقّل متابعة أفكاره وآرائه ؛ والجري على 
نهجه وطريقه النفسانى » وهو أمر خاطئ بلا ريب . لأنَ الله سبحانه خلق 
الإنسان فوهبه قوّة الاستقلال والتعقّل بنفسه ؛ أفليس من الحيف والظلم أن 
يحطم الإنسان هذه القدرة » ويقضى على العزّة والاستقلال الموهوتّين من 
الله فيصبح تابعاً لشخص هو مثله لا غير ؟! 

الغالث : لقد وهب الله تعالى للانسان القوّة التى يمكنه بها الاتصال 
بعالم الغيب واكتساب عند تمد ول الانتاة أن بل إلى السلا بق قد 
طريق المكاشفات ؛ لذا فإنْ التبعيّة للعلماء أمر خاطئ أيضاً . لأتهم 
يحصلون على الأحكام من عملتات الإضافة والطرح والضرب والقسمة» 
ويجعلون الأحكام عن طريق صياغة القواعد » فالتبعيّة لهم لن توصل 
الإنسان للحقيقة . وكيف يا ترى ‏ يرجع الناس إلى ذلك العام الذي يفتقد 
نفسه العلم فلا يعرف طريق صرف الوجوه الشرعيّة في مظاتها فيستأمنونه 
على أموالهم وحقوقهم ؟! لذا فإن على الجميع أن يسيروا بالتزكية والأخلاق 
الانسانّة والإسلاميّة فيوصلوا أنفسهم إلى الملكوت ويأخذوا أحكامهم 
الضروريّة منه . 

الرابع : أن روح المرحوم الأنصارىّ حيّة , وأ نّها تدرك معاناة الرفقاء 
وعشّاق الدرب وطريق الله فتعينهم . على أنْ قدرة روح سماحة الأنصاري 
أقوى بعد موته , لأنّها قد خلعت لباس عالم الكثرة ولوث الطبيعة ووصلت 
إلى التجرّد المحض الأبدىّ ؛ وسيكون ‏ لذلك -في صدد تكميل رفقائه 
السلوكتين على نحو أفضل وأشمل وأسمى . 

أوَلم يكن زمن حياته بسعته وامتداده مراقباً ومواظباً لحال رفقائه في 
اليقظة والنوم » وفى السرّ والعلن ؛ وفي الغياب والعيان » وفى السفر 
والحضر ؛ مع أنّه كان أسير عالم الطبع والبدن والطبيعة ؟ أفيمكن أن 
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لكيس انور وه الكل الشل وه الهو الممل أن تعونه هزه 
أقوى , وإحاطته أكثر » وعلمه أوفر ؟! ومن ثُجّ فإِنَ الرجوع إلى غير 
الأنصارى هتك لحرمة الأنصارى وكسر لحريمه » وهو ذنب لا يغتفر . 

الخامس : أن المرحوم الأنصاري نفسه لم يكن له أستاذ » فقد سمع 
الجميع قوله محم لاجد اي ريد اجا وروا طاو بدا كرو لاسن 
ولا معلم؛ بون لوراهة ال مرنلك لكوم لدي مترفوك بامكاذ > 
وبقدرته على فهم أسرار البشر ‏ فكيف تريدون أستاذاً ؟! أصرتم تفوقونه 
في الاخلاص والمعرفة مع أنكم تلاميذه ومريدوه ؟ 

ولقدكان هذا الشخص المحترم يسكن كربلاء » وقد جاء أخيراً إلى 
طهران للزيارة » وكان له مع الرفقاء من أهل طهران روابط عميقة » ثح عاد 
بعد ذلك إلى كر بلاء . وقد ذكرث أنه كان من ملازمي المرحوم السيّد 
عبد الغفّار المازندرانى » أحد العْتّاد المعروفين في النجف من أهل الزهد 
والتقوى . وكانت تحصل له أحياناً مكاشفات مثاليّة وصوريّة ؛ لكته كان 
مخالفاً بشدّة لأهل التوحيد . وكان يُّدين فى مجالسه ومحافله العرفاء 
الأجلاء الإلهتين الأعرّاء وأهل التوحية بيات :وسيرقلة. 

وكان سماحة السيّد الحدّاد يقول : قال لى سماحة السيّد يوماً (ويعني 
الستّد القاضي) لقدكان لي مع الستتد عبد الغفار علاقات صداقة نوعاً ماء 

لكنّه شرع الآن بالمعارضة بكل قواه . وكنثُ دوماً أَسَلّمُ عليه حيثما التقيته 

ف الطريق: فصرتٌ أخيرا أسلّم عليه فلا يرة عَليٍ ؛ولذا فقد عقدت العزم 

ألا امل عليديف لذن . وقد نقل نفس هذا الأمر سماحة الشيخ القوجاني 
وأضاف : لم يكن الستّد عبد الغفّار من أهل التوحيدء بل كان يكتفى 
بالادعية والاذ كار والتوسّلات والزهد . 

نعم » لقد آثار ذلك الشخص المحترم تلك الضجّة فى طهران » والذي 
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ادّعاء البعض أنّ المراقبة والذكر والتأمّل والمحاسبة أمر خاطئ القسم الأول 
يده فيها بعض الرفقاء في طهران ممّن كان يمتلك مقاماً فى السلوك (وقد 
١‏ رتبط معه مؤخراً بعلاقات النسب) ؛ فصار هو الآخر يتحدّث فى الجلسات 
والااجتماعات عن عدم الحاجة إلى أستاذ . 

وكان لهما ‏ مضافاً إلى ذلك -مخالفة شديدة فى أمرين آخرين : 

الأول : عدم الحاجة » بل عدم صواب الالتزام بالذّ كر والورد والفكر 
والمحاسبة والتأمّل والمراقبة» بل خطأ ذلك . 

والثانى : خطأ الرياضات المشروعة . وأيّ التزام في نوعيّة وكمَيّة 
الغذاء 0 وصلاة الليل وأمثال ذلك ؛ وكانا يسعيان لاثبات رأيهما 
ببيانات 1 وميم ا 
والثلاثين » وكان ذاتّك الشخصان بمثابة الأب لى من ناحية العمر ؛ فقدكانا 
أكبر مني سدا وأميل إلى سن الشيخوخة » فكنت غالبا ما ألتزم جانب 
السكوت والإصغاء فى المجالس » ولم يكن لى أساساً مجال واستعداد 
لإثارة الجلبة والضجّة » ولرتماكنت أحس بقدر من الاحترام لهما باعتبار 
سابقتهما » ممّا تستّب فى أن تصبح تلك المجالس خاضعة بأجمعها 
لنفوذهما وتأثيرهما ؛ حتى أن بعض المعمّمين من الذين تربطهم بالحقير 
نسبة سببيّة وبعضاً من الرفقاء التجّار شغفوا بأجمعهم بذلك الأسلوب وتلك 
الطريقة . 

وبالطبع فقدكنث أذكر تكراراً ومراراً » بالنسبة لذينك الشخصين 
المحترمين وبالنسبة إلى البعض الآخر منهم , د بد 
وأنَ الحاجة إلى أستاذ والالتزام بالذّ كر والمراقبة بة والتأمّل هى من أركان 
السلوك مسي 0 ا بم 
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وإثارة المجالس بهذا النحوء ثم تناول طعام العشاء والانشغال بهذه ور 
إلى وقت متأخّر من الليل » ثمَ النوم بلا تهجّد , والقناعة والاكتفاء بفريضة 
صلاة الصبح وحدها ؛كل هذا لن يصحّ دواءً لداء » ولن يُزيح عقبة من أمام 
أقدام السالك . وبالطبع فإِنَ هذه المجالس ستكون جيّدة لو اقترنت بالتعاليم 
السلوكيّة العميقة من المشارطة والمراقبة والمحاسبة . بالشكل الذى يجعل 
لسالك في السوق وإلى جانب الميزان وفي المعاملات التجاريّة وسائر 
الأمور الأخرى فى نشاط ومراقبة كما هى حاله فى هذه المجالس !لا أن 
اف هيا إلى عملسي اذا لترام ور قانة باتقة. نوم عيض السد الات 
الربويّة والمصرفيّة والمعاملة بالصكوك والكمبيالات» أو أن يرتكب 
لا سمح الله عملاً غير صحيح وصائب أثناء عمله وفى زحام السوق 
والمعاملة » فيتحلل من كل قيد ويفعل ما يحلو له » ثمّ يُبهج نفسه بحضور 
الجلسة الليليّة ! فهذا الأسلوب خاطئ لا ميزة له ولا فضيلة » بل يؤدّي إلى 
إثللاق العمر والاتشفال يعض الأمور الشى تسستهوى القلوب ».كانه فى ذلك 
شأن سائر الطبقات الأخرى ٠‏ 1 1 
ولقد أوضح الحقير هذا الأمر وبتنه لمشرفى تلك الجلسات ومديريها 
ل 
العجالسن يسور القر ان عست ظلب الرقيق والفيديق الشتفق والعافق 
الحقيقى للامام الحسين عليه السلام المرحوم الحاجٌ المشهدى هادى خان 
صنمى الابهرىّ , ذلك الشيخ الواله المتحمّس المحزون صاحب القلب 
المضنى الأسير » الذى كان يحت قراءة القرآن وتفسيره في الجلسات , 
فكان يطلب متي القيام بذلك ؛ فكنت أشير ضمن بيان التفسير باستمرا رإلى 
حب الست اريم انكار أولئك السادة بشكل إجمالى وعام , 
وكانت هذه التفاسير تصل بالطبع إلى اذان الجميع فتتجّ الحجّة بذلك عليهم . 
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الرد على الأدلّة في عدم الحاجة للأستاذ مع وجود إمام العصر عجّل الله فرجه القسم الأوّل 

هذا والعيف نوارك غناي ة يوقم تلك ا لادلة الخدم #رومطان تاها 
للجميع أنْ ما يقوله الحقير صحيح وصائب . 

أمَا الجواب الأوّل فهو : من الصحيح أن إمام العصر والزمان عجل 
الله تعالى فرجه الشريف حىّ وحاضر وناظر لجميع الأعمال» وأنّ له 
الولاية الكليّة الإلهيّة حسب عقيدة وإيمان الشيعة » فهو تكويئاً وتشريعاً في 
مصدر الولاية ومتهل الأحكام وجريان الأمور ؛ولكن هل يُغلق هذا 
الاعتقاد والعقيدة طر يقنا الى الأستاذ ؟! أَوَ يوصلنا ‏ بلا تعليم منه وبلا إطاعة 
لارشاداته -فى طريقنا فى السير والسلوك إلى مقصدنا ؟! أوَ يجعلنا نطلب 
العون من إغاه لطر والرمات فقط دون سواه وهوالغائب عن أنظارنا 
فلا مجال لنا فى الظاهر للاتّصال به ؟! 

لماذ ١-يا‏ ترى -لا تفعل هذا الأمر في سائر المسائل الأخرى ؟! لماذا 
نذهب فنبحث عن أستاذ في دراسة الحديث والتفسير والفقه والأضول 
وجميع العلوم الشرعيّة فى الحكمة والأخلاق »؛ فنختار أفضل الأساتذة 
وأعلمهم في فنّهم » ونقضي السنين المتمادية بل العم ركله تحت تعليمه 
وتدريسه »إن كاذ وبجود إمام العصر والزمان يتغنينا خن الأستافاء فاه 
لا يغنينا في هذه العلوم ؟ في حين تعتقدون وتدّعون أنْ إمام العصر له 
الإحاطة العلميّة » بل الإحاطة الوجوديّة بجميع العالم ومخلوقاته وجميع 
علومه وأسراره وبغيب الملك والملكوت .ء فلماذا إذاً تعدّونه فاقداً للاحاطة 
في مثل هذه العلوم ؟! ثج تتحمّلون آلاف المحن والمصاعب والأسفار 
الطويلة إلى النجف الاشرف ء والعيش فى حياة بسيطة قاسية » وقضاء سنين 
متمادية في جو النجف وحرارته اللاهبة وتنفّس العواصف الرماتة السامة 
التي تقتلع الرمل والحصى من الأرض فيغبر لها الجوّ ويظلمَ ويستحيل 
النهار ليلاً بهيماً . » ثم تعيشون فى السراديب العميقة ذات السلالم التي يصل 
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عدد درجاتها إلى اثنتى عشرة درجة أو خمساً وعشرين أو خمسين ؛كل 
ذه لتحميال الطلين ومو اد ا لتضيعر خشاك ود بوداي 
ومفسّرين » ومحدٌثين واضباذ بارعين . 

فلو جلستم في بيوتكم واكتسبتم هذه العلوم عن طريق التوسّل بإمام 
العصر والزمان لكان أيسر لكم وأسهل كثيراً ! 

فهل تكون العلوم الباطنيّة والعقائد والمعارف والأخلاق» 
والمرتفعات العسيرة الصعبة العبور إلى عالم التوحيد » وبيان منجيات 
الدرب ومهلكاته , وإراءة طرق التسويلات الشيطانيّة وكيفيّة التتخلص 
منها » ومعرفة حقيقة الولاية ودرجات التوحيد فى الذات والاسم والصفة 
والفعل وأمثالها أهمَ ؛ أم دراسة الصَّرف والنحو والادب والفقه والتفسير 
والحكمة ؟ ستقولون جميعاً : إِنَ الأمر الأول أهحَ , لأنكمال سعادة الإنسان 
وشقائه مرتبط به . 

ونان كك سب سان إناء لوصوو لتدال ,تج كل هلا الامو كتير 
المهمّة وفي هذه العلوم الظاهريّة السطحيّة . فتشيدون لأجلها المدارس 
والمساحد والمكتباتك: و هوق مشقة الأسفان العطيرة؛ نينم تمك مد 
ذلك في تلك الأمور الأهم والأدقٌ والأعظم » فتفوزون بها بلاسبب 
ولا وسيلة ؟! لا مفرَ من أن تجيبوا أن ذلك متعذّر على إمام العصر في 
الأمرين والحالين » أو أنّه لا يتعذّر عليه ف ىكليهما معا ! 

أمَا حلّ المسألة : فهو أن جميع الأمور والشؤون في يده المباركة ؛ 
لكن هذا الأمر لا يستلزم تعطيل سئّة الأسباب ؛كما أن جميع الأمور بِيَدِ الله 
فلا يستلزم ذلك تعطيل سلسلة الأسباب والمستبات , وذلك لأنْ الأسباب 
والمستبات هي تحت الإحاطة الشاملة لعالم التوحيد والولاية . فالسعي 
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للتعلّم سواء فى الأمور الظاهريّة الفقهتّة أو فى الأمور الباطنيّة الوجدانية 


الردَ على الاشكالات الثلاثة الأولى في عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله القسم الأول 
خاضع للاحاطة التكوينتّة والتشريعيّة في كلا الحالين . 

ومن ثُمَ فإن البحث عن استاذ والانضواء تحت سيطرته وتربيته: 
ليس فقط غير مناف لولايته عليه السلام » بل هو مؤيّد ومَمْضٍ وممد لذلك 
النهج وتنك اومهفي تروك التور من عا اللويحيد إلى هد العام 

ولو صحَ أمر عدم الحاجة للأستاذ في العلوم العسرفائية - حسب 
منطقكم ‏ للزم منه استغناء الناس عن الأستاذ فى جميع الصنائع والحرف 
من النجارة والبناء والطب والصيدلة والتعدين وسائر العلوم الطبيعيّة : 
وحلهم مشاكلهم بتوجّههم للاحاطة العظيمة الولائيّة لإمام العصر عليه 
السلام أَوَ يقنع هذا الكلام أىَ إنسان حتّى المتوحّش فى الغابات -فيلتزم 
به ؟! أوَ يمكنه أن يجعله برنامج حياته ومعيشته ؟! 

أمّا جواب الاشكال الثانى : فصحيح أن من يتابع الأستاذ » فإنّه سيتبع 
طريقته وأسلوبه النفسين ؛ لكنّه في المقابل لو عمل وفق رأيه هو . لكان قد 
عمل بطريقته ووفق هوى نفسه . فالكلام تحصن فق الأمر اللتالي :أتَهما 
أفضل فى إيصال الانسان إلى المقصود , ولاية الاستاذ ونفسه الروحانيّة 
والسلكوصةء أ وانقنين النالك: فى بداية الفلتويق اتلك لقي العلوية 
والفاسدة ؟! ْ 

تومير ولأية الأمعاة لفنارزت تفن الأمناة هادي الوجوو انالك 
ولو عمل بإرادته واختياره هو مع تلوّثه -لصار قائدا وهاديا لنفسه . هذا مع 
الافتراض أنّه سالك وليس رجل كاملا » وأنّه يسير فى الطريق ولم يطوه 
بعد ؛ لذا فإِنَ رغباته ستنبع من النفس الأمّارة والتسويلات الشيطانيّة , 
وسيكون غروره واستقلاله أشبه بغرور النفس البهيميّة واستقلالها , 
هصروب ويكتسح ويكسر ويدمّر»كالحيوان الهائج وكالفرس بلا عنان» 
لكنّ الأستاذ يأتي فيلجمه ويضع عليه العنان والركاب فيصبح مروضاً 
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الروح المجرّد مقدمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 
جاهزاً للقيادة . 

لقد عمل أمثال نيرون وشابور ذى الأكتاف وهتلر وبلعم باعوراء 
وجميع المستكبرين في كل عصر وزمان بقوّة استقلالهم النفسي » وكانوا 
لا يبخضعون لاستاذ ومربٌ أخلاقى ؛ فجرّوا العالم بنفسهم الأمّارة إلى الدمار 
وسفك الدماء والويلات , وارتكبوا فيه المجازر وأحالوه جحيماً لا يُطاق . 

كن اولك القبق لوخفعر اولان دا وجبعرا سير التديئ 
لتحطم غرورهم وانهار كبرياؤهم واستداممم ٠‏ ولصاروا أمثال سلمان 
الفارسى ورُشيد الهَجَرئ وإبراهيم الأدهم ونظرائهم 

اك لطاب ددن عرين دل سر لازا كلا ييل 
بارادته المستقلّة » وكان الثاني يخضع لتربية الأستاذ ؛ فهان 5ه حديتما 
والهذا وضيوانا. 

أفتممّل مسألة الشيطان والغرور وجهتم في الآايات القرآنيّة غير 
مسألة النزوع إلى الاستقلال ورفض الخضوع إلى التعليم والتربية ؟! 

ما الاجابة على الاشكال الثالث : فصحيح أن هناك قوّة أودعها 
الباري فى غريزة الإنسان وفطرته يمكنه بها الاتصال بعالم الغيب » ولكن 
هل هذه القوّة موجودة بالفعل في جميع سكان العالم ؛ أم أن هذه القابليّة 
تكتسب فعليّتها إثر تربية الأستاذ وتعليمه , فتتجلى إذ ذاك هذه القابلية 
وتتفتّح هذه البراعم الكامنة في أكمامها ؟ 

ايمتلك يا ترى ‏ جميع البشر » العالم فيهم والعامّىَ . والشريف 
فيهم والوضيع , هذه القدرة التى يمكنهم بها اكتساب الحقائق من عالم 
الغيب ؛ أم أن هؤلاء قلّة لا يمكن العثور على أحدهم ولو بين عدّة 
ملايين ؟! ومن ثم فهل ستثمر الإحالة إلى عالم الغيب إلا الإحالة إلى 
الشيطان والخواطر الإبليسيّة في طىّ الطريق » وإلى أوهام وأفكار الجنّ 
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الردُ على الاشكال الرابع فى عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله القسم الأوّل 


المتمرّدين ؛ وإلى التسويلات الضالّة والمضلّة للنفس الأمارة ؟! 

إن طريق كسب الأحكام في زمن الغيبة هو الطريق المعهود للفقهاء . 
وعلى عامّة الناس أن يأخذوا الأحكام عن طريق التعلّم والتعليم والدرس 
والتدريس وبيان روايات الأئمّة المعصومين » وأن يسيروا على نهج الفقهاء 
ويقتفوا آثارهم . وهو أمر تقرّه الآدلّة القطعيّة والشواهد اليقينيّة » وطريق 
أوحد لا يوجد سواه تبعاً لضرورة الإجماع المسلّم للمسلمين ولجميع 
الشيعة . فلا مناص لعامّة الناس إلا فى الرجوع إلى العلماء والفقهاء , وإلا 
هَوَّوا في فم الشيطان الفاغر ؛ فصاروا لقمةٌ سائغة يزدردها دفعة واحدة . 

أمَا الاجابة على الاشكال الرابع : فإن هذا الاستدلال هو عينه 
استدلال عمر حين قال أن لاحاجة لنا بعد رسول الله بالإمام الحىّ ؛ فسنّة 
رسول الله فى أيدينا وكتاب الله يكفينا : حَسْبْنَا كتَابٌ الله . كَفَاَا كَنَابُ 
اللّه. ١‏ 

لإذكاتهعروي :1:7 اله الأضارة كاتامند دوه لقا قدي امنود 
العام الظاهري , فلا حاجة لأستاذ حي حز مهذّب منرّه عن هوى النفس : 
فلِمَ أورد رسول الله صلى الله عليه وآلهءكل هذه التعليمات والتأكيدات 
والبيانات والخطب في الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ؟ وَلِمَ حر 
تلك الجموع الحاشدة عند الرجوع من حجّة الوداع فى رمضاء الصيف في 
الجحفة في بقعة غدير خم . ليخطب فيهم تلك الخطبة الغرّاء البليغة ؟ 
أكانت روح آية الله الأنصاري أقوى أم روح رسول الله ؟ 

واه رضي أب المرمية عليه البازم لزنام الجن فوطي ولِم 
أوصى كل إمام من الأئمّة عليهم السلام للإمام الح الذي يليه ؟ وها نحن 
في زمننا هذا نقول بوجود الإمام الحي ؟ ونعتقد أن قضاء الحاجات وقبول 
التوسّلات وتدبير أمور العالم بِيَدِ ولى الله المطلق الأعظم الححة بن 


جم 


الروح المجرّد مقدّمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 


الحسن العسكرىّ أرواحنا فداه ؛ بالشكل الذي يرجع فيه التوسّل بكل إمام 
وولى متوفى إليه عليه السلام » فيجتمع رتق الأمور وفتقها بِيَدِه المباركة . 

ولِمَ عمد كل نبنٍ إلى تعيين وصي له وخليفة من بعده ؟ فلقدكان 
يكفي ‏ حسب قولكم أن يقول لجميع الأمّة :إن روحي ستصبح أقوى بعد 
موتي وإِنّها ستصبح أكثر تجرّداً » وسأعينكم وأهديكم إلى معارج الكمال 
ومدارجه أفضل مما كنت أفعل أيَام حياتي ؛ فلا حقّ لكم أن ترجعوا إلى 
أحد من عظماء أمَتي المعنويّين والروحتّين » بل ادعوا أن يُعجّل لي بموتي 
ليزداد تجرّدي ويمكننى إذ ذاك أن أرتيكم تربية أفضل وأكثر خلوصاً 
ونزاهة ! 

أستحلفكم بالله ! أليس مفاد ذلك القول هو هذا ولاشى آخر سواه ؟! 
أَوَ يمل مجم ل كلام عمر وعصارته شيئاً غير هذا ؟! 

فيا يها العزيز !إن من الثابت الذي لا شك فيه حسب الادلة الفلسفيّة 
والتراهيق الحكيفة والمقناهدانت السقة والروا ماك وال أسناديك الواردة : 
أن جميع الموتى بلا استثناء يصبح تجرّدهم بعد موتهم أكثرء أي أنّهم 
يتوغلون أكثر فى فناء التوحيد فى الذات ؛ وهذا ما يستلزم انصرافهم عن 
عالم الطبيعة » بل وانصرافهم عن عالم المثال والصورة , ولهذا فإِنَ البرهان 
القطعي قائم على ضرورة ووجوب وجود الإمام والمرتى الحيّ إلى يوم 
القيامة ؛ فلو لم تتصلوا بالمرتى الحى ولم تعملوا بتعاليمه وتقتفوا اثارهء 
وجلستم إلى يوم القيامة فى انتظار أن ترتيكم روح الإمام موسى بن جعفر 
عليهما السلام » لرحلتم عن هذه الدنيا بايد خالية تجترّون حسرة الندامة ! 
ولبقيتم كالثمرة الفجّة التى لم تنضج بعد !ولرتما انحدرتم من حيث 
تتعروة ف مؤارى الى الأماره والقبطانمسموة اكت مدعف 
الرقي والرفعة ؛ بينما تُبتلون بعقاب الله الدنيوي : سََسْتَدْرِجهُم مَنْ حَيِتُ 
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الرد على الاشكال الخامس فى عدم ضرورة الأستاذ في السير إلى الله القسم الأول 
لا يَعْلمُونَ ١!‏ 

فلِمَ تنتظرون إفادات وإفاضات المرحوم الأنصاريّ قدّس الله نفسه 
بعد وفاته ؟! أوَّلم تكن منذ هبوط آدم على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام 
إلى الآن روح أفضل وأقوى منه وأكثر تجرّداً ؟ ولِمَ لا تنحازون إلى روح 
نوح عليه السلام فتقولون : إن تجرّده بعد الموت أفضل لذا فان بامكانه أن 
يدير أمورنا أفضل » اجاج لثامت لمر ع الوم اتتوصرن 
بموسى وعيسى عليهما السلام ؟ أَوَ لم يكونا من الأنبياء أولى العزم ؟ 

إن دليلى الواضح القاطع هو : هل قمتم بتربية شخصٍ موحد واحد 
كنموذج لما تدّعونه منذ زمن ارتحال آية الله الانصاريٍ فى الثاني من 
ذى القعدة ١7174‏ ه. ق وحتى يومنا هذا : الرابع والعشرين من شهر رجب 
المرجب لسنة ١417‏ ه. ق » حيث تنقضى مذة ثلاث وثلاثين سنة ؟! وهل 
رتيتم شخصاً اجتاز عالم المغال والعقل ووصل إلى التجليات الذاتيّة ؟! أرونا 
إتَاه لطفاً » » فها هم عشّاق وادي الحقيقة يبحثون عن شخص كهذا شارعاً 
فشارعاً وبيتاً فبيتاً ! فاعلموا إذن أن هذا الدرب خاطئ » وأنْه ليس إلا دربا 
العامة ابو أن تحمّل مسؤولتّة تربية جماعة ثم تركهم أحراراً وإيكالهم إلى 
إرادتهم واختيارهم بلا مربٌ ولا معلّم ليس إلا تضييعاً للنفوس القابلة ؛ 
وابطالا للمواد المستعدة . 

ما الاجابة على الاشكال الخامس : فإنْ ما يستفاد من بيانات سماحة 
الشيخ الأنصاري أنّه قد حضر عند الأعاظم » ومن جملتهم رجل مجذوب 

١‏ وردت هذه الفقرة من الآية المباركة فى موضعين من القرآن الكريم ارك تي 
الآية 44. من السورة 58: القلم : فََرنى وَمَن يُكَذّبٌ بِهذَا آلْحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَئِتُ 


كلمو ن: والثانى فى الآية 87 . من السورة لا : الأعراف : وَآلذينَ كَدَبُوا بَايَنتِنا 
سَتَسْتَدْرجَهُم مَنْ حَيِتُ لا يَعْلمُونَ. 
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الروح المجرّد مقدّمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحداد وملازمته 
كان يأتى إلى همدان فيجنى من جبال البرز عشباً خاصّاً فيجمعه ؛كما كان 
يتردّد كذلك على بعض تلامذة المرحوم آية الله الميرزا جواد الملكيّ 
التبريزي قدّس الله تربته , كالسيّد الحا حسين الفاطمى والسيّد الحاج 
محمود ء وكان له معهم مذاكرات ومباحثات . 

ومضافاً إلى ذلك فإنْ طريق ذلك المرحوم لم يكن صحيحاً فى بداية 
أمره ؛ فقد قال للحقير مرّة : «حين ذهبث إلى قم للدراسة كنت في محاربة 
أهل العرفان, وكان لي خصومة شديدة مع أحد المعروفين منهم في 
همدان ‏ الذي كان يدّعي هذه المطالب . وكنث بعد ذهابي إلى قم أمارس 
بعض الرياضات لتسخير الأرواح والجان؛ لكنّ الله رحمني فأنقذني من 
وسط هذا الطريق الضال . وهدانى نحو الحقّ والحقيقة والعرفان الالهى ؛ 
وكات مقي البارى أذوية على هذا اليد فيك زو حدور انه لاف 
«من كان له اتصال بالجان ‏ ولو بمسلميهم -فسيرحل عن الدنياكافراً في 
النهاية» . 

وكان رحمه الله يقول ع ا ا 
الأخلوب :وأ داطريق اندقف عه عشق الله والعبوديّة لهء بقيت وحيداً لا أعلم 
ما العمل » وكيف الخلاص ! فكنت أهيم على وجهى في الجبال والبراري 
وحيداً إلى غروب الشمس ء ودام تحيّري وضياعى على هذا المنوال أربعين 
أو خمسين يوماً؛ حتى بلغت أقصى درجات الاضطرار ؛ فحُرمت الطعام 
والنوم ؛ ثم برقت في قلبي في تلك الحال بارقة الرحمة ؛ وداعبني النسيم 
العليل من عالم الربوبيّة » فاستطعت أن أبصر طريقي» . 

وكان هذا الاكتشاف للدرب هو الذى فتح له باب المكاشفات » ثم 
وصل أخيراً إلى المقصد وصار يمتلك التوحيد الذاتئ الإلهئ . ولكنّ رفقاءه 
من همدان يعلمون وحدهم أي محن ومشاكل قد تحمّل فى سبيل ذلك , ثم 


كه 


مكلا ت الترحوم الأسارج اهو التى كلت وله فوش التاة والحضين القسم الأوّل 


رحل وهو فى عنفوان الرشد والكمال الروحى وقد أينعت ثمار شجرة 
التجرّد التامّ والتتوحيد الكامل لديه ؛ أي فى سن التاسعة والخمسين '. 
وبالتأكيد فإنّه لوكان قد اهتدى فى سلوكه إلى أستاذكامل لأزاح جميع هذه 
المشاكل والعقبات من طريقه » ولعمّر إلى سن السبعين أو الثمانين كأغلب 
العظماء ‏ مثل المرحوم الاخوند الملا حسين قلى الهمدانى والشيخ محمّد 
البهاريّ الهمدانن والحاجَ الميرزا على القاضى . 
2 ١ن‏ 50000 
إن أفضل دليل على الحاجة للاستاذ هو قول ذلك المرحوم نفسه: 
«لقد بحشث طويلاً في قم بلا جدوى » عن أستاذكامل خبير ينفعني ويُشير 
لى إلى طريق العلاج والخلاص » لذا فقد أصبت بمحنة وقادتني المحنة 
والاضطرار» . 
ولو وجد المرحوم أستاذاً فى بلدة قم الطيّبة آنذاك » لرجع إليه 


-١‏ وذلك على أثر شدّة العشق والشوق الوافر للقاء الربٌ المتعال وطلب الفناء فى 
الذات الأحديّة . ولانعدام أستاذ ودليل له ؛ فقد كان يتان ود تقل يعو لذا ققد أ صب 
بضعف القلب. وكان يستعمل الأعشاب والعقاقير المفيدة لتهدئة القلب . لأنّه كان أخصّائياً 
فى الطبّ القديم . ثمّ جاء إلى طهران قبل وفاته بسنة وبقى فيها شهراً. وطلب من الحقير أن 
8 له موعداً عند الدكتور أردشير نهاوندى الأخصًائى ا القلب ؛ فلمًا عاينه بدقة قال 
له فق جملة كلام : لقد خض :هذا القلب:طيلة عشرين بننة لشغط العشق القديد + أفكتم 
عاشقين ؟ اجاب : نعم . ثم قال للحقير حين غادرنا الطبيب : يا له من طبيب خبير وحاذق! 
لقد أصاب فى تشخيصه . لكنّ علمه يقصر عن فهم وتشخيص مورد ذلك العشق: 

هذا وكنتٌ قد صحبته مراراً أيَام الجمع حين كنت فى همدان إلى الحمّام العمومى 
للقيام بعُسل الجمعة والتنظيف . فكان بدنه هزيلاً ونحيفاً جدَّأ بحيث لم يبق منه إلا هيكل 
عظميه . وكانت قامته طويلة".“فكان صدره وكتفاه ينؤان برأسه قا . أمَا قذماه فكانتا أشبه 
00067 نحيفتين رز بطتا ببعضهما . وكانت أضلاع صدره بارزة يمكن عدّها. رحمة الله عليه 


ومحمة واسعة: 
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الروح المجرّد مقدمة التشدف والتوفيق لمحضر سماخة السيّن الحداد وملارمته 


بلا تأخير ؛ وكان بنفسه يقول : «كان المرحوم آية الله الميرزا جواد قد 
رحل عن الدنيا آنذاك» . 

ولو انتفت الحاجة للأُستاذ » فكي ف كان المرحوم الأنصاريّ يعتبر 
نفسه أستاذاً للطريقة ويعطى طريقةً للعمل ؟! ولقد أعطى للحقير تعليمات 
في النجف الأشرف حين قدم إليها للتشرّف بالزيارة » وكان يبعث لي 
بتعليماته خلال إقامتي في النجف الأشرف بعد زيارته لها ودامت أربع 
سنوات - وبعد عودتى إلى طهران طيلة السنوات الثلاث التى سبقت رحلته » 
حتى أنه أعطى للحقير الأوراد الواردة التى لم يعطها لأحد سوى المرحوم 
آبة الله الشيخ حسن على نجابت وحجّة الإسلام السيّد عبدالله فاطمى 
الشيرازى . 

وأمّا الردَ على ذلك الشخص الاخر الذي ينتمى إلى ذاك المحترم 
بعلاقة سببيّة » والذي يصرّ على عدم ضرورة الرياضات الشرعيّة » وعلى 
إذكاق الذكر رو المزاقنة والمخاسية والعامل صمل مهو هكد الممانأهرا 
انك سوط مانا ارم نقيه اروز ونكود اميد فق كان افير 
يلفت نظره إلى ذلك تلميحاً لا تصريحاً , فلم يكن ذلك ليجدى نفعاً . فقد 
كالنع ادام ومع يجيه عاض عى القير روا الامو بولند يهاه يونا 
قبل سنتين إلى البيت المتواضع للحقير في مشهد المقدّسة يصحبه اثنان من 
رفقائه وأصدقائه » فشرع بدون مقدّمة بانتقاد أمر اتخاذ الاستاذ وانتقادالذ كر 
والورد وانتقاد الرياضات المشروعة المتداولة » فرأيتٌ أن السكوت هنا 
رتما أدَى إلى إضلال رفيقيهِ الاخرين » فقلت : 

«سماحة الحاجّ ... سلّمه الله وأيّده ! الجميع يعلم أنَ عملكم السابق 
هو الزراعة والفلاحة» أوَ ليس ذلك حقاً ؟ » أجاب : «بلى ! » . 

فقلت : «إِنْ الفلاح يحرث الأرض أولاً» ثم ينثر البذور» ثم يسقي 
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الردّ على القائلين بأنّ الذكر والورد والتأمّل والرياضات المشروعة أمر خخاطئ القسم الأوّل 
الأرض بالماء » ثم ينقّى الخاضل :يعد تموة:واخضرازه (بانتغض ال الأعقات 
الضارّة التى تنبت قربه كى لا تقضى عليه) ويقوم عند إصابة الحاصل 
بالآفات برشّه بالسموم » وغير ذلك من الأعمال التى يقوم بها بالنسبة 
الأم ركذلك ؟ » قال : «بلى» . 
الفلاح أن لايقوم بهذه العملتّات .كأن لا يسقى الأرض ء أو أن يسقيها فوق 
حاجتها ء أو أن ينثر البذور ثم لا يغطيها بالتراب » أو أن لا يقوم باستغصال 
الأعشاب الضارّة » أو أن لا يرش السموم وأدوية المكافحة ؟!وماالذى 
سيكون عليه وضع النخضول: انذاكه؟ إنلة ددهي اتعات الفلاح أدراج 
الرياح ؟٠).‏ 

أجاب : «بلى !» . 

فقلت : «فكّروا جتّداً ! هل الأمر هكذا أم لا؟» . 

رد قائلاً : «لا حاجة للتفكير » فما تقولونه واضح جلي ؛ فالنبات 
يحتاج للزارع الذي يجب أن يعمل ذلك !» . 

فقلت : «إنْ أستاذ السير والسلوك يا عزيزي ! -هو ذلك الزارع ؛كما 
أن الوزة الك كر والمرافئة والمحاسية والجأما هى الماء.والفيس والارطن 
المناسبة » والرياضة هي تحديد مقدار الماء واقتلاع الحشائش الضارّة 
وابعادها عن سيقان النباتات المفيدة كى لا تسلبها ثمرة حياتها وغذاءها» . 

ثُمَ أردفث : «هل سبق لكم أن قمتم بتشذيب أغصان شجرة الكرم ؟). 

أجاب : «كلاء فلقدكنت مزارعا » ولم يسبق لى أن عملت فى زراعة 
الأشجار ورعايتها؛ . فقلت : «لابدّ أن هناك قرب أرضكم الزراعيّة » بساتين 
للأشجار المثمرة ‏ قلت أو كثرت - ولابد أ نكم شاهدتم أو سمعتم وعلمتم 
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الروح المجرّد مقدمة النقزاك والتوافيق المعتضير سباحة الكل الح ادري ما رمه 
بشكل مُسَلَم أن الشجرة تحتاج للرعاية وللبستانن » وتحتاج إلى تعاهد 
أرضها وتسميدها في أوقات معيّنة وبمقادير معيّنة »كما تحتاج سقيها 
بالماء وتشذ يب أغصانها إن احرلاك ولبسيم 12[ أعينان ا حدووات كه 
الأخجار ستصبح بلا تعاهد ورعاية كأشجار الغابات طويلة مرعبة لكنها 
بلا ثمرء ولن تعطى آنذاك أشجار العنب والمشمش والتفّاح ثمراًء فإن 
أثمرت كان ثمرها فجَاً مُرَاً وصغيراً لا فائدة فيه . أستحلفكم بالله ! أليس 
ذلك حقاً ؟ . 

قال : «بلى !» . 

قلت : «إن الأستاذ ليس موجوداً هيولائتاً وغريباً موحشاً ذا قرون ليفرّ 
منه الناس » بل هو ذلك الفلاح والبستانيٍ الذي يلقب في الزراعة وتعاهد 
النباتات بذلك الاسم . ويدعى في التربية الإنسانية بالأستاذ ؛كما أن الورد 
والذّكر والمحاسبة والمشارطة والمراقبة كالماء والشمس بالنسبة للشجرة 
والنبات : واستئصال الحشائش الضارّة وتشذيب الأغصانكالرياضة » فهى 
للنبات بذلك الشكل وللانسان بهذا الشكل . ْ 

إنكم تتصوّرون أن الرياضة تعنى مواجهة الجوع الشديد غير 
المحتمل وقضاء يو مكامل بتناول لوزة واحدة وأمثال ذلك ! لكنّ الأمر ليس 
كذلك » بل هى بمعنى التربية » ولها مفهوم الترويض والتطويع . وفى اللغة : 
رَاض يَرُوضٌ ريَاضَة ؛ أى التسخير والتذليل ١١‏ 

يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : 


ا أوركفى «أقريت: الموارهه : رامن اشير از زتوضة روضا ورياضة وواتاضا #ذللة 
وجعله مُسخرا مُطيعا وعلمه السير فهو رائض . ج راضة و رَوّاض ورائضون . والمُهر مَرُوض. 
ونه زان القافة القوافى"الصّدعة أى:ذللها » :و الدر رياضة #اتفة. 
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الردّ على القائلين بأنّ الذكر والورد والتأمّل والرياضات المشروعة أمر خاطئ القسم الأول 
ع 


ويم ال يَمبنا ست فِيهَا بِمَشِيَة الله لَأُوضَنَ تفي رِيَاضَه نش 
ننها إلى الفزضى :لزت عذم مكرما رخ بالج عاذوهاجبزلادمن 
مُعلنِى كَعَيْنِ مَاء نَضَبَ مَعِيئّها مُْتَفْرِغَةَ دمُوعُهَا.' 

فالإمام يقول هنا إلى اروف تشتىنر أدلها و رةه الطرينة 
فيا له من معنى كبير للرياضة أن تكون بمعنى التأديب ! 

إن النفس الإنسائيّة هيولائيّة » أي أنها قابليّة محضة واستعداد 
صرف ؛ فإن أهمل تربيتها سقطت في أحط الدركات وأسوأهاء وفاقت في 
الوستعاقة 6 اقيطان ووحش متعرس» ما لو اذيك ارق نقت إلى أعلى علَيِين 
ولفاقت الملائكة» . 

ثم قلثُ : «أليس الأم ركذلك ؟ قال : «بلى !» . 

ولقد بهت من كلامى بهذا النحوء أمَا رفيقاه فاستبدٌ بهما الوجد 
والسقر لك د مرا عمف لقسيكا تور اقطا ل ا المسهمية 6 
تصور الحقير آنذاك أنْ هذا البيان قد غيّر طريق هذا الشخص ونهجه , وأنَّه 
لين اذه نو القها هللاوو لمت نوعطلا الورد والذّ كر 
وللمحاسبة والتأمل ؛ ولكن مع الأسف» فحين جاؤوا إلى المنزل مرّة أخرى 
- بعد سنة تقريباً ‏ وتطرّق الكلام إلى هذه المقولة » رأيتٌ أنّه يكرّر نفس 
المطالب السابقة » فعلمت أنكلامي وبياني لم يستطع اقتلاع أساس أفكاره 
المسجّلة واستئصالها ء وأن ذلك الأسلوب والنهج صاركالعادة التي لها حكم 
الطبع الثانوى المقترن بروحه ء والمتحوّر جزءاً من غرائزه . 

نعم » لقد كان السرّ الحقيقى لإعلانات ذلك الرجل وتأييد الرجل 


-١‏ «نهج البلاغة» الرسالة 4؛. وفى طبعة مصر . مطبعة عيسى البابى وهامش الشيخ 
محمد عبذه : ج 35 ص 5/ا. 
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الروح المجرّد مقدّمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحداد وملازمته 


الثاني له لهذا الأمر هو عدم رغبتهما بالخضوع لولاية وهيمنة الأستاذ السيّد 
هاشم الحذاد , مع أنّهماكانا يعرفانه حقّ المعرفة ويعترفان بمقاماته 
الروحيّة وكمالاته المعنويّة ؛ ذلك الرجل الاوحد فى سماء التوحيد 
والولاية . ولم يكن بين تلامذة المرحوم الأنصاري شخص يتفق الجميع 
على اتباعه . لذا فقد ظهر هذا التشتت والاختلاف . لكنّ هؤلاء بقوا 
بلا أغاة فلم يلحاو إلى تكن 'ؤافيق» كبا نهم لم يتسيفية رامين الأسعاة 
الحداد . والناس حيارى لا مسلمون ولا نصارى .ء نعوذ بالله . 

ولم تكن تلك الجماعة و ذلك الرجل المحرّك خاصّة ليجرؤوا في 
حضور الحقير على نقد سماحة السيّد الحدّاد . ولكن كان يطرق سمعى 
أحياناً أنّهم بتقدوه باخخرام وأدب فاتقين. وتحصل أت قال اللحتين موةافى 
أحد المجالس : 

الحداد وما أدراك ما الحذاد ؟! فوجم بعضهم وامتقع وجههء 
وسمعتُ بعد ذلك أنّه قال للبعض :كيف يصف رجلاً بسيطاً عاديّاً بهذا 
الوصف ؟! 

ثم تطرّق الحديث ليلة إلى ذ كر سماحة الحدّاد , فالتفت ذلك الشخص 
المحرّك نحوي قائلاً : إن الحداد يصف الله بالعُرى ؛ والله لا يعرى! 

فلم ينبس الحقير ببدت شفة » ثم رأيتُ ليلتها في عالم الرؤيا أنّه كان 
يواجهنى فاتحاً فاهه بحيث تبدو أسنانه للعيان » وأنَى ضممتٌ قبضة يدي 
ابعش دو قلت لد إن عدت فادية الى الانعق دافن اهترض انمق تال 
فيان لصي عت هرا حل انانف كي 

نعم ! لقدكان ذنب الحدّاد أن يصف الله تعالى منرّهاً بلارتوش 
وبلا تجميل » ويشخص حقيقة معنى «لا إله إلا الله» و«الله لا إله إلا هو» ؛ 
ولكن ما جدوى ذلك مع الآذان الصمّاء والأعين العمياء ! 
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السلوك بدون الأستاذ والمراقبة والذكر والرياضات المشروعة لين إلا وهماً القسم الأوّل 
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َإذَا ذكرَ الله وَحْدَهُ آشْمَأَرَّتْ َلوبُ لذينَ َابُؤْمنُونَ بِآلأَخْرَةٍ وَإِذَا 
لخن شن اله إذَا هُمْ يَسْتَنْشِرُون.' 

وجَعَلنا على فُلويهم أكِنة أن هوه وف عاذانهم وَفر اوَِذَا ذَكَرْتَ 
رَبك فِى آلقَرْءَ ءَان وَحَدَةُ, وَلوَا عَلَىَ برهم تقُورًا.' 

ذَلِكُم أن إِذا دُعِىَ آللهُ وَحْدَهُء كَفَرْتُمْ وَإن يُشْرَك به تُؤْمِنُوا 
َالحَكْمْ لله آلْعَلِيَ الكبير . "' 

ولقد بقى الحقير عند ذلك وحيداً» فلم ينضح معى من تلك الجماعة 
التي كان جميع أفرادها ل ا ا 
المعرفة ولو شخص واحد “نقيت سيدا بك[ امعد الكلمة:: لذا فقد رادت 
أن لا مفرّ من اعتزال تلك الجماعة » ومن أن يكون لي مجالس خاصّة مع 
بعض الشباب النزهاء البسيطين الفقراء قبع أهدل المنتحة عن أمسامن 
ماد تسعماك الطد يك انيز ويك فى التربية . 

ولقد حصل للحقير حتى الآن موات عديدة لم يقبل فيهاكلامي 
المحقّ ولو شخص واحد ء فكنث أخختار العزلة عن الجمع الكثير الذي 
ارتبط بكل فرد منهم بالعلاقات العائلة المديدة أو بعلاقات الصحبة 
والرفقة » وكان هذا المورد أهمّها . 

وكنت فى هذه الخلافات أحش وألمس جيّداً مظلوميّة مولانا وجدّنا 
أمير النوسين عليه النعاظ :وكيك ل وحيداً مع تلك السوابق والمعرفة 
الطويلة . وذلك إثر صدعه بالحقّ وجهره بالصدق ؛ بحيث توجب على 


١‏ الآية 46 . من السورة 84": الزمر. 
؟الأية 15 مق الستووة /11. الاهراء.: 
الأية ؟١.‏ من السورة :4٠‏ غافر . 
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الروح المجرّد مقدّمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحداد وملازمته 
حليلته فاطمة -اتماماً للحجّة على هذه الأمة الفعننة د أن مقط الدانة لي 
فتطرق بيوت المهاجرين والأنصار تسألهم النصرة على أن يشهدوا بالحقّ . 
فكانوا يقولون :كلامك صحيح يا بنت رسول الله ؛ وكلامك يا على حقّ ‏ 
ولكن قد مضت بيعتنا لهذا الرجل فلا مجال بعد لفسخهاء ولو أن زوجك 
وابن عمّك سبق إلينا قبل أبى بكر ما عدلنا به . فيقول عل كرّم الله وجهه 
[عليه السلام] : أفكنت أدع رسول الله صلى الله عليه [و اله] وسلم فى 
بيته لم أدفنه » وأخرج أنازع الناس سلطانه ؟ فقالت فاطمة : ما صنع 
أبو الحسن إلا ماكان ينبغى له ؛ ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم .' 

نعم ! لقد تنخى أمير المؤمنين عليه السلام جانباً عن الجماعة 
المشركة العاصية لرتها ء وأخلد فى منزله للعزلة خمسة وعشرين عاماً 
لذ قاو مدان عند أمحات الكيت كاه فيو ونا مدا 

صَبَوْتُ وَفِى العئّن قَذَىَ وَنِى الحَلْقٍ شَجَىَ.' 

وقد اعتون الخقير أرضاً حسم قزل وقاطدف تحائله:وتيطيم 
وسيرتهم ؛ وتوكلت على البارى ظاهراً وباطناً ؛ وحقّاً فكم كان للمرحوم 
الحاج السيّد هاشم روحي فداه من كرامة ومن موقفب نبيل ! وكم أنجى من 
السقوط في المواقع الخطيرة وفي مزالق المحيط والامور الاجتماعيّة ! وكم 
كان شبيهاً بالأمّ الحنون حين كان يأتى من كربلاء البعيدة إلى طهران , 
يستوي لديه الليل والنهار ! وكم كانت مساعداته صحيحة وفى محلها ؛ 


١‏ «الا مامة والسياسة» لابن قدّيبة الدينوريّ .ج .١‏ ص ؟1., الطبعة الثالثة. مصر سنة 
581 ها 
1 الخطبة الثالثة فى «نهج البلاغة؛ ؛ وفى طبعة مصر . مطبعة عيسى البابى مع هامش 


الشيخ محمد عبده: ج اء.٠ص ١‏ 
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ال 0 0 ل 57 القسم الأول 
استبان سر بعضها فى آنه » وتبتّن بعضها فيما بعد تدريجياً » وانّضح أمر 
بعضها الان بعد ثمان سنين من رحيله ؛ والله يعلم ما سيظهر بعد ! 

نعم ) ٠‏ يقول الباري في شأن ذلك النفر القليل المؤمن الموحّد من 
اسخات اكيت لد عر ارا اجون والتححيع لمر رادلاو ليمك 

اق تارم ون بكدر و الله نار إإى كيده يشر كه 
رَبُكُم مِّن رَحْمَبِه وَيَْبَىْ لكُم مَنْ أمْركُم مَرْفََا. ' 

وهذه الاية تلت الاية التي بشن !لكان فبواتعاق ار ليله الوم 
المشركين فيقول : 

مَؤْلاءِ قوْمُنا آنّحَذُوا من دُونِه لَه لوا بون هم بسلْطَنٍ ين 

َمَنْ أَظلّمُ مِمّن آفْترَى عَلَى آللّه كَذِيًا. ' 

هذاء ولم يصحب الحقير في نهجه فى متابعة السيّد الحدّاد إلا الرفقاء 
الهمدانتيون الذي نكانوا تلامذة المرحوم آية الله الأنصاري ومن ملازميه 
ذوي السابقة والخبرة »كالسيّد الحاج امد الحسيني الهمدانى رحمة الله 
عليه » والد لدي العررر اكور السد ابي الداض الححي الممداتج : 
الطبيب في الأمراض االميكة والفقق فى مقيوة الجشلي بذ شمن 
وعشرين سنة » والمرحوم غلام حسين الهمايونى (الخطاط المعروف) 
والمرحوم الحاج غلام حسين السبزواريّ » والحاج محمّد حسن البياتيى ؛ 
وحجّة الإسلام والمسلمين الستّد أحمد حسينيّان » والحاج إسماعيل تخته 
كي (مهدوي نيا)؛ والمرحوم الحاج آقا اللهياريَ من أبهر ء والحاجٍ 
محسن شركت من إصفهان . 


١الآية‏ 15. من السورة 18 : الكهف . 
"-الآية ١٠6‏ . من السورة 18 : الكهف . 
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الروح المجرّد مقدّمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة السيّد الحدّاد وملازمته 


أمَا مريدوه في العراق فهم : حجّة الإسلام الشيخ صالح الكميلي ؛ 
وآية الله السيّد هادي التبريزى (وهو أحد تلامذة المرحوم الشيخ مرتضى 
الطالقانن القدماء الذين استفادوا من ذلك المرحوم كثيراًء وكان يحضر 
أحيانا عند المرحوم القاضى) . وحجّة الإسلام الحاجَ الشيخ محمّد جواد 
المظفر من البصرة » وحجّة الإسلام الستّد حسن معين الشيرازيّ من طهران 
(أخو زوجة الحقير) وحجّة الإسلام السيّد شهاب الدين الصفوىي من 
إصفهان , وكذلك الحاجَ الشيخ عمد الله طتّارة من إصفهان » والحاجَ 
محمّد على خلف زاده» والحاج أبو موسى محيي » والحاج أبيو ا حمل 
عبد الجليل محبى » والحاجّ موسى محبى » والحاجَ عبد الزهراء ؛ والحاجٌ 
قدر السماوىي (أبو احمد)ء والحاجَ حبيب السماوي , والحاجَ محمّد حسن 
ابن الشيخ عبد المجيد السماوى (أبو عزيز)؛ والحاجٍ حسن أبو الهوى, 
وكان يحضر عنده أحياناً من النجف الأشرف آية الله السيّد عبد الكريم 
الكشميريَ و المرحوم السيّد مصطفى الخميني رحمة الله عليه »كماكان 
المرحوم السيّد كمال الشيرازيّ يحضر عنده أحياناً ؛ فكان المرحوم الحدّاد 
يستقبل جميع هؤلاء ويُشير عليهم ويوردهمكلاً حسب استعداده واستيعابه . 
وكذلك فقد كان اية الله الشيخ حسن الصافي الاصفهاني . وحجّة الإسلام 
الشيخ ناصر دولت آبادي . وحجّة الإسلام الشيخ محمّد تقى جعفري 
الأراكيٍ دام عزّهم يتشرّفون بالحضور لديه والاستفادة من محضره , لكن 
أستاذهم فى النجف كان المرحوم آية الله الشيخ عتّاس القوجاني »كما 
كان السيّد حسين دانشمايه النجفى والميرزا محمّد حسن النمازيّ بهذه 
الكيفتة . 


م مم 
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السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة 


سنة ١١١‏ هجرية قمرية 
عدا السفر إلى بيت الله الحرام 


لقدكانت لى إقامة رسميّة فى العراق » فكان ميسورًلى بعد عودتى 
ان وات أن مدال هناك سق حت ) :وبر جمة ريط لعل سم 
الخروج »؛ دون المرور بسلسلة اللإجراءات الطويلة فى مديريّة السفر 
والجوازات . وعلى الرغم من عزمى على السفر بعد مرور سنة من رحيل 
آية الله الأنصاري ء إلا أن عوائق أعاقتنى عن ذلك إلى ما بعد رحيله 
بسنتين » حيث انقضى إذ ذاك على سفري إلى بيت الله الحرام أربع سنوات 
مررت فيه ذهاباً وإياباً بالعراق فاستفدت كثيراً من لقائي بالمرحوم الحدّاد 
هناك كماكان قد اتقضى على عودة الحقير من الشحف الأشرف اس 


نوات 

وهكذا تحرّكت للسفر أواخر شهر ذى القعدة الحرام لسنة 17/8١‏ ه 
لزيارة العتبات المقدسة وللقيام بالزيارة الخاصّة بيوم عرفة» وفي نيّتى 
البقاء في الكاظميّة المقدّسة لعشرة أيَام » ثم التشرّف بزيارة كربلاء 
والنجف وسامرّاء . 

وفى الكاظميّة حللتُ ضيفاً على الحاجٍ عبد الزهراء » وكان قد اتتخذ 
منزلاً فى منطقة الككريعات قرب الكاظميّة » وقد انقضى أغلب الوقت فى 
ؤنارة القر فلوية المطهّرين , ثم ذهبث بناءً على دعوة ابن الخال المحترم 
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الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 1781 ه. ق 
العلامة السيّد مرتضى العسكرى أدام الله أيَام بركاته ' فحللت ضيفاً عليه 
فى منزله فى محلة الكرّادة الشرقيّة ' . ولم يحالفنى التوفيق خلال تلك 
الآيَام للتشرّف بزيارة الحرم المطهّر إلا لمرّة واحدة فقط . وكان الحديث 
دوز غالا فى المسائل العلية والاجشماعية وطبيفة الاتخراف لد 
المسلمين وسبل معالجته . 

ولقد أوصل الحاج عبد الزهراء نبأ قدومي إلى كربلاء » فقام الحاج 
محمّد على بمصاحبة سماحة الحاجّ الستّد هاشم للزيارة إلى الكاظميّة » فبقيا 
هناك عدّة أَيَام استفدنا فيهاكثيراً من محضره . وكان حال السيّد الحدّاد 
آنذاك بشكل انصرف معه من عالم الطبيعة بشكل كامل » فلم يكن ليحش 
بالجوع , ولم يكن ليميّز للطعام مذاقاً» ولم يكن ليسمع صوتاً إلا بصوت 
عال يكرّر عليه المرّة تلو المرّة ؛ ولو أمكننا أن نصوّر خلع البدن خلال 
الأيَام المتمادية والشهور المتوالية بشكل متناوب » لكان وجود السيّد 
الحدّاد أنموذجه العيني والخارجي . 

وكنا نبيت فى تلك الليالى فى بيت الحاجٍ عبد الزهراء الواقع فى 
منطقة سكنيّة جديدة الاحداث فى الكاظميّة » تحوطه بساتين النخيل 
والبرتقال من كلّ جانب كما زرعت الخضروات والبقول فى أرضه . وكان 
الهواء عليلاً ولطيفاً جدّاً » ومع أن الوقت كان يصادف الأشهر الأولى 


١‏ باعتبار أن السيّد مرتضى العسكريّ دامت بركاته هو حفيد بنت المرحوم آيةالله 
الميرزا محمّد الطهرانى الذي كان مقيماً بسامراء . وكانت المرحومة جدّتى لوالدي أي والدة 
انق "الحستاة كاين ى قتيربانن أ خط المرا مخقة الذ افق تعتان 'العادى السكري يد 
خال أبى . 

"- تفع الكرادة الشرقيّة فى الجانب الشرقىّ من بغداد على نهر دجلة. كما تقع كرادة 
مريم فى الجانب الغربى منه. 


بيان حالات التجرّد الممتذة والمستمرة للسيّد الحذاد القسم الثانى 
للربيع » فلابد من استعمال الأغطية (اللحاف) ليلاً . وكانوا قد وضعوا فراش 
السيّد الحدّاد في الغرفة بجوار النافذة المفتوحة المشرفة على البساتين » 
وكان فراشى إلى جانبه . فلمًا أصبحنا قال السيّد ميت البرة د 
افإريعة : ولند كان الهراء قلا أول لفل الق علن يلين بغطاةه نه 
برد الجوّ عند منتصف الليل فأحسست بلذع البرد بحيث عجزت فيه عن 
النوم ؛ فحاولت القيام لإغلاق النافذة » فأحسست أن لا قدرة لى على 
الحركة ! ثح حاولت أن ألقى عَلََ الغطاء الموضوع عند قدمى » فعجزت عن 
الحركة ! فأردت أن أقول : أيه السيّد محمّد الحسين . ألق عَلَىَ الغطاء ؛ 
فرأيت أن لا قدرة لي على الكلام . وهكذا فقد بقيت على حالي تلك إلى 
الصباح واصبت بالبرد الشديد . 

وكان الرفقاء من الكاظميّة يقولون : لقد جتنا يوماً مع السيّد الحدّاد 
من كربلاء إلى الكاظميّة في سيّارة نقل عامّة صغيرة (سيّارة عراقيّة في هيئة 
علبة الكبريت تقسع لعشرين راكبً) فجاء مساعد السائق في الطريق ليجمع 
الأجرة من المسافرين ٠‏ فسأل :كم عددكم ؟ أجاب السيّد الحدّاد : خمسة 
أشخاض.. 

فقال :كلاء أنتم ستّة أشخاص ! فكرّر السيّد العد وقال: بل نحن 
حو ررحو جر لاطت محا وي باك ا در مول ضير 
العو برام رده اقشاع العالن كن دي : أنتم ستّة ! 

فقال الستد : خَوّيَ مَا آَنَشُوّف ؟! هذا وَاحد أو هَذًَا آنْين أو هَذَا 
آْلَانَة. أَوٌ هَذَا أَرْبَعهُ ؛ أَوٌ هَذَا حَمْسَهُ ! بَعَدْ شتْكُوُلْ إِنْتَ ؟! 


قال : يا سَيِْدَ ! إنْتَ ما تسب نَفْسَك ؟!١‏ 


ا/ا 


الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 1781 ه.ق 

وكان الرفقاء يقولون » ولقد كان عجيباً أنْ السيّد الحدّاد بقى مع ذلك 
لا يلتفت إلى نفسه . ومع أن معاون السائق يقول له : إِنّك لا تعد نفسك » إلا 
أنّه كان غارقاً في عالم التوحيد والانصراف من عالم الكثرة ؛ للحدّ الذى 
عجز معه ‏ مع هذا - أن يلتفت إلى لباس البدن فيعدّه ضمن الركاب ويضيفه 
إلى مجموعهم . 

ولقد قال السيّد الحدّاد بنفسه للحقير : لم أستطع في تلك الحال بأيّ 
شكل أن أعدّ نفسى » فقال الرفقاء لى أخيرا : أيها الستد ! عدّ نفسك أنت 
يها ؛ فهذا الرجل صادق فيما يقول حين يريد منّا أجرة سّة أشخاص . 
وقكذ ا نناة اعطع ١‏ جره ركه |سعاض يقير شو نكن اود ولك نهدا 
موك الرققاي:اقم نرجلا من السعاز» العملاة قن سعد برانا بوهقاة رايت 
إمام المسجد : الشيخ على الصغير مشغولاً هو الآخر_بالحديث عن 
التوحيد والمناداة بنداء : لا هو إلا هو! 

وحين قدمنا إلى الكاظميّة وذهبنا إلى المغاسل العموميّة للتوضؤ , 
رأيت أنَني أجهل التوضّؤ . فيا إلهى ! لماذا أجهل كيفيّة الوضوء ؟! بل إني 
لذ امكوم وجرا ولا تسا وله انيلا . فما العمل والصلاة لا تجوز بغير 
وضوء ؟! قلت في نفسي : فلأسأل عن كيفيّة الوضوء من هذا الرجل 
المنهمك بالتوضؤ .ثم قلت في نفسي : ما الذي سيجيبني به يا ترى ؟! 

ألق يقول إن ١‏ تها لاجد التحون !ألا تعريف الوصو وقد انقضى من 


عمرك ستون سنة ؟! 


هه ألاترى يا أخحى ؟! هذا واحد . وهذا اثنان . وهذا ثلاثئة . وهذا أربعة . وهذا خمسة. 
فماذا تقول بعد ؟! 
قال : أيّها السيّد ! ألا تعد نفسك ؟! (م) 
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كيفيّة فناء السيّد الحداد فى الله وتحيّره فى ذات الله القسم الثانى 


ثم أحسست وأنا أتجه نحوه أن الوضوء جاء تلقائيَاً ‏ فقد مددت 
يدي إلى الماء بلا اختيار ولا علم » فغسلت وجهى ثُمَ يدي , ثم مسحت 
المسحين» فرأيت ذلك الرجل المنهمك فى وضوئه يقول لى حالما لمحنى: 
أها السيّد ! الماء هو الله . الوضوء هو الله ؛ لا يخلو من الله مكان! ١‏ 

وكان التغقوك: كنث الحق أحنانا نسل الورن وفقدان الأثرء 
تماماً مثل قشّة من التبن دائرة مع الهواء . وكنت أحس أحياناً بالتجرّد من 
بدني » تماماً كما تفعل الحيّة حين تبدّل جلدهاء وكنث أصبح شيئاً آخر , 
ولقدكان بدنى وأعماله أشبه بجلد حيّة » يظهر بشكل كامل كأ نّه حيّة واقعيّة 
يل لمن ور الاق يعد 6101 إن لكنهكى الحقيقة لغنى ابيا العام 

وكات يفول نقد كور كي ] أن :اذهك اللحكات (اتعرير من وقند 
ازتديك الدقذاقة (اللنانن العزية الطو يل )مقلوة : 

ويك كان مامحب اللحقاء توا ووذ حلت دوق التتل 
من الواردين نقودهم وودائعهم » فيسلمها إليهم عند خروجهم . فذهبت يوماً 
للحمّام ودفعت نقودي عند دخولي لصاحب الحمَّام الواقف خلف 
صندوقه , فلمًا خرجت وأردت استرجاع ما استودعته »كان مساعده يجلس 
خلف الصندوق فسأل : أيه الستّد »كم تبلغ وديعتك ؟ 

قلت : دينارين !فقال: لاء يوجد هنا ثلاثة دنانير فقط ! 

قلت : لِمَ تؤخَرني ؟ خذ واحداً منها لك وأعطني دينارين لأذهب . 
فلمَا سمع صاحب الحمّام كلامنا سأل مساعده : ما الأمر ؟! قال : هذا السيّد 
يقول ان لديه دينارين :وهنا ثلاثة دثائير . 

فقال له : لقد استلمت منه ثلاثة دنانير بنفسى » هذه الدنانير الشلاثة 
لاعوة سيم ندا إل اقم نهدا القع لاتاعايا مقطرت :رخال اليش مل 
ما يُرام ! 


ا 


الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١81‏ ه.ق 

وكان السيّد الحدّاد يقول : لقدكنث آنذاك فى حال لا يمكننى معه أن 
أتأحر هناك لحظة واحدة لأتكلّم معهم . ولو عطلوني قليلاً تتركتهم 
ودهبت . 

وكان يقول : إن علوماً فى منتهى العمق والبساطة والكليّة تمر عَلَىَ 
فى كل آن . وحين اك الالتفات إلى أحدها فى اللحظة التالية أشاهد أنّها 
اعقو ون للشو قن ارا ل ْ 

وهكذا فقد توقفت فى الكاظميّة لعدّة أيَام كنت فيها معهء شددنا 
بعدها الرحال إلى كربلاء فحللنا فى منزله . وكانت تلك الدكة فى زاوية 
ساق زجع حول ريفة نار الاب اتهارت عبن بيك 
الشارع » فلم يبقّ للسيّد محل آخر للعبادة والخلوة » حتى في منزله 
المتواضع لكثرة عياله ؛ فاضطر إلى الاستفادة من منزل يقع فى آخر الزقاق 
المغلق الذي يقع فيه منزله . وهو منزل أشبه بالخربة يعود إلى والد الحاج 
محمّد حسن شركت من سهم الثلث والخيرات العائد له » وضعه تحت 
تصرّف ولده » فوضعه بدوره تحت تصرّف سماحة الحاج السيّد هاشم 
ليستفيد منه . وكان يضح غرفتين ‏ إحداهما تعلو باب المنزل لا تتجاوز 
أبعادها عن ؟“؟ ففاً 4والأخرئ فى الذاه] لدتساو هس الأخوى عن 
لكايه ا دون روات قرع لسجية أن اماج لك اده لا تتجاوز 
الأربعين إلى الخمسين مترا . 

لكنّ هذا المنز لكان يمتاز مع قدمه وتهالكه ورطوبته والاحتمال 
الكثير :قن اتهنازة نبو قوضه ف تزابة الؤقاق اقلق » فكان لهذا محا أهِداً 
عانا هن الفاكنب والضوضاء : ومنداش] عدذا ليكنوق فخلا لعداذة السعد 
ولاستقبال ضيوفه . 

وعلى الرغم من الصخب الشديد الذى كان يثيره أطفال المنطقة ء إلا 


,/: 


عسرة معيشة سماحة السيّد الحداد خلال فترة الفناء الذي لا يوصف القسم الثانى 


أنوكان يقول: إننى لا أسمع صخباً ! 

وصادف أن وفد عليه ذلك الوقت بعد أيَام الحجّ أحد أقاربه في 
النسب ترافقه زوجته . فاعطاه تلك الغرفة التى تعلو باب البيت ليستريح 
فيهاء فما انقضت ساعة الا وهبط منها إلى الأسفل وذهب إلى السرداب 
قائلاً : إن صراخ أطفال الزقاق وصخبهم لا يمنع من النوم فقط ء بل إن 
تحمّله حال اليقظة أمر غير محتمل . 

فقال السّد : إنّنى لا أسمع صخباً. وكنت مرتاحاً فى الأوقات التي 
أقضيها فى تلك الغرفة . 

لتنا أن ب اقرارة السفوال تفلك الكسدا قت ان اهسار تحدل 
الفدل والككينب نكارا عليده أى أن يدق كا ينها وروي كاقك درت 
عن عالم الطبع ؛ بالشكل الذي جعل إدارة أمور عالَم الطبع من أعسر 
المشاكل » بل من الأمور المتعدّرة والمستحيلة . لذا فقد أناط إدارة الدكان 
إلى مساعده السابق كى يأخذ لنفسه من حاصل العمل ما يكفيه ويجلب 
الباقى للسيّد . 

واد ادس اررقم بق اودننا كان يلاه ننه لان القكا ك1 
ل يكن قداضتن هر دا منت يسا عنام » والر تكن بادا منت ممما كندب 
من العمل من الصباح حتّى وقت تعطيل الدكان » ب لكان يقول لمساعده :كم 
تحتاج اليوم ؟ فكان يقول مثلاً: نصف دينار ! أو سبعمائة فلس » أو أي مبلغ 
آخر ؛ فكان يعطيه ذلك ويجعل ما تبقّى لنفسه . ورتماكان يبقى له أحياناً 
خمسون فلساً فقط . أو لا يبقى له شىء ؛ وكمكان يرجع بتلك الخمسين فلساً 
إلى البيت أو يعود بايد خالية . 

فما الذى سيفعله ‏ ترى - بهذه العائلة الكبيرة ؟! إنْ الله سبحانه يبن 
قااوا خعد وله ناور ا ذا افيا علق ال ودين ادال محقدي 
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البعض . فإذا صادف أن واجهت أحدهم جذبة روحيّة شديدة جعلته يعجز 
عن تدبير أمور عائلته بحيث يتعرّضون للفاقة والحاجة » فإن على رفقائه أن 
لا يَدّعوه يتردّى فى وادى الفقر والهلاك . بل عليهم أن يتعاهدوه وعائلته 
من أموالهم حتّى يخرج السالك من تلك الحالة فيمكنه تدبير أموره بنفسه . 
نعم . عليهم ألا يؤجّلوا أمر مساعدته وتدبير أموره إلى حين دفع 
الحقوق الشرعيّة الواجبة كالخمس أو من صدقاتهم وزكاتهم وكفاراتهم, 
بل عليهم أن يتكمّلوا أمور عائلته بجميع ما يملكون» بلا حساب ولا ترد 
ا تخي كا لو كانوا يتعاهدون أمور عوائلهم . بل أولى وأفضل وأتم 
ذلك لأنّه رفيقهم فى الطريق » الرفيق الذي أنهكته المجاهدات 
النفسيّة في سبيل الله تلك المجاهدة الكبرى والجهاد الأكبر » الرفيق الذي 
جعلته شدة الواردات المعنويّة والحالات الروحيّة والتجرّدات النفسيّة وشدة 
الاتصال بعالم الغيب وظهور التجليات الإلهيّة ينسلخ عن الالتفات إلى عالم 
الكثرة . فهل هناك جهاد أعظم من هذا ؟ وهل هناك إنفاق أولى من هذا ؟ 
ولكن ويا للأسف الشديد ! فها هو السيّد هاشم الذى لا يعلم جيرانه 
بحالاته » والذي ليس لعياله اطلاع على حاله » والذي لا يعلم حتى ولده ما 
المنيع وروحه المتعالية لتسمح له أن يبيّن هذه الشدّة والسرة )او يدك 
هذا الامتحان العظيم والابتلاء الإلهئ الكبير حتى لأقرب الأصدقاء 
الحميمين والرفقاء المخلصين فى هذه المسيرة ؛ اللهمَ إلا أولئك الرفقاء 
ويجهدون فى مراقبة ومتابعة حال رفيقهم وأمره . 
ومن الواضح أن المتمكنين من الرفقاء مشغولون بالعمل والكسب » 


كا 


صعوبة وصف صبر الحذاد وتحمّله فى الشدائد والامتحانات الالهيّة القسم الثانى 


اميا ع 0 
والفقراء فما أكثر منهم من تابع الأستاذ -ان قليلاً أو كثيراً -فى في العسرة وفي 
الواردات القلبتّة » وكان تفقّدهم للأمر أحرى أن باه 0 
كما أن بيان الأمر للآخرين من قبل أحدهم يعدّ خطأ وإفشاءً للسرّ ؛ لو اطلع 
الأستاذ عليه وعلم به لأسقط ذلك الشخص من الثقة والاعتبار . 

وصادف فى هذا السفر أنكانت العسرة قد وصلت لديه إلى حدّها 
الأعلق كن أذ الء اكات القلعة تامك فى رهد وكات ويه بيه 
وعناء كار اننا يندا .معيداه وتقهه فق فين الروعة كنا اذا يان 
يتهالك ويعتريه التحوّل والاصفرارء وينتاب عظامه الألم خلال سرده 
لواردةٍ جلاليّة . 

كُلٌّ مَنْ عَلَيهَافَان # وَيَبِقَى وَجْهُ وَبَكَ ذُو آلجَلّل وَآلاكْرَام.' 

ونلحظ في هذه الآية الكريمة أن «دُو آلْجَلَلٍ وآلْكْرَام؛ جاءت صفة 
إلى «وَجْْهُ رَبَكُه وليس إلى «رَبَك» » فوجه الربَ هو الخالد الذى تنزّه عن 
الحدوث وهو المرتدي لخلعتّي : رحمة الجمال والإكرام » وعرّة الجلال 
والعظمة . 

وكان سماحة الحاج الستّد هاشم يكثر في هذا السفر من تلاوة القران 
ب رن 

ا 0 
البيت من أحد » الله إلا أحد الرفقاء الحميمين » أمّا في صلاتّي المغرب 
والعشاء فكان يقتدى بالحقير . وكانت صلاتنا تجرى غالباً على السطح , 
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وكان يأمر الحقير بقراءة السور الطوال فى الصلاة مثل يس والواقعة 
والسنتحات ١‏ وناركوالمنافقون :وهل أى ونا أسبهها وذ رك مس فى 
القراءة وفي نفي الخواطر حين يقتدي بي ؛ وكان يقول : هكذا أفضل من أن 
تقتدي أنت بي ! 

وكان الحقير يختار إحدى هذه السور لقراءتها فى الصلوات , وبالطبع 
بلحن وصوت حزين حسب أمره ؛ أمَا الحاجّ محمّد على فكان يقتدي في 
هذه الصلوات بالسيّد ؛ بحيث كنت أنا إماماً والستّد مأموماً » فكان الحاجٍ 
محمّد على يقتدى فى هذه الجماعة بالسيّد ويقول : لسث قادراً على الاقتداء 
بغير السيّد ! ٌ 

ولقد وتخه السيّد مرّات فى حضوري ء وقال له : أنت تخالف الشرع 
بعملك » فالاقتداء بالمأموم غير جائز ! فكان يجيب : أن السيّد أينماكان هو 
الإمام في عالم الواقع . سواء كان مأموماً أم إماماً ؛ ولست أقدر وأنا الذي 
أدركت :هنا الأمن أن أقتذق سبواة: 

فكاة التكد وترك + لومي كزؤناه لمحي غنيك الى بناليقد 
محمّد الحسين لا بى ؛ لأنّك تعدّنى إماماً ف ىكل حال إماماً أو مأموماً . 
لكن الحاج محمّد على لم يكن ليقتنع بهذا الكلام ؛ حتى أنه لم يقتدٍ بي 
مع وجود السيّد -مرّة واحدة طوال الأعوام المتمادية . 

وكان الستّد يتناول أوّل الغروب بعد صلاة المغرب طعاما بسيطا . 
بعنوان طعام العشاء كان يُجلب له من منزله المجاور » الذى تعيش فيه عائلته 
والواقع فى بداية الزقاق » ثم يرقد بعد أداء صلاة العشاء وينهض بعد ساعة , 
فيهبط من السطح ويتوضأ , ثم يصعد فيصلى ركعات يقرأ فيها من السور 


-_١‏ المسئحات عبارة عن خمس. سور : الحديد . الحشر . الصف . الجمعة والتغاين. 


, 


كيفيّة صلاة الليل وسجدات الحاجٌ السيّد هاشم الحذاد القسم الثانى 


الطوال و في القرآن بصوت جميل ولحن رائع ثم يجلس تجاه القبلة فيبقى 
بدأما الم برقع انه مقط مزة اأحرى فملق زكدات رعاك الكسددة» 
وكانت الليالى قصاراً فلم يكن ليتبقَى وقت طويل لحلول أذان الصبح . 
وكان كثيراً ما يقول فى تلك الحال أو فى المرّة الأولى حين يستيقظ : أتها 
الستّد محمّد الحسين ! هات شاياً أو ماءً مغليَاً ! فكان الحقير يهبط إلى 
الأسفل فيعدّ الشاي على سراج نفطئ ويجلبه على الفور . 

وكان السيّد يقول «لقدكان اليد المرحوة تفمة هكذا (يقصد 
المرحوم القاضى) فقد كان يامونا ومو لكأو لوا شنا كنيطا سن تتيضزرن 
لصلاة الليل »كالشاى أو اللبن الرائب الممزوج بالماء أو عنقوداً من العنب 
أو شيئاً بسيطأً آخر يخرج بدنكم من حال الفتور والكسل », وليكن لكم 
نشاط للعبادة . 

وهكذا فقدكدث أجلب له إلى السطح ما يرغب في تناوله » الماء 
المغلى أو الشاى أو اللبن الرائب الممزوج بالماء أو الخان (ولم يكن العنب 
قد حاكن أوانه انذاك) 3 أصلَي معه صلاة الصبح بعد الأذان فكان يسحد 
بعدها فتطول سجدته إلى نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة ولربّما إلى 
ساعة كاملة . وكان يذهب أحياناً إلى الحمّام ليغتسل بالماء ويخرج لزيارة 
القبر المطهّر لسيّد الشهداء عليه السلام والقبر المطهّر لأبى الفضل العتّاس 
سلام الله عليه » ثم يعود إلى البيت بعد تهيئة بعض احتياجات المنزل . 

وحلت ليلة عرفة » فوفد سيل من الرفقاء من النجف والكاظميّة 
والسماوة وإيران » فغصّت بهم ساحة المنزل وغرفه وشرفته » ثجَّ قرئت 
بعض أدعية ليلة عرفة ؛ وكان حقَّاً مجلساً جذَاباً وشيقاً . نج تناول الجميع 
طعاماً بسيطاً وغادروا المنزل للزيارة وللقيام بأعمال تلك الليلة » ثم عاد 
منهم إلى المنزل عدّة قليلة يعدّون من أخصّ أصدقائه ورفقائه . 
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ثم تشرفثُ بالذهاب إلى النجف الأشرف برفقته للقيام بالزيارة 
المخصوصة لعيد الغدير » وكنثٌ وجميع الرفقاء مدعوّين ظهر يوم العيد في 
منزل السّد حسين النجفى . وكان هناك سماحة آية الله الشيخ عبّاس مع 
أتباعه جميعاً ؛ فكان هو الآخر محفلاً شيّقاً مثيراً للوجد والحبور . 

م عاد السيّد إلى كربلاء في اليوم التالى للعيد » وبقى الحقير أيَاماً 
قلائل للتشرّف بالزيارة والاستزادة منها ولتجديد العهد مع الاصدقاء 
السابقين . وكنت قد حللت فى منزل الأستاذ الحاجٍ الشيخ عباس . حيث 
بقيت في النجف الأشرف حتى اليوم الرابع والعشرين وهو يوم مباهلة 
رسول الله وأهل بيته لنصارى نَجْران ؛ واليوم الخامس والعشرين وهو يوم 
التصدّق بالخاتم ونزول سورة «هل أتى» في شأن أهل البيت عليهم السلام . 
وكانت أُيَام محرّم الحرام قد قربت ونحن على مشارف طلوع هلاله المثير 
الحو والآسن 'خيق عند نا !ل كربلا لتحظى سبركات القراة تك عه 
الحسين عليه السلام . 

ومن الواضح أن منزلي الحقيقيَ في ورودي إلى كربلاء وخروجي 
منهاكان منزل سماحة السيّد الحدّاد ؛ ذلك لأنْ العلاقات بيننا كانت حميمة 
وخالصة إلى درجة كبيرة » بحيث كان يعدّنى ولده »ء وكان أولاده يعاملوننى 
نكائلة الأ لهم : لكن الحقير له كن موكشن 'نقط اعتيان تلحة ولد لبعد . 
(إذ لم أكن ولده جسماً ولا روحاً)؛ بل لو شئنا اختيار اسم يعبر حقٌّ التعبير 
عن وضعى لما وجدنا غير تعبير الغلام المولود بين الاسرة . نعم ! لقد كنت 
ذلك الغلام الذي وَلِدَّ في هذا المنزل ووجد في كرامة السيّد ومدده ومعونته . 
حياته الحديدة . 

وقد صادف أن هذا الاسم قد طابق المسمّى من جهة معيّنة ؛ ذلك لأن 
والدة الحقي ركانت قد ثقبت أذني اليمنى زمن طفولتي ووضعت فيها حلقة 


تفصيل وقائع عاشوراء التى كانت عشقاً محضاً القسم الثانى 


باسم «الحلقة الحيدريّة» وكانوا ينادونني : الغلام الحيدرى ‏ أي أنَ هذا 
ام لحيدر . 

ولقد بَقِيَتْ أذنى اليمنى مثقوبة لم تلتئم حتى اليوم وغير قابلة للالتثام 
يت د اي سه ود بور ري كين 
ولااية عدر و نقيت نُقِبَثْ أذنه باسم حيدر وختمه » فوضع فيها حلقة العبوديّة أن 
يكف عن تبعيّته وعبوديّته ظاهراً وباطناً , سرّاً وعلناً ؟! 

لقدكان سماحة السيّد الحدّاد أبي الواقعى حقّاً. وكان دخولى منزله 
وخروجي منه في - جميع السفرات هو دخول وخروج أهل البيت ؛ لذا فإن 

من الواضح بعد العودة من النجف أن يعود المسافر إلى بيته وأهله . 

لقدكان وضع سماحة الحدّاد متغّراً ومتقلباً طوال الأيَام العشرة 
للعزاء » وكان وجهه يحمرّ وعيناه تتلألان وتنيران ؛ لكنّ حال الحزن والغمَ 
لم تكن لتبدو عليه » بل كان الابتهاج والسرور يملا كيانه . وكان يقول :كم 
أن هؤلاء الناس غافلون حين يحزنون ويقيمون المأتم والعزاء لهذا الشهيد 
القتيل ! إن مسرح عاشوراء من أبدع مناظر العشق . ومن أروع مواطن 
الجمال والجلال الالهى . وأحسن مظاهر أسماء الرحمة والغضب ؛ 
ولد كين لجال ذه النيك عدي الاقم ا الكبورسن النرحات 
والمراتب » والوصول إلى أعلى ذروة الحياة الخالدة والانسلاخ عن المظاهر 
والتحقق باصل الظاهر . والفناء المطلق فى الذات الاحديّة . 

ولقد كان فى الحقيقة يوم سرون اهل اليك وبهجتهم, لأنّه يوم 
الظفر ونيل المنى والفوز بورود حريم الله وحرم أمنه وأمانه يوم تخطى 
الجزئتة والدخول إلى عالم الكليّة » يوم النصر والنجاح وبلوغ المنشود 
الغائى والهدف الأصلى , يومٌ لوكشف عن جزء منه للسالكين والعاشقين 
والولهين في طريق الله ؛ لجعلهم إلى آخر العمر مدهوشين من فرط 


م١‎ 


الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 18١‏ ه.ق 
السرور , ولخرّوا ساجدين إلى يوم القيامة شكراً للّه . 

كان سماحة السيّد الحدّاد يقول : إن الناس غافلون» أصمّت محبّة 
الدنيا آذانهم وأعمت أعينهم . بحيث صاروا يتأسَفون لذلك اليوم ويئتون 
أنين الثكلى ! فهم لا يعلمون أنّها بأجمعها فوز ونجاح ومعاملة رابحة 
لابتياع الأشياء النفيسة والجواهر الثمينة مقابل إعطاء الخزف والقشور ؛ 
وأنَ ذلك القتل لم يكن موتاً ب لكان عين الحياة » ولم يكن انقطاعاً وانصراماً 
العفريا حا ةالخلرة التبزهدي: 

انا لون قد قمع عرس أ« جام لفان 

كتفت أرئى ليى كسمو دور يتريد 
كى بد است أن غم جه دير اينجا رسيد 
حِشْم كوران أن خسارت را بديد 
كوش كتزانناين كا بسار اشير 

ولقدكان سماحة السيّد الحدّاد يبكى كثيراً ويذرف الدموع غزاراً في 
الأيَام العشر الأوائل من المحرّم , وكلٌ ذلك البكاء من فرط الشوق ؛ وكانت 
دموعه تنص أحياناً من شدّة الوجد والسرور أشبه بميزاب يصب ماء 
الرحمة ومطر العشق على محاسنه الشريفة . 

وكان يقرأ فى كتاب مولانا محمّد البلخى الرومئ هذه الأشعار 
ويزذذها يضونت لا أروخ ول اردع سه الأقرال نيزاكه وجاك لمات 
وفيض الدموع ذلك مجسّماً في خاطري ؛ لكأن الحدّاد قد جلس الآن أمامي 


-١‏ يقول : «قال الشاعر : نعم . ولكن أين عصر يزيد . ومتى كان هذا الحزن ؟ وكم 
وصل إلى هنا متأخّراً ؟! 
فلقد رأى حتّى العميان هذه الخسارة . وسمع حتّى الصمٌّ بهذه الحكاية». 


ذا 


قراءة سماحة الحدّاد أشعار «المثنو -» قم غفلة عامّة الناس عبء عاشوراء القسم الثائ 
هرا رر ي»" فى سن عن عاسورا ى 


وكتاب «المثنوئ» بيده يقرأ : 

زد ة كتانق اسك احمة در تعضهان 

صد قيامت بوداواندر عيان 
زو قيامت را همى يرسيدهائد 

كاى قيامت ! تا قيامت راه حجند 
بازبان حال ميكفتى بسى : 

كه متجشر حيرا ترسد كيبو ؟ 
بهر اين كفت أن رسول خوش ييام 

رَمْرِ موتوا قبل موتوا' ياكرام 
همجنانكه مُردهام من قبل موت 

زانطرف أوردهام من صيت و صوت 

ددن هنر يز را رطنت ابن ' 


تارمو موتوا» #اغتارة إلى الديث البو الشريت: موئوا فكل أن تموتواء أى: 
اختاروا الموت الاختياريّ كى لا تروا حال الموتى! 

"- «مثنوي معنوي» للملا الرومئ . المجلّد السادس .ص 07١‏ و ١ه‏ . طبعة آقا ميرزا 
محمود؛ وفى طبعة ميرخانى : ص 50 إلى ؟067: 

يقول : «إنّ المولود الثانى فى العالم هو أحمد . وكان يمثّْل عياناً مائة قيامة. 

لذا فقد كانوا ينشدونه عن القيامة فيقولون : أيّها القيامة ! متى تأتى القيامة ؟ 

فيجيب بلسان الحال : أهناك نَم من يسأل المحشر عن الحشر ؟! 

ولهذا قال ذلك الرسول المبشّر رمز : موتوا قبل أن تموتوا يا كرام ! 

وهكذا فعلتٌ حين مث قبل موتى . وجئثٌ بهذا الصدى والنداء ومن ذلك الجانب. 

فكن قيامة لترى القيامة . فإنّ رؤية كل شىء تستلزم هذا الشرط». 


لذ 


الروح المجرّد السفز الأول للحفير لق العتنات النقدسة ..سنة 1ه ق 

تانكردىاين ندانيّش تمام 

خواه كان أنوار باشد يا ظلام 
عمقل كردى عقل را دانى كمال 

عشق كردى عشق را بينى جمال 
سان كرد تناز :اداح مين 

نور كردى هم بدانى أن واين 
كفتمى برهان بر اين دعوت مُبين 

كر بدى إدراك اندر خورداين 
هست أنجير اينطرف بسيار خوار 

كر رسد مرغى قَنُّق أنجيرخوار 
در همه عالم اكر مرد و زئند 

دم به دم در نزع واندر مردنند 
اين سخنها را وصيّتها شمر 


كة يدر كويوةةر اعم نا سد 


-١‏ يقول : «وما لم تتحوّل إليه وتصبح فى مقامه لم تره ؛ سواء كان نوراً أم ظلاماً. 

زأو” دالت عقا ارابيكا العقل هو بالككما دول تحير له عقا لرايك العشان هبز 
الجمال. 

ولو شيرت :ارا لعليت الكان يكنا ولو التعسدلت تور لدت هذا بذاك 

إن قولي هذا برهان مبين لمدعاي . لو كان هناك من يدركه . 

ولو خا افد يأكل التين فحل هنا ضيفاً . فإنّ هناك تيناً كثيراً مطروحاً فى هذا الجانب. 
(يقصد: لو جاء من يدرك حقائق وأسرار الغيب فإنّ هنا الكثير منها). 1 

وكل من فى العالم من الرجال والنساء . هم فى حال النزع والاحتضار فى كل حين. 

فعٌّد هذه الأقوال وصايا اب يفضى بها عند نزعه إلى ولده». 


41 


أشعار المولويّ فى مرئيّة سيّد الشهداء عليه السلام القسم الثانى 


تابرويد رحمت و غيرت بدين 

نا ببرّد بيخ بُغض و رشك وكين 
خصو يدان اديت ركدر ور الجريا 

تازنزعاوبسوزددل ترا 
كتسل أثا'ات انحيراة تنفد دان 

دوست رادر نزع واندر فقد دان 
ور غرضها زين نظر كردد حجيب 

اين نظرها را برون افكن زز جيب 
در نياز خشك و بر عجزى مايست 

زانكه با عاجز كزيده معجزيست 
عجز زنجيريست زنجيرت نهاد 

جشم در زنجير نه بايد كشاد 
يس تضرّع كن كه أى هادىّ زيست 

باز بودم يشّه كشتم اين ز جيست؟' 


-١‏ يقول : «من أجل أن تنمو بها الرحمة والغيرة . ولكى دٌُستأصل بها جذور الحقد 
والبغض والحسد. ١‏ 

فانظر بهذه النيّة إلى معارفك . ليحزن قلبك عند احتضار أحدهم. 

واعلم فعلاً أنّ كل آت هو آت . واعلم أن أعرّاءك فى احتضار وفقدان. 

وا تناك التو اهار هة) لقا بداريزها ساوسا من حمطت 

لا تقف عند الاحتياج والعجز . لأنّ وقوفك على العجز يعجزك أكثر وأكثر . وعجزك 
دليل وجود من لا يعجر. 

العجز قيد قيّدك به . فلا ينبغى لك أن تحدّق فى القيد. 

وتضرّع لمن أعجزك . يا دليل الحياة والوجود . لقد كنتٌ صقرأ فلم صرت 


بعوضة 0 


هم 


الروح المجرّد السفر الأوَّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 1١81‏ ه.ق 


سختتر أفشرههام در سر قدم 

كه لَْفِى خُسْرَم ز قهرت دم به دم 
از نصيحتهاى تو كر بووهدهام 

بت شكن دعوى و بُتكر بودهام 
ياد صنعت فرض ترء يا ياد مرك 

مرك مانند خزان, : توأصل برك 
الها انة مرق ميلك ميرند 


يج ش اس 24 ث 1 
كوش تو بيكاه جنيش ميكند 


تشبيه مغفلى كه عمر ضايع كند و در نزع بيدار شود 
به ماتم أهل حَلب ' 
كويد أندر نزع جان از آه مرك 
اين زمان كردت ز خود أكاه مرك 
اين كلوى مرك از نعره كرفت 
طْبْلٍ او بشكافت از ضرب شكفت ' 


-١‏ يقول : «أأطأطئ رأسي بين ركبتَيَ . فأنا كل لحظة فى مسر من غضبك وقهرك. 
لقد كنتٌ أصمّاً عن سماع نصائحك . أدّعي تحطيم الأصنام بينما أصنعها بيدي. 

لا أعلم أيَّهما أوجب : ذكر صنعك أم ذكر الموت . فالموت يشبه الخريف بينما أنت 

أصل الأوراق. 
لقد قرع هذا الموت طبله سنين متمادية . لكنّ أذنك لم تصغ إلا بعد فوات الأوان». 
3 تشبيه مغفل أضاع عمره ثم تنبّه عند احتضاره 
بتعزية أهل حلب 
*- يقول : «ثمّ صار يتأوّه عند احتضاره . أَوَ ذكّرك الموت نفسه فى هذاالأ وان. © 


1م 


أشعار المولويّ فى مرئيّة سيّد الشهداء عليه السلام القسم الثانى 


در دقائق خويش را دن نافقئ 


رمز مردن اين زمان دريافتى' 


رسيدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن 
و نكته كفتن و بيان حال كردن" 


روز عاشورا همه أهل حَلْبٍ 

محات اقنطا ففئة انون تكاابس 
كرد أيد مرد و زن جمعى عظيم 

ماتم آن خاندان دارد مقيم 
الى وض كه الحو كا 

شيعه عورا براى كربلا 
بشمرند أن ظلمها و امتهان 


5 ا 
كز يزيد و شمر ديد ان خاندان 


الموت الذي بُح من الصراخ . وانشىٌ طبله من القرع الهائل». 
-١‏ يقول : «لقد كنت متمرداً ومشغولاً عن سماع صرخات الموت وإنذاره . فها أنت 
قل استوعيت الآن ب الموات»: 
3 وصول الشاعر إلى حلب يوم عاشوراء 
واستفساره عن حالهم والطعن بهم 


؟- يقول : ٠يوم‏ عاشوراء يجتمع أهل حلب من الصباح إلى الليل عند باب أنطاكية. 
يجتمعون رجالاً ونساءً فى مجلس عظيم . ليقيموا مأتم أهل البيت. 

يجتمع الشيعة يوم عاشوراء . لينوحوا ويبكوا على مصاب كربلاء. 

وليعددوا تلك المظالم والامتهانات التى بدرت من يزيد والشمر لآهل البيت». 


/ا/ 


الروح المجرّد الف الأول للحفير لق العتنات المنقدسة ..سنة 1ه ق 

ازغريو و نالهها در سركذشت 

ير همى كردد همه صحرا و دشت 
يك غريبى شاعرى از ره رسيد 

روز غحاشوراءؤ ان افغان تمنيد 
تتور وركذا فيقوو ا نشودراق كدرة 

قصد جستجوى أن هيهاى كرد 
يرس يرسان مىشد اندر افتمقاد 

جيست اين غم بر كه اين ماتم فتاد؟ 
اح ركشن  :‏ نكينا كن كما حمرة 

اين جنين مجمع نباشد كار ره 
ناماو ألهاباو شرحم دهيد 

كه غريبم من . شما أهل دهيد 
جيست نام و ييشه و أوصاف او 

تابكويم مرثية ألطافاو' 


-١‏ يقول : «فكانوا يئنّون ويبكون يوم عاشوراء . حتّى تمتلئ الصحراء والسهول 
بنياحهم وهم يسردون وقائع ماقد حدث. 
وصل آنذاك شاعر غريب مساففر إلى مدينة حلب . فسمع الأنين والآهات. 
والشب ة 
وهكذا فقد جاء يسأل الناس متفقّداً : ما هذا الحزن الذي يغمر هذا المأتم؟ 
فاجتماعكم لم يحصل إلا لأجل زعيم أو شخص كبير . لا لأمر تافه بسيط. 
فاذكروا لى اسمه وألقابه . فأنا غريب لا أعلم عنه شيئاً ؛ وأنتم أهل البلدة. 


وقولوا ما اسمه وما مهتته وأوصافه . لأنشئ مرئيّة فى مناقبه». 


8/8 


ماأحسن تحقيق الملا الرومى لقضايا عاشوراء ! القسم الثانى 


مرثيه سازم كه مرد شاعرم 

تااز اينجا برك و لا لنكى برم 
ا نمكي كفني كهة كو وموانتةائ 

تونهاى شيعه عدو خانهاى 
روز عاشورا نميدانى كه هست 

ماتم جانى كه از قرنى به است؟ 
بيش مؤمن كى بود اين قصّه خوار 

قدر عشق كوش. عشق كوشوار 
بيش مؤمن ماتم أن ياك روح 

شهرهتر باشد زصد طوفان نوح' 


نكته كفتن شاعر جهت طعن شيعة حَلْب ' 
كفك :ار ليك كسودون يزيد 


كى بد است آن غم جه دير اينجا رسيد ' 


اقول + وسانظه مرئيّة -أنا الشاعر - لينالنى عطاؤكم وفتات موائدكم. 

فردَ عليه أحدهم : أنت مجنون وغير شيعئ . وعدوٌ لأهل البيت . 

ألا تعلم ما يوم عاشوراء ؟ هذا اليوم المّقَام لتأبين تلك الروح . اليوم الذي هو خير من 
قرن كامل من الزمن. 

وكيف يمكن للمؤمن أن يتجاهل هذه القصّة ! لأنّ عشق القُرط المعلّق بالأأذن ينبغى أن 
تغائل عفن الأذق. 1 

إن مأتم تلك الروح الطاهرة . أشهر لدى المؤمن من مائة طوفان نوح». 

3 قول الشاعر فى الطعن على شيعة حلب : 

“ايقل : «قال تعمد 'ولكن أآين عضن يزيد » ولكن لم وضل هذا الخبر المحرن إلى 
هنا متأخرا؟:. 


5 


الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 181 ه.ق 


حِشْم كوران آن خسارت را بديد 

كوش كران اين حكايت را شنيد 
خفته بودستيد تااكنون شما 

تاككون جامه دريديداز عزا 
يس عزابر خود كنيد اى خفتكان 

زاتكه نيد مركيست اين خواب كران 
روح سطلطانى ز زندانى بجست 

جامه جون درّيم و جون خائيم دست ؟ 
جونكه ايشان خسرو دين بودهاند 

وقت شادى شد جو بككسستند بند 
مسوى شادروان دولت تاختند 

كصحنتةة و (اتستمويق ب الي تكد 
روز فلكستةو #سهتساهلتيي 

كر تويك ذرّهازايشان آكهى' 


-١‏ يقول : «فلقد رأى حتّى العميان هذه الخسارة . وسمع حتّى الصم بهذه الحكاية. 

أفكنتم حنّى الآن نائمين . فصرتم الآن تشقون جيوبكم فى العزاء؟ 

فاندبوا أنفسكم أيّها النائمون . لأنّ هذا النوم والغفلة مر وأدهاه. 

لقد حلّق روح هذا الملك العظيم متحرّراً من السجن . فَلِمٌ نشقٌّ الجيوب وننفض 
الأيدي حُرناً ؟! 

وحين يحطم هؤلاء العظماء وملوك الدين قيودهم . فذاك وقت السرور والحبور. 
لا البكاء والعزاء. 

ولقد ألقوا بالقيود والأغلال التى تكبّلهم . وأسرعوا إلى سرادق الملك والملكوت. 

ولو كان لك بهم من العلم ذرّة . لعلمتٌَ أنّ هذا وقت ملكهم وسلطانهم». 


9٠ 


أبات عاشوراء فى اشتعار «المثنوي» القسم الثانى 


ورنهداى اكه برو بر خود كرى 

زانكه در إنكار نقل و محشرى 
بردل ودين خرابت نوحهكن 

جون نمىبيند جز اين خاى كُهُن 
ورهمى بيند ججرا نبود دلير 

يشت دار و جان سبار و جشم سير؟ 
در رخت كوازيى دين فرّخى 

كبر سةيدى ص كو كف سح ؟ 
أنكه جوديداب را نكند دريغ 


خاصه أنكو ديد دريا راو ميغ)' 


تمثيل حريص بر دنيا به مورى كه به دانهاى از خرمنى قانع نشود ' 


مور بر دانه از آن لرزان شود كاز كترمكاة جزة عمياك بود" 


١‏ يقول : «أمّا لو جهلتَ ذلك فاذهب لنفسك فاندبها . لأنك أنكرت الحشر والعالم 
الآخر. 

ونْحْ على قلبك ودينك الفاسدين . لأنّ قلبك لا يرى إلا الحمأ المسنون. 

ولو كان مُبصراً فلم يفتقد الشجاعة ؟ ولِمَ لا يملك الاستقامة والتضحية والقناعة؟ 

أين البشاشة وطلاقة الوجه من أثر التديّن ؛ وإن كنت رأيت البحر فأين منك يد السخاء 
والعطاء ؟ 

إن من رأى ساقية صغيرة لا يبخل بالماء ولا يمنعه. فكيف بمن شاهد البحر 
والسيحات ا 

"- تشبيه الحريص على الدنيا بالنملة التى لا تقنع من البيدر بحبّة واحدة 

“ف يحول ”اتعنتك: التجلة لشن كلها يلايوا ءالأ نها احعياء عن انصار البون اكور 


3 


الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة ١18ه.اق‏ 


مجن كتيك يكت اشع يرا رظن و سم 

جون نمىبيند جنان جاش عظيم 
صاحب خرمن همى كويد كه هى 

أى زكورى ييش تو معلوم شىء 
توز خرمنهاى ما أن ديدهاى 

كاندر أن دانه بجان ييجيدهاى 
اى به صورت ذرّه كيوان را ببين 

مور لنتكى رو سليمان را ببين 
تو نِداى أن جسم. بل أن ديدهاى 

وارهى از جسم كر جان ديدهاى 
أدمى ديده است.». وباقى لحم و يوست 

هرجه حشمش ديدهاست أن خيراوست 
كوه را غرقه كند يك نحم زئم 

شدي كرابا ومانيد سيوف نا 


-١‏ يقول : «فتسحب تلك الحبّة فى طمع وخوف . لأنّها لا تبصر تلّ حبوب الحنطة. 

يناديها صاحب البيدر : أيتها العمياء التى من شذة عماها تحسب الشىء الكبير 
معدوماً! 1 1 

أنت لم تبصري من بيادرنا إلا هذه الحبّة الصغيرة التى لَصَعْتِ بها روحاً وقلباً. 

فيا من هو فى صورة ذرّة فى الوجود . انظر إلى الكوكب رُحل ! أنت نملة عرجاء فاذهمب 
وانظر إلى سليمان. 

أنتَ لست هذا الجسم . بل ذلك البصر والبصيرة ؛ فإذا رأيت الروح تحرّرت من الجسد. 

وليس البشر إلا البصر والبصيرة . أما الباقى فلحم وجلد . فما وقع عليه بصيرته فهو 
خير له. 

إذا وجدت روح الجرّة منفذاً إلى البحر . فإنّها ستغرق الجبل بمائها». 


15 


قراءة سماحة الحداد أشعار «المثنوىّ» القسم الثانى 

جون به درياراه شداز جان خم 

ٌخمباجيحون برآرهاأشتلم 
ابح عي بل كلك دريا بود 

كتركسة: نبطق أحمدق كحويا بوه 
فيه او جمله در تبحر بوؤد 

كحهة دلشن:زا بحتود در ذرتحا فود 
داد دريا جونز خم مابُوَد 

جه عجب كر ماهى از دريابُوَد 
05 ا 

توقمرموينى واو مستقرٌ 
اين دوئى أوضاف ديدة أحتول:أست 

وزخته اول اعفسير »اسيل ابت 
هين كذراز نقش نحم در نحم نكر 

كانن اق حرق :أسيتبى انان ومنت ٠١‏ 


-١‏ يقول : «إذا وجدت روح الجرّة منفذأ إلى البحر . لفاقت فى كبريائها نهر جيحون. 

ولهذا فإنَ كلمة «قل» كانت كلام بحر الأألوهيّة . ولوتُطفت بلسان النبي محمّد صلّى الله 
علية ؟وآله: 

كانت كلمات ذلك العظيم درر ذلك البحر . لأنّ قلبه كان قد وجد سبيله إلى البحر. 

وحين يفيض البحر من جرّتنا ؛ فما العجب أن تكون السمكة جزءا من البحر؟ 

إن حقيقة القمر ليست غير شىء واحد . لكنّ عين الحسّ المادّيّة الضعيفة تراه فى الماء 
والمراة شيا تاها ومستقرًاً . لكنّك وأنت ذو العقل والادراك تشاهد حقيقة القمر المتحرّك فى 
المنازل والأشكال المختلفة. 1 

فهذه الثنائيّة فى الأوصاف رؤية الأحول . وإلَا فإنّ الأول هو الآخر والآخر هو الأوّل. 

فتجاوز الآن رسم الجرّة وتأمّل فى الجرّة . ففى داخلها بحر لا أَوَل له ولا آخر». 
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الروح المجرّد السفر الأوّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سئة 18١‏ ه.ق 
يعاقةاز افحازو اخنز انغِذات 
مانده محرومان ز قهرش در عذاب 
مدن شننية خؤيرا قر ادويا دان ينين 
زندهازوى أآسمان وهم زمين 
كشته دريائى دوئى در عين وصل 
شد ز سو در بى سوئى در عين وصل 
بلكهوحدت كشتهاو را در وصال 
تمن نطاب ان عن هلانت :د ر الت اقل 
نعم + لقدكان الموث بالنسبة لسَتِد الشهداء وسيّد المظلومين عليه 
السلام عين الدرجة والارتقاء والفوز والنجاح , لذا جاء في الرواية التي 
أوردناها فى بحث «معرفة ة المعاد» أن المصائب كلما العافت وادلهمّت يوم 
عاشوراء وكلما استعر وا الحرب زاد إشراق وجهه المثير ... 
وَكَانَ الحُسَيْنُ عل السام وَبَْضٌ مَنْ مَعَهُ مِنْ خصَائِصِ ُشْرِقٌ 
ألْوَانهُم وَتَهدأْ جَوَارِحُهُم وَتَسْكُنُ نفُوسَهُمْ 0007 ليَعْضٍ : النْظرٌوا 
لا يبَالِى يالمَوْتٍ ! فََالَ لهُمْ الحُسَْنٌ عَليِْ السََّامُ : صَبْر 5 َنِى الكرّام ! هَمَا 
مزتلا ةرك نال رول لجناد لز سِمَة وَالنيم 
الدّائمَة؛ فَأَيُكُمْ يَكْرَهُ أنْ يَنَْقِل مِنْ سجن إلى قَضْر ؟! 


ا تقول :-«وَلقد كان ماؤه طاهراً عذيا مكذ البده أماا مق رما مته فقد تقو فى 
عذاب من قهره وغضبه. 

فأيقن أنّ مَثَل هذه الجرّة . بحر تحيى به السماء والأرض كلاهما. 

صار فى القناتة محر ا د ن الوصال . وكان ذا جهة فآل إلى حيث لا جهة ولاحدٌ فى عين 
الوصل . 

بل إنه صار فى الوصال عين الوحدة . وصار خطابه خطاب ذى الجلال». 
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قراءة سماحة الحداد أبيات عاشوراء وكأنْها مختمرة مع روحه ونفسه القسم الثاني 
... إن أبى حَدَنَنِى عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى اللَهُ عَلَيِِوَآلِه : إنَّ الدَنيَا 

سِجْنٌ المُؤْمِن وَجَنَهُ الكَافِر . وَالمَوْتَ حِسْرٌ هَؤُلاء إلى حِنَانِهِمْ وَحَسر 
مَوُلاء إلى جَحِيمِهمْ ؛ ما كَذِيْتُ وَلَاكُذِيْتٌ !! 

وينبغى العلم أن ما تفضّل به المرحوم الحدّاد »كان عن حاله 
الشخصى فى ذلك الوقت ؛ حيث عبر من عوالم الكثرات ووصل إلى القّناء 
المطلق فى الله . وبعبارة أخرى : فإنَ السفر إلى الله كان قد بلغ غايته » وكان 
مشتغلاً فى السفر الثاني : السفر فى الله ؛كما فى أحوال الملا الرومي عند 
إنشاده هذه الأشعار » وأحوال ذلك الشاعر الشيعي الذي ورد مدينة حلب , 
حيث تبدل جانب «وجه الخلق» ؤ فيهم فيهم إلى جانب «وجه الحقٌ» والوجه الرتّيّ 
وعبروا من درجات النفس وتمكنوا واستقرّوا فى حرم عر التوحيد وحريم 
وصال الحقّ . 

أَمَا بالنسبة لسائر أفراد الناس الذين لم يتخلصوا من عالم الكثرات 
وبَقَوا أسرى فيه , والذين عجزوا عن تخطى عالم النفس ؛ فإِنَ عليهم حتماً 
البكاء وإقامة العزاء ولطم الصدور وقراءة المراثى ٠‏ ليتمكنوا بهذا النحو من 
طئ الطريق ونيل ذلك المقصد السامى . فهذا المجاز قنطرة للوصول لتلك 
الحقيقة .كما أنّهم عليهم السلام أمرونا كما في الروايات الكثيرة 
المستفيضة ‏ بإقامة العزاء لنطهّر أنفسنا بهذه الوسيلة » ولتتناغم خطانا فى 
هذا الدرب مع أولئك القادة العظام : 

على أن الأسفار الأربعة حين تُطوى فإِنْ من لوازم البقاء بالله بعد مقام 


١‏ «معانى الأخباره ص 188 و7848 . باب معنى الموت . الحديث ”. الطبعة 
الحيدرية. نسينة اخؤون . و «معرفة المعاد؛» من دورهة العلوم والمعارف الا سلامية ٠جآاء‏ 
ص 85 . نهاية المجلس الثالث. 


١م‎ 


الروح المجرّد السفر الأوَّل للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 181١‏ ه.ق 


الفناء فى الله هو التشكل بعوالم الكثرة » ورعاية حقٍّكل عالم كما هو حقّه , 
وهو الكون مع الله في عالم الخلق والاتصاف بالصفات الخلقيّة في عين 
الوحدة الربوبيّة » حيث يوجد العشق والعزاء ‏ والتوحيد والكثرة معا . وقد 
شوهدت هذه الحالات نفسها عند سماحة الستد الحدّاد أواخر عمره : فقد 
صار له مقام البقاء بعد نيله مقام الفناء الضّرف والتمكن فى التجرّد » لذا فقد 
كان مشهوداً منه بكاؤه بحرقة ولوعة فى مجالس العزاء مقروناً بالعشق 
الشديد .كما أنّ سيد الشهداء عليه السلام قال بنفسه لابنته الحبيبة سكينة : 
لَانْحْرِقَى قَلبى بِدَمْعِكِ حَسْرَةَ ‏ مَادَامَ مِنّى الرُوحٌ فى جُثْمَانِى 

وباختصار واجمال : فان قصّةكربلاء قصّة غامضة ومعقّدة جدا » فهى 
كالعملة المعدنتة ذات وو وبل ذل مشو وبحت ادن :مه الود اذ 
عليه السلام وفوزه بتلك العوالم » والوجه الاآخر الغمّ والهجَ والعذاب والألم 
والبكاء . لكن الذين يمكتهو رز الك الواكه الاخجرتهم الذين قاهدوااهد 
الوجه وتخطوه وعيروة ؛ لمثل هَذَا ليَمْمَلٍ العَامِلونَ. 

نعم , لقدكان أسلوب وكيفيّة قراءة أبيات مولانا هذه بشكل كأن 


هه امه مو 


الستّد الحدّاد كان متحداً مع حقيقة تلك المعانى ؛ فهو يتحدث عن مّعين 
واقعيّاتها وحقائقها ومعادنها . لكأن يوم عاشوراء ماثل أمامه » فهو يُخبر 
عن ضمير سيّد الشهداء عليه السلام وباطنه ويكشف الستار عن أصحابه 
وأقارة: 

وكان لفظ «القّناء» أكثر الألفاظ تردداً على لسان الحدّاد ء فلم يكن 
ليرى مفرًاً ولا مناصاً أسمى من الفناء ليدعو رفقاءه اليه . 

ولقد بقي الحقير في كربلاء إلى اليوم الشالث لشهادة الحسين عليه 
السلام » ثم ذهبثُ إلى الكاظمين عليهما السلام برفقة الأستاذ في اليوم 
الرابع عشر من المحرّم وتوقفنا فيها يومين » ثم تشرّفت بالذهاب معه إلى 
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سامرّاء مع بعض الرفقاء , ونهلنا من بركات تلك الأنوار القدسيّة أربع ليال 
عدنا بعدها إلى الكاظميّة ومنها مباشرة الى طهران حيث وصلتها بعد 
العشر ين من محرّم الحرام واستغرق سفرى هذا خمسةً وخمسين يوما . 


1/ 


له 


مراك حلاصت سس 


جم - م 
سنة 5 جيه فمربة 


السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدسة 
سنة 17 هجريّة قمرية 

وف الشنةالثالنة احمييك فى فين القة: ةبرغ عااية العدف 
بزيارة تلك البقاع المقدسة رعقمه لعزم شاع الك قر اس سدور 
السفر لأخذ سمة الخروج , وقطعت تذكرة السفر بالسيّارة من شركة سفر 
«ميهن توره على أن يبدأ السفر بعد غد ذلك اليوم . وعند ذهابي لتوديع 
الأرحام والأقارب » قالت لى إحدى أخواتي التى مضى على وفاتها 
والتحاقها بالرحمة الإلهيّة اليوم تسع سنين : يا فلان ! انت تذهب للزيارة ؛ 
ولكن نظم البيت سينفرط بدون إشرافكم ورعايتكم المباشرة » ولربّما نال 
الإجحاف والظلم بعض أهليكم ! 

فقلت : اننى ذاهب إلى الزيارة » ولست أرضى أن ينال أحدا فى هذا 
الأمر التقربي لل وسل يور انان لآم كبلق لنقة عبر فق تقار قد 
السفر الان. 

وهكذا فقد ذهبت في نفس ذلك اليوم وأعدت تذكرة السفر . وأذكر 
هذه القضية هنا ليعلم الجيل الاتى مدى ماكان يعانيه رجال الدين وأهل 
العلم فى العهد البهلويَ الاب والابن ‏ وضخامة الأوضاع التى عاصرها 
الرجال المتديّنون والنساء المحجّبات . 

لقد ذهبت لإرجاع تذكرة السفر» فقلثُ لأهل بيتى وكانت بصحبتي : 

إن محل شركة السفر مزدحم . فانتظر وني خارجاً وسأذهب لإرجاع 
التذكرة وأعود . وحين خرجت وجدتها تسير خلف ضابط وهي تقول : 
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الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 18 ه. ق 
أتها الستّد ! أنا لست شحاذة ! 

ولقد كان محل شركة السفر (ميهن تور) واقعا بين شارِعَي 
«سوّم اسفند» ( - الثالث من اسفند ) و«ثبت أسناد» ( - دائرة تسجيل 
الأسناد ) وهي من المناطق الحسّاسة » إذ يقع هناك مصنع الأسلحة ونادي 
الضتاط ودائرة الشرطة والأمن ووزارة الحربيّة » فهى محل تردّد وعبور 
الكثير من الضتاط . ولقد شاهد أحد الضتّاط عيالىي محجّبة ترتدي العباءة 
والنقاب فظن أنها شخاذة ومتسوّلة وقفت هناك للاستجداء ؛ لذا فقد وضع 
فى يدها قطعة صغيرة من النقود » فاضطربت ولحقته لاعادة ما أعطاهاء 
فانتبه الضابط واسترد نقوده واعتذر قائلاً: سامحينى أيّتها الستدة ! 

ولم يكن ذلك الأمر مقتصراً عَأََ فحسب ء بل كان حماة الدين 
وحرّاسه يعيشون بأجمعهم ظروفاً كهذه حيث تُعدّ فيها العمامة لباساً 
للاستجداء . وعباءة عصمة المرأة رداءًٌ لستر الخجل من استلام نقود 
الاستجداء . أمَا حالتَاً فالفضلاء والطلاب يعرفون قدر عمامة رسول الله, 
من النظرات الشيطانيّة . 

ولعدم تيسّر السفر لى فى تلك السنة » فقد شددث الرحال إلى العتبات 
المقدّسة في السنة التى تليها ء وفى الفترة ذاتها , أي أواخر ذي القعدة 
الحرام . 

وهكذاء فقد قام الحقير بزيارة الكاظمين عليهما السلام عذة أيَام » ثم 
تحر كت مع بعض الرفقاء من الكاظميّة إلى كربلاء . وكان السيّد الحدّاد قد 
غير منزله فى هذا السفر ؛ واضطرّ -كي يقوم بأعمال إصلاح البيت 
وتعميره إلى استئجار طابق منزل يقع مقابل منزله يحوي ثلاث غرف » 
لكتّه كان يمتلك سطحاً واسعاً مستّجاً وكان يستفيد منه فى الليالى للصلاة 


استنجار سماحة الحدّاد طابقا في منزل . بعد غصب نصف منزله القسم الثالث 


ولاجتماع الرفقاء فى ليالى الجمعة وأَيَام الزيارة . 

وكان منزله ملكا لعياله » وهبها إيَاه أبوها المدعو ب «حسين أبو 
عَمْشْة'ء وكان يحترم السادة ويحتهم كثيراً وخاصّة صهره الستّد هاشم 
هذا . وباعتبا ركبر عائلة الستّد هاشم فقد قال : إن هذا البيت خاصٌ بهؤلاء 
الأطفال السادة . وأوصى بذلك خطياً ؛ إلا أن زوج أخت زوجته المدعو 
بالحاجّ صمد الدلال أنكر هذه الوصيّة بعد وفاته وقام بمراجعة الدوائر 
الرسميّة » على الرغم من عدم حاجته وتمكنه المادّيّ ! 

ومن ثم فقد أرسلت الحكومة من قام ببناء جدار وسط البيت ؛ فصار 
هذا البيت الصغير الحاوى على ثلاث غرف صغيرة ناقصاً غير قابل 
للسكنى » إذ لم يكن لهذا النصف باب إلى الخارج ولا مرافق صحيّة » فكان 
أهله وأطفاله يُجبرون على صعود السلّم إلى السطح ثم النزول إلى الجانب 
الآخر عبر سم آخر ء مما أدى إلى إصابة أهل السيّد هاشم بالأمراض . 
فأجبروا أخيراً على إخلاء المنزل لنصب باب له ولبناء مرافق صحَيّة 
ولإصلاح الحائط المحاذي للشارع والذيكان متداعياً من أساسه . 

وكان المرحوم القاضى قد أخبره عن غصب نصف هذا المنزل وعن 
بنائه وتسليمه إِيَاهِء وهكذا حدث بالفعل ؛ وللمسألة شرح يطول الأمر 
بذكره . 

أمَا ذلك المنزل المستأجر المقابل فقد تستب - لفقدانه الإانارة 
والأمور الصحتة بشكل صحيح وكامل ‏ في وفاة أحد أحفاد السيد هاشم , 


-١‏ أبو عَمْسْة . كنية يطلقها العرب على من يتزوّج فتولد له بنت وليس له ولد . إذا كان 
اسمه حُّسيناً . وكان صاحبنا أبو عمشة يشتغل بإصلاح الأسلحة الناريّة كالبنادق وغيرهاء 
وكان غالباً ما يسافر إلى القرى والقصبات فيتوقف فى كل قرية عدّة أيَام لتصليح أسلحة 
ساكتيهاء ثم يُسافر إلى قرية أخرى: 


الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 1١8‏ ه. ق 
واسمه السيّد محمّد بن السيّد حسن في تلك الأيَام التى حل فيها الحقير 
عندهم إثر إصابته بمرض الحصبة . 

وكان هذا الطفل شبيهاً بالمرحوم القاضى للحدّ الذي كان السيّد الحدّاد 
يسمّيه بالقاضي الثاني , وكان يحتّه كثيراً . وقد تأثّر السيّد الحداد لموت هذا 
الطفل كثيراً ؛ وحين نقل الحقير الجنازة معه إلى محلل غسل الأموات في 
منطقة المُحَيّم الحسينى » لم يتمكّن من السيطرة على دموعه التي انهمرت 
بغزارة . فقلت له عصر ذلك اليوم : أو لم يكن لكم رغبة فى بقاء هذا الطفل 
حيّاً ليرد الله عنه الموت ويكتب له الحياة ؟! 

قال : بلى » ولك الأمر من ذلك الجانب يغلب أحياناً» فيسلب الرغبة 
والارادة من هذا الجانب . 

وكان السّد حسن هو ولده الثالث . فقدكان أوَلهم السيّد مهدي , يليه 
بالترتيب السيّد قاسم والسيّد حسن والسيّد صالح والسيّد برهان والسيّد 
عبد الأمير » وبنت أكبر منهم يدعونها بالعلويّة واسمها زهراء » ويقال لها 
فاطمة وأيضاً بكم . حيث إن تسميتها فاطمة وبيكم يعود إلى أن السيّد 
الحدّاد كان له ابنتان قبل ابنته هذه توفيتا فى طفولتهماء فكان اسماهما 
تطلقاق غلييا اسان : ْ 

وكان المرحوم الحدّاد يقول :كان لبيكم سنتان حمين رحلت عن 
الدنيا » وكنث آنذاك في حال لا أميّز فيه بين الموت والحياة أبداً ؛ فقدكانا 
بالنسبة لى على حدّ سواء . وحين حملنا جنازتها مع والد زوجتى (أبو 
عَمْسْة) وذهبنا للقيام بالغسل والكفن والدفن لم أذرف الدموع ايذا والكنة 
دافن المقابل.-كان محورؤونا ومتاترا حذا :وكان يكن بحيث تتعرف حالتة 
اللفبكة + وكام وول هك لهذا اكد الع بيكلك فلا فاب لا يعرف 
للرحمة طعماً ؛ فهو لا يبكى ولا يندب » حتى أن دموعه لم تنحدر ! ولأنا 


مشاهدة الحذاد عظمة روحيّة أطفال الشيعة بعد الموت القسم الثالث 


كنا نعيش معه فى منزل واحد فقد خاصمنى مدّة لم يكلمنى فيها . 

وبعد بيكّم توفيت بنت السيّد الثانية واسمها فاطمة . فكان يقول 
عنها :كانت وفاتها ليلاًء فوضعناها في زاوية الغرفة لندفنها في اليوم 
التالى ؛ وكنت قد نظرت إليها مدّة على أنها طفلة رحلت عن الدنياء 
ذل كك لها نلك الأمنة الكبيرة كه رأ يت تلك الليلة أن وويحها تكير فن 
زاوية الغرفة حتى ملأت البيت ؛ ثم كبرت فملأت كربلاء كلّهاء ثم شملت 
الدنيا بأسرها . ولقدكانت تلك الطفلة تظهر حقيقتها أن :كم أناكبيرة مع 
أنى ما زلت طفلة ! 

١‏ وكان يقول : هذه هى عظمتها الحقيقيّة . لذا فإن علينا أن ننظر إلى 
اللنالنا ون التكراء الهاي عاق ات كارا ني كان نز كنا 
نتصوّرهم صغاراً . ولقدكان إبراهيم ابن رسول الله ذو السنتين كبيراً 
وعظيماً بحيث إنّه لو بقى لكان بمثابة نفس النبى . لكأن النبى كان نفس 
ولده إبراهيم وقد كبر ؛ ولكأنَ إبراهيم هو النبئ نفسه »كل ما في الأمر أنّه 
في زمن طفولته وصباه ؛ ذْرَيّة بَعْضْهَا مِن بَعْضٍ ١.‏ 
ْ وكان يقول : لذا فإنَ من الأجدر على الانسان احتراماً للطفل المولود 
حديثاً أن يجتنب الجماع أربعين يوماًء وأن يؤخذ الطفل الصغير الذي 
لم يتعد عدّة أشهر وهو فى قماطه إلى مجالس العلم ومحافل الذَّ كر ء وإلى 
الحسينيّة وأماكن إقامة العزاء التي يذكر فيها اسم سيّد الشهداء ؛ لأنْ نفس 
الطفل أشبه بالمغناطيس تجذب العلوم والاوراد والاذكار وقدسيّة روح 
الإمام الحسين عليه السلام . ومع أنْ الطفل لا يستطيع الكلام لكنه يتمتع 
بالإدراك » ولو ضعت روحه فى محل أو محال المعصية » لتلوّثت بذلك 
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الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 1١8‏ ه. ق 
الجرم وتلك ا ل كا 
لاكتسب تلك الطهارة والصفاء . 

وكان .يقول : ضعوا أطفالكم في زاوية الغرفة التي يُقَام فيها قراءة 
التعزية أو الذَّ كر الذي تقومون به ! فلقد كان العلماء السابقون يفعلون ذلك . 
لذن لكا التي ييا مقرلل قله لمر حل قن نائقة نيه إلى ا لخر 
عدر وتصع مق خرالزوبوضها نه الفظر :ذلك آذ تش الطدل فى هده 
الفترة لها قابلية محضة ء مع أنْ عامّة الناس لا يدركون هذا المعنى المهم 
والسرّ الخطير . 

وأنا أقول : نعم . الأم ركذلك ؛ ولدينا في هذا الموضوع كثير من 
الشواهد البرهانتة والأدلّة العلمئّة والتجربيّة والمشاهدات القوئّة غير القابلة 
للتأويل فى هذا الموضوع , لا مجال لذكرها الآن . 

ومن بين الأدلة التجربيّة والمشاهدة غير القابلة للتأويل . وفاة ولد 
الحقير ذي الأحد عشر شهراً واسمه السيّد محمّد جواد . فقد ولد في التاسع 
من صفر لسنة هجريّة قمريّة » وقد أطلقنا عليه هذا الاسم للتوسّل 
بجواد الآئّة عليه السلام ‏ ولولادته بعد ارتحال أسخاة القرفان ستفاخة 
آية الله الشيخ محمّد جواد الأنصاري الهمدانن رضوان الله عليه بثلاثة أشهر 
وسبعة أيَام (فقد توفى الفقيد فى الثاني من ذي القعدة لسنة 10/4 ه.ق) . 

وكان طفلاً طلق المحيّا يسطع النور والصفاء منه , لكأ نّه كان نوراً 
خالصاً » وقدكان ذلك مشهوداً فيه منذ طفولته تلك: وكنتٌ قد لقبته 
«مسيح الزمان» و«النور الخالص» . وكان لم ينطق بعد ولم يمشي على 
قدميه » بل كانوا يلفُونه بقماط فينهض صباحاً بدون أن يبكى أو يطالب 
الرماف ان عع مع والذقاه لبحو نت التاطة ولب نه مله مجونى 


وفاة ولد الحقير : السيّد محمّد جواد القسم الثالث 

نعم كنا قد انتقلنا إلى منزل جديد فى منطقة «أحمديه دولاب», 
وكنثُ قد مرضت بشكل جعلنى عدّة أيَامِ لا أقوى إلا على تناول عدّة 
ملاعق من حساء الحليب المعدّ للأطفال؛: بسبب دُمل داخل اللوزتين 
وتورّمهما . وانتابتني حمّى شديدة مضافاً إلى المرض المرهق الذي أنهك 
قواى ؛ وخلاصة الأمر فقدكانت حالتى غير جتدة . وكنت قد رأيت وأنافى 
الغرفة الخارجيّة (البرَاني) فى يوم وفاة ذلك الطفل وقبل ساعة من وفاته 
رؤيا :كأن قطعة نوركانت تأتي من جهة مرقد عبد العظيم الحسنى عليه 
والكفار ؛ فجاءت قطعة النور هذه وانضمّت إلى المسلمين وأعانتهم فقهروا 
الكفار . وكان ذلك النور السيّد محمّد جواد . ثم استيقظت وجاء بعد ساعة 
ولدى الأكبر السيد محتد ضادق يسأل الحقير عن دروس المدرسة ومسائل 
التخبداب + ركنت متتقولا نمل جين رأ مك الست فخكل جراد بكب لحرن 
الصخرىّ فى ساحة المنزل يلعب بماء الحوض ٠‏ فهرعت اليه وأدخلته إلى 
الداخل عند أمّه وكانت مشغولة بأعمال الخياطة » وأوصيتها وأكدث عليها 
بالمحافظة عليه ! فهذا الطفل مولع باللعب بالماء وسيعود إلى هناك . ثم 
المددل الزرل ل اتات ولاق اريت بز ارده الى منالدة ال 
وشاهدت أن الأمر قد انتهى . ولقد نقلناه على الفور إلى المستشفى حيث 
أجري له التنفّس بالأوكسيجين ولكن بلا جدوى , فأعدته بنفسي إلى 
ادر لوقه فق زاوية الدرقة|لعاريحة برقرك راخدد ونا قن اعسات 111 


حال الطفل جيّدة . 


الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 1187 ه. ق 

وكنثٌ أنوى القيام بغسل الطفل ليلاً إلا أن الحاج هادي الأبهرى 
ا ا و 0 
الشيخ صدر الدين الحائريّ سيصت عليه الماء . ثم عل وكدن دقن 
مع وس سر 

والغرض من هذه القصّة : أن عيالى قد تألمت بشِدّة اثر هذه الواقعة . 
كافك امون و تتهان:: حت :تنك يرما ان «منبيخة إلقاته توتقلت اضر إل 
إحدى المخدّرات من مأمومات المسجد واسمها «فاطمة خانم» فقالت لها : 
لا تتأسّفي عليه ! فقد رأيث في المنام أنْ جبلاً كان يوشك أن ينهار على 
رأس السيّد أبيه » وكان السيّد نائماً تحت ذلك الجبل . فجاء هذا الولد ووقف 
أمام الجبل ومدّ يديه فأسند بها الجبل فمنعه من السقوط .٠‏ 

ويُستفاد من ذلك أنْ موته كان فى الحقيقة اختيار َا. وكان المرحوم 
الحاج هادي الأبهريّ يقول :كان البلاء يوشك أن يحل بهذا المنزل» 
فضحى هذا الطفل بنفسه وصدّ بلاءً أكبر من الوقوع .كما هو شأن على 
الأصغر عليه السلام الذي اختار الاستشهاد بنفسه ‏ وكإبراهيم ابن رسول الله 
لل ا ا ل ال 001 
ورضي بأن يموت مكانه . وهذه نكتة : تستحقٌّ التأمّل » وهي أن الأطفال 
يكلكون أؤواعا كتدرة اعفار واتقضا ا وصند اننا .. 

ومن بين هذه الشواهد , الأدلّة الشرعيّة لحج الأطفال واستحبابه 
الشرعئّ ديا فلن الأطفال -ولو أولئك الذين لا تتجاوز أعمارهم اليوم 
الواحد -ملابسّ الإحرام » وأن ينوي ولى الطفل نيابة عنه ويطوف به 
ويصلَى عنه ويأخذه معه إلى عرفات والمشعر ومنى » وأن يضحي ويقوم 
بجميع المناسك مكانه ؛ ويقيئاً أن هذه الأعمال ليست من باب العمل 
التعتدىّ الصرف والتشته بالحجّاج » بل لان روح الطفل ونفسه تمتلك 
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عبادات الأطفال حقيقيّة وليست تمريئيّة القسم الثالث 


القابلية لأن تحج حقيقة وتلتبي وتنال الفوز ودرجات الشخص المُحْرِم 
والحاج » أي ان الإوح الجخصي الجا سرجه هار جود اذ و العرة في 
نفسه ؛ مع أنْ مسألة حِجّة الإسلام ووظيفة الحجَ الواجب مسألة أخرى 
منفصلة .كما يستحت أخذ الطفل للعمرة والقيام بالعمرة المفردة بهذا النحو 

وكذلك تو اتن اللدن بحم الو اجالع والنستيوات لسري فال 
الآثار الوجوديّة لتلك الأعمال ستؤاثر في روحه ؛ ومع أن الإلزام والتكليف 
قد أزيل عنه ء إلا أن أصل الأثر باق . ولذاء فقد قال فقهاؤنا رضوان الله 
عليهم : إن أىَّ عمل واجب على المكلفين » له عنوان العمل المستحت 
للصغار غير المكلفين ؛ وإنكل عمل حرام على المكلفين » له عنوان العمل 
المكروه لهم ؛كما أنْ عباداتهم حقيقيّة وليست تمرينيّة . 

وكان والد السّد هاشم السيّد قاسم قد تزوج بأمّه واسمها زينب. 
وتزوج الستّد الحدّاد بامرأة اسمها هديّة وتكتى م مهدى . وتنتمى إلى 
عشيرة الجنابات وهى من العشائر العربيّة الأصيلة والمريية والمقدهورة 
بعراقتها وأصالتها , وتتواجد حالياً فى الحلة وكربلاء والنجف الأشرف 
ومن لقال الاحرى نويه غادة افزلذها الالاثير رسرايانم لغيوف 
ولا يتزوّجوا من غيرهم . ويشغل أفرادها غالبا المناصب الحكوميّة من 
الرؤساء والضتّاط ؛ لذا فحين ذهبت أَمَ مهدي مع السيّد الحدّاد مرّة إلى 
المحكمة لإصدار شهادة الجنسيّة لأولادها , قال لها الحاكم : أليس من 
الحيف أن تتزوّجى من هذا السيّد الغريب الهنديّ المجهول الذي لا أصل 
لها:ولا تس 0( 

فماكان من هذه المرأة الفابتة الجنان الا أن زمجرت فى وجهه 
كالليؤة: انف الى خضل لك وله فميع :نهذ النكد اين ررعرن الله وان 


الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 1187 ه. ق 
أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء . هذا هو نسبه » فقل لى نسبك إلى ما قبل 
مائة أملئةاء فقبلاً عم ألق »و أروعمائة شينة ! 

وهكذا فقد أذعن الحاكم أمام منطقها واعتذر منها . 

ركان وروت كا ند عر سين ا موتك وان ١‏ َ 
زوجته نحيية. 

وكانت كر يلاء مسقط رأس السيّد هاشم »كماكان أبوه من مواليد تلك 
المدينة أيضاً ؛ أمَا جده السيّد حسن فكان من شيعة الهند . وكان قد وقع فى 
الأسر خلال النزاع والحرب الدائرة بين طائفتينِ من أهل الهند بِيّدِ الطائفة 
المنتصرة » فباع هؤلاء المرحوم السيّد حسن ‏ جد الحذاد إلى عائلة شيعيّة 

ملقبة ب «أفضل خان», ثم هاجرت هذه العائلة إلى كربلاء وأخذوا السيّد 

حسن معهم إليها . ثمَ إنهم أطلقوه قن الأسير لقنا كاهدواافية الكراهات 
العديدة ولم يعودوا يكلفوه بعمل . لكنّ السيّد حسن كان يأبى منهم تركه 
بلا عمل ؛ فخيّروه بين عدّة أعمال» فاختار منها السقاية » وقال : هى شغل 
عمّى العتاس سلام الله عليه . 

وهكذا فقد حط السيّد حسن رحاله فى كربلاء المقدّسة . ثم تزوّج 
بجدّة السيّد الحدّاد . ومن أبنائه السيّد قاسم الذى انحب ثلاثة أولاد : السيّد 
هاشم الذى ولد فى «قلعة هندي» ؛ وكان ذلك بسبب الهجوم الذي وقع على 
كربلاء وقَطّع الماء عنهاء ممّا اضطرّ السيّد قاسم وعائلته إلى النزوح عنها 
والذهاب إلى المنطقة المذكورة ؛ والسيّد محمود والسيّد حسين . وقد التقى 
الحقير بالسيّد محمود والسيّد حسين كليهما . وكان السيّد محمود يعيش فى 
بغداد » ويعمل في صناعة الأحذية . ومع أنّهماكانا أصغر من السيّد هاشم , 
إلا أنّهما التحقا بالرحمة الأبديّة قبله . 


١٠١ 


أجداد سماحة الحاج السيّد هاشم الحداد ونسبه القسم الثالث 


الحدّاد قصصا عن شدّة نجابته وحيائه . 

منها : أنَ العرب ذوى الغيرة كانوا أحياناً يرسلون معه نساءهم 
لوحدهنّ من القرى الواقعة في أطراف كربلاء ليشترين ما يحتجن إليه من 
كربلاء » فكانت إحداهن تركب الحمار فيسيرون فراسخ عديدة حتّى 
يصلون المدينة ‏ لكنّ نظره لم يكن ليقع عليهنّ ولو لمرّة واحدةء أي أنه 
كان متحفّظاً بحيث لا ينظر إليهنَ ولو سهواً . 

وكان متعارفاً عند العرب أن يأتوا مع ابنتهم إلى المدينة عدّة أيَام 
لشراء لوازم زواج بناتهم فيهيئون ما يحتاجونه بمساعدة أقاربهم ومعارفهم 
لكنهم كانوا يعهدون فى السيّد حسن الحياء والعصمة بحيث كانوا يُركبون 
ابنتهم على الحمار ويرسلونها معه إلى المدينة ليبقوا فيها عذّة أيَام 
ويشترود ما يحتاجونه ويعودود. 
يسقي بعض البيوت .كان ملتزماً بشكل ينحني معه إلى الجدار عند دخوله 
المنزل إلى حين خروجه لثلا يرى امرأة ما ؛ سواءكان فى البيت أحد أم 
لم يكن . ولهذا فقدكان أصحاب البيوت ‏ وقد عرفوا هذه الروح فيه 
يوصون أهاليهم بأنَ السيّد حسن لا يحتاج لإاذن فى دخوله البيوت 
ولا لقرع الأبواب » بل يأتي فيفرغ الماء في المحل المعيّن له وينصرف . 

لقد رحل سماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحداد روحى فداه فى سن 
السادسة والثمانين في شير ريقيان المنا رك لبمكة الفن دوا رشفانة وأربع 
هجريّة قمريّة فى مدينة كربلاء (مسقط رأسه وموطنه). لذا فإنْ ميلاده 
السعيد سيوافق سنة ١17١8‏ ه. ق . 

وكان أوَّل لقاء الحقير به فى سنة ١777‏ ه. ق » ولى من العمر آنذاك 


١١١ 


الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 1187 ه. ق 
اثنتان وثلاثون سنة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ؛ ومن ثم فقد دامت مدّة 
اسفاةة تدر وتو تعن مجني الوارة اما اوور جد 

وباعتبار أنْ رحلة سماحة الميرزا الستّد على القاضى قدّس الله تربته 
كانت في السادس من ربيع الأوّل لسنة ه. قء فإن العمر الشريف 
للستّد الحدّاد كان انذاك ثمان وأربعين سنة . وإذا ما علمنا أن السيّد الحداد 
قد تشرّف وتتلمذ فى محضر سماحة السيّد القاضى وهو فى العشرين من 
عمره : فإنّه سيكون ‏ هو الآخر -قد استفاد من محضر السيّد القاضي ثمان 
وعشرين سنة . وكان الحاج الشيخ عبّاس يقول : لقد أدركتٌ محضر السيّد 
القاضى ثلاث عشرة سنة . 

وبا ان المتهرء الم عي الامشنيان التسقط ون ركان 
أعاظم تلامذة المرحوم القاضى وله علاقات ممتدّة وحسنة جدا مع السيّد 
الحدّاد ‏ قد رحل عن الدنيا سنة 176٠‏ ه. ق » فإنْ المرحوم السيّد هاشم قد 
اكتسب من فيض المرحوم القاضى أكثر منه بست عشرة سنة . 

فكم يا ترى -استفاد المرحوم المسقطى من محضر المرحوم 
القاضى ؟ لوكانت الإجابة اثنتا عشرة سنة لاتضح أن رفيقى الطريق هذين 
قد تشرّفا فى الحضور فى محضر المرحوم القاضي في زمن واحدء أمَا إذا 
كان ذلك أقل من اثنتى عشرة سنة » فسيكون السيّد الحدّاد قد سبقه فى 
الأسادقس مسري ٠‏ 

وكان البنهد هاشه يدك اسهد نين المسستقط» كتير فى كاذه 
شرك 05 لحوات عدي رفوع 3 وشو وكات اسكاذا فى اليه 
وتدريس الحكمة ؛ وكان متفوّقاً ومميّزاً فى المجادلة » فلم يكن أحد ليجرؤ 
أن يجادله أو ينازعه أو يبحث معه أمراً؛ لأنّه لا يخرج من ذلك إلا بنصيب 
الادانة . 
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السيّد حسن المسقطئ كما يصفه سماحة السيّد هاشم الحذاد قدس سره القسم الثالث 


وكان يجلس فى الصحن المطهّر لأمير المؤمنين عليه السلام فيدررس 
الطلاب درس الحكمة والعرفان » وكان يثير الحماس والهيجان بحيث كان 
يبععث في طلابه روح التوحيد والخلوص والطهارة بدروسه المتينة 
المحكمة ؛ ويسوقهم إلى الإعراض عن الدنيا والاتجاه صوب العقبى وعالم 
التوحيد الحقّ . 

ولقد نقل أتباع المرحوم آية الله السيّد أبي الحسن الإصفهاني قدّس 
سرّه له : بآن السيّد حسن لو استمرّ فى دروسه لقلب الحوزة العلميّة إلى 
حوزة توحيديّة » ولأوصل جميع الطللاب إلى عالم الربوبيّة الحقّ وإلى 
حقيقة عبوديّتهم . 
َ لذا فقد نع تدريس علم الحكمة الإلهيّة والعرفان فى النجف ؛كما 
أمِر الستّد حسن بالذهاب إلى «مسقطه للتبليغ وترويج الدين . 

ولم يكن للسّد حسن أدنى رغبة في الخروج من النجف الأشرف ‏ 
وكان فراق المرحوم القاضي بالنسبة له من أصعب الأمور والمشكلات ؛ لذا 
فقد ذهب الى أستاذه السيّد القاضى وقال له : أتسمحون أن أستمرٌ فى 
الدرس وأتجاهل منع السيّد وأستمرز في الجهاد فى طريق التوحيد 0 

فرد المرحوم آية الله القاضى عليه : اذهب من النجف إلى مسقط 
حسب أمر السيّد ! إن الله معك , وسيهديك ويأخذ بيدك حيثما كنت 
فيوصلك إلى المطلوب الغائئ ونهاية درب السلوك وأعلى ذروة التوحيد 
والمعرفة . ْ 

وهكذا فقد سافر الستّد حسن إلى مسقط ؛ وكان اصفهانن الأصل 
ومعروفاً بالإصفهانن » ثم عرف بعد ذلك بِالمَسْقَطنَ . وكان لا يرد - في 
طريقه إلى مسقط فندقاً أو دار ضيافة » ب لكان يأوي إلى المساجد . وحين 
وصل مسقط كان له حظ في التبليغ والترويج . فقد جعل أهل مسقط 
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بأجمعهم من المؤمنين الموحّدين , ودعاهم إلى الصدق والإخلاص وإهمال 
الزخارف المادّيّة والتعيّنات الصوريّة والاعتباريّة ؛ فعرفه الجميع على أنه 
مرشد الكل وهادي السبل » وأذعن أمام عظمته العالم والجاهل والعوام 
والخواصٌ . وكان آخر عمره يعيش دوماً مرتدياً لباسّي الإحرام . 

وكان أن دعوه للذهاب إلى الهند . فأجاب دعوتهم وشدّ الرحال إلى 
تلك الديار في سبيله إلى المقصود . ولم يكن كذلك ليحل في طريقه 
بالفنادق بل كان يذهب إلى المساجد فيبيت فيها ؛ حتّى وجدوه وهو فى 
ريق د فو موف ل حون - في مسجد من المساجد مرتدياً نفس 
ل ا 

وَلوْلَا لجل الذي كِب عَلَيهِمْ لم تَسْتقِر ستَِرٌ أَْوَاحُهُمْ فى أَجْسَادِهِمْ 
طرْقَة عَيْنِ ل شَوْقاً إلى الَوَابٍ وَخَوْفاً مِنَ العَِابٍ عَظَمَ الاق 3 نى ألْفيِهم 
صَفْرَمَا دوهي أيه فَهُمْوَالجَنّهُ كَمَْ قد وَآَا فم فيه مَُمّمُونَ. 


وَهُمْ م وَالنَارٌ كَمَنْ قَدُ رَآَهَا نهم فِيهَا مُعَذَبُونَ . فُلوبَهُم محزونة . وَشْرُورُهُمْ 


0 


مَْمو نه وَأَجْسَادهُم َحبفَة وَحَاجَائّهُمْ حَفِيفة. وَاْفْمهُم عَفِيقَة. 


صَبَرُوا أيّاماً قصِيرَةً أَعْمَبَنْهُمْ رَاحَةٌ طَويلَة ؛ تجَارَةٌ مبحَة يَسَّرَهَا لهُمْ 


١‏ قال سماحة السيّد محمّد حسن القاضي أدام الله أيَام بركاته ابن المرحوم القاضى 
أعلى الله در جته : 

لقذ أبرق ينا بأْ رحلة المرحوم المسقطى إلى سماحة السيّد أبى الحسن | الاصفهاني . 
فأرسل البرقيّة التى تتضمّن نبأ الوفاة بِيَدٍ أحدهم إلى المرحوم القاضى . وكان قد انَخَذ غرفة 
فى مدرسة الهنديّ . وكنت فى صحن المدرسة مع العلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي 
والشيخ محمد تقى الآملى وغيرهما من تلامذة المرحوم القاضى . فلم يجرؤ أحد منهم أن 
ينقل خبر رحيل المسقطى إلى الغرفة العليا ويوصله إلى المرحوم القاضى . فقد كانوا يعلمون 
أنّ هذا الجا عن نعقم + ,النية لوفو القاضى لفرط علاقته بالمستتطن لذ تعن ماروا 
السيّد الحدّاد لهذه المهمّة ؛ فلمًا نمل إليه النبأ التفت إليه المرحوم القاضى قائلاً : أعلم بذلك! 
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0 أرادلهم الجا فلع بربذوها. وَأَسَرَنْهُمْ فَقَدَوا أَنفُسَهُمْ متها . أمًا اليل 


قصَافون أَقَدَامَ َه قَالِينَ لأَجْرَاءِ القَرْآنِ يُرَتَلُونَهُ تيلا . يُحَرْنُونَ به أَنمْسَهُمْ 
وَيَسْتَثِيرُونَ به دَوَاءَ دَائْهِم . 

و ترا اا 

نْظَر إِلنِهم النَاظِر يهم مرْضى وَمَا بلقو منْ مَرَضٍ ؛ وَيَقَولَ : 

َذ حولِطُوا ؛ وَلَقَد خَاْطَهَْ أ عَظِيم ١.‏ 

نعم ! لقد أبعدت حوزة النجف الستّد حسن المسقطى ؛ ولم تعلم هذه 
الحوزة الضائعة المتحيّرة أيّ جوهر ثمين فقدت ! وأيّ رجل توحيد» وأيّ 
شخصيّة إلهيّة » وأى أسطوانة عِلم وسَنَّد فضيلة أضاعت ! ولو عَلَمَتْ لكان 
خيلا سيط :ولكته د ويااللأسق الغندية الجهل المركبن ١‏ فالنيكه حسن: 
أينما ذهب ؛ إلى مسقط أو الهند أو البحر أو الصحراء ؛ فهو مع الله والله 
معه » وهو الساجد الراكع والمرتدي لرداء الإحرام ظاهراً وباطناً ‏ وهو 
المستغرق فى عالم الولاية ومع الولى المطلق .' 


-١‏ الهج البلاغة» الخطبة ١9١‏ (خطبة همام) طبعة مصر . مطبعة عيسى البابى . مع 
هامش الشيخ محمّد عبده.ج ١.ص‏ 555 و8910 

الالقد كاز شك الحكمة: والسليفة كسائعا وراتجًا فى الجورات العلمتة للشيعة 
والمعتزلة. خلافاً للأشاعرة الذين لم يكونوا يبحثون فى المطالب العقليّة . لذا فقد حاز 
متكأمو الشيعة قصب السبق والظفر والتفوّق طوال الألف سنة الماضية . وقد تخرّج من هذه 
الحوزات علماء وفقهاء أمثال هشام بن الحكم والسيّد المرتضى والشيخ المفيد والخواجة 
نصيرالدين الطوسئ والعلامة الحلّى والميرداماد والملا صدرا الشيرازىّ والقاضى نورالله 
العيترئ: واعييرا السيّد مهدي بحر العلوم والآخوند الملا محمّد كاظم الخراسانئَ والحاجَ 
الميرزا محمّد حسن الآشتيانى وابنه الحاج العيروا' اتحييّل الآشتيانئ والحاجّ الميرزا مهدي 
الآشتياني والآخوند الملا حسين قلى الهمداني والسيّد أحمد الكربلائيّ الطهرانئ والحاجّ 
الميرزا محم د حسن النائينئ والحاج الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء والحاج الشيخ ب 
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ب محمّد حسين الاصفهانى الكمبانئ والحاج الملا مهدي النراقيّ والحاجّ الميرزا 
محمّد حسن الشيرازيّ والشيخ محمد باقر الا صطهباناتي والشيخ أحمد الشيرازيّ والحاجَ 
الميرزا فتح الله المشهور بشيخ الشريعة الإصفهانى والحاج السيّد أحمد الخونساريّ والحاجَ 
الشيخ محم على الشاءآباديّ وتلميذه البارز القائد الكبير الفقيد للثورة الاسلامية آيةالله 
الحاجّ روح الله الخمينيّ والحاجّ الميرزا حي الحسن الرفيعىّ القزوينئ والسيّد حسين 
بادكوبهاي وتلميذيه: أستاذنا الأكرم العلامة الطباطبائئ وأخيه الحاج السيّد محمّد حسن 
إلهيّ الريرئ»وظيرف :معن يضق حشرم ريده «أرقف الذيين كانراجحمماة الدين 
والقران ولشريعة سيّد المرسلين والائمّة الطاهرين. 

وبناء علئ :هنذا الأساس ع قاذ التحت التسبيرئ القران الكتري :وتتلاريين الحكية 
والفلسفة والعلوم العقليّة وحوزات العرفان والاخلاق من الضرورات اللازمة لهذه الحوزات 
الفقهيّة. لاتنفك عنها . وكان المرحوم آية الله السيّد عبد الهادي الشيرازيّ يتأسَف ليله في 
مجلس خلوة ويقول : كان هناك في النجف الأشرف حين قدمتٌ للدراسة اثنتا عشرة حوزة 
رَسَِمَيَة لندرين الأخلاق والعرفان ١‏ أما الآن'قليس هتاك حت خوزة وااحدة: 

نعم . لقد استموّت هذه الحوزات فعّالة بتدريس الأبحاث القرآنيّة والتفسيريّة 
والأخلاقيّة والعرفانيّة والحكميّة والفلسفيّة إلى زمن النهضة الدستوريّة (فى إيران). ثمّ سعى 
الاستعمار الكافر أُوّلاً: إلى إنهاء وجود النجف كمركز علمى وفقهئ . وإلى نقل الحوزات 
وتفريقها إلى أماكن أخرى. 

وثانياً : لانهاء تدريس القرآن والتفسير والعلوم العقليّة والفلسفيّة من الحوزات 
الشيعيّة. ليصبح علماؤهم كالأشاعرة من العامّة والأخباريّين والحشويّين يهتمّون بالظواهر 
فى حين يبقى المحتوى واللبّ خالياً فارغاً ؛ وذلك للا ينور عليهم أحد أو يقف بوجههم. 
ولتهبط قدرة وإمكانيّة البحث والتفكير والمسائل العقليّة والعلميّة فى الحوزات؛ فتتغلب 
عليها خططهم ودسائسهم المموّهة . وإلى هذا اليوم فقد استؤصل بحث التفسير والبحوث 
القرآنيّة وبحوث الحكمة والفلسفة والعرفان استئصالاً تامأ . فصار العلماء الأعلام والفضلاء 
العظام يعون الاوييا موا موز الوضيعة. 

وقد نقل المرحوم آية الله الشيخ مرتضى المطهريّ للحقير عن سماحة آي ةالله الحاجّ 
السيّد رضى الشيرازيّ دامت بركاته أنه قال : قلت لأحد المراجع العظام المشهورين ه 
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نعم » لقد قال الستّد هاشم :كنت مشغولاً فى كربلاء بالدروس العلميّة 
وغيرها من دروس الطلبة » فقرأت للسيوطى » وحين تشرّفت بالذهاب إلى 
العجاك للدراقة والمتحصيل الأدول مب مهي البلفة المزيضوم القاضى 
ولأقوم بخدمة المدرسة (المدرسة الهنديّة : محل إقامة المرحوم القاضي) ؛ 
ونا إن دخلتث هبتاك حتن .رايت أمافى سيدا حاليا فأحيست باتخذات 
تحرو يذ ]زاذة لافيت وميليت عليه وفظلك يدو نالا المرجوم القا عي 
لقد وصلت! 

ثم اتتخذتٌ غرفة هناك لنفسي » ومنذ ذلك الوقت ومن هناك فتح باب 
المراودة مع السيّد . وصادف أنكانت غرفة السيّد الحدّاد هى غرفة 
المرحوم السيّد بحر العلوم وكان المرحوم القاضي يتردّد عليها كثيراً ؛ 
وكان يقول له أحياناً : أخل الغرفة الليلة ! أريد أن أبيت هنا لوحدي ! 

وكان السيّد يقول : وبعد عود: ني إلى كربلاء كنت أتة تشرّف أحياناً 
ادها إلى التسلن دن لقا ردنا + وغيرها - غير الأوقات التىكان 
اوها لقاع تفرك دنا الفح ال ايلام فا عي برعا عن كوي 
إل عقن د قروو اعابت الددة مدعي ناذا ١‏ أوبدريفيةا وعدا 


© والمعروفين فى إحدى سفراتي , الأأخيرة إلى العتبات المقدسة : لماذا لا تشرعون بدرس 
النفسير فى الحوزة ؟ قال : ليس ذلك ممكناً مع وضعنا وموقعنا الحالى ! قلت : لماذا كان ذلك 
ممكنا للعلامة الطباطبائئ حين جعله درساً رسميّاً فى حوزة قم العلميّة ؟! 

لظم مس جو للد الى ١‏ دض قب اود هذا المظلت هنا 
ليعلم الجميع أن أساس مدرسة التشيّع قائم على التضحية . وعلى العلماء العظام والفضلاء 
الفخام أن يكونوا السبّاقين فى هذا المضمار ؛ وإلا فما الفرق بين حوزاتنا مع حوزات العامّة 
من الحنابلة والشافعيّة والمالكيّة والحنفيّة الذين يُشْغْلون انفسهم بالابحاث والمسائل بدون 
الأستناد] ل مستألة: الولاية؟ 
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والدينار العراقن عشرون درهماً) وكان منزل السيّد فى محلة الجَدَيِدَة 
(الشارع الثاني) وكان النوعا نا : فعلمث أن السيّد نائم , ولت في نفسي : 
إن طرقت الباب استيقظ الستد تسح دري جاب واي بج 
وكنت تعباً لدرجة أن النعاس سرعان ما غلبني . : ثم استيقظت بعد ساعة 
ع ل ا نت 
له العدبين فليا وعدت 

ولقة كاك السروة العلا مضفدا هرا بالمية لأسور الشيرع 
وللأحكام الفقهيّة . وكان يستحيل أن يعلم بحكم فلا يعمل به ؛ حتّى العمل 
بالمستحبّات وترك المكروهات . وكان بنفسه مصباحاً نوراناً من العلم ‏ إلا 
أنّدكان من باب حفظ الشرع وأحكامه ‏ يقد غيره فى الأمور العباديّة 
والأحكام الجزئيّة . 

ولقد كنا في ذلك السفر مجتمعين فوق سطح البيت ليلة عرفة مع 
جمع من أهالى النجف والكاظميّة وبغداد والسماوة وغيرهاء وكان ذلك بعد 
صلاتي المغرب والعشاء ؛ وكانوا يريدون تقديم طعام بسيط لينصرف 
الحضور إلى الاشتغال بأعمال ليلة عرفة والزيارة ؛ فقال السيّد فى بهجة 
لا تفوقها بهجة :إن السبّد فلاناً هو سيّد الطائفتّين ! (أي : أنّه مجتهد في 
أمر الشريعة » ومجتهد في أمر الطريقةكذلك) 0 : لقدكنث حتى الان 
لد سماحة الشيخ هادى الشيخ زين العابدين ١‏ لكت سملن سن الان 


والشيخ هدايةالله. وجميعهم من ا العلماء والمجتهدين والمشهورين بالقداسة 
والتقوئ. وقد التقى الخقير حين كنت فى التجف الأشرف بولدّيه الجليلين + لكتن حرفت 
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التعبّد الشديد للسيّد هاشم بالأحكام الشرعيّة القسم الثالث 


فصاعداً ! 

وكان السيّد ينتقد الحقير أحياناً في المسائل الشرعيّة . فقد قال مرّة : 
حين تمسح على الرجلين ؛ ضعهما على مكان ثابت كى يكون مسحهما 
جيّداً ؛ لآن المسح عليهما معلقتين ربما غفل خلاله الإنسان . وعند ذلك 
فلن تكون اليدان هما اللتين تمسحان القدمين , بل ستكون القدمان هما 
اللتين تمسحان اليدين . وقال مرّة أخرى : إن البصاق في المرحاض أمر 
نكزوءه لأ مق أجزاء يون المو مو بوتس الا مقاط بالقاذورات» انا 
العامة القى تلقن من فو الانننان فى المرساض فليبيت كذلكء» لأتها ليت 
من أجزاء البدن بل هى من الفضلات » فلا إشكال فى خلطها بسائر 
القاذورات . 

واقان 130 عر ارم الأفقان الدرم سيق يفظى :عب قاقد سد 
والقيرية: أن كود من اك اقنناء اموالة ستيب الباليو اعطاء يسمه 
المشكوك للفقراء وللسادة خاصّة أمر غير مقبول . 

وحصل ذلك فى وقت كان الحقير قد أرسل حخديثاً مالا يعنوان 
الصدقة المستحبّة ا 0 ا 


© وباعتبار أن الشيخ زين العابدين كان يبقى غالباً فى المنزل وكان يتوجب على أحد 
ابنائه البقاء في المنزل ايضا للقيام باحتياجات المنزل . فقد هيا لنفسه ولاولاده الثلاثة 
عباءتين فقط؛ فالعباءة فى المنزل غير ضروريّة . أما خارج المنزل فلم يكن بالامكان أن 
يخرج أكثر من اثنين . وكان ذلك من شدّة زهد ذلك المرحوم وورعه . لذا فحين توفي وأرادوا 
حمل جنازته فقد كان هناك عباءتان لاثنين من اولاده ولم تكن هناك عباءة للثالث. 

وعلى كلّ حال فلقد أنجب هؤلاء الأفاضل الأجلاء والحمد والمنّة للّه أولاداً علماء 
فضلاء ومؤدّبين وهم : الحاجَ الشيخ محمّد المرنديّ ابن الشيخ مهدي. والشيخ موسى 
والشيخ عبّاس والشيخ كاظم أبناء الشيخ هادي . والشيخ أبو القاسم الغرويّ المرنديّ ابن 
الشيخ هدايةالله؛ وكل هؤلاء من الآيات والحجج الالهيّة أدام الله بقاءهم. 
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الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١87‏ ه. ىق 


لنفسى وقت التعيين تلك القسمة الزاكية بلا شبهة » واخترت القسم المشتبه 
ومجهول الحال لإرساله لذلك السيّد ؛ ويعلم الله أنّه لم يطلع على ذلك غيري 
سواه سبحانه . فقام السيّد بهذا الإخبار باطلاعى وتنبيهى لهذا الآمر 
المستور , وأعطى كذلك الأمر بالعمل بفحوى الاية القرآنيّة الكريمة : 

وصادف مرّة أن وضعثٌ قدراً من الشلج فى قدح فيه لبن رائب 
ممزوج بالماء » وأردث تقديمه إليه فقمثُ بمزجه وخلطه بستابتى لتبريده 
قبل تقديمه ؛ فلم بخرية وقال اميل العلاضه للمرج كا حيري لين أن 
تكون ملوّثة ! ثم قال : لقد اثفق لي نفس هذا الأمر مع المرحوم السيّد 
500 رف يوماً بالمجيء ء إلى كربلاء وتفضل بالمجيء إلى 
دكانى » فأعددثٌ له قدحاً من اللبن الرائب الممزوج بالماء ووضعت فيه 
الغلج ثم مزجته بإصبعي لأقدمه له ؛ فاستدكف عن شربة وقال: لا تمزج 
باصبعك ! 

وفى يوم تاسوعاء جرى قراءة زيارة عاشوراء في منزله » نج اللعن 
مائة مرّة والسلام مائة مرّة » ثم قُرئ دعاء علقمة بعد صلاة الزيارة ؛ فسأل 
أحد الحاضرين فى نهاية الدعاء :كيف تنسجم هذه اللعنات الشديدة الاكيدة 
بهذه المضامين المختلفة مع روح الإمام الصادق عليه السلام التتى كانت 
مركزاً ومنبعاً للرحمة والمحبة ؟! ففى هذا الدعاء الذي يبدأ ب «يا اللهُ يَا الله 
ا اللهُ يا مُحِيبَ دَعْوَةِ المُضْطْرينَ» يصل إلى القول : 

الهم مَنْ رادي بسُوءِ فَأَرِدهُ ! وَمَنْ كَادَنِى فَكِدُهُ ! وَاضْرِف عَنَى 


7 ا 
ير اس سم و عام 


كيْدَهُ وَمكْرَه وَبَأسَهُ وَأَمَانيَهُ ! وَامتَعْهُ عَنَى كَبِفَ شِدْتَ وَأَنَى شِئْتَ ! 
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تفسير السيّد هاشم لفائدة حقيقة اللعن فى دعاء علقمة القسم الثالث 


مر 


هم اشْفَلهُ عَنَى بفَفْرِ لا تَجبر وَيبَلَاء لا تَسْمرَهُ , وَبِقَاقَة لا تَسْدُهَاء 
ريشق اليه . ول يل . وبتكت ا 

. ألم ارب بالذل َضب عي ديل َل لو في منزله. 
ذكرى كنا اننع قر و علي نمه صر ولاه ويد ورج 
كله وجتبيع جوارحوا؛ وأشعل علد في جبيع الك اللقم :نشاف 

حَنَّى تَجْعَلَ ذَلِكَ لَهُ شَفْلاً شَاغِلاً به عنّي وَعَنْ ذِكْرِي اتن نا لاك 
سوَّاك ؛ فَإِنَّكَ الكَافى لا كَافِىَ سِوَاكَ . وَمُفَرَحٌ لا مُفْرَجَ سواك . وَمُغِيتُ 
لَا مُفِيتَ سِوَال . وَجَارٌ ا جَارَ سوَاك ١.‏ 

فكان جوابه على ذلك : أن هذا الدعاء كله طلب للخير والرحمة. 
بالرغم من ظهوره بعبا بارات وكلمات اللعن بودتكل عام حي اللدات 
التي ترد على لسان الله تعالى أو على لسان النبى والأئمة مَةَ الطاهرين صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين هى كلها خير محض ؛فلا ينضح عن الله 
وأوليائه غير الخير . 

وتنصتبّ جميع هذه اللعنات على الشخص المعتدي » لا المؤمن 
المتتقى المشغول بعمله ؛ فمهما أعطي ذلك المعتدي الظالم عمراً وصحَة 
وقدرة» صرفها جميعاً فى إضراره بالاخرين واعتدائه على حرمة 
المظلومين . ومن ثم فإنْ في تحديد سلامته وقدرته وحياته دفعاً للضرر , 
ودفع الضرر ليس فى الحقيقة إلا نفعاً . وقد يخيّل إلينا بهذه النظرة الطبيعيّة 


١‏ دعاء عَلْقَمَةَ المعروف . فى «زاد المعاد» للمجلسى .ص 5١٠5‏ . الياب 35. فى 
أعمال شهر المحرّم . طبعة الحاجّ الشيخ فضل الله نوري . بخط مصطفى نجم آبادي . سنة 
31١‏ . 


الروح المجرّد السفر الثانى للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 187 ه. ق 


والحسّيّة أن الخير هو على الدوام فى السلامة والقدرة والحياة . من دون 
ملاحظة لواقعيّة الحياة فى النيّة الحسنة أو السيّئة وفى الارادة الحسنة أو 
السيئة وفي الاعتقاد الحسن أو الستئ » لكن الأمر ليسكذلك إذ ينبغي أيضاً 
ملاحظة المعنى ؛ فالحياة خير للانسان حين تكون منشأ خير لنفسه 
و[لأتخويق » أما لو سارك امنا للقوء ان إطالة هوه وز ناذة ا سلافقة 
وصحته وزيادة قدرته ستؤدّى إلى ظلمه لنفسه وتعديه وتجاوزه على حرمة 
البشريّة » ولا خير فى تلك الحياة هناء ولا يصدق عليها عنوان الخير .' 


١‏ ينقل فى هامش «مفاتيح الجنان» ص "0١‏ و5075 . كتاب الباقيات الصالحات» 
الفصل 4 . من الباب ؛ . الطبعة الاسلاميّة . بخط طاهر خوش نويس . سنة ١77/8‏ ه.ق دعاء 
عن الامام محمّد التقى عليه السلام أن الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله كان يقول حين يفرغ 
من الصلاة: 

الهم ار بي ما َدَّْتُ وما أخَرْتُ وَما أسْرَوْتُ وَما ألمت وَإِسْرَائي عَلَى نَفْسِي وَمَا 
نت أَعلَمُ به مني . اللهُم أنتَ المُقدَ َم وَالموَّخَرٌ لا له إلا أَنْتَ بِعلْمِك الغَيِبَ بعد رَتَكَ عَلى 
الخَلْق أَجْمَعِينَ مَاعَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرا لى فَأُحْيبِى وَتَوََى ذا عَلِمْتَ الوَفَاةَ حيرا بى إل 
آخر الدعاء. 

وورد فى «الصحيفة الكاملة السجّاديّة؛ ضمن دعاء الاستخارة وهو الدعاء الثالث 
والشلاثين :و القن الانمياة لما وات علنااين سلئيك عت لاحت ناعير ما كلت 
وَلَا نَمْجِيلَ ما أَخََوْتَ وَلَا نُكْرة مَا أَحْبَبْت وَلَا نَتَخَيرَ مَاكَرِهْتَ. 

وفى نهاية دعاء أب حمزة الثمالي الذي وان اهار دير مهاه (والوارد فى 
لقاع الجنان» : ص 118) يضرع الامام زين ل ل رب العرّة : الله 
إن أَسْألك إيمانا تَُاشِرٌ به قلبى . ٠‏ وَيِينآً حَنَى أَعْلم أنهُ لنْ يُصيبَيى إلا مَا كَتَبْتَ لى . وَرَضْنى 

مِنَ العَيْشٍ بِمَا قِسَمْتَ لى . با حم الرَاحمِينَ. 

ومعنى (إيمَاناً ُبَاشْرٌ به قلبى» : يا ربٌ لتكن لك أنت المباشرة فى قلبى وفى اختيار 
و ٠‏ واسلبُ بهذه المباشرة -بلا رادع أو مانع من إرادتى واختياري أو إرادة واختيار آخر- 
كل إرادة لى في محيط الأعمال والأفعال والصفات والعقائد والقصد والنيّة . واجعل إرادتك 


بدل إرادتي . أي لتكن إرادتى عين إرادتك . وهو معنى عظيم فى مقام التوحيد ودرجة © 
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وفى هذه الحال وفى هذا الفرض . فإِنْ ضدّه سيكون خيراً | ى أ 
العوكب و مركن والجيت ليد الرعل حون ابولوم ال روه 
يعلموت بذلك . فحين يستأصل مم مبضع الجرّاح عضواً فاسداًء فإِنّهِ يقوم بعمل 
خير ولو استلزم المرض والتخدير وإراقة دم المريض وتتغاول الاذوتة 
المرّة ؛ وعلى الرغم من أنْ ذلك العضو الفاسد يعتبر نفسه صالحاً . إلا أن 
الحقيقة ليست كذلك . 

واالسوة الع مقرو والها الم وكاول الاأعرة الدمحية 
والحلويّات » بل هي أحيانا في الهزال وتحمل الجوع والقنوع بتناول 
الأطعمة البسيطة . ومن شأن الطفل أن يطلب من أبيه الحلويّات » لكة أباه 
العطوف لا يعطيه ذلك دوماً بل يعطيه منها أحياناً وبقدر معيّن » فذلك خير 
للطفل ورحمة .كما أنه يُعطيه أحياناً المسهل والمرّء ويزرقه أحياناً أخرى 
بحقن الدواء » ويرقده على سرير المستشفى لاجراء عمليّة جراحيّة : 
ويمنعه من اللعب ؛ فلا يرضى الطفل بهذا الأسلوب ‏ لالّه يرغب دوماً في 
الركض واللعب وتناول الحلوى ء لذا فإنه ينتقد أباه لحصره ولمنعه له 


© عالية عرفائيّة. 

والجدير بالملاحظة هنا أن هذه الفقرات المشتركة تتكرّر في جميع أدعية العشر الثالثة 
ع كناك اعون زمقنانا:القاز ف باه من اتعدلاف الأدعية فى منضائيها: لحري : للك 
ل ل 
ل ات لطر زب تلى وإسانا يمت اذك عن ورضيابنا 
قَسَمْتَ لى . («مفاتيح الجنانه ص 848 إلى +27 كما ورد فى «الصحيفة العلوية الثانيةة 
دن 1م نظي الععر ةمعن الاناء اير /الحزيقه علي دادم اللّهُم من َي بلتوَكُلٍ 

عَلَيكَ وَالنَُويضٍ إِلَِك وَالرَهًا بِقَدَرِكَ وَانَسلِيم لأمرِك . :حت لا حب تَدْجيل ما أخزت 
انا عن ماعجلة ناو القالسرة. 
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ولرتما خطر فى باله أنْ أباه عدوّ له وشخص يتعمد إيذاءه ! لكنّ حقيقة 
الام وواقية عبر ةلك لتك نت حسم سردات الأب خيراً الطفل 
ورحمة لأنّها توجب حياته ولو جهل الطفل ذلك ولم يرضاه. لذا نرى الأب 
ينزعج كثيراً مما ينتاب طفله من سوء , فيستعصي عليه النوم ويقف في 
السعفنى ساهرا عن سر طفلهاوهوها يمت عي الرحمة: 

وقد تتجلى الرحمة أحياناً في مجال الإعطاء وتقديم الحلوى , وأحياناً 
فى المنع وزرق المغذى فى الوريد ٠‏ وكلاهما رحمة بمظهرّين وكيفيتَينٍ : 

ولقد جاء الانبياء والائمّة من أجل الحياة الحقيقيّة والسعادة الخالدة 
للبشر وتركزت رسالاتهم وانصيّت فى هذا المجال » لذا فأينما تعارضت 
لحياة لوعي الحقيقة مع الحياة الطبيعية » والصحة الحقيقية مع الصيتة 
المجازيّة ‏ والقدرة الأصيلة مع القدرة الاعتباريّة ؛ غضّوا عن الثانية لحفظ 
الأولى . فهم يُصدرون الأمر بالجهاد فيقتلون المشركين والكفّار ويؤدبون 
المنافقين ويعاقبون المجرمين ن » وهى جميعاً خير لإيصال الشخص المعتدي 
والظالم للهدفه الإنسانى الرفيع.» 

كما أن عرك الأذن للتأديب », والاصابة بالاقعادء والفقر والفاقة» 
والمرض وانحراف الصحّة هى خير جميعاً» لأنها تنته الانسان وتعيده 
لنفسه » وتقلل من التمادي والغرور للنفس الأمَارة وتمنح الإنسان أصالة » 
فهى خير ورحمة إذا -انتهى مفاد ومحصّل جواب السيّد . 

ْ ويشاهد نظير هذا الدعاء فى الكثير من الأدعية المرويّة عن الأئمّة 

الطاغريى عتلوات اللشوسالامه عدي ا بض اوس يان وغاء! الاناء 
زين العابدين وسيّد الساجدين على بن الحسين عليهما السلام الوارد في 
«الصحيفة الكاملة؛ في شأن حرّاس وحَمَظّة ثغور الإسلام والمسلمين ؛ فهو 
بعد أن يدعو لهم دعاء الخير والرحمة مفصّلاً» يدعو فى ساحة الربَ يشأن 
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دعاء «الصحيفة السجّاديّة» يشابه دعاء علقمة فى لعن الكفار القسم الثالث 


أعدائهم الذزين يواجهونهم : 7 

اللهُمّ افلل لِك عَدُوَهُمْ. وَافْلِم عَنْهُمْ أظفَارَهُمْ . فرق يَهُم وين 
أَسْلِحَيهمْ. وَاخْلعْ وََائقَ أدبم . وَبَاعِدُ يَِنَُمْ وَبَيْنَ أ أزْودَتِهمْ. وَحَيّرْهُم 
في سُبَلهِمْ. وَضَللهُمْ عَنْ وَجْهِهمْ . وَاقْطَْ عَنهُمُ المَدَد . وَانْعَض مِْهُم 
لعَدَد وام فيد تهُم الرعْب ء وَاقْض أَيْدِيّهُمْ عنِ البشط . وَاخرم البت 

عَن النْطق. وَشَرّدْ بهمْ مَنْ خَلْفَهُمْ . وَنَكَلْ بهم مَنْ وَرَاءَهُمْ ٠‏ وَاقَطعْ بِخْزّيهِم 

أَطْمَاعَ مّنْ يَنْدَهُمْ. 

الهم عَم أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ . وَيْبَسَ أَضْلَابَ رِجَالِهِمْ . وَافَطَعْ نَل 
دَوَابّهُمْ وَأَنْعَامِهِمْ . لا تَأذَنْ لِسَمَائهمْ نِى قَطْرِء وَلَا لأَرْضِهِمْ نى تبات !' 

وعل ىكل حال ٠‏ فلقد ت* تشرّف الحقير فى هذا السفر -كما فعل في 
السفر السابق _بالذهاب الى ل واكم ندا 
عشرة أَيَام : لكنّ السيّد الحدّاد يتشرّف هذه المرّة بالمجىء إلى النجف ؛ 
لو عد إى كرولا فتقليث إلى .ما فطداشهاذة الاعام كلاق أياء ».و تفوت 
بعد ذلك بزيارة الكاظمين وسامرّاء بصحبة السيّد الحداد » ثم عدت إلى 
طهران فى أوائل العشرة الثالثة من محرّم الحرام . 


١‏ الدعاء السابع والعشرون من دعائه عليه السلام لأهل الثغور : الفقرتان 5 و3. 
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َم !!!الي لس 


تت حلم جر فم 


السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدسة 
سنة ١75‏ هحرية قمرية 

لقدكان محل نوم واستراحة عائلة السّد الحدّاد وزوجات أبنائه في 
المنزل المستأجر الأخير خلال فصل الصيف منحصراً في سطح المنزل» 
فمن المعهود عند عرزت الك الأشرف:وكزيلاء المقدسة أن تضعدوا فن 
الليالي إلى سطوح منازلهم المستّجة في فصل الصيف ء ذلك لأَنّ شدّة الحرّ 
تجبرهم على النوم في الأماكن المرتفعة المكشوفة وتجعل الغرف غير 
صالحة كأماكن للنوم والاستراحة . وكنت مجبراً في سفري وحلولي على 
سماحة السيّد الحدّاد في منزله المستأجر هذا خلال فصل الربيع وأشهره 
الأخيرة على النوم مع سماحته على السطح ليلاً» فكانت النساء يرقدن في 
الغرف ؛ وكنّ بالطبع يتحمّلن الأذى في ذلك . وكان السطح مكشوفاً 
لا يمكن تجزئته ؛ لذا فقد قرّر الحقير أنّه من الأفضل أن تكون سفراتى 
الاق مدق :بووارة الفعات النقد نهف نهل قور فهيل :الغيف كن 
ليكب للك لأدى الأهل يك انفد وعاتقفت وقد فاح بهذ االأمر قاد 
ذلك وأقدّه. 

3 لو عي اوه عوة الحرس :لزه عي ادف اليكدعان اللذهاب 
لحجّ بيت الله الحرام هذه السنة » حيث يستوعب سفره شهرّي ذي القعدة 
وذي الحجّة . ومن ثمَ فقد اخترت وقوع السفر التالى في فصل الشتاء وذلك 
للقيام بالزيارة الرجبيّة والشعبانيّة » وهكذا تحرّكت نحو الكاظميّة قبل 
حلول شهر جمادى الآخرة لسنة 1180 هجرية قمرية بام ؛ حيث توقفت 
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الروح المجرّد السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١7588‏ ه. ق 
فيها عدّة أَيَام لزيارة ذينك الامامين الهمامين . ثم توجّهت صوب كربلاء 
وحللثُ في منزل سماحة السيّد الحدّاد فقضيت ليالي وأيَاماً فى محضره 
العيا ذلك 

وقد شرّفنا بالمجئ صباح أحد أُيَام الزيارة الرجبيّة تلك ؛ صديق 
الحقير الحميم ورفيقه الشفيق » النزيه الفاضل من أهل الفضل : سماحة 
آية الله السيّد إبراهيم خسروشاهى الكر مانشاهىّ أدام الله أيَام بركاتةككية 
قَدِمَ للالتقاء بالحقير وكذلك لزيارة سماحة الحاجّ السيّد الحدّاد ضمناً . 
وكنثٌ جالساً فى زاوية الغرفة والسيّد الحدّاد نائماً فى الجانب الآخر من 
الغرفة يترد صوت أنفاسه في النوم بشكل واضح . ْ 

وكان الحقير قد بحث سابقا بشكل مفصّل مع هذا الصديق الذي 
يفوق الأخ فى عطفه , والأكثر إخلاصاً م نكل صاحب وصديق » والأكثر 
خلوصاً وتنرّهاً عن أيّ نوع من الشوائب والأوهام بشأن عظمة سماحة 
السيّد الحدّاد وقدرته العلميّة والتوحيديّة وسعة علومه الملكوتيّة ووارداته 
القلبيّة » والإجلال والا كرام اللذين كانا جنوه لها ساد اميك ابه اللته 
الحاجّ الميرزا على أقا القاضى قدّس الله تربته . 

ومن ثم فقد دعوثه بشكل جاة إلى التبعيّة والتسليم مقابل ولاية 
السيّد الحداد » وقلت له : لقد طفتم عمرا باحثين عن المعارف الإلهيّة : 
ولم تتورّعوا عن بذل كل مسعى لكشف الحجب وللشهود العياني » بل إن 
السيّد الحدّاد يمثّل أمنيتكم الكامنة فى صدركم الشريف » فلقد بحثتم عن 
إنسانكامل تسلّمون أنفسكم إليه على يقين وبيّنة ! فها هو ذا أمامكم نائماً 
في تلك الزاوية من الغرفة . ولقد تشرفتم بالمجىء إلى كربلاء عذّة أيَام 
فتعالوا هنا وأنا معكم , والأم ل كبير إن شاء الله تعالى في أن تُقضى 


حوائجكم وتحل مشاكلكم . 


سفر آية الله السيّد إبراهيم خسروشاهى ولقاؤه بالحداد قذس الله نفسه القسم الرابع 


نكال ا قلاف تركو هوهو ابل شنا قينا قراط فتن اميد 
ولن يكون لي من طريق للنجاة والخلاص . 

قلثُ : لستم طفلاً قاصراً أو سفيهاً لتُخدعوا أو تضللواء فأنتم 
بحمد الله ومنّه من العلماء الذين لهم سابقتهم وفضلهم ولهم معرفتهم 
بالقرآن وبأخبار المعصومين عليهم السلام » ولقد درستم دروس الحكمة 
عند أستاذنا العلامة آية الله السيّد محمّد حسين الطباطبائى قدّس الله نفسه 
الشريفة » وفهمتم جيّداً «شرح منازل السائرين» ار القيصرى» 
و«الفتوحات المككيّة» لمحيي الدين بن عربي ؛ فليس مقبولاً مع كل هذه 
الأمور أن تقولوا التي اخدع» أو إتنى أتورط في ورطة لا أمل في النجاة 
منها ! إن أحداً لا يُجبركم »كما أنْ أحداً لا يدعوكم للتسليم لمحضره ؛ بل 
تعالوا بأنفسكم كشخص عادي وسلوا عن مشكلاتكم بكل حرّيّة » ثم 
انظروا هل سيمكنه حلها أم لا ؟! اختبروه في قدرة التوحيد والوصول إلى 
أعلى درجة اليقين » وانظروا هل تجدون فيه وهو الرجل العادى الحدّاد 
صانع النعل -ما قرأتموه وسمعتموه أم لا ؟ 

فإن لم تجدوا ذلك , فإِنْ شيئاً لن يضيركم وستستمرّون على انتهاج 
طريقكم السابق » وإذا ما وجدتموه حائزاً للشرائط التي تتطلبونها بأنفسكم 
فالتزموا بتعاليمه . على أنّه ليس بالشخص الذى يفتح بابه لكل وارد 
وأنتم عروث الزواءة وعزلته وأن أحداً لا يطرق باب بيته » وأنّه غير متفرّغ 
لمثل هذه الأمور ؛ ولكن بناءً على العطف والمحبّة اللذان أبداهما للحقير 
بكرمه ولطفه ء فسأتوسّط فى الأمر وأطلب منه ذلك » واإذا ما وافق فلربما 
ستجدون ضالتكم المنشودة هنا ! 

إن هذا الرجل أستاذكامل خبير في العلوم العرفانيّة والمشاهدات 
الربانيّة » فهو يرفض الكثير من كلمات محيى الدين بن عربى وينقد 
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أصولها ويُبيّن جانب الخطأ لديه . فسلوه عن أعقد مطالب «منظومة» الحاج 
السيرواريق و«أسفار» الاخوند وأقوال شرح فصوص الحكم' و«مصباح 
الأنس» و«شرح النصوص» الأشدّ إيهاماً وغموضاً . وانظروا من أي أفق 
سيطلع » وكيف سيجيب ويعدد مطالبها الصحيحة والسقيمة ! هذا الرجل 
لا ينام » بل هو يقظ على الدوام , يقظ فى النوم والصحو ؛ نومه واستيقاظه 
على حدّ سواء » فهو يغمض عينيه لكنّ قلبه صاح متيقّظ » فما الذي تريدونه 
أكثر من هذا ؟! ْ 

قال : لوكا نكما تقول» فها هو الان نائم » فسله عن أمر ما لنر ىكيف 
يفهم فى نومه ويجيب ! 

قلث : لا مانع عندي من السؤال ؛ ولكن أيليق برجل عظيم كهذا أن 
تهبطه من ذلك العلو الملكوتي الروحي والمحو فى جمال الحقّ » فنسأل منه 
مطلباً للامتحان فقط ؟! إِنَّنى لم يسبق لى أن قمت بمثل هذه الاختبارات ؛ 
وماهو مشبهود لدي قد تحقق بنفينه تلقاتتاً : 

وأخيراً استيقظ الستّد وذهب لتجديد وضوئه ء ثم عاد بعد أن توأ 
وجلسنا لتناول طعام الفطور . فقال لى السيّد إبراهيم : لا مجال لدى الان : 
فأنا في زيارة لكربلاء لعدّة أيَام ‏ رما لألّهكان يرافق جماعة في سفره ‏ 
وسيبقى ذلك إلى وقتٍ آخرإن شاء الله؛ عسى الله أن يوفقنى له . 

وهكذا فقد انقضى ما حصل اليوم . فلمًا كان اليوم التالى استيقظ 
السيّد من النوم » فكان يتكلّم مع نفسه فى الفراش : «يقال عنه : إنه لا ينام . 
يقول : لا أذكرٌ فى جميع عمرى أتنى بقيتٌ ليلة لم أنم فيها ؛ فما الذى 
سيعود علينا لطفه ؟ فهو ليس لنا !». 

وكان الحقير قد دعى هذا الصديق المكرّم ‏ قبل دعوتي له للسيّد 
هاشم إلى المرحوم آية الله الشيخ محمّد جواد الأنصارى قدّس الله تربته 
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دعوة الحقير لآية الله السيّد إبراهيم لضرورة درك محضر آية الله الأنصاريّ القسم الرابع 
زمن حياته » وألححث عليه باصرار وقلت له : إن ضالّتك عند هذا الرجل . 
فهو رجل إلهىَّ ذو صفات إلهيّة » رجل تخطى نفسه وتجاوزها وفاز بدرجة 

وكان قد قبل دعوة الحقير يوماً وشرّفني بتناول طعام الغداء وكنت 
آنذاك فى النجف الأشرف للتحصيل والدرس . فجلسنا فى السرداب 
اليعناوك لليهد ل اذى الضاعة الحنقين قل مسخلة"العتمارة ميدي السعور 
نتحدث حول مقامات وكمالات المرحوم الأنصاريّ من وقت الغداء, أي 
بعد الفريضة لساعتين تقريباً . وكنتٌ أعلم أن الحاج السيّد إبراهيم ‏ شأنه 
شأن الحقير والهٌ قد أضناه التمرّق ؛ فهو يبحث عن ضالته المنشودة من 
سالف الأيَام » لذا فقد أحببتُ كثيراً أن أدعوه هو الآخر إلى انتهاج السلوك 

فقال : أجل ٠‏ لقد كتبثٌ قبل عدّة سنوات من مدينة قم (محل سكناه 
واتحميلة )رسال ان امه النه الا تضارق الع فيينا عدن امون أزدت 
معرفتها » فأجاب المرحوم الأنصاريّ على رسالتى بمحبّته ولطفه الوافر, 
وأشار فيها إلى أن الطريق مفتوح ؛ لكتى تعللت بعد ذلك بعلل ولم أتابع 
الأمو تحهاك عديدة : 

منها : أنه معروف فى همدان بالتصوّف , وواضح أن نهجنا وطريقتنا 
غير طريقة الصوفيّة ونهجهم . 

ومنها : أن بعض علماء همدان وأئمّة الجماعة فيها ينتقده ولا يذكره 

ومنها : أن السيّد ... نقل أن أحد أصحاب الأنصاري انتابته فى جلسته 
حالة من التغيير وانقلاب الحال؛ فادعى الوصل ومشاهدات العالم الربوبى » 
ثم عرضت له حالة تقيّؤء فاستبان أن انقلاب حاله وادّعاءه الوصل 
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والمشاهدةكانا من الافراط فى الأكل وامتلاء معدته وأمعائه . 

فال الحقر + لقند زافقث المرحوم الأنصاريّ في النجف الأشرف 
شهرين كاملين » وصحبئّه في سفره إلى همدان لأسبوعين كاملين شهدت 
بتري حا اانه نفام مور كك لاعة اواك 6 خيوزد ننه ونا لت ا 
المفرط على احترام الشريعة » والذى كان بدرجة شديدة رتما بدت أحياناً 
في نظر الحقير إفراطاً. م قصصتٌ عليه عدّة قضايا ووقائع بالتفصيل . 

ومن نج فإِنْ جميع هذه الأمور المنقولة عنوكذب محض وافتراء» 
فأوّلاً : أن المرحوم الأنصاري يخالف بشِدّة طريقة الصوفتين » فقدكان يعد 
ذلك الطريق طريقاً لترقى النفس وتقويتها لا طريقاً لقنا النفس . وكان قد 
صو + أن طريق التكامل: يكمن في الاتبان يأعمال التقوت سواء كان لهنا 
طيور ام لوريكن: 

نعم » إن في عرف العوامَ والمحصّلين الجهلة عندنا أنّهم يلقبون 
بالصوفئ كل من يصلّى صلوات النافلة الليليّة والنهاريّة ويقوم بالإتيان 
بالسجدات الطويلة ويسعى وراء الحلال » ويجتنب مجالس اللهو والغيبة 
والكذب وأمثالها بشكل جاد وحازم ويبتعد قدراً ‏ لإصلاح نفسه -عن عامّة 
الداين: من رضنةة الذنتااء و لين هنذا الاميق قداسة وقتماء الوعاظ عير 
المتعظين ٠‏ فكيف بالعواءَ من الناس ! 

ألم يدعوا المرحوم الآخوند الملا حسين قلي الهمداني في النجف 
صوفياً ؟! ألم يدعوا المرحوم الحاج الميرزا على آقا القاضى صوفياً ؟! ألم 
يسمّوا المرحوم الحاجّ الشيخ محمّد حسين الإصفهانى الكمبان صوفياً . 
وقاموا بإحراق رسالته المطبوعة فى المطبعة بهذه التهمة ؟! ألم يعدّوا 
المرحوم الحاجٍ الميرزا جواد آقا التبريزي الملكى صوفتَاً ؟! 

فيا يها العزيز ! ينبغي عدم الإصغاء لكلام المغرضين والمعاندين 
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الرمي بالتصوّف هو حربة الوعاظ غير المتعظين فى تحطيم العرفاء والعرفان القسم الرابع 
واللاهثين وراء الدنيا وعبدتها ولو تلتّسوا بلباس أهل العلم ء وإلا فاتتك 
القافلة إلى يوم القيامة ! 

وثانياً : أنَ الأعاظم من علماء همدان »كالحاج الشيخ هادى التألّهن , 
والاقا الاخوند ملا على المعصومئ الهمداني وأمثالهما يمتدحونه بالقدسيّة 
والورع المفرط . فلماذا لا تسألون هؤلاء عن أحوال الأنصاريّ ليصفونه 
لكم بمرتبة تفوق مرتبة العدالة ولتتضح لكم - بإقرارهم وعجزهم عن إدراك 
معلومات الأنصارىّ لقصور معلوماتهم -كمالاثه بشكل مشهود ؟! 

وثالثا : أن تلامذة ومريدي المرحوم الأنصاريّ فى همدان لا يتعدّون 
عدّة أشخاص وهذه هى أسماؤهم : الحاج محمّد البيك زاده ‏ الحاج السيّد 
محمّد حسن البياتى » إبراهيم إسلاميّة » ومحسن بينا ؛ أمَا بيان أحوالهم 
وترجمتهم فهو أشهر من الشمس في سطوعهاء فلأي شخص منهم حيكت 
هذه القصّة المختلقة فوصلت إلى قم ؛ حتى ينتقد السيّد ... على المنبر 
المرحوم الأنصاريّ تلويحاً وكناية بما هو أبلغ من التصريح ؟! 
منهم موقف يوم القيامة يعترضون فيه سبيل من اتهمهم ويستوقفونه 
فلا يدعونه يتقدّم خطوةً واحدة مالم يُجب على ما فعل »؛ وليست تلك 
المواقف الا مواقف جزئيّة قبل الوصول الى المواقف الكليّة والعظيمة . 

فقال الحاج السيّد إبراهيم : أخشى أن أذهب إلى بيته فى همدان 
فيصبح نفس ذهابى ‏ ولوكان للتحقيق واستجلاء الأمر والحقيقة -فى حال 
تبتّن خلاف الأمر ء تأييداً للباطل ؛ لأنَ ذهابى وأنا فى لباس أهل العلم 
وزيّهم ليس كذهاب شخص عاديّ ولرتما صار لا سمح الله إمضاءً وتأييداً 
للباطل ونشراً له . 
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فقلت : فاذهبوا ليلا ! اذهبوا سرَّاً! ضعوا عباءتكم فوق رأسكم 
واذهبوا ! ولا تذهبوا إلى منزله بل إلى منزل رفقائه الذين يذهب اليهم! 
عي ند مَنْ طَلَبَ شَيْئاً وَجَدَّ وَجَدَ . وَمَنْ قَرَمَ 
بولج قله 
ونا 
الثام شه عي يم وه هل ريعز خا وضعك وق 
كل جات عت جاور الت جعرى » وَمَا هم بسُكلرَى / وَلكنّ 
عَذَا الله هديك ؟ 

ولم يقل لى لأيَ شىء كانت الاستخارة لكتّها كانت بعد تلك 
المذاكرة » فحدست أنّها كانت للذهاب إلى همدان والحضور عند المرحوم 
الأنصاري قدّس الله نفسه . ثم قرأت عليه الآية فقال: من الواضح أنّها 
سيّئة . وانقطع الحديث بيننا بشأن آية الله الأنصاريّ إلى اليوم 

وقد ذكرتٌ ذلك الأمر بعد مرور سنة إلى أحد السالكين " فقال : لقد 


ا-أوزة فى «نهج الفصاحة» اس القاسم باينده. ص 579 . الحديث 7057. طبعة 
انتشارات جاويدان . سنة 1771 ه؛ وفي «وهج الفصاحة» لعلاء الدين الأعلمىَ . ص 514, 
الحديث /510؟, الطبعة الأولى من | منشورات مؤسّسة الأعلمئ . بيروت . 1408. من كلمات 
رسول الله صلى الله عليه وآله ٠‏ قال :مَنْ طلب سينا وَجَدَ وَحَدَ . وأورد فى «نهج الفصاحة» 
ص 771. الحديث 050" ؛ وفى «وهج الفصاحة» ص 507. الحديث 5:80 أنه صذّى الله 

عليه وآله قال : مَّنْ يدِمْ فرْعَ البِاب يُوشك أنْ يُفْنَحَ له . 

؟الآيتان ١‏ و؟. من السورة 50 : الحج . 

وهو سماحة ثقة الإسلام العالم المعروف وصديقنا العزيز المتوفى : السيّد 
عبدالله الفاطمئى الشيرازيّ رضوان الله عليه. 


١ 


استخارة آية الله السيّد إبراهيم في الرجوع لمحضر آية الله الأنصاري القسم الرابع 
أخطأ فى ذلك » فهذه الاية لهذا القصد جتّدة جدّاً ؛ فهى تدل على أنّه لو 
-1 همدان وحضر عند آية الله الاتمجارض لقناية قيامته ولزلزلت 
الزلزلة الملكوتيّة والجذبات الجلاليّة أركان وجوده» ولأفن تكل أثر من 
شوائب الوجود والوجود المجازي المّعار فيه ؛ ولوصل إلى مقام الفناء 
المطلق » فهذا هو تعبير هذه الاية وتفسيرها لهذا الغرض والهدف . 

ومن الجدير بالذكر أن الصديق العزيز آية الله الحاجٍ السيّد إبراهيم 
كان سابقاً في قم من التلامذة والمريدين المخلصين لآية الله المرحوم 
الحاج الشيخ عبّاس الطهرانئ محمّد زادة قدّس الله نفسه , والمجدّين في 
دروسه الأخلاقيّة ونهجه وطريقته » وكان ذلك المرحوم عالماً جليلاً متخلقاً 
ومؤدباً بالآداب الشرعيّة . وكان قد اختار الابتعاد فيقم عن أبناء الدنيا في 
فترة اشتداد الانحراف والعمى فى عهد البهلوى الكبير » فذهب إلى آخر 
المدينة ويل :نينا قرين مزارع الرقان+ وكانت له.حكايات شيفة قن التوظل 
بإمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه . ودعوة طلاب قم ومعاشريه إلى تجتب 
آداب الكفر , والابتعاد عن الحضارة الغربيّة الضالة والمضلّة . وكان رجلاً 
مجاهداً صر يح اللهجة » وله علاقة صداقة حميمة وقرابة صميميّة وكمال 
المراودة والمعرفة مع الفقيد السعيد القائد الكبير للثورة الإسلاميّة آية الله 
الخميني قدّس الله نفسه ١١‏ 


١‏ كان عمر الحاجّ الشيخ عبّاس يزيد كثيراً على عمر آية الله الخمينئّ وآيةالله 
الكلبايكانى . وكان يقول : فى الوقت الذي كنت أنا والحاج السيّد أحمد الخونساريّ والحاج 
الشيخ محمّد على الأراكى نذهب إلى درس الحاجٌ الشيخ عبد الكريم الحائريّ . كان آية الله 
الكلبايكانى وآبة الله الخمينئ يدرسان «المطوّل». وكان يقول : رأيثٌ فى النوم ذات ليلة ني 
ذهبت إلى ولبحة :«فلمًا أمسكت بلفمة رايت السيد الكلبايكان قد أسرع فأخذها وتناولها. 
ثم قال بعد ذلك : وتأويل ذلك أنه سيصبح مرجعاً . وكان اسم والد آية الله الحاج الشيخ ‏ 
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© عبّاس الطهرانئ : الحاجّ محمّد السيكاري . 

ويلزم هنا بيان تفسير رؤياه وتوضيحه لثلا يتصوّر بعض من غير ذوي المعرفة أنّ هدف 
مرجعيّة الشيعة التى تمثّل النيابة الحمّة عن مقام الامامة . هو الوصول إلى زخارف الدنيا 
والتمتّع باللذائذ الحيوانيّة . بل إنّ الأمر على العكس من ذلك تماماً . وليس للمراجع الحقّة 
الشيعيّة إلا تحمّل ثقل المشكلات والصعوبات والأذى . كل ذلك إبقاءً للشريعة الحقّة منزّهة 
عن تلاعب أيدى الأجانب والمخالفين . ولتربية تلامذة حقيقيين وواقعيّين للنهج الجعفريّ 
ولاحياء علوم التشيّع وأدابه عند الشيعة. 

ولقد كان الما الله ل 2 عباس الطهران سالكاً ا 
م بصور أخرى غير نلك ان رام ناس لعادين في اليم وببارة أخرى فإ تير 
يي 5 عبارة عن العبور من النفس الأمّارة وترك المشتهيات 0 واللذائذ 
الشهويّة لله وفى الله . وترك هذه الأمور الذي عين أعمال التقرّب إلى الله يتممّل للسالك 
فى النوم بصورة طعام لذيذ وفاكهة حلو حلوة وبشكل روضة ويُستان وحشائش خضراء وماء 
صاف زلال. 

أي أن السالك حين يمتنع اليوم -مثلاً-عن تناول تفّاحة فيعطيها ليتيم . يرى فى رؤياء 
أنه منهمك بتناول تفاحة كبيرة ذات لون ومذاق لطيف . وإذا ما قدّم السالك أحياناً لذة نفسه 
فإنّه يرى تلك الليلة كأنّ عقرباً تلسعه . لذا فإنَ رؤيا المريدين والسالكين إلى الله هى بأجمعها 
رؤيا جميلة مفرحة ومُبهجة . على الرغم من ابتلائهم فى الدنيا بأشدٌ أنواع الفقر والمسكنة 
وتحمّلهم لأقسى أذى الناس 

ويستبين بهذا التوضيح المختصر الذي قَدَّم هنا أنّ مائدة طعام الوليمة التى حضرها 
الحاج الشيخ عبّاس والسيّد الكلبايكاني كانت مائدة معنويّة ومائدة من الجنّة . أي أنّها جزاء 
وثواته المرازات و تحمل المشاكل فى الدنيا فى سبيل الله . حيث توفى الحاج الشيخ عبّاس 
قبل ثلاثين سنة فلم يصبح مرجعاً. ويتفضّل الله على السيّد الكلبايكانئ بطول العمر لينهيض 
بهذا العبء. ولقد كانت أتعاب آية الله الكلبايكانى لابقاء الحوزة المقدّسة العلميّة فى قم © 
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زهد وورع آية الله الحاجّ الشيخ عبّاس الطهراني محمّد زاده قدس الله نفسه القسم الرابع 


وقد استفاد الحقير من المحضر الشريف لاية الله الطهرانن » وكنتٌ 
العوائن اوسن كاز اليذه عي امد ويه اتح | والدرس فى الخترزة 
المباركة فى قم ٠‏ بمعيّة السيّد إبراهيم فنستفيد من محضره المنوّر » ويفيض 
علينا من مواعظه ونصائحه. وكان له بعض الحالات الروحيّة التى تكشف 
عن نوع من الاتصال ؛ لكن الالام الشديدة التى كان يعاني منها في بطنه 
وقرحة المعدة التى أقعدته لسنين متمادية من جهة ؛ والمحافظة على 
الأمرارسن عو احرق» اكوا تعيحانان أن ,كفن ارين 
الطلعة التى تختفى وراءه ويبيّن الحقائق كما فعل العلامة الطباطبائيّ 
واية الله الانصاري . 

وكان يقول : لقد وجدتٌ جوهرة فى خربّة » فلستٌ أعلم طريق 
العثور عليها . ولقد سأله الحقير يوماً عن التوحيد الافعالي فقال : صَّهْ ! هذا 
من الأسرار ! واعلجْ إجمالاً أنَ جميع الأمور من الله تعالى ! 

وهكذا فلم تتونّق بيننا علاقة الأستاذ والتلميذ » لكتّنى كنت أتشرّف 
للحتو ور شجين رورس ارا نيا بجلا عاقيا ذا قز كلذ ووه لقاو هده 
خاضّة عند قراءة دعاء الندبة . وحقّاً فلم يكن ليمنع شيئاً أو يبخل بشيء » 
ولقد صار الكثير من مواعظه يتصدّر برنامج حياة الحقير حتى اليوم. 
وحبة اللة فابهورحمة واشعة: 

لقد كان سماحة كيه لله الخلا فقا هو واف التستير نف اننوك 


- 


ه والحفاظ عليها أتعاباً تستحقٌ التقدير . ولقد بيّن بنفسه للحقير بعضها قبل عصر الثورة 
وبعده فى مجلس لم يضم سوانا نحن الاثنين. 

وقد قام الحقير بتدوين بعضها فى كتاباتى الشخصيّة . إن نفس آية الله الكلبايكاني 
تمتاز بالصفاء والتألق إلى حد كبير . فهو حين يشخّص الحقٌّ يبقى عليه فلا يتجاوزه أو 
يتعدّاه. أبقاه الله وأيّده ذخراً للاسلام والمسلمين وعافاه الله من مرضه بمحمّد وآله الطيّبين. 
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خيق كنت مشغولا بالتخصيل : فى الحوزة الطيّبة فى قم » وكان يعطى 
شجاك عافه وكد هيات سيط اند . لكن السيّد إبراهيم كان 
له علاقة قلبتة والتفات أكثر إلى آية الله الحاج الشيخ عتّاس الطهراني ؛ 
فكان يطيعه فى جميع الأمور طاعة محضةء وكان منزله آنذاك مع 
المرحومة والدته المكرّمة فقط , وكان قرب منزل الحاجّ الشيخ عتّاس » 
وكان يتردّد على محضره فى أوقات الصلاة وفى لقاءات خاضّة 

رطان يذ اسان موطلي قر اق لاعلاقل ووم قد سيار يرا يرا 
له ؛ بِيدَ أن الحقير لم يكن قد أوكل نفسه إلى ذلك المرحوم ؛ فكنت أمتلك 
الحرّيّة أكثر فى البحث عن الحقيقة . لذا فقد دعوثّه فى النجف وكربلاء 
زمن حياة المرحوم الشيخ عبّاس لمتابعة المرحوم الأنصاري , لكنّ دعوتي 
له لمتابعة سماحة السيّد هاشم كانت بعد ارتحال ذلك المرحوم . 

ولقدكان آية الله الحا الشيخ عتّاس الطهراني يحب الحقير كما 
يحب ولده »كما هو الظاهر من رسالته التى أرسلها إلى النجف الأشرف 
حرارا لرفالة دوي" ْ 


اباترسنة الرتبالة: ابس ان 

يا إنسان العين وعين الانسان . ويا قرّة عينى وثمرة فؤادى ! عزيزي . إن عدم استحقاق 
الحقير الغارق فى التقصير لما أظهرتموه كتابة وغياباً كان ملاك تأخير الرسالة . ولقد صار فى 
الحقيقة عن | امقر ارا من إبداء الجواب وبيان المودّة والاخلاص. 1 

فتأمّل فى أطوار النفس واستعذ بالله تعالى من شرّها واقرأ إحدى المناجاة المسمّاة 
بخمسة عشر المبدوّة بهذه الكلمات : الهم إلَيِكَ أَشْكُو نَفْساً بالسّوء مار - إلى آخرها. فى 
خلواتك مع كمال الانكسار أعاذنا الله من مكائدها وأطوارها. 

واجمالاً . بلْعْ خالص سلامى إلى المحضر المقدّس لسماحة آية الله الكلبايكاني 
دامت بركاته وقل له على لسان الحقير : لم أن كلمة تفضلتم بها أثناء تحرّككم من النجف 
خارج المدينة وقت التوديع . قلتم : أثملتَ من كأس واحدة ! فيا سيّدي ! ليتنى كنت © 
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20000 واحدة! 
مجلس تمام كشت و بهآخر رسيد عمر 
ما همجان بهاول وصلش هم نرسيدهايم 
حيران شدم حيران شدم مجنون و سركردان شدم 
ازهر رهى كويد بيا دنبال من . دثبال من 
جون مىروم دنبال او . نى زو خبر. نى زو اثر 
ازهر درى كويد بيا كاينجا منم . كاينجا منم 


حون نوف تددن مىروم ١‏ بينم كه كردد بسينة در 


يقول : «لقد انتهى المجلس وبلغ العمر آخره . لكنّنا لم نحظً بعد بأول وصاله. 
صرتٌ حائراً . حائراً ومجنوناً والهأ . فهو يناديني من كل صوب : تعال واتبعني 
واتبعني . 
وحين أتبعه أجد أن لا أثر منه ولا خبر ؛ يقول من كلّ باب : تعال ها أناذا . ها أناذا. 
وحين أخطو صوب ذلك الباب أراه قد أغلق». 
إن الله خلوٌ عن خلقه إلى آخره . بائن عن خلقه إلى آخره. 
يارب اين ترك يرى جهره عجب عيّارى است 
كه كند تازه ز وصلش غم هجران مرا 
يقول : «فيا رب عجباً من هذا التركى ذي القسمات الملائكيّة .كم هو حاذق حين 
يجعل أوَّلَ وصاله الخوف من هجرانه». ١‏ 
تبدو وتخفى ! إذن فالوصل محال . وهجرانه خيال . 
ل ل ل 1ك 
تعدي: 
لم يكن المنزل بعيداً في السفر الروحانئ . بل إن العمر بلغ منتهاه . وها هي شمسه 
تودّع شرفات السطوح ؛ يا حَسْرَا عَلَى مَا فرطت فى جَنْبٍ الله . 
يهلوى آب و تشنه لب از روى اختيار در جنب يارو منصرف از بوس واز كنار 
ياربٌ مباد كس جو من خستة فكار غرق وصال. سوخته جان از فراق يار © 
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ولقد كان باب المكاتبة والمراودة بيننا ويه متعويها مد أللةومةه 
حتّى آخر عمره الشريف . وكان الحقير » حتّى بعد العودة من النجف إلى 
طهران » يتشرّف أحياناً بالحضور والاستفادة من محضره فى قم أو فى 
ليرت ف شرل الفرعوم الح الميورا دعي القناض السطاوة كن عاق 
الأستاذ ا 2 بين الحقير وبين سماحة العلامة وسماحة 
ذغوة الحاج السيد إبزاهيم جا هاه المنائدة بالل كات رو نفل الك رض 


والاخلاص عند الحقير تستوجب أن لا يجلس الحقير لوحده الى هذه 
المائدة . 


»0 يقول: «أجلس عند الماء بشفةٍ ظمأى اختياراً . وأكونٌُ قرب الحبيب فأعرض عن 
التقبيل والخلوة. 

فعسى أن لا يكون هناك يا ربّ ‏ أحدٌ مثلى هده الفكر . غارقاً في الوصال محترقٌ 
الروح من فراق الحبيب». 

ومع خوفى من أن لا يكون لذلك السيّد الجليل تلك العنايات السابقة لغلبة الاحكام 
الظاهريّة. وأن يكون قد انشغل بمقام الأحوط الصوطا راد يكون أولاده |المحترمون قد 
شغلوه؛ على أن مقام «جمع الجمع» يزيل التنافي . فجميع الوجود أَمْرٌ: بيْنَ الأمْرَيْنِ 

وعلى أي حال أرجو الدعاء وأطلب المعونة اماعط آنارها العييتة التلغرافيّة. 
وسأخبركم بالنتيجة إن شاء الله تعالى (... إلى آخر رسالته) . الأحقر عبّاس الطهراني. 

وكذلك فقد كتب صهره السيّد إبراهيم ضمن رسالته للحقير فى النجف الأشرف: 


كر جراغى نور شمعى را كشيد هر كه ديد أن نور را يبس شمع ديد 
يقول : «لو رشف المصباحٌ نور الشمعة . فإنٌ من يرى ذلك النور ؤة فقد رأى الشمعة». 
وكتب كذلك : 
دردا كه در ديار دلم درد يار نيست و آن دل كهدرد يار ندارد ديار نيست 
يقول : «العْصّة فى أنّ ديار قلبى خالية من ألم الحبيب . فذاك القلب الذي لا ألم للحبيب 
فيه ليس دياراً». 


١: 


كان الحاج السيّد هاشم قوق الأمة وكاو ندل مطل الدرة إلن العلثة القسم الرابع 

نعم » لقد عاد الصديق آية الله الحاجّ السيّد إبراهيم أدام الله أيَام 
سعادته بعد رحيل المرحوم الحاج الشيخ عبّاس الطهران رضوان الله عليه » 
إلى موطنه «باختران» مدّة فاشتغل فى مسجد «الصاحب» هناك باإقامة 
ملوآت الجماعة والعدزريس وثز ونيد امون انه فين إلى طهزان:فاتصر ف 
إلى وظائف إرشاد الناس وهدايتهم فى مسجد بمنطقة «قلهك» ثم فى 
«دزاشيب نياوران» فى مسجد «المهدى» . حيث يمر عليه حتى الآن ما 
شريات خم عدريفانا افق نما بافاهة ارات الخصاعة والارشناد 
والتبليغ والتدريس والترويج للدين . وحقاً فإنّه عالم حرّ وذو فهم عال ودقة 
نظر »كما أنه حاضر البديهة » حميم في علاقته بالدين والشريعة محزون 
لأجلها ؛ لذا فقد ابتلى بأمراض مختلفة كضعف الأعصاب وقرحة المعدة 
ولكارال تماق وميا اليه الطلؤراة عله الله إن لاء | تاوصا فاك مسرن 
جميع الآفات والعاهات وأبقاه الله ذخراً للاسلام والمسلمين بمحمَّدٍ وآله 
الطيبين الطاهرين. 

لقدكان سماحة الحا السيّد هاشم يعيش في أفق آخر ؛ وإذا ما أوفينا 
التعبير حقّه فقدكان يعيش فى اللا أفق . حيث تخطى التعيّن » واجتاز الاسم 
والصفة » وصار جامعاً لجميع أسماء الحقّ المتعالى وصفاته بنحو أتمّ 
وأكمل. وصار موردا للتجليات الذاتيّة الوحدانيّة القَهَاريّة . ولقد طوى 
الأسفار الأربعة تماماً ووصل إلى مقام الانسان الكامل.' 


-١‏ نقل فى «تفسير روح البيان؛ فى تفسير آية الكرسى .ج .١‏ ص 559 . الطبعة 
العثمانيّة. عدّة أبيات فى هذا المجال عن الملا الجامئ : 


كرج هلا داشت تيركى عدم دارد إلا فروغٌ نور قدم 
ينه ل دشرت كان قفر و ستدوة هست إلا كليد كنج شهود 
جون كند لا بساط كثرت طى دهد إلا ز جام وحدت مِئ 
اث وفبانة زنتن بي فى كمد وين رساند به وحدت قدمت م 


١ 
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ولم يكن أي من القوى والاستعدادات فى جميع المنازل والمراحل 
السلوكيّة من الملكوت الأسفل والملكوت الأعلى وطىّ أدوار عالم 
اللاهوت والتجوال فيها . إلا وكان قد تحقق فى وجوده المَيّم ووصل إلى 
الفعليّة. 

ولقد كان السيّد هاشم إنساناً له الفعليّة التامّة فى جميع زوايا الحياة 
المعنويّة ونواحيها. 

ولقد كان الموت والحياة » الصحّة والسقم » الفقر والغناء ء مشاهدة 
الصور المعنويّة وعدمها ؛ والجنّة والجحيم » بالنسبة له على حدّ سواء ؛ فقد 
كان رجلاً لهي اتقطعت عنه جميع العلائق والنسب فى - جميع العوالم إلا 
ننية الله قيال -. 

ولقد كنا معه طيلة ثمان وعشرين سنة من اللقاءات ووصل الليل 
بالنهار والأسفار» حيث حسبتُ مجموع الأوقات المتفرّقة التى كنت فيها 


هم نا نسازى حجاب كثرت دور لدهد افتات وحدت نور 
كر.سرون ائى از حجاب توئى مرتفع كردداز ميانه دوئى 
در زمين و زمان و كون و مكان همهاو بينى آشكار و نهان 


يعول : «مع أن «لا» كان فيها ظلمة العدم . لكنّ «إلاه لها سطوع نور القدّم. 
ومع أنّ «لا» كانت معدن الكفر والجحود . فإنّ «إلا» مفتاح كنز الشهود. 
وبينما تطوي «لا» بساط الكثرة ٠‏ تسقى «إلا» كأس شراب الوحدة. 

تلك تُحرّرك من دور الزيادة والنقصان . وهذه تُوصلك إلى وحدة القدم. 
فإن لم يُرَحْ عنك حجاب الكثرة . فلن تمنحك شمس الوحدة نورها. 
فتلك الشمس ساطعة على الدوام . ولكنّها مستورة عنك بحجابك. 

ولو خطوت خارج حجاب أنانيّتك . لارتفعت الثنويّة من البين. 

وستراه حيتئذ فى الأرض والزمان والكون والمكان . ظاهراً ومستتراً». 
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كان الحاجّ السيّد هاشم عبداً لله بما فى الكلمة من معنى القسم الرابع 
معه ليلاً ونهاراً بشكل دقيق » فكانت لو ضممناها إلى بعضها سنتين 
كانافيق الى هاه ظاتها مرحو العا ادال رسال اجا أن ودعو 
ولم يسأل غيره شيئاً أبداً »كأن يقول له :ادع لى أن تكون عاقبة شرف 
خيراً » أو أن تُغفر ذنوبي » أو أن يوصلني الله إلى هدفي »كلا لم أرَ منه شيئا 
من ذلك أبداً ومطلقاً . لا تلك الأمور ولا أمثالها . اذكيف يسأل هذه المعانى 
امرؤ هو نفسه فى منتهى الدرجة من الفقر والعبوديّة » وليس له مقابل الحقٌ 
العليل إلا القبودده والتخلى عن الارادة والاختيار وفقدان الامال والأمانق ؟! 

ومن البيّّن أن التجليات الربويئة والمظهر يه الثاثة للأسماء الجتماتة 
والجلاليّة للحق تعالى هي من لوازم هذه العبوديّة التى لا تنفك عنها . 

لقدكان الحاجٌ السيّد هاشم رجلاً وصل من الجزئيّة إلى الكليّة . 
فلم يكن لينظر بعد إلى الكثرات » ب لكان محيطأً ومهيمناً ومسيطراً على 
الكثرات . ولم يكن له في جميع عمر هكلام ينبع من مجاملة من المجاملات 
المعهودة المتداولة » أو وفق مصلحة .كما لن يكن يُظهر فى إجابته لأحد 
التواضع والانكسار المتعارف الذي لا ينطبق مع الواقع أبداً؛ فلم يكن 
لينبس بجملة أو كلمة من باب التواضع والتذلل والانكسار ء وذلك لأنّها 
كانت بأجمعها ‏ طبقاً لحاله ومقامه ‏ مجازاً وخلافاً للواقع . إذكان قد وصل 
إلى مقام لا يحتاج إلى التلفظ بهذه الجمل صدقا أو حسب المصالح العامة . 

ولقد كان عبداً لله بما فى الكلمة من معنى . لذا فقدكان من الخطأ 
أن ممعتد عن قو دان هذا اسان أو بيده ا طلم ذلك أن شه قند 
العقوة قوعناء الزنم ولق اقلق ايوق روه اندم ينطو متها إلى 
جميع كائنات ومخلوقات الحقّ المتعالي » ولقدكان ناظراً من ذلك المقام 
المنيع وشاهداً على نفسه وعلى غيره » فهو مظهر التوحيد. مظهر لا إله إلا 
الله. مظهر لا هو الا هو. 


١ ه؛‎ 
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وقد ذكرنا أنه كان يقول : ما أشبهنى بقشّة تبن تدور فى فضاء 
لأساف وود امكارسل أو ]زا تووا ىعري العا بو شين بالك 
التى تلقى بجلدهاء فليس فِت إلا هذا الجلد . 

ْ اتطهوة اللاي كاد رويك وله ترييهدة البلة النصيرة 9 

إن الحيات تنبل جلودها كلّ سنة بشكل طبيعئ ٠‏ أي أنّها تخرج من 
جلدها السابق , وإذا ما نظرتم إلى ذلك الجلد لرأيتم حيّة كاملة لها رأس 
وبدن وذيل »كما أنْ لون جسمها ونقوشه وتعرّجاته يمائل ماكان للحيّة 
السابقة » ولرتما يتصوّر الانسان فى البدء أن هذا الجلد حيّة حقيقيّة » لكنّه 
حي يخطر إلى الأقام وارظع رده عليه كاقلن يكن الايكلدا و أن الح 
قد خرجت منه. 

لقدكان سماحة الحدّاد يقول : إِنْ متلى كذلك . فلقدكنت أتخطى 
نت وخر هبه (الاهي: لى كان يري 

أي : أنّني ‏ أنا الذي خرجت منها الحدّاد بجميع شؤونه من البدن 
والأفعال والأعمال والذهن والفعل وكل الآثار ولوازمها ‏ مع أنّها موجودة 
وتقوم بأعمالها الطبيعيّةكالعبادات والمعاملات والاتصالات والنوم والأكل 
والعلوم الذهنيّة التفكيريّة والعلوم العقليّة الكليّة والعلوم القلبيّة المشاهديّة , 
وبدون أيّة ذرّة من التغتِرء فهى بأجمعها موجودة فى مكانها. لكتنى 
ل أعة مرحو قا )قد عريمة مها ىاد لحجي عه لاز تازه 
وجميع علومه الذهنتّة والعقليّة والقلبة واثارها وجميع قدراته وجميع 
أنحاء حياته تصبح كجلد الحيّة » وليست بأجمعها مقابل حقيقتي إلا جلداً 
فقط , في حين أنْ حقيقتى التى يُقال لها «أنا؛ فى مكانٍ آخر . 

فين ذلك المكان الآخر يا ثرى ؟! من المسلّم أن يكون مكاناً أفضل 
وأعلى وأرقى من الجزئّة والكليّة التى هى موطن البدن والمثال والعقل , 
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كان الحاجٌ السيّد هاشم عبداً لله بما في الكلمة من معنى 


القسم الرابع 
هناك كليّة تفوق جميع الكلتّات » وتجرّد يفوق التجرّدات » وبساطة أفضل 
من جميع البساطات ؛ مكان لا يتناهى مدةً وشدة وعذة بما لا يتناهى . 

هناك عالم الفناء المطلق والاندكاك فى ذات الح المتعالى جلت 
عظمته. هناك مقام العبوديّة المطلقة , العبوديّة التى قدّمت على الرسالة في 
التشهد فورد : وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ . هناك الإحاطة بجميع 
النشاآت وعوالم الملك والملكوت ء لا أن يكون العبد هناك مثل الله » فهذا 
التعبير تعبير خاطئ » إذ ليس - مع وجود ذات القهّار الأحد -من معنى لمثل 
وشبه ونظير » ليس هناك الا الله تعالى ولاشىء سواه . وهذا هو التعبير 
الصحيح ؛ هناك : الله «موجود) و افيد «فناء» وحسب . هناك 
ظهور ومظهر لا هو إلا هو.' 


١‏ ما أجمل وأبلغ ما أوفى العارف الجليل الشيخ محمود الشبستريّ هذه الحقيقة 
حقّها حين قال: 
سؤال : 

سلوك و سير او جون كشت حاصل ؟ 
جواب : 
وضال حق:ز صلفت جندائيست.. :زغجوه بيكانه كشعن اششتائق امنت 


جرا مخلوق را كويند واصل ؟ 


جو ممكن كرد إمكان برفشاند 
وجود هر دو عالم جون خخيال است 
نه مخلوق است أن كو كشت واصل 
عدم كى راه يابد اندرين باب 
عدم جبود كه با حقٌّ واصل أيد 
تو معدوم و عدم بيوسته ساكن 
ار خخانت شسوة زنن 'معتق أكاهة 
ندارد هيج جوهر بى عرض عين 


بجز واجب دكر جيزى نماند 
كهدر وقت بقاعين زوالاست 
نكويد اين سخن را مرد كامل 
جه نسبت خاك را با رب ارباب ؟ 
وزو سير و سلوكى حاصل أآيد 
به واجب كى رسد معدوم ممكن؟ 
بكحوقق قن (منكتنان 7 ايتتفف الله 
عرض جبود و لايبقى زمانَيْن 


به طول و عرض و عمقش كرد تعريفا 0 


١ لا‎ 


الروح المجرّد 


جه صورت بىهيولا در قدم نيست 
شدهاجسام عالم زين دو معدوم 
ببين ماهيّتش را بىكم و بيش 
نظر كن در حقيقت سوى إمكان 
وجود اندر كمال خويش سارى است 
ابحو اعتبارى نيست موجود 
جهان را نيست هستى جز مجازى 


السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 1588 ه.ق 


كه موكردد بدو صورت محقق 
هيولا نيز بى او جز عدم نيست 
كه جز معدوم از ايشان نيست معلوم 
نه موجود ونه معدوم است در خويش 
كهاو حرو هسنى أمند عي تقصيان 
تحت ها جتن اعتارى است 
عدد بسيار يك حجيزاست معدود 


(«كلشن راز» خط عماد أردبيلى . سنة 7177# , ص 4# إلى 15). 


سؤال : 
يقول : «لماذا يقال للمخلوق واصلاً ؟ كيف حصل له السير والسلوك؟». 
الحواب : 
يقول : «ذلك لأنّ وصال الحقّ انفكاك عن الخلقة . والوصول إلى إنكار الذات هو 


المعرفة. 
ولو نفض الممكن ذرّات الإمكان وغباره . فلن يبقى شىء إلا الواجب. 
إن وجود كلا العالمَين خيال. فهما في بقائهما ليسا إلا محض الزوال. 
وليس مخلوقاً ذلك الذي تمكن من الوصول . فهذا الكلام لا يدّعيه الرجل الكامل. 
وأنّى للعدم أن يجد سبيلاً إلى داخل هذا الباب . وما نسبة التراب إلى ربّ الأرباب؟! 
وما هو العدم حتّى يصل إلى الحىٌّ . وليحصل منه السير والسلوك؟ 
أنت معدوم . والعدم ساكن على الدوام . فمتى يصل المعدوم الممكن إلى الواجب؟! 
وإذا ما أيقنَتْ روحك هذا المعنى . فقل على الفور : أستغفر الله ! 
ليس للجوهر الذي لا عَرَض له عينيّة ؛ وما العرض حين لا يبقى زمائين ؟ 
لقد عرّفه الحكيم الذي صف فى هذا الفنّ . بالطول والعرض والعمق . 
ولتت الميولى لذ" المعداوع المظرق الذي تتح الصتورة وبسالته: 
ذلك لأنّ الصورة لا قِدّمِ لها بلا هيولى . وكذا الهيولى بدون الصورة ليست إِلَّا عدما. 
صارت أجسام العالمين معدومة بسيب هذين الاثنين . وصار لا يُعلم منها إلا سه 
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كان الحاجّ السيّد هاشم ظهورَ ومظهرَ كلمة «لا هو إلا هوا القسم الرابع 

ولقد كانت إشارات الشكد الحذاد ودلالاته كلها من هذا القبيل » أ 
لكان مضني وويتتؤلاى انو الرمعد اخ الايق خطانة ويعوؤة هد : 

قال.يوما للحقير: أتها السعد محمد الحسية ١‏ أنت مكعول حدا أى 
أن لك الخواطر المتوالية والمشوّشة ! 

ولقدكانكلاماً عجيباً ! فقدكان للحقير في تلك الساعة كما كو 
الخواطر النفسيّة التى تتعب الذهن وترهقه , ولم يكن لأحد إلا الله اطلاع 

وكان يقول : تعامل مع الله في كل حال ! أي : اجعل معاملتك لخلق 
الله معاملة مع الله . إذ إن ينبغى الالتفات إلى أنَ العيال والأولاد والجار 
والشريك ومأمومى المسجد كلهم مظاهر البارى تعالى . 

وكان يقول : لو تخاصمت مع الناس أو مع أولادك فليكن ذ كل 
صوريّ لا يلحقك منه أذى ولا يحيق , بو لع ره بم ا 
ذلك سيلحق الأذى بالطرفين ؛ والعصبيّة والجديّة تضرّك وتضر الطرف 
المقابل . 

كان يقول : أتفرَ من الناس كى لا يصيبك أذاهم . أو كى لا يصيبهم 
أذاك ؟! إن الاحتمال الثاني هو الجيّد لا الأول » وأفضل منهما أن لا تراهم 
ولا ترى نفسك ! 


© عدمها. 
فانظر ماهيّتها بلا زيادة ولا نقصان . فهى فى حذد ذاتها لا موجودة ولا معدومة. 
وانظر إلى حقيقة الامكان . فهو بلا وجود محض النقصان. 
إن الوجود ساز فى :ذات كماله . أما التعئنات فهى أمور اغتبارية: 
الا مون الاعبارثة لملبت موصوذة .كما أن الأعذاد كير لكة المعدوة :واحد. 
وليس للعالم وجود إلا مجازاً. وليس كل ما يدور فيه إلا لهوأ ولعبأ». 
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وكان يوصى : عوّدٌ أولادّك وأهل بيتك أن يبقوا مستيقظين فيما بين 
الطلوعين . 

وكان يقول: إِنَّ الخواطر على أربعة أقسام : 

الأول : إلهتة» وفى الخواطر الى صرق الانسان عن انفسه واتوجهه 
تجافرقه وغوه بن قر ١‏ 

الثانى : شيطانيّة » وهى الخواطر التى تجعل الانسان غافلاً عن الله : 
وتثير فى قلبه الغضب والعقد والجقد ولحي ء' 

الثالث : ملكوتيّة » وهى الخواطر التى تقود الانسان إلى العبادة 
والتقوى . 

والرابع : نفسانيّة » وهي الخواطر التي تدعو الإنسان إلى زينة الدنيا 
والى الشهوات . 

وللانسان قوّة رفيعة ومتعالية يمكنها تبديل جميع الخواطر الشيطانيّة 
والنفسانيّة إلى حسنات ٠‏ واستخدامها جميعاً فى سبيل الله ؛ فيكون جمع 
المال والشهوة وجلب الزينة للّه تعالى لا للنفس . 

كنا 1ن لقره على عق تلاق اران جو تابه نينا لحي تل 
الخواطر إلى خواطر ملكوتيّة وخواطر إلهيّة » فيعدها جميعا من الله ويراها 
منه » فلا يكون له أساساً معاملة مع غير الله سبحانه . 

وكان يقول : إن الأدعية والتوسّلات أمر جيّد . لكن على الانسان أن 
يععزن الا تررق الله تقال تو أن يطلت ممه سيان 

وقد حدث أن التفت ذات يوم إلى أحد تلامذته من ذوي العلاقة به 
وكان له سابقته إلا أنّهكان يتمرّد أحياناً فيظهر آراءه الشخصيّة » وكان يريد 
أن يخفي عن السيّد أمراً ما قد وقع ؛ فقال له بشدّة وخشونة : 

ما الذى تريد إخفاءه عتّى ؟! أتريد أن أنزل الأمر الفلان من السماء 
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مواعظ وإرشادات الحاج السيّد هاشم التى صدرت من الأفق الرفيع المسم الرابع 
الرابعة فأضعه الان نصب عينيك ؟! 

وعل ىكل حال» فقد تشرّفنا في تلك الأثناء لمدّة عشرة أُيَام بالذهاب 
إلى الكاظميّة وسامرّاء فى ستّارة بعض الرفقاء من أهالى الكاظميّة » وذلك 
فى معيّة سماحة الحاج السيّد هاشم والحاجَ محمّد على خلف زاده. حيث 
عدنا إلى الكاظميّة بعد زيارة البقعة المباركة لسامرّاء » فحللنا ضيوفاً فى 
منزل ذلك الرفيق والصديق صاحب السيّارة : الحاجّ أبو أحمد عبد الجليل 
محيى . وكان الرفقاء من بغداد والكاظميّة » ومن بينهم سماحة آية الله 
الحاج السيّد هادي التبريزيّ يأتون فى الليالى إلى محضر السيّد ثم يعودون 
إلى منازلهم بعد ساعة من الاستفادة من محضره بعد تناول طعام العشاء . 

وكانت الموائد في هذه الضيافات تحوي أنواع الأطعمة اللذيذة من 
الدجاج والسمك ومشهّياتها ء لكنّ السيّد كان يكتفى بلقيمات من الخبز 
وورق الفجل ممّا هو أمامه على المائدة » ولم يجرؤ أحد _بعد أن اطلعوا 
على حاله -على مجاملته ودعوته لأكل ما لذَّ وطاب ؛ وكان الرفقاء يتفرّقون 
يغد العشاء:هباشرة : 

ا ا ل ا ل 
طلوع الفجر ء ثم يتشرّف بعد أداء الفريضة إلى الحرم مشياً 9 الأقدام مع 
ا ل 0 
شارع مسجد براثا وهو من النواحى الجديدة الملحقة بالكاظميّة . 

ولم تحو هذه المجالس شيئاً غير ذكر الله والمطالب التوحيديّة , 
ولم يكن الكلام ليدور في مجالس السيّد عموما عن الدنيا وأوضاعها وعن 
العمل والكسب .ء فما كان هناك هو التوحيد لا شىء سواه . 

ثم إننا عدنا بعد إتمام فترة السفر بسيّارة المضيّف تلك إلى كربلاء 
المقدّسة فى معيّة السيّد الحدّاد . 
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نعم » لقدكان سفرى هذا بعد سفر السيّد إلى بيت الله الحرام , فقد حجّ 
في شهر ذي الحجّة الحرام 1781 ه. ق » ثم تشرّف الحقير في شهرّي رجب 
وشعبان بالذهاب إلى أعتابه المباركة . لذا فقد كانت معظم أسئلة الحقير 
الكدرهر لاشتره إل الت كوا | تتكان ينطوم باكر حمسن لبور مغن 
سفره . 

وكان من جملة الأسئلة :كيف قمتم بأعمال الحج ؟ وكيف طُّفْتم ؟ 
وكيف بدأتم من الحجر الأسود وعددتم الأشواط السبعة ؟ وهكذا الأمر فى 
باق الأعمال مع الال والؤطع الاق كسلكرنه يحدت احنموة عم بع 
ضروريّات الحياة ويعسر عليكم معه الحساب والعدد » ولا تمتّزون معه اليد 
انمض السرق 8 

أجاب :كان ذلك يتضح لي تلقائياً فيكون عملى تبعاً له . فقد دخلثُ 
المسجد الحرام مثلاً فعرفت ركن الحجر الأسود بدون أن يدلّنى عليه أحد» 
وعلمت أنّه ينبغى أن أبدأ الطواف منه » فبدأت من هناك » وبدون أن أعدّ 
الأشواط , فق دكا نكل شوط مشخّصاً لي . ثم انتهى الطواف تلقائياً في 
الشوط الأخير فخرجتُ من المطاف . وهكذا الأمر فى محلّ الصلاة خلف 
مقام النبين إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام ؛ وهكذا الأمر في السعي 
والتقصير : 

وقال : لقدكنث وجميع الرفقاء الذين سافرث بمعيّتهم نقضي أغلب 
أوقاتنا ليلا ونهاراً في المسجد الحرام » وكان منظر الطواف وبيت الله الحرام 
قد شذنى إليه وأعجبنى كثيراً وقد بقيت مشغوفاً به . 

وكان بيه الخينوالق رهن عن هن لكر قير الافيحات وكا 
نقضي أغلب أوقاتنا في أيَام التشريق هناك » وكانت قضّة التوحيد تتجلّى 
في جميع مظاهر الحجّ وأعماله » وخاصّة فى المسجد الحرام ومسجد 
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الخيف . 

ثم قال : دخلث ليلة مع الرفقاء إلى مسجد الخيف فرأيت الحاجّ السيّد 
أحمد الزنجانى ' مع جميع الرفقاء الطهرانيين والإيرانيّين جالسين حول 
بعضهم . وكان متأثّراً جدّأ من وضع طهارة ونجاسة الحجّاج والمعابر ويبدو 
أنّدكان قد نضح على ملابسه بعض تلك المياه عند دخ وله إلى مسجد 
الخيف ؛ فكان متأثّرا ومنقلب الحال الى حدّكبير ؛ وكان يقول : يا اللهء 
يا إلهى ! نريد أن نصلّى ركعتين فى مسجدك على طهارة ؛ فانظر هل يدعنا 
هؤلاء الناس وهؤلاء القوم نفعل ذلك بهذا الوضع وهذه الكيفيّة ؟! 

فنهرنّه وقلثٌ : لقد ذهب أحد المريدين من عند أستاذه إلى أحد 
الأجلاء . فقال له ذلك الرجل الجليل : ما علمكم أستاذكم ؟! 

قال المريد : علمنا أستاذنا الالتزام بالطاعات وترك الذنوب . 

فقال ذلك الرجل الجليل : تلك مجوسيّة محضة ؛ هلا أمركم بالتبئّل 
إلى الله والتوجه إليه برفض ما سواه ؟! 

فيا سيّدي ! لماذا تغيّرون دين الله ؟ ولِمَ تدخلون الشريعة فى 


-١‏ يقصد سماحة آية الله الحاجّ السيّد أحمد الفهريّ الزنجانئ دامت بركاته . وهو من 
التلامذة الأخيرين للمرحوم القاضي ومن مريدي المرحوم الشيخ محمّد جواد الأنصاريّ. 
وهو رجل فاضل وعالم فاهم من الساعين فى ترويج الدين . وقد انشغل بعد رجوعه من 
النجف مدة في التدريس وإقامة الجماعة وتبليغ الأحكام فى المسجد الجامع لباختران. ثم 
فى طهران. ثمّ توجه فى زمن الثورة الااسلاميّة فى إيران بطلب من القائد الكبير الفقيد إلى 
دمشق فاشتغل بإقامة الشعائر الذنكة. .وللشقير عه عاق ومعرفة وصداقة قديمة. وقد 
التقى الحقير معه فى منى خلال سفره الأخير إلى بيت الله الحرام . ثمّ التقيت به مرّة فى الحرم 
الجظق الوسينا ال ا الحقير فى كلناً المزفين إلى الام للريارة تكفا بإزالة موانع 
السفر بنفسه. وللأسف لم يحالفني التوفيق للتشرّف لاجابة دعوة سماحته. 
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أعمالهم دون التوجّه إليه سبحانه ؟ 

أَوَ لم يكن دين رسول الله دين السهولة واليسر ؟! أو لم يقل : بُعِشْتُ 
عَلَى شَرِيَةِ سَمْحَةٍ سَهْلةِ ؟! 

اواك بقل وسؤن اللبوالاتقة كل عو زان تشكل بون أن رفاك 
ومكان) لك طاهر حتى تعلم يقيئاً أنه نجس ؟! 

فلِمَ تعكسون الأمر فتقولون :كل شيء نجس حتى تعلم طهارته 
يقينا ؟! 

ِمَ لا تَدَعون الناس وشأنهم ؟ لماذا لا تَدَعون الناس مع نبتهم ودينهم 
السهل السمح ؟ وَلِمَ تغلقون عليهم سبيل التوجّه والانقطاع إلى الله ؟ ولِمَ 
تقفلون هذا الباب المُشرع 0 

إن على كل الناس حين يحجّون » منذ إحرامهم فى الميقات حتى 
تقصيرهم وتقديمهم الهّدي وإحلالهم من الإحرام» أن يكون توجّههم 
والتفاتهم إلى الله سبحانه » وعليهم أن لا يروا إلاالله ولا يسمعوا غيره ‏ وأن 
لا يغفلوا عن ذكر الله لحظة واحدة ‏ وأن لا ينظروا إلى أعمالهم وسلوكهم 
نظرأً استقلاليّاً » وأن يكون الله تعالى -لا العمل نفسه هو المقصود فى 
حميع الواججرالةةالشتجرة تو لواقم وذ وخيرهاء ابد أن ركوت الفكر 
والنتّة متجهّين إلى الله سبحانه » لا إلى صحة العمل أو بطلانه ؛ فهذه هى تلك 
التعريكة لمق الى :مدي ارال الو نجه وق لهجا لقي اللتعولالمبدالم 
والعمل السيّئ . 

إنكم تفصلون هؤلاء المساكين عن الله من الميقات إلى حين 
خروجهم من الإحرام » وتثيرون التشويشات من وقت الإحرام بتحذيراتكم 
المتتالية : ينبغي الحذر لثئلا يرشح شيء إلى بدني وإلى إحرامي » ولثلا 
ينحرف كتفي عن البيت واثلا أخرج من المطاف حال الطواف » واثلا 
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تبطل صلاتي أو يبطل طواف النساء الذي أطوفه فتصبح زوجتي علي 
حراما !إذ لم يرد شيء من هذه الأمور فى الشريعة . هذه الصلاة العاديّة التي 
يصليها الناس صحيحة وطوافهم صحيحء وها أنتم تبطلونها وتدمغونها بختم 
البطلان ! وها أنتم تعدون نضح هذه المياه المشكوكة نجساً ! 

ِنْ حج الناس سيضيع كلَياً فى هذه الحال : أي أن الحاج الذي ينبغي 
أن يكون على الدوام مع الله سبحانه ابتداءً من الميقات إلى نهاية حجّه 
وعمله ثم يخرج بالتقصير والحَلّق بالانقطاع إلى الله والإحرام مع الله ؛ هذا 
الحاجٍ سينصرف عن الله من ابتداء الإحرام وسيبقى هذا الانصراف 
والتشويش والتزلزل لديه إلى نهاية العمل » وحين سينتهى من عمله 
سيتنفس الصعداء وسيجد الله من جديد. 

إن جميع الاحتياطات التى تُجرى في هذه الموارد وتستدعي التوجّه 
إلى نفس العمل والغفلة عن الله سبحانه خاطئة بأجمعها . فأين ورد أمثال 
هذه الاحتياطات المسيّبة للعسر والحَرّجٍ فى شريعة رسول الله وفى زمنه ؟ 
إن الأصل والأساس الأوّل هو أصل عدم لسر وعدم الحَرّج وعدة الغنورة 
أصلنا الأول فى القرآن الكريم : وَتَمَثَلَ إِلَيْه تَبْتِيلًا' (أي تنضّل واقطع 
علاقتك تماما مع الجميع واتّجه إلى الله) . 

إن الاحتياط الذى كان المرحوم القاضى قدّس الله سرّه قد جعله 
زثائة غدل لعفي ا0ااملاننة والواره لسع حديزة ععوان اشرق 6 د 
الاصاا حب لد لجار اتوص يه الصل وينم 


١‏ الآية 8. من السورة 76: المزّمّل : وَآذْكُرٍ آسْم رَبك وَتَبََلْ إِلبْه تَبتيلًا. 
"كان المرحوم آية الله الحاجّ السيّد على آقا القاضى قدّس الله سرّه قد أمر جميع 
تلامذته بكتابة رواية عنوان البصريّ وحملها معهم فى جيوبهم وبقراءتها مرة أو مرّتين 
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الطريق أمام الإنسان إلى الله » لا أن يُسبّب سد الطريق ويسلبه سبيل التوجّه 
والابتهال وحضور القلب . المقصود هو العمل الذي يجلب اليقين للمؤمن 
ونحنلك معد كنا ون سان للق راواه روت وف وبا امبف , 
وبحت اياك الله لحرا كيت لساب مويه زاله عه رفنة اليك 
كعمل إجبارىّ اضطراريّ يؤديه خوفاً من العقاب ؛ فهذه 3 تصدر من 
جهة الشيطان الخبيث » وهي نفس المجوسيّة المحضة . 

دادع اطيية وجرن السادريق والكاء د اذل وطاهرة. 
وجميع المياه الناضحة والراشحة من الميازيب وقنوات المياه طاهرة إلا 
حين تعلم نجاستها وتّحرز . فانهض يا ستّدي بهذه المياه التى نضحت عليك 
وأدّ صلاتك ؛ فإنَ تصوّر النجاسة وعدم الطهارة لديك من تسويلات 
الشيطان بلا شك » فهو يريد حرمان الإنسان من فيض الصلاة العظيم ومن 
المبيت والدعاء في هذا المسجد الشريف . 

وقال سماحة السّد الحداد : لقد كان رمى جمرة العقبة أمراً شغفني 
وأدهشنى ؛ وذلك لأنْ الانسان يقف فى رمى الجمرة الى والحسرة 
الوفس مدر القلة تترضهها ١ن‏ اد الاب ميرم الكتيطان ويطرزدة 
الخق اند لكيه والدرعه زنياه انا فى بعر لق تحب شي نجاف أذ 
كدير القبلة ويره» فذا معتق :ذلك #امعداه يق الشرعيبب أى أن تتلك 
الكفية القى كوت نح لان مقر جيا للها روكاة لفن قد اها الآن جلف 
ظهري وأريد رمي الشيطان بالتفاتي إلى أصل التوحيد الذي ليس له جهة 


وقد نقل المجلسى رضوان الله عليه هذه الرواية فى «بحار الأنواره ج .١‏ ص 554 إلى 
رواية جامعة وكافية وشافية للمريدين والطالبين السالكين إلى الله. 
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معيّنة » وبنفس خرجت عن تلك النفس فلا تلتفت إلى تلك الجهة . 

ومن ثم فإِنَ حقيقة هذا الرمى تتبدّل أيضاًء فهذه رمية أنزه من تينك 
الرميتين وأكثر صفاءً . ولرتّما كان سرّ تعدّد الرميات هو تعدّد حقيقتها 
وواقعيّتها وليس الأمر التكراريّ . 

وكان الستّد عجوت عد دنا نا اكد فى المزينة اديه فيقول : لقد 
غمرتني عظمة الزهراء سلام الله عليها فى منزلها وفى مسجد النبي ؛ 
وخاصّةً فى مسجد الرسول ؛ حيث كانت عظمتها متجلية بشكل كأنْ جميع 
مقام النبوّة بجميع خصوصيّاته وجميع مدارجه ومعارجه وجميع درجاته 
ورُتبه كان متجلّياً فيها سلام الله عليها . ولقدكانت بضعة رسول الله تلك سرّ 
رسول الله وحقيقته وجوهره » لم يخلق الله تعالى كمثلها موجوداً حاملاً 
وضامناً لهذا السرّء هو فى مقام الوحدة عين رسول الله . 

وإجمالاء فقد أدَى الحقير بمعيّة السيّد هاشم زيارة النصف من 
شعبان » ثم تحر كت صوب طهران فوردتها يوم الثامن عشر ء حيث توفيت 
الوالدة رحمة الله عليها بعد ذلك بعشرة أيَام » اي فى الثامن والعشرين من 
شهر شعبان المعظم لسنة 17/80 ه. ق أثر مرض القلب والصدر الذى ابتْلِيِتْ 
به لمدة طويلة . 

وكان الحقير قد دعا الستّد الحدّاد فى مناسبات عديدة للمجىء إلى 
اران وارها #قادة العيع عله الادء اند كدت على ذلك في هذا السفر 
أيضاً . لذا فقد عقد السيّد العزم على السفر إلى إيران . 


١ لاه‎ 


كو ص 


ةلح اليد هات مسر هيوان 


اه 


بو له نو 5 امام 
عل مو ييا 


علب سلام 


سفر سماحة الحاج السيّد هاشم قدس الله سرّه 
إلى إيران لمدذة شهرين للزيارة . وتوقفه فى طهران وزيارته 
للإمام علىّ بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه السلام 


لم يكن السيّد قد سافر إلى إيران طوال عمره» ولم يكن قد زار مرقد 
الإمام الثامن عليه السلام » فرأى لزاماً بعد حج بيت الله الحرام وتوققه 
لزيارة رسول الله وفاطمة الزهراء وأئمّة البقيع الأربعة عليهم جميعاً 
السلام ‏ أن يسافر إلى إيران ليكون ذلك مسك الختام وليكون قد زار 
المعضوفيج الاريقة مف 

ومن ثم فقدكتب الحقير رسالة دعوة وأرسلتها له بعد عودتي إلى 
إيران بشهرين » ثم شفعتّها برسالة أخرى فى شهر صفر 1787 ه.ق» فلمّا 
تسلم الرسالة فى الكاظميّة واطّلع على مضامينها قال : 

ليس من الجائز التأخير بعد هذه الرسالة » وتوجب أن نستعدٌ 
0 

هذا وقد بذل الرفقاء من الكاظميّة جهودهم لإصدار شهادة الجنسيّة 
وإعداد جواز السفر . فأكملوه فى مدّة شهر . وهكذا قَدِمَ السيّد إلى طهران 
عبر الطريق البرّيَ مع حليلته الجليلة المحترمة : أمّ مهدى . وحل مكرما 


-١‏ المقصود بزيارة صاحب الأمر عليه السلام الذي ليس له مشهد . والحئ حاليًاً. 
زيارة سرداب سامراء والسلام عليه وإقامة الصلاة وقراءة الأدعية المخصوصة. 


مل 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


على الحقير فى منزلى الواقع فى أحمديّة دولاب .' 


السبّد بغزل الخواجة حافظ اعلى الله مقامه فى هذا المقام : 
اى كه با سسشلةة زلف دراز أمدهاى 
فرصتت بادكه ديوانه نواز آأمدهاى 
ابد قاتشن بدهم أميختهاى از لب لعل 
حجشم بد دور كهبس شعبله باز أمدهاى 
أفرين بر دل نرم تو كداز بهر ثواب 
زهد من با توا جه سنجد كه به يغماى دلم 
نيك و اششتنفية يبه صل تكه راق امدواق 
بيش بالاى تو ميرم جه به صلح و جه به جف 
كه بههر حال برازئلة ناز أمدهواى 
كفت حافظ دكرت خرقه شراب الودست 
مكراز مذهب اين طائفه باز أمدهواى 
1716 . 
يقول : «يا من أقبلت إلينا ومعك سلاسل طرّتك الطويلة . يسّر الله فرصتك . فقد 
اقلت 'لتزويفين العافق ‏ الستحتون: 


مشعو ذا كبيراً. 

وليبارك الله قلبك الرقيق حينما أقبلت تسعى إلى الثواب . فأخذت تصلّي على قتيل 
غمزاتك. ْ 

وما قيمة زهدي معك . وقد أتيت إلى خلوة أسراري نشوان الرأس مصطرب: الحال 
تسعى إلى الغارة على قلبى . 

واناطلن استعداد لأن أموت صلحاً أو حرباً أمام قامتك الطويلة . لأنك أتيت على 
الحالين موفور الدلال كامل اليهاء. م 


قحل 


تفصيل مكث الحاجٌ السيّد هاشم فى إيران لمدذة شهرين القسم الخامس 


ولقد شرع السيّد بتفقّد المنزل فمرّ على أرجاء المنزل وجميع غرفه 
ونا يننا خرن قو بن لزنا ال والبوفدسه إن لطع قن لبو 
حتّى أنه دخل الغرفة الموجودة على على السطح و إلى المرافق الصحَيّة في 
ساحة البيت ؛ ثم قال : لهذا المنزل روحانيّة خاصّة . وهو مناسب جداً 
للتوقف والحلول فيه . 

هذا وقد جعلنا محل استضافته في غرفة من القسم الخارجى من 
المنزل البرّاني» لها باب منفصل » فى حين كانت المخدّرة العليّة العالية: 
1 ميدي اناك قل يسوي زز الوناطإجااتي ادا ومشييظنا 
محل استراحة السيّد مع َم مهدى فوق السطح الوا سع المسيّج من جميع 
أطرافه والذي لا يُشرف عليه أحدء حيث كان يأوي إليه بعد انتهاء صلاتي 
المغرب والعشاء وتناول طعام العشاء مع جميع الرفقاء الحاضر ين فى القسم 
الخارجى من البيت . 

وكآن تحمية الرفقاء الخاصّين وأصدقائنا السلوكتين في طهران ياتون 
إلى محضره صباح كل يوم كماكان الرفقاء الشيرازيون من أمثال آية الله 
الحاجٌ الشيخ حسن على نجابت مع جميع تلامذته , وآية الله الحاجٌ الشبخ 
صدر الدين الحائرى . والحاج السيّد عبد الله الفاطمئ الشيرازيَّ من 
شيراز » والرفقاء الاصفهانيون من إصفهان , والرفقاء الهمدانيون من 
همدان ؛ والأصدقاء القمَيّون من قم ؛ يأتون جميعاً إلى طهران فينهلون من 
محضره كل يوم إلى الليل » وإنصافاً فقدكانت مجالس ساخنة وتوحيديّة 
غريبة تنعكس فيها أثار التوحيد على وجوه الحاضرين . 


به ولد قال لك «حافظ؛» لقد تلطّخت خرقتك بالشراب مرّة ثانية . فهل أصبحت على 


مذهب هذه الطائقة اللاهية ؟1. 


يدل 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

وكان السيّد يجلس ساكتاً غالباً» فإذا وجّه إليه أحدهم سؤالاً أجاب 
عنه » وكانت إجاباته ‏ على الدوام -مختصرة وموجزة وشافية . وكان يصلى 
الظهر عند الزوال» وكان يوْمَ الحاضرين فى جميع الأوقات » باستثناء بعض 
الأوقات الل كان تحضر' المنحلس فبها شمن غريب::فكان اننذاك 
يوصيني بالقيام بإمامتهم » وذلك لدقته الشديدة في حفظ ظواهر الشرع 
بحيث يستحيل أن يفوته شىء . وكان الطعام يُقَدَم بعد الصلاة » ثم ينهض 
بعض الرفقاء فيهبطون إلى السرداب للاستراحة » ويستريح البعض الاخر 
في تلك الغرفة مع السيّد . 

وبالرغم من أنْ أبواب الغرفة كانت مفتوحة من الطرفين على الدوام , 
ال ل م رع رح ناكم 
لم يكن لدينا ثلاجة » ولرتماكان ذلك يشقّ عليه ؛ ولكن أنَى للسيّد هاشم 
الذي قضى عمره جنب فرن الحدادة في جو كربلاء الحارّ يطرق الحديد 
المتقد . والذى كان يوقد الفرن بنفسه ؛ أن لاا ور أهمَيّة » خاصّة 
وأنْ طبيعة ذلك الرجل الجليل كانت فى ذروة العفة والنجابة» بحيث 
عي اشوسي ممه نه فى ريسا 5ن الحقدية رارروكة: 
ولم يكن لأحد اطلاع على ما في نفسه ء ولدي في خصوصيّاته هذه قضايا 
وحكايات لو شكت بيانها لخرج الأمر عن عهدة هذه الرسالة » لذا أكتفي 
بهذا القدر محملاً . 

وكان يأتى البعض الى محضره أوقات العصرء أمَا ليلاً فقد قال بأنّه 
لوقت اداه اللالقادديا عفان المجلين عم عد صلا المتعرت 
والعشاء وتناول شيء من الطعام للعشاء » فيصعد إلى السطح مع أَمَ مهدي 
للاستراحة . 


وأمَ مهدى هذه لا تزال حيّة حتّى الان بحمد الله ؛ وهى امرأة عفيفة 


لول 


كيفيّة مبيت السيّد هاشم مع أَمَ مهدي (زوجته) فوق السطح القسم الخامس 
مجاهدة مضحَية وعطوفة » تنتمى إلى قبيلة عربيّة تمتاز بالأصالة والنجابة 
والقحاطة ربيفا اك ول الك نه عي الننافة لبه ولق كاتكة والبر 1 
من البساطة و النزاهة وسلامة القلب والطويّة ممّا يثير العجب . 

وكانت أَمّ مهدى قد قالت لأهل بيتنا : لقد جاء بي السيّد هاشم معه 
من كربلاء » وبين لى أن الإيرانتيين لا يعدّون نوم الرجال بصحبة نسائهم ليلاً 
أمراً قبيحاً حتّى لوكانوا ضيوفاً عند غيرهم (خلافاً لعادة العرب الذين 
يعدّون ذلك أمراً مستهجناً , فيستحيل أن يبيت الرجل مع زوجته حين يحل 
ضيفاً على أحد ؛ سواء كانا في السفر أم في الحضر ء ومن ثم فإِنْ الرجل ينام 
في القسم الخارجئ مع الرجال » وتنام المرأة فى داخل البيت مع النساء) . 
لذا فإنّنا نصعد إلى السطح سويَّاً ليلاً» فيرقد السيّد هاشم أوَل اللي لكمن يُريد 
مخادعتي وإرقادي » ثم ينهض فيا وي إلى زاوية السطح فيصلى أو يجلس 
تجاه القبلة متأمّلاً متفكراً إلى الصباح . 

وكان يؤذَن فى بيتنا لصلاة الصبح عند حلول وقتها , فينزل السيّد من 
الننطع وناقة يداقن الطبلاة بروكات يقرا ف:صئلاة المغرب السو القتصارء 
ويقرأ في صلاة العشاء والصبح سوراً أطول . 


سفر الحاجٌ السيّد هاشم الحذاد من طهران إلى همدان 

انقضت عدّة أَيَام في طهران على هذا المنوال» ثم وجّه الرفقاء 
الهمدانتيون الدعوة للستّد للتفضّل بالذهاب إلى همدان لعدّة أيَام» فلتى 
دعوتهم وذهب معهم بسيّارة سفر (الحافلة) إلى همدان » حيث صحبته فى 
سفرته هذه . 

واقتضت المصلحة عند الورود إلى همدان أن يحل أوَلاً على منزل 
المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاري قدس الله تربته » ثم 


١5ه‎ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
يذهب من هناك إلى مكان آخر ء وذلك أداءً لاحترام ذلك المرحوم وإجلالاً 
لابنه الأكبر الأرشد : الصديق العزيز الحاجٌ أحمد آقا الانصارىّ . وعليه 
فقد أمضينا فى سفرنا هذا ليله في سيارة السفر ووصلنا همدان قبل الظهر 
بثلاث كاعاك وغيف كرك ابيته السا مجاغرة ل سورلا عالت 
الأنصاري وبقى ساعة في القسم الخارجى لمنزل ذلك المرحوم » الواقع في 
شارع «شورين» زقاق «حاجٍ خدا كْرَم) ٠‏ واستقبله هناك الحاج سمل افا 
حفظه الله تعالى » ثم توجّه إلى منزل الحاج محمّد حسن البياتى . 

وحين خرجنا من منزل المرحوم الأنصاريّ قال لى السيّد : لقدكنا 
ننتظر من آثار المرحوم فى القسم الخارجئ من منزله شيكاً أكثر ! 

وكان الرفقاء الهمدانتون قد سعوا لإعداد مكان يتمتع بجوّ لطيف » 
فاستأجروا بستاناً خارخ همدان » فكان السيّد يذهب إليه نهاراً ويعود إلى 
همدان ليلاً . وقد أمرني السيّد بإمامتهم في صلاة الجماعة وكان يقتدي على 
الدوام . 

وكانت المجالس الجيّدة تعقد فى الليالى بعد الصلاة » وكان كثير من 
الرفقاء الطهرانتين قد قَدِموا إلى اك كا دان سماحة آية الله الحاجٌ 
الشيخ هادي التألهى الجولانيّ الهمدانيّ أدام الله بركاته والمرحوم 
حجّة الإسلام الحاج السيّد مصطفى الهاشميَ الخرّقانيَ والمرحوم اليد 
ولىَ الله الجورقانن رحمة الله عليهما قد جاءوا أيضاً. وكانت جميع 
المذاكرات تحصل دائماً بعد قراءة قدر لابأس به من القرآن الكريم » يتلوه 
تفسير يلقيه الحقير . وكان الحديث يتطرّق أحياناً إلى أمر من المعارف 
فيطلبون منه بيانه وإيضاحه .' 


-١‏ سأل آية الله الحاج الشيخ هادي التألهى ذات ليلة عن معنى هذه الزيارة ت 


1١1 


الرشحات المعنويّة للحاجٌ السيّد هاشم عند مزار الشيخ محمد البهاريّ القسم الخامس 

وكانت فترة التوققف فى همدان تسعة أيَام » وقد اصطحبه الرفقاء يوماً 
إلى مزار ابن سينا فلم تبد شخصيّته فى نظر السيّد مثيرة للاعجاب . ثم 
اصطحبوه يوما اخر لزيارة اهل القبور فى منطقة «بهار» التابعة لهمدات , 
وكذلك لزيارة قبر المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمّد البهارىّ رضوان 
الله تعالى عليه » وصحبه إلى هناك جميع الرفقاء الهمدانتيين والطهرانتين في 
سيّارتى سفر صغير تين (ذات 18 را كبا) حيث وقف مذة مع الرفقاء على قبر 
المرحوم البهارى وهم مستقبلو القبلة » قرأ فيها الفاتحة ودعا لعلو درجاته 
ومقاماته 0 وفوخ بالتجوال بين القبور والاستغفار 
للمذفوتين هناك لمدّة نصف ساعة تقريبأ : 

وكنت أصحبه وحدي في تجواله , بين القبور ويتبعه بفاصلة باقي 
الرفقاء » فقال لي : لقد سمعنا بأنْ المرحوم الأنصاريّ كان يترةد كثيراً على 


ته لفاطمة الزهراء سلام الله عليها: 

با مُمْتَحَنَُ اَحَنكِ اللَهُ الذي حَلَقكِ قَبْلَ أن يَخْلقكِ فوَجَدَكِ لِمَا اَحَتَكِ صَايرَة. 
وَرَعَمْنا أن لَك أَولياء ا] مُصَدَّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلَ ما أَنَانَا به أبُوكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَآَلِه 
وَأَنَى به وَصِيِه فَإنًا نَسْألْكِ إِنْ كنا صَدَّفْنَاكِ إِلّا أْحَمِْنَا بِتَصْدِيقِنا لَهُمَا لنبَشَرَ أَنْفْسَنا بأَنا قد 
طَهُرْنَا بولابَتيكِ . («مفاتيح الجنانه ص 5١7‏ الطبعة الاسلاميّة . كتابة طاهر خوشنويس. سنة 
6 ه ق). ما معنى : يَا مُمْتَحَنَةٌ امْنَحَنَكِ اللّهُ الذى خَلَفَكِ قَبْلَ أنْ بَخْلْقَكِ ؟ فبقى السيّد 
هاشم مدّة لكين كس عا نان ومين اذ الح كذ المتوال بسي كانت 
الغرفة الخارجيّة والاستقبال للحاجّ محمّد حسن البياتئ زيد توفيقه ‏ والتى كان طولها يقرب 
من ثمّانية أمتار . وعرضها بحدود ثَّلانّةَ أمتار ونصف المتر - مشحونة بالحاضرين . لكنّ 
الحقير كان يرى نفسه أصغر من أن يجيب عن سؤال آية إلهيّة موجه إلى عارف وواصل رياني 
قو اب ١‏ مسناتحة قولف افر روا فر ا" مطاي التشل ١‏ الفعنه نطو | "وي 1 اكات كدافيهاً 
وشافياً يحوي أسراراً . مما بعث السرور والبهجة فى نفس آية الله . وارتياح الحاضرين 
وابتهاجهم 


١ 1/ 
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هذه المقبرة ويأتى ليزور قبر المرحوم الحاخ الشيخ محمّد البهاريّ ٠وكم‏ 
كان يأتى ماشيا من همدان التى تبعد عن بهار بمسافة فرسخّين . وذلك 
احضو طن ارامور الزويح او الفميوقة والاسطالة موسو انفد 
الان أن المرحوم البهاريّ لم يكن ليمتلك تلك الدرجة التي تشتاهل أن 
يستمد المرحوم الانصاريّ العون منه ويستعين بروحه ويبحث عن ضالته 
فيه ؛ لقدكان المرحوم الأنصاريّ يبحث عني » وكان يأتي إلى هذا المكان 
ويطو ىكل هذا الطريق لاستنشاق هذه الرائحة فى هذه الساعة . 

وعلن كن ادير اققدك نا للك لوم بيوما حي ١‏ لتدفيع اننا كين 
الشيوخ والكهول بهذا العدد الذى استوعب سيّارتّى السفر الصغيرتين 
المقبرةً منظراً معنويَاً وروحانياً عجيباً في سيرهم خلف السئد . 

ومن المعروف والمشهور أن الشيخ محمد البهاري يستقبل ضيوفه 
وزائريه ويقوم بضيافتهم , ولقد امتحن الحقير هذا الأمر بنفسه, فكن تٌكلما 
جئت إلى قبر المرحوم الشيخ ؛ سواء فى حياة المرحوم الأنصاري أم بعد 
مماته - حيث كنت أتردّد كثيراً على همدان -فقدكان يستقبلنى بنحو 
خاصّ كما أنْ الكثير من الأصدقاء يدّعون هذا الواقع ا 
الشيخ للسيّد كان ذلك اليوم على نحو استوعب جميع منطقة بهار همدان » 
فاتجهوا نحو المقابر رجالا ونساءً . 

فقد جلس الحقير مع السيّد بعد التجوال بين القبور في الضلع الشمالي 
للمقبرة مفترشين الأرض جنب جدار المقبرة لنستريح مدّة ثجَ نعود إلى 
المدينة » فماكان من نساء البيوت الواقعة خلف المقبرة حين رأين السيّد 
إلا أن أتئْنَ ببساط فرشْتّه للسيّد ؛ ثم جئن بفراش لجميع الرفقاء الذين كانوا 
قد تجمّعوا فى المقبرة حول السيّد » فصار الضلع الشمالي للمقبرة مفروشا . 
نم شُرعت بعض النساء من البيوت خارج المقبرة فأخبرن رجالهن . فجاؤوا 


دل 


يوم لم يسبق له مثيل عند مزار المرحوم الشيخ محمد البهاريّ القسم الخامس 
بمراوح يدويّة من الحصير للسيّد ولبقيّة الرفقاء » لأنْ الجوّكان حاراً آنذاك , 
ثم جاؤوا بشراب «البيدمشك» البارد فسقوا 0 0 
ع و د ير يتمتمول مع أنفسهم : من هو هذا 
السيّد القادم من كر بلاء ؟! 

ولم يستطع الرفقاء الهمدانتون أن يوضّحوا لهم أكثر من أنّه سيّد من 
أهل كربلاء جاء لتقبيل أعتاب الإمام الثامن عليه السلام . 

ولقد تقاطر أهل المدينة على المقبرة شيئا فشيئا حتى غصّت المقبرة 
بالناس » فى حين لم ببق للغروب إلا نصف ساعة » وكان البعض منهم 
يقول : نريد أن نذبح ذبحا تحت قدميه ! وبعض يقول : يجب أن يأتي السيّد 
عندنا الليلة فلا يمكن أن ندعكم ترجعون إلى المدينة . 

وأخيراً قام السيّد من مكانه وتوجّه نحو باب المقبرة لركوب السيّارة 
وقال للجميع : لا مانع لدي من البقاء هنا الليلة والضيافة عندكم » لكنّ هذا 
السيّد المحترم كان قد دعانا الليلة إلى منزله وأعدّ الطعام » وهذا الجمع 
مدعوّون لديه مع بعض آخرء وهم فى الانتظارء وإن وفقت وجئت ان شاء 
الله تعالى ثانية إلى منطقة بهار فسآتي وأكون في خدمتكم وأبيت عندكم . 

وكات الشخض الى دعي إلى ايؤزله بلك الدكله عد الشاح متحطد 
بيك زاده ابن أخت المرحوم الأنصاري » وكان بائعاً للشاي , وكان معنا في 
الجمع الحاضر ‏ فجاء وتحدّث مع أهل بهار ء فصار مسلّماً لديهم أنْ السيّد 

أمَا حَيق أراد السكد الركوب فى السيّارة فقد أحاط به الناس » فمنهم 
من يُقبّل يدهء ومنهم من يقبّل رجليه » وآخرون يقيّلون باب السيّارة » ثم 
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تحر كت السيّارة من وسط هذا الجمع متّجهةً نحو همدان . 
وهكذا ء وبعد أن قام الرفقاء الهمدانيون بشرح مشكلاتهم السلوكيّة 
استفاضوا منه وارتوَوا ونالوا مُناهم » فقد عاد السيّد إلى طهران . 


لقاء وخلوة المرحوم آية الله الحاجٌ الشيخ مرتضى المطهّرئّ 

بسماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحداد رحمة الله عليهما 

لقد كان للمرحوم المطهّري علاقات الصداقة والمعرفة الممتدة مع 
الحقير » وقد ورد الذّكر المبارك للسيّد بيننا بعض الأحيان بشكل مقتضب 
غير كامل » فتوجّب بعد مجىء السيّد من كربلاء إلى طهران أن يستفيد هذا 
لديف لد انام محرت وم نقد نام حتفيو انا ولعي 
المطهّرى فتفضل بالمجىء إلى منزلى فى منطقة أحمديّة دولاب » فالتقى 
بالستد في مجلس عاءَ وقام بطرح بعض الأسئلة عليه : فأجاب السيّد عليها ؛ 
فشغف المرحوم المطهّري به , لكأ نه وجد فيه ضالته المنشودة . ثم جاء 
مرةً أخرى فتحادثا فى هذه الغرفة الخارجيّة العموميّة . وعندها قاللى 
المرحوم الصديق العزيز المطقري : أيمكن لسماحة السيّد أن يمنحني من 
وقته ساعة ألاقيه فيها على انفراد ؟! 

قلثُ : لا مانع فى الأمر ء فالستّد يعطيك هذا الوقت . ولدينا كذلك 
مكان للخلوة ! 

ثم نقلت ذلك للستّدء فقال : لا مانع من ذلك , فليأتِ وليسل ما يريد . 
وكان لدينا غرفة صغيرة في سطح المنزل تُبنى عادة للاستفادة منها في 
حفظ بعض أثاث المنزل ولوازمه . فأعدّها الحقير مكاناً لخلوتهما . ثم قام 
السيّد بتعيين ساعة معيّنة في اليوم التالي لذلك اللقاء الخاصٌ . وقد جاء 
المرحوم الشهيد المطهّريّ فى الموعد المقرّر فصحبثه وسماحة السيّد 


١/0 


آية الله الشيخ مرتضى المطهّريٌ يطلب برنامجاً للعمل من سماحة الحدّاد القسم الخامس 


الحدّاد إلى سطح المنزل » ثم أقفلت باب السطح عند نزولي لثلّا يصعد أحد 
إلى السطح . حتى من الأطفال أو من الرفقاء والأصدقاء الذين لا علم لهم 
ا 

وقد استفسر المرحوم المطهّريّ منه وقتذاك ما شاء من الأسئلة 
القديمة والمخزونة التى لم يعثر لها على جواب » ثم انقضت الساعة وهبط 
الستد وخلفه المرحوم المطهري » فرأيت أن المطقري كان مبتهجاً وسعيداً 
تلوح آثار المسرّة على وجناته . 

ولم أسأل من سماحة السيّد ولامن الشيخ المطهّريّ عمًا دار بينهما , 
ولست أعلم منه شيئاً حتى يومنا هذا ء لكنّ المرحوم المطهّريّ قال للحقير 
بصوت خافت عند خر وجه : إن هذا السيّد يبعث الحياة والروح فى 
الانسان! 

وجدير بالقول إن المرحوم المطهّريّ قال للحقير يوماً : لق د كنثُ مع 
السيّد محمّد الحسيني البهشتى فى قم فى ورطة مهلكة, لكت لقاؤنا 
بالعلامة الطباطبائئ وإعانته لنا قد أنجانا من تلك الورطة . 

وعليه ؛ فإنّكلام المرحوم المطهرئ بشأن سماحة الحاج الستّد هاشم 
وقوله :إن هذا السيّد يبعث الحياة والروح فى الإنسان كان في زمن حياة 
سماحة العلامة وقبل رحيله - الذي صادف فى الثامن عشر من محرّم الحرام 
٠‏ هجريّة ‏ بست عشرة سنة ؛ على أنْ العلامة قد خلع لباس البدن 
وارتدى ثوب البقاء بعد المرحوم المطهّري . 

وكان للمرحوم المطهّريّ لقاء خاضّ آخر وعلى انفراد مع السيّد 
استغرق ساعة كسالفه » وكان بعد عودة السيّد من سفره الى مشهد المقدسة 
الذي سيأتي تفصيله فيما بعد -ولم يكن للحقير هذه المرّة أيضاً اطلاع عمّا 
تبادلا من أحاديث ء لكن ما أعلمه أنْ المرحوم المطهّر كان قد طلب من 


١ا/ا‎ 
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سماحة السيّد فى هذه الجلسة أن يعطيه برنامج عمل » وأنْ السيّد قد أعطاه 
ذلك . 

ثم طلب منى المرحوم المطهّريٍ أن أعطيه صورة للسيّد الحدّاد 
ليضعها في غر فته » فقلت له : سأعطيكم صورته لتحتفظوا بها ء فلا تعلّقوها 
في غرفتكم ؛ بل ضعوا بدلاً منها صورة المرحوم القاضى , وذلك لأنْ الحاجٍ 
السيّد هاشم رجل غير معروف وأنتم من المشهورين الذين يتردّد عليكم 
جميع الطبقات ؛ وسيسألكم هؤلاء حين يرون صورته لديكم : من هذا 
الرجل ؟ ولماذا صورته هنا ؟ وهكذا فإن الأمر سيستّب لكم الأذى »كما أن 
الستّد لا يرغب أن يصبح اسمه مشهوراً ‏ أمَا بالنسبة للمرحوم القاضى 
فالآمر مختلف . 

وهكذا فقد ذهب الحقير يوماً إلى منزل ذلك المرحوم » فرأيت أنَّه 
قد وضع في غرفته ثلاث صور : صورة المرحوم أبيه : الشيخ محمّد حسين 
المطهّريّ , وصورة المرحوم الحاجٌ الشيخ الميرزا على آقا الشيرازيَّ , 
وصورة المرحوم اية الله الحاجّ الميرزا السيّد على اقا القاضي التبريزيّ 
الطباطبائي قدس الله أسرارهم واعلى درجاتهم ومقاماتهم جميعا . 

وكن تكذلك قد أعطيت للمرحوم المطهّريّ عند سفره للتشرّف 
بزيارة العتبات المقدّسة عنوان منزل الحاج السيّد هاشم » فذهب إليه فى 
كربلاء مرّتين » ودام لقاؤه الأوّل ساعة تقريباً 3 ذهب إليه يوماً _ 
صباحا فتناول معه طعام الفطور . 

وكان المرحوم المطهرى مسروراً يبدو به الوجد عند عودته من هذه 
اللقاءات . وكان يقول : ذهبت يوماً اليه فسألنى :كيف تصلى ؟ 

قلت : بانتباهكامل إلى معانى كلمات الصلاة وجملاتها ! 

فقال: فمتى تصلى إذاً ؟! إن انتباهك والتفاتك لابد أن يكون فى 


١ 


عبارة المرحوم الحدّاد للمطهّريّ : فمتى تصلّي إذأ ؟! القسم الخامس 
الصلاة لله فقط لا لسواه» فلا تلتفت إلى المعانى ! 

ولقد كانت جملته هذه -انصافاً انع ل اتعراو يو الفا ويح كان 
حقيقة الأم ر كما تفضّل » وذلك لأنْ الانسان إن توجّه فى صلاته إلى معاني 
الكلمات »كأن يركز على معنى عبارة إِيّاكَ نَعْبْدٌ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ‏ وهو: 
أننى أعبدك إيَاك فقط وأستعين بك فقط ء فإن انتباه المصلى وفكره سيتوجّه 
إل عله لس ؛ فيغفل عن التوجّه الكامل إلى الله سبحانه ؛ في حين أنّ 
التوجّه ينبغى أن يكون الى الله تعالى ؛ وأن يكون المخاطب هو الله 
ا 0 كا 
الآلى والمرآتئ . وهكذا فى باقى الصلاة التى ينبغى ألا يكون انتباه الانسان 
إلى ألفاظها وعباراتها غير التوججه الآلى والمرآتئ . 

وذلك لأنّه إن بذل اهتمامه وانتباهه الى ألفاظ الصلاة من جهة صحّة 
أدائها وتجويدها وأداء مخارج حروفهاء فلن تكون الصلاة عند ذاك صلاة » 

تفتقد التوجّه إلى الله والتوجّه الى المعنى . 

أمَا إذا كان التوجّه إلى الله سبحانه » فلم يغفل الانسان عن الله لحظة 
وخر ا اخطا بل ركاونه بعهولم يفكر فى ألفاظ الصلاة ولا فى معانيها , 
فإنَ جميع الألفاظ ستأتي عند ذاك تلقائياً بنحو آلىَ ومرآً تىّ » أي بالنظر 
غير الاستقلاليٍ ؛ وتتبعها جميع المعاني أيضاً بالطريق الآليّ والمرآتىّ 
لا بالنظر الاستقلالي ؛ وستكون قد أدّيت بأجمعها بالشكل الصحيح 
والمطلوب بدون ان يرد خلل فى حضور القلب والتوجّه التامَ إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

وعلى سبيل المثال » فلو لاحظنا هذه المكالمات والمحادثات التى 
تدور بيننا ليلاً ونهاراً . والكلمات والخطب والمراجعات ونصل 
الخصومات وسائر الأمور التي تضم عنوان التخاطب والمحادثة ؛ لوجدنا أن 


١ ا‎ 
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جميع تركيزنا يتوجّه على الشخص المخاطب لا على الخطاب » وسيكون ما 
يجري فى الخطاب عند ذاك من عقل الإنسان وفكره على لسانه صحيحاً 
وقوانا ا حك نوق ناقاة: نملف توراه أشأ إذا انتبهنا إلى 
العبارات والمطالب المتبادلة ؛ فان أساس الالتفات فى الخطاب سيزول » 
ولن يكون فى تلك اللحظة وجود لمخاطب ما . ْ 

ولقد قال أعلامنا: إنّ الجمع بين لحاظين استقلالئ وآلى أمر غير 
ممكن . فلو كان لحاظنا فى الصلاة مستقلاً إلى الله تعالى فإن ألفاظها 
وك انه امي كبا اناشكرة الله وغير استقلاليّة وتبعيّة . أمَا إذاكان 
لحاظنا مصروفاً إلى ألفاظ الصلاة أو معانيها بشكل مستقل .ء فانَ التفاتنا 
إلى الله سبيكون ‏ بشكل قهريّ واضطراريّ تبعيّاً ضمنيّاً وغير استقلالى . 

وحين أتكلم معكم فأقول مثلاً: «أيَها السيّد ! لا تسافروا ليبوم وابقر 
في حرم الإمام الرضا !؛ فإِنْ التفاتي وانتباهي ينصتَ بأكمله عليكم وعلى 
حقيقتكم » وهذا ما يدعونه بالنظر الاستقلالى . وبالطبع فإنهذه المعاني 
ستخطر في ذهني بلا خطأ » فيقوم ذهني باستخدام ألفاظ تتناسب مع تلك 
المعانى وتُجرى هذه المعانى والألفاظ على لسانى بشكل متعاقب بدون أي 
غظا طهر لك ذلن تفرد اما لريكيك اعفار فس لا تسائروا 
اليوم» فى ذهنى , أو تصوّر ألفاظه على الخصوص . فإِنْ مسألة كونكم 
بخاطين بكرو ل وستنقة النسادلكهاء ولاتشوين اذتكرة مرا دين 
وتبعيّاً وآلتَاً ومرآتياً . 

والاية أن كون الانسا مان مناه درووى أهة الامور يسفتلا إن 
الله فى حضور قلب » فلا تمرَ فى ذهنه أيّة خاطرة أو فكرةء وهذا الأمر 
ينك مزق نطلا سين انط ر فى النشى خدلات السلا وطوان ننه 
لضع لسانيها بالظم .انه تخرى على اللنان يدون أ ىالعدات اليهاة 


١7: 


تفسير الحاجّ السيّد هاشم لمعنى التجرد . وقصّة تعليق القَرْعَة في العنق القسم الخامس 
وحينذاك ستكتسب الصلاة حقيقتها وواقعيّتهاء فيصحّ تسميتها بالصلاة . 
أي أن المخاطب فيها هو الله وحضور القلب فيها كان مع الله» أمَا بغير ذلك 
فإِنَ حضور القلب سيكون إلى الألفاظ والمعانى . وسيكون الله العلىَ 
الأعلى مهجوراً لم تر ملاحظته والالتفات إليه إلا بالنظر الضمني الذي 
ليس فى الحقيقة نظرا . 

شوو افد ان سرعم العا الناية عا ركف الترصوم السو 
وحين التقى الحقير فى سفره الأخير إلى الشام بعد شهادة المرحوم 
المطهّرىّ بسماحة السيّد الذي تشرّف هو الاخر بالذهاب إلى هناك 
للزيارة -فقد أبدى السيّد تأسَفه لتلك الخسارة . رحم الله الغابرين وألحق 
الباقين بهم إن شاء الله تعالى. 

ولقد سأل أحدهم الحا السيّد هاشم ذات يوم: ماهو التجورّد؟ 
فأجاب : 

التجرّد عبارة عن معرفة الانسان بالمشاهدة أن حقيقته هى غير هذه 
الظواهر والمظاهر. ْ 

ثج أردف بعد سكوت قليل : لقد عمد شخص من أجل أن لا يُضيع 
نفسه إلى فَرْعَةَ فثقبها وعلقها فى عنقه » فكانت معلّقة فى عنقه فى الحضر 
والسفر ء وفى النوم واليقظة . وكان سعيداً على الدوام . يفك : لم ييحدث 
حتى الآن أن أضعت نفسى مع وجود هذه العلامة الكبيرة ؛ ولن أضيع 
نفسي معها إلى آخر العمر . 

«وتجدت ا تااشافر اه ,رقيق لم فائن درت ليله جطالانة م ااسع قط اله 
منتصف الليل » فنهض وفك القّرعة من عنق صاحبه وعلّقها في عنقه , ثم 
أخلد إلى النوم من جديد . فلمَا أصبحا نهض الرجل صاحب القرعة » فرأى 
أنهنا ليست معلقة في عنقه , وأنْه لذلك سيضيع نفسه » ثج لاحظ أن القّرعة 


ا١ا/ه‎ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
معلّقة في رقبة رفيقه النائم » فقال: من المؤكد أنّنى أنا ذلك الرفيق النائم » 

وهكذا فقد بقى مدّة متحيّراً يفكر: يا الهى !ما الذى حدث لى 
فتبدّلث ! فأنا أجد ‏ من جهة _أتنى أناء ولكن أين صارت القرعة التى فى 
عنقى ؟! / 

وأجد ‏ من جهة أخرى ‏ أن القرعة كانت علامتى التى لا تنفك 
عتّى » فأنا إذاً هذا الرجل النائم الذى علقت القّرعة فى عنقه . وبقى مترتّماً 
مع نفسه : 

اكر من مَنَم يس كو كدوى كردنم' 

نعم » تجب ملاحظة كيف أَنْ ذلك التفسير . ومن ثم هذا المثغال 
اللطيف الذي بتّنه الستّد هاشم قدّس الله تربته المنيفة كانا فى نهاية الوضوح 
والبيان لهذا المعنى » وكم كان بيانه مثيراً للعجب حين أوضح حقيقة التجرّد 
بهذا الحلاء ! 

إن الإنسان العادى والعامَ الخارج عن مسيرة السلوك والعرفان» 
يفصل نفسه عن عالم الحقيقة بهذه الاثار واللوازم الطبيعيّة والمادّيّة 
والنفسيّة »كالنسبة للأب والأمَ والمحيط والزمان والمكان والعلوم 
اللمسفكوة توا لقورة المكتردة و التحراة المسدووة وناك الستنتاك وال عنما 
والآثار التى يعتبرها تابعة له وينسبها لنفسه » فى حين أنه يعد الله القادر 
القاهر الحى الوم العليم السميع البصير إلها خيالتاً وتصوّريا » يتصوّره 
موجوداً محدوداً ومقتداً فى زاوية الحياة وفى الموارد الاستغنائتّة كالزلزلة 


تقول 1 لإن كنت :انك انا كفن آنا ؟ وإ كنك آنا آنا وقاح فوعه برق 1 


ا١ا/ك‎ 


التجرّد : معرفة الانسان بالمشاهدة أن حقيقته هي غير هذه الظواهر القسم الخامس 


والسيل والموت وأمثالها ء أو فى أعالى السماء ؛ بينما الواقع غير هذا ء فالله 
سبحانه هو الاصل والأصيل وليست باقى الموجودات مع جميع آثارها 
ولوازمها إلا فرعا منه وتابعا له. 

الله سبحانه هو أصل الوجود . وكمال الوجود . وحميقة الحياة 
والعلم والقدرة » وجميع ما سواه أمور أغشارية وماهيّات إمكانيّة » حياتها 
وعلمها وقدرتها مجاز وتبع وظل . الله قائم بذاته ‏ أمَا جميع الموجودات 
فقائمة به . 

وهذا الأمرء وهذه النظريّة وهذا النظر إلى الذات والنظرة الاستقلالتّة 
أمر موجود في الطبيعة البشريّة » اللهمَ إلامَن وضع قدمه بثبات 
على جادة التوحيد » واستطاع بتربية الاستاذ الإلهن فى المعارف الدينيّة 
للشريعة الاسلاميّة الحقة » وبالمجاهدة للنفس الامّارة أن يعمد إلى هذا الاله 
التصوّريّ الذي ليس إلا وجوده هوء مع الصفات والآثار المتعلقة بذاته 
والتى يراها جميعاً ويعتبرها عائدة له فينسبها لنفسه » ويتصور نفسه مستقلاً 
على الدوام عملاً وفعلاً - ولو لم يفه بذلك لساناً - فيعمد إلى صنم النظرة 
الاستقلالية هذا فيسقطه » والى قصر الاستبداد هذا فيهدمه , والى الخيل 
تلن اد لوقو اشح قار ليك ٠‏ فيلمس حقيقة لِمَنِ آلمُلِك 
آليَوْمَ لله آلوَّحِدٍ آلْمَهار. ' أو حقيق ةكلام النبى يوسف على نبيّنا وآله 
وعليه الصلاة والسلام لصاحبّيه اللذين كانا معه فى السجن : 

يَنصَحِبَي آلسَجْن ََرْبَابٌ متَفَرَقُونَ خَرٌ أم آللَهُ آلو حِدٌ الْمَهَارُ. ' 

فالسالك فى طريق الله يرى نفسه بالوجدان والمشاهدة وباللمس 


اكالأية امن السورة ااة شافر: 
" الآية 9". من السورة ١١‏ : يوسفف. 


١ ا‎ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
والعيان لا بالدليل والبرهان ‏ خارج هذه الحدود وخارج هذه التسّب 
الاستقلاليّة . فهو يرى أنّه -ويا للعجب -كان وجوداً أفضل وأعلى وأسمى 
وأرقى ٠‏ وأن لا وجود لذاك الوجود المجازىّ الذى كان حتى الآن ينسبه 
لنفسه ويتصوّره أنّه هو . فنفسه شىء آخر مجرّد ومنوّر وبسيط ؛ يمتلك 
عب وس رفوه تي دف ني 11011 لله لوخود ليلاي شكا فذراً 
ظلمانتَاً ومحدوداً ومقيّداً وذا ا وعلم وقدرة محدودة ومجازيّة . 

فهو يرى من جهة أنَّه كان كذلك فصار هكذا وظهر بهذه الصورة 
القيّمة البسيطة والجميلة . فلا شك ولا ريب أن هذا ليس الا نفسه . ويرى 
فوضية أغرو نهنا لمن # اله اقاون ا لسري ولف انه معد قري 
وهذا حي » وذاك جاهل وهذا عالم » وذاك عاجز وهذا قادرء وهو محدود 
وهذا مجرّدء وذاك ظلمة وهذا نور ومنير؛ وذاك ثقيل وهذا خفيف متسام . 

وخلاصة الأمر أن جميع صفاته وأسمائه قد تغتّرت: فصارت له 
صفات إلهيّة وأنه خرج من لباس الشيطان فارتدى خلعة المَلّك والملكوت 
واللباس الالهى ‏ فلا شك لديه أنْ هذا ليس ذاك . 

نجام كتلك الموعة التن:علقها ذلك الريد فى عنقةه فلن أذ عضن 
القن كبر عد ا يندت يج المي ازا فمتت ون مها رقن حزاه 
الحقير أنّه مكانوا يصنعون منه سابقاً كوزاً لغليون التدخين . وباعتبار أن 
القَوْع خفيف الوزن ومجوّف. فهو إذا جُفّف صار يرث لو ثُقر بإصبع 
واحدة » ولأنّه كبير الحجم فقدكان اختياراً ملائماً ليصبح هويّة وعلامةً لهذا 
الكل 

أى أن الإنسان بشكل عام يحاول حفظ ذاتتّته بهذه الزينة والحلى . 
زعرلاة لقانت لافقا رتم ونوناا لتسفواك البحر قا اال انق كه 
جميع هذه التعيّنات تزول دفعة واحدة لدى السالك فى طريق الله » فيشاهد 


ل 


التجرّد : معرفة الانسان بالمشاهدة أن حقيقته هي غير هذه الظواهر القسم الخامس 


علامات العلم والقدرة والحياة و ثارها فى وجود آخر يمثّل حقيقته هو . 
فيتأمّل ويتساءل أن : لوكانت هذه الاثار لى أناء فَلِمَ هى غير موجودة 
ادكو كوهد ا لخدي ٠‏ فلم كانت لهذا ل 
الذى هو أنا ؟ فيعترف أخيراً أن لا مُوَ ْرَ فى الوّجُودِ سِوّى الله.' 


١‏ ورد فى «مصباح الشريعة» ص 77. طبعة مركز نشر الكتاب . سنة 1١/5‏ ه.ق. 
الات 1ق يقفة السزد: 

قال الصادق عليه السلام : العبُوديَةٌ جَوْهَرَة كنا الرّبُوييُ ؛ فَمَا فُقَدَ مِنَ العُْبُودِيّة وّجَدَ 

فى الرُبُوبِيّة . وَمَا خَفِى ع عن الوبوبية أصِيبَ فى عبد يه قالَ الله تَعَاَى تاي 

الأفاقٍ وَفَِ نهم حَتَى يبن لهم أنه آلْحَق أو لم يكف برَبّك أنه عَلَى كل شَئْ ء شَهِيدٌ). 
أئ مَوْجُودُ فى غَْبَك وَنى حَضْرَتَك ‏ الحديث. 
ْ وقول ططان .لدعا .وا لتانتتوو :”رايخ و ف الموستن القيمن لكا عائره فى هات 
«كلمات مكنونة؛ ص 176و77, الطبعة الحجريّة: 0 

وَرَوَى أبن جَمهُورِ الأحْسَابى عَنْهُ (أئْ عَنْ عَلِىَ عَلَيِهِ المَلَأمُ) قَالَ : إِنَّ لله شَرَاباً 
لأَِْائِ ؛ دا شَربُوا سَكَرُوا . وَإِذَا سَكَرُوا طَرِبُوا. وَإِذا طَرِيُوا طَابوا . ذا طَابُوا ذَابُو. وإذ 
ذَابُوا خَلَصُوا . وَإِذَا خَلَضُوا طَلَبُوا . وَإِذَا طَلَبُوا وَجَدُوا . وَإِذَا وَجَدُوا وَصَلّوا . وَإِذَا وَصَلَوا 
انَصَلُوا وَإِذَا انَصَلُوا لا فَرْقَ بَْنَّهُمْ وَبَيْنَ حَمِيبِهمْ . 

ثم يقول المحقق الفيض : ومن جملة ما يناسب هذا المقام ما ورد فى الحديث 
القدسئ : ْ 

مَنْ طلبَنى وَجَدَبِى . وَمَْ وَجَدَنِى عَرَفْبِى . وَمَنْ عَرَفَنِى أحَبّنَى . وَمَنْ َحَبَنِى عَشَقَنى . 
وَمَنْ عَشِفَِى عَشِفْئه. وَمَنْ عَشِفَتُهُ فته . وَمَنْ تله على دَبَمهُ . وَمَنْ عَلََ دَيَمهُ فَأنَا ديه . 

ويقول صدر المتأ هين الشيرازيّ نوّر الله مرقده فى تفسير سورة السجدة (انتشارات 
بيدار قم . ص 41) : ذيل 145 فذوثوابنا تبك لام يويك هنذا إذا يتك وذوثوا 
عَذَابَ آلْخُلْدٍ بِمَادُنتُمْ َعْمَلُونَ ‏ حنّى يصل إلى قوله: 

وعليه . فإنّ حياة أهل الايمان هى مطلقاً مرتبة ليست لغيرهم . لأنهم المخصوصون 
بكلام رسول الله صلَّى الله عليه وآله فى قوله : المُؤْمِنٌ حَيّ فى الدَّارَيْن وف اللمواءاء 
ترككة انو هذة العرفة لقو الله تقال وَلَا نَحْسَبَنَ آلَذِينَ قُِلُوا فى سَبِيل آللَه موا ه 


١ / 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


ما عَدَّمِ هائيم و هستىهاى ما تو وسو مطاف شان ا 
ولقد أورد الحكماء الالهيّون والعرفاء الرتانتِون هذه الحقيقة 
بالتفصيل فى كتبهم وشرعوا فى بيانها وشرحها » ونكتفى هنا بذكر أبيات 
للعارف الجليل الشيخ محمود الشبسترى : 


در إشاره بد سان" 


بل أَحْيَآءٌ عِندَ رَبَهِمْ يُرْزّقُونَ * فَرحِينَ بِمَآ ءَانَبهُمُ آللَهُ مِن فَضْلِهِ (الآية 174. وذيل الآية 
. من السورة ": آل عمران). 

وحياة أولياء الله حياة فوق الجميع . لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله : أَبِيثٌ عِنْدَ 
َئي يُطْعِمُنى وَيَسْقِيني*. وهم الذين يقول الله فيهم : مَنْ فَتَلتهُ فنا َه ؛ أي حياته. 

8 ملغاري ع من لاك كاب الأعتماء الكتاية :واليكة )ناب ماكر مين 
التعمّق والتنازع فى العلم . طبعة بولاق . وورد هذا الحديث كذلك فى بقيّة الصحاح. يراجع 
«المعجم المفهرس» ج ".ص 48١‏ . فى مادّة سَقَى . طبعة دار الدعوة .! ستانبول. 

١‏ كتاب «مثنوي معنوي مولوي»ج .١‏ ص ١5‏ . السطر 15. طبعة أقا ميرزا محمود؛ 
وفى طبعة ميرخانى : ص 17 . السطر 18. وأورد الأوّل فى هامشه أن «ما عدمهائيم» قد 
فْسّرت على نحوين : فمنهم من جعل «هستيهاى ماه معطوفة على «ماء .أي : نحن. أي 
ماهيّاتنا ووجوداتنا التى هى محض وجود رابط . معدومون وفانون . لكثنا نبدو موجودينٌ ؛ 
بينما تبدو أنت -وأنت الوجود المطلق الأصلى ‏ فى نظرنا القاصر فانياً . والبعض يعتبر 
«هستيهاى ما» مبتدأ . أي : وجوداءّنا أنت ومنك ؛ فأنت الوجود المطلق الأصيل الذي لافناء 
لك. 

3 إشارة إلى الرهبة 

«كلشن رازه ص 86 إلى .5١0‏ طبعة عماد الدين الأردبيلى. 

يقول: «رأيت التجرّد والخلاص من ربقة التقليد هو الهدف من التجرّد». 


١ 


أبيات العارف الجليل الشيخ محمود الشبستريّ في معنى التجرّد القسم الخامس 

جنات كزين وعدت :تر جاة ايت 

كه سيمرغ بقارااشيان ابعك 
زروح الله ييدا كشت اين كار 

كهاز روح القدس أمد يديدار 
هم از الله در ييش تو جانى است 

كه ازروح القدس در وى نشانى است 
اكر يابى خلاص از نفس ناسوت 


در ايى در جناب قدس لاهوت 


جو روح الله بر جارم فلك شدا 


«تمثيل») 
بود محبوس طفل شير خواره 
به بزد مادر اندر كاهواره 


انه ل ا كن 


-١‏ يقول: «فإنٌ قدس الوحدة هو دير الروح . وعش عنقاء البقاء الحقيقئ. 

فمد ظهر هذا التنزه والتجرّد عند عيسى روح الله . من روح القدس (إشارة إلى «ونفخت 
فيه من روحى»)). 

كذلك فإنّ فيك روحاً من الله وأثرأ من روح القدس. 

فإن تخلّصتٌ من النفس الناسوتيّة . فستدخل فى حريم قدس اللاهوت. 

فالذي تجرّد كالمّلك عَرَجٍ كروح الله إلى الفلك الرابع». 

"- يقول : «إنّ الطفل الرضيع محبوس فى المهد عند أمّه. 

لكنّه عندما يصبح بالغ . فإنّه يتبع أباه ويرافقه إن كان رجلاً». 


حل 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


عناصر مرتو را جون ام سِفلِى است 

تو فرزند و يدر آباءٍ عِلُوىاست 
ازآن كفته است عيسى كاه ارا 

كهآهكك يدر دارم به بالا 
توهم جان يدر سوى يدر شو 

بهدر رفتند همراهان به در شو 
اكر خواهى كه كردى مرغ يرواز 

جهان جيفه ييش كركس انداز 
به دونان ده مراين دنياى غذار 

كه جز سك را نشايد داد مردار 
شت خحيوة.مداسب رااطلب كن 

به حقّرواورو ترك نسب كن 
به بحر نيستى هركو فرو شد 

فحصلا أنسنات تقد:وقت او شندا 


ادشرك: «والعناصر هى لك كالأمَ السفليّة . أنت ابن وأبوك علوي كالاً فلاك. 

ولأنّ للأفلاك حكم الأب . فقد قال عيسى عند إسرائه : إنَنى أعرج إلى أبي وأبيكم 
السماويّ. 

وأنت يا بُنَيَ انجه نحو أبيك . فالذين كانوا يرافقونك قد اتجهوا نحو العالم العلوي 
فائّجه أنت بدورك. 

وان شئت التحليق كالطائر . فألق جيفة الدنيا إلى العٌقبان التى تقتات على الموتى. 

ودَعْ إلى السَّقَلةَ هذه الدنيا الغدّارة . فالجيفة لا تُلقى إلا إلى الكلاب. 

وما الذي سيعود عليك من النسب ؟ فاطلب المّناسب واللائق وَيمّمْ نحو الحىٌ واترك 
النسب والعلائق الدنيويّة. 

فإنٌ من غاصت قدماه فى بحر العدم سيكون نصيبه فَلَاأَنسَابَ بَثِنَهُمْ». 


١8 


تمثيل العارف الشبستريّ لحقيقة معنى التجرد الحت الخابين 

هر أن نسبت كه ييدا شد ز شهوت 

2 رت 
اكتعنءتصيوت تحبيودق :دن يانه 

نسَيها جمله ميكشتى فسانه 
جه شهوت در ميانه كاركر شد 

بكتق :ساد و تهد انوكت يدر د 
تميكويم كه : مادن يا يندر كيست:! 

كه با ايشان به حرمت بايدت زيست 
نهاده ناقصى را نام خواهر 

حس ودى را لقب كرهه برادر 
عَدُوِي حويش را فرزند خوانى 

زخود بيكانه خحويشاوند خوانى 
مرا بارى بكو : تنا خال وعم كيست 


١ 0 0‏ 
وزايشان حاصلى جز درد وغم نيمست 


-١‏ يقول : «وكل نسبة وٌجدت من شهوة . لا تجلب لك إلا غبار الأنانيّة. 

ولو عُدِمَتَ الشهوة فى اجتماع الرجل والمرأة . لصار النسب خيلاً ولانقطعت 
الأنساب. 

لكن هذه الشهوة كانت فغالة أرجت الرواخ.اقضاار: أحدجما أما والآخخر أباً. 

ولست بذامٌ للأب والأم . فالعيش مهما كان يجب أن يقترن بالاحترام والتوقير. 

لقد دُعى ناقص العقل والدين أختا . ودّعي الحسود (كإخوة يوسف) أخاً. 

وها" أت تدعو عدوّك ابناً (إنَّ مِنْ أَزْوَا جِكُم وَأَوْنْدِكُمْ عَدُرًا لَكُمْ) ٠‏ وتدعو الغريب 
عناك قريباً لك 

فقل لى : مَن هم الخال والعمّ . وماذا يعود على المرء منهم غير الأذى والغمّ ؟:. 


١8 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 

رفيقانى ككهباتودر طريقند 

يى هزلاى برادر هم رفيقند 
بهوكوى جذاكر يك دم نشينى 

ازايشان من جه كويم تا جه بينى 
همه أفسانه وافنستون هده اسك 

به جان خواجه كاينها ريشخند است 
به مردى وارهان خود را جه مردان 

وليكن حق كس ضايع مكردان 
زشرعار يك دقيقه ماند مهْمّل 

شوى در هر دو كون از دين معطل 
حقوق شرع را زينهار مكذار 

وليكن خويشتن راهم نكهدار 
مخحورزن تحت الاافانة عم 


به جابكذار حون عِيسئٌ مريم' 


١‏ أورد فى «كلشن رازه طبعة طهوري . تحقيق الدكتور صمد موحد . هذا البيت 
بلفظ : «زر ور رك الذي والمرأة). 

"- يقول : «فإنَ أصحابك الذين يرافقونك فى الحياة . إِنّما يا أخى يرافقونك هزلاً. 

فإن صِرتٌ إلى الجدّ سمعتٌ منهم ورأيت ما يجلّ عن الوصف. 

لكنّ هذه الأنساب بأجمعها ليست -لعمرك_إِلَا خيالاً وقيداً وضحكاً على الذقون. 

فكن رجلاً وخلّص نفسك كما فعل الرجال . وتحرّر من هذه القيود . دون أن تضيّع حقًاً 
لأحد. 

ولو أهملت الشرع دقيقة واحدة . لصرت بلا دين في الكوئّين. 

6 طوف لخم وانالة ا ونيا رلك غنيك أرما أن مدو سرك لوطه 

فلن عن عتوي: قافه: ولو كالايوة ف إلا وكان برتقا للفو قدعها كمااقعل .عسى أبنت 


1/0 


تمثيل العارف الشبسترىّ نّ لحقيقة معنى التجرّد القسم الخامس 


حنيفى شو ز قيد هر مذاهب 

درا دز ة تتشور ةمسن متحانئك زاهت 
تورا تادر نظر أغيار و غير است 

اكمردور ممحدن ااعتين ذ كر أت 
جوبر خيزدزييشت كسوت غير 

شود بهر تومسجد صورت دير 
نميدالم به هر جائى كه هستى 

الاق نفس كدافر كن كه رسكن 
بت و زنارو ترسائى و ناقوس 

إشارت شد همه با ترك ناموس 
اكر خواهى كه كردى بندهُ خاص 

مهيا شو براى صدق واخلاص 
برو خودرازراه خويش بركير 

بههريك لحظهايمان دكر كيرا 


ح مريم'"'. 

-١‏ يقول : «وكن حنيفاً إبراهيمياً وتحرّر من قيد كل مذهب . وانقطع فى ذَيْر الدين 
(المسجد) كالراهب. 

إن أنت رأيت الأشياء غير الحقّ فقد كفرت . فلو كنت فى المسجد فكأنّك فى الدير. 

ولو خلعت عنك ثياب الغيريّة . فسترى أنّ المسجد والدير ليسا إلا شيئاً واحداً. 

ولستٌ بعالم ما تقول . ولكن أنّى كنت فخالف نفسك كى تفوز وتحظى. 

إن الصنم والزنار والرهبانيّة والناقوس إشارات للعارفين لترك الناموس والجاه واللجوء 
إلى الفقر. 

وإن شئت أن تصبح عبداً من الخواصٌ . فاستعدٌ للزوم الصدق والاخلاص. 

واذهب وأزل ال«أناه من طريقك . وتعاهد إيمانك فجدّده كلّ لحظة». 


١8ه‎ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


به باطن نفس ما جون هست كافر 

مشو راضى بدين اسلام ظاهر 
زنوهر لحظهايمان تازه كردان 

مسلمان شو مسلمان شو مسلمان 
بسى ايمان بود كان كفر زايد 

نه كفراست أن كزو ايمان فزايد 
رياو سههمْعَه و ناموس بككذار 

بيفكن خرقه و بر بد زئار 
جو يير ما شوانرر كفر فردى 

اكرمّردى بده دل رابهمّردى 
مجرد شو زهرإقرر وإنكار 

به ترسازادهاى ده دل به يكبارا 


حتى صل إلى فول 
كي جيمانة بر كرد ونه مين داذ 
كهازاب وى اتش در من افتاد 


١‏ يقول : «إنّ هناك كافراً كامنا فى باطننا . فلا تقنع أو تطمئنَ بظاهر ! سلامك. 

ا 

رُبّ !يمان يلد كفراً . كما ليس بكفر ذاك الذي يزيدك إيماناً. 

دع الرياء والسمعة والناموس (الجاه) . وألقى بخرقة الزاهد واطو زتارا . 

وكن كشيخ طريقتنا فى الكفر وحيداً (الكفر بالعلائق والقيود ...) . وإن كنت ذا رجولة 
فأعطٍ قلبك لرجل . 

وصِرْ مجرداً من كل إقرار وإنكار . واعشق بكل وجودك وليد الترهّب (أي المرشد 


الكامل)». 


ل 


الفزّة الأولق الحصب ول التيتره للتعاع النقية هاعم هو عرياة: القسم الخامس 


كنون كفت از مى بىرنك و بىبو 

نقوش تختة هستى فرو شو 
جهأشاميدم أن ييمانه را ياك 

در افتادم زمستى بر سر خاىك 
كنون نه نيستم در خود نه هستم 

نه هشيارم نه مخمورم نه مستم 
كهى جون جشم او دارم سَرِى حوش 

كهى جون زلف او باشم مُشْوّش 
كهى از خون خود در كلخنم من 

كلمي ازعروى ا ووو كتلشيم من' 


المرّة الأولى لحصول التجرّد للسيّد هاشم الحدّاد فى كربلاء 
بمتابعة أمر الاستاذ المرحوم القاضى ‏ - 
بالصبر والتحمّل ومخالفة النفس مقابل الشدائد وأذى الناس 


قال سماحة السيّد الحدّاد : لقد حصل لى التجرّد للمرّة الأولى فى 


وحين شربتٌ الكأس المصفاة حنّى الثمالة . هويت على التراب ثملا. 
فلست بموجود فى ذاتى ولا معدوم . ولست بصاح ولا ثمل ولا سكران. 
فأنا تارة - كعينيه - نشوان جذلان . وتارة ‏ كزلفه ‏ فى اضطراب. 


وأنا تارة من دمائى .فى أتونء:وأنا تارة هن محيّاه ‏ فى روضة من رياض الورودا؛. 


١ /ا3‎ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


كربلاء » وتفصيل ذلك أنّه كان يعيش مضطرَأ لسر المعيشة مع أبوي 
زوجته ؛ فكان أولنك يعيشون في جانب من البيت وهؤلاء في جائب » في 
غرفة أعطاها إِيّاه والد زوجته مجّاناً ودام ذلك اثنتى عشرة سنة . وكان والد 
زوجته دحسين . أبو عمشة- يحته كثيراً, أمَا والدتها فكانت على الفغكس 
من ذلك » ولم تكن لتفتقد مشاعر العطف والمحبة نحوه فقط . بل كانت 
لا تتورّع عن إبداء أنواع الأذى في القول والفعل . وكانت امرأة قويّة البنية 
بذيئة اللسان ومن عشيرة الجنابات العربيّة » امرأة شجاعة وجريئة بشكل 
لم يكن لآيّ رجل الحقّ في العبور ليلاً قرب منزلها خوفا منها ء فكان لها 
القدم الراسخ فى حفظ عائلتها وبناتها إلى حدكبير » وإذا ما صادف أحياناً 
أن يعبر شخص فقدكانت تذهب إليه بمفردها وتحاسبه على ذلك . 

ال ل 0 
و و ب د 1 ران فت ويد 0 
تسعد بذلك و تسر . وكنت وزوجتيى نفتقد الفراش والغطاء » وكنا نسحب 
نصف الحصير مق أسفلنا أحانا فتلقه علدا من شذة الثرد: 

وبالرغم من أنَنى كنت أذهب للعمل بصورة منتظمة . لكن أكثر 
المراجعين كانوا من الفقراء الذين يعرفونني » والذين كانوا يأخذون مني 
نسيئة » وكان بعضهم لا يدفع الثمن .كما كان معاونى يأخذ ما يحتاج من 
تغناوف افلم يق لى شد اغالا الاماثة. او سيوف :فتلا كانت بالكاة 
تتصرّم فأعجز خلالها عن شراء قليل من اللحم لأحمله لعائلتي . 

وكان سبب نفور هذه المرأة متى مسألة الفقر التى كانت فى نظرها 


ملا 


أمر آية الله القاضي بالصبر وتحمّل أذى أُمّ الزوجة القسم الخامس 
أمراً قبيحا ومع هذا الوضع الذي كانت تلمسه والذى كان يوجب عليها أن 
تيد يذ التاعدة لنا اذ كانت متمكة وكرية»لكتها كانت على العكس 
تسعى إلى أن يتلف لدينا شىء ليزداد ضيقنا ومحنتنا ١ ١‏ 

يفخ كنية أخرق فل مك اهةة الخالالك الروحيّة والاستفادة من 
محضر سماحة المرحوم القاضى لتسمح لى بجمع المال وتكديسه , أو رد 
الفقير والمحتاج ؛ أو رفض إقراض الآخرين ٠‏ وكانت حالتي بهذه الكيفيّة 
التى لم يكن يسعنى أن أمتلك غيرها . 

وكانت زوجتى تتحمّل وتصبر » لكنّ صبرها وتحمّلها كانا 
محدوةين . وهكذا فقد ذكرثٌ للمرحوم القاضي بأنَ أذى حماتي لي بالقول 
والفعل قد بلغ حدّه الأقصى , ولقد يل صبري في الحقيقة فلم أَعُدْ أمتلك 
وراك وتخا ل اليا وب اداو لقا ور 

فقال المرحوم القاضى : , بغضٌ النظر عن هذه الأمورء فهل تحب 
زوجتك ؟ أجبث : نعم ! 

قال : أفتحبّك زوجتك ؟ قلت : نعم ! 

قال :لا إِذْن لك فى الطلاق أبداً ! فاذهب واصبر ء فإنْ تربيتك على يد 
توسكلة: ونهدا الشكل الذي بيّنته » فإنَ الله سبحانه قد قرّر أن يكون 
تأديبك على يد زوجتك ؛ فعليك بالتحمّل والمداراة والحلم ! 

ولم أكن لأتخطى تعليمات المرحوم القاضي أو أتجاوزها أبداً. 


:110 أورد فى «نهج البلاغة» فى القسم الثانى من الأقسام الخمسة من الخطبة‎ ١ 
وفى الطبعة المصريّة . مطبعة عيسى البابنٍ مع هامش با بع اه‎ ٠ . القاصعة‎ 


ص "8١‏ :وََكِنَ الل سُبحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أو قو في عَرَائِهمْ وَضَعَفَة فِيمَا رى الأَْينُ من 
حَالاتهم ٠‏ مَعّ قنَاعَة ملا العَُوبَ وَالُيونَ غِنىّ . وَخَضَاصَةَ َمْاً الأَنْصَارَ والأسمَاعَ أذ . 


١ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 
وكنت أتحمّل ما تضيفه أَمَ زوجتى هذه فوق مصائبنا . حتى كانت ليلة من 
ليالي الصيف . عدت فيها إلى المنزل من الخارج بعد أن مرّ جزء من الليل . 
تعباً مرهقاً وجائعاً وعطشاناً أريد الذهاب إلى الغرفة » فرأيت َم زوجعي 
جالسة قرب الحوض فى ساحة المنزل وقد كشفت عن ساقيها من شدة الحرّ 
وشرعث بصب الماء عليهما من الحنفيّة الموضوعة فوق الحوض » وحين 
والشتائم التى تخاطبنى بها . ولم أدخل إلى الغرفة » بل اتتجهت نحو السلّم 
فصعدت إلى السطح لأستلقى هناك » فرأيت أنّها رفعت عقيرتها وزادت 
نبرات صراخها بحيث صار الجيران يسمعونه فضلاً عنّى . وهكذا فقدكالت 
لى سيل الشتائم والسباب » واستمرّت تعدد وتعدد حتى عِيل صبرى ٠‏ 
رسي يده ار ا 
بلا قضد أو أسامؤزل كذ سيره 1ه 
أذهب ؛كنت أسير فقط . 

وفجأة رأيت فى تلك الحال أنّنى صرت اثنين : أحدهما السيّد هاشم 
الذي اعتدث عليه أَم زوجته وسبّته وشتمته , والاخر هو أنا مجرّد ومحيط 
ومتسام لم ينلنى سبابها وشتائمها ء فلم تكن أساسأً تست سيّد هاشم هذاء 
ال اا بو بور الم 1 

.كفن لني نك لح أت سا لراش لني حملت لي 


الل 


العمل برواية عنوان البصريّ كان أمرأ أساسيّاً من أوامر المرحوم القاضي القسم الخامس 
القاضى قد فتحت لى هذا اللابي مراك اهرون مهد ا وات 
لبقيت إلى الأبد ذلك السيّد هاشم المحزون المغموم الضعيف المشةّت 
الفكر والمحدود. 

ولله الحمد فأنا الآن سيّد هاشم هذاء حيث أترتّع في مكان رفيع 
ومقام كريم وعزيزء لا ينالنى غبار جميع الهموم والأحزان والغموم 
الدنيويّة بذرّة منه » ولا يتمكن من أن ينالني بشىء من ذلك . 

وهكذا فقد عدت فوراً من هناك إلى البيت » انالبي سن ينات أء 
زوجتي ورجليها أقتلهما وأقول :لا تتخيلي أذ ننى انزعجت من كلامك ذلك » 
فقولى فِيَ بعد الان ما شعت فانّه مفيد لى ! 

لقدكان المرحوم الأستاذ الكبير » عارف القرن الذي لا نظير له » بل 
هو حسب تعبير أستاذنا سماحة الحاجَ السيّد هاشم : «لم يأت منذ صدر 
الاسلام حتّى الان فى مثل شمول وجامعيّة المرحوم القاضى» .كان قد 
أصدر تعليماته لتلامذته ومريديه فى السير والسلوك إلى الله , أن يكتبوا 
رواية عنوان البصريّ ويعملوا بها من أجل تخطي النفس الأمّارة والرغبات 
المادّيّة والطبعيّة والشهويّة والغضبيّة التى تنشأ غالباً من الحقد والحرص 
اليو والمششيه و حفر لاقي الما انك 

أ ال الغو دق قروا كان آخرا انيانها وضونا : 
وكان يقول مضافاً إلى ذلك ايديكي أن تاحننظوا بها فى جيويكم وتطالمونها 
مرّة أو مرّتين كل عو . فهذه الرواية تحظى بالأهمَية الكبيرة وتحوى 
مطالب شاملة وجامعة فى بيان كيفيّة المعاشرة والخلوة » وكيفيّة ومقدار 
تناو اللاي رلته قعصي لعل و وكنفقةالحلى وسقدان الصمو نا شقان 
وتحمّل الشدائد أمام أقوال الطاعنين ؛ وأخيرا مقام العبوديّة والتسليم 
والرضا والوصول إلى أعلى ذروة العرفان وقمّة التوحيد. 


1و١‎ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
لذاء فلم يكن المرحوم القاضى ليقبل تلميذاً لا يلتزم تدستهو هذه 
الرواية . وهذه الرواية منقولة عن الامام جعفر الصادق عليه السلام » وقد 
ذكرها المجلسى فى كتاب «بحار الانوار» . 
ولقاكانت كستل بردانعاً عئلاً شاملا لول عن أذرف الانام السام ؛لذا 
نوردها بألفاظها وعباراتها بلا تصرّف ليستفيد منها مُحبّو وعشّاق السلوك 
إلى الله تعالى : 


٠١١‏ -_أقول : وَجَدتٌ بخَط سَبْحْنَا البَهَائْنَ دس اللهُ رُوحَهُ مَا هَذا 


قَالَ الشَّيْحُ د حا ب ل لت ل 0 
ا ٠‏ عَنْ عنْوَانَ ' البَصْرِىّ -وكَانَ شَيْخاً كبيراً قد 
أنَى عَلَيْ علي أريعٌ وَِسْعُونَ سه - قال : كنت أَخْتَلِفٌ إِنَى مَالِكِ بن أنَس 
سِنِينَ , فَلَما قَدِمَ جَعْمَرَ الصَّاوِقُ عَلَيِه السَلَامٌ المَدِيئَة الْتَلفْتٌ إلَيْهِ. 


وأَحْبيِتُ أنْ آحُدَ عَنْهُ كما أَحَذْتُ عَنْ مَالِك. 
فقال لى يَوْماً إنّي وَجُلَ مَطلوبٌ وَمعَ لِك لى أَوْرَاد نِي كل سَاعَة 
مِنْ آنَاءِ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ. فَلَا تَشْعَلَنِى عَنْ ورْدِى ؛ وَخُذْ عَنْ مَالِكِ وَاختَلِفُ 
إل كَمَا كُنْتَ تَخْتَلِفُ إِليْهِ . مَاغْتَمَمْتٌ مِنْ ذَلِكَ , وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَقَلْتُ 
نى نَفْسى : لو تََدَسَ فِيَ حرا لَمَارَجَرَنِى عَن الِالتِا لَه وَالأَخْذ عَنّْه. 


-١‏ يقول فى «أقرب الموارد» : عَنْوَنَ الكتَابَ عَنْوَنَةُ :كَنَبَ عُنْوَائَهُ ؛ وَيُقَالُ : عَلْوَنَهُ وعَنّه 
وعََنَهُ وعَنَاُ :الاسم : العبْوَ ان ؛ عُنْوَانُ الكتّاب وَعِنْوَانهُ وَعُنْيَنهُ وَعَِْانّهُ : سِمَُهُ وَد يِبَاجَنُهُ ؛ 
سمي به أنه َه مِنْ َاحيَته . وَأْضْلَهُ عُنَانُ كَرْمّان وُكُلٌ مَا اسْتَدْلْتَ بِشَىء يُظْهرْكَ عَلَى 
غَيْرِهِ فَعُنَوَانٌ لَه ؛ يقال : «الظَامِرُ عُنْوَان الباطن». 

أل يفول :فى لأقربالموارف : آنا هن أنيا زاثتانا واثقائة + وماتاء راطا (ويك0 
عَلَى الشَّىءِ : أَنْفَدَهُ وَبَلعَ آخره وَمَرٌ به ؛ و - عََيْهِ الدّهْرٌ : أَهْلَكَهُ. 


١1 


النضٌ الكامل لرواية عنوان البصريّ القسم الخامس 


فَدَخَلَتٌ مَمْجِدَ الرَسُولٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلْمْتُ عَلَيْهِ نَم 


رجفت مِنَ الى الرَْضَةٍ' وَصَلَيِتُ يكين قت : أَسْألك يا الله 


صِرَاطِكَ المُسْتَقِيم | 
وَرَجَعْتُ إِلَى دَارِي مُفْتَمَا ول حتاف إلى مَالِكِ بْنِ أن لما شرب 

قَلبى مِنْ حُبٌ جَعْفَرٍ فَمَا خَرَجْتُ مِنْ دَارِى إلا إلى الصّلَاة المَكْتُوبَة حَنَّى 
عيل صَبْرِى . 

فلَمّا ضَاقَ صَدْرِي تَتَعَلتٌ وَتَرَدَيْتُ وَقَصَدْتُ جَغْفَراً وَكَانَ بَعْدَمَا 
ا فَلَمّاحَضَرْتُ بَابَ دَارِهِ اْتَأدنتُ عَلَيِ فَخَرَجَ حَادمٌ لَه 
فال : ما حَاجَتُك ؟! فَقَلْتُ : السّلَامُ عَلَى الشَّرِيفِ ! 

فَعَالَ ُو قَائِمٌ نِي مُصَلَا . نَجَلَسْتُ بجذاء بَابِه . فَما لَبِنْتُ إلا 
0 ع عاد تقار : ادْخْل عَلَى بَرَكَة الله شلك قلق عله 
َرَدَ السَّلَام وَقَالَ اخلتي هر رَاللَهُ لك ! 


زه 


قَالَ : اله َك وَوَفقَك ؛ ا أَا عبد لله !ما مَسألئَكَ ؟! 
قت فى تفبى لَوْلَمْ يَكُنْ بي مِنْ زَارَتِهِ وَالنسلِيم غَْر ي هذا الدّعًَا 


-١‏ المقصود بالروضة : الموضع الواقع بين القبر المطهّر للرسول الأكرم صلّى الله عليه 
وآله ومنبره . روى الكلينى فى «فروع الكافى؛ . ج 4. ص 557 و 504 . كتاب الحجّ . باب 
المنبر والروضة ومقام النبى . طبعة دار الكتب الاسلاميّة . ظهران . سنة 1"41: أن رسول الله 
صذى الله عليه وآله قال :ما بَيْنَ بَبتى وَمِنْبَرى رَوْضَةٌ منْ ريّاض الجَنَّة . وقد أورد هذه الرواية 
المحقق الفيض الكاشانئ في «المحجّة الما 17 . طبعة مكتبة الصدوق. من 


كا سان الح رويك سنا كن ترق ووحرى رو عد ري رباضي الج , 


حل 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 


لكَانَ كيرا انم رقع وَأسَهُ ثم قال : مَا مَسْأَككَ ؟! 
فَقَلتُ ا ا 


5-4 0 
ع8 7 ع لم 


ار ُو أنَ الله تَعَالَى أَجَابَى ذ فى الشَّرِيفٍ مَا 

فَمَال عي لا لهل امن ةبق ف 
مَنْ يُِيدُ الله تَارَك وَتََالَى أنْ يَهدِيَهُ م 

تفسك حَقِيقَة العُبُوديّة َه وَاطْلبٍ الِلمَ با ْمَل , وَاسْتَفْهِمِ الله ْمَك ! 

قلت :يا شَرِيف ! فَقَال : قل : يَا أَبَا عَبْد اللّه ! 
قَلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللّه ! ما حَقِيقَة المبُودِيّة ؟! 

َال : كلاه أَشْيَاء : أن لا يرى العبدَ لتَفْسه فِيمَا خَوَلَهُ الله ملكا . لأَنّ 
العبيدَ لا يَكُونُ لَهُمْ مِلَك ؛ يَرَوْنَ المَالَ مَالَ الله يَضَعُونَهُ حَيْتُ أَمَرَهُمْ الله 
به . ولا يُدَبْرَ العبدُ لِنَفْسِه تَدْبيراً . وَجمْلَةَ اشْتعَالِه فِيمَا أمَرَهُ تَعَالَى به وَنَهَاهُ 

فَإذَا لَمْ يَرَ العَبِدٌ لتَفْسِه فِيمَا خَوَّلَهُ اللَهُ تَعَالَى ملكاً . هَانَّ عَلَيْهِ الانْقَاقُ 
امو وي 
مُدَبَّرِهِ ٠‏ هَانَ عَلَيِهِ مَصَائْبٌ الدَنَْا . وَإِذَا اشْتَعَلَ العبِدُ يما أَمرَهُ اللّهُ مَعَالَى 
وَنّهَا ‏ لا يتفرع مِنْهُمَا إلى المراء وَالمُبَاَاةٍ َع انا . 


ذا أكَْم الله امد هذه لتلا : هَانَ علي اليا وَإِيس ؛ وَالْخُلقٌ: 
وََا َطلْبٌ الدنْيا تك ُراَ وَتَفَاحُراً . وَلَا يَطْلْبٌ ما عِنْدَ النَّاس عِرَّا وَعلرا 


َهَدَا وَل دَرَجَةِ التْقَى ؛ قَالَ الله مََارَكَ وَتَعَالَى : 
كت آلدَّارُ آلأَخْرَةٌ نَجْعَلَا للذين لا يَرِيدُونَ عَلُوًا فى لض 


١5 


تعاليم المرحوم القاضى وصيّة من الامام الصادق المقتبسة من القرآان القسم الخامس 


وَلَا قَسَادًا وَآلعَْمَبَةٌ للمُتّقِينَ) 


2 


قلت ب با يدل أؤصبي 


قَالَ : أوصيك بت 0 َاء ‏ فَإِنَّهَا وَصِيتَى لِمُرِيدِى الطَرِيقٍ إلَى الله 
على اله لكا أنْ يُوَفَفَك ك لاسْتَعْمَاله . 


كانه مها في رِيَاضَة النَفْسٍ . وَتََانة مِنّْهَا ني الجلم . وَتََانَةَ مِنَْا 
ني اللو . فَاحْفَظَهًَا وَإِيَاك وَالتَهَاوُنَ بها ! 


00007 اما ته . َه ُورثُ الحهاقة الله . وَلَا تأكُلُ 
إلا عِنْدَ جوع وإ كلت فك حلسم ال .وا حت الول 
صَلَى الله عَلَيّه وَآلِه : مَا مَلَاْ آدَمِيٌّ وعَاءَ شَرَا مِنْ بَطْنِه . فَإِنْ كَانَ وَلَابَدَ 
كلت لطَعامه وَتُلْت لِشَرَابهِ وَتلْتّ لنَفّسه.' 

َم الوَاتِي في الحم : 

فَمَنْ قَالَ لك إن قُلْتَ وَاحِدَةَ سَمِعْتَ عَشْرا . فَقُلَّ : إن قُلْتَ عَشْرا 
َم تسْمَعْ وَاحِدَة . وَمَنْ شََمَكَ فَقَلْ لَهُ : إِنْ كُنْتَ صَادقاً فِيمَا تَمَولُ فَأَسْأَلُ 
الله أنْ يَْفِرَ لى ؛ وَإِنْ كُنْتَ كَاذباً فيمًا تَقَولٌ فَاللَهَ أَسْأَلُ أَنْ يَغْفِرَ لَك . 

وَمَنْ وَعَدَكَ الى فَعِدْهُ بلنصِيحَة وَالرَعَاء 

وَأ الَوَاتِي في العم : 1 

فَاسْأَلٍ العُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ ؛ ؛ وَِيَّاكَ أَنْ تسْألَهُمْ م َعنناً " وَتَجْربَةَ . وَإِيَاكَ 


. الآية *8. من السورة 78 : القصص‎ ١ 

"كان من ضمن كلام السيّد الحدّاد قوله : أنت تأكل ما يلزمك من الغذاء . أمّا ما زاد 
عليه فإنٌ الغذاء يأكلك. 

وال :قن «أفرته: لسراو َعَننهُ : أَدْخَلَ عَلَيْهِ الأذى وت ره ةم 


١و6‎ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
أن تَعْمَلَ بِرَأيكَ شَيْنا ؛ وَحُذْ اباط في ججمِيع مَا تَجد إلَيْهِ سَبيلا. 
وَاهْرَبْ مِنَ افيا مَوْبَكَ مِنَ الأسَدِ ؛ وَلَا تَجْعَل رَقَبَتَكَ للئّاس جشراً ! 

ل ل ا 
َإنَى اموءٌ ضَنِينٌ فى . «وَآلسَّلُمْ عَلَى مَنِ : آتَبعَ آلهُدَى».' 

وبالتأمّل والتدقيق فى المطالب الواردة فى هذا الحديث المبارك فى 
مراذه »والتظيم فى مقادء تخضنع إلنا درعة النسمى والرفئة الى أرنقيت ا 
تعاليم آية الحقّ والعرفان » وسند التحقيق والإيقان» وعماد البصيرة 
والبرهان : الحاجّ السيّد على القاضى قدّس الله تربته الزكيّة . فلقد كان 
يعطى هذه التعاليم التي تنصت بشكل كامل في طريق الاعراض عن مشاعر 
العداء والانتقام وكسر صولة النفس الأمّارة » والعثور على نافذة للاطلال 
على عالم المعنى والتجرّد والملكوت » ومن ثم لعرفان ذات الحقّ تعالى 
واندكاك الوجود المعار المجازىّ فى الوجود المطلق والوجود المحض 
والصرف السرمديّ الأزلي الأبدي الذي لا يتناهى لذاته القدستّة . 

تبروانة سيران انسرة سى اذ ترلن لمكي فرعا 
واطتهينها عونا قياس أذ وزاك يد سم ناك إن تاتف الكدب لات 
باسم شرح رواية عنوان البصري . أَوَ ليس كتاب «إحياء الإحياء» القيّم 
الجليل للفيض الكاشاني الذى دعاه ب «المحجّة البيضاء» وكتاب «جامع 
السعادات» للحاجٌ الملّا مهدى النراقئ جنا الجليل » وكتاب «عدّة الداعى» 


- يُقَالُ: جَاءَهُ مُتَعَدّنا . أئ طَالباً زلنَهُ .وَ-فِى السّوَالٍ : سَأَلَهُ عَلَى جهة التَلِْيس عَلَيْهِ ‏ وَرُبّمَا 
عَذَّىَ ب «على». ْ ْ 

١ ْ‏ «بحار الأنواره ج ١‏ .ص 504 إلى 551 . كتاب العلم . الباب 7: باب آداب طلب 
العلم وأحكامه . الحديث 17 . الطبعة الحروفيّة . المطبعة الحيدريّة. 


١45 


تعاليم الامام الصادق عليه السلام متّخذة من آيات القرآن المعجزة الخالدة القسم الخامس 
وغيرها من الكتب بالحمل الشايع الصناعى غير شرح وتفصيل هذه 
المطالب القيّمة ؟! 

ولقد اقيم د ب الاوك جود الجاد رو لالد انرو ايه بهذه الاية 
المباركة تلك ألذاة الاخزة تجعلها للدي لا يُرِبدُونَ عُلَوَا فى آلْأَرْضٍ 
وَلَا قَسَادًا وَآلعَْقبَةٌ للَمتَقِينَ . يعنى : أتّها الستد هاشم ! إنكنت تطلب عالم 
النور والتجرّد والمنزل الباقي والخالد للقاء الله والورود فى حرم أمنه 
ماقو د كيت تنتاو فو رك شحو :و وان حملت هناف ال كر فقن 
عزفا الذات القدمتةم وإن كدت اق شتفت داك ثالث تمض 'لوصبال 
المعشوق ونيل المُنى ؛ فليس أمامك من سبيل إلا التسامى والتعالى والتنرّه 
عن الفساد في الأرض . 0 

وإنكنت جاذاً : في السعى لنيل ذلك المقام المنيع » فعليك الاغماض 
عن أذى َه زُوجتك وتجاهله . وإلا فلو رددت عليها وجازيتها على فعلها أو 
طلقت زوجتك مع أن ذلك حقّك الشرعى -فإنّك لن تصل إلى هذا المقام . 
فهذا هو الشرع الأعلى» والجهاد الأكبر ؛ وهذه هي الهجرة الكبرى ؛ وينبغي 
تطبيق هذه التعاليم بصورة صحيحة للوصول إلى ذلك الهدف . 

ولقد كانت تعاليم الإمام جعفر الصادق عليه السلام في هذه الرواية 
اكد بن اراق الس اوالكري الفسر فى قوله : 

حَذِ آلعَفْوَ وَأَمُرْ آلعف وَأَعْرِضْ عن آلْجَْهِلِينَ' 

أو قوله وَعِبَادُ آلرَحْمَْن آلْذينَ يَمْسُونَ عَلَى آلْأَرْضٍ مَوْنًا وَإذَا 
خا ليه الكتهلود الوا سَلنما. ؟ 


ال الأ كؤاتومن السورة 7 الأعراف 


١ /1ى‎ 


الروح المحرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


حتى يصل إلى قوله : ظ! 

وَأَلِذِينَ لا يَشْهَدُونَ آلزُورَ وَإذَا مَرُوا للفو مَرُوا كِرَامًا.' 

ولدينا في القرآت الكريم أن : لن تَنَانُوا آلْرٌ حت تُنفِقُوا مِمَا 
حون ' انيف إن الوهنول: الى لقاء الأحدية وستناهدة الضدال والتلول 
الأزلى هو من أفضل أقسام البرّ والخير » ولن يكون ميسوراً بالطبع » إلا إذا 
صرف سالك طريق الله نظره عمّا يملك وأنفقه فى سبيل الوصول لهذا 
الهدف الأعلى والمقصد الأسنى . 1 

كما أن مخاصمة وشتم المخاصم المعتدي » والردّ عليه بالمثل هي من 
الغرائز الطبيعيّة للانسان » ومن الطبيعي أن يرغ ب كل شخص فى إحقاق 
حقة والاقتضاصل م شاتشهة لك" هذه الراغيات تاشقة حميعا مد الأهؤاء 
والرغبات النفسيّة ؛ فما لم يتخط الإنسان رغبات نفسه وآ ثارهاء فلن يصل 
إلى ما وراء النفس . فالتجرّد عن الهوى والهوس تجرّد عن الميول 
والرغبات النفسيّة »كما أن الاصرار والابقاء على المشتهيات النفسيّة 
واللذائذ الطبيعيّة والانغماس في الشهوات الحيوانيّة والأوهام الشيطانيّة 
وثورات الغضب السبعيّة كل ذلك يجعل وصول الإنسان إلى مقام التجرّد 
محالاً » لأنّه يمثل الجمع بين النقيضّين. 

التجرّد هو التنرّه من النفس و آثارها النفسانيّة » بينما الاصرار على 
مشتهيات النفس يعنى الإصرار على إبقاء النفس وآ ثارها النفسانيّة » وهما 
أمران يقعان على طرفي نقيض . ومن ثم ينبغي رفع اليد عن الرغبات 
والميول النفسيّة وتجاهلها ‏ ليتجلى جمال زينة عالم ما وراء النفس . 


. الآية ا/ا. من السورة 55 : الفرقان‎ ١ 
االأية اذدمن الشورة 7 آل جهران.:‎ 
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السيّد هاشم الحداد : لماذا يطلب الناس مكاشفة ؟! العالم بأرجائه مكاشفة القسم الخامس 

لقدكان سماحة الحاج السيّد هاشم الحداد يعد الكثير من أعمال 
الخير من حظوظ النفس . لأنّ النفس تلتذٌ به » وكان يقول: إن المجالس 
التي يشكلها بعض السالكين فيقرؤون فيها الشعر » هى غالبا من حظوظ 
لجرو وفع الهم خصارة قيااعلي 31 مفتراة كته زيمتن ينظو 
النفس .كذلك الذين يأتون بالكثير من الأذكار والأوراد لأغراض النفس 
وحظوظها. 

فالقرآن الذى يتلونه » إن جذبهم فيه جمال جلده وورقه وخطه ء ولو 
تلوه وهو على رَحْلٍ مشبّك بحيث أُثّر ذلك الرحل في حال قراءتهم لكان 
ذلك من حظ النفس .كما أن السجّادة البيضاء بلا نقوش أمر مطلوب 
ومقبول , في حين أن السجّاد الجميل الملوّن الذي تنتظمه النقوش هو من 
حظ النفس .كذلك فإن تربة سد الشهداء عليه السلام أمر مطلوب لوكانت 
على هيئة القالب المعيّن المعهود المستعمل للسجود عليه في الصلاة ولو 
كان سطحها خشداً غير مستوء أمَا لو اذ شترط فيها صفاء سطحها وصقله 
لتحولت إلى حظوظ النفس. ‏ 

ومن ثُمَ ينبغى الانتباه بدقّة كم أن الشيطان قد وسّع دائرة نفوذه, 
بحيث إنّه يرغب فى إعمال تأثيره فى محل سجود المؤمن الشيعى » وذلك 
على التربة الطاهرة لتلك الأرض المقدّسة . ْ 

كما أن المسبحات الجميلة التي تؤثّر في ذِ كر الإنسان هي جميعاً من 
حظ النفس ؛ وهكذا الأمر بالنسبة للعمامة والعباءة والرداء وغيرها من 
الأشياء التي تؤثّر في عبادة وصلاة ودعاء وزيارة وتلاوة وذ كر المؤمن 
ود 

وكان السيّد الحدّاد يقول : إن الرغبة في الأحلام والرؤيا المعنويّة 
والروحيّة هى من حظوظ النفس ».كما أن طلب المكاشفات والاتصال بعالم 
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الروح المحرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


الغيب والاطلاع على الضمائر والعبور على الماء والهواء والنار والتتصدف 
فى مواد الكائنات وشفاء المرضى هى بأجمعها من حظوظ النفس . 
٠‏ وكا قر | عنك لحك الحناعة من الببنالكية الذين يريدون 
المكاشفة ! فليفتحوا أعينهم . فهذا العالم كله مكاشفات. 

إن المكاشفة ليست مشاهدة صورة فى زاوية على هيئة خاصّة وحالة 
افد عون نك[ كشت هو اراد الجن واكض ريو ملجه و فوته روسيات 
هو مكاشفة . فافتح عينيك وتأمّل أن كل ذرّة فى هذا العالم الخارجى 
مكاشفة » وأنّها تحوي عجائب وغرائب لا سبيل للفكر إلى منتهاها . 

وإذا ما أراد السالك فى السير والسلوك أو فى غير هذا الطريق 
عموماً -شيئاً غير الله فإنّهِ لم يرد الله سبحانه » وستكون إرادته ورغبته 
النفسيّة هذه مانعة من وصوله إلى ذات الحقّ القدسيّة . 

فان طلبت الجنّة » أو الحوريّة والغلمان» فلن تكون قد طلبت الله أو 
أردته ! وإن طلبت المقامات والدرجات فمن الممكن أن يمن بها الله 
عليك , لكتك لم ترد الله ؛ لذا فقد تسمّرت في ذلك المقام والدرجة 
واستحال عليك الارتقاء منها إلى أعلى منها . وذلك لأنّك لم ترد 
ولم تطلب . 

ولو جاءك جبرئيل مثلاً فقال لك : نَمَنَّ ما شعت من الدرجات 
والمقامات والسيطرة على الجنّة والجحيم وخلة سماحة النبى إبراهيم عليه 
السلام ومقام الشفاعة الكبرى لمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم والحتِ له » 
فقل : ما أنا إلا عبد ! ولا طلب للعبد فى شىء ؛ فما أراده لى ربئَ فهو 
المطلوب . وان أنا اروك : لخطيت يدلك التدتين إراذى الشطلقة مئ:: 
ساح عزنت و لاقي توس اتن الف ع اورف د ارده 
0 ْ 
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المراد بعرفان الله . الفناء فى ذاته القسم الخامس 

وَرَبّكَ يَخْلَقُ مَا يَسَءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَّهُمُ الخيرَةُ سُبْحَْنَ آللّه وَتَعَلَى 
عَم تشركون١‏ 

كما لا تقل : أريد الله ! فمن تكون أنت -ترى - لتريد الله ؟! فأنت 
لاتقدر ولن تقدر أن تريده وتطلبه ! فهو غير محدود وأنت محدود وطلبك 
بنفسك والناشئ عن نفسك محدودء فلن تقدر به أبداً أن تريد الله 
اللامتناهى أو أن تطلبه . وذلك لأنَ الإله الذي تطلبه محدود فى إطار طلبك 
ماود وقد بإرادتك » ووارد فى حدود 5000 
وذلك الإله ليس هو الله ؛ بل إِنّ ذلك الإله المتصوّر والمتوهّم بتصوّراك 
وتوهمك , ليس فى الحقيقة إلا نفسك التى تصوّرتها إلها . 

فاك على عدن عاك ان تكاق غو تنك وقااقن أمنفك هديك 
فى القبر : أن ترى الله أو أن تصل إلى لقائه أو أن تطلبه ! فعليك أن تخرج 
بنفسك من الطلب » وأن تترك طلبك ورغبتك التى كانت لك حتى الان: 
وأن تَكِلٌ نفسك إلى الله وتدعه برد لك و يطلب لك ! 

وستكون في هذه الحالة غير واصل إلى الله »كما لم تصله قبل 
ولن تصله بعد ؛ بِيدَ أنك لمّا خرجت وتنصّلت من طلبك وإرادتك فأوليتَه 
زمامك وسلمته قيادك » فإنه سيقودك فى معارج ومدارج الكمال الذي 
حقيقته السير إلى الله مع فناء المراحل والمنازل وآثار النفس », وانذكاك 
وفناء جميع وجودك فى النهاية في وجود ذاته المقدّسة . فالله سبحانه هو 
العارف بنفسه . ولست أنت العارف بالله !إن وصول الممكن إلى الواجب 
أمر محال . فوجود شيئّين هناك محال . 

إن الممكن والواجب والوصول هى بأجمعها ضح وضميمة تستلزم 


. الآية 58. من السورة 38 : القصص‎ ١ 


ليا 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

تركيب ذاته القدسيّة » وتنتهى أخيراً الى حدوثه الذى ينافى قِدَّمه سبحاته . 
أمَا القناء المطلق الخد وانةكا كه فى ذاته تعالى الجا فى 

جلاله وجماله فلا إشكال فيه ! ولكن ينبغي العلم أن العبد لا يمكنه الورود 

فى تلك الذات البحتة المحضة غير المتناهية , لأنّه عنوان العبد ؛ أو عنوان 

ا السوحية لاشيل الذات »ولوس هناك أت ع غير الذات لأ العيد 

ولا فناؤه » بل هناك الذات ؛ والذات هي الذات . هناك الله والله هو الله . 
كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَىءٌ وَالآن كَمَا كَانَ. ' 


-١‏ يروي المرحوم الصدوق فى كتاب «التوحيده ص ١78‏ و 178 . باب نفى المكان 
والزمان والعركة عه نااك ياي كه القلد رن برئة هلحرم الا ا 
الفيض فى كتاب «الوافى» ج .١‏ ص "40 . الطبعة الحروفيّة فى إصفهان . مكتبة الامام 
أمير المؤمنين عليه السلام. أبواب معرفة الله. باب | حاطته بكل شىء ؛ والمر حوم المجلسىئ 
في كتاب «بحار الأنوار» ج .ص 7207. الحديث 37 . الطبعة الحروقية: المطيكة الحيدريّة. 
كتاب التوحيد . الباب 4 . وهذان الأخيران عن الصدوق حيث يروي الصدوق عن على بن 
أحبدين. محمد بن غهران الذقاق + عن محمد بن أبى عند الله الككوفن :عن محقدين 
! سماعيل البرمكئ . عن على بن عبّاس . عن حسن بن راشد . عن يعقوب بن الجعفريّ . عن 
أبي إبراهيم و جمائر علهقا السادمره انه قال: 

إن الله مَك وتَعالَىكَان لم َل با وَمَانٍ وَلا مَكَانٍ ؛ وَهُمَ الآن كَمَاكَانَ . لا يَخْلوُ منه 
مان وَلَا يَشْفَلَ به مَكَان وَلَا يَجلَ ني مَكَانِ ما يون مِنْ َجْوَى َلائةِ إلا مُوَ رَابِعُهُمْ. 
وَلَاحَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ . وَلَا أَدنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكْثرَ إلا هو مَعَهُمْ يتما كَانُوا لبن يله 
وَبَيْنَ خَلْقَهِ حجَابٌ غَيْرُ خَلْقِه . احْتَجَب بِغَيْرِ حجاب مَحُجُوب , وَاسْتَثْر بغْئْر سَْرِ مَشُْورِ. 
ا إله إلا ُو اكير المُتَعَالٍ. 1 

وأورد بالك ذا العلامة آية الله الطباطبائي قدّس الله نفسه الشريفة فى كتاب 
«التوخيدة امن 5 الننيعة الحطنة تعر :كما تى حد يت اتوسى بن شمر علنهما اكلام : 
كَانَ اللَهُ وَلَا شَىءً مَعَهُ ؛ وَهْوَ الآنَ كَمَاكَانَ. ١‏ 0 

واكواك حون نقد حيو فلك قن عر شع هن امجابة ا التزر قلع البسعمة 
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المراد بعرفان الله . القناء فى ذاته القسم الخامس 


وينبغى أن يعلم الجميع أن المراد بلفظ الوصول ولقاء الذات الأحديّة 
ومعر فتها ليس ذلك النحو من المعاني الذي يستلزم الثنائيّة والبيئونة ٠بل‏ 
المراد بالمعرفة والمشاهدة واللقاء وأمثالها جميعاً هو الاندكاك ومقام الفناء 


المطلق . وذلك لأنْ المعرفة بالله مختصّة بالله وحده, فمعرفته من قبل 
غيره أمر محال . فالأفراد الذين لم يصلوا إلى القَناء المطلق لم يعرفوه 


© الفرنسي لمعرفة إيران وشركة الانتشارات العلميّة والثقافيّة . هذه العبارة :كَانَ الله وَلَمْيَكنْ 
مَعَهُ شَىءٌ وَالآنَ كَمَا كَانَ ؛ الموضع الأول : : ص ورم 7 في الأصل الأول في القاعادة 
اله ولى وَبالنظَر إلى هَذَا المَقَامِ قَالَ أَْبَابُ الكَشْفٍ وَالشّهُود : النَّوحِيدٌُ إسْقَاطٌ الاضَافَات ؛ 
وَقَال لي صَلَّى اللَّهُ علي وَآلِهِ وَسَلّم :كَانَ الله وَلمْ يَكنْ مَعَهُ شَىءٌ . وَقَالَ العارفُ :(وَهْوَ) 
الآنَكَمَا كَانَ . لآنّ الاضافات غَيْرُ مَوْجْوَدَة كَمَا مَوَ وَأيْضاً «كَانَ» ني كلام النهنّ صَلَى الله 
عَلَبِهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ ِمَمْتَى الحَالٍلَا بِمَْنَى المَاضى ؛ مُثل كَانَ آللهُ غَفُورًا رَحِيمّاء. 

والموضع اخ : في الأصل الثالث.ص 555 .رقم ١8١‏ :نه تَعَالى دائماً «هُوَّ» على 
َه الذَيَ وَتََدّسِهِ الأَلِيَ ؛ لَه لي السام : كَانَ الله وَلْمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ. وَلِمَوْلٍ 
(بَعْضٍ) عَارِفِى من : وَالآنْ كَمَا كَانْ . والمراد من «بعض , عارفى أمّته) الامام موسى بن جعفر 
عليهما السلام. 

وقد ووذ فى #الكلمات المكنوتة» لنفيض صن 9# الطلبعة الحزوفئة م موؤسنسة 
انتشارات فراهانى : ولأنّ التعيّن أمر اعتباريّ . فإنٌ ظهوره بواسطة نور سار فى الرُتب. وحين 
سمع الجّنيد حديث كَانَّ الله وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَىءٌ . قال : الآنَ كَمَا كَانَ . فأدرجت هذه الإضافة 
مع الحديث. وهكَانَ اللهُ» فيها من قبيل : وَكَانَ آللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. 

وقد نقل المرحوم المجلسى فى «بحار الأنوار» ج 4. ص ."١05‏ الحديث 4". كتاب 
التوحيد. الباب ؛ . من ابواب اسمائه تعالى . الطبعة الحروفيّة الحيدريّة . عن «توحيد 
الصدوق» ثمانية أبيات لأمير المؤمنين عليه السلام فى جوابه على ذعلب أوردها فى نهاية 
الخطية أذ لها: 1 ْ 

وَلَمْيَرَلُ سَيْدِي بِالحَمْدٍ مَغْرُو فا وَلَمْ يَرَلُْ سَيّدِى بالجُودِ مَوْصُوفا 

فكتب أستاذنا العلامة فى هامشها : الأشعار من أحسن الدليل على أن الخلقة 

غير منقطعة من حيث أوّلها . كما أنّها كذلك من حيث آخرها. 


لين 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 
بعد. لأنّ المحدود لايعرف غير المحدود . أمّا الأفراد الذين وصلوا إلى 
المَناء المطلق فلم يعد لديهم وجود ليعرفوا الله . لأنَ الوجود هو وجود 
واحد لاغير. وهو وجود الحقّ جل وعلا. فهو الذى يعرف نفسه. عرفها 
وَل كما يعرفها الآنْ ؛ والآنَ كما كَانَ . ْ 

إن نهاية سير كل موجود هو القَناء فى الموجود الأفضل والأعلى 
منه. أى فناء كلّ ظهور فى مُظهره . وكلّ معلول فى علته ؛ ونهاية سير 
الانسان الكامل الذى وصلت جميع قواه وإمكاناته إلى مرحلة الفعليّة هو 
الفناء فى الذات الاحديّة والفناء فى ذات الله سبحانه . والفناء فى «هو). 
والفناء فى ما لا اسم له ولا رسم له. ْ 

فهذه هى غاية سيركل موجود وغاية السير المتصوّرة للانسان 
الكائلة» وقا بة شع الأنساءتوالمرسليى والأئعة اللتبية متازاتك اللو نادي 
عليهم أجمعين , والمراد والمقصود الصحيح من المعرفة ونتيجة السلوك 
والننن تسو قاس المقدنى جل تتا هه والسير التياق الكرزذائة والنحوك 
اليك لقوفاءالاعاته اضماقه لاشو ] خسوا ْ 

تَأمَلْ يا أخى فِى هَذَا المَقَام َانّهُ من مَرَالَ الأَقدَام . وَهَبَكَ الله هَذَا 


واماي ”و # هر ا م ١‏ 
3 ع 2000 5 -- 


اللاولزتها أشال إلى هذا الس .هنا الشعر اللذان الشدهما حصان الما لبدو التتبرارق 
فى العشق وعرفان الله ؛ قال: 
انالكةاره دوست كفويدين همه ور كنوى. تسهادث ازمفيدند همه 
در معركة دو كون فتح از عشق است هشر جد سياه اق شهيدلل. همه 
رلك ان ١‏ الل الك مور لسكا ىلستي لقني قان برقا شيلم اق ورف لياف 
ولقد كان الفتح والظفر بين الجانبّين من نصيب العشق مع أن جنده قد استشهدوات 
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تشرّف الحاجّ السيّد الحذاد بزيارة مرقد الامام الرضا عليه السلام القسم الخامس 


تشرّف الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد بزيارة المرقد المطهّر 
للامام الثامن الضامن على بن موسى الرضا عليه السلام 
واقامته عشرة أَيّامم فى ذلك البلد المبارك 


استعد سماحة الحاجّ الستّد هاشم للسفر إلى خراسان . وكان يرغب 
بالسفر فى الحافلات العاديّة » لكنّ زوجته -أَمَ مهدى -التى لم يسبق لها 
السفر بالطائرة » أصرّت على أن يكون سفرهم من طهران إلى مشهد 
للتشرّف بالزيارة بواسطة الطائرة » فوافقها السيّد على ذلك . لذا فقد سافرا 
بالطائرة وتبعهم بالستّارات بقيّة الرفقاء للتشرّف بالزيارة » وكان عددهم 

ولا يخفى أَنْ الحقير كان فى نتّته اصطحاب ولديه الكبيرين - 
محمد صادق . وله من العمر ثلاث عشرة سنة » والسيّد محمد محسن وله 
من العمر احدى عشرة سنة ونصف - ولم يكن فى نيد نيتى اصطحاب أخيهما 
الأصغر منهما واسمه السيّد أبو الحسن وله نان منين - فقاكان الأؤلان 
مخطاة انار مووهها يني * تقريباً» أمَا بالنسبة لهذا الطفل الصغير 
فقدكان الأمر صعباً , لذا فلم أقطع له -كأخويه ‏ تذكرة للسفر حين أعددت 
تذاكر السفر بالستّارة مع الرفقاء . وحين عرف سماحة السيّد الحدّاد بذلك 
قال: أيه السيّد محمّد الحسين !لِمَ لم تقطع تذكرة سفر للسيّد أبي الحسن ؟! 
قلت : إنّه طفل صغير » وسيبقى مع أمّه . فرة قائلاً :كلاء إِنْ السيّد 


حم مطامييعا ا 

قيل إنه لم ينشد بالفارسيّة غيرهما ؛ لكنْه ذكر فى تفسير سورة السجدة. طبعة 
اكقازاها ناروش :3 اتنانا الفا رمدكة فى عطي التران , وقر وف 66 إرياقا بالازيفة العا 
فى عظمة رسول الله وارتباطها مع يوم الجمعة . وقال: أنشدتٌ هذه الأبيات فى حال الوجد. 


حك 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
أبا الحسن كبير » فاقطع له تذكرة هو الاخر ! 

قلت : سأفعل ذلك . وهكذا فقد قطعت له تذكرة معنا. وقد وصلنا 
مشهد بالستّارة مع الرفقاء » وصادف وصولنا بعد وصول السيّد الحدّاد . 
وكان الصديق العزيز الحاجّ عبد الجليل محيى (أبو أحمد) قد جاءكذلك 
إلى مشهد مع عائلته وأعدّ مكاناً مستقلاً للسّد وله . ومع أن ذلك المكان 
كان واسعاً نسبيَاً إلا أنّه لم يكن ليقسع لحلول جميع الرفقاء , لذا فقد ضمّ 
إليه مكاناً آخر ء فكان السيّد يترد على هذين المكاتّين فى الأيَام العشرة 
بن افاي 

وكان من دأب السيّد حين يتشرّف بزيارة الحرم المطهر ‏ أن يغتسل 
أوَلاء ثم يُقتل باب الصحن كلما وردهء ثم يُقبل باب محل خخلع الأحذية 
وإيداعها , ثم باب الرواق وباب الحرم . وكان عند وروده يقتل العتبة 
المباركة بعد الاستئذان » ثم يطوف بالقبر الشريف سبعة أشواط قبل أن 
يزور ويبدأ طوافه من جانب اليسار » ثم يزور الإمام ويصلى عند رأس 
الإمام عليه السلام أو حيثما أمكن ذلك . وكان الحقير مع جميع الرفقاء 
الذين تشرّفوا للزيارة معه وفى معيّته نزور على هذا النحوء فنقتل إطار 
الأبواب » ونطوف سبعة أشواط , ثمَ نزور ونصلى . 

وباعتبار أن فعل أولياء الله حجّة . فقد دأب الحقير حتى الآن على 
هذا النحو فى الزيارة » من تقبيل الأبواب والطواف ء أي إلى الزمن الذي 
ماشهو عب لفرت المطهّر حائلاً يفصل بين الرجال 
والنساء . فكان الحقير يفعل ذلك لمدّة أربع عشرة سنة تقريباً كلما وُفق 
للزيارة فى أشهر الصيف وبعض الأوقات الأخرى .كشهر رجب أو فى 
تالكر والستعورى فين ذقى المجيدة اعرد .ركعت أفرم بالطرات بيو : 
الأشواظ السينة ينا علئ كا ةا ماس النهد الحداد: 


0. 


بحث الدليل الفقهى على جواز الطواف حول أضرحة الأئمّة الأطهار القسم الخامس 

وأجد لزاماً هنا أن أقوم ببيان هذا المطلب لسائر الاخوة فى الدين 
والاخلاء الروحائيين سواء بالنسبة إلى الطواف أم فى تقبيل العتبة 
المباركة. وبايراد بحث فقهئ بهذا الشأن للبرهنة على جواز الطواف 
وجواز تقبيل العتبة فى كل من المراقد الشريفة للأئمّة الطاهرين سلام الله 


بحث فقهئ فى جواز الطواف 
حول أضرحة الائمّة الأطهار عليهم السلام 

أقول : عقد الشيخ الحرّ العاملى عامله الله بلطفه فى كتاب مزار 
«وسائل الشيعة؛ (ج ؟ .ص »4١١‏ طبعة أمير بهادر) باباً في عدم جو 
الطواف بالقبور» ذ كر فيه روايتين لعدم الجواز . 

الأولى امتددين عن لصن في لعإل رضن اع عن هبن 
عبد الله ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن محمّد بن أبي عمير ء عن 
حمّاد » عن الحلينٍ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : لا َغرَبٌ وَآَنْتَ 
انم وَلَا تَطف يئر وَلَا َل فى مَاء يع . فَانَ مَنْ فَعَلَ ذَلكَ فَأْصَابَهُ 
شَئْءٌ قلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ -الحديث . وتتمة الحديث هي : وَمَنْ فَعَلَ شَيْئا 
مِنْ ذلك لَمْ يَكُنْ يُفَارقَهُ إلَامَا شَاءَ اللَهُ. 

الثانية : محمّد بن يعقوب », عن عذة من أصحابنا » عن سهل بن زياد , 
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . عن صفوان . عن العلاء » عن محمّد بن 
اوناع أعدهنا غلنينا انلام ند وان ( قوت :رانك قايماء ولا جل 
فى مَاءِ تقيع . وَلا تطف بِمبّر ‏ الحديث . 

بالل بواارو لاد وامخوو روطام جو 
كليهما رواية صحيحة ؛ لكتهما -من جهة الدلالة غير راجعتّين إلى 


ان 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
الطواف بمعنى الدوران حول شىء ء بل إِنّهما غريبتان عن المقام تماماً . 
فالمراد بالطوف بالقبر فى هذين الحديئّين هو التغوّط » لا الطواف 
والدوران حول القبر يشهد على هذا الكلام عبارة الطَرَيْحي في «مجمع 
البحرين» حيث يقول في مادة طَوَّفٌ : والطَّوْفٌ : الغائطً » ومنه الخبر : 
لا يصَل أَحَدكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الصف . ومنه الحديث : لَاتَبلُ فى مُسَلقَع 
وَلَا نطق مت 

ومكانا رن الاك انان فتر اك التشدوف لف ملاع عزه لني خا 
القيام والتبوّل في الماء الراكد النقيع تامسب ترط عل القتور ولا تناسب 
الطواف والدوران حولها » وخاصضّة مع ورود التعليل في الرواية الأولى في 
تامور تكب هذه الامو فَإنْ أَصَابَهُ شَىءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَهُ ؛ والذي 
يناسب التغوّط الذي يفعله الإنسان » فلربّما لدغته عقرب أو حيّة » خاصّة 
فن الأرمية الضى كات التفوظ نبوا عل القيورت قن اللسقائر' أله اننا ققد 
كانت الات والختقا رت ونقاثر الحشيرانق ولسوا الأرضيّة تكثر في 
المقابر .كما أنْ التغوّط على قبور المؤمنين يستب هتك حُرْمَة ويمنع من 
نزول الملائكة . 

ومضافاً إلى قولناء فانَ الشاهد والدليل على جواز الطواف رواية 
أخرى يذكرها في «الوسائل» : 

عنْ مُحَمَدٍ بْنِ يَحْبَى إدح يعدو اخمد ع ل اعد تحار ار 
الحَسَن عَنْ أَحْمََ بْنِ الحُسَينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الطيّب امار 
ابْنِ مَنَصُورِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أ بي القلاء .عن يَشَى بن قم في حد 

قال يان ات يم حلت أطُوف بر رول اله. قرا فَرَاَئْتُ 
مُحَمَِّدَ ئْنَ عَلِنَ الرَضًا يَطُوفٌ به . فَنَاظَرْتُهُ فى مَسَائْل عِنْدِى -الحديث . 

ماكر ماحي ونان مكنائبيها تل الواط ارو ابه امكل البح رين 
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00 الاتملف بر قويه سنداً ٠‏ لكنها خارجه عن المقام دلالة العسم الخامس 


كاوه في عراز الكرات وين 9ك الرو ان ٠‏ فيقول : 

نول عدا غير صَريح فى أَكَْرَمِنْدوْرَةٍ وَاحدَة أجل إِنْمَامِ الريَارة 
وَالدّعَاِ مِنْ جَمِيع الجهاتٌ . كَمَا وَرَدَ في بَعْضٍ الرَيَارَاتِ ا بِعَضَدِ 
الطَوّافٍ عَلَى أنه مخْصُوصٌ بِقَبْرٍ رَسُولٍ الله . وَلَا يَدلَ عَلَى عير من 
الآنمّة ولا غَرِسِمْ ؛ وَالِقَياسُ بَاضِل ا 
بروَايَته وَيُحتَمَلَ كن الوا فيه بمَعتَى الِالْمَام وَالُرُولِ كمَاذَكَرَه ع 
لق و ِب ب متى الؤكر. عل ال على ال مقر 
رَاويه ٠‏ لآن العَامَّةَ يُجَوَّرُونَهُ . وَالصّوفِيّة مِنَ العَامّةَ ة يَطَوفُونَ ون 
مَشَايِجْهِمْ ؛ وَاللَهُ أعْلَمُ ا: 

لكن الأمر هو ما ذكرناه هنا ء والذي أخذنا فيه معنى الطواف بمعنى 
التغوّط . لذا فانْ هاتّين الروايتين تخرجان عن عهدة الاستدلال بهماءكما 
أن هذه المحامل والتأويلات التي ذكرها الشيخ الحرّ في هذه الرواية 
الأخيرة ليست صحيحة على الاطلاق » فالمتعيّن فى معنى الطواف فى هذه 
الزواية الأخيرة :هو الظواف::ونورة هنا لدعم كلاضا شواهد من كدب لدوية 
0 

: يقول في شرح «قاموس اللغة» (بالفارسيّة) فى مادّة طوف‎ - ١ 
والطؤف بمعنى الغائط . طافَ أى جاس للتغوّط ؛ مثل اطافٌ من باب‎ 
1 . الافتعال‎ 

1 لوس د لالشرف : الغَائط «خول هه : طافٌ 
يَطوفٌ طَوّفاً واطافٌ اطيّافاً إذَا ذَمَبَ إلى البرَاز ليوط . 

وسرت اع العروس: : وَالطَّوْفٌ : القَائِطُ وَهَوّ مَا كَانَ مِنْ 
ذلك بَعْدَ الرّضاع . وَأم مَا كَانَ قَبلَهُ فَمْوَ عِْنَ ؛ قَالَهُ الأَخْمَه ٠‏ وى 


الحَدِيثِ : لا يَتَنَاجَى الْنَانِ عَلَى طَوْفِهِمَا اوَنى حَدِيتِ ابن عبّاس : 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاحّ السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 


لا يُصَليِنَأَحَدُ كُمْ وَهُوَ داف الطَوف وَالبَْلَ وَفِي كلام الرَاغِبٍ مَا يدل 
عَلَى أَنَهُ مِنَ الكناية . وَطافَ يَطُوفٌ طَوْفا إذَا ذَهَبَ إلى البَرَازِ ليتَعَوّط . 
ذبن الأغْرَاي ع : كَاطَافَ اطيافاً إذا ألقَى مَا فى جَوْفِه . وَأَنْشَدَ: 
عَشَيْتُ جَابَان حَنَى اسْئَدٌ مَفْرِضْهُ 
وَكَاهَ يمد إلا أنّه اطَافًا 

؛- وذكرة في «لسان العرب؛ ما يشبه ما نقلنا عن «تاج العروس» . 

وَالعَِىٌ كَمَا ذَكَرَه اللْعَويُونَ : : شىءٌ ء لزج أسْوَهُ يَخْرُْجٌ مِنْ بَطُن 
المَولُودِ قبل أنْ يَأكلَ وَيَشْرَبَ . 

وقد أوزفجية نا الغلامة الفحلين وفوا الله تان علية قن كنذا 
الشأن بحثا بليغً أدى فيه حقّ البحث » لذا نذكر نص بحثه هنا » فبعد أن نقل 
لرواية الأولى وهل لحري لان بعلي 

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَهَىُ عَن الطُوَافٍ بالعَدَّدِ المَخْصُوصٍ الَّذِي 
بُطَافُ بالييّت . وَسَيَأَى في بَمْضٍ الزَّارَاتِ [الجَامِعَة : بأبى وَأمَى 
يا آل المُصْطْفَى إلا أَنا لا نَئْلِك] ]' إلا أن نَطُوفُ حَوْلَ مَشَاهِدِكُم . وَفِى 
الرّوَايَات : قبل جَوَانْبَ القبرٍ. 

م يروي الرواية الواردة بشأن الطواف في كتاب «الكافي» عن جواد 
الأئمة الإمام محمّد التق عليه السلام بنفس الإسناد عن يحبى بن أكثم , 
يعولافي ديلها : 

وَالاشوّط أنْ لا بَطُوفَ إِلّا للائيَان بِالأَدْعِيّة وَالأَعْمَالٍ المَأنُورَة . وَإِنْ 
أْكَنَ نَخْصِيِصٌ النَهى ِبر غَيْرٍ المَعْصُومٍ إن كَانَ مُعَارضُ صَريحٌ. 
وَيَحْتَمَل أَنْ يَكُونَ المُرَادُ ِالطَوَافٍ المَنْفِىَ هنا التََوّط . 


5١ 


بحث للعلامة المجلسئ فى جواز الطواف حول أضرحة الأئمّة الأطهار القسم الخامس 

ثم يقول بعده :قال في «التََايّة : الطَّؤْفُ : الحَدّتُ مِنَ الطَعَام ‏ وَِلهُ 
الحَديتُ : نه عَنْ مُتَحَدَنَيْنَ عَلَى طَوْفِهِمَا . أئ عِنْدَ القَائِطِ . وَيوَيَدُ هَذَا 
لوج أنه رَوَى الكُلَيِيٌ ِسَنَدِ صَحِيح عَنْ مُحَمَّدِ بن مُسْلِم . ؛عَنْ أبى جَغْفَر 
عَليِْ السَّلَامُ قال: 

مَنْ تَخَلَى عِنْدَ قر ٠‏ أو يَالَ قَائماً أو بَالَ في ماءِ قَائِم . أو مَشَى في 
اواو عت اذ سرب تالا أذ على فى سس وعد أو اا على 
غْمَّر ١‏ فََصَابَهُ شَىءٌ ِنَ الشّيِطَانِ َم يَدَعْهُ إلا أَنْ يَشَاءَ الله وَأسْرَعٌ مَا 


5 


يَكُونٌ الشَّيْطانْ إلى الانْسَان وَهْوّ عَلَى بَعْضِ هَذْهِ الحالات. 
مَعَ أنه روي أيْضاً بِسَنَدٍ آخْرَ فيه ضَعْفُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُسْلِم رَاوِي 


م عدو 2 


هَذَا الحَدِيتْ عَنْ أَحَدِهِما عَليهِمَا السام أنه َالَ: 
ا َمْرَبْ وَأَنْتَ قَائِمٌ ٠‏ وَلَا تبْلُ في مَاء تقيع . وَلَا نطف بِقَبِر 


كا 

كو 

2 

ا ابا 00 


زَلا تخ" في بيت وَحْدَكَ . وَلَا نَمْش بتَعْلٍ وَاحِدَةٍ ! ا َإِنَ الشَّيِطَانَ أَسْرَعْ ما 
َكُونَ إِلَى العَبْدِ إذَاكَانَ عَلَى بَعْضٍ هَذِهٍ الحَالَاتِ : وال : نه ما أصات 
لان على عر اال كاد ان تارك ل أَنْ يَشَاءَ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ . 

ثم قال فَإِنَ كَوْنَ كل مَا فى هذا الخ مَوْجُودا فى الحَسبر السَابِقٍ 
وى قزل ل تف يقر نع أذ يه معان من تحَلَى على قتر». لابين 
مَعَ انحَادِ الرَاوِي وَاشْير تَرَاك المَفْسَدَةٍ ة المُتَرتَبَة فيهمًا ما يُورثُ ظنَا قَويًا 
بكَونٍ لذن قا عت اذى وَكَذَا اشْيِرَاكُ المَفْسَدَةِ وَسَائِرٍ الخِصَالٍ 

خَبَرِ الحَلَبِىَ وَالخَبَرِ الأول اكد ل علق أن الطوف انيد أئضاً بِهَِذَا 
0 


ب 


ام 


١‏ الغَمّر : الدّسم والزهومة من اللحم تبقى فى اليدين. 
"حلا يَخَلُو َلُوَاً وخََلَاءً الرجلٌ : انفرد فى مكانه. 


51١ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

وَلَا أَظنّكَ تَرنَابُ بَعْدَ النَمّل الصَّادِقٍ فى الأَخْبَار التَّكَانَةَ فى أَنَّ 
الأَظْهَرَ مَا ذَكَدْنَا. 1 ١ ١‏ 

وحين يتأمّل أهل التحقيق فى هذا الاستدلال فإِنّهم سيرون أن 
المجلسئ رحمة الله عليه قد أدَى فى هذا البحث البليغ الذي أوردناه هناء 
حق المطل بكما ينبغى . جََرَاهُ الله حيرا . 

وقد أوردنا كلامه من «البحار» ج ؟؟» من طبعة الكمباني » الباب ”3 
من مجلّد المزارء ص 9؛ و ج .٠٠١‏ من الطبعة الحيدريّة الباب الثالث من 
مجلّد المزار : الحديث "إلى 7. ص 15 الى ١78‏ ؛ كما أشار المحدّث 
القمَيّ إلى هذه المطالب فى «سفينة البحار» الطبعة الحجريّة , المجلّد الثاني » 
فى مادّة طوّف .ص 19. 
ٌ وكذلك فقد قام المرحوم المحدّث النورىّ الحاجٌ الميرزا حسين 
أعلى الله مقامه بإيفاء المطلب حقّه فى «مستدرك الوسائل»كتاب المزار» 
المجلّد الثانى ص 7؟7 و5117 فقد عقد أَوَلاَ باباً دعاه : جواز الطواف حول 
القبور . خلافاً لصاحب «الوسائل؛ الذيكان قد عقد باب فى عدم جواز 
الطواف بالقبور . وقد اعتبر رأساًالطوف بمعنى الغائط والحد ثكما ذكرنا . 
ونورد هنا عين عباراته لكلا نحرم من فوائدها : 

ف : بَابُ جَوَازْ الطّوَافٍ بِالقبُور : 

١‏ -عَلِئٌ بن إِْرَاهِيمَ ني تَفْسِيرِه . عَنْ أبيه . عن ابْن أبى عُمَيرٍ . ٠‏ عن 

شم يي م 1 0 

يثِ طويلٍ في قِّةٍ فَدَكٍ قال في آخِرِهٍ : وَمَخَلَتْ فَاطِمَة عَليْهَا السام 


0” 


000 : انا فَقَدْنَاكَ فَمَدَ الأزض 
وَابلهًا- لخبي 
وَرَوَاهُ أَحْمَدٌ بن على : بن نّ أبى طالب الطَبَرْسِيٌ فى والاختجاج عن 


"1 


بحت السددة التوزي فى «شهدرك الوبتانا وياب «#حران الطوات بالقفون» القسم الخامس 


سه تير ا م 


حَمَادِبْنَ عمال عَلهُ َيِه السام ْلَه 

ف ا ا ا 
طَاووس فى االمساع» قَالَا : زيَارَة 5 مَرْويَةٌ عن الأئمّة ة عليهم السَلَامُ: إذ 
أَرَدْتَ ذَلِك ... إلى أَنْ قَالَ عَلَيْهِ السّلَامُ :انم به وَل : بأبى وَأمّى يا آل 
المُصْطَفَى إنَا لا تملك إلا أن تطوق حَوْلَ مََاهِدِكُمْ وَنْعَرَّى فِيهَا 
َرْوَاحَكُمْ ليا رف 

قَلْثُ : جَعَلَ الشَّيِدُ ١‏ عُنْوَانَ لباب عَدَمَ جَوَازِ اطَوَافٍ وَلَمْ يذ 4 
إلا الضَاوقيوَغَير 000007 

تيع -إلى آخر الحديث . 

وَامُرَادُ بالطّوْفٍ الحَدّتُ في هَذِه الأخبَار ٠‏ بقريئة قَوْلِه : وَلَاتَبل. 
َيوَيَده أن لكي رَوَى ني الصّحِبح عَنْ أبى جَْمرٍعَليِِ سم َال مَنْ 
تخلى على فز بر أ بَال قَائماً في مَاءِ فَائِمٍ . أو مَشَى فى حَذَاءِ وَاحِدٍ. 5 
شَربَ قائماً :أو حَلا في بَيتِ وَحْدَهُ ٠‏ أو بَآتَ عَلَى غَمَرِ فَأْصَابَهُ شَىءٌ مِنّ 
الشَّيْطان ن لم يَدَعْهُ إلا أن يَشَاءَ الله وَأَسْرَعٌ م يَكُونْ السَيْطانْ إلى الانْسَانِ 
وَهْوَ عَلَى بَعْضٍ هَذِهِ الحالات . 

وَرَوَى أنضاً سَنَدِ آحَرَ عَنْ مَحَمَد بن مُسْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيِْمَا 


0 لاي َشْربْ وَأَنْتَ فَائِم . وَلا تبل فى مَاء تقيع . وَلَانَطف 
ب وَلَاَخُلٌ في بَتِ وَحْدَك , وَذَكرََانِي ابر بحلاف في الألقاط . 


.- 
ا 0 


وَالمُتَأَمَلُ يَعْلَم انَحَادَ الحَبَرَيْن ٠‏ وَأَنَ احدهمًا تقل لاخَرَ. 
وَقَال الْجَرَّرِىٌ : الطَؤْفُ : الحَدّتُ مِنَ الطَّمَامِ , وَمِنْهُ الحَدِيتُ : نهىَ 


يعنى الشيخ الحرَّ العاملى صاحب «الوسائل»' الذي جعل النوريّ كتابه مستدركاً 
لكتابه . 
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عَن المُتَحَدَنِ نين عَلَى طَوْفِهمًا أَيْ عند العَائط . 

َظَهرَ أنه لا مُمَارِض لما دَلَ عَلَى جَوَازِ الطّوَافٍ بالقُبُورٍ بِمَغْنَا 
الشائع . وَلِذَا ذَكَوْنَا العُنْوَان : جَوَارَ الطّوّاف د 
ِالعُمُومٍ وَالخُضُوصٍ . 

َل بَأْسَ بَالطْوَافٍ حَوْلَ قَبُورَهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) انتهى 

أذكر جتّداً ني كنت قد 7 ل ل 
لتحصيل العلوم الدينيّة في شهر شوال لسنة ألف وثلاثمائة وأربع وستّين 
هجريّة قمريّة » فحللث أوَلا فى منزل آية الله الستّد حسن سيّدي القمَىَ 
وعير ايد فهة ل تجابيره "| #5 الله البانى اللكقن مضنا حكن 
وكير ازور للد عع رالة الله التسحسى :زا جره العا الببخد 
على محمّد والسيّد محمّد وآية الله الحاجٌ السيّد عبد الحسين) وكان الحقير 
قد جلس في زاوية الغرفة معهم . فدار الحديث عن مواضيع متعدّدة كان من 
بينها قول لا تطف بقبْر ء فقال المرحوم حجّت رضوان الله عليه : ليس 
المراد به الطواف بل التغرّط . وأورد شاهداً من كتاب «مجمع البحرين"» 
اللغوى . رحمة الله عليه رحمة واسعة. 


بحث فقهىَ فى جواز تقبيل إطار أبواب الدخول 
00 الائمّة عليهم السلام 
كان ما ذكرناه » حول جواز الطواف حول قبورهم المطهّرة » ونورد 
الآن بحثنا لجواز التقبيل » أي تقبيل إطار أبواب أضرحة الأئمّة عليهم 
السلام » أي أبواب الصحن الشريف ومحل إبداع الاحذية وابواب الرواق 
والحرم المطهر . 
إن تقبيل أبواب قبور الأئمّة عليهم السلام أمر لا شبهة ولا إشكال 
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بحث فقهى حول جواز تقبيل إطار أبواب قبور الأثمّة عليهم السلام القسم الخامس 


فيه »كما أنه قد ورد فى بعض الروايات الواردة فى كتاب المزار . وإذا ما 
قصرنا اللفظ وجدناه على معنى العتبَة فإ تقبيل الأرض التي أمام الباب 
وتقبيل الجزء الأسفل من الباب سيكون كذلك جائزاً . فقد ورد فى هذه 
الروايات أن : قبّل العَتَبّةَ ثم ادخل !. 

وقال فى «شرح قاموس اللغة» (بالفارسيّة) : العَسنَبَّة بالتحريك هي 
اسك ايأ والعارضة العليا التي تعلو قِسْمَىِ الباب . 

وقال فى ٠‏ ع الع رار دوك وان هارن 
وَالجَمْعُ عَنَبٌ وعَتَبَاتٌ . وَالعتَبَةُ أسْكْمَة الاب . وَالجَمْعٌ عَتَبٌ 

ا : (العََبَة مرك كذ فى شيا وَسَقط 
مِنْ نْسحَة نشحَة شَيِجْنَا (أسكفة البَابَ) النى تُوطا زف العَتَبَةٌ (العُليًا مِنْهُمَا) 
وَالحَضَبَةُ اي فَوْقَ الأْلَى : الحَاجِبٌ اي 0 
العْضَادَتان. وَقَد تَقَدّمَتَ الاشَارَةٌ إلَيْه فى ١ح‏ ج ب). وَالجَمْعٌ : عتّبٌ 
وَعَتَبَاتٌ . 

وفى اللغة أن الأسْكّةَ والأُسْكُوفة هى حَشَبَةٌ الاب الَيَى تُوطأ عَلَيْهَا. 

نك سعاكة نانك ا ابعر لالد انتب لبتي 
الحائريّ أعلى الله درجته نقل عن المرحوم آية الله الحاج حسين 
لمان دوجوو تلان لد يشه | لاوال ٠.‏ 11لا عا وت جد 
الباب له حكم السجدة ؛ فالمراد بالسجدة ليس فقط وضع الجبهة على 
الأرض » بل الانكباب على الأرض والتواضع إلى حدّ جعل الجبهة قرب 
الأرض ٠ء‏ وعليه فالأفضل تقبيل اطار الباب من غير قسمه الأسفل . 

وقد نقل للحقير هذا المطلب عن آية الله البروجرديّ » آية الله 
الحائريّ » وذلك في اليوم الثامن عشر من شهر شوّال المكرّم لسنة ألف 
وأربعمائة هجريّة قمريّة فى مشهد المقدّسة . 
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كد تت نم تن يت 

نعم , لقدكان دأب سماحة السيّد الحداد في مشهد المقدّسة أن يتناول 
ليلا - بعد صلاتّي المغرب والعشاء ‏ طعاماً يسيراً : ثم يأوى للنوم مبكراً . 
ويدأب على زيارة المرقد المطهّر بعد أذان الصبح بين الطلوعين » وفي 
وقت صلاة الظهر التى كان يؤديها فى الحضرة . أمَا فى باقى الأوقات فكان 
غالباً ما يبقى فى العدرل ةذ قاد أحة لقاءه فإن ذلك كان تتحضانهاراً 
وى الك ركان الزشقاء تمعن رق المدول عي كول لبه نا فر 
قل وجّه أمره للحقير ‏ من أجل دوك الكو والنشاط وذكر الله فى 
المجالس - لأقوم بتفسير سورة التوحيد للرفقاء بحضوره . 

فشرع الحقير بتفسير هذه السورة المباركة » فانقضى اليوم الأول في 
تفسير معنى بِسْم » أي معنى الاسم ومعنى باء الاسم , واستغرق ذلك ساعة 
كاملة . ومرّاليوم الثاني في تفسير معنى آللّهِ واستغرق ساعةكاملة أيضاً ثم 
قمث فى اليوم الثالث بتفسير معنى الرجدرن ٠‏ وفى اليوم الرابع بتفسير 

معنى آلرّحِيم . وفي اليوم الخامس في معنى قل » وفي اليوم السادس في 
معنى هو ؛ وفي اليوم السايع في معنى أَحَدٌ ؛ وفي اليوم الشامن في معنى 
آلصّمَدُ » وفي اليوم التاسع في معنى لمْ يلِدَ ‏ وفى اليوم العاشر في معنى 
لم يُولدَ . وبقيت الفقرة الحادية عشرة من السورة إلى حين ذهابنا فى معيّته 
إلى إصفهان بعد العودة من أرض مشهد المقدّسة ؛ فكنّا مجتمعين يوماً 
الو ال ب ووه ل م 
شهاب الدين الصفوىّ وققه الله لرؤية الستّدء فقال (السيّد الحدّاد) : 
في الورة شرح لحي ف الكلم سحام في ى ول يكن كا 
كفوًا أحد وتفسيرها ::ويحند اللهومتة قدو عفييت هذ التمحالس لهذة 
الدورة التفسيريّة بعدد )١١(‏ المساوى للكلمة المباركة «هوً) . 
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وكان من عجائب وغرائب هذا التفسير : 

أوَلاً : أن الحقير لم يُطالع أساساً ولو سطراً واحداً » ولم اصطحب معي 
أصلاً كتاباً أو تفسيراً ماء فما ورد من التفسير انّماكان عبارة عن انشاءات 
يجري بيانها » ومطالب لم تُسمّع ولم ثقرَأ ولم ثقل , وكنت بدوري أعجب 
من رقة معانيها وعلوّ مفاهيمها ودقة مغزاها . وكان من الجلى البيّن أنها 
كات لقاداات هن سماحة النقد بيغا كان الكير فى حك مكتز لسوت 
الذي يحكى هذه المعاني » ذلك لأتّنى لم أقم حتى الآن ببيان تفسير بهذا 
الوضع والكيفيّة » فأنا الآن أتأسّف لأنْ تلك المطالب لوكانت قد سُجلتَ 
لمّلت بنفسها تفسيراً كاملاً لهذه السورة المباركة يصبح في متناول أيدي 
أهل العرفان والتوحيد لمطالعته والنظر فيه » بالرغم من أن هذه المطالب 
- حسب قول المرحوم القاضى -هى المطالب التى تأتى من هناك ثم تعود 
من حيث جاءت . 

وثانياً : فلم يكن الحقير فى ابتداء هذا التفسير قد قام بتقسيمه هذا 
التقسيم , بل كنت احتمل في اليوم الأوّل أن تفسير هذه السورة بأجمعها 
والتى لا تعدو أكثر من سطر واحد ؛ سينتهى فى نفس اليوم » وأنْ البحث 
عوا واف شر انقو معدي كاذل سناع بواهزة الك الأقر مقا على اله 
عزوو ةو لمكيل مجه مدر اتن انسار لقره له ون ترا 
لمملا له ْ 

وثالثاً : مساواة عدد الجلسات الاحدى عشرة للكلمة المباركة «هُوَ) 
أمن عفيق عدا وة لف لأن سماخة لبعد الغذاة كاثافتى ورجنة قو تميق 
الَناء في اسم هو , بحي ثكان المرحوم القاضى يقول : إن السيّد هاشم مثله 
كمثل هؤلاء السئّة المتعصّبين » فهو لا يتنازل ولا يتخلى أبداً عن عقيدته فى 
التوحيد » فهو في تعصّبه في الإيقان والإذعان بالتوحيد لا يفرّق بين رأسه 
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وقدميه . 

نك لو أعطيت بعض هؤلاء العامّة المال والمقام والدنيا بأسرهاء لما 
أمكنك أن تزعزع عقيدتهم ؛ وكانت مسألة السيّد هاشم فى مسألة توحيد 
الذات المقدسة بهذه الكيفيّة . جَرَامُما اللهُ عن التّوْحِيد وَالعِرْقَانٍ أَفضَلَ 
الجَرّاء. ب بِحَقَ سَيّدِ ابر مُحَمّدِ صَلَى اللَهُ علي َه .وحن مَرُورِوِ الامام 
ارا عَلَيِِ آلاف لحي وَالسَام وَالنّْمَة وَالِاكرَام. 

ولم يزر السيّد فى مشهد إلا العلماء الذين كانوا يأتون احيانا لواو 
نهاراً فيس ا لونه عن بعض غوامض مسائل التوحيد وبعض المعارف » فيجيب 

على أسئلتهم تلك , ولقد وجَهت إليه ثلاثة أسئلة مهمّة تدور حول الإمام 
حيرص ارقي مويه كاد ص ونوا لبقت روانم 
فأحات عتها البعه تضصورة 'مفضلة شيعا . ويحدر بنا هنا أن نُقَدّم للقرّاء 
الأعرّاء هذه الأسئلة الثلاثة وأجوبتها ونضم إليها الشرح والبيان اللازم . 

المسألة الآولى : لماذا اشتهر الإمام الثامن عليه السلام وعُرف من 
بين الأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعنوان الامام 
الغريب ؟! 

المسألة الثانية : لماذا دُعِيَ عليه السلام من بين الأئمّة عليهم السلام 
باسم عَوْتْ الامّة وَغِيَانهَا ؟! 

المسألة الثالثة : ما هي العلاقة بين زيارته عليه السلام وزيارة 
بيت الله ؛ حيث جرى التأكيد على استحباب زيارته في شهر رجب 
المرخبة»: كما الدع انقزر الكدر #ات قير رست . فعدت العمرة فى 
هذا الشهر تلى الحجّ مباشرة » وعد الإإحرام والقيام الع ابل عير رح 
جائزاً وكافياً لمن يخشى عدم الوصول للكعبة . فإذا أحرم شخص من 
الميقات قبل انقضاء شهر رجب وذهب إلى بيت الله الحرام فاعتمر » فإن 
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عمرته هذه تَعَدَ عمرة رجبيّة ولو وقعت فى شهر شعبان» مع علمنا أن 
عمرته وقعت فى شهر شعبان وأنْ إحرامها فقط كان فى شهر رجب » 
وليس ذلك إلا للفضيلة الأكيدة والسئّة المؤكدة للاتيان طاح سي 
كناوؤدت التضئلة:والأهةة القديدة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام في 
شور رصي ولك ديرا د 


070 
علة اشتهاره عليه السلام بالامام الغريب 
إن هناك عدّة أمور ربّما كان لها الأثر في عنوان اتصافه عليه السلام 
باسم الغريب وصفته . 
الامر الاوّل : يعتبر عنوان الولاية فى حد نفسه بعيد عن متناول 
البشر وإدراكهم » وقريب إلى مقام القرب من الله وحرمه الخاصٌ » وهذه 
لحقيقة تستلزم عدم أنس عموم الناس وتعرفهم على آثار وخنصائص 
الولاية وصفات ولىّ الله . وذلك لأنَ هناك فى ظهور الولاية بالنسبة للناس 
بسطاً وانقتاا كما أن هداك أيضأً قيضا وانكماشاً ».أي الرخسية والفتضب 
معاً » فهناك جزاء الإحسان وهناك الانتقام والعقوبة والتنكيل , لذا فإِنَ الناس 
حين يلمسون آثار الولاية فى التخفيف والمحبّة والجمال فإنهم سيتقتّلونها 
ويحبّونهاء أمَا مع آثارها في القهر والشدّة والجلال » فإنهم سيكرهونها 
فوا لكينوتها تدراظوت الحقد و السرة والمحارية: 
إن الأنبياء العظام الذين فعلهم هو فعل الله سبحانه » يبقون في معزل 
لا يتصدى احد لمواجهتهم ماداموا تحت ستار الخلوة والمناجاة » وطالما 
لم يطلع أحد على حالاتهم الباطنيّة » ولكن ما إن يُكلفوا من جانب الله 
تعالى بالارشاد والدعوة » فيسعون إلى نقل الناس من آدابهم القوميّة وسُّننهم 


الك 
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الجاهليّة القديمة إلى الآداب العقلائيّة والسئن والأعراف والاداب التكميلتة 
في الصراط المستقيم والمنهج القويم ؛ فإِنْ الناس سينهضون من كل حدب 
وصوب إلى قتالهم ومحاربتهم عن جهل أو عن علم ءلا يتورّعون عن القتل 
والإغارة والنهب والأسر والتعذيب » ولا تنطفئ نائر تهم . ولا يخمد عطش 
غضبهم وشهوتهم وأوهامهم وغرائزهم فى التكتر والعناد والأنانيّة إلا عند 
سفكهم دماء هؤلاء الأنبياء . 

كما أن من شأن الشخص المتصف بالولاية أن يكون على الدوام 
منهمكاً مع نفسه مستغرقاً في عالم عزّه » فهو في غيبة سواء كان بادياً في 
الظاهر أم لم يكن . ومن الجلى أن عامّة الناس الذين لا تتعدّى أفكارهم 
المشتهيات النفسيّة واللذائذ الخسيسة الطبعيّة عن عالم الروح وحقيقته : 
وعن لطافة تلك الأنوار الملكوتيّة القدسيّة ؛كما أن عدم التسانخ بين عالم 
الكثرة وآثاره من التمسّك بالاداب والتقاليد الاجتماعيّة والأفكار 
المصلحيّة والاعتبارات الجوفاء ‏ وبين عالم الوحدة وآثاره ‏ المتمثّلة في 
كسر قيود أسر الهوى والرغبات وتخطى مراحل اللذائذ الطبيعيّة والمنازل 
الوهميّة الخياليّة الاعتباريّة -إِنْ عدم التسانخ هذا قد منح مقام الولاية عنوان 
العرّة » وهذا ما ألزم تغرّبهم عن الناس . 

وعلى هذا الاساس . فقد كان الانبياء والاولياء غرباء فى هذا العالم 
على الدوام » فقضوا حياتهم غرباء لا يلتحمون بهذه المجتمعات المتجبّرة 
الظالمة . 

مق الله فى الدَّنْيَا سَقِيم تَطَاوَلَ را 11 

سَقَاهُ مِنْ مَحَبّه بكأس فَأَروَاه المََهَيِيْرٌُ إذ سمه 


ا صخل 


فَهَامَ بِحْبّهِ وَسَما إِليّْهِ فَلَيْسَ يُرِيدٌ مَحْبُوبا سِوَاهُ 


شرح مرض الحقير . أثناء فترة تأليف الكتاب القسم الخامس 
كذاك من ادعى شؤقا إليّْه يَهيمُ بِحُبّه حتى يَرَاهُ 


١‏ هذه الأشعار لجارية هامت بعشق الله سبحانه . وقد أورد الملا جامى قصتها 

العجيبة فى «نفحات الأنيق ان 6 فما بعد ( طبعة انتشارات مكتبة المع فى 
ذكر التحفة ب عنوان «ذكر النساء العارفات الواصلات إلى مراتب الرجال») فراجع 

وإلى هنا جَفٌ قَلَمُ الحَقير الفقير. حيث تُقلتٌ إلى مستشفى «القائم» صباح يوم الأربعاء 
الثامن من شهر شعبان المعظم ؟١4١‏ هجريّة قمريّة لإجراء عمليّة الفتق الجراحيّة. 
واستغرقت مذّة العمليّة والبقاء في المستشفى مع الاستراحة التى تلتها أحد عشر 106 
وهكذا فقد مَنّ الباري سبحانه عَلَىَ صباح يوم الأحد التاسع عشر من شعبان لأمسك القلم من 
جديد فاسّطر بقيّه هذا الكتاب. 

وداج نك العفاقة اللذزاعنة من أفيل الفدانئ الدى العررق والتزم توه الدكتون 
الحاج كد ايان أدام الله توفيقه م وذلك بون تكديز وَلَمِدَّة شاغة كاملة تكللت 
بالنجاح الكامل وللّه الحمد وله الشكر . والدكتور محمّد التوسّلىَ فى الوقت الحاضر من 
الأداتلة: لهي راي والممتازين فى كلَّيّة الطبّ في مشهد المقدّسة . ورئيس قسم الجراحة في 
مستشفى القائم. وكان قد أجرى للحقير قبل ثمان سنين عمليّة جراحيّة في كيس الصفراء. 
أجراها هي الأخرى في منتهى الاتقان والدقة واه اللشغيرا وحكلة أخرا ملسن وأشوة 
لأطِباء العَامِلِينَ. 

وكنت قد أحسست قبل ظهر يوم الاثنين 7 بجمادى الأّولى لسنة ٠4‏ هجريّة قمريّة 
بألم فى الجانب الأيمن من البطن اقترن برجفة وتقيّؤ. واستمرٌ ذلك ليومين . ثمّ ظهرت 
تدويجها قف فى الجسم والوجه والعينين شخصها على أنّها مرض اليرقان. وألزمني 
بالذهاب إلى مستشفى القائم للمعالجة . وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل العديدة وأخذ 
صور الأشعة المتعدّدة . تحقّق أخيراً بعد المعاينة بجهاز السونوغرافى ( ويتضمّن معاينة 
بالصور التلفزيونيّة بطريقة خاصّة) أنه مرض اليرقان اتاد اول إلا لاد ا ور 1 
انسداد قناة ومجرى كيس الصفراء المسمى بقناة «كوليدوك» بحصاة . وهكذا فقد اجريت 
العمليّة الجراحيّة فى تلك المستشفى وأَخْرِجَتٌ منها يوم الخميس الثالث من شهر رجت 
المرجّجب. حيث اسة ستمرّت مدّة المرض أربعين يوماً لم تنتقص ولم ترد يوما وَالحَمْدُ لله رَبُ 
العَالمِينَ وَلَهُ الحَمْدُ فى الأولَى وَالآخِرَةِ . وَآِرَ دعْوَانًا أَنِ الحَمْد ِل َب العَالَمِينَ. 

هذا وقد كان أنذاك الصديق العزيز الور اليد ابو القاسم الحسينى الهمدانى © 
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ت رئيساً لقسم الأمراض النفسيّة فى مشهد ٠‏ والدكتور السيّد رضا فريد الحسينى رئيسا 
لمستشفى القائم والدكتور عبد العلى الخوارزميَ يغاونا: [المتستف .حرق كد | ل سغررات 
عديدة أواصث المودّة والمحبّة بيني وبين هؤلاء السادة الأجلاء . وكانوا قد أجمعوا على 
وجون:إجراء: العملية الجراحية :وأوصوا بان يعولى إحرائهنا الدكتور الحا محمّد التوسّلى. 
وأضافوا: أن هذا الرجل دكتور أخصائئ ومتديّن . وقد ترك طبابته فى فرنسا وهاجر إلى كندا 
فاستوطنها هو وعائلته وامتلك هناك عدت مسلفشى زول عاة وحيداً ليقف فى 
صف الثورة الاسلاميّة مضحَياً بكل ما يملك . ومع عدم امتلاكه ذا ولا شر )!رسفن 
مساعدة الدولة له بأىّ نحو كان . فإنّه يقضى أرَامه ولياليه لتعليم الأطبّاء الشباب أصول إجراء 
العفجات الحراعةة. .وذلك “للسيل الخرقق فو مدرضي العدرن اندم حلت او اماه 
مستشفى القائم. 

هذا وقد قال لى بنفسه : حين حدثت الثورة الاسلاميّة فى إيران كنت أشعر دوما برغبة 
تعتمل فى أعماقى كر نحو هذا البلد . لكدّني كنت أختلق الأعذار وأتعلّل في ذلك. أمَا 
حين نشبت الحرب المفروضة واعتدى العراق على إيران . فقد رأيت أن من الخطأ بقائي في 
كندا بعد هذا . وأنّ عَلَىَ أن أحضر فوراً إلى بلد الاسلام لاجراء العمليّات الجراحيّة. ولهذا 
جئت إلى هنا. ش 

وقال للحقير : إن فى ! مكانى إجراء عمليّة كيس الصفراء . ولكن ينبغى قبل ذلك أن 
يجري التشخيص لمعرفة سبب انسداد الصفراء لديكم . هل هو من حصاة أو من شىء آخر. 
وكان جهاز المعاينة (السونوغرافى) عاطلاً آنذاك فى مستشفى القائم . ولم يكن هناك جهاز 
آخر فى مشهد. لذا فقد سافرتٌ إلى طهران بالطائرة فى أوج مرضى لمدّة يومين حيث 
أحريه هذ الفحوصات وعدتٌ إلى مشهد فأجرى لى العمليّة المذكورة على الفور. 

ولقد أصرَ الكثيرون فى طهران وأكّدوا عَلَىَ بالذهاب للمعالجة فى الخارج . وكان بعض 
الأصدقاء يقول : إن عمليّة كيس الصفراء من أهم العمليّات التي تُجرَى للبدن بعد عمليّة 
القلب. أي أنّْهم كانوا يلفتون نظري إلى خطورة العمليّة . وقد أرسل بعض الأرحام العاجزين 
عن الحضور إلى الحقير مّن يقول على لسانهم : لماذا يتعلل فلان في الذهاب إلى الخارج؟ 
لماذا لايرحم نفسه وحياته ؟ وكان أحد أبناء أختى -وكان آنذاك فى كندا_قد قال عندما علم 
بمرضى : أحضروا إلى خالي وسأتكقل باقن وقاك ابض سعد لك خلال +1 ساعة به 


فض 
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© جواز السفر وتذكرة الطائرة إلى أىّ مكان فى العالم تشاء الذهاب ! ليه. 

لكذى لم أصيم إلى كلامهم أبدا ديبل إننى الم أن مستعدًاً للبقاء فى طهران وإجراء 
العمليّة على أيدي الأطبّاء والجرّاحين المعروفين من ذوي الخبرة . وكنت أقول : إنّ ذهابى 
إلى الخارج أمرٌ محال . كما أن عن قن هران لا امعتى لسؤرذلك لانن ل ات إلى هران 
لاجراء العمليّة . بل لاجراء التشخيص بجهاز السونوغرافى . والآن -وقد تمّ التشخيص بأنّ 
عله تيناد كان تحص فاك عكر أذ عرد لن أرق انيد النقليكة كنا 1 اليك تمن 
أن تخريها الذكتون فوسل لآ سبواه: 

ما وجوب إجراء العمليّة في مشهد فكان سببه أنّ مرضى قد حصل فى مشهد. وقد 
نُقلت إلى مستشفى القائم . وأرض هذه المستشفى من أملاك الامام الرضا عليه السلام. 
فنحن فى الحقيقة ضيوف الامام الرضا . وفى مُلكه وفى بيته . كما أنّه لم يخذلنا ولم يطردنا 
لنذهب إلى غيره. ش ش 

وأمًا سبب إصراري على إجراء الدكتور التوسّلى للعمليّة فهو معرفتي بأنّه أخضائىَ 
وملتزم أيضاً. فحين ترك البلاد سيل الأطباء القافذين للشعور بالمسؤولية رالا ين 
الفرص والمصالح الشخصيّة الاستقلاليّة . فقد كان هو على العكس تماماً حين عاد إلى إيران 
بسترته وسرواله فقط . كما أنه الصائم المصلّى الصادق . والذي لا يقبل أن يؤدّي عملاً 
خارجاً عن مدى قدرته وعلمه . وعليه فإنّ النجاح والصحّة والعافية ستقارن عمله بشكل 
اكيد. اما بالنسبة لنا فد كان الموت والحياة على السواء . فإن خسرنا روحنا فى هذه العمليّة 
فسنذهب إلى رحمة الله إن شاء الله تعالى. 1 

أما سبب رفض الحقير للذهاب إلى الخارج لعو الى ال وين التالية: 

الأول : أنّ تلك البلاد هى بلاد الكفر ومدن اليهود والنصارى والمشركين والملحدين. 
فالذهاب للمعالجة هناك ري فى الحقيقة على مذ يد الاستجداء نحوهم والاستعانة بهم 
لادامة الحياة. وهذا مما لا كفن وشرف المسلم الغيور فى أن يدع الأطبّاء المسلمين 
ويستجدي اولئك لابقاء حياته. 

الغائى > باعشبارق. للست شتخضا عاديا + قالنان يعرفونني اليوم كرجل دين أو كفقيه أو 
ا يا درن موي لفان صعلى لك قدوة لهم . وآنذاك سيفكّر كل من أصابه صداع 
بسيط فى الذهاب للخارج . لأنّ فلاناً ذهب للخخارج ! أمّا لو أجريت العمليّة هنا فإنٌ ذلك © 


رفض 
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را ان اللدكلة واوا اذى :السو إلى الوفاةة, -وساطية ١‏ :ها كبوا د حدياتنا 
الخافية اعمية بَةٌ زائدة لا نقول بمثلها لحياة النوع ولا لحياة المجتمع ؛ فى حين أنّها لاتستحقٌ 
ذلك. 

الثالث : أنّ تكاليف إجراء العمليّة فى الخارج هو مئات أضعاف تكاليف إجرائها فى 
الداخل. فهذه الأموال مهما كان موردها . ستنقص فى النتيجة من صندوق المسلمين 
وتنصبٌ فى صندوق الكقار وخزينة الاستعمار الكافر. فلم نكون من المشجعين على ذلك؟ 

الرابع : أنا تعتير أنفسنا ويا للثقاء «والتعاسةء مسبلمين ! ونتضور ا تتاامن أفل 
التوحيد والقرآن . فنعتبر الحياة والموت والنفع والضرر من جانب الله مباشرة . أَوَلمْ نقرأ فى 
القران: 

إن يسك آللهُ ضر فلاكاشف له إلا هُوَ وَإن ردك بَخَيْر فا رَآدَ لمَضْلِه يُصيِبٌ 
به مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَاده وَهُوَ آلعَفُورُ آلرَّحِيمُ . (الآية لاء من الور بونض) 

مَا يَفْتّح آله لِلنّاس مِن رَّحْمَةِ فلا مُمْسِكَ لها وما يمك فلا مُرْسِل لهم مِن بَمْدِه وَهُوَ 
آلْعَزِيرٌ آلْحَكِيمْ . (الآية ؟. من السورة 8": فاطر). 

ون سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ آلسّمنوَت وَالَْوْضَ لَيقُولنَ آله َل يكم ما َدْعُونَ من دون 
آللّه إن َادَنِىَ آللهُ بر هَل هُنَّ قَلشِفَتُ ضرم أو أَرَادنَى بِرَحْمَةِ هَل هّن مُنْسِكَنتٌ 
رَحَمّته ل حَسْبئ آللَهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلَ آلمُمَوَ كلُونَ . (الآية 58. من السورة 9" : الزمر). 

إَى تَوَكَلْثٌ عَلَى آله رَبَى وَرَ بَكُم ما من دَآبّة إلَاهُوَ ءَاخدٌ بَِاصِيَتهَا إن رَبَى عَلَى صِرَاط 
مُسْتَقِيم . (الآية 51 . من السورة :١١‏ هود). 

قل لّن يُصِيبئَ إلَامَاكَمَبَ آللَهُ لَنَا ُو مَوْلَبنَا وَعَلَى آلله ليوك آلْمُؤْمِتُونَ. (الآية .0١‏ 
من السورة 9: التوبة). 1 

وأمثال هذه الآيات ونظائرها كثير فى القرآن . فمع وجود هذه الآيات ومع استعداد 
5 الأخضائى الملتزم لاجراء العلاج . ومع علمنا أنّ جميع الأمور بِيّدِ الله سبحانه وأنَّ 
النفع والضرر من جهته . أفلا يكون فرارنا وذهابنا للخارج -مع علمنا أن ذلك النفع والضرر 
مهما كان فهو من جانب الله تعالى انحرافا عن الطريق ؟ أوَ ليس هذا العمل شركا فعليًا 
وعمليّاً وإن لم يكن شركاً فى القول؟ 

الخامس : أنّ علينا نحن العبيد أن نكون مطيعين لأمر الله تعالى ؛ فهو سبحانه يعلم © 
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ب أنّ مصلحة إنسان ما فى زمن معيّن تتمنّل فى حياته . كما يعلم أنّ مصلحته في زمن آخر 
تتمثّل في مماته؛ فإن كان صلاح الانسان في الحقيقة في موته وراح يسعى نحو الحياة . فَإلّه 
سيكون بذلك طالباً لشرّ نفسه لا لخيرها . إن على الإنسان أن يذهب إلى الطبيب حين يمرض 
وينشد العافية وطول العم اناهن الامووحى ته انها سق لكل عدداة يون 
مسلها أمرة “لله فى كل عفال.. فوط قت عل ما ند ولف فازايداد عله قلي أن يستقيله 
بج اللاحه قير عه الرغاله الطيعة بتر ولاب ]ل على مقع من ادها ».نش ذلك 
يكم الخطر الكسن: 

ونحن بحمد الله ومنّه نعيش فى ظلّ مدرسة التشيّع . حيث تتألّف أمامنا «الصحيفة 
الكاملة السجّاديّة؛ كالمصباح الكبير المشمّ للاقتداء بنهج ذلك الإمام الصادق . لذا نبتهل 
بدعاء الاستخخارة وهو الدعاء الثالث والثلاثين . إلى ساحة الجليل سبحانه : وَأَلْهمْنا الانقيَادَ 
ما أوْرَدْتَ عَلَبْنَا مِنْ مَشِبّكَ حََى لا نُحِبٌ تَأْخِيرَ مَا مَجلْتَ وَلَاتَمْجِيلَ ما أَخَّرْتَ. 
وَلَانَكْرَة ما أَحْبَبْتَ ء وَلَا نَتَخَيرَ مَاكَرِهْتَ ‏ الدعاء. 

ونقرأ فى الدعاء امور الجر لول رو على الفرظلية ار 

للَّهُمَ أحْيبى مَادَامَتِ الحَبَاةٌ خَيْراً لى وَأمِْنِى بى إِذَا كَانَ المَمَاتُ خََيْراً لى . 

وقد ورد فى كتاب «مفاتيح الجنانه ص 5 و07". كتاب «الباقيات الصالحات» أنّ 
الإمام محمّد التق عليه السلام قال : وَكَانَ ان صَلَّى اللَهُ علَيْهِ وَآل َقُولٌ إذًا فَرِعَ مِنَ 
الصّلاة : 

اللَّهُم اغبي ما قَدَمْتُ وما أَخَرْتُ وما أسْرَرْتٌ وَمَا أعلَنتُ إن سْرَافى عَلَى نَفْسِى وَمَا 
نت أغلَمُ به مني اللََمَآْت المَقَدُمَ وَالمَوَحْرُ ل إلة إلا أت ٠‏ بِعِلْمِكَ الغَبْبَ وَبِقَدْرَتك عَلَى 
الخَلْق أَجْمَعِينَ مَا عَلِمْتَ الحَبَاةَ خَيْرا لى فأحْيبى ؛ وَنَوَفنى إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَْراً ى - 
الدعاء: 

فإن كنا جادّين فى سؤالنا الحياة من الله سبحانه مادام الموت خيرا لنا» أفاة تكون 
خاطتين إذأ ؟ أَوَ لا نكون قد طلبنا خلاف الحق والواقع ؟! 

نعم . لقد كانت حالى تسوء يوماً بعد آخر . ومرض اليرقان يستشري في جميع سطح 
بدنى حتّى آل الأمر بحيث لم تعد صفرة المنديل الأصفر تتميّز عن صفرة الجلد . وذلك لأنّ 
مادّة السوداء السامّة لم تكن لتجد طريقها إلى الخارج بسبب انسداد قناة «كوليدوك»؛ ثم © 
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من كه ملول كشتمى از نفس فرشتكان 
قال و مقال عالمى ميكشم از براى توأ 


ا خوك العمليّة الجراحيّة واستغرقت أكثر من ثلاث ساعات . كان الحقير خلالها فاقداً 
للوعى . واستمرَ فقدان الوعى سبع ساعات كاملة . وكانت العمليّة بلطف الباري تعالى شأنه 
العزيز موفقة وسليمة للحدٌّ الذي شهد معه جميع أطبّاء مستشفى القائم أنّني لو كنت قد 
ذهبت إلى الخخارج وأجريتها فى أرقى مركز طبّىَ فى العالم لما كان يتصوّر أن تُجرى أفضل 
ممااجريت فعلا. 

نعم . لقد اتّفق لعينى نظير هذه المسألة بعد ذلك بسنتّين . فقد تمرّقت شبكيّة العين 
للحت مد ماي نان رمي اه قارع نوا يله تدر اسان ٠‏ ركيت ماده 
الأطبّاء «فى محور الساعة ١١‏ و١‏ دقيقة». ولم أعد أرى فيها. وعجز جميع أطبّاء مشهد 
وطهران عن معالجتها وأجمعوا على ضرورة الذهاب للخارج . فقلت كذلك إنُنى لن أذهب 
إلى الخارج ولو فقدثٌ البصر. 

ولكن . وبعد أن فحص عينى الشابٌ الغيور القيّم الفاهم : الدكتور الحاجّ السيّد حميد 
السجّاديٌ . قال: يجب أن تُجرى لهذه العين عمليّة جراحيّة على الفور وبلا تأخير ؛ وحنّى أنّه 
لم يعط الرخصة فى مغادرة المستشفى . وقال : أعجب من قول الأطبّاء فى وجوب الذهاب 
إلى التارع.«فالنين كالت ساخلات فن هزه المذة القصيرة. 1 

ثم قام بإجراء العمليّة بمعونة ومساعدة تلميذه الممتاز الصديق العزيز المؤمن الملتزم 
الدكتور الحاج حسن على الشهرياريّ . حيث دامت سبع ساعات كاملة . ولله الحمد والمنّة 
فقد تكللت بالنجاح التامّ والسلامة مما أدهش الجميع وأثار إعجابهم . وكما ترون فإِنّنى أكتب 
بالاستعانة بهذه العين التى أجريت لها العمليّة بعد ست اسنوات من إجرائها. 

ال ريثم ا كُكُمْ تَعْبُد بدُونَ * أشموَءَبآوْكمْ الْأهدمُونَ * فَإِنّهُمْ عَدوٌ َىَ إلا َب 
الْعَلَمِينَ ‏ الذى خَلَقَبى فَهُوَ يَهْدِين * وَآلَذى هُوَ يُطْعِمُتِى وَيَسْقِين * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ 
فين ه الى بميثى لم بخين + الى أطت أذ ف لى خطيت يذ الذي * وب 
هَبْ لى حَُكمًا وَأَلْحِفْنِى بِآلصَّلِحِينَ * وَآجْعَل لَى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الأخر, بنَ # وَآجْعَلَنَى من 
وَرَنّة جَنّةَ آلنعِيم . (الآيات هلا إلى 35 . من السورة 55 : الشعراء). 

١‏ «ديوان حافظ الشيرازي؛ ص 784 . الغزل 4١١‏ . طبعة محمّد القزوينى والدكتور 
قاسم غنى . مطبعة سينا. طهران. 6 
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وا مَعْشّرَّ الئّاس مَا جَينتُ وَلَكِنْ أنا سَكْرَانَةٌ وَفَلَبِىَ صَاح 
نكم يَدىَّ وَلَمْ آت دَنبا غَيْرَ جَهِري فى حبّه ؛ وَاَفتِضَاحِى 
أنَامَفْتُونةَ بحُبٌ حَبِيبٍ لنت أَنَغي عَنْ بَابهِ مِنْبَراح 
فَصَلَاحى الذي رَعَمتَم فَسَادِى 2 الذى رَعَمْتمُ صَلَاجى 
ما عَلَى مَنْ أَحَبٌ مَوْلَى المَوَالى وَارْنَضَاهُ لِتَفْبِه مِنْ بجاح 
إن الأنبياء والأولياء حين يرشفونكأس الوصال يترقم سان حالهم 
بهذه الأبيات : 
البشتبي نَوْبَ وَضْلٍ طَابّ مَلْبَسهُ 
فَأَنْتَ مَوْلى الوَرَى حَقَاً وَمَؤْلائى 
< اتيت د رانك لذ المؤاتسى 
مَنْ غَصّ ذَاوَى بِشُرْبٍ المَاءِ عُصَّنَه 
نَكَيْف يَصْنَعٌ مَنْ فد غَصٌ بالمَاء 
قلبى حَزِينٌ عَلَى مَافَاتَ مِنْ زَلْلِى 
فالنفس فى جَسَدِى م مِنْ أَعْظَم الدّاء 
وَالشْوْقُ ني خَاطِرِي وَالحَرٌ في كَبِدِي 
وَالحُبٌ مني مَصُونْ في سُوَيدَائِي 
ترَكث يشي ميم يكم 00000000 
شغلا بذكْرِكَ يَادِبِنى وَدُنْيَائِي 


سه يقول 3 وأنا الذي كنت اتكدر بانفاس الملائكة ٠‏ صرتٌ أتجرّع لأحلك رك الخلائق!» 
١‏ «نفحات الأنس» للجامى .ص 5590 فما بعد. 
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شر هن بر ع 


وَصِرْتُ مَوْلَى الوَرَى إِذْ صِرْتَ مَوْلائِي ' 
إن أغلب العقبات والمشاكل التى تواحه لكين ف رق التويويد 
نتيجة عدم أنس الناس ومعر فتهم ماه المع ل يقب عاد ل 
والمضايقة وسدّ الطريق ؛ فيدفع ذلك بالسالك طوعاً أو كرهاً إلى الاعتزال 
والبُعد عن الجماعة : 
من از ديار حبيبم نه از بلاد غريب 
مُهَِيمنا به رفيقان خود رسان بازم' 
اكر ز خون دلم بوى شوق مىآيد 


عجب مدار كه همدرد نافة ختنم " 


-١‏ أورد فى «ريحانة الأدب» ج ؟ .ص "30 . الطبعة الثالثة . مطبعة شفق. تبريز. 
الآنيات الثاني والسادس والسابع عن المنصور الحلاج . وقد وردت بتمامها فى «مكاتيب» 
كرامى !إصفهانى ضمن نقل قصّة مفصّلة لجارية عاشقة للّه باسم تحفة . ولقاء السرّىّ السقطى 
مانو السسقاو ب ونان ساون تكن بو سا تعيب هنا قرف: مرك النفية ذلالة 
التفصيل فى «المستطرف» للأأبشيهئَ . ص 31585 . ووردت كذلك فى «النفحات» 
للجامي . بالتفصيل المذكور عدا هذه الأبيات . هذا وقد ذكر العلامة الحاج الشيخ آقا بزرك 
الطهرانئ في كتاب «الذريعة»ج 17ص 14٠‏ رقم 5470 الطبعة الأولى . مطبعة المجلس. 
طهران. سنة 1575 . «مكاتيب» كرامى إصفهانى . كما ذكر ديوانه فى ج 5 . ص 175. رقم 
17 . وأضاف: أنّ اسمه كان «أبو القاسم خان». وقد سافر إلى دهلى وتوفى هناك . ويُعرف 
على لسان العامّة ب«آقا بابا». 

"- «ديوان خواجه حافظ شيرازي» ص 50 . الغزل 774. طبعة يمان . طبعة انتشارات 
بروخيم. سنة 118 

يقول : «مِنْ ديار الحبيب أنا لا من بلاد الغريب . فِعْدٌ بى أيّها المهيمن إلى رفاق 
الطريق». 


" «ديوان خخواجه حافظ شيرازي٠‏ ص 21١155‏ الغزل الى طبعة يوّمان 5 طبعة ©ه 


"171 


الجهات الخاضة التى أوتجنك غوتة ثامن الحجج عليه السلام القسم الخامس 

وأما تلك الجهات الخاصّة التى أوجبت غربة ثامن الحُججٍ عليه 
السلام فهي : ْ 

الأولى : ابتلاء ذلك الإمام بسياسة المأمون الشيطانتّة » الذي جاء به 
عليه السلام بخطة عجيبة مجبورا مراقبا من مقرّه ووطنه الذي الفه . جوار 
قبر جدّه الرسول الأكرم » فوضعه قُربه بحيث صار يُحصى عليه حركاته 
وسكناته » فهو حين أعطى الإمام ولاية مرو » فقد وضعه في حقيقة الأمر 
فى سجن وأبعده ونفاه عن وطنه » ومع أنه ولاه فى الظاهر وأعطاه الحكم 
لكنّه في باطن الأمر قد عزله عن جميع الشؤون ء فلم يكن يجيز له الإفتاء 
أو إقامة صلاة الجمعة والعيد » وكان يسقى الإمام السمَّ النقي ع كل لحظة 
بأنظاره الخفيّة ونكاته الدقيقة وخططه وأحابيله الماهرة » فيخيّل للناس أنه 
كان يضع الإخلاص والتفانى فى طُْبَقٍ من الصدق والصفاء فيقدمه إلى 
الإمام » وأنّه قد جعله مطلق العنان ومبسوط اليد في جميع الأمور , وفي رَنّق 
الغو وك و نثمها وتدجير امو والسيشن والوولة. 

وكان المأمون فى الظاهر يضع لخدمة الإمام جارية جميلة من 
النصارى ويحيطه بالخدم والحشم والغلمان , لكته كان يمانع عمليّاً من 
استقدام أهل الإمام وعياله وولده الحبيب أبي جعفر : الإمام محمد التقىّ 
عليه السلام » فيُستشهد وحيدا غريبا فى حجرة مقفلة بسجّ الغدر والجفاء . 
ثم يمشي المأمون في جنازته فيشقّ جيبه ويذرف الدموع حرّى ويعقد 
مجالس العزاء والمأتم ويعلن الحداد والعزاء العام والعطلة الرسميّة إجلالا 


© انتشارات بروخيم . سنة 118. 
قول: الو فانحت»-من ذماء قلبن رائحة الشوق. ٠‏ .والتهتان + فلى أسوة يئاقة فنك :غزال 
من ختن». (يَّنْ : اسم منطقة فى تركستان يكثر فيها غزال المسك). 
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واحتراماً للامام » فيتخيّل للجهلة التعساء الحظ أن هذه الأعمال تنبع من 
الاخلاص والموذة . 

وَبِمِئْلِ هَذَا عَمِلَ السَيَاسِيُونَ . فَهوَ عنَهُ الله رَئيسَهُمْ وََائْدُهُمْ لِهَذِه 
الطريقة. وَأَعْلَمٌ مِنْ أبيه هَارُونَ الذي اشْتَبَه فِي سِيَاسَةِ مَدِينِهِ بِقَثْلٍ أبيه 
مَوْسَى بْنِ جَعْفَر عَلَيهِمَا السَّلَامُ مَسْجُونا بَعْدَ سِنِينَ عَدِيدَةٍ جهارا. 

الثانية : أنَ أتباع ووكلاء أبيه ومواليه ومطيعيه بدلاً من أن يتمسّكوا 
بالإمام الرضا بعد شهادة ابيه موسى بن جعفر عليهما السلام فى سجن 
السندىّ بن شاهك رئيس شرطة بغداد . وبدلا من ان يذعنوا لإمامته 
ويبجَلونه ويكرّمونه ويَدُعون جميع شيعة أبيه له ؛ ويُسلّموه الأموال 
الخطيرة الى تسلموها من الداش :وكالة عن أبيه» وبدلاً من أن يغمدوا إلى 
تقوب ينناف تناع رولا حم اند الكار هدولاء المجحتوت انر ور ضر 
الاتقياد له وتسليمه الأموال» وإعادة الجاه والاعتبار الذي اكتسبوه يبركة أبيه 
إلى أصله ومحوره وقطبه . وهكذا فقد قامكلٌ من هؤلاء الوكلاء المهمين 
المأذونين بهذه المهامَ باتخاذ عنوان لنفسه وتكوين وجود لشخصه ؛ فصار 
لهم محافلهم ومجالسهم وفتواهم وقضاؤهم وفتقهم ورتقهم ورواياتهم 
وأحاديثهم وتفسيرهم للآيات والسور . وعمدوا من نّم إلى إنفاق الأموال 
الضخمة للامام موسى بن جعفر عليه السلام وصرفها فى الأهواء والاراء 
الشخصيّة وعلى أتباعهم ومؤيّديهم ؛ رافضين الإذعان والانقياد لإمام 
زمانهم . 

ولقد رجعوا ونكصوا بأجمعهم عن القول بالإمام الرضا عليه السلام . 
وقالوا إن موسى بن جعفر حي يرزق لم يمت بعد ء وصاروا كالكيسانية 
القائلين بحياة محمّد ابن الحنفيّة من أجل أن لا ينقادوا إلى إمامهم الحىّ 
السجّاد زين العابدين عليه السلام . 


وكمثل عُمر الذى نادى بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله أن 
ا 0 0 
أجل أن يهب الفرصة لأبى بكر الذى كان خارج المدينة فى سُنْح ' ليعود 
إليها . ولثلا يبايع الناس أمير المؤمنين عليه السلام » فلا وصل أبو بكر 
وقال :إن رسول الله قد مات» تابعه عمر فقال : إن النبى قد مات حقا ! 

000007 
تمت بهذا الإمام » فلا إمام بعده . لذا صاروا يُدعون بالواقفيّة . ولقد جحد 
هؤلاء علناً واستكبروا فى إنكارهم حجّة الله عل بن موسى الرضا عليه 
السلام وكذّبوه وهو والى هذه الولاية ؛ فأيّة غربة أشدّ من هذه وأمض ؟! 

رركتي هزلاء متحرده وعم القاقاق لوول ماروا كلك 
يدعون شيعة أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام إلى أنفسهم ويمنعونهم من 
متابعة ثامن الأثمّة » ولجؤوا إلى تشكيل جماعات وأحزاب لأنفسهم وإلى 
إحداث البدعة في هذا الدين » وشكلوا فرقة خاصّة فى الإسلام تدعى 
بالواقفيّة . 

ونورد هنا إجمالاً -كشاهد ومثال -مطالب عن أحدكبار وكلاء الإمام 
موسى بن جعفر عليهما السلام ومن دعائم فرقة الواقفيّة وهو على بن 
أبى حمزة البطائنى ؛ قال في «رجال المامقاني»: على بن أبي حمزة بن سالم 
البطائني » لقد كان أبوه رجلاً صالحاء وقد عده الشيخ (الطوسي) من 
أصحاب الصادق ومن أصحاب الكاظم عليهما السلام » وقال عنه إِنّه واقفي 
المذهب . 


اعبالسيق الم سة المض مومة وبعدها النون الساكنة والحاء المهملة : مكان يبعد 
فرسخاً عن المدينة كان يسكن فيه أهل أبى بكر وكان قد ذهب لرؤيتهم. 


قرف 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 


وَقَالَ عنه النَجَاشِئٌ رَوَى عن أبي لحر مُوسَى عَلَيِهِ السَّلَامُ 
وَرَوَى عَنْ أبي عَبْدِ الله عَلَيِْ السام ْم وَقَفَ ؛ وَهْوَ أَحَدَ عُمُدٍ الوَاقِقَة. 

وَمِئله نِي «الخُلَاصَةه مُضِيفاً إلى ذَلِك قَوْلَهُ قَالَ الشَّيِخُ الطّوسِئُ 

حِمَةٌ لله علي في عِدَةٍ مَوَاضِع إِنّهُ واقِفِيٌ . وَقَال : أبُو الحَسَن عَلِئٌ بن 
لحن بن َال : على بن بي حَمْرَةَ كَذَابٌ مُنَّم مَلعُوَ قد وَوَيْتُ عَنْهُ 
َحَادِيتَ كَثيرة وَكَتَِتُ عَنْهُ َْسِير القَرْآنِ م مِنْأْوَّلِه إلى آخِر إلا أنَى 
لا أَْتَجِلٌ أَنْ أزوى عَنْهُ حَدِيئاً وَاجِداً. 

وََالَ ابن المَضَائِرِىٌ : عَلِي بْنُ أبي حَمْرَة لعَنَُ اللَهُ أضلُ الوَفْفٍ 
وَأشَدُ الحَلَيِ عََاَةَ لِْمَوْلَى (يَعْنى الرَضًا عَلَيِه السلا بَعْدَ أبي إبرَاهِيمَ 
عَليِْ السَّلَام - انتّهَى ما فى «الخُلاصّة» -انتهى موضع الحاجة . 

ثم يورد روايات كشاهد على المطلب نذكر بعضها هنا ء وقد وردت 
هذه الروايات فى «رجال» الكشي . 

ومِنْهَا مَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحْسَيْن . َال : حَدَلَنِى بو عَلٌِ 
الفَارسِئٌ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى . عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبدٍ الَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ 
عَلَى الرَضًا عَلَيِْ السَّلامٌ فال : مَاتَ على بن أبى حَمْرَةَ ؟ قُلْتُ :'نَعَمْ! 
ل 


4 


م براه 


وَمِنَهَا مَا رَوَاهُ عنْ حَمْدوَي ٠‏ قال : حَدَنَِي الحَسَنٌّ بْن مُوسَى . ٠‏ عن 
داود بن مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ بْن أبى نَضْرٍ قال : وَقَفَ أَبُوالحَسَنٍ 
الرَضَا عَيهِ السّلَامُ في بَنِي رُرَيْيِ فقال لي وَهُوَ رَافِعٌ صَوْنَهُ :يا أَحْمَدٌ ! 
قلت : لبيك . قَالَ إنَهُ لَمّا فض رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ 


ضيف 


بعض الأخبار الواردة بشأن على بن أبي حمزة البطائني التنيم الخامسن 


ار نُورٍ الله َأبَى الله إلا أن َم ُورَهُ بأَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ 
َي الام ؛ ف لما وف أ ُو الحَسَنٍ عَلَيِ السَّلامُ جَهَدَ علِيُ بن أبي حَمْرَة 
نِى إِطمَاء ثور الله . َابَى الله إلا أن يتم ُوره. 

إن أَهْلَ الح ذا دَخَلَ فِيهمْ دَاخل سَرُوا به وإِذَا خَرَجَ مِنْهُمْ خَارِج 


َمْ يَجْرَعُوا عَلَيِهِ . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ عَلَى بَقِين مِنْ أَمْرِهِمْ وَإنَ أَهْلَ البَاطِل إِذَا 
دَحَلَ هم َال سوا ب وذ حَرَج نه حَاِج جَرَُوا عله َك هم 
عَلَى شَك مِنْ نْ أمْرِهِمْ إن الله جَلَّ جَلَالهُ بَقَولٌ : «َمُسْتَفرٌ وَمُسْتَوْدَع».' 

قَالَ : نّم قَالَ أبُو عَبْدٍ الله عَلَيِهِ المَّلَامُ : المُسَْمَرٌ : النَابِتُ: 
وَالمُسْتَوْدَعٌ : المُعَارٌ . 

وَمنْهًا ما رَوَاهُ عَنْ عَلِىَّ بْنِ مُحَمَّدٍ قال : حَدَّنَنِي مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ. 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الحْسَيْنِ ؛ عَنْ مُحَمَّد بْنِ جُمَهُورٍ. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الفَضْلٍ ٠‏ عن 
يُونْس بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ َال :مَاتَ أَبُو لسن عَلَيْهِ السام وَليْس مِنْ فوا 
َحَدٌ إلا وَعِنْدَهُ المَال الكثيرٌ وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ وَفْفِهِمْ , وَجْحُودِهِمْ مَوْنَهُ: 
امد عل ف أ خثز وذ أ تار 

ما رَوَاهُ علي بن مُحَمّد مُحَمّدٍ قال : حَدَّنَِّى مُحَمَدُ بن أَحْمَد. عَنْ 

لوف الا ؛عَنْ أَحْمَدَ بن أ بى نَضْر . ؛عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الفضَيْلٍ . عَنْ 


و 


أبي الحَسَنٍ الرّضًا عَلَيِْ السام قَالَ : قُلْتُ : جعِلْتُ فِدَاكَ ! إنى خَلّنْتُ 


بْنَ أبى حَمْرَةَ وَابْنَ مَهْرَانَ وَا: ابِنَ أبي سَعِيدٍ أَمَدَ أَهْلٍ الدّنيَا عَدَاوَة لله 
قَالَ : فَقَالَ :ما ضَرَك مَنْ ضَلَ إِذ اهْعَدَيْتَ ! ِنَم كَذَبُوا وَسُولَ الله 


صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . وَكَدَّبُوا أَمِيرَ المُؤْمِِينَ عَلَيِهِ السّلَامُ وَكَذَبُوا 


ع 


١‏ الآية 98. من السورة ١‏ : الأنعام : وَهُوَ آلذى أنشَأْكُم من نَم ركع لد 
وَمُسْتَوْدَعٌ قد فصّلْنا آلآيت لوم يَفمَهُونَ. 


مضرف 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
لان وَفْلانا .وَكَدَبُوا جَغْقرا وَمُوسَى ؛ وَلَِ بِآبَائِى عَلَيِهمْ السلا م مُ أَسْوَة . 

قلت : بجُعِلْتُ فِدَاكَ ! نا نَزُوى أَنَّكَ قُلْتَ لابن مَهْرَانَ : أَذْهَبَ الله 
ُورَ قَلبِكَ؛ وَأَدْخَلَ القَثْرَ يتك ! قَقَالَ : كَبِفَ حَالَهُ وَحَالُ برّه ؟ قُلْتُ: 
َا سَيدِي ! أَشَدٌ لير بَفْدَادَ وَل يَقْدِرِ الحْسَيْنُ أَنْ يَخْوُجَ 
إِلَى العُمْرَة فَسَكَتَ 

سمت ُو في اين أبي مز : أنا اتبالَكُمْ كذ ؟! يت هر 
الْذِى يَرْوى أن رَأْسَ المَهُدِىٌ يُهُدَى إلى عِيِسَى بْن مُوسَى وَهُوَ صَاحِبٌ 
السّفيَانيَ ؟! وَقَال نأا الحَسَنٍ عليه السام َعُود إلى كان أَشهْرٍ ؟ 

وَمنْهًا ما روَاُ َو عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ في حَدِيثِ أسْبَعنَا قله 

تَرْجَمَةِ الحَسَن : ْنِ أبي سَعِيدٍ المُكَارِيّ تَصَمّنَ مُكَالمَة عَلِىَ بْنِ أ بى 
0 هَذَا مَعّ الرّضًا عله م وَإِنْكَارَهُ إِمَامَنَهُ وَوَقَفَهُ على ا بيه الكاظِم 
عَليْهِ السَّلَامُ وَإنْكَارَهُ مَوْنَهُ. ' 

نقلنا هنا بعض الروايات الواردة ذ فى «رجال الكشَّي» .تو ينقل 
المرحوم المامقاني بعض الروايات الواردة عن الشيخ فى كتاب «الغيبة» 
توضّح شدّة عناده مقابل ثامن الحجج عليهم السلام , مع أنّهكان قبل ذلك 
باواتراارما* إلى لاما كبولساو ع باكر 0 

وَرَوَى فِى «العُيُون) ذ ني الصّحبح عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ الخَرَازٍ َال : 
َرَجْنا إلى مَك ومعَنَا علي بْنُ أبي حَْرَة , وَمََهُ مَل وَمََاع . فَقّلنَا: مَا 
هَذَا ؟ فقَال : هَذَا لِلعَئدٍ الصَالِح عَلَِِ السام ؛ أمرَني أنْ أَخْمِلَهُ إلى عَبِىّ 
اين . وَقَدُ أَوْصَى اليه . 


وو 
لَمَلِ ع8 
مم 


اذا 


-١‏ «تنقيح المقال» ج ؟". ص 7٠١‏ و 56١‏ . ذيل الرقم .48١١١‏ طبعة القطع الكبير 
الا 


نوف 


إنكار ولد الامام الرضا . يمثل إحدى جهات غربته القسم الخامس 


نم َال : قال مُصَئّف هَذَا الكتتاب رَضِى الله عَنْهُ إن عَلِىَ بْنَ أ بج 
حَمْرَةَ أنكرٌَ ذَلِك بَعْدَ وَفاة مُوسَى . وَحَبَسَ المّال عَن الرّضًا عَليْهِ السَّلَامْ. ' 

نعم 3 اي وب 
0م 

الثالثة : إنكار إمامة ولده محمّد بن على سلام الله عليهما ؛ بل إنكار أن 
له ولد أصلاً . ولم يصدر هذا الأمر من الغرباء فقط » بل إن الأقارب مثل 
أعمام الإمام وأولاد أعمامه كانوا قد أنكروا إمامة ووصاية قرّة العين ذلك 
الإمام 5 وكانك تبدر منهم المخالفات التي يواجهود بها الإمام 5 مثل مخالفة 
اسه ويك الفا 

وفى «بحار الأنوار» رواية مفصّلة حول مجيء ثمانين نفراً من علماء 
بغداد وعلماء سائر البلدان لحج بيت الله الحرام » فيأتون المدينة لمشاهدة 

وورد فى تلك الرواية أن عبد الله بن موسى عم الإمام الجواد ورد في 
ذلك المجلس الذزى انعقد فى بيت الإمام الصادق عليه السلام 2 فقام مناد 
فنادى : هذا ابن رسول الله» فمن أراد السؤال فليسأله . 

فيطرح عليه الحضور أسئلتهم فلا يجيبهم عبد الله جواباً شافياً » ثم 
يدخل جواد الأئمّة عليه السلام وهو صبى لم يتجاوز السبع سنين فيجيب 
الحاضرين على أسئلتهم » فيسرّون بذلك ويدعون له ويُثنون عليه . ثم قالوا 
له : إن عمّك عبد الله أفتى بكيت وكيت ! فنظر الإمام عليه السلام إلى عمّه 
فقال : 
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عرف 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

لاا َهَ إلا الله يَا عَم ! نه عَظِيمٌ عِنْدَ الله أَنْ كَقة تقف غداً بَيْنَ يَذَيْه 
َيَمَولٌ لك اق سان يقال نل فى الأ 12 حو أقلن من إن 
آخر الرواية التى حوت مطالب نفيسة وقيّمة . وقد روى هذه الرواية جدّنا 
المرحوم المجلسى رضوان الله عليه ع نكتاب هعيون المعجزات» ١١‏ 

وقد نقل المرحوم الشيخ الأنصاري فى «المكاسب المحرّمة؛ في باب 
حرمة القيافة رواية جديرة بالتامّل : 

عَن «الكَانى» عَنْ رَكَرِيا بْن يَحْبَى بْن النْمْمَانِ الصَّيْرَفِيَ قَالَ: سَمِعْتُ 
عَلِيَبْنَ جَغْفرِيُحَدتُ الحَسَنَ بْنَ الحُسَْنِ بْنِ علي بن الحُسَْنٍ فََالَ : وَالله 
قد نصَرَ الله أ الحَسَنٍ الرَضًا عَلِ السَكَام . فَعَالَ الحَسَنٌ إى وَاللَّه 
جَعِلتُ فِدَاكَ ؛ لقَد بَمَى عَلَيْه إخوثهُ . قال عَلِنٌّ بن جَعْمَرِ : إى وَاللَه؛ 


- 


وَنَحْنُ عَمُومَته نّهُ بَعَينَا عَلَيْه . فَقَالَ لْهُ الحَسَنٌ : جهِْتُ فِدَاكَ بف صَنَنكَمْ ؟ 


إن لم شرك . قال : فَقَالَ لَهُ إِحْوَُهُ وَنَحْنٌ أَيْضاً : مَاكَانَ فيا إمَامٌ قط 
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حَائِلٌ اللّؤن' 
0 : هو ابْنى . فَعَالوا إن وَسُولَ الل صَلَى الله عَلَيه 
وَأ وَسَلَمَ قَضَى ' فَبََِنَا وَيَيِنَكَ القَافَةٌ . فَقَال ابِعمُوا أ كم إلنهم وَأَمًا 


أنَا فلا وإ نموم ليه . وَلتَكُونُوا فى يبويكُم ‏ 
فلما جَاؤُوا وََعَذنَا نى البَسَتَانَ وَاصْطف عَمُومَيُهُ وَإِحْوَنَهُ وَاحَوَائهُ 


١‏ «بحار الأنواره ج 7 .ص .1١4‏ طبعة الكمبانى . فى تأريخ الإمام أبى جعفر 
محمّد بن علي الجواد عليه السلام ؛ باب فضائله وأحوال خلفاء زمانه وأصحابه. عن «عيون 
المعجزات»" : لما بض الوَضًا عَليْهِ السّامٌ كَانَ سن أبى جَعْمَرِ عَلَيِْ السلا نَحْوَ سَبْع سِدِينَ 
فَا تلفت الكَلِمَةُ بين النّاسٍ بِبَعْدَادَ وَفِى المُصَارٍ ‏ الرواية. وهي رواية لوول 


اال لونة ؛ تَغْين وَاسُود 
؟ القافةٌ : جَمْعٌ القائف . وَهُوَ الذى يَعْرفٌ الْأنَارَ وَالأشْبَاة وَيَحْكُمْ بالنّسَب . 


رف 


إنكار ولد الامام الرضا . يمل إحدى جهات غربته القسم الخامس 
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وَأَخَذُوا الرضًا عَلَِِ الام وَألسُوهُ جُبَةَ مِنْ ضُوْفٍ وَفَلنْسُوَةوَوَضمُو 
عَلَى عنُقَهِ مِسْحَاةَ وََالُوا لَه هُ: اذْخَلٍ البَسْمَانَ َ كنك تَعْمَلُ فلِه | ؛ م جَاؤُوا 
بأبى جَغْفَر عَلَيِ السام وَقَالُو : ألْجمُوا هَذَا العام بأبيه ! فَقَالُوا دن له 
هنا أب ؛ وَلكِنَْذَا عَم أيه , وَهَذَا عه وَهَذِِ ممه ون بَُنْ لَه هنا أَبْ 


فَهوَ صَاحِبٌ البُستَانِ ؛ فإنَّ قَدَميِهِ وَقَدَمَيِِ وَاحِدَةٌ. 

لما رَجَمَ أبُو الحَسَنٍ عَلَِْ اَّم قَالوا : هَذَا أبُوه. 

َال عَلِنٌ بْنُ جَْفَرٍ : َقَمْتُ وَمَصَصْتُ ربق أبى جَمْمرِ عَلَيِِ اَم 
وَفَلَكٌ له : أَشْهَدٌ أن إِمَامِي عِنْدَ الله فبَكَى الرّضًا عَلبِِ الام نم قال : 
َعَم ألم تتشمَغ أبى وَهُوَ يَقَولَ : قَالَ وَسُولٌ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه 
وَسَلمَ : بأبى ابن خِرَةٍ الاماء ! ابن اتبيه الحا الا ير 
وَيْلهُمْ ! َعَنّ اللَّهُ الأعئِِسَ وَدْرَيَتَهُ صَاحِبَ الفثّة ؛ 3 سكن وشهورا 
َم يَُومهُمْ حسفا وَيَسْقهمْ كاسأ مُصَيرَة. 

وَهُوَ الطرِيدُ الشَرِيدُ المَوْنُو ر' بأبيه وَجَدَّهِ صَاحِبٌُ الَمْبَة ؛ يَقَالٌ: 
مات أو َلك أي وَادٍ سلَك ! أَيكُونَ هذا يَاعَمَ إلا مني ؟! فَقُلتْ : 
صَدَفَتَ جُعلتُ فَذدَاك ! 


وقد روه لخر !عار مداه لرونة إى ره انيه اند 
إمَامى ٠‏ وأوردنا تتمّتها من «أصول الكافي» ." : 
أفليس غريباً هذا الإمام الذي يبكي وينكسر قلبه لإجباره على 


3١‏ أورد في «أقرب الموارد؛ : وَلَرَهُ (باب ضم ن) َه ونوا ور أصَابَه بدّخْلٍ أو ظَلْم 
فيه وَفِى «الأسَاسٍ) وَثَرت الرجُلٍ : فتلت حَمِيمَهُ فَأَفْرَدْنهُ منْه بالقوترة : اشم مَفْعُولٍ ؛ 
َال : لان مَوْفُورٌ غَيْرُ مَؤنُور , وَمَنْ قبل لَهُ قبيل فَلَمْ يدرك بدْمِه . 

؟«أصول الكافى؛ ج .١‏ ص 775و575. كتاب الحبجّة . باب الإشارة والنض على 
أبى جعفر الثانى عليه السلام . طبعة مكتبة الصدوق . سنة 39١‏ . 


يضف 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 


التحاكم إلى القافة لتعريف ابنه إلى أعمامه وهم أقرب الناس إليه » فى حين 
أنه لم يكن ليرضى بالقيافة التى نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ؟! 

هذا وقد روى هذه الرواية فى «الكافى» عن على بن إبراهيم . عن 
أبيه » وعلى بن محمّد القاسانن جميعاً عن زكريا بن يحيى الصيرفى . 

أن حدق هات غرة الكقاء الرها سر السالاء أ ند نه ينين 
مطالب نفيسة وراقية فى باب معرفة وتوحيد ذات الباري القدسيّة , 
مسطورة ذ فى «عيون أخبار الرضا» وسائر الكتب» وكان ينبغى إيجاد مدارس 

للبحث للبحث والتأقل فى هذه الروايات وإدراجها فى الحوزات العلميّة لتحليلها 
ودراستها وفهم معانيها » ولكن وللأسف فلم يجر أي بحث لهاء بل بقيت 
حقائق هذه المعاني في بوتقة الخفاء مستورة عن أفهام الطلبة » وهى غربة 
تفوق فى مضاضتها وشذتها جميع مراتب غربته السابقة » صلوات الله 
عليه . 

وأما المسألة الثانية :علة اشتهاره ب: 
«غوْث هذه الامّة وَغْيابْهَا) 

في «عيون أخبار الرضا؛ في باب النضصّ على إمامته : حَدَثَنَا أبى . 
وَمُحَم بن الحَسَن بْن أَحْمَدَ بن الوَلِيدِ. وَمُحَمدُ بْنٌ مُوسَى بْنِ المتوَكل. 
وَأَحْمَدَ بن مُحَمَدِ بن يَحيَى المَطرٍ وَمُحَمدُ بُْ عل مَاجيلوَه ؛ قَالُوا: 

حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى العَطَارِ ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَحْمَدَ بن يَحْبَى بْن 

عِمْرَانَ الأشْعَرِيٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُحَمّدٍ الشَّامِيَ عنْ الحَسَنٍ بن مُوسَى 
الحَشَّاب , عَنْ عَلِىَ بْنِ أسْبَاطٍ ٠‏ عَن الحُْسَين مَوْلَى أبى عَبْدِ الله عَنْ أبى 
الحكم . عَنْ عَبْدِ الله : بن إِبْرَاهِيمَ البجَعْفرىّ عَنْ يَزِيدَ بْن سَلِيطٍ الرَّيْدِىٌ ؛ 
قال لَِينَا أب عَبْدِ الله لي السّلَامُ فى طَرِيقٍ مُه وَنَحنٌ جَمَاعَةٌ. 


وف 


عله اشتهار الامام ب اغووث هذه المَة وغياثها» العسم الخامس 


فَقَلَتُ لَهُ : أب أَنْتَ وَأمَي نتم الا د اسرد لجرت 
لا يغرى ١‏ ينه أَحَدَ ‏ َأَحدِث إلَيّ شيا لقي إلى من بلقني ." 

مَالَ لى : نَعَم ولا ولي . وَهَذَا سَيْدهُمْوأغَارَ إلى الث مُوسَى 
عَلَيْهِ السّلَام - وَفِيهِ الجلم . وَعِلَمٌ الحُكُمٍ". ٠‏ وَالمَهُمُ . وَالسَّحَاءُ . وَالمَعْرفَة 
بمَا ياج الاش إِلْه ما التَلقُوا فيه من أ ينهم . وَفِيهِ ساقي 


ل ماهم بي 


وَحْسْنٌ الجَوَارٍ' ٠‏ وَهوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الله تَعَالى عَرَّ وَجَل . وَفِيهِ أخرَى 


ا كَمَهَا'. 
خَيْرُمَوْلودٍ وَخَيْرٌ ناش . ؛ يَحقَنٌ اللهُ به الدّمَاءَ . وَبُضصْلِحُ به ذَاتَ البين 
وَيَلْمٌّ به الشّعَتَث و َشْعَبٌ به الصَّدع '. وَيَكْسُّو به العَارى . وَيَشْبِعٌ به 


١-لا‏ يبرئ -خ ل . 

"- خلفى -خ ل . 

قال المجلسئ فى «مرأة العقول» : المراد بالحكم : الحكمة وفصل الخصام. 

4 ممّا_خ ل. 

5 ورد فى نسخة «الكافى» : «حسن الجواب» بدل «حسن الجواره ؛ أي أنه عليه 
السلام يدّل كل سائل إل حقيقة مطلبه. 

5 الغوث . إعانة المضطر ؛ والغياث : بمعنى الشىء الذي ينحصر به رفع الحاجة. أي 
أن الامام الرضا عليه السلام هو العماد والأساس الوحيد لمساعدة المضطرين من هذه الأمّة 
وإعانتهم. وملجؤهم الوحيد . سواء كانوا من الشيعة أم من غيرهم. 

- يعني حكمته وفصله للخصام وحكمه القاطع أمام الآراء والأفكار. 


الشَّعَتُ : الأمه رُ وَلمّ اللَهُ به شَعَتَهُْ : جَمَعَ به أَمْرَهُمْ . 
1 شَعَبَ شَدْبا الشَّىءَ : جَمَعَهُ . وَالسَّمْبٌ : الجَمْمُ . والصَّدْع : النّقَرّفُ . و ا 


ضف 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


الجَائعَ , وَيؤْمِنٌ به الحَائِفٌ . وَيُنْرْل به القطر . وَيَأْتَمِرٌ به العبَاد '. خَيْرٌ كَهْل 


وَخَيْرٌ ناشئْ اي ّ 
ل 2ه وَضَنكهُ صَمَته عم ؛ ] 0 يمون افنة 
قال :ققَالَ أبي اباي ارات 100117 
فَمَال : نَعَمْ . ثم فطع الكَلَامْ . 
ليد :مي نا الح يقبي صُوسى بن جحَفقرٍ لهم 


ماه 


د : بأبى الكتراى اإى اريان تشرني بل كا 


© وَيَشْعَبٌ به الصّدْعَ , أ ي يلم به التفرّق ويجمعه. 

١‏ يَأْتَمِرٌ به العِبَادٌ أى يتشاورٌ العِبادُ به. 

الررمى القع ماف الكو لدي لنت ١‏ 6120 عر تل على تذفن 
الهيبة والمتانة والرزانة والذوات شيف قا اله التفوّق والسيادة قبل بلوغه على جميع أفراد 
عشيرته من أعمامه وبنىي عمومته. 

وؤره تهنا قن السيحة «الكافن:: لْقَال لهأب + بابق الك وأ | وهل ولد © قال؛ ناه 
وَمَرّتْ به سئون . 000 ْ 

وقد أشكل على ذلك المرحوم المجلسئ فى شرحه لهذه العبارة فى «مرآة العقول» 
ج “.ص 90 الطبعة الحروفيّة . المطبعة اليدريف الطبعة الثانية . سنة وما ه.ق؛ لأنّ 
ولادة الرضا عليه السلام كانت فى سنة وفاة الصادق عليه السلام . (الولادة ١١‏ ذي القعدة 
8 هق. ووفاة الصادق 6؟ شال هى) وعليه فامًا يجب أن يقال «فقال لهه بدون لفظ 
«أبي» كما ورد فى بعض النسخ . وفى هذه الحال فإنّ السائل ليس بسليط . بل السائل يزيد أو 
من روى عن يزيد . والمسؤول هو أبو إبراهيم عليه السلام وليس الصادق عليه السلام . وإمًا 
فى النسخ التى ورد فيها لفظ «أبى' فإنّ هذا التوجيه لا يصحٌ وينبغى أن نقول إن السائل كان 

مليظلاً سليطاً والمسؤول أبا إبراهيم ولكن . ذلك بعد سنوات من ها الما وام الرراة اناري لي 
«العيون» فقد وردت بلفظ فَمَالَ أبى : بأبى أَنْتَ وَأمَى ! فَيكُونَ لَه وَلدٌ بَعدَهُ ؟ قال : : نعم .ثم ّم طم 
الكَلامٌ. فلا حاجة للتكلف فى تأويل العبارة. 
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سؤال يزيد بن سليط لموسى بن جعفر عن ولده الامام الرضا عليهم السلام القسم الخامس 


مه 


قال : فال 00 س0 اك 
:أب بأ مقاوة ل يمك 
مَنِْلِى َأَوْصَيْتٌ فى الظَاهِر إلى بَبِيَ فَأَذ شر كتهُم مَع ئبني على ؛ وَأَفْرَدْنُه 
بِوَصِيَتَى فِى البتاطن ؛ وَلَقَدَ وَأَيْتُ رَسُولَ الله في المَنَام وَأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ 
عل السام ََهُ وَمعَهُ حَئَم وَسَيِفٌ وَعَصَئَ ' وَكِتَابٌ وَعِمَامَةٌ . 
فَقَلَتٌ لَهُ : ما هَذَا ؟ 

َمَالَ : أَمَا العِمَامَةٌ فَسَلْطَانُ الله تَعَالَى :وما السَِّفُ فَعِرَه الله . و 
الاب قنور الل وما الصا قفو لل وأا الام َجَامُِ هذه الأمُور. 

0 رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم : وَالآمْرُ يَخْرُحُ إلى 

1 ل : نم ا َا يَزِيدُ ! إنََّا وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ ؛ قلا خْبر بها إلا عَاقِلا‎ ١ 

يناعن ال ف لما . أذ حار ولا تَكْمْرْ عَم الله تَعَالَى :وان 
سَئِلْتَ عَنٍ الشّهَادةٍ قدا ؛فَِنَ الله تَعَالَى يَقَول : «إنّ آلله يَأمْرَكُم أن مو 
آلْأمَمَتٍ إِلَىَ 0 الله عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَنْ أَظَلّم مِمّن كنم ا 
عندةر ِنَ آللو». ' 

َقَلْتٌ : وَاللّه مَاكُنْتٌ لِأَفْعَلَ هَذَا أَبَدا 


ل ا 


22 
0 


م 


١‏ زمان دخ ل. 

١‏ حسب قواعد الكتابة . حين تقع الواو ثالث وتٌقلب ألفاً . فإنّها يجب أن تُكتب ألفاً 
لاياء ولأن «عصوه من باب الناقص الواوي . فإنّها يجب أن تكتب «عصاً». 

ال:صدر الآية مق سن السورة 4 النسناة. 

5 الآية 14٠‏ . من السورة ؟: البقرة. 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ . فَقَالَ : عَلِنّ ابتك الذى يَنْظَرٌ بتُور الله 
يمع تمه همه دخ ل]. وَبَنِْقٌ مي يصِيبُ وَلَابَخْطِئ . 
وَيَعْ1 بعلم وَلَا يَجْهَلَ . وَقَد ملِىَ حَكْماً | حلماً -خ ل] وَعِلما وَمَا َل مَقَامَ 
مع إِنَّمَا هو شَيء كَأنْ لم يَكُنْ ا وَجَفت من سفرك صلخ أَرَ 


وال ينا أرذت »نالك تيل هنا وتخارة غير لاجد ول كَ وَأَشْهِدِ 


َم قال ب يي !ني وح بي ِو الكتةوَعَلن لني سَيئ حل 
0 
َهُمَ الأوّلٍ وَعِلَمَهَ وَنَضْرَهُ ضر دح ل] وَرِداءَه . وَل م 
ودع د ف ضح أ ين اذأ نا + شئت يُجِيبّك 
إِنّْ شَاءَ اللّهُ تَعَالّى ١‏ 

وقد روى المرحوم الكليني هذه الرواية الشريفة مع تتمّتها باختلاف 
يسير في اللفظ في «أصول الكافي» يسند اخن عند أبي الحكم الأرمنى » 
ورواها أبو الحكم الأرمنى بسند آخر عن يزيد بن سليط '. وهي تستحقٌ 
الرجوع إليها . وأوردها فى «إثبات الهداة» بروايتين منفصلتين عن الإمام 
الصادق والإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قطعهما وأثبتهما بشكل 
مختصر تحت رقم ١١1و1١.'‏ 


١‏ «عيون أخبار الرضاه ص ١١‏ إلى 17 . في باب النصّ على ! مامته . الباب 4. الطبعة 
000 

0 الكافي؛ ج .١‏ ص 71. الحديث 14 . كتاب الحججة . باب الإشارة والنصّ 
علق أب التيسق الر هنا عليه التبلكف«طبعة :سكن الفبدوق ينه 1ق 

# نات الهدافيج خاض ١‏ ولاء.فى الباب 4 : فى النتضوصن على إمامة أبى اسن 
الرضا عليه السلام . طبعة دار الكتب الا سلاميّة » طهران. 


5 


صفة «الغياث» لمترد فى ألقاب أحد من الائمّة عدا الامام الرضا القسم الخامس 


وقال فى «رجال الأردبيلى» : يَزِيدٌ بْنُ سَلِيط الرَّيِدٌِ . مِنْ أضحَاب 
الكَاظِمٍ عليه السَلَامُ [آصه عيديك | خدن طزيل عقن صه] عَدَهالمُفِيدُ ني 
إرشَاده مِنْ خاصّة أب الحَسَنٍ مُوسى حَلِو الثلام وَثقَاته وَمَنْ أَهْلٍ الوَرَع 
وَالعِلم وَالفِقَه مِنْ شيعَته «مح».' 

وقال في رسالة «توضيح الاشتباه والاشكال» تأليف الشيخ محمّد على 
ساروي : يزيد بن سَليط ‏ بفتح السين ‏ الزيديّ . من أصحاب الكاظم عليه 
السلام .' 

وقال في «تنقيح المقال؛ : عذه الشيخ في رجاله والكشى وغيرهماء 
من أصحاب الكاظم عليه السلام . وقال عنه الشيخ : من خواصٌ أصحاب 
الكاظم عليه السلام وثقاته ومن أهل العلم والورع والفقه والرواة من 
شيعته » روى النصّ على إمامة الرضا عليه السلام '. ومن هنا صرّح جمع من 
الاساطين منهم الملا صالح المازندراني بأنْ هذه النسبة «الزيديّة» باعتبار 
النسب لا باعتبار المذهب ». والغلامة الحلى قد زعم أن النسبة باعتبار 
المذهب ؛ وتوقم العلامة وظته هذا من الغرائب ؛ ولعل العلامة لم يالاحظ 
ذلك الحديث الطويل الذي رواه عن إمامة الإمام الرضا عليه السلام ليتضح 
لديه عدم كونه زيديّ المذهب . 

ثم يقول : وقد روي عنه فى «الكافى» حديثان طويلان فيهما دلالة 
على جلالته وأمانته وعدالته . حيث استودعه الإمام عليه السلام سرًا 


١‏ «رجال الأردبيلى' ج ؟ءص "74 . طبعة شركة (جابٍ رنكين). سنة ١774‏ ه.و 
" «رسالة نو ضيح ل ١6‏ . طبعة جامعة 
طهران. سئة ١588‏ ه. ش. 
3 «تتقيح المقال» ج "ءتصس 52516 تحت الرقم 8" . طبعة القطع الكبير (الرحلئ). 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


لا يودع إلا عند عدل أمين . ثم ينقل مقداراً من تلك الروايتين » إحداهما 
الرواية التى تقلناها . 

اقول :لم ترد صفة «العُوّث» و«الغيّاث» وايَلمُ به الشّعَتَ اه به 
الصّدْعَ وَيُؤْمِنُ به الحَائف» في ألقاب الأئمة عليهم السلام غير بقيّة الله 
عجّل الله فرجه ‏ وكان الإمام الرضا عليه السلام هو الوحيد الذي وُصِفْ فى 
فده الرواية نهذ الضفات والالقاية 

والغوث فى اللغة بمعنى المعونة والمساعدة . والغياث الذى أصله 
غنوانك فسعت اعد الذي ترفع به حاجة المضطرّ .كالغذاء امنا 
ورأس مال الكسب وغير ذلك . 

العَوْتُ وَالقُوَاتُ وَالمَوَاتُ : المَعُونَةٌ .القَوْتٌ أَيْضاً وَالغْيَاتُ 
وَالعَويتُ : ما أَغَنْتَ به المُضْطَرّ مِنْ طَعَام أو نَجْدَةِ. 

ويقول في «لسان العرب؛ : وضُوّتَ الوَيجْلُ . وَاسْتَعَاتَ: صَاحَ 
وَاغَوْنَاةُ! وَالاسْمْ : القَوْثُ وَالِقُوَاتُ وَالقَوَاتُ . وَاسْتَعَانِى فُلَان قا فَأَغَنُّْهُ 
وَالاسَمُ : الغِياثُ ؛ صَارَّتِ الوَاوٌ ياءًَ لِكَسْرَةِ ما قَبْلهَا. 

وينبغى العلم ان «الغياث» لم يات فى القاب الإمام الحجّة ايضا ء بل 
إنه ذكر فقط بلقب العَوْث وَعَوْث الفقرَاء . 

يقول فى «نجم ثاقب» (بالفارسيّة) : 

سيأتي في الباب التاسع الوجه في تسميته عليه السلام بالغوث '. 
ثم يورد فى الباب التاسع .ص »١16"‏ رواية ينقل فيها ان شخصارأى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الرؤيا فعلّمه فيمَ ينبغى له أن 
يتوسّل بكلّ واحد من الأئمّة » حتى يصل إلى الحجّة فيقول :إنّه ينبغي 


١-«نجم‏ ثاقب» (- النجم الثاقب) ص ١57‏ و16 , الباب 5. الطبعة الحجريّة. 
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العالاقه سن زيارة الامام الرضا عليه السلام وزيارة بيت الله فى شهر رجبلب العسم الخامس 


التوسّل به في الاستغاثة من المحن والشدائد» فيقول من يستغيث به : 
ا ا الل :يَا مَوْلاىَ 

يَا صَاحبّ الزَّمَان ! أن مُسْتَغِيتُ بك ! 

ثم يقول كذلك : وقد مرّ الوجه في تسميته بغوث الفقراء فى رواية 
سلفت في اللقب الثامن والعشرين . ويقول في ص ”3 : 

الثامن والعشرين اناالا بناء ولوب كرو لقا غندة احير 
فى الخبر الذى رواه الحافظ البرسى فى «مشارق الأنوار» عن حكيمة خاتون 
العو لي ونقله يتما بال الس ادكه سين للبفق الكت كن ميا 
المحقّق الثاني فى كتاب «دفع المناداة [المناواة]» أنّها قالت :كان مولد القائم 
عليه السلام ليلة النصف من شعبان حي نص إلى انور طايه إن 
أي الحسن بن عل عليه السلام فمسح يده الشريفة على وجهه المتلألئ 
نوراً الذيكان نور الأنوار» وقال : تكلم يَا خجة الله ء وَيفِية النبيَاء. وَنُورَ 
الأضفياء. وَغَوْتَ المَُرَاء ٠‏ وَحَاتَمَ الأَوْصِيَاء . وَنُورَ الأنَقِيَاء. وَصَاحِبَ 
الكرّة البيضاء ! 


وأا المسألة الثالثة : العلاقة بين زيارته عليه السلام 
وزيارة بيت الله فى شهر رجب المرجب 
فقد روى في «فروع الكافي: : أَبُو علي الأشْعَرِيَ ٠‏ عن الحَسَنٍ بن 
عَلِيٌّ الكوفِيّ . عَنِ الحُسَينِ بْنِ سي عَنْ مُحَمَّد بْن أَسْلَمَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْن 


لمان قال : 

سَألْتُ أبَا جَغفر َل الام عَنْ جل جح الحلا ندل 
متمنَّ بِالصمْرَةٍ إلى الحَجٌ فأعَائَهُ اللهُ عَلى عَمْرَ 16 ام تى المَّدِينَة 
فَسَلَمَ عَلَى النِنَ صَلّى الله علَيِِ وَآلِهِ [وَسَلُمَ] َم عَارفاً بِحَقَك ؛ يَعْلَم 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاحّ السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 


ا 


أَنّكَ حَُجّةُ اله عَلَى خَلْقَِ وَبَابَهُ الذي يُؤْنَى مِنّْهُ . َل ليك . كم أ تى 
با عَبْدِ اللو احُسَيْنِ صَلَوَاتُ تْ الله ع َسَلَمَ عليه أتَى بَفْدَاد وَسَلم 
عَلَى أبى ي الحَسَنٍ مُوسَى عَليِِ السام نَم انْصَرَفَ إلى اده . ٠‏ فلمًا كَانَ نى 
وَفْتِ احج ره للَُ احج ؛ فَأَيهُمَا أَفْضَلٌ 0 
الاشلام يَرْجِعُ نضا مَبَحْجُ أذ يَخْرْجُ إلى خُرَاسَانَ إلى أبيك عَلَِ بن 
ل 
لي ل ا 

لق ل لك فيز ؛ وَلا يَتْبَيى أن تفعَُوا [ذ نِي] هَذَا اليَوْم ؛ 

َلَيَنَا وَعَلَيكُمْ مِنَ السّلْطانِ شُنْعَة ١‏ 

ويروي شيخ الطائفة المقدّم المتوفى سنة 771: أبو القاسم جعفر بن 
محمّد بن قولوَيّه هذه الرواية المباركة بسند صحيح آخر فى كتابه النفيس 
المعتبر : «كامل الزيارات» نقلاً عن أبيه وعن محمّد بن الحسن وعلىَ بن 
الحسين جميعاً . عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف , عن الحسن بن علي بن 
عبد الله بن المغيرة » عن الحسين بن سيف بن عميرة » عن محمّد بن أسلم 
الجبلى » عن محمّد بن سليمان قال : سألتٌ أبا جعفر عليه السلام ... ثم يورد 
الرواية بنفس العبارة التى أوردناها عن «الكافى» . 

ِيدَ أن العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني رحمه الله يقول في هامشه 
على الكتاب : وردث عبارة ثُمَ أَنَاكَ بهذه الكيفيّة في نُسخ الكتاب .كما 
رواها المشهدي فى «المزار الكبير» بإسناده بنفس الطريق الذي ورد فى 
الكتاب . وكذلك رواها الشيخ الصدوق أيضاً بنفس السند . لكنّه أورد مكان 


١‏ «فروع الكافي' ج 4 ءصسص 4 . الحديث ؟. كناب الحجّ والمزار . باب فضل زيارة 
اب الخميق الرضا عليه السلام . طبعة مكتبة الصدوق . سنة .١"5١‏ 
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البحث عن المراد ب ١«هذا‏ اليَوْمِ» فى خبر محمد بن سليمان القسم الخامس 


قوله م أنَاكَ إلى قوله نالعالل الى إن اكد العرسة عدم 
للم حارنا بح بتحنة يغلة انه حُجَةُ الله عَلَى حَلْقَهِ وَبَابهُ الذى يُؤْنَى منه. 
لم لَه كم أنى 0 ؛ ورواية الصدوق تلك أقرب للصواب ١١‏ 

وتبدو هناك فى تفسير ذيل هذا الحديث المبارك وجهتا نظر : 

الأولى > أذ العراة د هذا اليَوْمِ زمن خلافة الخليفة الجائر فى ذلك 
الوقت » وعليه فإن معنى الحديث سيصبح : أن الزيارة ينبغى الإتيان بها في 
رجب » ولكن عليكم أن لا تقوموا بها فى هذا الوقت » والعصر الذي يُخشى 
فيه علينا وعليكم من تشنيع السلطان » وعليكم أن تصبروا حتى ينقضى هذا 
الزمن . ثم زوروا آنذاك فى شهر رجب . 

والاشكال الذي يرد على هذا الاحتمال أنْ هذه الخلافة الجائرة ربّما 
دامت إلى سنوات عديدة فلم تتصرّم ولم ينته أمدها ‏ فلم منع جواد الأئمّة 
عليه السلام ذلك الرجل من الحجّ فى موسمه مع عدم تمكنه ‏ حسب 
الفرض -من زيارة الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام ؟! 

الثانية : أن المراد ب هذا اليَوْم هو يوم الحجّ وموسم الحجّ؛ فيكون 
عليه السلام قد قال لهذا الرجل إِنّه إذا أتى موسم الحج ودار الأمر بين أن 
يحجّ أو يزور أبي فالزيارة مقدّمة » لكنّه ينبغي ألا يذهب في أيَام الحجٍ 
وموسمه إلى خراسان ليزور ء لآنْ الخليفة سيقول إِنْ هؤلاء قد جعلوا حجّهم 
زيارة قبر الإمام الرضا ؛ ومن المشهود فى موسم الحجّ أنْ جميع زائري 
بيت الله الحرام يغادرون أوطانهم متوجّهين إلى مكة , فلو سافر آنذاك أحد 
الى انان اللويارة فسكوة مقر «السشلقت الأنظارففيحها وهممترا 


١‏ «كامل الزيارات» ص ."١05‏ الباب ٠١١‏ : ثواب زيارة أبى الحسن على بن موسى 
الرضا عليه السلام بطوس . طبعة المطبعة المرتضويّة . النجف . سنة ١1810‏ ه.ق. 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
وسيقول الخليفة إن هؤلاء يُعرضون عن عمل الحجّ مع أهمَيّته الكذائيّة 
ويقصدون مكاناً آخر هو قبر إمامهم فيحجّون إليه ! وعليكم لذلك أن 
لا تذهبوا للزيارة فى موسم الحجّ . وأن تصبروا إلى وقت يغاير موسم الحجّ 
اإقابلك وغرسو رحب هر الله الأعيت الدى له العترتك و التصيلة فى 
تزوروا فيه» ليزول عنكم احتمال التشنيع وتكونوا آنذاك قدزرتم 
ولم تثيروا شك السلطان فيكم واتهامه لكم ! 

وهذا الوجه من الاحتمال مناسب جدَاً وخال من الاشكال والايراد : 
مضافاً الى أن الخوف من التشنيع حسب البيان السابق يختصّ بزيارة الرضا 
عليه السلام فى موسم الحجّ لا مطلق الزيارة ولو حصلت فى شهر رجب ٠‏ 
ذلك أن ريارة الأئمة عليه النبلاة بشكل مطلق كانت رائجة وداريحة فى 
تلك الأزمان دوكان مخ المعقارق والنعهود من الكنيمة أن يقوهوا بؤنارة 
قبور أئمّتهم . 

وعلى أيّ من الاحتمالين السابقين فإن عبارة الرواية كانت بلفظ 
رجب بالجيم الحممن دقة نان سند لأس قات هل سماحة آية الله الحاجٍ 
الستّد موسى الشبيري الزنجان دامت بركاته قال : إنْكلمة رجب في نُسخة 
«الكافي» التي طبعت بتصحيح المرحوم آية الله الشهيد الشيخ فضل الله 
النوريّ اعلى الله مقامه قد ضبطت بالحاء المهملة . وقد رجح احد الايات 
العظام دامت بركاتهم في كتاب ألفه في باب زيارة الإمام الرضا عليه السلام 
هذا الضبط , وقال : إن عبارة «رَحب» تعنى أن عليكم القيام بالزيارة فى 
سعة » وأن تمتنعوا عنها فى زمن الشدّة والضيق خوفا من تشنيع السلطان ؛ 
وعليه فلا خصوصية لزيارة الإمام الرضا عليه السلام فى شهر رجب . لان 
مناط توهّم الخصوصيّة هذه الرواية فقط , وهذا المناط يزول بعد معرفة أن 
عبارة الرواية كانت بلفظ رَحْب لارَجَب . 
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الاشكالات الواردة على احتمال ضبط «رَحُب»؛ فى رواية محمّد بن سليمان القسم الخامس 
أقول : يرد على هذا الاحتمال؛ أى احتمال ضبط رَحْبٍ بالحاء 
المهملة وجوه من الايرادات : 
أوّلاً : أنَ المرحوم المحدّث العلامة المجلسئ روى هذا الحديث فى 
«بحار الأنوار» عن كتاب «عيون اختان اراي ١‏ رطانق المغيرة , 
عن جدّه الحسن ؛ عن الحسين بن سيف » عن محمّد بن أسلم ؛ عن محمّد بن 
اا ةا اسمن 


وقال في آخر هذا اباب » ص +71 : وَقَد مج اسْتخبا 1 ب كُوْنْها فى 
رحب . 


وثانياً : أن المرحوم المجلسى ضبطها فى «تحفة الزائر» بلفظ رَجَب » 
حيث يقول فى هذا الكتاب ضمن ترجمة هذا الحديث الشريف : «وبايدكه 
ورطالك رب ا وق اونا كل 11 ثوءها وشههما اذ لكايه وف 
تشنيع هست» ال فى «هديّة الزائرين» 
عين ترجمة المجلسى في هذه الفقرة من الحديث .' 

وثالثاً : روى ابن قولَوَيْه عين هذه الرواية بلفظ رجب بالجيم 
المعجمة فى «كامل الزيارات» بسنده المتصل عن أبيه ومحمّد بن الحسن 
وعلى بن الحسين جميعاً ؛ عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف » عن الحسن 
ابن على بن عبد الله بن المغيرة » عن الحسين بن سيف بن عَمّيرة » عن 


. «بحار الأنوار» .ج 71 .ص 575 . كتاب المزار . طبعة الكمباني‎ ١ 

"- الترجمة الفارسيّة للقفرة: ولبكذ ذلك فى رحني ولا يفن أن تفغلوًا افى] هذا 
اليم فَإِنَّ عَلَيْنا وَعَلَيْكُمْ مِنَ السّأْطان سُنْعَةٌ . الاودة في الرواية الخ بق خسف لقره 
فى 5ق الفايكة الح 

«هديّة الزائرين» ص 758 . الطبعة الحجريّة. 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
محمّد بن أسلم الجبلى » عن محمّد بن سليمان » عن أبى جعفر الجواد عليه 
السلام .' 

وقد عقد فى «وسائل الشيعة» بابا تحت عنوان استحباب اختيار زيارة 
لوكا عل لسلم وسصوه] ون ويم 

ورابعاً : ان المرحوم الشيخ فضل الله النورىّ لم يضبط «رجب» فى 
هذا الحديث الشريف بالحاء المهملة ولم يصرّح بمادة رَحْبٍ »كل ما في 
الأمرء وكما هو مُلاحظ من الجزء الأوَل ل «فروع الكافى» ص 57؟", أن 
العبارة جاءت بلفظ رَحْب ؛ ومن ثمَ فبأيّ دليل يمكن القول إن هذا هو 
نصحيح ذلك المرحوم ؟! بل إن الظنّ القريب من اليقين هو أن الكاتب 
لم يضع نقطة الجيم أثناء الكتابة . 

وخامساً : لو شككنا في الكلمة أكانت في الأصل رَحْب أم رَجَب » 
فإِنَ أصالة عدم زيادة النقطة مقدّمة على أصالة عدم النقيصة , ولذا ينبغي 
القول بأن لفظ رَجَبِ هو الصحيح في النسخ لارَحْبٍ . 

وسادساً : عدم ملاءمة معنى رَحْب للمقام » لآنَْ رَحْب بمعنى السعة 
فى المكان والمحل لا كل سعة ؛ ويشاهد فى موارد استعمالها الاستفادة 
موا ووه د هو دادم لك ناوا مد ون نالا وروي عا تس 
طق النيضية فإن ذلك مكو يونا ين تداك [نظا ا غيا ون فى ذ للك المنفتن 
المطلق لها . 

عرلا (البياك لحرن : وَالدَ حب مالم لحت : الشّىءٌ 
الوّاسع . تقول مِنْه : بَلدٌ رَحْبٌّ وَأَرْض رَحْبَة الأزْهَرِئٌ : ذَهَبَ ب القرَّاءً إلى 


_- «كامل الزيارات» ص أرككل” طبعة المطبعة المرتضويّة 3 النجف . فيه /اة م.ق 
١‏ «وسائل الشيعة» ج ؟'. ص 1٠١‏ . طبعة أمير بهادر. 


اللعكا 


الاشكالاات الواردة على احتمال ضبط ارحب فى روايه محمد بن سليمان العسم الخامس 


أنه نال تلد وش ويلاة رخبة كم تقال : بَلَدٌ سَهْلَ وَبِلَادٌ سَهْلَة وَمَدْ 
رَحْبَتَ تَرْحَبٌ ورَحبٌ يَرْحَبٌ وا ورَحَابَة ورَحِبَتَ رَحَباً. قال 
لأَزْهَرِيٌ وا حت : لعَةٌ بذَّلِك المَعْتَى . وَقِدْرٌ وُحَابٌ أئ وَاسِعَة ... ابن 
الأعْرَابَِ : والرّحْبَة اسه م ال اف ينها ستامتل و 
ري - إلى أن قال صَاحبٌ «لسَان العَرّب) : 

وَرَحَبةٌ امد وَالدَّرِ بالنحرِيكِ «ساحنيعًا ومتيفهما: كنا 
سيبو به رَحَبَة ة وَرَحَابٌ كَرَقَبَة َه وَرِقَاب وَرَحَبٌ ورَحَبَاتٌ. 

الأَْهَرِيٌ َال الا : قال صَّحَْاءِ بن أي اقم وَالمَْجدٍ . 
رَخْبةٌ وََحَيَةٌ وَشميت الذكة رةه لتننها . بِمَا رَحُبَتْ أئْ بِمَا انَسَعَتْ 
فال شرل رشي ررك 

ويقول في «صحاح اللفة» : الوّحْبُ -يالضّمٌ -: اسع تقول له 
لان رُحْبٌ الصَّدْرٍ . وَالرَّحْبٌ ‏ بِالقنْح -: الوَاسِعٌ . تقول مِنْهُ : بَلدُ وَحْبٌ 
شك - بالضَّم - تَوْحُبُ رحبا وَرَحَابَةٌ . وَقَوْلَهُمْ : 
بارا ا اح واد ج208 او رد حر وني ور 
رَحَّبَ به تَرْحِيباً إذَا ذا قَال له حا 

ا وَالرْحْبَى : أَعْرَضِ الأضَلاع وَإنما 08 

التَاحرٌ ذ فى الرحتكن وما درجم ُ المِرْقمَينَ . وَهُوَ أَيْضا سِمَةٌ في جََنْبٍ 
البَعير لاحك : الأكول . وَفلَانَ رحيب ب الصَّدرٍ أئ رابع الصَّدر. 
وَرَحَائْبٌ النحُوم : سَعَةُ أَْطَارِ الأزْضِ . وَرَحْبَت الدَارٌ وَأَرْحَبَتْ بمَعْنَىَ. 
أى انّسَعَتْ الى اونا اناف 
ْ كما ورد فى «تاج العروس؛ ما يشبه ذلك . 

بعد نا لكر أنه لفك ]عدت سكت صرفو 1 
رَجَب . وَبِمَا ذَكَرْنا كُلَهُ عَرَفْتَ أَنّهُ نَوَهُمٌ بلا مَوْردِ ؛ فَلَّا تَْقُل . 


5١ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


وسابعاً : يتضح مما ذُكْر أخيراً في معنى رَحْب أن الإحب بمعنى 
السعة » والرّحب بمعنى الواسع » وعليه فإن هذه الرواية الشريفة على 
افتراض صحة عدم وجود النقطة وورودها بالحاء المهملة ‏ ينبغي أن تكون 
بلفظ رُحب بالضم لا رَحْبِ بالفتح ؛ ولأنَ الكلمة قد وردت في نسخة 
«الكافي» المطبوعة للمرحوم الشيخ بلفظ رَحْب بالفتحة المشهودة على 
الراء » لذا يتعيّن حذف النقطة من الجيم المعجمة سهواً » وليس جعل الضمّة 


03 


فنحه . 

والعلة في : نعيين الإمام الجواد عليه السلام لشهر رجب - مضافاً إلى ما 
ذكرنا هي أن زيارة جميع الأئّة عليهم السلام مستحبّة في شهر رجب 
وحائزة لفضيلة تفوق فضيلتها فى سائر الشهور .كما يقول فى «الاقبال» 
5 زيارة كل من المشاهد المشرّفة في شهر رجب : رَوَيَْامَا 
بإسَْادِنا إلى جَدّى أَبى جَعْمَرٍ الطوسيّ رَحِمَهُ اللَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عَنّاسِ 
قَالَ ل 
اللَّهُ عَنْهُ قال : 55 أَيَّ المَشَاهِدٍ كُنْتَ بِحَضْرَتِهَا فِي رَجَبٍء تَمَول ١‏ 
ل اذى ا 000 
وَحَنت دان افر الإزوارة القيريفة الوارةة! 

والنصّ على استحباب زيارة ثامن الحجج عليه السلام فى شهر رجب 
ينحصر في هذه الرواية » فليس لدينا رواية غيرهاء ولكن باعتبار قوَّة 
سندها » فإنها كافية لعقد باب استحباب زيارته عليه السلام فى شهر رجب. 

والروايات فى فضيلة زيارته عليه السلام بوجه مطلق كثيرة جدّاً . 
وقد وعِدَ الزائر في بعضها بالجَئة » وعدت فى بعضها عِذُْلاً لشهادة شهداء 


١‏ «إقبال الأعمال» ص 75١‏ . فى باب أعمال رجب . الطبعة الحجريّة الرحليّة. 


؟ه؟ 


الكؤياف المورية على زيارة ثامن الحجج عليه السلام القسم الخامس 


بدرء وذكر لبعضها ثواب ألف حجّ وألف ألف حجٌ يترنّبٍ عليها . 

يروى جعفر بن محمّد بن قولويه , عن الحسن بن عبد الله » عن أبيه 
عبد الله بن محمّد بن عيسى » عن داود الصَّرْمى أ عن أبى جعفر الثانى 
(الإمام محمّد التقى) عليه السلام قَالَ : سَمِعْتهُ يَقُولَ : مَنْ زَارَ قَبْرَ أبى فَلَهُ 
الجَنَّة '. 
يحيى بن الحسن الحسينىّ قال : حدّثنى على بن عبد الله بن قطرب ؛ عن 
بي الحسن موسى عليه السلام : 

قال : مر به اْنّهُ وَهْوَ شَابٌ حَدَتُ وَبَنُوهُ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَهُ . فقال : إن 
اببى هَذَا يَمُوثُ فى أَرْضٍ غُرْبَة ا 
ِنْدَ الله عَزَّوَجَلَّ كشّهَدَاءِ بَدْرِب" 

ويروي أيضاً عن أبيه وعن محمّد بن يعقوب » عن على بن إبراهيم 
ابن حَمْدانَ بن إسحاق قال : سمعث أبا جعفر عليه السلام ‏ أو حكى لي 
رجل عن أبى جعفر عليه السلام (الشك من على بن إبراهيم) أَنْ أبا جعفر 
عليه السلام قال : 


مَنْ زَارََبْرَ أبى بطوس عَفَرَ الله له مَا تَقَدَمْ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا” خر. 


-١‏ يقول العالامة الشيخ عبد الحسين | الأمينئ رحمة الله عليه فى الهامش : الصّرْميٌ 
حك كاد اميد حرو حت هار عنقا زالإصاك ارت ىمرم إن يو 
بَطَنّ مِنْ عُذَرَة بْن زَئدِاللّاتِ مِنَ المَحْطَانِية أو إلى صَرْمَةَ بن مرَّةَ حَيّ مِنْ ذَبْيَانَ . وَدَاوُدُ هَذَا 
هُوَ دَاوَدُ بْنُ مَافِئَة الصَّرْمَِ بقَرِيَنة أَحْمَدَ بْن عِيسَى لا دَاوْهُ الصّرْيٌ الذي مِنْ أُضْحَابٍ 
الهَادىّ عَلَيْهِ السَّلَامُ . يَزُوِى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ أبى عَبْدِ الله . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضٌ إِلَى انّحَادِهِمًا. 

3 - «كامل الريازات من *0” الباب 1١‏ 

«كامل الزيارات»؛ ص ."١8‏ الباب .1١١‏ 


؟ 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

قَال : فحَجَجْتُ بَعْدَالزَارَةفَلقِيتُ أَيُوبَ بن ُوح فَمَالَ لى [قَال -ظ] 
ُو جَعْفَرِ علي اَّم :مَنْ زَارََْرَ بي يطوسٍ عَفَرَ الله لَه ما تدم من ديه 
وما تَأَخَرَ وَبَنَى لَهُ منبراً بحذاء مِنْبَرِ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَاِ 2 
عَلَيْهِ السَلَامُ حَنَى يَفْرْعَْ الله مِنْ حِسَابٍ الخَلّائِقٍ 

َرَأَيْتُ أَيُوب بْنَ وح بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ زَارَ فََالَ : جنْتُ أَطْلَبٌ 
اونا ّ 

ويروى أيضاً عن محمّد بن الحسن , عن محمّد بن الحسن الصمّار ؛ 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطى ؛ 
قال: 

َرَت في كِتَابٍ أبي الحَسَنٍ الرَضَا عَلَِِ السام أَبِلِعْ شيعتى : إِنَ 
يَارَتِي تَغدِلَ عِنْدَ الله ألف حَجّة. 

قال : فلت لأبي جَمْمَرِعََيِ اَّم : ألفٌ حَجَّة ؟! 

قَال : إى وَاللَه ؛وَأَلفَ ألفٍ حَجَّة لِمَنْ زَارَهُ عَارفاً بحَمَه.' 

نعم » ربّما سيتضح بما ذكِر جز اتات عاد قاعة الشف عانه 

السلام في شهر رجب المرجب ., والارتباط القويم لتلك الزيارة مع زيارة 
بيت الله الحرام . وذلك لأنْ شهر رجب من الأشهر الحُرْم » انفرد لوحده 
خلافاً لباقى الأشهر الحُرْم الثلاثئة ‏ ذي القعدة الحرام وذي الحجّة الحرام 
ومحرم الحرام -التى توالت وتعاقبت ». فالحرب في شهر رجب حرام » هذا 
مضافاً إلى الخصائص والاعتبارات التى تُمَيّرْه عن باقى الشهور . فهو شهر 
الله . وكثيراً ما يحصل في هذا الشهر فتح باب لسالكي طريق الله :كما أن 


١ الباب‎ . "٠5 «كامل الزيارات» ص‎ ١ 
١ ا «كامل الزيارات» ص 65”, الباب‎ 
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العلاقة بين زيارة الامام الرضا عليه السلام مع حجّ بيت الله الحرام القسم الخامس 


“لان مات 


وقوع ولادة أمير المؤمنين وبعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما فيه 
موجب لمزيد التكريم والتشريف لهذا الشهر . 

وعليه » فليس أيَاً من أقسام العمرة كالعمرة الرجبيّة » العمرة التى 
تدنو فى فضيلتها إلى فضيلة الحج بفارق درجة واحدة . وقد شاهدنا فى هذه 
الرواية الأخيرة أن ثواب زيارة الإمام الثامن للشيعة المخلّصين والعارفين 
بمقامه ومنزلته وحقه تعدل فى ثوابها ألف حجّةء بل ألف ألف حجّة . 
ولا استبعاد فى الأمر مطلقاً , لأن حياة الكعبة بالولاية ؛ ولذا فإنَ هذه الولاية 
هي المحور والمركز » والكعبة فى حكم محيط الدائرة . ألا ترى كيف 
يطوف الئاس حول الكعبة التى وُلد على فيها ؟! فهم ‏ شاءوا أم أبواء طوعاً 
أمكرهاً -مضطرّون إلى التسليم للواقع ولهذه الحقيقة . 

إن جميع المسلمين , الشيعة منهم والعامّة » يجلسون إلى مائدته عليه 
السلام , لأنَ تلك المائدة متّسعة بالقدر الذي لا يُتصوّر فيها وجود لمائدة 
ار 

بل إن جميع العالم يتمتّعون من البركات الوجوديّة لذلك الإمام ومن 
ولايته التكوينيّة والوجوديّة . وينبغى لذلك أن لا تستبعد كيف يكون 
ثواب زيارة واحدة للامام الرضا عليه السلام للعارف بحقه تعادل ثواب 
ألف ألف حجّة لبيت الله . فهناك كعبة الظاهر . وهنا كعبة الباطن . هناك 
التكليف » وهنا المحبّة . وهناك الجسم » وهنا الروح . 

نعم » لو شئنا التوسّع فى الكلام فى هذا المجال لجرّنا ذلك إلى 
الإطالة » فطرف هذا الأمر في أيدينا وطرفه الآخر في اللامتناهي . وعلينا 
آنذاك أن نوسّع الكلام ونبسطه ؛ ليس فقط ليشمل الدنياء بل ليشمل عالم 
البرزخ والمثال» بل فى سعة القيامة والجنّة والنارء وأعلى من ذلك وأسمى . 
ومن ثم فإِنْ من الصلاح الاكتفاء بهذا القدركى لا يتحطم القلم فى يدى, 


هه" 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
ولا 7 تتشرّد أنت عن بيتك ودكانك ومحل استقرارك ودعتك ! 

والككي كر هي الرز )ا العيادوه اعد احرات العدير اج احم 
الموضوع . لقدكنت قبل تشرّفي بالذهاب إلى النجف الأشرف قد تشرّفت 
ويارة ثامن الأئمّة عليه السلام لشلاث مرّات فقط » وباعتبار أنْ محط 
دروسنا التحصيلتّة لم يكن مطالعة الأخبار والأحاديث » فلم أكن أعلم أن 
زيارة ذلك الإمام تعدل ثواب حجّ بيت الله » وخاصّة زيارته المعخصوصة فى 
شهر رجب . وكنت أراجع - فى مدّة إقامتى فى النجف والتى دامت سبع 
سنين - أحاديتٌ زيارة أمير المؤمنين وسيّد الشهداء عليهما السلام التى 
كانت محل الابتلاء » لكتى لم أراجع أحاديتٌ ثواب زيارة الإمام الرضا 

وعند الرجوع من النجف الاشرف وعلى الرغم من شذة شوقى 
للزيارة » إلا أنْ التوفيق لم يحالفنى إلا بعد سنة كاملة » حتى كان فى أواسط 
شهر رجب لسنة 1707/8 هجريّة قمريّة » حيث عزمث على التشرّف بالزيارة 
مع عدد من أصدقاء السلوك » وبناء على دعوتهم وطلبهم . ولم يكن قد 
طرق سمعى حتّى ذلك الوقت أن زيارته عليه السلام تعدل ثواب الحج , 
وأنْ لها خصوصيّة في شهر رجب .ء فوقع سفرنا فى شهر رجب بلا تعمّد 
ولا قصد. 

البو وام ب أو ا 
ار 
ل ا 0 

قلت 1د ين العجب فى هذه الرؤيا ؟ 


لحك 


الرؤيا الصادقة لأخني . في العلاقة بين الحجٌ وزيارة الامام الثامن القسم الخامس 

قالت : إن تفسيره واضح : إنك عازم على زيارة الإمام الرضا عليه 
السلام ؛ فقد ورد في الرواية أن من زاره عليه السلامكأ نه قام بالحجٍ 
والعمرة » فقد كنت بعزمك على السفر للزيارة ‏ مرتدياً لباس الإإحرام فى 
عالم الرؤ يا وقاصداً بيت الله الحرام ! 

ل 
الان أن لزيارته عليه السلام علاقة بالحجَ والعمرة . 

وعلى الاجمال فانْ هذه الحقيقة يمكن استفادتها من أشعار السيّد 
بحر العلوم التي تصف كربلاء فى مرتبة أعلى » ودرجة أفضل من الكعبة 
ثم يضع في البيت اللاحق باقى المشاهد المشرّفة فى درجة كربلاء 
ومنزلتها : 


أَكْيْز مِنَ الصَلَاةِ فى المَشَاهِدِ 
ْ خَيرٍ البقَاع أفضّل المَعَايدٍ 

لِفَضَلِهًا اختيرث لِمَنْ بِهِنَ حَل 
تن بن فذعنها شين الشبحر 

وَالْسِرٌ فى فَضْلٍ صَلَاةِ المَسْجِدٍ 
فَبرٌ لِمَمْصُوم به مُنْسشْهَدٍ 

شَّدَمِنْتَمِ هِمُههرَ 
طَهرَهُ الله لعبّد ذَكَرَةْ 


١‏ يرجع الضمير فى «اختيرت» إلى البقاع والمشاهد لا إلى الصلاة . وبناء عليه فإنَ 
اللام الأولى تكون للتعليل واللام الثانية للاختصاص . ولأئنا قد فسّرنا هذه الأبيات فى 
ج ١1.ص‏ 5506 من «معرفة الامام» (دورة العلوم والمعارف الاسلاميّة) وأرجعنا الع 
«اختيرت» إلى الصلاة . لذلك يجب أن يصحح ذلك التفسير ويحل مكانه هذا التفسير. 


١ /اه‎ 


الل في حُكُم المُساواة اضْطَرّبْ 
وَصَلَ خَلْفَ القَبْرٍ فَالصَّحِيحُ 

كَغَيْرِهِ فى نَدبهَا صَرِيحٌ 
وَالَوْقٌ بَيْنَ هذه المَبُور 

وَْيْرِهًَا كَالثور فَوْقٌ الطسور 


سفر سماحة الحاحّ السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 


١‏ قال آية الله المحمق السيّد محمود الطباطبائى قدّس الله سرّه فى كتاب «المواهب 


السنيّة فى شرح 5 الغرّويّة» («الدرّة الغرويّة» للعلا مة السيّد مهدي بحر العلوم) ص .3١6‏ 


امش انقح ماركا .ل تداك جلها لله َل الأْضٍ في الجكة. 


وَيُمْكِنٌ الاستنَادُ فى ذَلِك إلى الأَخبَار الوَاردَة نبي فَضلٍ زِيَارَته صَلوَاتٌ الله عَلَيْهِ على 


الحَجّ والعُمْرَةِ مِرَاراً . مَعْ أَنَّ فيهمًا الطَّوَافَ بِالبَيت . .. إلى آخر ما أفاده في الشرح على طوله. 


اللا 


بيان سماحة الحاجٌ السيّد هاشم : نفس وجود الامام أكبر معجزة إلهيّة القسم الخامس 
فالسَّعْىَ لاصّلَاةِ عِنْدَهَا نُدِبْ 

وَقَرْيُهَا بَلٍ اللصُوقٌ قد طَلِبٌ 
وَالاَخَادُ قِبْلَةَ وَإِنْ مُنْعْ 

ا 2 5278 بر ه ١‏ 

د حت ا ده 

الجاع العا المماحها قم يعد الزيار والطراف لعي عوداء 

الرأس الشريف إن وَجَدَ مكانا خاليا » وإلا فكان يصلى فى أي موضع خال 
فى الحضرة بحيث لا يزاحم أحدا ؛ وكانت هذه هى طريقته فى جميع 
المشاهد المشرّفة كالنحف وكربلاء والكاظميّة وسامرّاء : 


فى ذكر المعجزات والكرامات 
الصادرة من الامام الرضا عليه السلام 

لم تحصل معجزة خاصّة للامام الرضا عليه السلام خلال تلك الأيَام 
العشرة لتوقف السيّد الحدّاد فى أرض مشهد المقدّسة ليدونها الحقير هناء 
لكن الكثير من أصحاب الحوائج كانوا قد جاؤوا من المناطق البعيدة 
للشفاء من أمراضهم . هذا وقد دار الحديث يوما مع السيّد بشأن المعجزات 
الخاضة بثامن الأئمّة عليه السلام , فتفضل بإبداء بيان أذكر خلاصته : 

أن وجود الأئمّة عليهم السلام أنفسهم هو أكبر معجزة . كما أنَّ 
أفعالهم أحياءً وأمواتاً هى كلها معجزة . وينبغى أن لا يبحث الانسان عن 
إعجازهم فى الموارد الاستثنائيّة فقط . أو ينظر إلى عظمتهم من نافذة 
وزاوية واحدة. 


-١‏ منظومة العلامة السيّد مهدي بحر العلوم المعروفة ب«الدّرّة النجفيّة». 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

إن مَن يصل إلى مقام الولاية عمليَاً لا علميّاً ؛ فيصبح وليَاً لله ويكون 
الله وليه » فإِنَ جميع أعماله وسنّته وصفاته تصبح فعل الله وسنّته وصفاته . 
ولا يعنى هذا أن يصبح هو الله » أو أن يفصل الله عن ذاته المقدّسة شيئا 
فيعطيه له » أو أنّه لا يفصل عن ذاته شيئاً لكنّه يتكرّم عليه بمثل ما يمتلكه 
هو ء فهذه باجمعها تصوّرات خاطئة وغير صحيحة ؛ بل إن العبد قد تخطى 
وجوده المجازى والاعتبارىّ بواسطة شذة الصفاء والخلوص الذى حصل 
عليه وجوده فصار فانياً فى ذات الله وتجلّى الله سبحانه فيه . أى أن وجوده 
فده اوواقيكعه عاذ براه مخقة لاقيام الذات الأعووة وكهاليا وتجهاننا 
وجلالها » وصار مظهراً لتجلى الله . 

ولأ زيت أن ممكه الرحوة نهم سي وات قن فد المحال أن 
يكتسب شيئاً من الله فينسبه لنفسه , بل إِنْ معنى الترقي والسموّ لا يعني 
غير التخلص والتنرّه من شوائب الوجود ؛ والخلوص والإخلاص فى سبيل 
الله وطى درجات ومراتب الفناء فى الله ؛ ولا يعنى الا التحقق بحقيقة معنى 
اللسودية السحفة والححدة اعطق والعراق ااانه ولادة : 

فليست الولاية بمعنى حيازة الصفات الالهيّة بالاستقلال ومع عرّة 
الشخصيّة . فهذا الفرض خاطئ ثبوتا وإثباتاء وليست ايضا بمعنى 
المشاركة والمساهمة مع صفاته , فهذا أيضاً خاطئ ثبوتاً وإثباتاً ؛ بل الولاية 
بمعنى العبوديّة المحضة مقابل ربوبيّته المطلقة » وبمعنى الذلة المحضة 
مقابل عرّته المطلقة . فالولاية المطلقة والكاملة والتامّة » يعنى تحقّق جميع 
مراتب العبوديّة والاندكاك والفناء المحض فى ذاته القدسيّة ؛ أمَا الولاية 
انفد .و الحراقة تعن تسن ردقن قر عل سوفن والأت كاك ف لكر ا 
الاسم والصفة» أو الاندكاك الإجمالي والمؤقت في ذاته والنق له يصل 
بعدٌ إلى مرحلة الفعليّة التامّة ولم يتخطً بعدٌ بشكل كامل مراحلَ القوّة 
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معنى الولاية العبوديّة المحضة والمحو والفناء في ذات الله القسم الخامس 
والااستعداد . 

وفى هذه الحال» فإن ولىّ الله الذى تحققت فيه الولاية التامّة 
سان رع نو روطلا وأععها را مها لقاهر مط ند رده 
وطلب وإرادة واختيار ليس إلا نفس صفات وأسماء الله التى ظهرت فيه ء 
كما ينعكس شعاع الشمس ونورها في الماء الصافي أو في المرآة الصقيلة . 
وهذا المعنى هو الصحيح في باب الولاية . 

فلهذا فإِنَ الأئمّة عليهم السلام الذين يمتلكون مقام الولاية المطلقة 
والكليّة لا تعني ولايتهم أنَهم يقدرون على فعل ما يشاؤون بأنفسهم مهما 
كان ذلك » منفصلاً ومستقلاً عن مشيئة الله سبحانه »كما لا تعنى أنّهم 
يمتلكون بأنفسهم إرادة تشبه إرادة الله » فيمكنهم - بتلك الإرادة التى منحها 
الله لهم - أن يحمّقوا ما يريدون في عالم الخارج ؛ العسوزة مهدا زه مسقل 
بل إنها تعنى أن لا وجود في الخارج إلا لإرادة واخمتيار ومشيكئة واحدة» 
وهى إرادة واختيار ومشيئة الله لا غير . 

ْ إنْ جميع الناس المحجوبين والعميان والذين يشكون من عشو 

البصر أو رمد العين يرون العالم مفرّقاً مجرّءاً مشتّتاً. فيشاهدون لكل واحد 
من الموجودات وجوداً مستقلاً ويقولون بوجود الإرادة والعلم والقدرة 
والحياة المستقلة » أمَا هؤلاء الخواصٌ الذين استيقظوا من غفلتهم وأفاقوا 
من سكرة الطبع والطبيعة والشهوة والغضب والوهم» وكخَّلوا العيون الرمداء 
بكحل التبضر والتطلّع إلى الحقيقة ؛ فقد تبيّن لهم بجلاء أن الا مُوَْرَ في 
الود إلا الل . ولا عَالِمَ نِي الوّجُودٍ إلا الله . وَلَاقَاِرَ في الود إلا 


م 


اللَهُ » وَلَا حََّ فى الوّجُودِ إلا الله . وَلا ذَاتَ مُسْتَقِلةَ نِى الوّجُودِ إلا اللَهُ. 


وباعتبار أن جميع إرادتهم واختيارهم وعلمهم وقدرتهم هى عين 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


من الموجودات السفلتّة إلى العلويّة » ومن المُلكيّة إلى الملكوتيّة ومن 
الأخرويّة » ومن موجودات عالم الطبع والطبيعة من الهيولى الأوليّة وصولاً 
إلى آخر نقطة للفعلتّة والكمال؛ وما وّجد وما سيوجد ؛هى بأجمعها 
مخلوقاتهم ومقدوراتهم ومعلوماتهم هم » وذلك لأنها جميعاً مخلوقات الله 
وحده ء وليس هناك فى هذه المرحلة من الولاية شيئاً متصوّراً إلا الله » فهم 
معدومون ء أمَا الموجود فهو الله سبحانه » وهذا هو الوجود المحض فى مقام 
القناء المحض . 
يكى قطره باران زابرى جكيد خجل شد جو يهناى دريا بديد 
كه كابيكه دزناست هن كعم ؟” "كن اوعبتت ححا كاسن سدم 
جو خود رابه جِشم حمارت بديد صدف در كنارش به جان يروريد 
بلندى از ان نافت كو سة شد ور بعك كورنك اميف تند ا 


اعد ابد 


-١‏ «كليات سعدي» مختارات من ص ١15‏ إلى 174 . بوستان . الباب الرابع فى 
التواضع. طبعة محمّد على فروغى . 

يقول : «هطلت من غيم السماء قطرة مطر . فذابت حياء إذرأت سعة البحر الممتدٌ. 

فقالت : مَن أنا مقابل هذا البحر الخضم ؟ إِنَنى لست فى الحقيقة أمام وجوده إلا عدما. 

ولآنها لظرتك باستضغار إلى نفسها .“تساف :لها الأضداف الت كانت عولها فغذتها 
بروحها. 

وهكذا أوصلتها الصدفة إلى أن صارت لؤلؤة ملكيّة نادرة المثال. 


يض 


معنى الولاية العبوديّة المحضة والمحو والفناء فى ذات الله القسسم الخامس 


بزركى به ناموس و كفتار نيست بلندى به دعوى و يندار نيست 
تواضع سر رفعت افرازدت تكبر به خاك اندراندازدت 
زمغرور دنيا ره دين مجوى خدابينى از خويشتن بين مجوى ' 
ولذلك ينبغي أن لا ينحصر الانتظار من مقام الولاية في القيام ببعض 
الكرامات النادرة وبعض المعجزات القاهرة » فارجع البصر إلى السماء 
والارض والنجوم والافلاك والشجر والحجر والمدر والإنسان والحيوان 
والنبات والجماد والمَلّك والجنّ والشيطان» فإنْكل ما ترى وتسمع هو 
جميعا من الولاية ومن اثار الولاية ومن شؤون الولاية . 
افتح عينيك وانظر إلى الجنين في بطن أَمَه وإلى نمؤه وعقله وكماله ‏ 
وانظر إلى حركة الشمس والأرض والقمر وسائر السيّارات والشوابت 
والمجرّة والمجرّات جميعاً في نظمها البديع المحيّر » فهى جميعاً من الولاية 
وخواضها . 
افتح عينيك وانظر إلى نفسك » إلى بدايتك ونهايتك وسيرك وظاهرك 
وباطنك ونومك واستيقاظك وسكونك وحركتك وعلمك وقدرتك وحياتك » 
فهى جميعاً من لوازم الولاية وخصائصها . 
فما أشدّ قصور نظرنا وضحالته وتفاهته إن نحن نظرنا إلى الولاية في 


-١‏ يقول : (إنّ الكبار لم ينظروا إلى ذواتهم وأنفسهم . فلا تطلب رؤية الله ممّن يتطلع 
إلى نفسه. 

وليس الجلال بالشرف والأقوال . ولا السموٌ بالادّعاء والخيال. 

بل إن التواضع هو أساس الرفعة والشموخ . كما أنْ التكبّر هو الذي يهبط بالمرء إلى 
التراب. 

فلا تبغ سبيل الدين عند المغرور بالدنيا. ولا تبحث عن معرفة الله فى الأنانيّة والتطلع 
للنفس». 


ينض 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 


سنائل كلق القنمس ؛ أوالاسبيح العضى» أ ودين الأسطوائة التعتالة 2 أو إحياء 
أي مين علي اسل الوتى » أو سائر المعجزاث الي قات عن 

ثخة النعصومين:صلوات الله وجاامة غلبي ا جتفين ١!‏ كداما كغيلة تسر 
0 وحشمهاء ومع عزة 
السلطان وجلالته وسعة سلطانه ونفوذه وأمره ونهيه ؛ لكتّها لا ترى لطفه الا 
فى حَبَة تسحبها إلى بيتها » ولا تعرف من غضبه وقهره إلا الندى الذي 
يتسرّب إلى بيتها ! 


بشّه كئ داند كه اين باغ از كِئْ است 
ام 2 3 ١‏ 


بلى » يصدق هنا كلام مولانا في شأن نظر الناس المحجوبين عن 
الولاية الكليّة الالهيّة : 
حقٌّ آن شه كه تو را صاف أفريد2 كرد جندان مشعله در تو يديد 
الجا سور ا اده اليا 0 


-١‏ يقول «: أنّى للبعوضة أن تعرف متى وٌجِدَ هذا الحقل . فقد وُلدت فى الربيع 
وستموت عند الخريف». 

"- فى النسخة الأعرى زرولف ا 

3 5 مولوي» ج ؟'.ص ١586‏ و1558 . السطر "1 فما بعد. طبعة أقا ميرزا 
محمود الحجريّة. 

يقول : «بحقٌّ ذلك الذي خلقّك بهذا الصفاء . وجعل فيك مشاعل متوهّجة. 

والذي حفظك باقيا معموراً . حتّى ظنّك الدهريٌ أزلياً. 

شكراً لله إذ عامنا بدايتك . وأطلعنا الأنبياءً على سرّك». 
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ولاية ول الله مقام رفيع لا تناله العقول والأفكار القسم الخامس 

أدمى دائد كه خانه حادث است 
يشه كِى داند كه اينباغ ازكئ است 
كرم كاندر جوب زائيد است حال 

كى بداند حوب راوقت نهال 
وربدائندكرم از ماهيتش 

تمل جافةه كم كانه بوشن 
عمل خود وا مئنمايد رككقها 

جون يرىّ دور است از أن فرسنكها 
از ملك بالاست جه جاى يرى 


.| لح 9 0 1 
تو مس يرّى به يستى مىيرى 


١‏ المراد هو العقل الجزئئ . أي عقل المعاش. 

تقول يط الا دم شذوت اليك الاق قط ابد الع الكيرت الناع نيه 
لايعلم بهذا السرّ. 1 

وأنّى للبعوضة أن تعرف متى وَجِدٌ هذا الحقل . فقد وَلِدَتْ فى الربيع وستموت عند 
الخريف. 

وكيفت ومتى استتعلم الدودة التى :لدت فى ثنايا الخشب » أنه كان. يوما :ما غرسا 
يافعاً ؟ 1 1 

وإن أمكن للدودة أن تدرك من ماهيّة الخشب أنه كازغرساً صغيرا. عندئذ فهى ليست 
إلاعقلاً تصوّر بشكل دودة. 1 

إن العقل يظهر بصور مختلفة . لكنّه بعيد عنها بفراسخ شأنه فى ذلك شأن الجنّ. 

فهو أعلى من الملائكة فضلاً عن الجانّ , أمَا أنت فقد أشبهتٌ الذبابٌ بطيرانك لأنّك 
تنظر دوماً إلى الأسفل». 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


كرجه عقلت سوى بالا مىيرد 

مدرع تقليلت شه عستى مى حرد 
علم تمليدى وبال جان ماست 

غاريه الك اا تنه كان مناسة 
زين خرد جاهل همى بايد شدن 

0 
هر جه بينى سود خود زان مىكريز 

زهر نوش و أب حيوان را بريز 
هس كد بسعع ان دن برااةقتهام :د 

سود و سرمايه به مفلس وام 55 
ايمنى بككذار و جاى خوف باش 

بكذر از ناموس و رسوا باش فاش 
أزمودم عقل دور انديش را 


١ 5 2 م‎ : : 


أو ما ذكره فى المقدّمة الرائعة القيّمة لكتابه الشريف .ء والتى لها 


١‏ يقول : «ومع أنّ عقلك يحلق إلى الأعالى . لكنّ طائر التقليد لديك مشغول 
بالاجترار فى العوالم السفلى. 

اق الك ترد بح عن ازوعتان: ون الاين لاطاري لكننا تعلق أله ينود لينا: 

لذا ينبغى التبرّي من هذا العلم والعقل . فلنصبح جهالاً منه ولندّع الجنون. 

اهرب من كل مارأيتٌ أنّه ينفعك . واجرع السمّ وأرق ماء العناة. علق لا رفن 

واشتخ مَنْ مدحك وبجلك . وأقرض المفلس رأس مالك وربحك. 

أعرض عن الأمان وعِشُ فى خوفي وهلع . وأغضض عن الناموس واختر الفضيحة. 

لقد جرّبتٌ هذا العقل المتفكر . وساختار الجنون بعد هذا لنفسى». 
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الناس المحجوبون يرون الولاية الكلَيّة الالهيّة فى المعجزات النادرة فقط القسم الخامس 


حكم براعة الاستهلال لجميع أبيات الديوان : 

من بههر جممعيّتى نالان شدم 

جفت بدحالان و خوش ححالان شدم 
هر كسى از ظَنَ خود شد يار من 

وزدرون من نجست أسرار من 
بر فد | اثالة مده فقوو اتيس 

لك حتت و كيوك راان نون نست 
تن ز جان . و جان ز تن مستور نيست 


ولذلك فإنَ عمل أولياء الله هو عمل الحقّ ؛ فهم قادرون على القيام 
بجميع الأعمال من شفاء المرضى وإحياء الموتى وإظهار المعجزات 
والكرافنايت:و يوار قالعادات والتصرّف فى مواد الطبيعة والقيام بالأعمال 
التى لا تنسجم أبداً مع العقل التجريبئ الحسيّ . 

لكنّ النكتة المهمّة هناء أنّهم لا يصدر عنهم عمل غير صحيح ؛ 
ولا يفعلون ما يخالف الحكمة والمصلحة . ولا يخطون خطوة فى الحاق 


١‏ «مثنوي مولوي؛ج ١.ص .١‏ السطر 4. طبعة أقا ميرزا محمود. 

يقول : «علا صوت أنيني في كل ناد وجمع . ورافقت ذوي الأحوال السيّئة والحسنة. 

فَخُيّل لكل منهم أنّه صار رفيقي وصاحبى . بَيدَ أن أحداً لم يطلع على سرّي ومكنون 
ضميري. 

إِنْ سرّي مودع فى أنيني وشجوي لا ينفك عنهما . لكنّ أعين الآخرين وآذانهم ينقصها 
ذلك النور فقصرت عن أن تسمع أو ترى. 

لقد اقترن البدن بالروح فلم يغب أحدهما عن الآخر أو يستتر عنه يوماً. ولكن لم يُعهد 
من أحد أن يرى الروح عيانا». 


ينض 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


الضرر والأذى بالبشر » وذلك لأنّهم بالفرض اسم الله ؛ والله لا يفعل شيئاً 
عبثاً ولغواً ولهواً . إن عمل أولياء الله الحقيقتِين من اللطافة والدقة والظرافة 
وفقدان الاسم والأثر والظهور ء بالقدر الذي يحصل أحياناً بدون أن يعلموا 
هم أنفسهم بأفعالهم » فهم يفعلون ذلك لكنّ نفوسهم ومُُلهم تفتقد الاطّلاع 
على ذلك . ولو حدتثٌ أن قطعت ولي الله إرباً إرباً» أو فصلت مفاصله واحدة 
واكته برو اق ساق جاده عن ونه حا لاج نف نبا اناه طلينا مجاذف رقي 
الله سبحانه . ولذلك نرى أن الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ؛ 
مع هذه السعة فىالعظمة والامتداد في القدرة الروحيّة والتكوينيّة, 
لا يستجيبون لجميع طلبات الناس وأدعيتهم , وذلك لعدّة أسباب : 

الأزل: أن أعلك أدفةالناس غير ساقق:ولة تصنر من عاق 
قلوبهم . فما أكثر أدعية الناس التي تصدر للعادة والتقليد والاستناد على 
الأسباب الظاهريّة والاعتماد على الأمور الاعتباريّة » وفى هذه الحال فإن 
حقيقة الدعاء لا تنبع من ضمائرهم وقلوبهم ؛ ولولا ذلك فإ هذه الأدعية 
والرغبات كانت ستستجاب فى حال الاضطرار والانقطاع الكامل . 

أَمّن يُجِيبٌ آلمُضْطَرَ إذا دَعَاهُ وَيَحْشِفٌ آلسُّوَءَ.' 

الثانى : أن الأدعية تنصبّ غالباً على المنافع الشخصيّة مع الإعراض 
عن المنافع العامّة . أى أن الشخص الذى يدعو ء يطلب لنفسه شيئاً خاصّاً لو 
استجيب له فيه لاستلزم ذلك سلب ذلك الشيء منه . 

فقد يتوسّل امرؤ بالإمام مثلاً فيدعو بإصرار من أجل أن يرتفع عنه 
ظلم جاره مع أنْه نفسه يُلحق في بيته وباستمرار ظلماً أشدّ بزوجته لا يعلم 
عنه أحد شيئاً ؛ فان استجاب الله دعاءه بحقّ جاره فأهلكه , فانّه سيكون قد 
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العلّة فى عدم استجابة بعض أدعية غالبيّة الناس القسم الخامس 


ألحق الظلم والحيف بامرأة هذا الظالم » وذلك لأنَ ظلمه لزوجته سيدوم . 
واواعتجاب اللقرشات مي طلم تاي بيده | ميكات كاد اح يي 
من ذلك أن يهلك فى الوهلة الأولى نفس هذا الرجل » لأنّه يظلم امرأته في 
بيته ! 

لكنَ الانسان يُحسن الظنَ بنفسه دوماً فلا يعد ظلمه قبيحاً, بل 
لا يرى ظلمه ظلماً وتعدّياً . وحينذاك يدعو لرفع ظلم الغير. ومن ثم فإِن 
أمثال هذه الأدعية لا تستجاب لأن مآلها هلاك جميع الظلمة من جملتهم 
نفس الداعى . 

الثالث : أنَ أدعية الناس هي غالباً خلاف مصلحتهم » أي أنّهم 
يطلبون وفق فكرهم وتعقّلهم شيئاً ويلحون في طلبه » فإن استجيب لهم فيه 
كان فيه ضررهم . لكتهم ‏ باعتبار وقوعهم فى ستار الحجاب وعدم 
اطّلاعهم على الأسرار ‏ يتخيّلون في الغالب منفعتهم . ولذا فإِنَ الناس 
غافلون عن المصالح والمفاسد المعنويّة والحقيقيّة ويتصوّرون المصلحة 
والمفسدة على أساس الإفراط في الشهوة والتمتّع باللذائذ الدنيويّة 
الخسيسة . واكتناز المال والشروة وما أشبه ذلك . سواء أدّى ذلك إلى 
استقرار بالهم أم إلى تعكيره ؛ وسواء أبقى ذلك على تحرّر روحهم أم 
لم يبق » وسواء أتعت ذلك نفوسهم أم لم يتعبها ؛ وبشكل عام سواء زاد ذلك 
في درجتهم ومقامهم العلمي وقربهم من الله سبحانه أم لم يزد ؛ في حين أن 
هذا النمط من التفكير خلاف صالحهم . فكم من ماعقة من الحلويات 
اللذيذة كانت باعثاً على إيجاد السمّ القاتل في أبدانهم ! وكم ساقتهم زيادة 
الثروة واكتناز الذهب إلى الطغيان والتمرّد ! وما أكثر ما دعتهم صحّة 
مزاجهم وعافيتهم إلى الغفلة والمرح والفخر !وما أكثر ما دعتهم قدرتهم 
البدنية والبطوليّة إلى تمريغ منافسهم فى التراب » وأدخلث إلى نفوسهم 


فض 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاحّ السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 


الُغجب والغرور ! وأمثال ذلك كثير . فهم سيكونون حينذاك قد جَنَوْا منفعة 
قليلة ومؤقتة أعقبتهم مضرّةكثيرة ودائمة دون أن يعلموا بذلك . وعند ذلك 
يذهب هؤلاء المساكين إلى اللهو واللعب . ويسمّرون أنظارهم على اللذات 
الفانية لا يتعدونها . جاهلين بالتعب والنصّب والتداعى الروحى الذي 
ف سماحة السيّد الحداد قدذس الله سرّه يقول : أرى الناس فى 
جميع المشاهذ المشرّفة يُلصفون أنفسهم بالضريح ويضرعون باكين 
بالدعاء فيقولون: أضفف خرقة إلى خرق لباسنا المتهرّئ ليصبح أثقل. 
وليس هناك مّن يقول : خذ هذه الخرقة منّى ليخف كاهلى وليصبح ردائى 
أبسط وألطف وأرق ! 

ان شاحات الفاين قعصي غالبا عن الأمور العناة نولو كانت 
مشروعة »كأداء دين »ء أو الحصول على رأس مال للتجارة والكسب » 
وشراء بيت ٠‏ والزواج من فتاة » وشفاء مريض ء والقيام باستضافة الناس 
وإطعامهم في شهر رمضان وأمثال ذلك . وهذه الأمور جيّدة لو أدّت إلى 
قرب الانسان وتجرّده. لا إلى زيادة شخصتّته وانانتته وتقوية وجوده . لان 
تقوية الوجود هذه ستؤدي إلى ثقل النفس وبعدها عن سبيل الله . لا إلى 
خفة النفس وانبساطها وقربها . 

إِنَ العمل الصالح للبشر وصلاحه الحقيقي هو الذي يؤدَي إلى قربه 
من الله تعالى وإلى تحرير نفسه . سواء اقترن بالمنفعة الطبعيّة والطبيعيّة أم 
لم يقعرن. ‏ , 

وبعبارة أخرى فإنْ مجموعة الانسان ليست كمجموعة الحيوان 
والنبات والجماد ليلحظ فيها البدن فقط » بل إن الانسان يمتلك نفساً ناطقة 
وقابلتّة للارتقاء إلى أعلى علَيِين . فإن قَصَرَ عنايته على البدن وأبهج بذلك 
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أغلب طلبات الناس . بخلاف مصالحهم الحقيقيّة القسم الخامس 


نفسه » فقد أصابه الضرر وأيّما ضرر ! فهو قد باع حقيقة وجوده وثمرة 
حياته بثمن بخس » وبقى محروماً فى ميدان اللهو الدنيويّ . ولو أراد الأئمّة 
عليهم السلام فى مثل هذه الافتراضات أن يقضوا حاجات الجميع 
ويستجيبوا لجميع الأدعية لكانوا قد ساروا خلاف مصالحهم . 

إن الأئقة هم مصلحو عالم البشريّة » فهم فى حكم الطبيب الذي 
يصف للمريض الأغذية والادوية المُرّة أحيانا» ويجري له العمليّة 
الجراحيّة والتزريق » وينصحه بالامتناع عن بعض الأغذية » ويداويه 
بالجوع أحياناً أخرى . أمَا العقلاء فيدركون ذلك ولا يتمرّدون على تعاليم 
الطبيب » وأمَا الجهلة وعبدة الشهوات أو الأطفال الذين لا كافل لهم, 
فلا يُعيرون ذلك أذناً صاغية » ويقومون من ثُجَ بحفر قبورهم بأيديهم . 

وبالطبع فإن نفس الالتجاء والدعاء يمتلك المحبوبيّة » وهؤلاء 
المتوسّلون والداعون يحصلون على أجر معنويّ » ويحسّون ببهجة ونشاط 
وصفاء فى هذه العتبات المشرّفة ويتمتعون بلذّة الدنيا والعبادة . ونحن 
نشاهد أحياناً أنْ حاجاتهم تقضى حين تقتضى المصلحة ذلك ؛ فيشفى 
المرضى المشرفون على الموت والعميان والمشلولون » فيعودون إلى 
أوطانهم وقد نالوا مرادهم وقضيت حاجاتهم . 

كما أنه لا اختصاص بقضاء الحاجات بالأعتاب المباركة لغامن الأئمّة 
عليه السلام » فهذا الأمر عامَ في جميع العتبات المباركة الأخرى », ولقد 
سمعنا في حياتنا من كراما ت كل واحد من هؤلاء العظام في كل مكان بالقدر 
الذي يضيق على الحصر والعدّ ء حتى أنْ هذا الحقير حين كان منزلنا في 
طهران كان د يتشرّف كثيراً بزيارة السيّد عبد العظيم الحسنى سلام الله عليه ؛ 
وكنت أدعو في ذلك المحل المبارك فلا أذكرآد نى دعوت بشيء 
ولم يُستجب لى فيه . 


1/1 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 

ولقدكان منزلنا يقع فى زقاق «حمَّام وزير»؛ وكان هناك رجل يعمل 
في خياطة الأحذية وإصلاحها ‏ وكنا نُصلح أحذيتنا عنده . وأذكر جيّداً أنه 
جاء إلى منزلنا يوماً باكياً وشرح لوالدى الذي كان عالم المحلّة تفصيل ما 
وقع له ؛ وكنت آنذاك صغيراً . 

قال : ان من عادتنا نحن الحذّائين أن نضع في فمنا قدرا هق لجنا ين 
التي نريد تغبيتها في الأحذية » ثم نستخرجها واحداً فواحداً فنسترها في 
الحذاء . وكنث يوم قد وضعتُ فى فمى قدراً من هذه المسامير السوداء 
(المسامير الطويلة المدتبة المعهودة في إصلاح الأحذية) وذلك انها فى 
اعد اكع كاه أحد الأشخاص فجأة وشرع بالتحدث معى . وهكذا 
غفلت عن المسامير فى فمى فابتلعتّها فجأة . 

ل ]ع 
ستتقطع إرباً إرباً » فما كان متّى إلا أن أغلقت دكاني بلا تأخير وهرعت إلى 
السيّد عبد العظيم عليه السلام والتجأت إلى ضريحه فألصقت نفسى به 
وضرعث إليه : أيّها السيّد الكريم ! أنت تعلم أنْ لدي عائلة كبيرة » وها أنا 
قصدتّك أريد شفائى منك ! 

كان وضعي منقلباً حينها » وهكذا خرجت من حضرته وجلست إلى 
جانب الحوض وسط الصحن , فأحسست فجأة بحالة تقيَوْ تعتريني » فخرج 
ما في معدتي ورأيتٌ فيه جميع تلك المسامير ! 

أمَا بالنسبة لقضاء حوائج الناس من قِبَلٍ الإمام الرضا عليه السلام 
فلا يتّسع له الحصر والعدّ » والحقير يعرف بعض الارامنة في طهران من 
الذي نكانوا ينذرون للامام الرضا عليه السلام لقضاء حوائجهم ويذهبون إلى 
مشهد المقدّسة فيصحبون معهم سجّادة أو رأسا من الغنم أو قطعة من 
الذهب ؛ لاداء نذرهم . 


قف 


بركات وكرامات مشهد الامام الرضا عليه السلام متّصلة ومستمرة دوماً القسم الخامس 

يقول المرحوم المحدَّث القمىّ : يقول المؤلف : لقد ذكرت في كتب 
المعجزات وخاصّة كتاب «عيون أخبار الرضا عليه السلام» تأليف الشيخ 
الصدوق عليه الرحمة كرامات ومعجزات كثيرة للروضة المقدّسة الرضويّة 
على مشرّفها السلام » لا مجال لذكرها في المقام » على أن المعجزات 
والكرامات التى تظهر فى كل زمان هي بالقدر الذي يغنى عن نقل الوقايع 
البنانةة +" 

وأقول أيضاً : ولا ينبغي أن تستبعد هذا الأمرء فتلك المعجزات 
والكرامات التى ظهرت من هذه المشاهد المشرّفة ووصلت حد التواتر هى 
اريف أن عمد . ولقد حصل فى شهر * وان البطاق لمق القن 
وثلاثماثة وثلاث وأربعين : (هجرية قمريّة) أن أشفى تامو الاك الهداة 
وضامن الأمّة العصاة مولانا أبو الحسن على بن موسى الرضا صلوات الله 
عليه في الحرم المطهّر ثلاث نساء مقعدات بالشلل وغيره ءكان الأطبّاء قد 
عجزوا عن علاجهنّ . وهذه المعجزات لذلك القبر المطهّر قد بانت 
وظهرت للملا ناصعة كالشمس في السماء الصاحية » وكان من شأنها انفتاح 
بوَابة النجف الأشرف أمام أعراب البادية . ولقدكانت هذه القضيّة من 
الوضوح والاشتهار بحيث صادق عليها الأطبّاء الذي نكانوا قد اطلعوا على 
مرض هؤلاء النسوة بالرغم من تبتنهم للأمر ودقتهم المتناهية فيه » بل إن 
عدي كني يوادت على شدانين ,)ولول مراعاة!اختصان وصعيق 
المجال لنقلنا قصّتهن بالتفصيل وَلَقَدُ أَجَادَ شَيِْخَْا الحُرٌ العَامِليُ فى 
زوزق 


١‏ (هديه الزائرين» ص :28 وهة58؟ (بالفارسيّة) ٠‏ الطبعة الحجريّة ٠‏ فى فضيلة زيارة 
الامام الرضا عليه السلام . وقد أوردنا فى المتن الترجمة العربيّة. 


كدف 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
وَمَا بَدَا مِنْ بَرَكَات مَغْهَدِهْ ياك بم انه يال يدا 
وَكشفاء , العمي وَالمُرضى به إِجَابَةُ الدَعَاءِ فى أَعنَابِهِ ! 
وكافهق د ابت القضر ذن مي كتاباقن ارا أنقل يمارا جسلمية أذ 
ا ا 0 
سبق أن دونه السابقون شكر الله مساعيهم في كتبهم ودفاترهم ؛ وبعبارة 
أخرى فقد اعتمدث الدراية والمشاهدة لا الرواية والمحاكاة . لذا فقد رغبت 
هنا في نقل قضيّتين فقط من معجزات الإمام الرضا عليه السلام حمصلتا 
لبعض أقاربنا القريبين » وقضيّتَين سمعتهما من الثقات الأعلام والأعاظم 
من الايات والرجال :وأغا | لكفاة التستكاة باوثا دزا حو فى يق تير 
إحداهما باعتبار أنّها وقعت لشخص لا يزال بحمد الله ومتته على قيد 
الحياة » وأكتفى بذكر حكاية حال الشخص الآخر الذى انتقل إلى رحمة الله 
تعالى . ْ ١‏ 
لقذكان أخد أرخاما القتريية :كناب وشييما وقاحها نض قوة 
ونشاطاً » وكان يتجر فى السوق » وحدث أن ابتلى فجأة بمرض فى إحدى 
طنيه ننه على أثرء القدرة علق الأإستاز. وميدت الأبناء دون أن تتحشّن 
حاله » فراجع الاطبّاء السابقين المعروفين في طهران . مثل الدكتور حسن 
العلويّ , والدكتور لشكرى » والدكتور محسن زاده» والدكتور ضرّابي 


١‏ «مفاتيح الجنانه ص ١144‏ و .18١‏ طبعة الاسلاميّة . بخط طاهر خوشنويس. سنة 
1/6 أعمال الليلة 'السابعة والعشرينة من رجحب 

وقد ضبطت أبيات المرحوم الشيخ الحرّ العاملئ بلفظ وكْشِفًا العِمّى . وريّما أخطأ 
الناسخ فى الكتابة لأنَ الصواب ب هو وَكشِهَا ء المي لأنّ شفاء بالمدٌ لا بالقصر : شَفى يَشفى 
شفَاء . وعمى -على وزن خُمْر - : جمع أَعْمَى ؛ يشهد على ذلك عطف كلمة مَرْضْى وهى 
جمع مريض على كلمة الحُمَى . 
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معجزة الامام الرضا عليه السلام فى شفاء شابٌ أعمى القسم الخامس 


وأمثالهم » فاتّفقت كلمتهم على أَنْ العرق الموجود في أدنى نقطة من العين 
والذي يغذيّ العين بالدم » قد ست مجراه بقعة دمويّة متخثرة نجمت من 
انقباض العرق وانبساطه » وهكذا فقد انقطعت الرابطة الحيويّة للعين فى 
اقدة ل الدموية + وعى تائلةازى النين اماع ينا ولااعم ةاعر لعن : 
وقالوا له : إنك لو ذهبت إلى جميع أقطار العالم فإن الامر لن يتغيّر عمًا قلنا 
لك » الا أنَ هناك احتمالاً ضعيفاً جدَاً وهو : أن تتحرّك هذه البقعة من مكانها 
بواسطة تسييل الدم وتقليل كثافته . 

لذا فقد منعوا هذا الشخص من تناول الاغذية التى تزيد كثافة الدم , 
كالبيض والسمن واللحم الأحمر وأمثالها » وأعطوه أقراصاً لتسييل الدم 
استعملها بانتظام مدّةٌ بدون أَيّة فائدة . 

3 ظهرت لديه تدريجياً عوارض أخري : 

الأول 1ن الفسين فيارف مش سانفها العادفة الأرتى #التضارت 
تنقبض و تتجمّع , وأخذت الأملاح تغطى أطراف الأهداب ؛ لقدكانت عينه 
تموت . وكان الاطبّاء قد قالوا باحتمال سريان هذا المرض الى العين 
لاخر مشية بد أت اجر ون هنذا المسوضن بو قا ره تلو عن الحو 
الأخرى . 

الثانى : أنْ انخفاض كثافة الدم وسيلانه بشكل غير عاديّكان قد أدَى 
إلى ظهور نزيف دموي تحت اللقة . 

والثالث : أنه صار يصاب بحالات تشتج ورجفة . فكان يرتجف 
طوال اليوم » وبدنه يتشنج بشدذة لخمس دقائق ولعشر دقائق ولنصف ساعة 
اعفان : 

وهكذا فقد تداعى هذا الشاب القويّ الثرىّ متهالكاً فى البيت » لا قوّة 
له » وكان بيته (بيت والده فى ذلك الوقت) يضجٌ سات 1 الأقارب 
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الروح المحرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


والأرحام ليلا ونهاراً ؛ فير تفع نحيبهم حتى يسمعه الجيران . وكان أقاربه 
وأرحامه يذهبون باستمرار لرؤيته » فكان مجلسهم أشبه بمجلس العزاء , 
لا تجفٌ فيه دموع الواردين ولا أصحاب المنزل جميعاً . 

ولقد انهارت معنويّات هذا الشاتَ بسبب هذه الاعراض »؛ فلم يعد 
يستطيع أن يصمّم على شيء أو يختار شيعا » فكان يذهب حيثما أخذوه 
ويقبل ما يفعلونه به » وكان متزوّجاً وله أطفال . 

نج عزم الأفراد المحيطون به آنذاك على إرساله إلى إسبانيا أو إلى 
النمساء فقدكان فى هذين البلدين طبيبان عالميّان مشهوران فى أمراض 
العواف كله ركيكوا يعد التعاون إرمتاله الى الشيسداء وعطار اعلى تهيخلة وار 
سفر له بسرعة » فأرسلوه من طهران إلى لندث بالطائرة بصحبة أحد الشباب 
الايرانتين الذين يدرسون هناك ؛ إلى النمساء وكانوا قد أخذوا موعداً من 
ذلك الطبيب . 

ولو أمكنكم أن تتختّلوا كيف نقل هذا الشات إلى مطار «مهرآ باد 
طهران ذلك اليوم وقد جاء أبوه العجوز وأقاربه ومعارفه وأصدقاؤه 
لتوديعه ؛ وحاله فى ضعفه ومرضه وعجزه عن صعود سلم الطائرة ؛ 
لكك جا مدر عقلحة يعجرا لآناء لزت امن الهم هنا بحنب 
باق 

يصل الشات إلى لندن » ثم يذهب بعد أَيَام إلى النمسا فيرقد في أشْهَر 
مستشفيات الغيوان هناك تحت هراقية ذلك الطب : لكته يقول هو الآخر : 
لا فائدة من إجراء عمليّة جراحيّة . ثم لجأوا إلى استخدام الأجهزة التي 
تنتزع العين فكانوا يقومون بصب الأدوية فى قعرها في محاولة لإزالة تلك 
البقعة الدمويّة بعمليّات اشبه بالعمليّات الفيزياويّة منها إلى العملّات 
الكيمياويّة والدوائة » ولكن دون جدوى . 


كا" 


معجزة الامام الرضا عليه السلام في شفاء شابٌ أعمى القسم الخامس 

ومرّ شهرانكاملان قضاهما ذلك الشابٍ هناك دون أيّة نتيجة » على 
أن مرضاً آخر أضيف إلى عينه » فلقد دارت حدقة العين في مكانها فصار 
سوادها إلى الداخل وبياضها إلى الخارج ! 

وكان الطبيب يقول : إنْ كل ما يمكننا عمله بالمعالجة الطويلة هو أن 
نعيد العين إلى وضعها الأوّل » أمَا الابصار وعودة النور فذلك من المحال 
تالنسية إن + وهدة الأحدانق نقلي الندات الل بعد عو وكة» :و أنه :هنا قصل 
لقف اهنا جرف ل ْ 

يقول الشابَ : كان جميع العاملات في تلك المستشفى من الراهبات 
النصارى اللواتي تركن الدنياء وقد رققن لحالي ؛ ولكن ما الذيكان بإمكان 
أوائك المسكينات أن يفعلن ؟إكلاء لم يكن باليد من حيلة . 

حتّى كانت ليلة ذهب فيها الشخص الذي كان يرافقنى إلى لندن 
لقضاء أعماله الخاصّة ليعود فيعد مستلزمات عودتي :افتهضت ليلا وضلينت 
كثيرا ٠‏ م قلت : يا عَلِيَ بْنَ مُوسَى الرّضًا ! أشهدك أنّي كنت أتوسل إليك 
في المهمات وأَكْيْدُ من زيارتك ك . ولوكان أمري بيدي لما جعلتّهم يأتون بي 
إلى مدينة المسيحتّين والكفّار هذه ؛ ولجئتك حتماً فقتَلثُ أعتابك وأخذت 
حاجتى منك . 

أنت الذى فعلت ب ىكذا ! وأنت الذى فعلت ب ىكذا ! وأنت وأنت ... 
وهكذا عذوث الحرائخ التى خبدن عنها اللصيم لضام الأياء لى # شرك 
فى البكاء . وقلت له : 
ْ لقد عُلّمنا نحن الشيعة أن الامام المعصوم يستوي لديه الموت 
والحياة » ويستوى لديه شرق الأرض وغربهاء فأنا الان أرى نفس ى كأ نَى 
والق اقل بعريك المنا زكا وأ شيك حوب لق تارف اقلت سات 
رقدت ونمت نوما مريحاً لساعات , ثم شاهدت قرب طلوع الفجر الإمام 


ذف 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
الرضا عليه السلام فى عالم الرؤياء لكأن حقيقة الإمام وروحه كانت تنزل 
وتهبط شيئاً فشيئاً من عوالم الملكوت والحُجب التي لا توصف ء حتّى 
وقنك :جاتن نبلالة :تسمه الشارخن وفن يده لوحة كنت عليه اسطور 
خضراء تتوهج بالنور , فأعطاني تلك اللوحة وقال لي : اقرأ ! 

فشرعت بالقراءة » ثم استيقظت بعد أن قرات منها شيئا فوجدت أن 
عيني قد عادت إلى حالتها الطبيعيّة وأنْها تبصر بشكل كامل ! 

ثم نهضث للصلاة فصلَيتٌ فى ظلام الليل ؛ 5 نم صلَيتْ صلاة ة الصبح 
وعدت إلى سريري » وصمّمت في نه ل 

ويبدو أنه قد أشير عليه في عالم الرؤيا بأنَ هذا من الأسرار فلا تُظَهرٌ 
شيئاً » وكان ذلك المرحوم يقول : لقد بُحتُ بهذا السرّء حتى أنّي أطلعتُ 
عليه بعض الرفقاء والأصدقاء العاديّين » ولم يكن لى أن أفعل ذلك ؛ وكان 
يُظهر الندم على ذلك ١‏ 

وفق انوعد الفطور حاءت السمةضانة الغمن الع "فححة من الامتتر 
َأعلين الأطبادية لك ومق اتذافقه التهى الأمز إلى :ذلك الطبينب المعرو ف 
فجاء وفحص عينى ؛ فكانت كلمتهم جميعاً متفقة : 

أن هذا أمر خارق للعادة ! هذه معجزة للمسيح ! هذه معجزة ! هذه 
معجزة ! 
وام لصحيه رواحي لعب باقع برعي شور وولكن 
لاستاذ المسيح ومعلمه وسيّده . 

وقد نقل الحقير » بعد مرور ثلاثين عاماً تفاصيل هذه الواقعة » إلى 
الصديق العزيز الكريم : الدكتور السيّد حميد السجّاديَ وفقه الله تعالى وهو 
من أطبّاء العيون المعروفين فى العالم » فقال : هذا صحيح ! وكما تصفون 
فإِن هذا المرض لا يمكن علاجه فى العالم » ولا يمكن أن يكون لشفائه 


ف 


معجزة ثامن الحجج عليه السلام حسب نقل آية الله الحائريّ رحمه الله القسم الخامس 
علّة إلا المعجزة . 

ثُمَ أضاف :كان أحد مرضانا الرجال قد تجمّع في قزحيّة عينه ماء ؛ 
وكنّا قد أعطيناه موعداً في يوم معيّن لاجراء عمليّة جراحيّة , لكنّه جاء قبل 
العمليّة فقال : لقد ذهبث عند مولاي الإمام الرضا عليه السلام وأخذث منه 
شفائى . فأعدنا فحص عينه ومعاينتها » فرأينا أن لا أثر لماء القزحيّة على 
520 

وكان الدكتور يقول : يمكن أحياناً أن يزول ماء القرحيّة تلقائياً : 
ولكن ذلك يحصل خلال مدّة طويلة » ولم يكن قد سبق لي أن شاهدث أن 
ماء القزحيّة يزول فى عدّة أيَام » لذا فلم يكن ذلك إلا معجزة لشامن الأئمّة 
عليه السلام . / 
/ وأمًا القصّتان المنقولتان عن الأعلام , فالآولى : قضيّة نقلها للحقير 
أستاذنا المكرّم آية الله المرحوم الشيخ مرتضى الحائريّ قدّس الله سرّه في 
جلسة لقاء معه فى مشهد المقدسة . خلال سفره بين الثانى عشر من شهر 
ومهاة شارك إن النالكديه هر سوال المكرو له ٠٠‏ هجريّة 
قمريّة. 

وقد تفضّل بالقول : حكى لي آية الله الحاج الشيخ آقا بزرك 
الأراكي» وهو رجل مسن من علماء أراك البارزين يقرب عمره من التسعين 
ةو لوال على قيد الحياة حتى الآن » وهو الأخ الأكبر لاية الله الشيخ 
مجتبى الأراك الساكن فى قم » ومن رفقائنا المخلصين » ولا محل للشك فى 
كلام هذين الأخوين . قال : ْ 

لقد ابتلِيَثْ زوجتى فى شبابها وقبل زواجها بألم شديد فى عينيها , 
فعالجتهما مدة في اراك وهمدان بلا فائدة » حيث يئس الاطبّاء هناك من 
تحسّنها وأعلنوا عجزهم عن معالجتها » وكانت عيناها تقتربان من العمى , 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
حتى أشرفت هذه الفتاة على فقدان البصر . 

وكان والداها مضطرّبين قلقَين » فسمعا أنْ صاحب الحاجة لو سافر 
الزيعتنوه المقا يت قافا فيو ريس كرما عفان اراز ة وكام لضاف 
لقضيت حاجته . فاصطحبا ابنتهما إلى أرض مشهد المقدّسة وقصدا الاقامة 
فيها أربعين يوماًء وكانا دوماً فى حال اضطرار والتجاء » لا ينقضى 
تضرّعهما واستكانتهما . 

وصادف أن عيِنَئ الفتاة لم يشاهد فيهما أي تحسّن ء بل كانت القدرة 
على الإبصار تتناقص فيهما شيئاً فشيئاًء فصارت تعجز عن التشرّف 
بالذهاب إلى الحضرة المطهّرة وتقضي الأيَام حبيسة البيت . حتى شارفت 
الاربعون يوما على الانتهاء . وكان الابوان حزيتين مهمومّين يقولان فى 
يعر :وا تقال ١:‏ أميفاء القن انشع الا رون واحرال عدر 
اليوم أ والتوفية الاحيز» بن أنكانا مشغولَين بجمع أم: متعتهم استعداداً للعودة » 
فسقط شىء من سقف الغرفة أشبه بقطعة من الجصٌ أو ذرق طائرة اليس 
قلباهما أنْ هذا هو دواء عيئَئ ابنتهما ء فعمدا فور إلى طحنه وخلطه بالماء : 
ْم قطراه في عينيها ء فشفيت كَأَنْ لَمْ َكُنْ شَيئا مذ كُوراً | 

لوإسراعةة انام أخوى تفوت و الزن رمم ايشتهما و رهزا 
الأمتعة وعادوا الى أراك . 

والقصة الثانية : نقل سماحة آية الله الحاجٍ السيّد على اللواساني 
دامت بركاته ابن المرحوم آية الله الحاج الستّد أبى القاسم اللواسان وصى 
المرحوم آية الله السيّد أحمد الكربلائي الطهراني ‏ للحقير يوم الأحد من 
شهر صفر الخير لسنة ١404‏ هجريّة قمريّة فى منزل الحقير فى مشهد 
المقدّسة الرضويّة على مشرّفها السلام حكاية شيّقة من كرامات الإمام . 
وهذه الحكاية متعلقة بابنة المرحوم السيّد على النقى الحيدري صاحب 


كا 


معجزة الامام الرضا عليه السلام حسب نقل آية الله اللواسانئ القسم الخامس 


كتات عو الاستنباط» ابن المرحوم آية الله السيّد مهدى الحيدرىّ 
صداحك كتاب تدك إدكليس:وعراق»' ابن المترجوم السقد يد 
الحيدريّ بانى الحسينّة الحيدريّة فى الكاظميّة . 

تالمحو الح كي الحم احور برو ع تيل 
بره مر قل بدي الازار «افسمظ يبودا م جو دز أرحامها 
وبدون زوجها مسافرة من الكاظميّة نحو أرض مشهد المقدسة لزيارة القبر 
المطهّر للامام على بن موسى الرضا عليه السلام . 

ثم جاءت يوما إلى بيتنا لزيارة الاهل » وكان لهم مع بعضهم علاقة 
ممتدّة ؛ فرحب بهم أهلنا ؛ لكتّهم رأوا الهج والغجّ يكتنفهم » فسألوهم عن 
السبب فقالوا : لقد تزوجت هذه الفتاة منذ سئين طويلة فلم تنجب حتى 
الانء وقد صمّم زوجها على الزواج أخرك ٠‏ وحين علمت الفتاة بهذا النبأ 
تنكّد عيشها وصار مُرٌَء وصارت لا تميّز ليلاً من نهار ؛ فهى قلقة مضطربة 
يحون لدوولة والد مول 

فقال لهم أهل بيتنا : إن مَن يأتي لزيارة الإمام الرضا عليه السلام 
فيطلب ثلاث حاجات فإن تلك الحوائج ج أو أحدها (الشك من الناقل) 
ستقضى . فانهضي الان وتوضأي و7 تشرّفي بالذهاب إلى الضريح المطهّر 
واطلبي من الإمام أطفالاً ! 

فنهضت الفتاة فتوضات وتشرّفت بالذهاب إلى الضريح المطهّر 
وابتهلت بالدعاء » ثم عادت هذه العائلة بعد زيارة مشهد المقدّسة إلى 
الكاظميّة . 

يقول آية الله الحاج الستّد على اللواساني : اععتدنا على التشرّف 


١‏ «الحرب الانجليزية العراقيّة؛. 
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بالذهاب لزيارة العتبات المقدّسة مرّة كل عام » وكنّا نقضى فصل الشتاء 
هناك . وحين تشرّفنا بالذهاب إلى الكاظميّة وذهبنا إلى منزل المرحوم 
الحيدريّ » سمعنا صراخ طفل رضيع وشاهدنا أهل البيت لا يتمالكون 
أنفسهم فرحاً وابتهاجاً » وقالوا لنا: حالما عدنا من أرض مشهد المقدّسة 
وقام زوج هذه المخدّرة بمضاجعتها فإنها حملت منه على الفورء وها قد 
انقضت أشهرٌ تسع فولد لها طفل هو أفضل وأحلى مواهب وعطايا ثامن 
الأئمّة عليه السلام التى وصلتنا . 


ضيافة آية الله العظمى 
الحاج السيد محمد هادى الميلانى 
لمجا كه السداة 

كانت الليلة الأخيرة لتوقف الحاج السيّد هاشم الموسويّ الحدّاد في 
مشهد المقدّسة فى ضيافة أعدّها له سماحة آية الله العظمى الحاج السيّد 
محمّد هادي الميلانيَ فى مدرسته . دامت من بعد صلاتى المغرب والعشاء 
إلى قدر من الليل . 

وقد حازت تلك الضيافة أهمَيّة كبيرة ؛ فقد حضرها أوَلاً جميع رفقاء 
سفره ومعارفه من طهران وهمدان وإصفهان وشيراز » يقرب عددهم من 
سبعين إلى ثمانين نفراً كان من بينهم آية الله الحاجٍ الشيخ حسن على 
نجابت الشيرازيٍ مع جميع تلامذته في السلوك ومرافقيه ؛ وكان حضور هذه 
الجماعة بهذا العدد من الأمور المهمّة . 

وثانياً فقد حفلت المائدة التى بُسطت في ساحة المدرسة وقت العشاء 
بأنواع الأغذية على أحسن وجه وأكمله ؛ يصدق في شأنها : وَفِيهَا ما تَشْنّهِيه 
الأنفس وَتَلَذَ آلأعينٌ . 
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استضافة آية الله العظمى الميلانن لسماحة السيّد الحذاد القسم الخامس 

وكان ذلك فى الأوقات التى كان سماحته فيها مراقباً من قبل جهاز 
الأمن (السافاك) أشدّ رقابة » فكان أحد مأموريهم يقف دائماً في وسط 
الزقاق والاخر فى رأس الزقاق ٠‏ يراقبان الواردين ويستفسران عن هويّة 
الداخلين عليه فلم يكن ارتياد بيته من قبل عامّة الناس ممكناً » بلكان 
ذلك منحصراً بخصوص أفراد عائلته وأمثالهم . وكانت الصلاة ‏ التى يقيمها 
فى الصحن الواقع جهة قدمَّي الإمام عليه السلام ‏ تحت المراقبة . وكان 
طريق عبوره للصلاة منحصراً عن طريق صحن المتحف» لئلا يقابل أحداً 
ف لدان 

ولهذا فقد كانت استضافته لسماحة الستّد الحدّاد بهذه التخصوصيات 
مثيرة لأسئلة جهاز الأمن : مَنْ يكون هذا السيّد ؟ ولماذا حلّ في ضيافته ؟ 
ومن هم هؤلاء الأفراد من أهل العلم وغيرهم ؟ أيجوز أن يكون لديهم 
خطة للتآمر على أمر ما ؟ 

ولذا ج قن نامك نامر وذ لأده ماه المور يما موز نوقلت 
تناول العشاء وبمراقبة جماعته عند خروجهم من المدرسة . حتى قيل إن 
مسير سماحة السيّد الحدّاد من المدرسة إلى الفندق الواقع في سوق «حاجَ 
آقا جان»كان يمر من الصحن المطهّر ء لذا فقد قام مأمورو الأمن ‏ بمجرّد 
دخول السيّد إلى الصحن -_بامتطاء درّاجاتهم وأسرعوا بالتوجّه إلى أبواب 
الصحن المختلفة لمعرفة خروجه ومحل إقامته» ثح جاءوا إلى الفندق بعد 
خروجه من باب سوق «سنكتراشها» المعاكس لجهة القبلة » وظلّوا حتّى 
الصباح يتردّدون على الفندق وباقى منازل المعروفين من مرافقيه . 

وفى الصباح »كان السيّد يقف مع رفقائه الطهرانتين ومّن لحق بهم . 
وكان عددهم يقارب عدد ركاب سيّارة ركاب كبيرة (حافلة) »؛ وكان عليهم 
أن يتحر كوا للسفر من موقف السيّارات السابق فى مشهدء وقد تواجد 
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مأمورو الأمن هناك أيضاً » حتى أن رئيس دائرة الأمن فى مشهد جاء بنفسه 
الهوقت السعارات وادك ترجو الشنات العيرا رقين الامزن انرا 
للتوديع : مَن هذا الستّد ؟ فكانوا يقفون صامتين فى أدب دون أن يجيبوا 
على سؤاله » لذا فقدكان هائجاً وعصبياً جداً . 

ثم تحر كت سيار تنا من مشهد إلى طهران . فوردت محطة توقف 
شركة نقليات «ميهن تور» في شارع ناصر خسرو بطهران؛ وبمجرّد أن 
قيطت هن الستدارة 'شاهدت تْ شخصاً مجهولاً يقترب منّى من جنب ساحة 
المحمولات ويسأل : مَنْ هذا السيّد ؟ قلت : إِنْ اسمه الحاج السيّد هاشم 
الحداد , من الزوّار الكربلائيين » وقد جاء للتشرّف بزيارة مشهد . وها هو 
يعود مع مصاحبيه . 

نعم ! كان السيّد يقول : كان بلاء عجيب يلاحقنا تلك الليلة. وقد 
أزاله الله عنًا ببركة الامام الرضا عليه السلام.' 


١‏ كان السيّد يقف فى محطة السيّارات فى مشهد يقظر.ركوث اللقتازة ادك إل 
طهران. ولم يكن أحد ليعلم ما كان يدور فى ضميره وباطنه فى وداعه للامام الرضا عليه 
السلام. وكان الحقير يقف إلى جانبه فسمعته يتمتم بهذا البيت عدّة موّات 
فَأنكُمٌ المَلآ الأغلى وَعْندَكُمْ عِلمُ الكِتّاب وَمَا جَاءَتْ به السُوَرٌ 
موجودة فى تأريخ «وفيّات الأعيان» لابن خلكان .ج .ص "3 ؛ وتمام الأ بيات 


مَطَهرُونَ نَقِيّاتٌ جَيْوبُهُمْ َجْرِي الصَلَاة هم ألما ذكرُوا 
مَنْ لم يَكُنْ عَلَويا جين نْب مَا له فى قَدِيم الدَّهْرِ مُفْتَخَر 
الله لما بَرَا خَلْقا فَأَنْعَنَه صَفَاكُمٌ وَاصْطفَاكُمْ أَيّهَا البَمَرٌ 
َأَنكُمْ الل الأغلى وَعْتَدَكُم عُلمُ الكتّاب وَمَا جَاءَتْ به السّوَرُ 
وكذلك فقد أنشد فى مدحه عليه السلام هذه الأبيات حسب رواية كتاب «النقض» 
ص 140. و«وفيّات الأعيان» فى أحوال الامام الرضا عليه السلام . ج ”. ص ١1؟:‏ 5 
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عظمة ونورانيّة قبر السيّدة المعصومة سلام الله عليها القسم الخامس 


سفر سماحة الحداد 
لزيارة المرقد المطهّر للمعصومة سلام الله عليها 
وسفره لمدينة إصفهان 
توف ستاعة اذ النقية الحرحوم التدا+ المد هاف الموموق 
خلال مدّة توقفه فى طهران ولعدّة مرّات بزيارة السيّد عبد العظيم الحسنيّ 
سلام الله عليه » والستّد حمزة وهو أحد أبناء الآئمّة » والشيخ الصدوق <ابن 
بابويه) » وكانت حركته من طهران صوبَ تلك البقاع المقدّسة بعد صلاة 
الصبح ‏ وكان يقضي هناك الفترة بين الطلوعين وقدراً من الوقت بعد طلوع 
الشمس » ثُمَ يعود إلى طهران بعد ساعة من بدء النهار تقريبا . 
هذا وقد عزم بعد عودته من مشهد المقدسة على زيارة السيّدة فاطمة 
المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام فى مدينة قم , ومنها 
إلى إصفهان بناءً على دعوة الأحبّة والأعرّاء من الأصدقاء الإصفهاتيين ‏ 
ومن بينهم الحاج محمّد حسن شركت الإاصفهاني » وكانوا قد دعوه لزيارتها 
ولزيارة مساجد وقبور العظماء فى مقبرة «تخت فولاد؛ . 
وهكذا فقدكنا في خدمته ابتداءً في قم لمدّة ثلاث ليالٍ » ومن ثمّ في 
إصفهان لليالٍ أربع ؛ ثم لليلٍ واحدة في قم أيضاً . 
وكانت زيارته لقبر السيّدة المعصومة سلام الله عليها فى قم بعد طلوع 
بياض الفجر ء أي أنّه كان د يتشرّف بالذهاب للحضرة المطهّرة بعد طلوع 


قيل لى أَنْتَ أَشْعَرٌ الئاس طَرًَاً اذ تَفَوَهْتَ بِالكَلام البَدِيه 
لك مِنْ جَوْمَر اكلام فريض يَكْمرٌ ادر فى يَذَيْ مُجْتَيه 
فلمَاذا اك 0 بن مُوسَى وَالخِصَالَ الْتى نَجَمَعْنَ فيه 


هم" 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
الفجر الصادق بقليل » فيصلى عدّة ركعات للنافلة وصلاة التحيّة وصلاة 
الصبح . وبعد قدر من التفكر والتأمّل يزور فى زاوية الرواق فيما بين 
الطلوعين , ثم كان يأتي إلى بعض المقابر مثل مقبرة عل بن جعفر أو 
مقبرة «شيخان» أو مقبرة المرحوم الحاجٍ الشيخ . ولم يكن ليدور بين 
القبور » ب لكان يقف فى زاوية فيتطلع إلى المقبرة ؛ بعمق ثم يقرأ الفاتحة 
ويستغفر لهم » ثم يعود إلى المنزل بعد طلوع الشمس بساعة تقريباً 

و وي سا 50 
من أعاظم الحوزة وفضلائها موجودين آنذاك ؛ لكن البعض - وقد علم 
بوجوده جاءً لملاقاته . وكان سماحة أستاذنا العلامة الحاجَ السيّد 
محمّد حسين الطباطبائيٍ نور الله مرقده موجوداً لم يسافر وقتهاء فقلتُ 
للسيّد الحدّاد : أتحتون أن أعلمه ليأتى للقائكم ؟ 

أجاب : لى رغبة شديدة فى لقائه » ولكتنا سنتشدّف بالذهاب اليه 
فلا تدعه يتكلف بالقدوم بنفسه . 

عاد ع الوسر افر ا با 
اليه قبل الظوس يسناعتيق تقريباً (عند الضّحى). وبعد السلام والمعائقة 
والاستفسار عن أحؤال يعضهما البعضضن والقيام بواجبات الاستقبال » فقد دام 
المجلس حدود ساعة واحدة لم يجر فيها تبادل الحديث : بل كان هذان 
الشخصان الجليلان يجلسان صامتين . وكان هذا بالطبع ظاهر الأمرء أمَا 
حديثهما المتبادل فى باطنهما وما حصلا عليه من التطلع إلى سيماء أحدهما 
الاخرء فهي حقائق تفوق مستوى أفكارنا وعلومنا ء لا يطلع عليها إلا الله 
العتبالق ورسرله وا واواز :الح وم 

وَل آعْمَلُوا فَسَيْرَى آللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَآلْمُؤْمِنُونَ. ' 


١‏ صدر الآية ٠١6‏ .من السورة 505 التوبة. 
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نورانيّة القبور الواقعة فى مقبرة «شيخان» قم القسم الخامس 


وكان سماحة الحاجّ السيّد هاشم مبتهجاً كثيرأ من المقبرة المعروفة 
ب «شيخان» وكان يقول : إنها تفيض بالنور والبركة , والله وحده يعلم ما هى 
النفوس الزكيّة والطتبة التى دُفنت هنا . وليس هناك من مكان يماثل هذه 
الخقهرة وراية وريحدة نيد الثثرا انطو التيعضيولة د الذي ذا ناد اق 
وأطرافها رحباً وواسعاً ونوراتياً يبععث على النشاط . حتّى كأنّ بركاتها قد 
أزالت التعب والكابة من أرض قم وترابها . يماثل هذه المقبرة نورانيّة 


ورحمة. 

ومن الجدير بالطلاب وسائر الناس أن يهتمّوا بهذا المكان أكثرء 
ويستفيدوا من فضائله وفواضله المعنويّة والملكوتيّة » وأن لا يَدَعوا هذه 
الآثار تمّحي وتنالها يد النسيان والاندثار انتهى كلام الحدّاد . 

وتضحَّ هذه المقبرة رفات الكثير من أعلام التشيّع كزكريًا بن إدريس 
وزكريًا بن آدم ٠‏ ومحمّد بن قولويه » وأخيراً قبر المرحوم هيدجى السالك 
الواله المتحرّر » وقبر المرحوم الحاج الميرزا جواد آقا الملكى التبريزيّ . 
وقبر المرحوم الحاجّ الميرزا على آقا الشيرازيٍ وأمثالهم » الذين كانوا 
يمتّلون أساطين العظمة والجلال الراسخة . 

ولقد قال المرحوم الصديق العزيز آية الله الشيخ مرتضى المطهّريّ 
رحمة الله عليه للحقير : سمعتثٌ بنفسي القائد العظيم للثورة : آية الله 
الخميني أعلى الله تعالى مقامه يقول : يرقد فى مقبرة قم رجل وهو الحاجّ 
الميرزا جواد آقا التبريزئىّ .' وسمعته أيضاً يقول : كان القاضى جبلاً فى 


١‏ المرحوم الحاجٌ الميرزا جواد آقا التبريزيّ من أعاظم تلامذة المرحوم آية الحقّ 
وسند التوحيد . المعلم الرانى الحاج الشيخ حسين قلى الهمدانى رضوان الله عليهما. وكتبه 
هى : «لقاء الله» . اران الصلاة» . «المراقبات» و«أعمال السنة». وهى م6 غنيّة عن 


التعريف. وخاصة كناب القاء اللهه» الذى يتميّز بحرقة خاصة ., ويمثل مفتاحاً ودليلاً ته 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
العظمة ومقام التوحيد. 

أجل » وبما أن الكلام قد وصل إلى هناء فيجدر أن نذكر للاخوان في 
الدين والأخلاء الروحانتين مطالب عن المرحوم ثقة المحدّّئين المحدّث 
القمَىَ لتكون دافعاً لزيادة الاهتمام وإدراك هذه القبور الشريفة , 
وليستفيض المقيمون فى مدينة قم المقدسة من الطلبة والزوّار وغيرهم من 
بركاتها . يقول المحدّث القَمَى في كتابه «هديّة الزائرين»! : 

نعم » وباعتبار امتلاء مقبرة بلدة قم الطتّبة بالعلماء والمحدّثين .كما 
أشار العلامة المجلسئ , فإن من الأجدر تزيين هذا المقام بذكر عدّة نفر 
من مشاهيرهم ممّن لهم مزار معروف ووّصفوا بكثرة الفضيلة وعلوَ الشأن ؛ 
مثل الشيخ الجليل أبى جرير زكريا بن إدريس الذي صرّح علماء الرجال 
بجلالته ووثاقته والذى افاوله عدّة من الأئمّة وروى عن الإمام الصادق 


© للموفقيّة فى فتح الباب للسالكين إلى الله. 

ونكتفى هنا بذكر واحد من الارشادات من كتابه «أسرار الصلاة» ص 8؛ . الطبعة 
الحجررّة؛ يقول: 

ثم إنْي سألتٌ بعض مشايخي الأجلّة الذي لم أرَ مثله حكيماً عارفاً ومعلّماً للخير حاذقاً 
وطبيباً كاملاً: أيّ عمل من أعمال الجوارح جربتم أثره فى تأثّر القلب ؟ قال : سجدة طويله 
فى كل يوم يديمها ويطيلها جدّاً ساعة أو ثلاثة أرباعها . يقول فيها : لآ إلنة إلآ أنت سُبْحَنَك 
إبَى كنت مِنَ آلظَلِمِينَ ؛ مشاهداً نفسه مسجوناً فى سجن الطبيعة . ومقيّدأ بقيود الأخلاق 
الرذيلة. ومنرّها لله تعالى بأنّك لم تفعل بى ظلماً . وأنا ظلمتٌ نفسى وأوقعتها فى هذه 
المهلكة العظيمة ؛ وقراءة القدر فى ليالى الجمعات وعصرها مائة مرّة. 

قال تدس روه ها قدت كنا من الأعكال المدشكة بور تادر تعدو النافقةوزقك 
ورد فى الأخبار ما حاصله أنه يتزل يوم الجمعة مائة نفحة أو رحمة ؛ تسع وتسعين منها لمن 
قراهامانة مؤة”فق عصيرها »وله ضيه فى الواسدة أنضا انتهى: 

١‏ الكتاب بالفارسيّة . وقد أوردنا الفقرات المنقولة عنه متر جمة.(م) 
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أعاظم قدماء المحدّئين المدفونين فى مقبرة قم القسم الخامس 


والإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا عليهم السلام . 

روى الشيخ | شَىَ بسند صحيح عن زكريًا بن آدم القمّىَ قال: 
دخلث على الرضا عليه السلام أوَل الليل فى حدثان موت أبى عذزين ازكويا 
العا الوق قفا اع متع ورك يسلئة م وله رز بع فلن وا جد قد لين قن 
الفجر » ثم قام فصلّى صلاة الفجر . 

وعلى كل حال فإِنَ ء جلالة شأن ذلك العظيم كبيرة ؛ وقبره الشريف 
فى وسط مقبرة المدينة : «شيخان بزركق» مشهور ومعروف .ء وإلى جانبه 
فوا قن الله 

ومثل الشيخ المعظّم النبيل الثقة الجليل القدر زكريًا بن آدم بن 
عبد الله بن سعد الأشعرىّ الفعق من خراض اصبحات الإمام الرمااعناه 
السلام , أدرك عدّة من الائمّة عليهم السلام وروى عنهم الأحاديث . وقد 
رُويت الأخبار الكثيرة في فضله . وكان يجلس مع الإمام الرضا عليه السلام 

في السفر إلى مكّة في محمل واحد , وورد في حقّه حديث المَأمُونُ عَلَى 

الذّين وَالدَّيَا. 

روى الشيخ الكش بسند صحيح عن زكريًا بن آدم قال : قلت للرضا 
عليه السلام : إني أريد الخروج عن أهل بيتي » أي أخرج من قم ؛ فقد كثر 
السفهاءٌ فيهم . فقال : لا تفعل ! فإنْ أهل بيتك يُدفع البلاء عنهم ب ككما يُدفع 
البلاء عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السلام . 

وروى كذلك عن على بن المُسَيّبٍ الهمدانى قال : قلت للرضا عليه 
السلام : شقتي بعيدة ولست أصل إليك ف يكل وقت» فممّن آخذ معالم 
دينى ؟ 

! فقال: من زكريًا بن آدم القَمَىَ » المأمون على الدَّين والدنيا‎ ٠ 


لكك 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمدة شهرين للزيارة 


وغيرها من الأخبار الدالّة على سموَّ فخامة شأن ذلك المعظّم . وقبره 
الشريف معروف فى المكان المشهور ب شيخان بزرك وله بقعة كبيرة. 
وتدوقى إن حليم ياغ مق العلدا دم يدي الخال القاف ل الكبين الماهر 
الآخوند الملا محمّد طاهر القَمَىَ مؤلف كتاب «الأربعين» وكتاب «حكمة 
العين»' وغيرهما . 1 

ومثل الشيخ المعظم الجليل النبيه على بن بابويه القمّىَ الصدوق 
الأول » والد رئيس المحدّثين الشيخ أبي جعفر محمد الذي يُطلق عليه اسم 
الصدوق » وجلالة وعظمة هذين العالمَين الجليلًين معلومة وظاهرة للجميع . 

وقد ذكر فى «احتجاج» الطبرسىّ أن الامام العسكرىّ عليه السلام 
كتب رسالة إلى على بن بابويه ؛ ورد فيها بعد الحمد والصلاة : 

ما بَمدُ ! يا شَتِحِى وَمُمْتَمَدِى . يا أبَا الحَسَن عَلِىْ بن الحُسَيْن 
القُمَىَ ! وَفََّّك اللَهُ لِمَرْضَابِه وَجَعَلَ مِنْ صُلْبِكَ أَوْلَاداً صَالِحِينَ بِرَحْمَتهِ - 
إلى آخر التوقيع الشريف الذي حوى في فقراته الأخيرة عبارة : 

ا شَبِخى ! وَأَمْرْ جَمِيعَ شيعت بالصّبْرٍ. 

نا حمسن خرف الملم الذى ورضا: مبااعيها لبو ونه الف الي 
الإمام عليه السلام فيها بهذه الألفاظ ! وقبره الشريف في مقبرة قم معروف ؛ 
وله بقعة كبيرة وقبّة عالية . ومزار نجله الشريف رئيس المحدٌ نين فى الريّ 
زونك جلك انين قبل لظي ميلا جع زه ااطار ‏ ولدا ريز وفك علي ومتزرار 
بتسنةه غاسة الداض وز شان اللمعليما: 


١‏ ضبط المرحوم الشيخ آأقا يورق اسم الكتاب ب «حكمة العارفين» فى «الذريعة» 


«الفوائد الرضويّة» ص 648. 


كلام المحدّث القمّى فى ذكر عذة نفر من العلماء المدفونين فى قم القسم الخامس 


ومثل الشيخ الجليل المحدّث محمّد بن قولوّيه القمّىء الذى يقع 
قبرهالشريق فى مقبزة قم المعرؤفة وسط المستطقة المسيجة المعروفة 
ب شيخان صغير وهذا الشيخ المعظّم هو والد الشيخ أبى القاسم جعفر بن 
قولويه ' أستاذ الشيخ المفيد والمدفون في الكاظميّة كما مر بيانه سابقاً. 

ومثل الشيخ الفاضل السديد قطب الدين سعيد بن هبة الله 
الراوندىّ » وهو من مشاهير العلماء » وهو مؤلف كتاب «الخرائج» وكتاب 
«قصص الانبياء» . ومزاره الشريف معروف فى الصحن الجديد للسيّدة 
المعصومة في قم . 

ومثل خاتم الفقهاء والمجتهدين وأفضل المدققين والمحقّقين , 
حاوي المكارم والمفاخر » سماحة الاقا الميرزا أبى القاسم المعروف 
بالمحقق القمى صاحب كتاب «القوانين» وغيره الذى يعد فعلاً مصدراً 
لدراسة الفضلاء . يقع قبره الشريف قرب قبر زكريًا بن آدم وسط بقعة 
عليها قبّة عالية » وفى جوانبه وأطرافه قبور الكثير من العلماء والفضلاء 
لا شع البعال دهم 

وهناك قبر يقع قرب بوابة «معصومه شهر» فى السوق . مقابل مسجد 
الإمام '. في بقعة عالية ومعروفة يقال إن قبر أحمد بن إسحاق الأشعرى 
وكيل الإمام العسكرى عليه السلام . وهو أمر مُستبعد » إذ إن موته حسبما 


١‏ صاحب الكتاب المعتبر النفيس : «كامل الزيارات» الذي طبع بالمساعى الجميلة 
للعلامة الأ مين رحمه الله ومع تعليقته. 

١‏ ورد فى كتاب «مرات البلدان ناصري» أنّ المسجد المعروف بمسجد الامام عليه 
السلام والواقع فى قم . قد بناه أحمد بن إسحاق الأشعريّ . وكيل موقوفات الإمام الحسن 
العسكريّ عليه السلام بأمر من الامام- منه عُهَى عنه . (أي التعليقة من المحدّث القمَى 
رضوان الله عليه). 
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الروح المجرّد سفر سماحة الحاج السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
يستفاد من الروايات قد وقع فى حُلوان ٠‏ وقد ذكر كيفيّته فى كتاب «النجم 
الثاقب» . 

وقال الشيخ أبو جعفر محمّد بن جرير [الطترسى] في كتاب دلائله : 
وكان أحمد بن إسحاق القمَىَ الأشعرىّ شيخ الصدوق وكيل أبى محمّد 
عليه السلام » فلمًا مضى أبو محمّد إلى كرامة الله عرّ وجل ؛ أقام على وكالته 
مع مولانا صاحب الزمان , تخرج إليه توقيعاته » وتحمل إليه الأموال من 
سائر النواخى التى فيها موالى مولانا فيتسلمها : إلى أن استأذن فى المسير 
ا 0 ] 
ويموت فى الطريق . فمرض بِحُلُوان ومات ودُفن بها . وأقام مولانا عليه 
السلام بعد مضي أحمد بن إسحاق الأشعريّ بِسّرَ مَن رَآهُ مدّة ثم غاب إلى 
ار 

ثم يقول الشيخ المرحوم ثقة الاسلام النوريّ طاب ثراه فى كتابه ذلك 
بعد هذه الفقرة ': أحمد بن إسحاق الأشعرى منكبار أصحاب الأئمّة عليهم 
اكلام وضاجت الذرينات لاله عتدفمء ركان من الوكلا الشروفن:. 

وقد ذُكرت وفاته على نحو آخر فى حياة الإمام العسكرى فأرسل 
الإمام عليه السلام خادمه كافور ا خُلُوان ء فغسّله كافور (أو من 
يشابهه) وكفنه بغير علم من كان معه كما فى الخبر الطويل لسعد بن 
عبد الله القَمَىَ الذى كان معه فى سفر وفاته » لكن النجاشى نقل عن البعض 
تشعيق هذا الخين:. ْ ْ 

وحُلوان هي ذهاب المعروفة الواقعة في طريق كرمانشاهان إلى 
تافو رقع قتر ولك المح تبي نهر قلق قري الاتجوودة وي يل 


١‏ الكتاب بالفارسيّة . وقد أوردنا فقراته مترجمة . (م) 
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قبر أحمد بن إسحاق الأشعرىّ . فى حلوان : سر بل ذهاب القسم الخامس 


بمسافة ألف قدم تقريباً إلى الجنوب , وعلى ذلك القبر بناءٌ محقّر صار 
ا بلا اسم وعنوان بسبب نقص همَّة ومعرفة الأثرياء من 
أهالى تلك المنطقة » بل وأهالى كرمانشاهان والمتردّدين هناكء اذ لا يزوره 
تعمى واعن سن كن القيهد الرؤار ةجع اسن الأول أنه قاف هذا 
الشخص الذى بعث الإمام عليه السلام خادمه إليه بطى الأرض ليكفّنه 
ويجهزه » والذي بن مسجد قم المعروف بأمره » والذيكان وكيلاً للافام 
سنين عديدة فى تلك النواحي أفضل من هذه المعاملة وأجمل »؛ وأن يُجعل 
قبره مزاراً معتبراً لينالوا من 7 صاحب القبر وبوساطته من الفيوضات 
الإلهتّة انتهى كلام الحاجَ النوري .' 

نعم , لقد ذهبنا في معيّة الحاج السيّد هاشم الحدّاد قدّس الله نفسه أحد 
يام توقفه لآداء الصلاة في مسجد جَمْكران المعروف قبل الغروب بساعة , 
وقد أَدَى سماحة السيّد في ذلك المحلٌ الخاصٌ صلاة تحيّة المسجد وصلاة 
التوسّل بصاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه طبق الرواية التى أوردها 
الحاج النوريّ في «النجم الثاقب» والمحدَّث القمَىَ في «هديّة الرافر ون ٍ 


١‏ «هديّة الزائرين» للمحدّث القمّى . ص 9ه" إلى 57". الطبعة الحجريّة. 

"- ذكر المرحوم النوريّ فى كناب «النجم الثاقب» ص ه إلى 7 الطبعة الحجريّة 
العم ب ا م الباب السابع . في ذكر أولئك الذين تشرّفوا برؤية 
الامام فى الغيبة الكبرى. فى الحكاية الأولى بشأن بناء مسجد جمكران ؛ وكذلك فى كتاب 
«هديّة الزائرين» ص 9 ؛ 7 فى حاشية «مفاتيح الجنان» طبعة الاسلاميّة, 1 طاهر 
خوشنويس. سنة 179/9 ه. ق . كتاب «الباقيات الصالحات» ص 54 فما بعد . الياب 
الثانى . ضمن صلاة الاستغاثة. كيفيّة صلاة المسجد فى جمكران الواقع على بعد 
فرسخ واحد من بلدة قم الطيّبة بأمر إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف بهذه 
الكيفيّة : 

لصوا 'قيه أريع »كان متها امدق المسجد . يقرأ فى كل ركعة منها الحمد مرّة © 


ينض 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


راز قو لخد يع مرا شوتويد بيدا از رتوم يعو الورك دما عااء 
الحجّة عليه السلام . يقرأ المُصَلّى فى الأولى سورة الفاتحة . فإذا بلغ الآية اياك نَعْبد وَإِيّاك 
نَسْتَعِينُ كرّرها مائة مرَة . ثم أتمّ الفاتحة . ويفعل مثل ذلك فى الركعة الثانية . ويُسبّح سبعاً في 
كل ركوع وسجود ؛ فإذا أتم م الصلاة ة هلل وسبّح تسبيح الزهراء ء صلوات الله وسلامه عليهاء فإذا 
فرع من التسبيخ جد وتصلى على انين وآله.مالة مرّة ال 
السلام قال :[فَمَنْ صَلَاهُمَا فَكَأَنْمَا صَلَى فى البَيْتِ العَتِيق ‏ | 

أقول : يلزم هنا ذكر نكات ت ثلاثة . الأولى ا 
نقل فى كتاب «نجم ثاقب» قصّة إحضار حسن مثلة الجمكرانى عند صاحب الزمان أرواحنا 
فداه عن الشيخ الفاضل حسن بن محمّد بن حسن القَمَىٌ السبامل للمتدوق فى كات #تاريق 
قم؛ عن كتاب «مؤنس الحزين فى معرفة الحقّ واليقين» وهو من مصدّفات الشيخ أبى جعفر 
يحدددرين: بالوزية الم ثم يذكر شرح القضيّة مفصّلاً . ٠‏ ولا يبدو فى السند ولا فى المتن 
شكال مخالف لاد صول» 

والثانية : أن قصّة تشرّفه طبق متن الكتاب كانت ليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر 
رمضان المبارك لسنة ثلاث وتسعين ومائتين (*79ه . ق) . وباعتبار أن بقيّة الله سلام الله 
عليه قد ولد سنة 100 ه. ق . فإنّه كان له آنذاك 8" سنة . ولأئّنا نعلم أن وقوع الغيبة الكبرى 
كان فى سنة 75:"*ه . ق .ء لذا ينبغى اعتبار تشرّف حسن مثلة فى زمرة الذين تشرفوا برؤية 
الامام ولقائه فى الغيبة الصغرى. 1 1 

والعالفة ؛ أن المرسوم التورئ قتنن الله سوه قاك ل قبل القطية زوفن التدخمة الفاريية 
ل«تأريخ قم» وفى نسخته العربيّة التى نقل العالم الجليل محمّد على الكرمانشاهئَ مختصر 
هذه القصّة عنها . فإنّ المير مصطفى قد ذكر فى «حواشىي ي الرجال» فى باب حَسّن أن تأريخ 
القصة سنة ثلاث وتسعين ٠‏ أي سنة ثلاث وتسعين ومائتين . ويبدو أنه قد اشتبه على 
الناسخ. وكان أصله سبعين . لأنّ وفاة الصدوق كانت قبل سنة تسعين. 

أقول : صحيح أنّ وفاة الصدوق كانت قبل سنة تسعين . لكنّها كانت قبل القرن الرابع 
لاالقرن الثالث . فقد توفى , المرحوم الضدوق اننة #8١‏ هجربة قمرثة + وهو اهعم 'مسلمات 
التأريخ وليس سنة سوق أ كال قزل دو وقافس لذ نبلم اناف عدي عله 
الجمكراني كان بعد وقوع القصّة بعشرات السنين -لا قبلها ليحتاج إلى تصحيح التسعين مه 
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سفر سماحة الحداد من قم إلى إصفهان القسم الخامس 

ثم عاد إلى قم بعد صلاتى المغرب والعشاء . 

وبعد أن توقف السيّد الحدّاد فى مدينة قم المقدّسة ثلاثة أتَام 
للزيارة » اتجه نحو مدينة إصفهان وورد على منزل الحاجَ محمّد حسن 
شركت دام توفيقه . وكان غالباً ما يبقى في المنزل لملاقاة بعض المعارف 
والأصدقاء وللاجابة على بعض أسئلة الواردين . ثجَ أشار لى يوماً وقد 
اكيت جنا تهناك لاعن تبر القصم الأخيوسن عرز التونعيوم و13 
نفد ذلك بحمد الله . 

وكان الرفقاء والأصدقاء قد امتدحوا كثيراً فى محضر السيّد شخصيّة 
وكمالات المرحومة المخدّرة الستّدة العلويّة ماك ا جتان ولا 
تسطفاً جو كا عقا ته عر قاف وعرنوا نو الفويمين قد بوجه عاض ولا قد 
رغب فى رؤيتها والتحدّث معها . وقد قام الحاج شركت بإخبارها بذلك 
وعَيّن لذلك وقت للقاء . وهكذا فقد ذهب الحقير في معيّة السيّد والحاجٍ 
شركت والحاجٍ محمّد على خلف زاده وهو من الرفقاء والأصدقاء وكان قد 
اميك كزياده الويارقة احخلها مع ناتك الجعة و الله قن انهه 
بساعتين » وأدخلنا في غرفة الاستقبال» ثم جاءت مخدّرة عفيفة محترمة 
ترتدي إزاراً أبيضاً فدخلت الغرفة , وكان لها آنذاك ثمانون سنة » فرحبت 
بناء ثم استفسرت بعد مراسم الاستقبال عن هويّة السيّد الحدّاد ومحل 


© إلى سبعين. وبصرف النظر عن ذلك . فقد ورد فى متن الحكاية أنّ حسن مُثلة قال : كان 
هناك شابٌ يجلس على أريكة (إمام الزمان عليه السلام) فى سنّ الثلاثين . وهذا السنّ يناسب 
السنّ الحقيقى للامام حيث كان عمره الشريف آنذاك 8 عاماً . فى حين أننا لو اعتبرنا تأريخ 
ذلك فى السبعين. أي ”17 ه. قى فإن عمره الشريف سيكون آنذاك 18 عاماً. فلا يشبه عندئذ 
رجلاً فى الثلانين, 
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ثم قال السيّد الحدّاد لي : فليكن الحديث مع هذه العلويّة المجللة 
حول التوحيد وليس حول العلوم والمسائل الفقهيّة والأصوليّة والتفسيريّة 
أو المكاشفات المثالتّة والحالات النفسانتّة والتقارير عمًا سبق وما سيأتى . 
وكان يقصد بذلك عدم إتلاف وقت المجلس عبثاً بالكلام والمتعا نات 
العاديّة » وأن يُشخَص فى هذا المجلس مقدار درجاتها وسيرها التوحيدى 
والعرفان العمليٌ . ْ 

هذ مح العقير رات لحك خول الترعيد ترجينة ابقلة اجانية 
عنها تلك المخدرة بأجوبة مقبولة ومناسية . 

ثم أشار السيّد لى : ادخل فى البحث بدقة أكثر ! 

فبسط الحقير الكلام في كيفيّة اضمحلال السالك وفنائه بعد فناء الاسم 
في فناء الذات وأصل الوجود ‏ وأخيراً عن حقيقة وواقعّة نُقطَة الوَحْدَة بين 
قَؤْسَي الأحَدبّة ة وَالوَاحَدَيّة » وسألت عن كيفيّة وحقيقة وحدة مقام الولاية 
الكلية للاتقة المسوفين سلوات الله علييم اتسجعين مب الذات القندسحة 
الالهيّة وكيفيّة هو هويّتها ؛ فتلجلجت تلك المخدرة هنا وبدا اضطرابها فى 
ل ا 
الذي انقطع إلى هذا الحدّ . 

وباعتبار أن المخدّرة عَلِمَتْ بأن سماحة السيّد جاء للزيارة وأته 
سيعود إلى العتبات المقدّسة » فقد سألته الدعاء لها هناك . ثجَ دعا لها السيّد 
بالتوفيق والتأييد وحسن العاقبة والترقى فى معارج الكمال ومدارجه , ثم 
ودّعنا بعد مرور ساعة تقريبا وانصرفنا . 

وكان السيّد يصلّى صلاتى الظهر والعصر فى المنزل» أمَا صلاتي 
المغرب والعشاء فكان يصليهما في أحد المساجد المعروفة ؛ وهكذا فقد 
صِلَى ليلة في مسجد المرحوم الستّد ء وليلة في المسجد الجامع » وأخرى في 


ال 


الصلاة فى المساجد المعروفة . وزيارة أهل القبور فى «تخت فولاد» القسم الخامس 


مسجد الشاه سابقاً (الخمينئ)» وليلة فى مسجد الشيخ لطف الله . وقد حضر 
بعد أداء الصلاة في المسجدين الأوَلين عند مزار المرحوم السيّد 
والمرحومين المجلسيِّينٍ ودعا إلى الله المتعالى لعلو أرواحهم . 

وكان يذهب صباحاً بعد أداء صلاة الصبح وعند أوَل طلوع الفجر 
الصادق لزيارة أهل القبور فى مقبرة «تخت فولاد»» فيبقى مدّة بين 
الطلوعين بأكماها هتالة. وكانت المقيرة واسعة جدَّاً فكان يذه ب كل يوم 
إلى إحدى نواحيها فقطء فذهب يوماً إلى أطراف قبر المرحوم 
مير فندرسك » ويوماً عند قبر المرحوم الحاج آقا محمد البيد آبادىّ' 


١‏ آقا محمّد البيد آباديّ من العرفاء المشهورين . وله مقامات ودرجات . وكانت 
رحلته سنة 11617 هجريّة قمريّة . وقد ذهب الحقير لزيارة قبره مراراً . والمراد من البيد آبادى 
مطلقاً هو هذا الشيخ . أمّا آقا محمّد جواد اليد إبادق فين ونع نال العم الجا حر رامنا 
والد الصديق المكرّم الحاج محمّد حسن شركت . وقد قال الحاج محمّد حسن دام توفيقه: 
كان المرحوم أبي يقول : إن أحداً لم يعرف آقا محمّد جواد البيدآبادى . وكان المرحوم 
البيد آباديّ قد أنشد بيت دوّنه عنه أبى : ' 

صد كنج نهان بود مرا در دل وياران 
ناديده كرفتند كه اين خانه خراب است 
يقول : «إنّ لدىّ مائة كنز مخبوء فى القلب . لكنّ أصحابى أهملوها فزعموا أن هذا 
البيت خر ب». ش ش 

وللمرحوم آقا محمّد البيد آباديّ المعروف بالبيد آباديّ الكبير مطالب شيقّة كان الحقير 
قد استنسخها لنفسه حين كنتٌ فى النجف الأشرف . ثم تبيّن أنّ المرحوم العلامة الطهراني 
الشيخ آقا بررك أستاذ الحقير فى فنّ الدراية والحديث والاجازات قد ذكرها فى كتاب 
«الذريعة» ج 17ص 187. الطبعة الأولى » مطبعة الجامعة . سنة 1780ه. ق . تحت عنوان 
«رسالة فى السير والسلوك* فارسيّة لآغا محمّد البيد آباديّ أيضاً كتبها مراسلة إلى بعض 
تلأكلود وبأغجار أنه مقس من بدية .وبعازية المطالت. غميقة من ندية ابر اذا 
نوردها بعينها هنا للمزيد من الفائدة للمطالعين الكرام: هِ 


ينض 
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تِ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
يقول البيد آباديّ : 
ا أخى وَحَبِيبى ! إِنْ كُنَتَ عَبْدَ الله فَأَرْفَعْ هِمّنك , وَكِلْ عَلَى الله أَمْرَ مَا يمك ! اجعل 
همتك عالية ما أمكنك لِأنَّ المرْءَ يَطِيرٌ بهمّبِه كما أن الطَيِرَ يَطِيرٌ بجَنَاحَيهِ. 
غلام همت أنم كه زير جرخ كبود 
زهر جه رنكى تعلق يذيرد ازاد است 
يقول : «تسترقنى همَّةٌ مَن يعيش تحت فلك السماء الزرقاء حرا لا يعلق به أيّ لون 
واعتبار'. 1 
هر جه در اين خانه نشانت دهند كتير اشيقاقق: ينه ازرانت :فيد 
يقول : «كل ما أروك فى هذه الدنيا .إن لم تأخذه فسدّعطى خيراً منه». 
بسو كلتل م عير ل تعالى بالتأمّلات الصحيحة وكثرة ذكر الموت . أنّ لك 
لبا واحدا فليكفك حبيبٌ واحد! أَلَئْس آللَهُ اف عَبدَه . ما جَعَلَ آله لرَجلٍ من قَلْبين فى 
در دو عالم كر تواكاهى ازاو 
از جه بد ديدى كه درخواهى ازاو 
يقول : «إن كنت تعيه فى كلا العالمّين . فأيّ شىء ساءك كى تطلب منه غيره؟!». 
إلهى زاهد از تو حور مىخواهد قصورش بين 
به جنت مىكريزد از درت يا رب شعورش بين 
يقول : «إلهى ! انظر قصور الزاهد حين يطلب منك الحور ! وانظر إلى فهمه وشعوره 
حين يهرب من 50 الجنة». 
ما عَبَدْنك خَوْفاً مِنْ نارِكَ وَلَا طَمَعاً فى جنك . بَلْ وَجَدْئُكَ أَهْلاً للعبادة فَعَبَدْئك . 
الله القلي الضدق نالكدة من كلا العالمَين لعي انا لك 
ارون سكل عا ةل باقر يال انار اذى كفضدا حوس اله ادك 
تحصيل ذلك. 
أتى الله أن يجري الأمُور إلا بأشتابها : والأسبات لاد مق اْصَالهَا تاها والأمور 
العِظَامٌ لا تَالُ بالمُتَى وَلَا تدْرَكُ بالهوَى . وَاسْتَمِيئُوا فى كلَّ صَئْعَة بِأرْبَابهَا . وَأنُوا البيُوتَ م 
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© مِنْ أَبْوَابهَا. فَإِنّ نّم بِضَاعَةٌ الهَلْحَى. 
آثينه شو جمال يرى طلعتان طلب 
جاروب كن خانه و يس ميهمان طلب 
يقول : «كن مرآةً ثم ابحث عن جمال الوجوه الملائكيّة . اكنس بيتك ثم ابحث عن 
الضيف». 
جو مستعد نظر نيستى وصال مجوى 
كه جام جم نكند سود وقت بى بصرى 
يقول : «إن لم تكن مؤمّلاً للنظر فلا تبحث عن الوصال . فالمرآة التى تبدو فيها الدنيا 
لاتجدي مع العمى». 
لابدّ لك أوَلاً أن تطلب الهداية من المرشد العام والهادي إلى السبل . وأن تتمسّك 
بأذيال المتابعة لأئمّة الهدى عليهم السلام . وأعرضٌ عن الدنيا وحصّل العشق . قل آللَّهُ كم 
ذَرْهُم . 
عشق مولى كى كم از ليلى بود محو كشتن بهر او أولى بود 
يقول : «مّتى كان عشق المولى أدنى من عشق ليلى ؟! ولقد كان المحو فيه أجمل 
وأولى'. 
حاضا. طق قات بين كه النسن عدداى 
دل به جائى ندهد ميل به جائى نكند 
بقول : «يكفى فى عشقه أن يصبح المرء أسير غمّه وحبّه . فلا يهب قلبه لأحد 


ولايرغب فى مكان». 
فاجعل هجز فاك نما بواحدا وضع قدمك بجدٌ واجتهاد على جادّة الشريعة . واطلب 
مَلّكة التقوى! 


أي ينبغى اجتناب الحرام والشبهة والمباحات قولاً وفعلاً وحالاً وخيالاً واعتقاداً لنيل 
الطهارة الصوريّة والمعنويّة التى هى شرط للعبادة . كى يكون هناك أثر للعبادة . فلاتكون 
صورة محضة إِنَّمَا يَتقبّلَ آللَهُ مِنَ آلْمتقِينَ وَلن تُبَلَ تائم إن كسم ما فَاسِقِينَ . وَْمَا 
منعَهُ عن قَبُولٍ صَدَقَاتهِمْ لاكونهُمْ فَاسِقِينَ .لن مَل عَمَلَّ رَجُلٍ عَلَِِْبَابٌ مِنْ حَرَامٍ . مَنْ 
أكَل حَرَاماً لن يَمْبَلَ اللَهُ من صَرْفا وَل عَذْلا وَتَرْك لقم حرَامٍ أَحَبٌ إلى الله من لف ه 
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© رَكْعَةَ تَطرّعا ٠‏ وَرَدُ دَانِقٍ مِنْ رم تَعْدِلٌ سَبْعِينَ حجّة مَبْرُورَة . 
وهكذا فإنٌّ سعة الفهم ستزداد تدريجيا . وَمَن يَنَّقِ الله يَجْعَلٌ له فزقانا*” . وَآتَقُوا آلله 
وَيُعَلْمَكُمُ آللهُ. 
وينبغى ان لا يقصّر دقيقه واحدة من هذا الوقت عن الواجبات والطاعات المقوّرة 
الواجبة والمندوبة من أجل تقوية السرّ والروح القدسيّة . وَنَحْنُّ نُوَيْدُ رُوحَ القْدس ِالعَمَلٍ 
الصّالِح ؛ وَالعَمَل الصّالِحٌ بَمْضْهُ مَنْ بَمْضِ . وكي ينال شرح الصدر . وكي يتبادل نور العبادات 
البدنيّة ونور الملكات النفسيّة تقوية بعضهما البعض , فيصبحان تُورا عَلَى تُور ؛ الطّاعَةٌ تَجُرَ 
الطَّاعَةَ . فتصل الأحوال السابقة بأقل زمن إلى درجة المقام . ونال الملكات الحسنة 
والأخلاق الجميلة . وتصل العقائد الحقّة إلى الرسوخ الكامل . وتنبع ينابيع الحكمة من 
القلب فتجري على اللسان . ويُعرض بشكل كامل عن غير الح تعالى. 
فإن كان آنذاك من زمرة السابقين فإن جذبة العناية ستستقبله فتسلب منه ذاته. ويُعوَّض 
عنها بم َاعَيْنٌ رت وَلَا أن سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَر . ويشاهد بعينه حقيقة إِنّكَ 
ا تَدى مَنْ أحبَبِتَ وَلكِنَ آله يد من يَسَآءُ ون مُدَى آللَهِ مُوْ آلْهدَئ . وسينجذب 
السالك ويُشاهد إذا راد اللّه عب حمر فح عَينَ فيه . 
الهى تَرَدْدِى فى الآنَار يُوحِبُ بُعْدَ المَرَار ؛ فَاجْذْبْبى بِجَذْبَة تُوصِلبِى إلى فَرْيك. 
َاسْلْنِى مسَالِك أَهلٍ الجَذْبٍ , وَخُدْ لِك مِنْ َب ما يُضْلِحُها . جَذْبَةٌ منْ جَذَبَات 
الوب تُوَازِى عَمَلَ التََلَيْن. إن أحداً لم يخسر فى المعاملة مع الكبار. 
طالع كر مدد كند دامنش اورم به كفف 
ار بكشم زهى طرب ور بكشد زهى شرف 
يقول : «إن حالفني الطالع لتعلّقت بذيل ردائه . فإن جذبتٌ كفاني طرباً . وإن جذبَ 
كفانى شرفا». 
ما وان متشو الى تعر اتيم رديه 
هم مكر لطف شما بيش نهد كامى جند 
يقول : «لقد كنّا عاجزين عن الوصول إلى ذلك الهدف الرفيع . لولا أنّ فضلك خطى 
إلينا اوَّلاً خطوات عدة». 
تابه دنيا فكر اسب و زين بود بعد از أنت مركب حوبين يود اه 
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ه20 يقول: «مادام تفكيرك فى هذه الدنيا بالجواد والسرج . فسيكون مركبك بعد ذلك تابوتاً 
حنّى يوصله هبوب نسمات الرحمة إلى إحدى الجزائر الخالدات فى بحرّي الجلال 
والكتفال لني تليق باستعداده وحسن سعيه وهمّته . إنَ ِل َعالَى فى أَيّام دَهرِكح تَفَحَات , ألا 
فتَعَرّضُوا لها. 
وهذه العزاتب المذكررة هن متازل السين إلى ائلة والمحافداة قن ييل الله تعالى» 
وبعدها : إِنَّ آلّذِينَ جَاهَدُوا فِيّنا الذي سيكون سفر السير فى الله تعالى ؛ ولاضرورة 
لذكر ذلك بل هو مضو . 
در دير مى زدم من ز درون صدا بر أمد 
كه تو در برون جه كردى كه درون خانه ائى 
يقول : «كنت أقرع باب الدير فجاء النداء من الداخل : ما الذي فعلته خارجاً حبّى 
تدخل هذا البيت؟!0. 
الإيمَانٌ مَرَاتبُ وَمَنَازِلُ لَوْ حُمُلَتْ عَلَى صَاحِبٍ الانَئيْن نَلَانَه لََقَطَمَ كَمَا تَقَطّمَ البيضُ 
عَلَى الصَّمًا . رَحِمَ اللَّهُ امْرُوٌ [امْرَءَاً] عَرَفَ قَذْرَهُ وَلَمْ يَتعَدَّ طَوْرَهُ . 
جون نديدى شبى سليمان را نو جه دانى زبان مرغان را 
يقول : «ماذا تعلم من لسان الطيور ولغتها . وأنت لم ترّ سليمان ولو لليلة ؟!». 
َحُذَ مآ انبتك وَكُن مِنَ آلشَّكِرِينَ . ولين شَكَرْتُم لأِيدَنَكُم . 
باكه كويم اندرين ره زنده كو بهر أب زندلكى يوينده كو 
أنجه من كفتم به قدر فهم توست مُردم اندر حسرت فهم درست 
يقول : «هل مِن حئ فاتحدث له عن طريق الس والباطن ؟! أين الباحث عن ماء 
الحياة ؟! 1 
إن ما قلنّه هو بقدر فهمك وإدراكك . ولقد مث فى حسرة الفهم الصحيح». 
رَحِمَ الله امْرَءأً سَمِعَ قؤْلى وَعَمِل فَاهْتَدَى به. 
واعلم قينا أن من شرع )فى السلوك بالنحو المذكور فأدركه الأجل الموعود فى مرحلة 
من المراحل فسيّحشر في زمرة وَمَن يَخْرُجْ من بَيْتَه مُهِاجِرًا إلى آللَه وَرَسُولِهِ ثُمّ - 
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ويوماً عند قبر المرحوم الآخوند الكاشى والمرحوم با وان 

وكان يقول : إن هناك شيئين حَمَظًا فضاء إاصفهان صافيا : وجود 
الموحّدين والعارفين وحكماء الإسلام من أعاظم العلماء الذين يرقدون في 
هذه المقبرة منذ قرون متمادية .» ووجود الفتيات الشاتات المعصومات 
والمتديّنات اللاتى يبسطن سجّاداتهنَ ليلاً وخاصّة قرب الصبح فيقفن 
عليها لعبادة الله في قيامهن وركوعهن وسجودهن . 

وكان 0" أشاهد فى أَىَ مكان آخ ركثرة الفتيات المتعتّدات 
والمتهحدات كما فى إصفهان إن نفوسهن الطاهرة تحيل فضاء اصفهان 


ه يُذركة آلْمَؤْتٌ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُر عَلَى آله . 
فإن كنت رجل السفر فقد دللتّك على الدرب . وَآَللَهُ يَقُولٌ آالْحَنَّ وَهُوَ يَهْدِى آلسّبِيل. 
دوّنتٌ بقلمى ما كان بخاطري لعل من ينتفع ! 
هر كس كه ز شهر آشنائى است>ح2 داند كه متاع ماكجائى است 
يقول : «إنّ كل من له معرفة بالمدينة . يعلم اين نحط الر حال!0. 
يا حاج ! إن درب الهدى -والله ليس إلا العشق. 
وقد قلنا : وأنت لا تعلم مدى نشوة هذه الخمرة حتّى تذوقها. 
وَآلسّلمُ عَلَى مَن آتبَعَ الْهدَى . 
 #‏ ذكر صاحب «الذريعة» هذه الرشسالة برخم 0 . وأورد فى الرسالة التى سبقتها 
برقم 1104 هذه العبارة : «رِسَلة ى السّيْر وَالسُلُوك لِجَمَالٍ السّالِكِينَ العَالمِ المَارِفٍ المَُشَرُع 
الحَكِيم الآغَا مُحَمَّدٍ البئد آبَادِىٌ الاصْمَهَانَىَ : بن مُحَمَّدِ د رَفيع الجيلانيّ الأضلٍ الف لود 
إِضْفَهَانَ وَالمتونَى بها ه.ا ق ؛ كبا جَوَاباًعَمّا بإب المُحَفقُ المي صَاحبٌ 
«القَوَانِين» يَسْأَلهُ فيه عَنْ بََانِمَا هو لام لهُنفي الوك أذَلها «الحَمدُ لل الذي خَمَرِ بيََئْ 
جَلَالهِ وَجَمَاله أَرْبِعِينَ صَبَاحا طَينَةَ الانسان . وَأَوْدَعَ فيه أَسْرَارَ الأَسْمَاءِ كلها وَعَلَمَهُ المَعَانى 
وَالبِيَان . 
 ##‏ مقتبس من الآية 74 . من السورة 8 : الأنفال :ييا آلّدِينَ َامَعوَا إن ف نوا آلله 
يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَا ؛ والآية 7 من من السورة 30: الطلاق : وَمَن يَتَّقِ آللَة يَجْعَل لَُر مَخْرَججا. 
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حفظ قبور العلماء بالله وتوسّل الئاس بها . من الواجبات الحتميّة القسم الخامس 


ليلا إلى شكل آخر . 

ولكن ويا للأسف ! فهم يقومون بتخريب هذه المقابر . ليس في 
إصفهان وحدهاء بل في شيراز وقم وسائر الأماكن الأخرىء أى أنَّهم 
يسقون الأرض ويزرعون الأشجار فيحوّلونها إلى حديقة شعبيّة ومتنرّهات 
بالرغم من أن هناك نفوس طيّبة وطاهرة من العلماء الكبار والحكماء العظام 
والعرفاء ذوي القدر والاعتبار ترقد في هذه الأماكن » فذكر هؤلاء وأسمائهم 
وآثار قبورهم وزيارتهم والتردد على قبورهم مما يوجب الرحمة ونزول 
النعامة: 

إن هؤلاء يمقّلون ذخائر علميّة وحياتيّة وكنوز معنويّة وروحيّة » ولقد 
كان هؤلاء ثرواتنا الحياتيّة والواقعيّة » فهم أساطين العلم والأدب والتوحيد 
والمعرفة . فلو دُمّرت قبورهم » ومّحيت ا ثارهم وضاعت .ء وانقطع تردّد 
الناس على مزارهم للتوسّل والاستفادة من نفوسهم , فلن يبق هناك بيننا من 
روح ومعنويّة أو طهارة وصفاء . 

إن زيارة القبور ينبغي أن تذكر الإنسان بالآخرة وبانعدام عالم 
الطبيعة » من أجل أن لا يكون الانسان مطلق العنان فى هذه الدنيا فى حين 
أن الحديقة والخحسة:والماء والقوازاك يقن مين اطول الاتيوةة ومفنا 
ولوقام فوسل السعارى: رزائينة المسعةه انق كم ع ادالتنا 
اغترافن عليه ألخنه ما ؤراعة قبو ناكام والأمهات بالأشتجار اقل ومتل إل 
غفلة عن الواقع والحقيقة . 

ما الضرر فى أن تكون المقبرة داخل المدينة ؟ وأن تكون هناك 
مقرو اهل ١‏ مجلة اك لا سس النامى كر لحوت الاق مقا ل 
ذهنهم على الدوام . إن ذلك الموت يمقّل حقيقةٌ وأمراً واقعأء وسيأتي إلينا 
شئنا أم أبينا . 


الروح المحرّد سفر سماحة الحاجّ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


نَنا سنقترب من الإسلام الحقيقى حين يقتر بكل وجودنا منه »كما 
أن سياستنا ستصبح عين ديننا حين تكون العلاقة بين جسمنا وروحناء 
دنيانا وآخرتنا » ظاهرنا وباطننا . حياتنا وموتنا ؛ وأخيراً جميع جهاتنا 
واحدة غير محرّاة . 

إنّ علينا أن ننظر بصواب إلى أصول الاسلام وسنّته ونهجه , لنرى أن 
زيارة أهل القبور وتذكر الموت هو عين تعاليمنا العمليّة والاسلاميّة . فذلك 
سِيحد من كذة طغيان تقوم الأمارة» ويقلل ينسية كبيرة من السنايات 
والجرائم في المجتمع . أمَا لو تابعنا عبدة الدنياء وتأَبَيْنا أن نورد لأبينا 
المتوفى ذكراً » فجعلنا قبره في نقطة بعيدة يتوجّب علينا طىّ الفراسخ 
للوصول إليها . وفى النتيجة فلو فصلناهم عدّا وفصلنا أنفسنا عنهم فجعلناهم 
نسيا منسيا وأودعناهم تراب النسيان » فسنواجه انذاك خطرا عظيما وضررا 
كبيراً . وذلك لأنّئا قد نسينا نصفً ء بل مُعظمَ » بل أصل وجودنا وحياتناء 
أعنى الروح » وتجاهلنا النظرة الواقعيّة والتفكير الواقعئ . فى حين أن 
يتلكنا فى الالام شوء أ خرن 0 

ا جاده بسمداو وى اتروع النطر» الواقمعة ورفضن الوهنيات 
والتخيّلات والامور الاعتباريّة الواهية » ويجعل حياتنا تواما مع الصلاة 
والصيام والعبادة والعبوديّة . 

ومن ثم فإنّنا سنكون قد اقتربنا من الإسلام الحقيقى حين تكون 
ثقافتنا قد اقتربث منه » وحين تكون روح النظر إلى الواقع والأصالة ورفض 
الباطل فينا قد اقتربت منه . وبغير ذلك » فلو اعتبرنا أنفسنا مسلمين » وكان 
سلوكنا ومسلكنا سلوك ومسلك الغافلين وعبدة الدنياء ونهجنا ومنهجنا تابعاً 
لجز الكفار وأمتلويهم »قلق فيد من الاميلام إل« الالقاظ والعيارانث 

نعم » إن المحافظة على روح العلم والتقوى » وحراسة حقيقة الحكمة 
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صيانة روح العلم والتقوى تتمئّل فى رعاية آثار العلماء وتعاهد قبورهم القسم الخامس 


والعرفان » تتمثّل فى رعاية آثار وقبور العلماء المتقين والمحافظة على 
قبور وأسماء وعلائم الحكماء والعرفاء بالله دوكر اعد هه الأب اليم 
لا سمح الله فإِنَ علينا اتتظار عذاب الله . 

إن الله سبحانه حين يريد إنزال نقمته بقوم فإنّه يرفع آثار رحمته 
واسم أوليائه من بينهم ؛ ولقد رأينا أخيراً في تعاليم الإمام على بن موسى 
الرضا عليه السلام لزكريًا بن آدم أنه قال له حين استأذنه بالخروج من قم : 

لا تفعل ! فإِنْ أهل بيتك يُدفع البلاءٌ عنهم بك كما يُدفع البلاءٌ عن 
أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السلام ١‏ ' 

إِنَ هناك بيننا الكثير من هذه الأرواح الطتّبة والمجاهدة في سبيل الله 
بالجهاد الأكبر , والأحرار في عالم التوحيد لا نفطن لقدُرهم وقيمتهم, 
ولا نسعى لحفظ آثارهم وتعاهد قبورهم ؛ فى حين أنْكلاً منهم ذُرَة 
وجوهرة ثمينة لا نظير لها ء بل هم أعلى من أن يُقيّموا بشيء » يزيد قدّرهم 
وقيمتهم على الدنيا والاخرة معا . 

وهكذا فإن القحط والشحة » والسيول المفاجئة » والزلازل المدمّرة : 
والحروب بلا داع وبلا أساس » والإسراف والترف والإفراط بلا سبب الذي 
يجرّ الانسان إلى الطغيان . هى كلها نتيجة ورد فعل لنكران الجميل هذاء 
ولهذا لوت من إهانة المقدّسات العلميّة والدينتة والآثار المذهيتة 
والإسلاميّة للتشتع '؛ هذه المصائب التى ي< يتحيّر لها الانسان عند حلولها 


١‏ مر ذكره . نقلاً عن كتاب «هديّة الزائرين» للمرحوم الحاجٌ الشيخ عبّاس المحدّث 
القمّى أعلى الله مقامه. 

'- يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد في «نهج البلاغة» : لا يَتْرّكُ النَّاسُ شَيْئا 
من أمْرِ د ينهم لاستضلاح دَنْيَاهُمْ إلا فتَحَ الله علَئِهِمْ مَا هو أَضَرٌ ِنْهُ . (الحكمة .٠١5‏ وفى 
طبعة مصر وتعليق الشيخ محمّد عبده:ج ؟. ص .)0١١‏ هُ 


.م 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمذة شهرين للزيارة 


وورودهاء فيبحث هذا المسكين عن العلل الطبيعيّة والفيزيائيّة ويحاول أن 
يقف بهذه التجارب أمام المقدّرات السماويّة » لكنه لم يقرأ هذهالاآية: 
وَفَوْقَ كُل ذى عِلْم عَلِيمٌ. ' 

لقد سافر المرحوم آية الحقّ والعرفان آية الله الشيخ محمّد جواد 
الأنصاري الهمدانى أواخر عمره إلى باكستان بالرغم من توارد الضعف 
الشديد ووهن القلب , وكان ذلك أمراً شاقاً وعسيراً لعدم توفر وسائل النقل 
آنذاك كما هى عليه اليوم بول ركز المرحوم عر مره ولأحد؛ فجرى 
الحديث عن سبب سفره في محافل الأصدقاء ومجالسهم ؛ فكا نكل يتكلم 
بحدسه وظنّه , حتّى سألتٌ عن ذلك يوماً من سماحة السيّد الحدّاد بعد مرور 
سنين طويلة وبعد وفاة ذلك المرحوم فقال : إِنْ سفر أمثال هؤلاء الأجلاء 
لا يخلو من أحد أمرَين : 


ويقول محيى الدين بن عربي في كتابه «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» ج 7. 
ص 155. الطبعة الأولى . مطبعة السعادة . مصر. سنة 1374١ه.‏ ق. 

قال الشاطبى : كان سبب موت هذا السيّد [عليم بن هانئ العمريّ] أنه اضطر إلى 
الاجتماع بالمتلطان ف ناولةانزلك هفشان إليه فلا جاء البلد الذي افيه السلطان »خلا بتفسه 
فى ليلة جمعة فصلى بسورة فيها سجدة . فلمًا سجد سأل ربّه الموت وأن لايجتمع 
بالسلطان فانقطع كلامه وهو ساجد فرفع وهو كذلك فلبث يومين وهو لايتكلم ومات. 

وكان هذا الشيخ قد نهبت داره فجعل يبكى . فاجتمع إليه الفقهاء والأدباء يصبّرونه 
ويهوّنون عليه ما جرى . فقال لهم ما أبكي لما جرى من ذهاب الدنيا لكن فيما روي عن 
النبن صلّى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال ل 0 م بعالِمِهم وَانْتَهَكُوا حُرْمَتَهُ إلا سُلْطَ 
عَليْهِمُ العَدَوٌ . وتُوفى الشيخ من عامه كما ذكرنا وسّلّط العدوٌ على البلد فى العام الذي بعده 
فأخذهم شر أخذة وبقوا حديئاً شنيعاً على وجه الدهور . على أنّه كان لهم عدد عظيم ومدد 
جسيم فلم يغن عنهم ذلك شياء وظهر فيهم ما ذكره الشيخ رضى الله عنه. 

لكين :الآية كتياهن السورة 215 نوست 


حكن 


لقاء الحاجّ السيّد هاشم مع الأرحام والأصدقاء الذين وججهوا إليه الدعوة الفسم الخامس 


الأول : أن يكون هناك في تلك النواحي والديار عاشق واله 
ومتحمّس ومتحرّر ء فيكون علاج داء هجرانه فى عالم التوحيد على يدي 
هذاالرجل فيأمره الله تعالى بالذهاب إلى ذلك العاشق للأخذ بيده 
ومساعدته ومعالحة دائه . 

والثانى : أن يكون الله قد قدّرء وفق المقدّرات العامة والكليّة » إنزال 
غذا ىفك تلك الماح دايز النوعيوه هنذا بالتيور زان سمه لك 
النواحي » ليرفع الله بأثر بركة ورحمة النفس الرحمانيّة لهذا العبد عذابه عن 
أولئك القوم . 

وعلى كل حال» فقد دعى المضيّف المحترم السيّد وبعض الأصدقاء 
الاخرين من إصفهان للاطلاع على الاثار القديمة لمدينة إصفهان فأجاب : 
ليس لدي الرغبة ولا الاستعداد لذلك . ثح قال بعد قدر من التأمّل : 

هر كه در خانهاش صنم دارد كر نيايد برون جه غم دارد؟١‏ 

لكته قال يوماً بشأن لقاء ورد زيارة أحد الطلاب السالكين والمحتين 
ممّن يعرفه : فلنذهب إلى غر فته ! 

وكان ذلك الشخص هو حجّة الإسلام الشيخ افيد اللة«طقانة :و كان 
يقطن آنذاك فى غرفة فى مدرسة الصدر فى سوق إصفهان . 

وكان الجوّ حاراً ذلك اليوم ؛ فتوقّف السيّد ساعات عديدة فى 
المدرسة استضاف الشيخ طتّارة خلالها الستّد وجميع الحاضرين وقدّم 9 
عضدرا راردا فك اعدة :هلها , 

م عاد السيّد إلى قم بعد توقفه في إصفهان لأيّام أربعة » وبقي ليلة في 
قم عند الستّدة المعصومة سلام الله عليها وعاد فى اليوم التالى إلى طهران . 


يحان 


الروح المجرّد سفر سماحة الحاجٌ السيّد هاشم إلى إيران لمدّة شهرين للزيارة 
هذا وقد وجّه إليه الدعوة بعض الأحبّة والأعرّة من الرفقاء والأرحام 
لزيارتهم في منازلهم » ومن بينهم صهرنا المكرّم الحاجٍ السيّد جواد 
الحسيني , وهو أبو ابن الأخت المحترم حجّة الإسلام والمسلمين الحاجٍ 
السيّد عبد الصاحب (السيّد على أكبر) الحسينى أدام الله توفيقهما . 

وحين وفد السيّد عليه ودخل الغرفة وقع نظره على صورة كبيرة 
نسبيَاً وذات إطار موضوعة على رف يعلو المدفئة » فتطلع إليها بدقة ثم سأل 
الحقير : أيّها الستد محمّد الحسين !لمن هذه الصورة ؟! 

قلث : انها صورة أبى ! 

قال : ما أعجبه من عالم ! استنسخ عليها صورة أخرى لآخذها معي 
إلى كربلاء . قلت : أمرك مُطاع ! 

وهكذا قام الحقير بإعطاء الصورة إلى مصوّر فوتوغرافي فاستنسخ 
عليها صورة أخرى وضعتّها في إطار وجعلتُها مع أمتعة السيّد عند سفره . 

نم ذهب الحقير إلى كربلاء في سفره التالى » فلم أشاهد الصورة في 
غرفته » وقال السيّد : لقد حدث تغيير في ملامح الصورة عند الاستنساخ , 
ولقذكاتتة لك الضورة الأوك شنا حر ولقد طعت هذه الصيورة فتن 
الغرفة السفلى . ْ 

ولقدكتًا ذاهبين يوماً إلى مكان مع أحد الأصدقاء في سيّارته » وكان 
يريد الذهاب إلى الجامعة لعمل ما فاوقف سيّارته قرب سياجها لينجز 
غمله وفوف ::واتاخر ذلك لبعقن الوقت» وكان السيد ديجا حنذا انذاك 
ونان مقوال سنا لكاباتة هزه التتفوون التسيحتيد ةلوالا الشسبات 
الموجودين فى هذا المحيط ! ويا للحيف والأسى من أن لا يتمكن الانسان 
من البوح بشيء والكشف عن الأسرار والخفايا . 

لقد دامت إقامة السيّد فى طهران ومشهد وقم وإصفهان وهمدات 


لكان 
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شهرين كاملين » ثم عزم على العودة . وقد رغب إليه الرفقاء الهمدانيون 
البقاء ليلتين فى همدان باعتبار أنْ مسيرهكان يمرّ بهمدان » فوافق على ذلك 
واتدوك مه ظهزاة اله تدان فقن هناك للشو 

لقوق لبد لخر يناع د ررك لمش لون هادان عوك اورت 
الزوواف تجو الكاطكة فقا اهارن سام ني انس أن تقض نهده الباعة 
في مزار «شاهزاده حسين» وهو من أبناء الأئمّة ونسلهم ؛ وكانت الفاصلة 
بين شركة السفر سا ا الشارع الواقع عند «سبزه ميدان» . 

يقول سماحة الحاج محمّد حسن البياتي أدام الله توفيقه :كنت فى 
معبّة السيّد حين تحرّ كنا من شركة السفر إلى مزار «شاهزاده حسين» » وحين 
أردنا عبور الشارع قال لى السيّد :كان المرحوم آية الله الأنصاري يوصل 
سالكى طريق الله عبر طريق واحد, لكنّى أوصلهم عبر طرق ثلاث . 

وهكذا وبعد تأخير بسيط فى ذلك المكان » واذا بالشمس على وشك 
القروت ركتبا السدمع أهلرمت و أقاحل اده بكارة لسر (الحنافلة) 
وتحرّكوا نحو الكاظميّة بين توديع الأحبّة والأصدقاء من همدان وطهران 
وشيراز وإصفهان . لقد تحرّك السيّد نحو العتبات المشرّفة غانما موقا فى 
كمال لسن والحسة والتخزء تنيت واتلاجقه عيون الحقين وال فقاء الولهين 
الذين ابتلوا بمحنة الفراق » حتى غابت الستّارة عن أبصارنا . 

وكم هو مناسب لمقام العرّ والتمكن ذلك ؛ ولمقام المسكنة والفاقة 
ما فى تلك الحال» ما ورد فى غزل حافظ أعلى الله درجته : 

الى أفتاب أبن دار جمال تو 

مشكى سياه مجمره كردان خال توا 


١‏ «ديوان حافظ الشيرازىّ؛ ص 1859 و 150 . الغزل 415. طبعة يمان. 
فول :وياامة تحمل الشستنالمرأة الجمالك:والسبك“الأشوة المكيزة لكتالاك1, 


لق 
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صحن سراى ديده بشستم ولى جه سود 

كاين كوشه نيست در خور خيل خيال تو 
در اوج نازو نعمتىاى آفتاب حسن 

يارب مباد تابه قيامت زوالتو 
مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز 

طغرا نويس ابروى همجون هلال تو 
در جين زلفش اى دل مسكين حكونهاى 

2 1 باد صبا شرح حال تو 
برخاست بوى كل زدر أشتى درأى 

اى نوبهار مارخ فرخنده فال تو 
تا آسمان زحلقه بكوشان ماشود 


كو عشوهاى ز ابروى همجون هلال توا 


ا يقول* «لقد غسلتٌ فنا عبن بدموعى ولكن ما الفنائدة + فنهذا الركن الأعزّل 
لايق لخيز غيانكت: ْ 1 

ويا مليك الحسن ! أنت فى أوج النعمة والدلال ١‏ وإنّى أدعو الله ألا يسمح إلى يوم 
القيامة بزوالك. 

لم يصوّر كاتب طغراء حاجبك الأسود . صورة أبدع من مثال طلعتك. 

ويا قلبى المسكين ! كيف حالك فى طيّات ذؤابته . فقد حكى نسيم الصبا فى اضطراب 
شرح أحوالك. 

لقد هبّ أريج الورد فأقبل إلينا فى صلح ووثام . فطلعتك السعيدة يا ربيعنا النضير 
موجودة فى فالك. 

وأين هذه النظرة التى تصدر من حاجبك الشبيه بالهلال . حتّى تصبح السماوات 
خاضيعة- لنا 9 
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تاييش بخت باز روم تهنيت كنان 

كو مؤدهاى ز مقدم عيد وصال تو 
اين نقَطهً سياه كه أمد مدار نور 

مكبن الك ذا عن قله قدي و مال ير 
دو يتشن تناه عترضن كدافين جنا كنم 

شرح نيازمندى خود ياملال تو 
حافظ درين كمند سر سركشان بسى است 

سوداى كج ميز كه نباشد مجال توا 


١‏ يقول : «ولكى أعود إلى حظَى وأحمل إليه التهنئة . أين البشرى التى تنبئ بمقدم 
عيد وصالك ؟ 

وهذه النقطة السوداء التى صارت مدار النور والضياء . ما هى إلا صورة انعكست فى 
حديقة الرؤية من خالك 00 ١ ١‏ 

وأيّ الجفائين أعرضها على مسمع المليك . أأعرض شرح ضراعتي أم أحوال ملالك ؟ 

ويا «حافظ» ما أكثر رؤوس المتمرّدين التى وقعت فى هذا الحبل . فلا تحاول الأمانى 
اقفر كه لبس انها ا 0 1 
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جرى هذا السفر أيضاً في أواخر شهر ذي القعدة الحرام » واستمرّ إلى 
ما بعد العشرة الثانية من محرّم» قدّر الباري المتّان فيه زيارة أبي عبد الله 
الحسين سيّد الشهداء عليه السلام في عرفة وفي الأيَام العشرة من محرّم 
ويوم عاشوراء » وزيارة والده العظيم أمير المؤمنين عليه السلام يوم العيد 
السعيد لغدير خجّ ء ثم زيارة الكاظمين عليهما السلام وآئمّة سامرّاء عليهم 
السلام . 

وخلال أيَامم توقف الحقير فى كربلاء . لقد قدم إليها » سماحة آية الله 
الحاجّ الستّد مصطفى الخمين رحمة الله عليه عدّة مرّات قادماً من النجف 
التو بالؤزارةه وكافياص إلى سول ميته الود وكا السرم 
ذلك المرحوم سابق الموذة » لذا فقدكانت لى معه فى هذا المنزل لقاءات 
عديدة ومحادثات طويلة ومفيدة نسبيّاً . 

وكان من جملة الذين تشرّفوا بالمجيء من النجف إلى كربلاء وقدموا 
إلى بيت السيّد عدّة مرّات وكانت لديهم أسئلة ومذاكرات . سماحة آية الله 
الصديق العزيز الحاج السيّد عبد الكريم الكشميريَ دامت معاليه » وكانت 
ترك السخاللى قدي اكير يهن ال خرن 

وموية لون وركدوا نهنا المقوظ #هزات وين كرا را وهار ١‏ : 
على ستول الهلا مرنيقنا اليد رى العنيو وصا خف الشدفيق قدي الحرود 
سماحة آية الله المرحوم الشهيد الستّد عبد الحسين دستغيب الشيرازيّ 
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رحمة الله تعالى عليه » وكان قد تشرّف بالقدوم من شيراز لزيارة العتبات 
المقدّسة تلك الأيَام . وقد رافقت سماحة السيّد الحدّاد مرّة إلى فندق 
كربلاء » حيث ذهبنا إلى زيارته » وكانت علاقته مع سماحة السيّد قد 
توطدت منذ زمن طويل . واستمرّت علاقات المودّة والصفاء بينهما على 
الدوام . 

وكانت حالات السيّد فى هذا السفر قويّة جداًء أي أن مقامات 
اوعد تزاف كانت امعط نال واللنه بيعيكنة 3 القند فار أن تفلي 
لها بروزات وظهورات خارجيّة . 

وكان فى هذا السفر كثير الاشتغال فى مطالعة كتاب «الفتوحات 
المككيِة؛ لمحبى الدين بن عربى . لا للاستفادة منه؛ بل لمطابقة محتوياته 
مع حالاته ؛ فكان يمرَ على بعضه مر الكرام ؛ وحينكان لا يرى في 
موضوع ما إشكالاً فقدكان يتعدّاه إلى غيره » وكان ذلك هو الغالب . 

لكنّه لوحظ وهو يعترض عليه أحياناً حين يكون الأمر غير مقبول 
لديه » ولم يكن آنذاك ليتعدى هذا المطلب بسهولة » بل كان يتأخّر أيَاماً 
لمقارنة مطلب الكتاب مع وارداته الحاليّة » قبل اتخاذ قرار برفض ذلك 
المطلب أو إمضائه وإقراره . 

وكان من بين المطالب التي كانت مقبولة لديه تلك الأيَام واللتيكان 
يمتدحها التى كانت مكشوفة لديه هو الاخر حقيقة -وهى أن حقيقة 
ختيع التو تروو يوك الور اتروقى تداائعة زفي اموا ونه ديعن 
الموارد والعوالم ؛ وكما أورد محيي الدين : 

وَاعْلَمْ أَيَدَكَ اللّهُ أن الأمرَ يُعْطَى أنه لَوْلَا النّورُ ما أَدْرِكَ شَىءٌ. 
لا مَعْلومٌ وَلَا مَحْسُوسٌ وَلَا مُتَخَيّلُ أضلاً . وَتَخْتَلِفُ عَلَى الشورٍ الأَسْمَاء 
المَوْضُوعَةٌ للمَوَى . فَهِى عِنْدَ العَامّة أَسْمَاءٌ لِلْقَوَى . وَعِنْدَ العَارِفِينَ أَسْمَاءٌ 


مضنا 


للنور المّدرك به. 
فإذا أذْرَكْتَ[المَشْمُوعَات شَمَئِتَ ذلك اللو و سحعا » وإذا اذركت 
المَيْصَرَات س كنت لله الود يضرا + وإذا ادر كت لفلفو كات كنت 


الل ل و 


ذلك المُدرَكَ به لمْساً ؛ وَهَكَذَا المُتَخَيَّلَاتُ. 

َهَوَ القّوَةُ الّامسَةُ يس ير وَالشَّامَةُ وَالذَائَة وَالمتَحَبّلهُ وَالكَافطلة 
وَالعَاقِلةٌ وَالمُفَكَرَةُ وَالمُصوٌَرَةٌ وَكُلٌ ما يَمَعُ به إذرَاكُ فَلَيْس إلا التُورَ) إل 
آخر ما أَفَادَمُ. ١‏ 

ويمكن لمس هذا المطلب أيضاً من هذه الفقرة فى دعاء كميل : 
وَبنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَضَاءَ لَهُ كل شَىءٍ . الذى بَتّنت فيه قاعدة الوحدة فى 
كثرة الأسماء والصفات الالهيّة . ١‏ 

ونقرأ فى دعاء الجوشن الكبير ء الفقرة /ا4 : 

ا نُورَ الور ! يا مُوَرَ الور ! يا خَلِقَ الور ! يا مُدَبر الور !يا مَُدَّ 
النُورِ !يا نور كُلَ نُور ! با ورا َبْلَ كُل نور ! يا ورا بَعْدَ كُلَ نُور ! ا ورا 
قوق كُل نُورٍ ! يا تُوراً لس كَمِْلهِ نُورٌ ! 

وفى آية النور المباركة : 

آله ُو آلسّمْوَتٍ وَآلأرْضٍ مَل ُوره كبذكرة الوا مقا 
حتى يصل إلى قوله : نُورٌ عَلَ نور يَهْدِى آللهُ لُوره مَن يَشَآءُ' . حيث 
نمك و ينها سستادة عسي مرجل النور فى كات الم الامكان باختلاف 
درجاتها . وصولا إلى النور القاهر لتجلى الجلال , الذى إذا ظهر قضى على 
وتعوة انالك عله فى التقاجوا لكان الوط ْ 


١‏ «الفتوحات المكّيّة؛ ج .ص 777 و/07؟ الباب 570. الوصل الأوّل. 
"- مقطع من الآية 78 . من السورة 34 : النور. 
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00 َخََ مُوسَى ضَعِقاً: 

وعليه » فإنَ مقام التوحيد المحض هذا هو أعلى درجات النور وأسمى 
تبه »كما قدكتب المرحوم الحاجٍ السيّد هاشم في رسالة صغيرة لأحد 
اصدقائه هذه العبارة فقط : 

بِسْم الله الرّحْمَّنِ الرّحِيم 

القَوحِيدٌ نُورٌ . وَالشّرْكُ نَارٌ . النّوحِيدٌ يُحْرقٌ جَمِيعَ سَيّنَاتِ 
المُوَحَّدِينَ ؛ وَالشَّرْكُ نَارٌ يُحْرقٌ جَمِيَ حَسَنَاتِ المُشْرِكِينَ . وَالسَّلَامْ .' 

ومن بين المطالب الواردة فى «الفتوحات» والتى اعجبت سماحة 
الحاجٍ السيّد هاشم » عبارته في الباب 5" في شأن إمام الزمان عجّل الله 
تعالى فرجه الشريف . فكان السيّد يقرأ هذه العبارة مراراً» ويورد من كل 
فقرة من فقراتها دليلاً على سلامة طويّة الشيخ . ولمزيد من الاطلاع نورد 
هنا تلك العبارة » حسب نقل شيخ الفقهاء والمتكلّمين بهاء الملّة والدين 
الشيخ بهاء الدين العاملى أعلى الله مقامه في كتابه «الأربعين» في خاتمة 
الحديث السادس والثلاثين , ذلك لأنّه هو أيضاً قد تفطن من كنايات 7 
ل لم وعين عبارة الشيخ بهاء الدين هي : 

حَاتمة : ِنَهُ ليِْجينى كَلَام فى هَذَا المَقامٍ للشيْخ العَارِفٍ الكَامِلٍ 
الم خ مُحْبِى الدّينٍ بْنِ عَرَبِيَ أورَدهُ فى كِتَابه : «الفُتُوحَات المَكّيّة) . 


"- أورد فى «تذكرة الأولياءء ص ."7١‏ الباب 70. طبعة صفى على شاه . في ترجمة 
أحوال يحيى معاذ الرازيّ حكاية عنه أنه قال (بالفارسيّة): 
التوحيد نور . والشرك نار . نور التوحيد يحرق جملة سيّئات الموحدين ؛ ونار الشرك 


تحيل جملة حسنات المشركين رمادا. 


لذن 


نقل الشيخ البهانئ لعبارة محيى الدين فى «الفتوحات المكيّة؛ القسم السادس 
قَالَ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فى البَابٍ الثّلاثماة وَالسَّت وَالسََينَ مِنَ 
الكتّاب المَذ كُور: 
إن ِل ليف بَخْرْجٌ . مِنْ عثْرَة رَسُولٍ الله صَلّى اللَهُ عَلَيِ [وَِه] 
َسَلَمَ بن ول َاطِمَة[عيَاالسََامٌ] ]» يُوَاطِئُ اسْمُّهُ اسم رَسُولٍ الله 
صَلَى اللهُ عَلَيْه [وَآله] وَسَلَمجَده الحسَيِنٌ سين بْنْ على عَليْهِ السَّكام] . ٠‏ يُبَايَعْ 
َْنَ الٌكنِ وَالمَقام بيه وَسُولَ اله صَلَى الله َل [وَه] وَسَلَمَ فى 
اللي -بفَْح الحَاء ‏ ويل عَنُْ ني اللي صم الَاءِ . 
ميات لكر تقل ميا متنا ار تنما 
يَضَعٌ الجزْيَة . وَيَدْعُو إلى الله بالسَئِفٍ . وَيَرْقَعُ المَذَاهِبَ عَنِ 
لض . فا يَقَى إلا ادن الخَالِضُ . 
أَعْدَاوُهُ مَُا دَةٌ العُلَّمَاء أَهْل الاجْتهَادِ . وَلِمَا يَرَوْنَهُ يَحْكُمْ بخلّافٍ ما 
ذَحَب إِلبْه أَئِمَتّهُْ ؛ فَيَدْخُلُونَ كُزهاً نَحْتَ حُكْمِهِ خَوْفاً مِنْ سَيْفِهِ. 
يَفْرَح به حَامَة المُسلِمينَ أَكَْرَ مِنْ حَوَاصَهمْ . ايع المَارقُونَ مِنْ 
قر الشاين ق عَنْ شَهُودٍ وكَشْفٍ بتَعْرِيفٍ ب لهي . 
لجال لون يمون دطونَهُويَصرُوة وَلَوْلَا أن السَيفَ بيده 
لأتنى الفُقَهَاءُ بمَثْلِه . وَلكِنّ الله يُظهِرُهُ بِالسَئِفٍ وَالكَرّم . فَيَطْمَعُونَ 
وَيَكَافُوْنَ وَيَفُونَ كمه من غيْرٍ يمان وَيُضوِرُونَ لاق . وَيَمتقِدُودَ 
فيه إذا حَكَم فم ِبر مَذهَب أَنميهِمْ أله َلَى ضَلَالٍ في ذَلِك الان 
4 ْتقِدُونَ أن أَهْلَ الالجتهاد وَرَمَائِِ قد القَطَعَ وَمَا بَقَىَ مُجْتَهِدٌ في المَالَمِ ؛ 
أن الَّ لا ُوجد بعد بهم أحدا له رجه الاجيهاد. 


وَأَمّا من يَدَعِى الَّعْرِيفَ الِالهىّ بالأخكام الشَّْعِيّة فَهُوَ عِنْدَهُمْ 


اعت 
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مَيحنونَ فاسد الخال انتَهَى كَلَامُهُ. ١‏ 


06 4 8 
- 


َمل بِعَيْنِ البَصِيَرةٍ. وَكاوَلهُ بيد غيْرقَصِيرَةٍ ؛ خخصُوصاً فَوْلَهُ : «إن 


لله خَلِيفَة). وَقَوْلَهُ : أسْعَدٌ النّاس ب به ه أهْل الكوقة» وَقو قَوْلَهُ : : «أعداوٌةٌ مُعَلِدَةٌ 
العُلمَاء أَهْلٍ الاجْتِهَاد» . وَقَوْلَهُ :انهم يَْتَقَدُونَ أن أَهْلّ الاجْتهَاد وَرَمَانَه 


8 


قَدِ انْقَطعَ» ‏ إلى آخر كَلَامِه ؛ عَسَى أَنْ تَطَلِعَ عَلَى مَرَامِهِ . وَالَلَّ وَلِئٌ 


0# 


التَوفِيق. ' 


١‏ أورد المرحوم الشهيد القاضى نور الله التستريّ عين هذه العبارة فى «مجالس 
المؤمنين» ج 37 .ص 144 لسن دادو لقي اللسعير ينكل اترستفة عت للا 

"' «الأربعين» للشيخ البهائئ . ص 93175 و2515 فى 05 الحديكف 35 الطيعة 
الحجررّة. وقد ذكر عبد الوهّاب الشعرانئ في كتاب النرافنت والجواهر؛ ج 1 . ص 147. 
المبحث الخامس والسبّون . طبعة مكتبة مصطفى البابى الحلبى . سنة 19/8 . فى بيان أن 
جميع أشراط الساعة التى أخبرنا بها الشارع حقّ لابدّ أن تقع كلها قبل قيام الساعة. وتقل 
قصّة المهديّ مفصّلة من ص ١47‏ إلى .١150‏ وذكر أنه الابن بلا فصل للامام الحسن العسكريٌ 
مع عد أجداده واحداً بعد واحد إلى أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. 
وذكر زمن ولادته فى سنة 205 ه. قى ومقدار عمره إلى زمن كتابة «اليواقيت» ووزرائه 
وخصائصه. وهذه المطالب مقتبسة من مطالب الشيخ محيى الدين بن عربي فى 
«الفتوحات». 

يقول شارح «مناقب محبى الدين٠.‏ ص 4" إلى 5" الطبعة الحجريّة : حاصل القصد 
إظهار العقيدة الصحيحة فى وجود الامام القائم عجّل الله تعالى فرجه . ووجه دلالة هذه 
العبارة على تشيّعه كما عرض شيخنا البهائى قدّس سره . عدّة وجوه: 

أوّلها : قوله فى أوَل العبارة :إن لله خَلَيفَةَ يَخْرُج ‏ انتهى ؛ وهذه العقيدة خلافاً للكقار 
والسدّة. فهؤلاء مع اعترافهم بظهور المهديّ الموعود إلا أنّ الاعتقاد بحياة ووجود المهدىّ 
هو من مختصّات جماعة الا ماميّة. 

والآخر: قوله : وَأَسْعَدُ النّاس به أَهْل الكُوفَة ؛ وهذه عد لها نه شتات الطائفة 
الاثنى عشريّة الذين يقولون إن شمس ! مامة القائم عليه السلام تطلع من مكّة ثم يقدم الكوفة 
فباشئرة فيرسل بعد :الشبطر» علق الكوفة وظاعة أغلها لهب الفوش القن ايناتن للدت 


ين 


عبارة الدب فى شأن إمام العصر كعقيدة الشيعة الاماميّة القسم الساد 
بارة محبي الدين في شأن إمام يدة الشيعة العام ص 


أقول : ما ذكره المرحوم الشيخ بهاء الدين العامل هناء موجود في 
«الفتوحات المكيّة» ج ا ص 17" الباب 757: طبعة دار الكتب العربيّة 
الكبرى . مصر ء فى أربعة أجزاء ؛ وذلك إلى عبارة : يُقِيمُونَ دَعُوَتَهُ 
ولق اروك كنت اتن العتارابقا وى اق ا اده 
ابطر ؟ الى #اتشكل مصوق» وعليه فإن مظالةالفية زهاء الدييق بنهذة 
الصورة الكاملة هي ملتقطات من كلام محبي الدين في جميع هذا الباب . 

والنكتة الأخرى هي أنّه ذكر اسم الإمام المهدي حيثما ورد في 
«الفتوحات» (طبعة بولاق » فى ستّة أجزاء) وكذلك فى «اليواقيت» للشعرانيّ 
فعدّه من أولاد الحسين بن 5 بن أبى طالب وال «وَجَرُه الحُمَين» . 
لكنّ الطبعة التي طبعتها دار 5 العرتة (في أربعة أجزاء) أوردت اسم 
أبيه : الحسن بن على بن أبي طالب ؛ ومن الجلىَ أن هذا خطأ مطبعيّ . 

وقد عد الكثير من أعلام الشيعة عبارة الشيخ محيى الدين هذه دليلاً 
على تشع الأنها نفس منتقدات التشعة : 

أضف لى ذلك المطالب الأخرى الواردة فى «الفتوحات» بشأن 


م الأخزى: 

ا : أنّ جميع التشنيعات 0 ا بفقهاء العيماعة 
الجماعة لن يؤمنوا به بعد ظهوره | يمان واقعياً . بل 1 طريق المعارضة والمعاسية 
وذلك لأنّهم يقولون :إنّ طرق الاجتهاد مسدودة تماماً بعد الأئمّة الأربعة : محمّد بن النعمان 
أبو حنيفة . ومالك بن أنس . وأحمد بن حنبل . ومحمّد بن إدريس الشافعئ ؛ وإنّ أيّة فتوى 
خلافاً لآراء. هلز لا الققهاء الأريعة تعد مرفوضة ؛ لذا فإنّهم يعدون الأحكام الإلهيّة للامام 
الحجّة والتى تخالف تلك المجعولات . أمرأ غير مشروع ويتخيّلون التعريفات الإلهيّة محالة 
بغير طريقى الاجتهاد الظاهريّ . 


عض 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 1181 ه. ق 
القياس ٠»‏ وقوله : «وأما القياس فلا أقول به» . 
ولكن بدرجة أقل من أبىي حنيفة . 

ِيدَ أن هناك بين العامّة من يقترب من الشيعة فى عدم العمل 
نعدّه حجّة » ولا يعمل بالقياس مع أنّه يختلف فى مبانيه الفقهيّة مع الشيعة . 

وكان سماحة الحاج الستّد هاشم يمتدح أيضاً هذه الجملة الواردة عن 
محبى الدين فى قوله : وَأَما القِيَاسُ فَلَا أَقُولُ به . وَلَا أقَلّدُ فيه جُمْلَةَ 
وَاحَدَةٌ . 

وقد أورد الملا السيّد صالح الخلخالى الموسوى , وهو من التلامذة 
البارزين للسيّد الميرزا أبى الحسن جلوه الأصفهانىّ فى كتابه بأسم «شرح 
مناقب محيى الدين بن عربي» بياناً عن المحدّث النيسابوريّ فى تشيع 
محيى الدين » حيث ذكر من بين الأدلة على تشيّعه مخالفته للقياس ؛ 
وعبارة الشارح هى : 

ومن بين الدلائل التى أوردها المحدّث النيسابورىّ والحاكية عن 


صراحة تشتّعه هذه العبارة : 


١‏ عذه المرحوم الحاج النوريّ قدس سرّه فى كتاب «النجم الثاقب» ص 128. السطر 
الأخير. الباب 7؛ مالكيّا . واعتبره المرحوم الحاج الشيخ آقا بزرك الطهرانى قدّس سرّه شاميا 
دون أن يذكر مذهبه . وذلك فى «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج 4. ص 559. الطبعة 
الوك وفظعة الخامية ب 1 


غون 


دليل المحدّث النيسابوريّ على تشيّع محيي الدين القسم السادس 

قوله في الباب الثامن عشر وثلاثماثة ما لفظه :... هَمَا َم حَارعٌ إلا 
الله . قَالَ الله تَعَالى لَه : «لقهْ كُمَ بين آلنّاس ما أَرَبَكَ آللّهُ»'. وَلَْمْ يََل 
َه بم وَأَْتَ بل عَائبَهُ ْبِحَاَهُ لما حَرَمَ عَلَىنَفْسِهِ باليمِينِ في قِضَّة عَائَِه 
وَحَفْصَة عت عرل مل رعاو : ييا آلنْبِىُّ لم تُحَرَمُ مَآ أَحَلٌ آللهُ لَك تَنتغى 
مَوْضَاتَ أَزْوَجك».' 
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كا عدا يارت 7060 52#« 
. -إلَى أَنّْ قَالَ فى > رن اوس 


ص 5 


-١‏ مقطع من الآية من السورة ؛ : النساء : إنَا أنرَلئَا إلَيِك الكتنب بالْحَقّ لِتَخكُم 
بَيْنَ آلنّاسٍ مآ أَرَبِكَ آللَهُ وَلَا تَكّن لَلْخَنِنِينَ خَصِيمًا. 

" صدر الآية ١‏ . من السورة 5 التحريم. 

" «الفتوحات المكّيّة» ج . ص 58 إلى ص 77 . طبعة دار الكتب العربيّة. الباب 
”7 وعنوان الباب باهو : فى مَعْرِفَة مَنْزِلٍ نشخ الشَرِيعَة المُحَمَدِية وَغْيْر المُحَمَّدِيّة 
ِالأَغْرَاضِ الفْسِيّة عَاتَانَا اللَّهُ وَإيَاكُمْ مِنْ ذَلِك بِمَنّه. 

وندعو القواء الأعرّاء وخاصّة الطلاب إلى مطالعة هذا الباب . لاحتوائه على مطالب 
قل حذا وُفق آراء الشيعة والمذهب الجعفريّ فى عدم صحّة العمل بالرأي ؛ فهو يثبت 
بشكل عام أن علّةَ ظهور العمل بالرأي متابعة فقهاء العامّة من عبدة الدنيا لأهواء الخلفاء 

وَاعْلَمْ أنَّهُ لما غَلَبَتِ الأهْوَاءُ عَلَى النفُوس وَطَلْبَتَ العُلَمَاءُ المَرَاتَبَ عِنْدَ المُلُوك تَرَكُوا 
المَحَجَد البَيِضَاءَ وَجَنحُوا إلى التأويات البَيدَة ليَمْهُواأعْرَاضَ المُلَوكِ فِيما لَهُمْ فيه هَوَى 
نفْسٍ لِيَسْتَِدُوا في ذَلِكَ إلى أَمْرٍ شَرْعِيٌ مَعَ كوْنٍ اليه وما لا يَعْتَِدُ ذلك وَيْْتِي به. 

وََد نا مِهُمْ جَماعَة عَلَى هَذا مِنْ َضَاتِهمْ وَفمََاِهِم . وَلقَد أخبرنى المَلك الظَاهِرُ 
غَازِى بْنُ المَلِكِ النَّاصِرٍ صَلَاحِ الذينٍ بُوسف بْنٍ أَبُوبَ وق وق بي وبي في مِغْلٍ هَذَا 
كَلَام. فَنَادَى بِمَمْلُوكِ وَقَالَ : جِنْنِى بِالحَرْمَدَانٍ فَقلتُ لَه :ما شَأَنّ الحَْمَدَانِ ؟! قَالَ : أنْتَ 
كرٌ لي مَا يجري في بَلدِي وَمَملكتِي مِنَ المدْكَرَات وَالظَلم ‏ وَأَنَا َال َه مل مَا تت 
َنْتَ فِيه مِنْ أن ذَلِكَ كُلَهُ مُنْكَرٌ وَلكِنْ وَاللّهِ يَا سَيّدِى ؛ مَا مِنْه مُنْكَرٌ إلا َِنْوَى قَقِيهِ وَخَطَ ت 


يفضن 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17810 ه. ق 


ا يَجُورُ أن يُدَانَ الله بالرَأي .وَهُوَ القَوْلُ ير حْجّة وَبُرْهَانِ مِنْ 
كِتَابٍ وَلا سن وَلا إِجْمَاع وما لياس فَلَا قُولُ به وَلَا أقَلدُ فيه جمْله 
وَاحَدَةٌ . فَمَا أَوْجَبَ اللَهُ عَلَينَا الخد , بقَوْلِ أَحَدٍ غَيْرِ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلبِْ وَآَلِهِ ' 

ثم يقول الشارح هنا : وأمَا دلالة هذه العبارة على تشيّعه كما تصوّر 
المحدّث النيسابوري فهي أنْ علماء السنّة اعتبروا في إجراء الأحكام 
الشرعيّة » دليل القياس برهاناً مستقلاً مقابل الكتاب والسئّة » وعدّوا العمل 

وباعتبار مخالفة عقيدة الشيخ لاعتقاد علماء الجماعة , فقد أنكر هذا 
المعنى بشدّة . بقوله : «فلوكان هذا الدّين بالرأي لكان رأي النبى أولى » 
لأذاله ققاء وسولة الفسحة بواوض التركد ان را به القخيريين بعصو ميق 


ب يَدِهِ عِنْدِى بِجَوَازِ ذَلِك . فعَلِهِمْ نه الله وقد أََْانِى فَِيُ هُوَفلَانٌوَعَيّنَ لى أَفْضَلَ فيه 
عِنْدهُ ني بل في الدّينِ وَالتقَغْفٍ بِأنَهُ لا يِجبُ عَلَىَ صَوْمٌ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا بعَئِنه ٠‏ بل 
الواجبٌ عَلَىَّ بذ شَهْرٌ نفى السّئَة وَالاتِيَارٌ لى فيه أي شَهْرِ شِدْتُ مِنْ شهُورٍ السّئة . قال السّلْطَانٌ : 
في باطِني وَلَْأَظورْ هك وَهَُ لان وَسَمَاه بي وحم اله متهم . 

َعَم أن الشَبطانَ قَذ مَكَهُ اله مِنْ حَضْرَةٍ ة الخَيّالٍ وَجَعَل لَهُ سلْطاناً فيهًا ٠‏ فاذًا رأ 
الفقية يمل إلى هئ يَْرِفٌ أنه يَْدَى عِنْدَ الله زَيّنَلَهُ ُوء عَمَله تيل غَريبٍ يُمَهْدُلهُ فيه 
وَجْها يُحَسّنهُ نِي نَظَرِه وَيَقَولَ له : إِنَّ الصّدْرَ الأوَلَ فد دَانُوا الله بالرّأَى وَقَاسَ العُلَمَاء فى 
الأخكام وَاسْتَنبَطُوا الل لِلأشيَاء وَطَرَّدُوهَا وَحَكَمُوا ة ل ل 
المَنْصُوص عَلَيه للْعلّة الجَامعَة بَيْنَهُمَا ؛ وَالعِلّة من اسْتَْبَاطه فَإِذًا مَهَدَ له هَذِِ اسيل جَنَحَ 
إلى نَبِلٍ هَوَاهُ وَشَهُوَئه بوَجْهِ شَرْعِىَ نى زَعْمِه نايل ذا فل كل حال أو بلطن به 
هَوَى نَفْس وَيَرْدٌ الأحَادِ يت النّبُويّة . إلى آخر ما أفاده ؛ والح أنّه أجاد فيما قال. 

-١‏ «روضات الجدّات» ج 4 .ص 155 . الطبعة الحجريّة . نقلاً عن المحدّث 
النيسابوريّ فى رجاله الكبير. 


لضن 


بيان الملا السيّد صالح الموسويّ الخلخالى بشأن محيى الدين القسم السادس 
الزلّة » ومع ذلك عاتبه سبحانه على اتباعه رأيه بقوله جل وعلا: يََأَيّهَا 
آلنْبىٌ لم تُحَرَمُ » إذاً فى هذه الحالة لا يجوز لأحد العمل بالقياس الذي هو في 
الواقع رأ بلا دليل» .' 

وعموماً فقد قال الكثير من العلماء الأعلام بتشتِع محيى الدين, 
واثبتوا هذا الامر بطرق عديدة . 

وللملا الستّد صالح الموسويٍ الخلخالى قدّس الله سرّه بيان جميل 
ومفصّل فى مقدّمة كتابه «شرح مناقب» التى خصّصها تقريباً لهذا الأمرء 
يقول فيها : ولد محيى الدين فى شهر رمضان المبارك لسنة 55٠0‏ ه. ق فى 
مدينة مُوْسِيَة » وهى من المدن الشرقيّة لجزر الأندلس '؛ وارتحل في العاشر 
من شهر رمضان المبارك لسنة 77/8 ه. ق "» ودُّفن فى ظاهر دمشق؛ فى 
المحلّ المعروف بالصالحيّة . ثم يحكي الملا صالح عن أستاذه المرحوم 
الحكيم جلوه أنّه قال : لقد قال الملا الرومي هذا البيت من الشعر حين كان 
مشغولا عند قبر الشيخ بالرياضة والاستفاضات الروحيّة : 

اندر جبل صالحه كانى است ز كوهر 


زان است كه ما غرقة درياى دمشقيم” 


-١‏ ا#شرح مناقفب محيى الدين» ص إلى ص ."١‏ الطبعة الحجريّة. 

.1 الطبعة الحجريّة ؛ و«روضات الجئّات» ج‎ ١1 «شرح مناقب محيىي الدين» ص‎ "١ 
ص إلى 56 . الطبعة الحجررّة.‎ 

ارك يعول الفاضى نور الله التسترىٌ فى كناب «مجالس المؤمنين» ص 228 المجلس 
السادس. في شرح أخواك محيى الدين . الطبعة الحجريّة : كانت ولادة الشيخ محيى الدين 
فى الثامن عشر من شهر رمضان لسنة سئّين وخمسمائة . ووفاته ليلة الجمعة الثاني 

4- أي خخارج مدينة دمشق ؛ ظاهر البلد : خار جه. 


6 اشرح مناقب محيى الدين» ص .3١١‏ © 


قو 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 181 ه. ق 

ولقد كتب محيى الدين «الفتوحات المكيّة» فى مكة» ثح قَدِم إلى 
دمشق ؛ وكان جمع من رؤساء مشايخ الطريقة أنذاك قد جعلوا مدينة دمشق 
مقرأ لإقامتهم . مثل الشيخ سعد الدين الحموىّ والشيخ عثمان الرومى 
وأوحدالدين الكرمانئ وجلال الدين محمّد الرومئ صاحب المقنوق» : 
فكانوا جليسي خلوة الشيخ الكامل وأنيسي وحدته . ْ 

وقد ألف الشيخ كتاب «فصوص الحكم» وهو من كتبه النفيسة أيَام 
إقامته في دمشق حسب أمر خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ٠١‏ 

ويصرّ على إثبات تشيّع الشيخ أشخاص أمثال ابن فهْد الحلىّ 
والشيخ البهائئ والمحمّق الفيض الكاشانى والمرحوم المجلسئ الأوّل 
والقاضى نور الله التسترىّ , والمحدّث النيسابورىّ وغيرهم . 

يقول الفاضل المعاصر في كتاب «الروضات» : 

مُحَمَد بْنُ عَلِىَ المَغْربئٌ الحَاتِمِئٌ الاشبيلئٌ لأنْدلْسِيٌ ثم المي كم 
لمي الب مُخبي لذن ب العربي + كان نأ 7 
وَأَقَطَابٍ أَرْبَابٍ المُكَاشَفَة وَالصَّمَاء مما مُمَابْلاوَمَُاصِراً شيخ عَبْدٍ القَاوٍِ 
الحَسَنِىَ الجيلَانيٌ المشتهر قر د بَغْدَاد» بَل جمَاعَة أَخْرَى مِنْ كبَارٍ هَذِه 
الي التي زم في ابا :إلا لي كوف من مل الشين 
الامَامِيّة مِبّة بين هَذِهِ الطّائفّة مَوْجُودٌ بخِلَّافٍ أُولئِكَ الجُتُودِ. ' 

ويقول المحدّث النيسابوريٍ في كتاب رجاله الكبير : ... ظاهه 


-ى 6ه 


نَضَانِيفِهِ عَلَى مَذْهَبٍ العَامّة ة لأنّهُ كَانَ فى رَمَن شَّدِيدٍ , وَقَدْ أَخْرَجْنا عِبَارَاته 


م يقول : «تحت جبل «صالحة» معدن من الجوهر . غرقنا بسببه فى بحر دمشقا. 
١-اشرح‏ مناقب محيى الدين» ص /1 . الطبعة الحجر 


1 اشرح مناقب محيى الدين» ص 6" 


هين 


الدلانا التى ذكرها العلماء تشم الدين ب المسم الساد 
في - جع محري ا ٠‏ ع١‏ كر بي سس 


لاص على حصَائص مدهب الامامية لان عر ني ككتاب «ييزا 
الَّميرِ نِي العلم العَِيزِ» ‏ انتهى اا 
لوي ا 
«الفتوحات» يشأآن :ضصاحب الزمان : وَهوَ كلام َنِيقٌ 01 رَبَمَا 2 8 
خسن الاعتقادٍ وَالرَه عَلَى أَهْلٍ اَي وَالقِيَاسِ كَأبي حَيقَة وَأَضْرَابِه 
لكر م خَالٍ عَنِ التَعَصَّبٍ وَإنْ كَانَ صَاحِبُهُ مِنْ أَهْلٍ السَنَة 
بلا كلام.' 
وقد روي فاخب الروضاك اعتدة الأشها وحن كقاي وضتاناء 
وأسندها إليه : 
وَضَّى الالهُ وَوَصَّتْ لا 
0 نَ التََسّى بِهمْ مِنْ أَفْضَلٍ المَمَلٍ 
لؤلا الوَصِيّة صِبّةٌ كَانَ الخَلَقٌ فى عَمَهِ 
وَبِالوَصِيَّة دام المُلَكُ فِى الذّوَلٍ 
امد إلَيْهَا وَلَا تُهمِلُ طَرِيَتََ 
إن الوَصِيّة صِيَةَ حُكْمُ الله فى الأرَّلِ" 


١‏ «شرح مناقب محيى الدين» ص 3١6‏ ؛ و«روضات الجنّات» ج ؟ .ص 1١15‏ إلى 
6 الطبعة الحجريّة. 

9" «شرح مناقب»٠.‏ ص 86” و57 الطبعة الحجريّة ؛ و«روضات الجنّات» ج14. 
ص 1560. 

وردت هذه الأبيات مع اياك الوق عدوي بيت فى صدر الباب 05٠0‏ من 
«الفتوحات» وهو آخر باب فى هذا الكتاب . اللي عنوالة يت الله لمن من الزحيم 
البَابُ المُوفِى سِئَّينَ وَحَمِسْمِالَة ‏ فى وَصِبّة حكميّة بَنْتَفعُ بها المُرِيدٌ السَّالِكٌ وَالوَاصِلُ وَمَنْ 
وَقَفَ عَلَئِهَا إن ضَاءَ اللَهُ تَعَالَى . ١‏ 5 


فض 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11817 ه. ق 

وحاصل القصد ادا لاء الى كانه قن فين لحلاف فى الم لد يونت 
لاجراء النواميس الالهيّة » وذلك بقوله تعالى :إنَى جَاعِلٌ فى الأرْضِ 
خَليِقَةَ  ١‏ 

وقد عيّن لكل من سائر الأنبياء المرسلين وصيّاً يخلف النبئ لتكميل 
الكتريطة وسنطها :ولو لم تكن التوضية فى طرييقة الأنبياة ننه افقاو لال 
أمويجييم الئاس إلى الخيرة:والغيلاك 

وهذه الاشعار الناضجة التى كانت من نسج خاطره » قد كشفت عن 
حسن ضميره وصفاء نيّته ؛ وذلك لأنَ عقيدة علماء السنّة هي عدم وجوب 
تعيين وصئ لله ونبتِه . فقد أظهر تلويحاً بحسن طويّته وصفاء عقيدته فى 
ذل كما تدرو رمه ون مالف مارركة سناع ْ 

أورد القاضى نور الله التستريّ ف يكتاب «المجالس» في ترجمته : 

أَوْحَدٌ المُوَحَدِينَ مُحبى الدَينِ مُحَمّدٍ بْنِ عَلِيٌ المَرَبِئُ الطَائَىٌ 
الحَاتَِئ الأَْدُلَسِيٌ ؛ انحدر من عائلة الفضل والجود . وارتقى من حضيض 
التعلقات والقيود إلى أوج الإطلاق والشهود . تصل نسبة خرقته بواسطة 
واحدة إلى الخضر على نبتّنا وعليه السلام . والخضر حسب تصريح مولانا 


وقد جاءت وصيّته هذه فى طبعة دار الكتب العربيّة . مصر:ج 4؛ .ص 444 ؛ وشغلت 
ققة انافك" وضاناة الناقعة وكيرة: القائدة الت جبشوعن: القابه إلى ضفن 51م 

وقد بُذلت همّة كبيرة فى ! 500 وطباعته بشكل كتاب مستقل . 0 
الثانية في مكتبة قصيباتي في دمشق . سنة 18 هجريّة قمريّة باسم «الوصَايًا لِلشّيْخْ 
مُحْيى الدّبن بْن عَرَبِى الحَاتِمِىَ الطائيٌ» وَطيفَك هذه الأبيات فى الصفحة الأولى للكتاب 
(الصفحة الرابعة حسب الترقيم) . وكذلك وردت هذه الوصيّة في «الروضات» ج 4. 
ص 19. حكاية عنه. 


١‏ مقطع من الآية ٠‏ . من السورة ؟: البقرة. 


لذن 


دلالة «فضٌ حكمة إماميّة في كلمة هارونيّة؛ على تشيّع محيى الدين القسم السادس 
قطب الدين الأنصاري صاحب «المكاتيب» هو خليفة الإمام علىّ بن 
الحسين عليه السلام . 

ادوى النيخ أبو الفتوح الرازىّ في تفسير هذه الآية: قَالَ فَإِنَّا 
محَرَّمَة مَهٌ عَليْهمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يتيهُونَ فى الْأرْضٍ أ أن الخضر قال لبعض 
العرفاء الواصلين : أنا من موالى على ومن جملة الموكلين بشيعته . 

وقد سمع من بعض الدراويش من ساسلة النوربخشيّة أن كل مَن 
اظهر ملاقاته للخضر من مشايخ الصوفتّة أو نسب خرقته إليه فقد أخبر فى 
الحقيقة عن التزامه مذهب الشيعة, ولوّح بعقيدته في باب الإمامة . 

وكلام الشيخ فى «الفتوحات»؛ على الوجه الذي ذككوصبريج فئ 
اعتقاده بإمامة ووصاية الآئمّة الاثنى عشر لسيّد البشر صلوات الله عليهم . 
ولقد أومأ بدقة إلى حديث المنزلة تحت عنوان فص هارونىّ من كتاب 
السو صن وب( قن ناعرط ل وجاك لبككير جين :د كت انمالك بالنانة 
الخلفاء , ونه بلطف إلى وجوب الاعتقاد بالأمور الواقعة في يوم الغدير 
ومن جملتها تعيين خلافة الأمير عليه السلام ؛.حتى يصل إلى قوله : 

وَوَقَفَ في حبجّة وَدَاعِهِ عَلَى كُل مَنْ حَضَرَمِنْ أنبَاعِِ ا 
روف دن زرط وارعد كن أن قال : هَل بَلَقْثُ ؟! فَقَالُوا : بَلْفْتَ 
يَا رَسُول الله ! فَمَال : اللهُمَّ اشْهَدٌ ! 

ويقولكذلك :إن جناب غوث المتأخرين السيّد محمّد نور بخش 
نور الله مرقده , الذى كان جامعاً للعلوم الظاهريّة والباطنيّة » قد أكد صحَة 
عقيدة الشيخ على أكمل وجه وأتمّه ؛كما أسند إليه القاضي التستريّ هذه 
الاشعار : 


١‏ صدر الآية 5؟ . من السورة ة : المائدة. 


52005 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 1781 ه. ق 
رَأَيثُ وَلفِى آل طَّه وَسِيِلَة 
أرْغِمَ أَهْلّ البَعْدٍ يُورِئْيِى المَرْبَى 
نَمَا طَلَبَ المَتِعُوتُ أَجْراً عَلَى الْهُدَى ْ 
بسَبلِيفِه إلا المَوَّدَةَ فى القَرْبَىا 
نقول مطدرٌ الأوراق : إن عبارة الفصٌ الهاروني التي بشّر القاضي 
التستريّ من إشارتها بتشيّعه هى : فص حكمَة إِمَامِيّة م فِى كلمّة هَارُونيّة . ْ 
ويلزم لبيادت إشعار هذه العبارة بحديث المنزلة أن نورد شرحاً 
مبسوطا لذلك . ينبغى العلم أن : حديث المنزلة من الاحاديث المستفيضة . 
قر ند معدي فل الأحاديك] لسر اند روي )لج تداعا حي 
والبكة ذلك الحديث الشر يف على وه شخاض : 
فقد رواه جمال الدين يوسف سبط أبى الفرج الجوزيّ . وهو من 
داقر قل الست والجباء كين حمسي ناخد انق الأزيية فرك 
الجماعة بهذه الكيفتّة : 
قَالَ : آخَى رَسُولٌُ الله بيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . فَبَكَى عَلِنٌ عَلَيْه 
السَّلامُ. قَالَ رَسُولَ اللّه : ما ينيك ؟! 
َمَالَ : َم توَاخ َئِنِي وَيَْنَ أَحَدٍ! قمَال إِنَمَا ادّخَرْئَكَ لنَفْسِى ؛ نم كَالَ 
لَعلِى : أَنْتَ مِنّى بِمَنْزلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى ! 
وروى محمّد بن [محمّد بن] النعمان المعروف بالشيخ المفيد أعلى 


ج 4 ص 56 و595١‏ . الطبعة الحجريّة ؛ ويقول المرحوم الفاضى نور الله فى خصوص 
هذين البيتين فى المجلس السادس من «مجالس المؤمنين"' ج ؟ءص 58 : ومن اشبغار 
جناب الشيخ فى مدائح آل طه هذان البيتان المذكوران فى كتاب «الا حياء». 


ا 


الله مقامه والمشهور بابن المعلم , هذا الحديث الشريف في كتابه «الإرشاد؛ 
بهذا النحو : 

لما أراد رسول الله صلَى الله عليه وآله الخروج إلى غزوة تبوك 
استخلف أمير المؤمنين عليه السلام مكانه على المدينة المنوّرة » فأرجف 
منافقو المدينة به عليه السلام . فلما بلغه إرجافهم به لحق بالنبي حتى التحق 
بموكبه الميمون » وقال له : 

يَا رَسُولَ اللّه ! إنَّ المُنَافِقِينَ يَرْعَمُونَ أَنَكَ إِنَمَا خَلفْتَى مَقْنا 
وَاسْيَثْمَالاً | ْ 

فَمَالَ لهُ التبي : اذجغ يا أَخِي إِلَى مَكَانِك ! فَإِنَ الديئة لا تضلع إلا 

بى أو بك َأنْتَ حَلِيفَِى فى أَهْلِ بَئْتِى وَدَارٍ حِجْرَتِي وَقَوْسِي ١!‏ أمّا تَرَضى 

أن ُو ملى:يقرلة بقازون بن موسي إل أنه لانن بندى +1 

وعموماً فقد استنبط رؤساء علماء الإماميّة رضوان الله عليهم أجمعين 
من هذا الحديث الشريف, البرهان القاطع على خلافة أمير المؤمنين عليه 
السلام ؛ فهم يقولون :إن جميع المنازل الهارونيّة ثابتة لامير المؤمنين عليه 
السلام بمقتضى هذا الحديث المتواتر ء بقرينة عموم المنزلة ووجود 
استثناء النبوّة » ومن جملتها منزلة خلافته لموسى عليه السلام . لذا فإن 
لآمير المؤمنين هو الاخر حسب الميزان العام لهذا الحديث ؛ء الخلافة 
بلا فصل لمحمّد صلوات الله عليه و آله كما فى هَارَون لمُوسَى 

كن يضل إلى تؤلةه وود لتاقي و الملا مات فقول دي عفار 
وجود الرغبة فى التشد في نفس الشيخ » فإِنْ له في عبارته هذه نوعين من 
اليبشارة من حديث المنزلة : 


-١‏ فى نسخة «الارشاد'» للمفيد : قومى. 


الم 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 1781 ه. ق 
ولاهما : أنّه نصب فى ظاهر العبارة إيهاماً؛ بحيث يمكن الإيهام من 
ظاهر العبارة د الوم سوا اد مح اللقااقة سات نكمم 
الهَارُونيّة وهي حديث المنزلة ولفظ «اخْلفْنى» . 

وثانيهما : من أجل مخالفة علماء الجماعة فى عقيدتهم ة فى إنكارهم 
الخلافة الهارونيّة » فقد أورد فى عبارته المقام الهارونيَ صريحاً بلفظ 
«الامامة») ولم يبال بمخالفة تلك الجماعة . 

وكذلك يروي القاضي التستريّ فى ترجمة سلمان الفارسى هذه 
العبارة عن «الفتوحات» دليلاً على حسن طويّة 0 

هَذَا شَهَادةٌ مِنَ الي لسَلمَانَ الفَارِسِىّ بالطَهَارَ ة وَحَفْظ الآل . 
قَالّ فيه رَسُولَ الله لواب :وشهذ ان نهؤباف, 
وَذَمَابٍ الرّجْسٍ عَنْهُمْ وَإِدَا كَانَ لا يُضَافَ إِليْهِمْ إلا مُطَهَر مُعَدَ 
وَحَصَلَتْ لَهُ العَِايَةٌ الالهيّة بِمُجَرَّد الاضافة َناك َمل البَيْتِ فى 
لموينوة و0 المطهررد بل عي اللهاةة ١‏ 

وضعويا فالى الف مق عونة اناك مقاكه ركان هه اهار كام 
وجود كلمات متضافرة أخرى ترجّح ستيّته » ولكن بعد ملاحظة تضاعيف 
هذه العبارات التى ملغت بها دفاتره وتصانيفه » فإن اليقين العادىّ يحصل 
أن ضميره قد مُلَىْ سروراً وبهجة بمحبّة تلك الأرواح المقدّسة » وأنَ قلبه 
السليم قد اكتسب النور من مشكاة أنوارهم الطاهرة ؛ حيث اعتبر جماعة أن 
مناقب الأئمة الاثنى عشريّة هذهكانت من نتائج فكره وخاطره'. وأنْ ذلك 


و 
ع8 
١‏ 


0 


١ 58‏ «الفتوحات» ج ص 5 الباب 


5 ادك لام الشيغ أقابزرك الطهرائن قدس الله سرّه 
فى «الذريعة إلى تصائيف الشيعة٠‏ ج 5 . سس ١‏ . الطبعة الأوق ل المجلس .© 


ضسضسن 


مطالب محيى الدين فى الفصّين الداوديّ والاسحاقىيّ القسم السادس 
الم ل ب و سر ام 
عق قؤة ا يهان 

ثم يتوسّع شارح «المناقب» هنا فى المطلب » فيورد شرحاً مفضَّلاً 
لأحوال السالكين في البدايات والنهايات ؛ حتى يصل إلى قوله : 

ركم مرا متي الدوق ينه فى الاضن ادا رودي 

وله وى الاي لايل تن النذ ض الرضل ب ؛ وأا الخلاقة اليوْم. 
فعنِ الرّسْلٍ لا عَنِ الله . ٠‏ قاذ هُمْ لا يَحْكِمُونَ إلا بمَا شَرَعَ لَهُمُ الَسَولٌ 
وَلا يَخْرجُون عَنْ ذَلِك . غَيْرَ أن هُنَا د دَقِيَة لا يَعْلَمُهَا إلا أَمَْالنَا وَذَلِكَ فى 
أخذ مَا يَحْكِمُونَ به عَمًا ُو شَرْلِلرَسُولٍ. 


فْقَد يَظَهَرُ مِنَ الخَلِيقَة ما بُخَالِفُ حَدئاً ما مِنَ الحكْم فَبتَحَيلُ أنه مِنَ 
الاجتهاد وَلَيْسَ كَذَلك . وَإِنّمَا هَذَا الامَامُ لَمْ يَْبْثْ بنْتْ عِنْدَهُ مِنْ جَهَةَ الكَشْفِ 


ه طهران» سنة 1759 : «شرح دوازده | مام؛ من إنشاء محيى الدين بن العربيّ للحكيم المعاصر 
السيّد صالح الخلخالى (العتوفى فى سنة 105 ه. ق) تلميذ الحكيم الميرزا أبى الحسن 
جلوه. ذكر فى «المآثر والآثار» أنّه أُلْفه لمحمّد حسن خان صنيع الدولة ثمّ اعتماد السلطنة. 
وهو فارسئ كما ذكره فى «دانشمندان آذربايجان» ٠‏ وقد طبع بطهران . ويقول فى الاريك 
ج8. ص 755 تحت الرقم 1175 : «دوازده إمام» يُنسب إلى محيى الدين بن العربئ أبى 
عبد اللها مكمدين على ب :محمد الطائئ الآ ندلسيع المكية الشافن اراد بصالحيّة دمشق 
فى اسنة 75/8 ه. ق . ويقول 5 الذريعةة ج 0 ص م وام والمناقي» مك ينعتوان 
«دوازده إمام» منسوباً إلى محيى الدين بن العربىّ ٠‏ ولعلّه من إنشاء العيانئ الخَفْرىَ المذكور 
فى ج 5. ص 1/7/7. ْ ْ 

ويقول فى «الذريعة؛ج 5. ص ///: العَيانى الخَفْرىَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنَ مَحْمُود الثَِّرَازِيَ 
المتخلص : عيانى . الملقب : دهدار . صاحب افمة الترجمان» الذي ألفه ,٠١1«‏ 
و«جامع الفوائد» . أ له بعد الرجوع من الهند. 

١‏ «شرح مناقب» ص إلى 48 . الطبعة الحجريّة. 


رذنضن 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 17817 ه. ق 


ذلك التي ع عَنِ الي وَل بت 0 0 
ا من التلِيقة اليو . 
ويقول أيضاً في الفصّ الإسحاقي : 
فَمَنْ شَهِدَ الأمْرَ الذى قَدُ شَهِدَْنُهُ 
يَقَولُ بقَولِى فى خِفَاءِ وَإِعْلَانِ 
وَلَا تَلتفث قؤلاً يُخَالف قَوْلنَا 
وَلَاتِدُ رالتئراء ! فى أرضن نيان" 
كما ذكر صدر الحكماء والمتأ لهين صدر الدين الشيرازي حاصل هذا 
عبرو ف قرا ره يده »ان بجيديا ولوقي لحابيع امد ليج . 
فَالوَاجبٌ عَلَى الطالب 0 3 عَلْمَاء الظاهر فِى العبّادات 
وَمُنَابعٌَ الَوْلِيَاء فى السَيْر وَالسّلَوكِ . ليح له بوَابٌ العْيِب . 
وَل ذا ا جب ل لعل نف ملم ابر وطن نه 
نكن وان نم يُْكِنٍ الج مع بَيْنَهُمَا 0 
وَالحَالٍ أنضأ َب : ا ا 00 
لساب ” 
وَكَذَلِكَ العُلَمَاءُ الرّاسخون ؛ فَإِنهُمْ ني الظَاهِرٍ مُتابعونَ لِلفمَهَاء 
المُجْتَهِدِينَ. وَأَمًا نٍى البَاطِن فَلَا يَلرَمُ لَهُمُ الاتبَاعٌ . لشّهُودهِمْ الأمْرَ عَلَى مَا 


2 السمر أ الحنطة 
"- .ميان : الأرض البّوار التى لا تصلح للزراعة . 
ء الذين شملتهم الجذبة الالهية وأخر جتهم من الارادة والااختيار. 


نان 


مطالب محيى الدين فى الفصّين الداودي والاسحاقيّ القسم السادس 
اذا كَانَ إِجْمَا عُلَمَاءِ الظاهر فِى أثر مُخَالِفَ مُقْتَضَى الكَنْفٍ 
المُوَافِق لِلْكَشْفِ الصّرِر بح التَبوِيٌ وَالمَْح المُصْطْفَوَىٌ. لا يَكُونْ 
َل خَالَفَ فِى عَمَلٍ نَفِْهِ من لَهُالممَاهَدَةٌوَالَكَشْفٌ إِجْمَامٍ مَن 
يس لَه ذَلِكَ لَا يَكُونْ مَلُوماً فى المُخَالفَة ولا خَارِجاً عن الشَّرِيعَة ؛ لاذه 
ذَلِكَ عَنْ بَاطِنِ الرَسُولٍ وَبَاطِنِ الكتّاب وَالسّنّة ‏ انتّهَى . 
لكنّ بلوغ هذه المرتبة لا يحصل إلا للنادر من العرفاء والأوحديّ من 
الناس »كما يقول الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله بن سينا : 
ز منزلات هوس كر برون نهى كامى 
نزول در حرم كبريا توانى كرد 
نازنين جهانى كجا توانى كرد' 
داسو نظا كمد يعذون أنفسهم من أصحاب 
الشخصية . لذا فإن ب ال ل ا 
هؤلاء الأشخاص توافق قواعد الشيعة فيحكم بتشيّعهم ؛ بيئما يجد البعض 
الآخر أحكاماً أخرى توافق قوانين ن أهل الجماعة فيعدّهم من أتباع علماء 
السئّة وجماعتهم ؛كما يرى البعض اختلاف مدارك هذه الأحكام ويجد 


١‏ يقول : «إن خطوت خطوةٌ خارج منازل الهوى والهوس . لأمكنك النزول فى حرم 
الخبرياء 
لكن هذا مسلك السائرين من ذوي الحزم . فأئّى لك ذلك وأنت المنعّم فى الدنيا؟!». 


م 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17810 ه. ق 
بعض تلك الأحكام موافقاً لرأى السنّة وبعضها موافقاً لرأى الشيعة , لكنّه 
لم يطلع على علة ومنشأً تلك الاختلافات » لذلك نراه ينسب لهؤلاء 
الأشخاص التجرّد والترةد في المذهب وعدم الاستقلال في رأي واحد . 

وقد نقل شارح «المناقب» عن السيّد الأستاذ الميرزا أبي الحسن جلوه 
قوله : إن من بين الأشخاص الذي نكانت لهم المبادرة البليغة في باب تشيّع 
الشيخ » القاضى السيّد القمّى » فقد أورد فيكتابه «شرح الأربعين» كلمات 
صريحة فى تشيّع الشيخ التقطها من كتاب «الفتوحات المكيّة» فأدرجها 
هناك ." 

أقول : أورد محيى الدين فى «فصوص الحكم» الفصٌ الداودي , 
عبارة مفادها عدم نصّ رسول الله على خلافة أحد من بعده» يقول:. 

وَكَذَلِكَ أَخَذٌ الحَلِيفَة عَنِ الله عَيْنُ ما أَخَذَهُ مِنْهُ الرَسُولَ . فَنَقَولٌ فيه 
بلسانٍ الكشف : خَلِيقَة الله وَبِِسَانٍ الظاهِر : خَلِيقَةَ رَسُولٍ اللهِ. 

وَلَِذَامَاتَ رَسُولُ لَه صَلَى اللَّهُ عل وآ وسَلمَ َمَا نض َلاق 
عَنَهُ إلى أَحَدِ وَلَا عَيَّنَهُ اا ل الا 
فيَكُونَ خَلِيفةَ عَنِ الله مَعّ المُوَافَمَة في الحُكم المَشرُوع . لما عَلِمَ ذلك 
رَسُولُ اله صلَى الله علي وآ وَسَلَمَ لم يج "الا 

ويجيب القائد المُعظّم للثورة : آية الله الخمينى أعلى الله درجته في 
تعليقاته على «شرح فصوص الحكم' إجابة رائعة وجميلة على هذا الكلام ؛ 


-١‏ شرح المناقب» ص /اه إلى ١‏ الطبعة الحجريّة. 

1 اشرح المناكقب» ص 11 الطبعة الحجريّة. 

جره يَحُجُره حجْراً وحجراناً بتثليث الحاء فى المصدرين : منّعه . حَجَر عليه 
القاضى : منْعه من التصرّّف بماله ؛ وحجرا ومحجّرا عليه الآمرَ : حَرَ مه. 

4- شرح فصوص الحكم' قيصرى ٠ص‏ الى الطبعة الحجرية. 


إهضن 


رد القائد العظيم للثورة على الفصّ الداوديّ من «فصوص الحكم» الققسم السادس 
فيقول : 

لاسي ريد ل و ير ا 

شَقَة شَفَهَ المَعْنَويّ إِلحَعَائقٍ تي بالاطلاع عَلَى عَالم الأسْمَاء أو الأعْيَانِ 

2 تش متها ورا" ملاتا الطاورة الت عورين تسزول 11 
امم ب ة فَهِىَ وَاحِبٌ إِظَهَارهَا . وَلِهَدَا نَصَ 
وَل اله َلَى الل عل وَآَِِلَىالخَلقَ الظَاهِرَة. 

وَالخْلَافَةٌ الظاِرَةُ َالو تَكُونٌ نَحْتَ الأسْمَاء الكؤنيّة 

فَكَمَا يَكُونَ التو من المَنَاصِبٍ الالْهيّة الى مِنْ آنَارِهًا الأوْلَويّة 
عَلَى الأنفُس وَالْأمْوَالٍ ٠‏ فَكَذَا الخلاَةٌ الظَّامِرةُ ؛ وَالمَْصَبٌ الالَهيٌ أَمْرٌ 
خَفَىٌ عَلَى الخَلقِ لَابدّ مِنْ إظَهَارِه بالنَنْصِيصٍ. 

وَلْعَمْرٌ الحَِيبٍ يَكُونْ لننْصِيصٌ عَلّى الخلاقة مِنْ أَعْظَمٍ الفْرَائْضٍِ 
على رول اللو ضلى الله عل وان وسلّ . فإن َضِيعَ هَذَا الآمْرِ الحَطِير 
2 تَشَنّتٌ أمْرُ الأمّهِ وَيَخْمَلَ أَسَاسٌ البو وَيَضْمَحِل آثار 
الشّريعة: من أفيع الاح ال لا وى أَحد ييه إلى أوسَط الاي 
فَضْلاً عن نَِيّ مُكَرّم وَرَسُولٍ مُعَظَم . نَعُوذْ باللّه مِنْ شُرور أَنْفُسَِا ‏ تَدَيَو !' 

أقول : بالرغم من أنكتب محبي الدين مشحونة بمناقب أهل البيت 
عليهم السلام ٠ككتاب‏ «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» ألا أن أساس 
مطالبه على أصول أهل السنّة »كمثل هذا الفصّ الداوديّ الذى ذكر ء أمَا فى 
ا 0 واف أسون البق و 
هاجر الى دمشق فألف كتابه «فصوص الحكم» هناك . 


١‏ «تعليقات على 0 فصوص وم ومصباح الاي لسماحة أية الله العظمى 


ينس 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11817 ه. ق 


يقول القاضى نور الله التسترىّ : بسبب ظروف التقيّة الشديدة فى 
الشام والتى لم يجرأ أحد بسببها أن يتحدّث عن التشدّ » فقد أجبر الشيخ 
على كتمان ولائه » وسار فى كتبه على نهج العامّة ونحوهم . 

وقد ذ كر القاضى في كتاب «مجالس المؤمنين» ترجمة الشيخ 
مفضّلاً ؛ حتى يصل إلى قوله : 

لقد قام السيّد محمّد نور بخش نور الله مرقده ‏ وكان جامعاً للعلوم 
الظاهريّة والباطنيّة ‏ بتزكية عقيدة الشيخ على أكمل وجه » وقال فى بعض 
رسائله المشهورة :كان الشيخ محيي الدين دور فى كتمان حب آدم 
الأولياء : على المرتضى عليه السلام , وذلك لأنْ المملكة كانت مرتع 
المتعصّبين » وكان للشيخ أعداءكثيرون يقصدون قتله . 

حتى يقول : وقد اعترف الشيخ علاء الدولة السمنانق مع تصلبه 
المعروف في فقاهته بعظمة الشيخ » فخاطبه فى كثير من حواشي 
«الفتوحات» بألفاظ : 

يها الصَّدِيقٌ . وَأَيُّهَا المُثَبُ . وَأَيُّهَا الوَِىٌ . وَأَيهَا العَارفُ الحَمَانئٌ : 

لكنّه خطأه في قوله بأنَ الحقّ تعالى وجود مطلق ء وَلَيْسَ هَذًَا أَوَّلُ 
قَارُورَة كُسِرَتْ فى الاسام ؛ فقد قام كذلك الكثير من علماء الشام بتكفير 
الشيخ محبى الدين وتضليله . 

لكاب لقاع القبية الطاب تق يهل إلى الول 

وهذه التقيّة والخوف هى من أهل السنّة » فقدكانوا من شدّة تعصّبهم 
وضلالتهم يحمون الكافر المحارب المتظاهر بالفسق ويرعونه ويساندونه , 
في حين يصل الأمر بهم مع الشيعيٍ المتّقيٍ إلى القتل والإحراق ؛ حتّى وصل 
الأمر في ولاية الشام ومحل الحكم المشؤوم لبني أميّة وأتباعهم ومقلّديهم 
وفى بلاد ما وراء النهر التى فتحت فى زمن أولئك الفراعنة ووصلت 


رذن 


العامة يقتلون الشيعة بتهمة الرفض ويدعون الكفار والملحدين القسم السادس 
الأحكام المبتدعة والعادات المخترعة لذو نك القوم ؛ بحيث لو قال كافر 
هناك : إن محمّداً ليس رسول الله لما تعرّضوا له بسوءء أمَا لو قال مسلم : 
على ولِيّ الله لنسبوه إلى الرفض ولصار في معرض القتل والإحراق من 
فليو »حت شباروا بلقيو يهاء الدون تيد الناى الدع كذ با وكلفيقاً أله 
«شيخ» باسم ول الله » وصاروا يستمدّون البركات من باطنه القاتم المظلم . 

ويؤيّد ذلك ما أورده أبو بكر البيهقى في كتابه الذي ألفه في مناقب 
الشافعئ ٠‏ قال فيه : قيل للامام الشافعى : إن الجماعة لا يصبرون على سماع 
صفة أو فضيلة تذكرها في شأن أهل البيت» فهم كلما سمعوا شخصا يذكر 
من هذه المقولة شيئاً قالوا: دعوا هذا فهو حديث الروافض ! فأنشأ الإمام 
الشافعى آنذاك هذه الأبيات : 

إِذا مَا فى مَجْلِس نَذّكُرْ عَلِيَا ‏ وَسِسبْطَيْهِ وَفَاطِمَة الزَّكيَّه 

قال : َجَاوَرُوا يَا قَوْم هَذَا فْهَدَا مِنْ حَديث الرَافِضيَّة 

بَرِنْتٌ إِلَى المُهَيْمِن مِنْ أنّاس0 يَرَوْنَ الرَفْضَ حُبٌ الفَاطِمِي 

لزيد ذلك أنه لو بادر أحد في بلادهم إلى الزنا واللواط التي لا تحلها 
أيّة شريعة لما تعرّضوا له , لكنه لو أقدم على نكاح المتعة التى أحلها الله 
ورسوله ؛ وحكم عمر بحرمتها خلافا عَلَى الله وَرَسُولِهِ لعدّوا فعله ذلك 
رفضاً لاتباع الله ورسوله وأهل بيته » ولسعوا في قتله . 

وقد أورد الشيخ محمّد بن أبي جمهور في بعض مؤْلّفاته أن شخصاً 

من أهل السنة في دمشق فق كا الاجدارة اوملظ فكان براوجلا عونا شرةة 
على بيتها كلّ يوم , فسأله : ما علّة مجيئك إلى بيت هذه المرأة ؟ 

قال : تزوّجتها بنكاح المتعة . فلمّا سمع ذلك السنى قوله استبدت به 
عصبّته » فأمسكه وجرّه من شعر رأسه إلى السوق منادياً : 

تغالوا أثهَا التنلمواة ا فلقد مسكت رافضا مسشحلة النغة ؟ 


افونا 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 1781 ه. ق 


فاجتمع عليه خلق كثير من السئة م نكل صوب .ء وجرّوا ذلك 
الغريب المسكين إلى القاضى . فسأل القاضى : 

ما بالكم مع هذا الرجل الغريب ؟! 

فنهض أحد نوّاب القاضى - وكان يخفى تشيّعه -وقال للقاضى : ائذن 
لي باستجواب هذا الرجل على انفراد ! فأذن له القاضي . 

فخلى به ذلك النائب , وقال له : إن أردت نجاتك فعليك أن تقول أمام 
القاضى : لقد زنيت . 

ثم عاد إلى القاضى ٠‏ فمَال : هذا الرجل الغريب مظلوم . فهو يقول 
غير ما يقوله هؤلاء الجماعة . 

فاستفسر القاضي عن الأمر من الرجل » فاعترف بالزنا كما علمه 
النائب » فأطلق القاضى سراحه وكفٌ عنه أولئك الذين جاؤوا به معتذرين 
بقولهم : لقد سمعناه يقول : تمتّعت » ولو قال : زنيت» لما تعرّضنا له . 

ثُمَ تفرّق ذلك الجمع ونجا ذلك الرجل الغريب من شرّهم باعترافه 
بالزنا ! ولله در القائل : 

زناوكُم تَمْفون عَنْهَا وَمَنْأَنَى 20 إِليِكُمْ مِنَ المُسْتَميعِينَ قثَلتَم 

السلطان جلال الدين محمّد أكبر أن قام مخدوم الملك الهنديّ . وكان قبل 
ذلك مخدوماً لابن مروان الحمار ء بإصدار فتوى بقتل آحاد الشيعة من 
ملازمي ذلك الملك » فقتل على إثر ذلك المير حبشى تربتى والميرزا مقيم 
الهروىّ . لذا فقد أصيب الملا غزالى المشهدىّ بالخوف والاضطراب من 
مشاهدة تلك الحال» فلجأ إلى الملا قاسم الكاهئَ المشهور وكان صوفياً 


التاق 


كان المرحوم القاضى يعتبر محيي الدين والملا الرومئ كاملين ومن الشيعة القسم السادس 
ملامنياً ! » وكانت طائفة جغتاى يتابعونه » فشرح له الأمر وسأله تدبيراً 
لخلاصه . فقال مولانا قاسم : التدبير أن تتظاهر مثلى بالإلحاد لتكون في 
أمان من أذى هذه الطائفة !" 

لقدكان سماحة الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد قدّس الله روحه يقول : 
كان للمرحوم السيّد (القاضي) اهتمام كبير بمحيى الدين بن عربى وكتابه 
«الفتوحات المكيّة» ؛ وكان يقول : ان محيى الدين من الكاملين » وهناك فى 
كرعانه قو سوىا داعف عن كر نا شيف وماك سنن تير لد 
تاف الأصول العشلبة لذهل السلة. 

لقدكتب محيى الدين كتاب «الفتوحات» فى مكة المكرّمة , ثم بسط 
جميع أوراقه على سقف الكعبة وتركها سنة لتمحى المطالب الباطلة منها 
-ان وجدت -بهطول الأمطارء فيتشخص الحقّ منها عن الباطل . وبعد سنة 
من هطول الأمطار المتعاقبة جمع تلك الأوراق المنشورة فشاهد أنْكلمة 
واحدة منها لم تُمحَ ولم تُغسل . 

كما كان يعدّ الملا الرومى أيضاً عارفاً رفيع المرتبة » ويستشهد 
بأشعاره ؛ و يعتبره من الشيعة المخلصين لامير المؤمنين عليه السلام . 

وكان المرحوم القاضي يقول بأن : من المحال أن يصل امرؤ إلى 
مرحلة الكمال فلا تصبح حقيقة الولاية مشهودة لديه . وكان يقول : 

إن الوصول إلى التوحيد ينحصر بالولاية ؛ الولاية والتوحيد هما 


١‏ الملامتيّة جماعة من الصوفيّة لهم منهج خاصً فى السلوك يتلبّسون ببعض 
" «مجالس المؤمنين» فى ترجمة محيى الدين محمد بن على العربىّ الطائى 


الحاتمئ الأندلسى .ص 78١‏ إلى “78 . المجلس السادس . الطبعة الحجريّة. 
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وعليه فإنَ العظماء المعروفين والمشهورين من عرفاء أهل السئّة . إمَا 
أنه مكانوا يعملون بالتقيّة ويخفون تشتّعهم , أو أنهم لم يصلوا إلى الكمال . 

وكان سماحة الحاجٍ السيّد هاشم يقول : كان للمرحوم القاضي كذلك 
دورة من «الفتوحات المكيّة» باللغة التركيّة يطالعها وينظر فيها أحياناً . 

وكان سماحة آية الله الشيخ عبّاس القوجاني يقول :كنت أذهب 
يوميَاً قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضى لساعتين » وهو الوقت الذي 
يتشرّف فيه جميع تلامذته والمشغوفون به بالحضور عنده . وكنت فى هذه 
السنوات الأخيرة أقرأ لوكتاب «الفتوحات» فكان يستمع لى » فإذا ورد 
علينا شخص غريب فقد كنت أقطع قراءتي فيتكلم المرحوم القاضي عن 
مواضيع أخرى . 

ولقد كان المرحوم القاضي رحمة الله عليه يعتبر حافظ الشيرازىّ 
عارفاً كاملاً » ويفسر أشعاره المختلفة على أنْها شرح منازل السلوك 
ومراحله , لكنّه كان يعتقد أن ابن الفارض تلميذ محيي الدين كان أكمل 
منه . وكان يذكر لهذا الأمر شواهد من «ديوان حافظ؛ ومن أشعار ابن 
الفارض فى «نظم السلوك» (التائيّة الكبرى) . وكان يقول فى جملتها : 

يقول حافظ في تمثيل وبيان أصالة عشق ومحبة الله والوّله والتّيمان 


عشق تودر وجودم و مهر تودردلم 


با شير اندرون شد و با جان به در شود 


,6 «ديوان حافظ» تصحيح الدكتور رشيد عيوضى والدكور أكير هروز .صن‎ ١ 
طبعة انتعتارانك امير كير اسن 38 بِ‎ 


خبن 


مقارنة بين شعر حافظ الشيرازيٌ وابن الفارض المصريٌ | لقسسم السادس 


ويبيّن ابن الفارض هذه المحبّة والعشق بهذا التعبير : 
وَعِنْدِى مِنْهًا نَشْوَةٌ قَبْلَ نَشْأَْى مَعى أبّدا تبعَى وَإِنْ بَلِىَ العَظمْ ' 
أى اقش و نكري نك حرايه كان قال لف وياد وسيبقى 
فكذا إلى الأندولو بليك عظامى وتخررك» 1 
فلقد جعل حافظ بدء العشق مقترناً من بدء الخلقة الماديّة والطبيعيّة 
ا لل 
بآلاف السنين وهو باق ومستمرَ الى النهاية بعد الخلقة . 
وحقّاً فقد ضمّن ابن الفارض فى هذه النكتة الواردة فى هذا البيت 
نكن التدردغى الزماة واكاك سبي اناده رمه ذا اب رار له 
في سير مدارج النزول والصعود ء بينما لم يبلغ شعر حافظ هذه الذروة . 
يقول ابن الفارض فىالبيت اللاحق : 
عَلَيِكَ بِهَا صِرْفا وَإنْ شِنْتَ مَرْجَهَا 
َلك عَنْ طلم الحيبٍ هُوَ الظَلم 
والظَلّم بالظاء المفتوحة هو الريق وماء الفم » فيكون معنى البيت : 
عليك بذات المحبوبة ونفسها (وعدم التنازل عنها إلى غيرها) وإن 
شئت أحياناً التنازل عن ذاتها ونفسها فأردت مزج تلك الذات الصرفة 
والنفس المجرّدة النورانتة بشىء آخر ء فلا تتعدّ ريقها ورحيقها وامزجه 
ناكا التحترينة ولاتاحده إلى قي لمر قن رعق نموا راد للخ فلل 


2 يقول:«ورد عشقك فى وجودي وحبّك فى قلبى مع اللبن الذي رضعتّه . ولن يخرج إلا 
مع روحئى": 
3 «ديوان ابن الفارضص» ص و ” السطر 0 القصيدة الميميّة 3 طبعة دار صادر. 


بيروت». نه ااه ف 


وين 
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بل هو الظلم الأوحد . 

كان يقول المرحوم القاضي : المراد من «ظلم الحبيب» آل محمد 
عليهم السلام , لأنْ فى هذا البيت دعوة إلى التوحيد المحض والاستغراق فى 
الذات الأجدية وعدم التنازل عنها بأي شىيء آخر يمكن فرضه 0596 
أمَا آل محمّد عليهم السلام في هذا التعبير العرفاني الراقى والكناية 
السلوكيّة البديعة » فهم بمنزلة ظَلم الحبيب ؛ أي ريق الحبيب الذي هو 
أعذب وألذٌ من أي شىء آخرء وأكثر بعثاً على الطمأنينة والراحة » وبغض 
التعار عزو :شين التعبيب افلس الكش م ان بساقرت: 

ومن ثم ففى مقام الكثرة والتنّل عن تلك الوحدة الحقيقيّة : فاعدلٌ 
فقط إلى آل محمد عليهم السلام وامزجهم معها , فليس في أيّة من نشآت 
عالم الوجود من الملك والملكوت بمثابتهم موجود يبعث على الطمأنينة : 
ولاكمثلهم شيء في سعة الولاية وشمول الآيتيّة والأقربيّة من الذات 
الاحدتة . 

إن ارتضاع شفاه الحبيب وارتشاف رحيق فمه هو بلحاظ القرب 
والفناء والاندكاك فى وجود ذات الحبيب ونفسه من أشدّ الأشياء وأكثرها 
اهار للك ساقس حسم و اكد ماتيا دعن لون اللي كه 
مزجها بشىء آخر . ولقد جعل آل محمّد عليهم السلام فى هذا التشبيه 
والاستعارة البديعة العرفانيّة » متحدين ومتوحّدين مع الذات الأحديّة 
والفناء والاندكاك في ذات ما لا اسم لَهُ وَلَا رَسْمَ لهُ بالشكل الذى لا يتصوّر 
أقرب منه. 

وعليه » فإن ظلم الحبيب اللازم فى مقام البقاء بعد الفناء » والضروريّ 
للسالك لن يكون شيئاً غير عترة خاتم الأنبياء وغير آل محمد عليهم 
السلام . 


>32 


كلام القاضى والحدّاد : الوصول إلى التوحيد بدون الولاية أمر محال القسم السادس 


والشاهد على هذا المّعى ما يقوله هذا العارف الجليل في يائتته : 
دهي الفحد حتياعا وانقضئ تايا دح انر يد تسبي 
غَيْرَ مَا أوليتُ مِنْ عِمَدِى وَلَا ِثْرَةِ المبْعُوث حَقَاً مِْ قُصَى ' 

أي أنْ حاصل قضاء عمر فى السير والسلوك إلى الله هو الوصول إلى 
ولاية العترة الطاهرة وعقد الولاء لهم الذي وُهِتٍ لي وأُوليتُه ففزت بذلك 
ونلت مناي . 

ويستفاد من ذلك أُوَلاً : أن السير والسلوك الصحيح المنرَّه عن الغشّ 
والحالض هن قواتيالنفن الآمارة» وهل التمالك اخحز اليشاف إلن 
العترة الطيّبة » ويمتّعه من أنوارهم الجماليّة والجلالتّة فى مرحلة كشف 
الحجب . وأنَ ابن الفارض الذى كان من العامّة ومتبعاً لمذهب السنّة بشكل 
مسلّم , حتى أنْكنيته واسمه هما أبو حفص عمرء قد ارتوى آخر الأمر 
والعمر من شراب مَعِين الولاية » وأنّه سعد واستفاض من رحيق فم محبوب 
الازل . 

وثانياً : وكما قال المرحوم القاضي قدّس الله نفسه , فإنَ الوصول إلى 


١‏ «ديوان ابن الفارض» القصيدة اليائيّة التى مطلعها # سَائقٌ الأطعان يَطوى اللَيّد 
طى * ص 5" . وقد كتب العالم العزيز والمحمّق الجليل صديقنا القديم الجاع لمك 
جلالالدين الآشتيانىئ دامت بركاته فى مقدّمة كناب «مشارق الدرارىّ» لسعيد فرغانى. 
ص ١ ْ ١ 1 :١١‏ 

يعتقد ابن الفارض فى هذا الأثر حسب نهج التحقيق والاختيار بأنٌ جهة ولاية حاتم 
الأنبياء لا تنقطع . وأنّ الول الكامل في كل عصر والقائم بمقام النبوّة ووارث هذا المقام هم 
العترة وأهل بيت النبوّة . لذا فهو يقول: 

بعِيْرَتَه اتَفْمَتْ عَن الرّسَلٍ الوَرَى وَأَؤْلَاد: الَاهِرِينَ الأئمَّة 

وقد ورد فى بعض | النسخ المطبوعة والكنظية للمائية عبارة «وَأْصْحَابه الطَاهِرينَ» ؛ 

وباعتبار أن بعض | النسّاخ من أهل السنّة . فقد أبدلوا «أوْلَاده؛ إلى «أَضحَابه». 


قن 
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مقام التوحيد والسير الصحيح إلى اللّه وعرفان ذات أحديّته عَرَّ اسمه محال 
بنوة :ولاه أنقة الشيعة والعلناء العققين ماين أبن طالت واولادة 
من اكوا النةر ا ضاواك الله عله نهدا الأثر مدهرد لاسن القارقى؛ 
وقد ثبت وتحقّق لكثير من العرفاء الأجلاء . كمحيى الدين بن عربى , 
والملا محمّد الرومى . وفريد الدين العطّار النيسابورى وأمثالهم . ْ 

وحاصل الأمر أنّه بواسطة الارتباط الدقيق لمعاني «الفتوحات» مع 
أشفا و ابن الفاراض ورو الخد وظر الاعتار كون حكن الدف نه عترض 
أعاة ابن الفارض المصريّ » وتناغم والتتجاء أقزالهها فى البدر والسناوه 
بل تشابهها واتّحادهاء وباعتبار أَنْ نتيجة سلوك ابن الفارض كانت الوصول 
إلى ولاء أهل بيت العصمة , فإن هذه النتيجة والثمرة يمكن مشاهدتها فى 
شلوك وسير معن الدنق أيضا : ْ 

كان الترسرم القاقتى يقزك» والامشبى ءا لذيق يزئما لان المنارض»« 
من الأفضل أن تكتبوا شرحاً لديوانكم ! 

فرد ابن الفارض : أيه الأستاذ ! إن فتوحاتكم المكيّة هي شرح 
لديوانى ! 

ينقل فخر العلماء والمفسّرين ورأس أهل الرواية والمحدّثين وعَلَم 
الحكماء والعارفين المرحوم المحقق الفيض الكاشانى فى كتابه «كلمات 
مكنونة» مطلباً عن محبي الدين يسطع ويتوهج كالشمس إلى يوم القيامة 
ويشع متلألئاً إلى الأبد كخطوط منقوشة بالأنوار الملكوتيّة على طلعة الأفق 
الزرقاء ؛ يقول : 

وَقآَلَ صَاحِبُ «الفُنُوحَات» بَعْدَ ذكر نَبِيَنَا صَلّى اللَهُ عَلَيهِ وَآلِهء وَأَنَّه 
أَوَّلُ ظاهر فى الوّجُود ؛ قَالَ: 1 

وَأَغْربٌ النّاس ليه عَلِييٌ بْنٌ أبى طآلب . إِمَامٌ العَالَم وَسِدٌ الأَنْبَاء 


كان 


تحقيق للحقير حول سير وسلوك الأفراد من الأديان والمذاهب المختلفة القسم السادس 


تحفيق من الحقير حول سير وسلواد الأقرا 
من الاديان والمذاهب المختلفة من العامّة وغيرهم 
ونتيجته السلبيّة أو الايجابيّة فى الوصول للتوحيد 
وعرفان ذات الحىّ المتعال 
الحقّ في الخارج واحد لا غير ؛ لأنّه بمعنى أصل الوجود والتحقّق , 
ومعلوم أن حقيقة الوجود والموجود لا تتغيّر ولا تتبدّل ؛ وفى مقابله الباطل 
الذى هو بمعنى غير الأصيل والمعدوم غير المتحقّق . 
والذزين يمتلكون إرادة السير والسلوك إلى الله وحقيقة الحقائق 
وأصل الوجود وعلة العلل ومبدأ الوجود ومّنتهاه ‏ سواء كانوا مسلمين أم 
غير مسلمين من يهود ونصارى ومجوس وأتباع بوذا وكونفوشيوس » 
وسواء كان المسلمون منهم شيعة أم غيرهم من أنواع المذاهب الحادثة في 
الإإسلام قي في ذلك5 يعدو إخدى حاتين " 
الأولى : أولئك الذين يفتقدون النزاهة والإخلاص في النيّة » فهم 
لا يسيرون في طريق السلوك إخلاصاً وتقرّباً وبل رفردفي سارك لقو 
نفسانتّة » وهؤلاء لا يبلغون مقصدهم وغايتهم أبداًء ويقنعون خلال طىّ 
الطريق بكشفي أو كرامة , أو بتقوية النفوس والتأثير فى مواد الكائنات , 
أل ارهن الفذا والبراط و أو تسيا كسا ددر امقاليا قفون 
في النهاية في هذه المراحل المختلف ةكلاً حسب وضعه ونفسه . 


. الطبعة الحجريّة ؛ و«اليواقيت والجواهر» للشعرانى‎ ١ «كلمات مكنونة»؛ ص‎ ١ 
. المبحث 55. باختلاف يسير فى اللفظ‎ .3١ ج ".ص‎ 


وخضن 
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والثانية : أولئك الذين يتمكّل هدفهم في الوصول إلى الحقيقة 
فلا تشوب نيّتهم شائبة . فإنكانوا ‏ والحال هذه مسلمين تابعين لخاتم 
الانبياء والمرسلين ومن شيعة سيّد الاوصياء امير المؤمنين عليهما افضل 
صلوات الله وملائكته المقرّبين ومن المتابعين له فإنهم سيسيرون فى هذا 
الطريق وينتهون إلى قصدهم وهدفهم ., لان هذا الطريق اوحد لا طريق 
سواه »كما أن باقى الطرق سلبيّة ومرفوضة . 

أَمَا لو لم يكونوا مسلمين » أو لم يكونوا من الشيعة فسيكونون من 
المستضعفين حتماً » وذلك لأنهم لا يحملون -حسب الفرض غلا أو 
غشّاًء فهؤلاء هم الذين لم يصل سعيهم وتحقيقهم بشأن الإسلام والتشتّع 
إلى نتيجة إيجابيّة ؛ وإلا عدوا ضمن المجموعة الاولى مع وضعها المعلوم . 

والله جل وعلا يمد يد الاعانة لمثل هؤلاء الافراد » فيجتازوا بمعونته 
الدرجات والمراتب عن طريق نفس الولاية التكوينيّة التى يجهلونها. 
فيردون أخيراً فى الحرم الإله والحريم الكبريائى » ويحصلون على الفناء 
فى ذات الحق تعالى . 
* نايك سدور سمي فرط وط ره سي ا 
شريعته صحيحة ء فإن هؤلاء المستضعفين الذين لا يحملون في قلوبهم غلا 
ولا مرضاً سيصلون بأنفسهم ‏ خلال الطريق أو في نهايته -إلى حقيقة 
التوحيد والاسلام والتشيّع وسيفهمونها ويدركونهاء لأنَ الوصول إلى 
التوحيد بدون الإسلام أمر:محال» ولان الإاسلام بدون التشيّع ليس إلا 
تووم ا ا 

ومنت قإن أولنك الخين بيذركوة يعور الكقف:والشهوه أن الولاية 
تمثّل متن النبوّة وأصلها , وأنّ النبوّة والولاية هما طريق التوحيد وسبيله . 
لو انشع لهم أل ننؤة ولر أميدلي الف ذليل على أن علا عتليه الله 


القن 


العرفاء من غير الشيعة إِمّا لم يكونوا عرفاء حقَاً أو كانوا يستترون بالتقيّة القسم السادس 


لم يكن خليفة رسول الله » وأنْ النبى لم يعيّن بنفسه الخليفة بعده 
وه سنب وقد كلقي لكا قبلوا رديش رودا الكبي قوزلا ذلك 1 تن 
يدركون الله وجميع الحقائق نصب أعينهم بالشهُودِ وَالعَيَانِ لا بِالخَبَر 
وَالسّمَاع , لان الشخص الذي وجد الله وجد معه جميع الأشياء . 

أفيمكن يا ترى ‏ تصوّر أن يصل امرقٌ ما إلى التوحيد » فلا يجد 
النبوّة والولاية اللتين هما حقيقة التوحيد وعينه ؟!كلاء ليس ذلك معقولاً 

وحاصل ذلك أن جميع العرفاء الذين دوّن التأريخ أسماءهم . سواء 
كانوا من غير المسلمين » أم من المسلمين غير الشيعة » فإمًا أن يكونوا في 
باطن الأمر مسلمين وشيعة »كل ما في الأمر أَنّهم احترزوا عن إظهار تلك 
الحقيقة لعدم ملاءمة ظروف البيئة الاجتماعيّة » وخوفاً من الحكومات 
والقضاة الجائرين ومن عواءَ الناس الذين هم كالأنعام ؛ إذ تعرّض الكثير من 
أجلاء العرفاء لعدم كتمان السرّ ولاظهار المكنونات .ء إلى الحُكم عليهم 
بالقتل والاغارة والنهب والاحراق والشنق . 

وليس ثمّة من عاقل يتضح لديه هذا الأمر فيرضى أن يفشى سرّه» 
ليصبح طعمة للكلاب المفترسة والذئاب المتعطشة لدماء البشر . 

وإمَا أن يكون هؤلاء لم يصلوا قصدهم وهدفهم» فهم يدّعون العرفان 
والوصول ثم يجعلون أنفسهم فراعنة بمجرّد كشف أمر ماء فيدعون الناس 
إلى السجود لهم . 

ولقدكان محيى الدين بن عربى , وابن الفارض .ء والملا محمّد 
البلخىّ صاحب المثنوي» والقطان وأمثالهم منخرة دود أحوالهم في 
التراجم فى ابتداء أمرهم على مذهب الستّة بلاشك؛» ولقد نشأ هؤلاء 
وترعرعوا فى ظل حكومة سنّيّة المذهب وفى مدينة يقطنها الستّة »كما 
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أنهم انحدروا من عوائل سنيّة وعاشوا فى مجتمع حاكمه ومفتيه وقاضيه 
وإمام جماعته ومؤذنه . وصولا إلى بقاله وعطاره وجامع نفاياته باجمعهم 
من السنّة » وكان نهجهم ومذهبهم سنّيَاً. وكانت مكتباتهم مليئة بكتب 
العامّة » فلم يكن يوجد فى جميع مدنهم ولوكتاب شيع واحد . 

لكن هؤلاء خطوا فى طريق السير والتعالى يوماً بعد آخر . وتطلّعوا 
النغال) اريت دين عتسدر#ومليي انم قز واكتفيقوا ا لكقانق تااوريسيا 
بالشهود والوجدان , ومرّقوا عنهم ستار العصبيّة والحميّة الجاهليّة » وصاروا 
من مخلصي الموحّدين ومن الشيعة الذين يفدون أرواحهم في محبّة 
أمير المؤمنين عليه السلام ؛كل ما فى الأمر أن التسمّى باسم الشيعة وإظهار 
البغض والعداء للخلفاء الغاصبين كان أمراً محالاً. ولا يختصّ الأمر بذلك 
الزمان وحدهء بل نكم ترون أنه يصدق أيضاً فى يومنا هذا بالنسبة للكثير 
من الدول ذات الغالبيّة السنيّة . 

اليوم أيضاً لو وقف امرؤ في أيّة زاوابة تن المذيية بيك رسول الله 
وبيت فاطمة ومحلّ انتشار جهاد وعلوم أمير المؤمنين عليهم السلام 
حفيعا ٠‏ فنادى فى الأذان أو غيره : أَشْهَدُ أنَ عَلِيَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ وَوَلِئُ الله | 
لسفكوا دمه ولتناهبت القبائل والطوائف دمه ولحمه تبر كأء فلا يدعون له 
جسداً فيدفن ؛ لكنه لو وقف ساعة كاملة يتحدّث فى مدح عائشة ويثنى 
نوات سرايقها المعؤوعة ملك :ومع غاريشها الأسوة الحالت» جاتر 
حوله ونثروا عليه الحلوى , ولاستقبلوه بالزغاريد والأهاليل . 

ولذلك , فلا ينبغي علينا أن نقب لكل ما أورده هؤلاء العظماء في 
كتبهم بلا مناقشة ‏ بل علينا أن نحكم فيه العقل والسنّة الصحيحة وأقوال 
أئمّة الحقّ ؛ فما صحّ منه قبلناه واستفدنا منه ؛ وإن لاح لنا في كتبهم أمر 
باطل رفضناه وحملنا صدوره منهم على التقيّة وامثالها. وهذا هو دابنا 


ا 


كلام سعد الديخ الحموئ فى شأن مُحيى الاين وتتهاب الدين السهروردئ القسم السادس 


وديدننا في جميع الكتب» حتى ف يكتب الشيعة نفسها . 

وهناك فى «محاضرات» محيى الدين الكثير من المطالب المخالفة 
لعقيدتنا والمرفوضة من قبلنا » لكّنا نقبل منها ما وافق التأريخ الصحيح 
ولم يتناف مع أصولنا . وهذا ا 0م 
كتبه الأخرى . 

والمطلب الآخر هو أن العرفاء الأجلاء الذين وصلوا إلى مقام القَناء 
فى الله » يتبعون ‏ بعد هذا المقام وفى مقام البقاء بالله ‏ سعتهم وأعيانهم 
الثابتة » فبعضهم نوران ووسيع جذا والبعض الاخر في مراحل ودرجات 
مختلفة » فى حين يمتلك البعض الاخر من العرفاء نورا وسعة وجوديّة 
عل : ووشكل غام إن كلا سه نلك ورا انا وإعائة عامة ابه 
يقول القاضى نور الله فى ترجمة عبد الررّاق الكاشى : «يقول صاحب 
«جامع الأسراره قدّس الله سر (السيّد حيدر الآملي) مع مخالفته للشيخ 
محيى الدين فى عدّة أمور » وبعد الاستدلال على مخالفته للشيخ عقلاً ونقلاً 
وكشفاً : وَفَوْقَ كل ذى عِلْم عَلِيم ' 

كما أثنى على الشيخ عبد الررّاق في الكثير من المواضع واعترف 
بصحة كشفه وابتهل إلى الله سبحانه فى الوصول إلى مقامه؛ . 

كما يقول القاضى وواللا شاي ترحمة الشيع نوات الددك 
السهرورديّ : نقل في الرسالة «الإقباليّة؛ عن الشيخ علاء الدولة السمناني 
أن الشيخ سعد الدين الحموىّ سُئل :كيف وجدت الشيخ محيى الدين بن 
عربى ؟! 


لديل الآية كان الستورة 19 © روسفي: 
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قيل : وكيف وجدت الشيخ شهاب الدين السهروردىّ ؟! 

أجاب : نُورٌ مََُِ اَي فِي جَبِينِ السّهْرَوَرْدِيٌ شَىءٌ آخر. ١‏ 

وقد ذكر القاضى نور الله نسبه وأوصله إلى القاسم بن محمّد بن 
أبى بكر ء فيقول : ومع أن كنيته أبا حَفْص واسمه عمَّر لكنّه من أحفاد 
كار ف ماس 1 
و ب ا ا ا 

كما أن نسب محبي الدين بن عربي يصل إلى عَدِّ بن حاتم الطائئ ؛ 
ولعدي في ولائه لأمير المؤمنين عليه السلام حكايات وقصص . 

ومن الجدير هنا بيان عدّة نكات : 

الأولى : أن الوارد على «الفتوحات المكتّة؛ لمحيى الدين بن عربى 
ديات وبي ديو يا رو 
ا ل 
وهو الباب الأخير من «الفتوحات» : 

اللّهمَ سنا حرا . وَأَطْلِعْنًا حيرا ! وََرَقََا لله المَافية بَهَ وَأَدَامَهًا لَنَاء 
وَجَمَعَ الله فُُوبََا عَلّى النّقْوَى . وَوَفَقَنَا لما مُحِبٌّ وَيَرْضى ! «رَبَنَا 
لا يَُاخَذَْا إن نسيئا أ أَخطَأْنا رَبَنَا وَلَاتَحْملٌ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلتَه عْلَى 
آلذينَ من قَبْلنَا رَبََا وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لا طاقَة لا به وَآعْفْ عَنَا وَآَغْفِْرْ لَنَا 
وَآَرْحَمَْآ أنتَ مَوْلَبِنَا فانصَرْنًا عَلَى آلمَوْم الْكَْفِرِينَ. " 


١و)-‏ «مجالس المؤمتية ضن 288: المجلس الساذس, 
قسم من الآية 857؟. من السورة ؟: البقرة. 


؟ه 


المكاشفات الواردة فى «الفنوحات» والتى لا تنطبق على الواقع القسم السادس 

ثم يقول : هذا الدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه [و آله] 
وسلم فى المنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كتاب «صحيح البخاري» ؛ 
وذلك سنة تسع وتسعين وخمسمائة بمكة بين باب الحزورة وباب أجياد ‏ 
يقرأه الرجل الصالح محمّد بن خالد الصدفى التلمسان وهو الذي كان يقرأ 
علينا كتاب «الاحياء» لابى حامد الغرّاليَ . 

وسألت عارك للحن الت زوك وسلّم في تلك الرؤيا عن 
المطلقة بالثلاث في لفظ واحد وهو أن يقول لها : أَنْتَ طَالِقٌّ ناا ؟ 

:فقال لي صلَى الله عليه [ [وآله] وسلم امكو عادر : [آف] 
لا نَل لَه [من بَعْدَ] حَنَّى تكح رَوْجًا غَيْرَه. ١‏ 

فكنت أقول له : يا رَسُولَ الله ! فإنَ قوماً من أهل العلم يجعلون ذلك 
طلقّة واحدة ؟ 

دان سوق الله نكن الله علية !3 17ل] ميل + وكلئان يسكتو ايا ومنل 
إليهم وأصابوا . 

ففهمث من هذا تقرير حك مكل مجتهد , وأنْكل مجتهد مصيب» 
فكنت أقول له : يا رَسول الله ؛ فما أريد فى هذه المسألة إلااما تحكم به 
انك اذا اسكمفيت ل د 

فقال: هئ تثَلَاتٌ كَمَا قال : «لا تحل له, حَنَّى تنكم رَوْجًا غَيْرَة). 

فرأيت شخصاً قد قام من آخر الناس ورفع صوته وقال بسوء أدب 
يخاطب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يقول له : 

َا هَذَا -بِهَدًا اللَفْظٍِ - لا نَحَكَمُك بِإِمْضَاءِ الثلاث وَلا بتَضوِيبك حُكْمَ 
أولَيِك الْذِينَ رَدُوهَا إِلَى واحِدَةٍ ! 


١‏ مقطع من الآية 370 . من السورة ؟ : البقرة. 


ردان 
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فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه [و آله ا يا 
المتكلم ورفع صوته يصيحٍ : هِىَ ناث كَمَا قال [تَعَالَى] : دلا نجل له حَنّى 
تكح رَوْجِاً غَيرَهه . تَسْعَحلونَ الفْرُوجَ ؟! 

فما زال صلى الله عليه [و آله] وسلم يصيح بهذه الكلمات حتى أسمع 
من كان فى الطواف من الناس وذلك المتكلم يذوب ويضمحل حتى ما 
منه على الأرض شيء . 

فكنت أسأل عنه : من هو هذا الذى أغضب رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] ومل فياك لى ذهو بيس تكله الى فالسينطت: ١‏ 

ومع وجود هذا النحو من الكشفيّات والمطالب فى «الفتوحات», فإن 
قال أحد :كيف يصح إذأ كلام المرحوم القاضى من أنْ محيى الدين بعد 
فراغه من تصنيف كتاب فتوحاته المكيّة استظهاراً بدون أن يراجع كتاباً - 
وضعه على سطح الكعبة فيبقي هناك سنة ثح أنزله بعد ذلك فكان باقياً كما 
كتبه لم تبتل منه ورقة ولم تتناثر أوراقه بالرياح مع كثرة رياح مكة 
وانطازها تولى ,آذه للناس فاشكنا خها إلا بهد ذلك ؟ 

وََمَا رع مِنْهَا وَضَعَها فِي سَطْح الكَغبَة المُعظَمَةِ فَقَامَتْ فيه سَنَهَ ثم 
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2 ا 


نَْلهَامَوَجَدَهَا كما وَضَعَها َم يل نه وَرَقَةُوَلَا ََِثْ بها الاح مع ثرَة 
أمطار م مَكََ وَرِيَاحِهَا وَمَا أذْنَ للنّاس فِى كتَابَتهَا وَقرَاءَتِهَا إلا بَعْدَ ذلك . ١‏ 
فالجواب على ذلك لاعتبارين : 


١‏ «الفتوحات المككيّة؛ ج ؛.ص 065 . طبعة دار الكتب العربيّة. 

وهو مذكور أيضاً فى ص 5/4 و 770 من كتاب «وصايا» محيى الدين الذي أعادت 
مكتبة قصيباتى طبعه مجدّداً. 

"- «اليواقيت والجواهر» لعبد الوهّاب الشعرانئ .ج ١‏ .ص .٠١‏ ضمن الفصل الأوّل. 


مكنا 


المكاشفات الواردة فى «الفتوحات» والتى لا تنطبى على الواقع القسم السادس 


أوْلهما : أن محيى الذين قذكقني بنفسة ستعتين شق «الفتوحات اه 
لاع و وري ا نون ماني ا اننع لكان تس لهات 
الى فى أيدينا انما هى النسخة الذانية المكتوبة فى دمفشق» والقى تشمل 
وطالب التمفة المككتررة وم انا ينها الكياذات القى الحنها نه 
تقسهاء كان تأر يت حم كتابة ذه الشيحة قبل وفاته بعامين.. فهو يقو لف 
آخر الكتاب بعدكتاب وصاياه : 

«انقهى الناك تحمة الله بانتهاء الكتاب على امكتة ما يكو من 
الإيجاز والاختصار على يدى منشيه » وهو النسخة الثانية من الكتاب بخط 
يدى » وكان الفراغ من هذا الباب الذى هو خاتمة الكتاب بكرة يوم 
الأربعاء » الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وستمائة . 
وكتب منشيه بخطه محمّد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحاتميٍ وفقه 
اللقرهة» اميك سي وتلذ تون ددا ولدها رزاداك علق النسظة رق 
التي وقفتها على ولدي محمد الكبير الذي أمّه فاطمة بنت يونس بن 
يوسن أمير الحرميرا وققه الله وغلى عقبه.وغلن المشلمين .بعد ذلك شرا 
اغرا مرا ويد و صل الله عزو مقر بتكي كات امن وعلى آذه 
وَصَحْبِه أَجْمَعِينَ ' 1 

وثانيهما : أن هناك تلاعباً كثيراً قد وقع في هذه الدسخة المطبوعة 
من «الفتوحات» فأدخلت فيها إضافات وحذفت منها أمور . 

وقد ذكر عبد الوهقاب الشعرانن - وهو من أكثر العلماء اطّلاعاً 
على كتب محيي الدين «قبركا متا اممريناث الرازدة فى كس 


-_١‏ «الفتوحات» ج وءيص "مه و001. 


مه 
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الدين ١١‏ 
لحيى ص ٠.‏ 

كما أورد محمّد قطة العدوىّ ابن الشيخ عبد الرحمن مصحّح دا 
الطباعة المصريّة فى خاتمة «الفتوحات» صورة لترجمة حال محيى الدين 
وفتوحاتهكانت موجودة في الطبعة الأولى » فورد فيها : 

[وله تآليف] وكشي شري عديدة ك «الفصوص» و«الفتوحات 
المدنيّة؛ وهى مختصرة في قدر عشر ورقات » وكهذا الكتاب أعني 
«الفتوحات المكتة» الذى اختصره سيّدى عبد الوهّاب بن أحمد الفتعراان ؛ 
المتوفى سنة “917/7 ه اق » وسمّى ذلك المختصر «لوَاتِحٌ الأنَارِ لدي 
المُتَقَا ة من النُوحَاتِ المَكيّة) نج اختصر هذا المختصر وسمّاه «الكبريت 

حمر بن عُلُومٍ الخ الأكيره. 

وذكر [الشعرانيّ] فى «مختصر الفتوحات» مانصّه : 

7 
لم يظهر لى موافقتها لما عليه أهل السنّة والجماعة فحذفتها من هذا 
المختصر . وربما سهوت فتبعت ما في الكتاب كما وقع للبيضاويَ مع 
الزمخشرى . ' 


.1١ «اليواقيت والجواهر» ج ١.ص إلى‎ ١ 

"- يقول الشعرانئ في مقدّمة «اليواقيت والجواهره ص ": ثم اعلم يا أخي : أننى 
طالعت من كلام أهل الكشف ما لا يحصى من الرسائل . وما رأيت فى عبارات تهم أوسع من 
عبارة الشيخ الكامل المحقق مربّى العارفين الشيخ محيى الدين بن العربى رحمه الله . فلذلك 
شيّدت هذا الكتاب (اليواقيت والجواهر) بكلامه من «الفتوحات» وغيرها . لكنّى رأيت فى 
«الفتوحات» مواضع لم أفهمها فذكرتها لينظر فيها علماء الاسلام ويحقوا الح وطن 
الباطل إن وجدوه . فلا تظنّ يا أخى أَنّى ذكرتها لكونى أعتقد بصحّتها وأرضاها فى عقيدتى 
كما يقع فيه المتهوّرون فى أعراض الناس فيقولون : لولا أنه ارتضى ذلك الكلام واعتقد © 


ان 


حصول التحريفات الكثيرة فى «الفتوحات المكيّة؛ القسم السادس 


نج لم أزل كذلك أظن أن المواضع احا اسيم 

محيى الدين وقد حذفتها لعدم موافقتها مع العامّة » حتى قدم علينا الأخ العالم 
الفتر نك كمس الداية النقد محق بن المتدااى الليت الندن ‏ المتوب 
سنة 400 : فذاكرته في ذلك » فأخرج إلى نسخة من «الفتوحات» التي قابلها 
على النسخة التى عليها خط الشيخ محيى الدين نفسه بقونية » فلم أر فيها 
شيئاً مما توقفت فيه وحذفته » فعلمت أن النْسَمَ التي في مصر الآن كلها 
كتبت من النسخة التى دسّوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل الستّة 
والجماع كما وقع له ذلك في كتاب «الفصوص» وغيره .' 

يشهد على هذا الكلام أنه قد ذكر فى هذه الطبعة من «الفتوحات؛ أن 
إمام العصر هو من ولد الحسن بن على بن أبي طالب عليهما السلام . مضافاً 
إلى ذلك أنْ المحقّق الفيض قد أورد في كتابه «كلمات مكنونة» في شأن 
أمير المؤمنين عليه السلام نقلاً عن «الفتوحات» نه َكَرَ نينا صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيهِ وآله وأنّهُ أَوَلْ ظَاهِرٍ فى الوّجُودِ . قال وَأَفْرَبُ النّاس إِلَْه عَلِيُ بن 
ني طالب ب إِمَام العَالم وَسَر الأنبيّاء و امه :"بده لوا رادها المسست 
فى النسخة الحاليّة من «الفتوحات» . 
ْ بِيدَ أن الشعرانى قد ذكرها فى «اليواقيت» بهذه العبارة : 

وَإِيضَاحٌ ذَلِكَ أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ما أَرَادَ بَدءَ ظَهُور العَالم عَلَى 


بج القع عا نكي فى تنه نقذ الله ان كلتك سمهو المتكلّمين وأعتقد صحّة كلام من 
اغيم تن حش أت تعد غير السسسور وان فى السذيك ارك للد نه الكماقة. بو لدلك 
أقول غالباً عقب كلام أهل الكشف : «انتهى» ليشخص كلامه فلا يمتزج مع بيانى وعقيدتى. 
١‏ «الفتوحات» ج 14.ص 66868. 1 ْ 
" «الروح المجرّده ص 757 (فى الطبعة الأولى . وفى هذه الطبعة ص 245 . تقلا عن 
«كلمات مكنونة» للفيض . ص .18١‏ الطبعة الحجريّة. 


ونعانا 
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حَدٌ مَا م سَبَقَ في عِلَمِهِ . اْفَمَلَ العام عَنْ بلك الِإرَادَة المُقَدّسَةِ بضَرْبٍ مِنْ 
تَجَلَيَاتِ التَزِيه إلى الحَقِيقَة الكليّة. 

فَحَدَتَ الْهَبَاءُ وَهُوَ َمِل طرْح البَناءٍ الحَصّ ل تنح فيه مِنَ الأَسْكَال 
الصو ما شاءً .وَهَذَأوَلُ مَوجُودٍ فِي العَالم. 

م نه َعَاَى تَجَلّى بتُوره إلى ذلك الهبَاء وَالَالَم كله فيه بالقوٌة: 
ناكل يم ف ذلك اليب على خب كيه نالور و ذا 
البِيْتِ نُورَ «الدراح فعلى خني و زباون الل النُور يَشْتَدٌ ضَوْءُهُ وَقَبُوله. 
وَلمْ يَكُنْ أَحَدٌ أرب إلَيْ مِنْ حَقِيقَة حَقَيقَة مُحَمَ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عل (وَآلِه) وسَلَم؛ 

كا أرب كبوا ِْ جَميع ما في ذَلِك القباء . فَكَانَ صَلَى اللَهُ عَلَيْه 

(وَآلِه) وسَلَم مَبِدَْ ظُهورٍ العم وَأوَلَ مَوْ مَوْ جود . قَال الشَبِحُ مُحْبِي ادبن : 
كان رب التَاس يِه ى ذَلِكَ الَاء عَلُِ ابن م أبى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ 
تَعَانَى عَنُْ الجَامِمُ لأَسْرَار الأنْييَاء أَجْمَعِينَ ‏ الفين ب 

النكتة الثانية : 

يقول الحاجّ الميرزا أبو الفضل الطهرانى فى كتاب «شفاء الصدور 
في ترج رنان الباخور» لبد د لاسر علماء الابالاء سن مسيداف ييا 
الأمر إلا عبد المغيث البغداديّ الذي كتب رسالة في منع لعن يزيدء 
ومحبى الدين بن عربى » وعبد القادر الجيلانن » وعامّة النواصب الذين 
ليس أحد منهم من المسلمين . ' 

ويقول أيضاً : ونقل في «الصواعق؛ عن محبي الدين بن عربي 
تصريحه بجميع ما قلناه مجملاً؛ وَعِبَارَتهُ َكَذَا لم يَْكُلْ يَزِيدٌ الحْسَْنَ إلا 


١‏ «اليواقيت والجواهر» ج ؟".ص 7١‏ . المبحث ؟5. 
"١‏ («شفاء الصدور» ص 5 الطبعة الحجررّة. 


للعكالا 


تهمه نسية 1 الم نقتا ل يزيد الحسينٌ إلا بسيف جد ها إلئن محيى الدين القسم السادس 


ع ا ل ا ا ا 
وَالبَيعَةُ سبَقَتْ لِيَزِيدَ وَيَكْفِى فيا ب بَعْض أَمْل الحَلَ وَالعَقْدٍ . و وَبَيْعَتُهُ كُذَِكك . 


لأنَ كَثِيرِينَ أَفدَمُوا عَلَيهَا مُخْمَارِينَ لَهَا ذم الى ابلا 
أبيه لَه . أمَا مَعَ النَطَرِ لِذَلِكَ . ٠‏ فلا عش شْتَرَطٌ مُوَافَقَةُ أَحَدِ مِنْ أَهْلٍ الحَلّ وَالمَقَد 
عَلَى ذَلِكَ ١١‏ 

وقد تفخّص الحقير مرّة بدقة كاملة كتاب «الصواعق المحرقة» فى 
الالموانيلمتتانية لوكذا الاحطني ةن | عقن فو سارو لعن 
محيى الدين . ثم تفخص اثنان من أولادي : الحاج السيّد محمّد محسن 
والحاج السيّد على جميع كتاب «الصواعق» من أوَله إلى آخره كما ورد فى 
طبعتين مختلفتين » فلم يعثرا على شيء من ذلك » حتى أن هذا الفحص شمل 
كتاب «تطهير الجنان» المطبوع في هامش «الصواعق» فلم يكن هناك أيضاً 
وين زللك» 

وَهَذَا أَمْرٌعَجِيبٌ مِنَ المُوَلْفٍ . أعْنِي مَوَلفَ «شِفَاء الصَدُور» لله 
مَعَ دقيهِ وضَبْطِهِ وَحُسْنٍ كَمَالِِ ِف أَسْئَدَ هَذَا الكَلَامْ إلى مُحْبِي الدّينِ عن 
طريق «الصّوَاعِق) ؟! 
1 وقد حالفني التوفيق بعد سنتين من ذلك لحلّ هذه المشكلة ؛ وذلك 
أن تلك العبارة لم تصدر عن محيي الدين أبداً ؛ بل من القاضي أبى بكر 
ابن عربى المالكىّ باقنسدها صداحت :اشفاء الصندؤن اتتعاهاً وحطا إلى 
محبي الدين ؛ ولعلّه رأى في مكان أنّها تقلت عن ابن عربي . ٠‏ فتخّل بدون 
الفحص عن مصدرها أنّها عن محبى الدين . ومن جهة أخرى فإن عبارة 
القاضى أبى بكر بن عربى - بدورها لم ترد فى كتاب «الصواعق» ؛ فهذا 


-١‏ «شقاء الصدور» صن ٠5و "1١‏ .الطبعة الحجريّة. 


اللعك 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11817 ه. ق 
خطأ فى خطأ . 

هذا وقد أورد آية الله السيّد شرف الدين العاملي عبارته في هامش 
لكاي لنصيو ها الميقة ٠‏ وَنَقلَ ابن خَلْدُون ني صَفّحة 4١‏ أَنْنَاءَ الَضلٍ 
الْذِى عَقَدَهُ فى مَُدَمَته ِوِلايّة العَهْدِ عَنِ القاضِى أبى بَكْرٍ بن العَرَبِىٌ 
المَالكىّ ؛ أَنَهُ قَالَ فى كتّابه الذي سَمَّاهُ بَ«العَوَاضصٍ لمر مَا مَعْنَاه : 
أن الحسَينَ ِل شرع جد صَلّى الله علي [وآهِ + 

وقد حكى صاحب «الروضات؛ في ترجمة محيي الدين عن المحدّّث 
النيسابوريٍ فى كتاب رجاله الكبير أنّه قال : وما نَسَبٌ إِلّيهِ بَعْضٌ المَاغَةَ' 
هُقَالَ: َم َل يبد الحسَينَ إلا سيفٍ جددَه . هَذَلِكَ قَوْلُ القَاضِى 
أبى بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الله : بْنِ العَربيٌ المََافِرِيَ بَلْمِيذِ اراي في شَرِح 
قصيدتِه الهَمْزِيّة . وَفَسَّرَهُ ابن م حَجَر وَقَالَ : أئ لأنّهُ الخَلِيفَةٌ وَالحْسَيْنَ عليه 
السّلَامُ باغ عَلَيْهِ ب" ْ ١‏ 


6 ام 


ام 


او لفق قن العياقة كن :اليك رخست 13 المينة لكاي 

" السفلة من الناس . تستعمل الغوغاء للجلبة واللغط. (م) 

"- «روضات الجئّات» ج ؟5. ص وكقلكء 56 الحجريّة . ورد فى كتاب «ذخائر 
الأعلاق فى شرح ترجمان الأشواق» الذي متنه وشرحه كلاهما لمحيى الدين بن عربى ٠.‏ فى 
مقدّمة محمّق الكتاب والمعلق عليه : عبد الرحمن كردي . مدرّس اللغة العربيّة فى جامعة 
الأزهر. فى الصفحة «ط» من المقَدٌ مة: 

«نسبه : أبو بكر محيى الدين محمد بن على بن محمّد بن أحمد بن عبد الله الحاتمى 
الطائئ . ويقال له فى بلاد الأندلس ابن العربى بألف ولام ؛ أمَا فى بلاد الشرق فيّدعى ابن 
عربى بدون ألف ولام . وذلك من أجل التفريق بينه وبين القاضىي أبى بكر بن العربىّ 
الحافرف الزلى كان انتما عوك تابهر لق الخم ف واو فى 1 خحيسماتة وثلات 
وأربعين ( 84 )هه. 


واعلم أنه كان تلميذ الغرّالي . وعصره يسبق عصر محيى الدين بما يقرب من قرنا © 


ان 


تهمة نسبة : «لم يقتا ل يريد الحسينٌ إلا بسيف جذه» إلى محيى الدين القسم السادس 


ب ا 0 
عربي بهذه الاتّهامات الباطلة ! فقد عُدَ أوَلا ممّن منع من لعن يزيد , وعْدَ 
ثانياً من نواصب العامة » وانّهم ثالثاً بهذا الكلام القبيح ٠‏ ورابعاً فإنّهِ لم يُعدَ 
العلمين أضياذ : 

النكتة الثالثة : 

أورد السيّد محمّد باقر الخوانسارىّ لانن في كاي «روضات 
الجتات» ترجمة حال محبي الدين بن عربي بهذه الكيفية : «قدوَةٌ العارفِينَ 


مو ت” 


وَأسْوَةُ العاسِفِينَ' أَبُو َبِدٍ ال مُحَمَدُ بُْ علِيّ بن مُحَمدٍبْنِ مُحَمَدِ بْنِ 
مُحَمَّدٍ المَعْرِبِىٌ الحَاتَميٌ الطَّائَئٌ : الا شبيلئيٌ ادنيل نم امَك تك 
الدَمَشْقَيٌ الشَّامِيٌ المُلقَّبُ إب |مُحِيى الدّين ابن العَرّبِيّ». 

ومضافاً إلى أنّه عدّه منحرفاً مخطئاً ضالاً . فإنّه كذلك قد اعتبر جميع 


العارفين ‏ بعطفه هذه الجملة على قدوة العارفين ضالين مثله ومتحيّرين 


© واحد. وذلك لأنٌّ ولادة محيى الدين فى سنة خمسمائة وستيّن( 010) هجريّة ووفاته في 
سنة ستمائة وثمان وثلاثين5780) ه.ى . ولذلك فإِنّ محيى الدين كان بعد القاضىي المعافريٌ 
بمدّة خمس وتسعين سنة . أي قريباً من قرن كامل. 

وقد اشتهر محيى الدين -مضافاً إلى شهرته بابن عربى ‏ بالحاتمئ الطائئ العدويّ 
أيضاً ؛ الحاتمى لكونه من أولاد حاتم . والطائي أن حاتم كان من قبيلة طىئ . والعدويّ لأنّه 

ن أولاد عدي ب ن حاتم . وجلالة وعظمة مقام عدي بن حاتم وإخلاصه وولاؤه لساحة 
كر عليه السلام المقدّسة وتشيّعه أمر لا يتطرّق إليه الشك . فالصحف والتواريخ 
والسير مشحونة وحافلة بهذه المعانى التى ازدانت بها صحائف الدهر . وكان انتسابه لعديّ 
وجوهره وكونه حفيده الوجوديٌّ قد أوجب بنفسه فناءه واندكاكه فى ولاء أهل البيت. 

: عَسَف الطريقٌ و عنه (من باب ضرب يضرب) عسفاً : مالّ عنه وعدل . وقيل‎ ١ 
حَبَطلّه على غير هداية . و - المفازة : قطعها بغير قصد ولا هداية ولا توخى طريق مسلوك.‎ 
000 .0/8١ («أقرب المواردهج ؟ .ص‎ 


كس 
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وتائهين . 

حى يشل إلى كرله : فى هَذَا الكتَابٍ مَوَاضِعٌّ مِنَ الدّلالةٍ عَلَى 
تَسَننِهِ وَاعْوِجَاجِه أَوْ تَحَيّره فى د يله سَمِيلِهِ وَمِنْهَاجِه أو وُمُوع تَصَرّفٍ مِنَ 
الأبَالِسَةِ فى مزاجه». 


ثم يقول بعد ذكر مكاشفتين له : 

هَل هَذَا مِنْهُ إلا رُوجٌ عَنْ دَاِرَةٍ الشرْع وَالدينٍ أو دُحُولَ في أَهْلٍ 
السّفْسَطَة وَالخَيْلِ المَجَانِينَ ؟! 

بل مِنْ جْمْلة مَا يُوَيْدٌ كَوْنَ نَطَفَاتٍ الرَّجُلٍ مِنْ بَابٍ الوَسْوَسَةٍ 
وَالحََالِء وَكَلِمَاتِهِ مِنْ َيل كَلِمَاتِ أَرْيَاب الحَيرَة وَالضَّا...» 

كما قو لويد نكل ماعن ا خترقين عو السيرع الى مجاةالعيزات 
00 ا م0 


ع يقول في بين هذ القضية قال امام الذهين :وا أ لبن عر 
تعَمّدَ هَذِهِ الكِذَّة . وَإِنَمَا هىَ مِنْ خرَاقَةِ الرّيَاضَةٍ . 

ثُمَ ينقل صاحب «الروضات» هنا كلاماً عن آقا محمد على البهبهانىّ 
نجل آية الله آقا محمّد باقر البهبهانى فى كتابه المسمّى «مقامع الفضل» في 
جواب من سأله عن أدلّة القائلين بوحدة الوجود ؛ حيث يقول آقا محمّد 
على فى هذا الجواب بعد بيان المير سيّد شريف فى حواشى «شرح 
التجر يد» : 

إن اشع العارف علاء الدين ل 3 نهاية ا" اعتقاده وغلرَه بشأن 
التر جايكو توق ا ا 0 
العَارِفٌ الحَفَانيّ ؛ قدكتب في حاشيته على قول محبي الدين في أوَل 


5 


كلام آقا محمّد علي البهبهانئ فى شأن القائلين بوحدة الوجود ومحيى الدين القسم السادس 


«الفتوحات» سَئْحَانَ من أَظْهَرَ الأَشَْاءَ وَهوّ عَيْنّْهَا إما لفظه : 

ااي ال 
يَقَوِلٌ : َضْلَةُ الشَيخ عَيْنُ و وُجُود الشّيخ . لا تَسَامِحَُهُ البَنَّهَ بل نَفْضْبُ عَلَيْه ؛ 
َكَبِفٌ يَسُوعْ لك أَنْ تَنْسِبَ هَذَا الهَدَيَانَ إلى المَلِكِ الدَّيّان ؟! 

نْب إلى الله تَوْبَةَ نصُوحا لِتَنْجْوَ مِنْ هذه الوَرْطَة الوَعِرَ ٍ ة التي 
يَسْتَكِفُ مِنْهَا الدَّهْرِيُونَ وَالطَيعِيُونَ وَاليُوَايُونَ ؛ وَآلسَّلَامُ على مَنِ آ َع 
الهُدَى! 

ثم قال آقا محمّد على بالفارسيّة ما معناه : إن الشيخ محيي الدين 
يقول فى «الفصوص» و«الفتوحات» بأنْ مَن عبد صنماً فقد عبد الله بذلك . 
إن السامري حين صنع عجلاً ودعا الناس إلى عبادته فِنْ الحقّ تعالى 
لم يُعن هارون على السامري لأنه أراد أن يُعبد على أيّة صورة كانت » ون 
الحقّ تعالى لم يكدفّر النصارى لقولهم بألوهيّة عيسى . ابل عسبازم 
الألوهّة منحصرة بعيسى »كما قال لْقَدْ كَفْرَ آلذِينَ فَالوَا إِنَ آله هُوَ 
آلمَسِيحُ )وقد ةا خا الأ قار وقان إن الزلاءة قو حب جيرا 
الأنبياء حضروا عنده لتهنئته بختم الولاية . 

وقال أيضاً بأنْ جميع الأنبياء يقتبسون العلم من مشكاة خاتم 
الأنبياء » إن جميع الأولياء يقتبسون العلم من مشكاة خحاتم الأولياء . 

وقال أن خاتم الأولناء أفضل من خاتم الأنبياء ة فى الولاية كا أن 
خحاتم الأنبياء أفضل من سائر الأنبياء ف فى الرسالة . 

وقال أيضاً بأنَ أهل النار والكحن يتنتمود ويرتاحون إلى النار 
وتلتذون بها , وان عذاب الكافر سينقطع 6 وإن «العذاب» مفشتق من «عذب» 


١‏ صدر الآية ١١/‏ وصدر الآية الا . من السورة 5 : المائدة. 


رنضس 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17810 ه. قى 
أى اللذة والحلاوة . 
1 وكذلك فقد نسب محيي الدين جميع العرفاء إلى مذهب الجبريّة , 
وقد قال الشبسترى أيضاً فى « كلشن راز» : 
يي ل 
نب كندنها كان سانه كدو افق ١‏ 

ثم ينقل صاحب «الروضات» هنا عن المحدّث النيسابوريّ أدلته على 
تشتّع محيى الدين ‏ حتّى يصل إلى قول المحدّث : 

شَارَ فى القَضَ الهَارُونِىَ إلى حَدِيثِ 0 وَقَالَ فى «الفُتُوحَاتِ»: 
اي ا بُرْجا عَلَى مِثالٍ النَبىّ 
وَالائْمّة الانتى . - إلى آخْرٍ ا نَقَلهُ عَنِ الرّجُلٍ مِنْ عِبَارَاتِ قُصُوصِهِ 
وَفْتُوحَاته 9 ني صَفَاء طو يه وَحُسْنِ اعبات مَعَ نا َعَم من 
المدُعَى عِنْدَ مَْ وَجَدَ أضْمَافَ هَذِ الهِبَارَاتِ فى كتبٍ الام مة العميَاء ؛ 
لاغيرَاِ جمِيع الآمّة الآئِمة الانتَى ع عَشَرَ ين ذَوِي القربَى . وَكَذَا حون 
المَهَْدِىّ المُْتَظرٌ مِنْ أَوَْادٍ فَاطِمََ الزَهرَاءِوَنَسْلٍ عَلِىٌ المرْئضَى ٠‏ فَكَيِف 
بثل هذا لمهم العَارفٍ الحَاذْقٍ المُدَّعِى للْمَرْتَبَة العلا وَالمُتحَيّرِ فى أَمْرِه 

عُقول أَبْنَاء الدّين وَالدَنْيَا؟ 

ويذكر هنا أدّلة المحدّث ثم يقول : ولقد نقل هذا المحدّث وغيره في 
الباب الثلاثمائة والستّة والستّين من «الفتوحات» : إن لله خَليفَة بَحْرّخ مِنْ 
عِثّرّةِ رَسُولِ الله -إلى آخر المطلب الذى ذكرناه سابقاً . 

وبعد نقله هذا المطلب عن السيّد نعمة الله الجزائريّ يقول : 


١‏ يقول : «قال النبى بأنّ مَن يعتقد بغير مذهب الجبر . فإنّ شأنه شأن الزرادشتيّة 
)1 لمجو س )1. 


ان 


صاحب «الروضات»؛ يصف بالعَوّر . العلماءً الذين عدّوا محبي الدين شيعا القسم السادس 

وَأَقُولُ : بَلُ لَوْ تَبَتَ مِنْهُ هَذَا الكَلَامُ لَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ عَلَاوَةَ عَلَى 
الفُضيلة مِنَ الصّوفِيّة الصَّابئَة '. النَابئَة' ع عَن الطَّرِيقَة , العَائِبَة بِمَرَاسِمٍ 
الشَّره قف وخلين للك الاو يقد و مقا طن ولراك لوضف ول فو الله 
وَرَسُولِهِ فى هَذَا السّير وَالسُلُوكَ ْ 

ثم ينقل صاحب «الروضات» إشكالاً عن المولى إسماعيل الخاجوئي 
رحمة الله عليه في تعليقته على قول محبي الدين . عقب نقل قول عن سيّدنا 
المعظم عليه ؛ في كتاب شرحه على أسماء الله الحسنى فيحكي عن قول 
ذلك الستد أن : 

وَأَمَا الصَّلَاةٌ وَالعِبَادَاثٌ فَمَشَايِحُهُمْ بَثْرُكُونَهَا اسْتنَاداً إلى أنه وَسَائِط 
بيْنَ ارب لولس ينه َي العَارِفِينَ حجَابٌ الامترارر بِعَوْلِه 
تعَالَى : «وَآعْبْدُ رَبك حَتّى يَأَِيكَ الْيَقِينٌ»”؛ وَشّيُوخُ الصُوفِيّة تَرَقَوْا إِلَى 
درّجَة اليقينٍ . 

أقُول :يرم مِنْ هدَاأَنّهُم أَكْملُ مِنَ الأَنَاء وَأَوْصِبَائِهم ةوكر 
الصّوفَيّة يَْتَرِمُونَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الظَاهِرٌ مِنْ كَلَام مُحْبى الدَّينِ الأَعْرَابِيَ - 
انتهى . 

ويقول صاحب «الروضات أيضاً : وَلِذَا سَمَّاهُ بَعْضُ مَشَايخ عُرَفَائِنا 
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المُتأَخْرِينَ بِمُمِيتِ الدّين . وَعَبَّرَ عَنْهُ مَوْلانَا الوَالِدٌ المَرْحُومٌ المُحْتَرُمُ على 


انا : حرج من دين نِ إلى آخر 

"نا جافى وتباعد اتنا نهنا المعنى لغةٌ فى نبا من | الناقص-م). 

غلك ملو لك الاكنة ضفي فون المَضْغْ وأدارّها في فمه . أؤ هوّ مَضْمُ صلب . 

4 التراة + التنحه الخراتري ,"تقد كنب عسي قبل #الدريحة وس حصن كتابا في 
شرح الأسماء الحسنى ومنعه العلامة المجلسئ من ! تمامه. 

الآية 94: من السورة ١6‏ : الحجر . 


م 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 17817 ه. ق 
الله مَقَامَهُ فى عِلَيينَ بلَمَبِ أَحْسَسَ مِنْ ذَلِكَ اللَقَب , هُوَ مَاحى الدّين. 

ويتابع صاحب «الروضات؛كلامه فيقول : 00 

َعَم . في مَذِء الطائقّة جَمَاعَةٌ على حَدَةٍ يَنظُرُونَ دَائماً إلى أَمْتَالٍ 
َوُلَاءِ المَلَاجدَةٍ بِعَيْن وَاحِدَةٍ ؛ مثْلُ ابن فَهْدٍ اللي . وَشَبنَا البَهَائِيَ 
وَمَوْلانَا مُحْسِنٍ الكان والتؤى حدقي اَي لاي 
ُورٍ الله التَستَرِىَ . وَلاَ سِيّمَا المت خَرِ مِنْهُمُ المَُلمَبٍ مِنْ أَجْلٍ ذَلِّكَ ب«شيعه 
تراش». 

ثم يذكر صاحب «الروضات» تفصيلاً لبيان القاضى نور الله في 
إثبات تشتّع محيى الدين » ثم ينتهى المطلب بإشارته إلى أنْ القاضي 
نور الله قد أخذ فى تأويل كلمات محيى الدين الكفريّة والالحاديّة المنبعثة 
عن لزنيف وال ملك و 1 

ولقد أوردنا هنا بشمول نسبىي . المطالب التى ذكرها صاحب 
الروشانةه يدان مسي القين بن عرى يميم جهات العف وتقانا 
الإشكال التى أوردها فيها ‏ ليقوم المطالعون الكرام وأصحاب النظر ‏ 
وتفخص تامّين ‏ بملاحظة جميع جوانبها من المدح والذمّ» والاستحسان 
والاستقباح ؛ والتسليم والتكفير , والتعديل والتفسيق ٠‏ واعتباره من السنة 
أو الشيعة » لئلا نكون قد نظرنا إليه لا سمح الله بعين واحدةكأولئك الذين 
وصفهم المصئّف .' 


١‏ «روضات الجئات» ج .ص ١9#"‏ إلى 155 . الطبعة الحجريّة. 
لكاشاني :3 ؟٠‏ فتمل .قاء فى كتابه 0 الشيعة» 00 بالطبعة حور مع كتبه الخمسة 


اعري اك مله راع ارام مح الاين سراد د . وهذه 


لضن 


كلام الفيض الكاشانى والمولى إسماعيل الخاجوئئ فى شأن محيى الدين القسم السادس 


تِ شراة قو الأضول امه الفزوون امسن اناس كوه مهنا ومالكياً فإنّ تلك الااشكالات لن 
ترد عليه بايّ وجه ؛ وسيبقى الاشكال الوحيد عليه هو أمر تشيّعه هو بدوره يزول لو عددناه 
من المستضعفين. وقد جاء فى ص ١٠6٠١‏ أحد الاشكالات المهمّة الواردة عليه من قبل 
المرحوم الفيض. وهو إشكال ينبغي مناقشته . وعين عبارته هي : 

وَهَذَا سَبُْهُمْ لبر مُحبي الذّين بْنِ ارب وَهُوَ ِنْأَئمة م صُوفِيتهِمْ وَرؤْسَاء أَهْلٍ 
معْرفِتِهِمْ يَقُول في فُُوحَاتٍَ ني لم أَسْألٍ الله أن يُعَرَِْى إمَام زَمَانِي ؛ ولو كُنْتُ سَأَلَيهُ 
َعَرَنِ» فَاعْمَروا ا أولي الْأبصَارٍ! انه لما سَْتَى عَنْ هَذهِالمغْفة َع سَمَاعِهِ حَدِيثَ من 
بات رن ينف زناه رطان عات م باعل المتوورة - التلعاء ء كَافَةٌ ؛ كيف خَذَلهُ الله 
وَتَرَكَهُ وَنَفْسَهُ فَاسْتَهْوَنْهُ الشَيَاطِينٌ في 2 ض العُلُوم حَيْرَانَ : فَصَارَ مع وُفُور عِلْمِه وَدِقَة نَظره 
وَسَيْرِِ نى أَرضٍ الحَقَائق وَفَهْمِه للْأَسْرَار وَالدَقَائِق لم َسْنَقمْ فى شَىءِ مِنْ عُلَوم الَّرَائِع 
وَلَمْ يَعَض عَلَى حُدُودِهَا بضرس قاطع - الكلام. 

وقد اقتبس المولى ! سماعيل الخاجوئئ نظير هذا الاشكال من الفيض وأورده على 
بعري مدال علي كل ماعب الروضات'ج ". . أواخر ص 1560., الطبعة الحجريّة: 
َوْلَهُ : إن للّهِ خَلِيفَة إلى آخره . هذا يُناقِضٌ ما تقل عله أنه قَالَ في فُتُوحَاتِه: 

إِنَى لم أسْألٍ الله أن يُعرَفَيِى إمَامَ زَمَانى ؛ وَلَو كُنْتُ سَأَلَّهُ لعَدَة فبى» فانظه كيف خَذَلهُ 
الله َترَكَهُ وَنفْسَهُ. فَإِنَُ مَعَ سَمَاِهِ حَدِ يتَ «مَنْ مَاتَ وَلَمْيَْرفْ إمَام زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِية» 
المَشْهُورَ بَيْنَ العُلَمَاءِ كَافةٌ كَنِفَ يَسَعَهُ الاسْتَغْنَاءُ عَنْ هَدهِ المَْرفَة وَكَتِفَ يَسُوعْهُ عَدَمُ السّوَالٍ 
عَنْهَا؟! 

وهذا الايراد على محيى الدين من هذين الجليلين اللذين كانا من أهل الحكمة 
والمعقول يستدعي العجب . لأ محبي الدين قد صرّح تكراراً في «الفتوحات» بأئه قد 
تخطى مراتب الرغبة والطلب . فليس لديه وجود لرغبة أو طلب . وأنّ كل ما يقوله ويعمله 
هو إرادة الله عرّ شأنه . ولذا فإنّه فان أمام عظمة الحّ وليس له فى نفسه كيان ووجود وإرادة 
واختيار؛ فما أراده الله هو إرادته وليس هناك فى البين إرادتين ومشيئتين. 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإنٌ ابن عربي نفسه قد ادَّعى : لقد نلتٌ مقام زيارة 
الأنبياء والأولياء وأوصيائهم بحقٌّ المعرفة . وشاهدتهم وأدركتهم بالحقيقة والنورانيّة 
والولاية الكليّة . وأساس معرفة إمام زمان معرفته بالنورانيّة . لا مجرّد التشرّف الخارجئ © 


يكن 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17817 ه. ق 


ولقد استنتجث من جميع الإشكالات التى وردت عليه » والتى 
وجّهها إليه الأعلام والكبار من أمثال المصئف نفسه ووالده المحترم 
والمولى إسماعيل الخاجوئي وعلاء الدولة السمنانئ وآقا محمّد على 
الكرمانشاهئ البهبهانن وأمثالهم » أنّ منشأ وأساس ذلك كله قوله ب «وحدة 
الوجود؛ .ذلك القول الذى إذا اكتفى بلفظه وعبارته دون فهمه وإدرا كه حقٌ 
الفهم » فإنّه سيستلزم هذه الاشكالات ‏ بل وأشدّ منها . 

أمَا ولعمر الحبيب فانَ قصده وهدفه من الوحدة ليس هذا المعنى 
البسيط المتهالك » فليست الوحدة بمعنى اتحاد وحلول ذات الخالق مع 
المخلوق وحلولها فيه » وليست بمعنى عينيّة ذات مالا يتناهى وما لا اسم له 
ولا رسم مع هذه الوجودات المتعيّنة الكثيفة المتقيّدة المحدودة بألف عيب 
وعلة . 

الوحدة » تعني استقلال ذات الحقّ تعالى شأنه في الوجود , فليس 


© والمعرفة بشخصه . وجميع روايات الشيعة في شأن معرفة تلك الذوات المقدّسة 
بالنورانيّة ترجع إلى هذه المسألة ٠‏ وهى أهمَ من جميع أل موز تحيث سنتحق أن فد 
الانسان نفسه وجميع أقاربه لمشاهدتهم بالنورائيّة وبالولاية المطلقة الكلّيّة . ولمًا حصلت 
تلك المعرفة -وفرضن أنَ السالك تخطى أمر الاختيار_-فلم يقدّر الله المتعال لديه فى الخارج 
زيارة الوجود الجسمئ والبدنى لا مامه . فأيّة حسرة وندامة ستبقى لدنة:؟ هذ اهماد ابن 
عربى ومرامه الذي يظهر من كل واحدة من جملاته وحالاته . وهذا هو الذي يدفع الملا 
متدرا ذلك الحكيم البصير الحاذق . إلى التواضع أمامه وإلى الخضوع مقابله . فتبدر منه 
تلك العبارة المتينة الموزونة أمام عظمة ابن عربى . ومن هنا ندرك أنه لا المرحوم الملا 
مسمرن نيلزاف كان ل فلميلا وضورا للعاذ سد وام زا ةبطاق الخاجوئئ قد 
فهم روح كلمات محبى الدين ومعانيها + وأنّهما قد مرا مروراً سطحيًا على تلك الظرائف 
والدقائق. أما الحكيم الملا هادي السبزوارىّ فلم يكن كذلك - فتأمّل وافهم لأنّ هذا من مزال 
الأقدام. 


لين 


تحقيق من المصنف بشأن حقيقة وحدة الوجود القسم السادس 
هناك مع وجود هذا الاستقلال والعرّة » قدرةٌ على الاستقلال لأيّ موجود 
آخر ؛ بل سيكون وجوده وجوداً ظليَاً وتبعيٍأكظل الشاخص الذي يتبعه . 

كما أنْ وجود جميع الموجودات من الحقّ تعالى » فهى جميعاً آية 
وممقل له » لذا فانها بأجمعها ظهوراته وتجليات ذاته القدسيّة . لكن الظاهر 
ليس منفصلاً عن المظهر . والمتجلّى لا يمكن أن ينفك عن المتجلّى فيه ؛ 
والا لماكان ظهوراً وتجلياً» بل لصار ذلك وجوداً متفصلاً وهذا وجود 
منفصل . وسيزول عنوان المخلوق والربط والرابطة فى هذه الحال » فتصبح 
جميع الكائنات مولوداً لله في حين أنّه لم يَلِدْ ١‏ تعالى شأنه . 

إن عينيّة الحقّ مع الأشياء ليست عينيّة الذات البسيطة أى ما لا اسم 
له ولا رسم مع الأشياء , لأنْ تلك مما لا يوصف وهذه الأشياء قابلة 
للوصف ٠‏ وتلك لا تعتّن لها ولا حدء بينما هذه محدودة باجمعها ومتعيّنة . 
بل إن العينيّة » بمعنى عينيّة العلّة للمعلول والخالق للفعل والظاهر للظهور , 
بمعنى أنّه لو فرض ارتفاع الحدود والتعيّنات فلن يبقى شىء ولا يمكن أن 
مقن هدالة قن وضين الوشوة الخت السيط المج د.. 

وجوه الؤيدوح ينس التاق والارتباط الحقيقى -/ا الاعتباريّ 
والوهمىّ والخيال -لجميع الموجودات مع خالقها » ومن ثم فإِنَ فرض 
وجود صدأ الاستقلال فى الموجودات سيكون أمراً لا معنى له » فالجميع 
مر تبط بالله سبحانه » بل إِنَهم ليسوا إلا الارتباط المحض والعلاقة المحضة . 

كما أَنْ الخالق المتعال الذى هو حقيقة الوجود وأصل الجود 
اوضر لاسجة ير جيم ااغناف لاابعنة بز الك تمت قوها معنن 
هو عين الشرك ؛ بل هى فى المثل كمعيّة النفس الناطقة للبدن» ومعيّة العقل 


. صدر الآية “. من السورة ؟١1١: التوحيد‎ ١ 


ان 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11817 ه. ق 
والإرادة للأفعال الصادرة من الإنسان » فهى على وجه التحقيق ليست 
واحدة فى المفهوم والمفاد والمعنى لكنها لا تنفك ولا ته مكروص بعصياء 

أفلم نقرأ أيه العزيز ! -آيات القرآن القائلة : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كُشم !؟ 

أفهذه المعيّة حقيقيّة أم اعتباريّة ومجازيّة ؟ لو قلت إنّها اعتباريّة : 
فلن تكون عند ذلك علاقة بيئنا وبينه بأيّ وجه من الوجوه . وستصبح كل 
ذرّة من ذرّات العالم وكلّ موجود من الملك إلى الملكوت بأجمعهاً 
بوتعؤذات متشفلة :زعلا أننقو ليا هنال قديما وآزلا وذائما نعددها 
جميعاً ؛ وسيصدق بشأننا آنذاك قول النبى المحترم يوسف على نبيّنا وآله 
وعليه السلام لرفيقيه وصاحبّيه فى السجن : 

َْصَحِبَى آلسَجْن ََرْبَابٌ مُتََرَقُونَ خَْرٌ أم آللَهُ آلْوَحِدُ آلَْهَارُ. " 

ذلك الله الذي لم يدع بعزّته واستقلاله في الوجود وباسم قهارّته 
الذي هو من لوازم وحدته . مجالا لرب أو ارباب آخرين مستقلين 
ومنفصلين » بل إِنْ وحدة ذاته القدسيّة قد أحرقت جميع الوحدات 
الاعتباريّة والمجازيّة وازالت هذا الهشيم عن الدرب . 

أو هل تأمّلنا في هذه الاية القرآنيّة المباركة : 

الكرد يق لتو لذن الاش زابنهم ولا قد إلاخر تارتهم 
وَل أَذئَى مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا. " 

فكيف ترى نتصوّر معيّة الله لنا إن نحن اعتبرناه منفصلاً عنّا وعددنا 


. مقطع من الآية ؛ . من السورة 87 : الحديد‎ ١ 
. الآية 9". من السورة ؟١: يوسف‎ " 
مقطع من الآية لا. من السورة 08: المجادلة.‎ 


الآيات القرآنيّة الدالّة على وحدة الوجود القسم السادس 
أنفسنا منفصلين عنه ‏ كمثل رفيقين يسافران معأ أو كشخصّين لهما معيّة 
العمل في شركة معيّنة ؟ إذ لن تكون المعيّة في هذه الحال معيّةٌ واقعيّة 
وحقيقيّة »بل ستكون معيّة اعتباريّة ومجازيّة وكاذبة . 
ونحن كمثل الشعاع ‏ أو حسب التعبير القرآنيَ الافضل كمثل الظل . فهو 
الاستقلال ونحن التبعثة »وهو العغزير :وتخن الأذلاء: وهو الحقيقة ونحن 
الأية والمر 1 

أقسم بالله عليكم ! أيمكن تصوّر أن يقوم القرآن ببيان وإيضاح 
معنى المعيّة وإيضاحه أفضل ممّا فعل ؟! 

أوَ هل فكرّنا فى هذه الاية الكريمة الشريفة : 

هُوَ آلاوَّل وَآلاخِرٌ وَآَلظهِرٌ وآلبَاطِيٌ وَهُوَ بِكلٍ شَىْء عَلِيمٌ.' 

لكنّ إدراك هذا المعنى بالمشاهدة والوجدان والعيان ليس ميسوراً 
لكل أحد ء فهذا هو مقام التوحيد العالى ؛ حيث ينبغي أن يصل المسلم 
حقيقة إلى درجة يرى الله سبحانه فيها ‏ قلبآ وسرّاً -إلهاً واحداًء ويدرك أن 
جميع الموجودات ليست إلا موجودات فانية مضمحلة ومندكة ومعدومة , 
بلا قدرة ولا حياة أمام ذلك الوجود العزيز المستقل والقادر والحي . 

هنا يصمت أهل التوحيد فلا ينبسون بكلمة » فلو تكلموا وقالواإن 
إلاوجود عليم سميع قدير بصير حي قتوم ‏ وإِنْ جميع الموجودات هي قناء 
محض أمام ذلك الوجود ؛ لعدّهم الناس زنادقة وكمّاراً ولاستنكروا عليهم 
بقولهم :كيف تقولون عن هذه القدرات ومراكز العظمة والحياة والعلم فى 


. الآية ". من السورة /ه : الحديد‎ ١ 


ا/؟ 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11817 ه. ق 
الدنيا إنّها بلا أثر وإنّها ليست إلا فَناءَ محضاً ؟! 

وكيف تعتبرون أمثال فرعون ونمرود والشيطان مقهورين مسخّرين 
لأمر الحقّ ؟ ليس هذا منكم إلاعين الكفر ونسبة القبح إلى الله تعالى . 

عد أن اهز لاع كحيلون: أن هفاك قارفا : بين التكوين والتشريع » فعالم 
التكوين والوجود والإيجاد يتحرّك في طريق له معتّن »كما أن مسائل عالم 
قرع يهن ل سر سن علد بعلل كوا مد مايا 
والاكانت العاقبة ظهور أمثال هذا التكفير والتفسيق . 

ومن العجيب أن محيى الدين بن عربى نفسه قد استشهد فى مقدّمة 
«الفتوحات» بكلام ل القند وإناء الب ديق عليه السلام 00 عنه 
بيتين من الشعر . يقول محبي الدين : لو لم يكن كتمان السرّ واجباً » وكانت 
اتاد التوحيد قابلة لإدراك جميع الناس » لَمْ يَكُنْ لِقَولٍ الرَضِىّ مِن حَفَدَة 
عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ صَلَّى اللَّهُ علي وسَلمَ من إِذ قَالَ: 

َا رب جَوْهرٍ عِلَم لو أَبُوح به َقِيلَ لى أَنْتَ مِمّنْ : عبد الوّئنا 


و جح صر 


وَلَأَسْتَحَلُ رجَال مُحْلِمُونَ دَمِى يَرَوْنَ أَقبَحَ مَا يَأَنُونَهُ حَسَنَا! 


١‏ «الفتوحات المكّيّة؛ ج .١‏ ص "5". طبعة المطبعة الأميريّة . مصر . فى مقدّمة 
الكتاب؛ أقول : مجموع هله الاشهان اسانك اررتعة 


إنى لاكْثُمْ مِنْ علمى جَوَاهِرَهُ كَبْلَا بَرَى الحَقّ ذو جَهْلٍ فيَْتَنا 
وَقَدْ نَقَدَّمَ فى هَذَا أو حَسَن إلى الحْسَيْن وَأَوْصَى قَبْلهُ الحَسَنا 


مع البيتين اللذين ذكرهما محيى الدين . وقد نقل صاحب «الغديره هذه الأبيات فى 
كتابه. ج .ص موك التي ةنا رن :+ التطبعة لتحي رقة الوا نيتة #اام كته بعلن 
السلام. ويقول فى الهامش : أوردها الآلوسئ فى تفسيره .ج 7. ص | 150. عنه عليه السلام. 
وأقول : أوردها المرحوم المحقّق الفيض , الكاشاني في مقدّمة كتاب «الوافى» وفى 
«الأأصول الأصيلة؛ ص 717 . عن الامام عليه السلام وقول البيحة كاد رمو اما 
عليه: إنّ نسبة هذه الأشعار للامام زين العابدين عليه السلام مشهورة . وهى الور عنه © 


فسن 


الآيات القرآنيّة الدالّة على وحدة الوجود القسم السادس 


فتأمّلوا جتّداً ! أنَ الإمام يقول هنا : إن الحقائة ئق التي فهمتها وأدركتها 
عن التوحيد هي عند الناس كعبادة الأصنام , أولئك الناس الذين يرون أقبح 
أعمالهم (التى هى عين الشرك) عملاً حسناً ؛ أي أن إيماني يغاير ويعاكس 
كل المغايرة والمعاكسة إيمان هؤلاء القوم » وكل ما أعرفه عن التوحيد فهو 
عندهم شرك ؛ وما يعده هؤلاء من الإسلام وسيرة المسلمين فينجزون 
أعمالهم على أساسه ‏ عن نيّة وعقيدة حسنة فيحجّون ويجاهدون 
ويقومون بسائر الاعمال الحسنة » ويحلون سفك دمى -من ثم -عن عصبيّة 
إسلاميّة » فإنَ جميع هذه الأعمال باعتبارها غير مقترنة برؤية جمال الحقّ 
وانكشاف وحدته » وباعتبار أنهم ينسبونها لأنفسهم ٠‏ ويتخيّلود أنفسهم 
أساس الفعل والعمل والاختيار ؛ هي أقبح الأعمال ‏ ولو بدت جميعها في 
الظاهر خيراً: ومهما اتتخذت شكل الدرس والبحث والتعليم والتعلّم ؛ ذلك 
لأنّها لم تصطبغ بصبغة الوحدة ولم يُجِلَ عنها صدأ الأنائيّة والإنّيّة » فهي 
لذلك من أخبث الافعال والاعمال . 
َأمَّلْ يا أخى وَأَرْسِلُ فِكْرَكَ حَنََى يَحْطرَ عَلَى بَالِكَ ما لَمْ بَحْطْرْ قَبْلَ 


© فى أغلب كتب المصئّف رحمة الله عليه حتّى أن الغرّالى قد نقلها فى كتبه ونسبها إلى 
الامام تله انلام 1 1 

وقد أورد عبد الوهّاب الشعرانى فى مقدّمة الجزء الأوّل ص ”١‏ من «اليواقيت 
والجواهر» طبعة مكتبة الحلبى لسنة . الفصل الثالث . فى بيان إقامة العذر لأهل 
الطريق فى تكلّمهم فى العبارات المغلقة على غيرهم . حكاية عن محيى الدين قال : تقل 
الامَامُ اَن فى «الاحميّاء؛ وَغَيْرِ عَنِ الامامٍ زَيْنِ العَابدِينَ عَلِيْ بْنِ الحُسَيْنِ رَضِنَ الله عله 
أنَهُ كَانَ يَقَولٌ:... يذكر هنا البيتين الواردين فى «الفتوحات» ثم يقول بعدها : وَالمُرَادُ بِهَذًَا 
الم لذي شحُود ب مه و الل الذي هو ِلْمْ الأسرار امن وى من الَُا 
ومن شرل كخا ذاله بهم لأنَ ذلك لا يَْتَحِل عُلَمَاءُ الشَريعَة دمَ صَاحِده وَلاَبَُولونَلَه: 
أنتَ ممَّنْ يَعْبدَ الوَئنَ نكي فتَأمَلَ فى هَذا الفَضل فَإِنهُنافِعٌ لَك وَاللَهُ َتَولى هُدَاك . 


نوس 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17817 ه. ق 


التَأملٍ في هَذِهِ المَعَانِي عَلَيهَ! 

وبطيععة الحال نان هل ينظر ان ديع النوتوةاق لتر التوضيدات 
سيراها بشكل آخر » ولولا ذلك لما قال عليه السلام إنه يتكتم على علمه 
فلا يظهره ولا يجريه على لسانه . وحيث إِنَ السبيل الوحيد للعلاج منحصر 
في أن نخطو بقدم صدق على صراط التوحيد من أجل نيل مشاهدة الإمام 
السجّاد عليه السلام » وحينذاك ستصدق مسألة إمامته لنا ومأموميّتنا له ؛ 
لا أن نصرَ على هذه الدرجة من إدراكنا ونتخبّط فى مكاننا دون حركة 
للأمام و تاقري ع قلوبنا هنذا العرك الدى .هو أفيم ما نا تى ولا تالت 
رمد عيوننا كي نشاهد إشراق الشمس التى تسطع على العالم كله » ثم نعدٌ 
أنفسنا على حقّ ونعدّ مدركاتنا الفعليّة حقا . 

ولأنّنا نقصر عن تكفير أو تفسيق الإمام السجّاد »كما ليس في وسعنا 
في زمننا هذا أن نريق دمه » فإنّنا نقوم بتكفير وتفسيق العرفاء بالله وأولياء 
الحقّ أمثال محبي الدين بن عربي ؛ ونقت لكل بائس عاجز وواله منقلب , 
بشحة النصوت والقوك بوجدةالوجوة+ فيصم فقل الذراويقن ستتنا ممع 
وظاهراً . 

إنكلامنا هنا بشأن القول بوحدة الوجود يختلف عن الردود التى 
فقمها المرعوم ستيه الشل:والوالانة والننن واللازابنة القاضتى السحيد 
نورالله التسترىّ فى «مجالس المؤمنين»' فإجابتنا أكثر وضوحاً وصراحة . 
ولقد اتضح بهذا البيان الذي سبق أن إنكار وحدة الوجود يعنى إنكار 
الالال فى :وبوفة وخلانة الناوى تمان كانه المريو تميكر وبعدة 
الوجود كر للتوحيد . ومحارب ومعارض ومخاصم للايات المباركة 


١‏ «مجالس المؤمنين" ٠‏ ص رف .المجلس السادس ٠‏ الطبعة الحجرية. 
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كلام المير سيّد شريف فى حواشى «شرح التجريد» فى وحدة الوجود القسم السادس 


المذكورة . 

لقد بذل القاضى نور الله حشره ره مع شهداء الطف وود كر 
وكان كتابه النفيس «إحقاق الحق» تاج فخر يزهو على مفرق رأس الشيعة 
إلى يوم القيامة » ولكن وللأسف فلم يطبع متنه الكامل ولا ملحقاته حتى 
الان . ولقد تطرّق فى «مجالس المؤمنين» فى دفاعه عن محيى الدين حيث 
ول 

فيظهر أن منشأ الاشكال هو عدم فهم مراد الشيخ » إذ لم تتتضح لديهم 
معانى كلام الشيخ بكاملها ء وكان التفاتهم إلى حائني اخحن : 

صوفى اكر أن روى نبيند بكذارش 
كان مرغ ندانست كه انجير كدام است١‏ 

كما أن استناد الشيخ فى وحدة الوجود عائد إلى الكشف الصحيح 
والذوق الصريح لا إلى الدليل العقلى أو المقدّمات النقليّة . 

يقول المير السيّد شريف فى حواشي ي شرح التجر يدا إن قَلَتَ : مادا 
تَعُولٌ فى مَن يَرَى أن الوّجُود مَعَ كَوْنهِ عَيْنَ الاجبٍ وَغَيْرَ قال لِلتجرِئة 
وَالانِْسَامٍ قد الْبسَطَ عَلَى مَبَاكلٍ المَوْجُودَاتٍ . بَظَهَرٌ فِيهَا فلا يَخْلُو عَنْهُ 
شَىءٌ مِنَ الأشْيَاء بل هُوَ حَقِيعَبُها وَعَيْنُهَا ؛ وَإِنَّمَا امْتَارّتْ وَتَعَددتْ بتَعيّدات 
وَتَعَينَات اعتَبَاريّة ٠‏ وَيَمَثل ذَلِك بالبحر وَظَهُورِه فى صورَة لأمْوَاج 
امتَكثرة مَمَ أنه يس هُنَاكَ إلا حَقِيفَةُ البخر فَقَط ؟ 

قَلتُ : هَذَا طَوْرٌ وََاءَ طَوْرٍ العَلٍ لا يتوَصَّلُ إلَبْهِ إلا بِالمُشَامَدَاتِ 
الكَشْفِيّة دُونَ المُنَاظَرَات العَفْليّة . وَكُلْ ميَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. ' 


-١‏ يقول :«دع الصوفئ الذي لا يرى الباطن والوجه الآخر لحقيقة الأمور . فهو كالطائر 
الذي لا يميّز التين عن غيره (إذ لم يره ولم يعرفه قبل) . 


بام 
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وأمَا قول الشيخ علاء الدولة أخيراً من أنّه إذا قال أحد بأنَ فضلة 
الشيخ هى عين وجود الشيخ فإنه سيغضب ولا يسامحه , فهو تمثيل قبيح 
جدَّاً ؛ ملوّث بفضلة غير الدراويش ؛ وذلك لأنَ أصحاب التوحيد لو اعتبروا 
معيّة الحقّ للأشيا ءكمعيّة جسم لجسم لاستلزم ذلك الفساد . 

ما المعيّة بزعمهم فهى كمعيّة الوجود للماهتّات . والماهتّات غير 

وكان الكلام كذلك فى نفى وجود الممكنات التى هى آ ثار وجود 
الح » فأثر الشيء ليس فضلة ذلك الشىء ليصح التمثيل والتشبيه الذي 
أورده . ولهذا فلو قال أحد للشيخ علاء الدولة : إْكتاب «العروة» هو 
فضلتك ! لغضب ولما سامحه و تجاوز عنه . 

وكُنموماً فان ألقالبهةةالكفات المقطرية لا تليق :علق شأنه»فبها 
الذى سيقوله ويكتبه ‏ بعد -درويش الدراويش ؟!١‏ 

أقول : حقّاً لقد أحسن المرحوم الشيخ القاضي الإجابة عن الشيخ ‏ 

يقول الحقير : إن إشكال علاء الدولة على الشيخ محيى الدين ليس 
شمن بعد نفسه حكيما : ولقذ كان اشكاله أشي زافععال الفنخة والضصخب 
بلا داع وإثارة للشغب والقلاقل والاضطرابات . وسيقول الشيخ محيى الدين 


© الحجريّة عن «مقامع الفضل ". 
-_١‏ «مجالس المؤمنين» ص 587 .ى المعجلس السادس فى وال محيى الدين بن 


ان 


دفاع القاضى نور الله عن محبى الدين فى معنى وحدة الوجود القسم السادس 
فى جوابه : إن كان المراد بعينيّة الفضلة » العينيّة مع النفس الناطقة والروح 
فهو مثال مع الفارق ؛ وإن كان العينيّة مع الجسم والبدن » فنعم » نحن نلتزم 
بهذه العينتة . 

أفلستم تقومون في المختبر بتحليل مقدار من هذه الفضلة أو البول أو 
الدم النجس والمتلوّث » فتدركون بتحليلها جميع أحوال بدن الإنسان من 
السلامة والمرض والعنصر وأقسام جهات اختلاف الانواع ؟! فإن كانت 
الفضلة لا تمتلك بأيّة حال نسبة إلى البدن فمن أين تكشف هذه العجائب ؟! 

أزيلوا العنوان القبيح عن الفضلة ونجاسة الدم واليول . وعندئذٍ أي 
تفاوت سيكون بينها وبين سائر أجزاء وأعضاء وآثار البدن ؟! 

لكن نجل آية الله البهبهاني : الشيخ محمّد على الكرمانشاهيَ 
لم يجب في «مقامع الفضل» عن وحدة الوجود بهذه الأجوبة التي 
شاهدتموها ؛ لكته أضاف إلى محيى الدين البائس - مضافاً إلى التكفير ‏ 
اش عبت وعدي افر سين له لعفني عنوا نا لهو فتن لكا مقا 

فلقد اكتفى بذكر مقولة المير الستد شريف في «حاشية النجر يد ث 
شرع بانتقاد العرفاء ومحيى الدين بن عربى . 

ولقدكان قتل الدراويش شائعا في زمنه » وكان العوامَ آنذاك كالانعام 
أينما رأوا مسكيئاً والهاً يرفع شعار الدراويش أغاروا على بيته ونهبوه ثم 
قتلوه . 

ولقد تفضل آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الانصاري بالقول 
ضمن نصائحه ومواعظه وقضايا أخرى ذكرهاء ليلة الجمعة ء الليلة الفانية 
عشرة من شهر جمادى الاخرة لسنة ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين هجريّة 
قمريّة حين كان الحقير في همدان في منزل ومحضر سماحته ؛ قال : 


فس 
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بها 8 5 ا ده 5 5-7 ؟ . 

لقد قام محمّد على البهبهانيّ بقتل السيّد معصوم على شاه فى 

.15 ذكر آية الله الحاجّ السيّد محسن العاملى ترجمته فى «أعيان الشيعة» ج‎ ١ 
ص 158. برقم 70856 . الطبعة الثانية .سنة 17/8 . بهذه الكيفيّة : الآقا محمّد على ابن الآقا‎ 
محمد باقر البهبهانىٌ ولد سنة غ5١١ وتوفى سه >5 فى كرمانشاه . هو ولد الوحيد‎ 
البهبهاني المشهور ؛ أصله من إصفهان ثم بهبهان . وسكن والده كربلاء وولد هو بها. وهو‎ 
أفضل ولدى الوحيد البهبهانى . قرأ على أبيه مذّة | قامته فى بهبهان ثم بكربلاء ثم انتقل إلى‎ 
الكاظميّة ثمَّ إلى إيران.‎ 

فى «تكملة أمل الآمل» : كان من جبال العلم وأركان الدين وأعلام علماء المذهب. 
لم يكن فى عصره أفضل منه ولا أطول باعاً ؛ كان أعلم الناس بأصول المذاهب الأربعة 
وفروعها فضلاً عن علوم مذهب الا ماميّة. 

"١‏ تفضل سماحة الحاجّ الشيخ محمّد جواد بالقول فى نفس الليلة : كان السيّد 
معصوم على شاه تلميذ السيّد على رضا الدكنى . وكان يعيش فى دكن من بلاد الهند. ثم جاء 
من الهند إلى إيران ولم يكن يملك إلا ما يستر به عورته . وكان الحاجّ محمد جعفر 
البروجرديّ والحاجّ محمّد رضا التبريزيّ من تلامذة السيّد على رضا الدكنى . إلا أنّهم كانوا 
يعدون فى نفس الوقت من المشغوفين بالسيّد معصوم على شاه . وكان الحاج محمّدرضا 
والحاجَ محمّد جعفر رجلين جليلين لكنّهما ينتهجان نهج الدراويش . وكان للحاجّ محمّد 
رضا مقام علمى . وله كناب «الدرّ النظيم» و«مفاتيح الأبواب» والكثير من الكتب الأخرى. 
وكان يسكن بروجرد فقام أهلها بنهب جميع أمواله وأخرجوه من بروجرد سيدا يحبمة 
التصوّف. 

وقد ذهب الحاجَ محمّد رضا إلى مدينة تبريز فأصبح هناك محط اهتمام الناس 
وتقديرهم وصار يحضر عند منبره جمع كثير منهم . وكان يوما يتكلم على المنبر والناس 
هو تعويض عن أذى أهل بروجرد . وفجأة دخل الباب درويش قد شد قدميه . فجاء من فوره 
إلى المنبر وهمس فى أذن الحاجّ محمّد رضا شيئاً . ويظهر أنّه قال له : أأفعل ما ينبغى عَلَىَ 
فعله أم لا ؟ فقال الحاجّ محمّد رضا : افعل! 

فألقى الدرويش عمامة الحاج محمّد رضا فى عنقه وجرّه من المنبر إلى الأسفل. 
واخرجه مك المستعل تلذقا [هذا :الخطور 'التفساتن ..وكان الستد علق زضنا الدكي قد 


إن 


أمر محمّد على كرمانشاهئ بقتل ثلاثة من الدراويش القسم السادس 
كرمانشاه » وقتل محمّد على ثلاثة من أولياء الله ؛ وكان اسم ثالثهم بُدَلا ‏ 
فأصدر أمره بقتله » فقال له يُدلا : إن قتلتنى دفدت قبلى ! 

فرة عليه محمّد على : أن مظفّْر على شاه والسيّد معصوم علي شاه 
الذي نكانوا أهمّ منك لم تصدر منهم معجزة كهذه , أفتريد أن يصدر منك 
أنت ذلك ؟! فقال بُدَلا : الأم ركذلك وار لعلد كان اماي افر قلطي 
بين الموت والحياة » لكتّى لم أصبح كاملاً حتى الان وكوني غير واصل » 
فإن قتلتني ظلمتني ! 

فلم يلق إليه آقا محمد علي بالا وقتله » وكانت جنازة بدلا لا تزال 
موضوعة على الأرض حين انهار سقف الممرّ على آقا محمّد على بينما 
كان يجتازه ففارق الحياة . وباعتبار كونه العالم المعروف والمشهور 
لكرمانشاه . وللاحترام الذى كان يحظى به لدى الناس » فقد شيعت ت جنازته 
ودفنت ٠‏ بينما لم يُلقَ أحد آنذاك بالا إلى جنازة بُدَلا المطروحة فى إحدى 
الزوايا التى لم تدفن 

كما قال المرحوم آية الله الأنصاريّ : بالرغم من أن مظفّر على شاه 
والسيّد معصوم على شاه ويُدَلا كان لهم مسلك الدراويش وهو مسلك غير 
مقبول ‏ إلا أن إصدار أمر بقتل أولياء الله ليس بالأمر الهيّن . 

وكان سماحة الأستاذ آية الله العلامة الطباطبائ قدّس الله نفسه 
0 ب 

إن هذه النهضة الدستوريّة والحرّيّة والنزعة التقليديّة للغرب 
والإلحاديّة واللا أباليّة التي جاءت هديّة لنا من الكفار » قد أثمرت نسخ قتل 


هت أرسل هذا الدرويش من دكن وقال له اذهت إلى تبريز قور وأنهذ أحد محبّى الله 
المشرفين على الهلاك. وهكذا فقد نجى الحاج محمّد رضا. 


51/ 
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الدراويش » ووجدت عندها الأقوال العرفانيّة والتوحيديّة حرّيّة نسبيّة : 
ولولا ذلك لرأيتم اليوم أيضاً نفس تلك الاتّهامات والقتل والنهب والشنق 
لسالكى طريق الله . 

وإجمالاً فقد تابع المرحوم الشهيد السيّد القاضي نور الله دفاعه عن 
محيي الدين في صواب قوله بوحدة الوجود وفي الردّ على علاء الدولة 
اتات افا وود هةة العتارات:: 

أوزة صاحب «النفحات» أن بعض المعاصرين ممّن له تتيّم زائد لكِلَا 
كلمات الشيخين . وممّن له اعتقاد بهما وإخلاص تام لهما قد كتب فى بعض 
رسائله : أنه لا خلاف فى حقيقة التوحيد بينهما ء ولقدكانت تخطئة وتكفير 
القن يعاق الدولة إلشنه (اين عرو االاشى سو هتريسم إلى اتن اللانه 
فهمه من كلامه ء لا إلى المعنى الذى أراده الشيخ ورمى إليه . حيث إن 
للوجود اعتبارات ثلاثة : 

أوّلها : اعتباره بشرط شىء وهو المقيّد . والثانى : بشرط لا شىء وهو 
ربغ رقا ةتووالقايك ولا يقوس وهر را لوجر المظلق . ْ 

فقول الشيخ قدّس سرّه بأن ذات الحقّ سبحانه وجود مطلق إِنّما هو 
بالمعنى الأخير , لكنّ الشيخ علاء الدولة حمله على الوجود العام فبالغ في 
نفيه وإنكاره . مع أنّه قد أشار بنفسه إلى إطلاق الوجود على الذات بالمعنى 
الاخير بافقلاقال (ى سظوورسائلة: الححة للد على الالحان لشت وده 
ونرَاهته عَنْ أَنْ يَكُونَ مُمَيّداً مَحْدٌوداً وَمُطْلَقَا ا يِكُونٌ بلا مُقيدَاتِه. 

والوجود إن لم يكن مقيّداً محدوداً؛ ولا مطلقاً يتوقف وجوده على 
مقتّدات » فسيكون بلا ريب مطلقاً لا بشرط شىءء أي غير مشروط بأيٌّ من 
التقتذات 1 القبود والتكات شوط ظمورة فى العراتتي الا شترظ وجودة 


فى حدّ ذاته . ويمكن أن يكون النزاع بين الشيخ علاء الدولة والشيخ 


ا 


أدلة القاضي نور الله . على حقيقة التوحيد من كلمات الأعلام وأشعارهم القسم السادس 


عبد الررّاق الكاشانيّ من هذا القبيل . 
ولصورة معمة فان الطانئة السوقرة لجرك دون بجكترزن سمه 
الأشياء فيسمون الجميع بالوجود الحقّ والوجود المطلق » يحكمونكذلك 
نقعراتة الأشاء فقولون يان الأحاءته غو الحو لاعيته ولا غيرهه: 
كبا رودت لقا وقانن #النسو من إلى كه انعا رفاو لاطالافانتا» 
وكذلك ققدقال العمل بالقرزاب التقومن #«الماذ روميت 
0 ل | 
كاه خورشيد وكهى درياشوى 
تو نه اين باشى نه أن در ذات خويش 
اق حروك: از وعننهها د سان ا 
كما أنّهم يقولون إن طريقة الاعتدال فى التوحيد هى : 
كه جهان يرتوى است از رخ دوست 
نيل قحا تكاس سما بذ اؤشيت 7 
قد د اننا 
هر آن جيزى كه در عالم عيان است 
عر هك :و آكنات كيان اسك" 


كذ دا ان 


-١‏ يقول :«تصبح أحياناً جبل القاف وأحياناً العنقاء نفسها . تصير الشمس تارةٌ والبحر 
تارة أخرى. 

لكنّك فى حقيقة الذات لا هذا ولا ذاك . يا من تخطَيتَ حدٌ الأوهام والوصف». 

3 ل «إنّما هذا العالم أشعّة من وجه الله . وكلّ الكائنات ظلّ وخيال له». 

كد يقول كل الأعتياء التى ترى فى هذا العالم بالعيان+ ليشت إلا ضورة شتسن :ذلك 


العالم». 


كن 
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اي جلوهكر از جمال جانان همه تو 
مقصود دل وأرزوى جان همه تو 
اعيان همه أثينه و عكس رخ خويش 
نتمودة ذر آثيتة اعنيان سمة' توا 
على أنّكلاً من هذه الإطلاقات هو باعتبار معيّن من التشبيه والتنزيه 
والجمع والتفصيل » والنظر إلى بعض الحيفتّات لا إلى جميعها . ولذلك 
يظهر ف يكلامهم ما بوهم النهافت كثيراً كَمَا لا يَحْفَى عَلَى الم 
ِكَلَامِهِمْ وَالمُتَمْطنِ لِمَرَامِهِمْ <ون جل لك هل لتيل انايو 
لبعضن الموحدية الأحلةء: شعر: 
تاحك الشهور وَالِاشْرَ أن اكسيث جع نونو اقفن اناق 
يس فى الكَائئات غَيْرَكَ شَىء أَنْتَ شَمْسُ الضُحى وَعَيْرَكَ فَنْء 
توعان جاه فت د ود سايه را مايه ظهور توئى 
حرف ماومنازدلم بتراشض محو كن غير راو جمله تو باش 
خود جه غير و كدام غير اينجا هم ز تو سوى توست سير اينجا 
در بدايت زتوست سير رجال در نهايت به سوى توست آمال' 


-١‏ يقول : «يا مَن تتجلى الأرواح كلها من جمالك . أنتَ -لا سواك ‏ الجمال المطلق. 
وأنت وحدك مقصود القلوب ومحط آمال الأرواح. 

ليست الأعيان والموجودات إلا مّرايا . يا مَن أظهرتَ حقيقةَ وجودك للعالمين فى 
مرايا الأعيان». 

"- يقول : «يا جلى الظهور والاشراق . مَن ترى ‏ سواك فى الأنفس والآفاق؟ 

ليس فى الكائنات غيرك شىء . أنت شمس الضحى وغيرك فىء. 

كله النالمين غلم :والتوو انح لانت التنيب الهو الل . 

أزل عن قلبي كلمات «أناه و«نحن». وامح ما سواك ليصبح الكل أنت. هِ 


كان 


اليس في الكائنات غيرك شىء» القسم السادس 
اللَهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنّْكَ السَّلَامُ وليك يَدْجِعٌ السَّلَامُ ! 
يقول اليافعئّ في «الإرشاد»: قال الشيخ عز الدين عبد السلام 
الدمشقىَ إن الشيخ زنديق . نج قال له بعض أصحابه يوماً انز يه أن نوف 
القطب . فأشار إلى الشيخ . فقالوا : إنك تطعن فيه ! 
فقال: إِنَ ذلك لحفظ ظاهر الشرع . 
كر بير مغان مُرشد من شد جه تفاوت 
در هيج سرى نيست كه سِرّى زا خدا نيست 
در صومعة زاهد و در خلوت صوفى 
جز كوشة ابروى تو محراب دعا نيست' 
أقول : إن محبي الدين نفسه يجيب على جميع هذه الإشكالات 
وجميع هذه الأقوال المتعارضة فقط بتلك العبارة التي صارت مورداً 
للاشكال عليه : سُبحَانَ من أَظْهَرَ لأا مَِ العم وَهوَ عي 
«شبحان» أي أنَّى أنرّه تلك الذات العالية الراقية » العظيمة الرتبة » 
الجليلة المقام ؛ التي لا توصف » عن شوائب الشنويّة والغيريّة والامتزاج 
بالأشياء التى أوجدتها من العدم وخلعت عليها خلعة الحياة ‏ في حين أنّها 
عينها . أي تلك الذات التي تفوق تصوّرنا وخيالنا ء والتي هي أسمى من 


لسن قير لدان شي بل اق شت مس :»كما ان الشر ذا لك واليك» 

منك فى البدء كان سير الرجال . وإليك فى الختام تطمح الآمال١.‏ 

١‏ «مجالس المؤمنين» ص 58 و5185 ٠‏ المجلس السادس .الطبعة الحجريّة . ضمن 
ترجمة أحوال الشيخ العارف بالله محيى الدين بن عربى . 

يقول: «ما الفرق لو صار شيخ المعجوس (المُرشد الكامل) مرشدي . فليس هناك من 
رأس يخلو من سر الله. 


لذن 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11817 ه. ق 
الوهم والوصف وأعلى من الاسم والرسم ؛ وحقيقة الوجود وأصالته ؛ 
فالأشياء التى أظهرتها ليست إلا ظلاً لها وتبعاً » وعينيّة وارتباطها بالذات 
في عين حفظ مقام الكثرة ‏ اندكاكها وفناؤها -لن يستوجب التركيب 
والحدوث والتجزئة والانقسام . 
وإتححا او حذاة نا يتطق أت 
در كمال عر خود مستغرق است 
او به سر نايد زخود أنجا كه اوست 
كن ومن عقا :وود السااكه أويييت ' 
هذا وقد استظهر أيضاً صاحب «الروضات» لتحطيم ودحر صولة 
محيي الدين بكلمات الشيخ أحمد الأحسائيَ الذي كان يلقَبه بدل 
محيى الدين ب «مُميت الدين» ويدعوه فى كتبه ودروسه بمميت الدين ؛ 
مُشيراً إلى الشيخ أحمد الأحسائي بعبارة م مَشَايخ عَرَفَاتَنا المتََخَرِيَنَ !" 
والشيخ احمد الاحسائى لا تخفى ترجمة حاله اليوم على أحد ؛ فهو 
رجل زاهد عابد يمتاز بقدرة جيّدة على الحفظ والاستظهار , لكنه سعى إلى 
فهم مطالب الحكماء بدون الاستعانة بأستاذ » وشرع بمطالعة كتب الحكمة 
فلم يدرك حقيقة مطلبها فتحيّر . وبما عنده من اطلاع كاف بالأخبارء فقد 
حاول موافقة حقائق المعاني الحكميّة مع ظواهر عبارات الأحاديث, 
فلم يوفق فى ذلك . ثم صار يعتقد بأصالة الوجود وكذلك بأصالة الماهيّة في 


١‏ من أشعار الشيخ العارف : فريد الدين العطار النيسابوريّ فى كتابه المشهور «منطق 
الطير»؛ يقول: «هو الملك المطلق دائماً . المستغرق فى كمال عرّه. 

لم يزل قائماً بذاته حيتٌ كان ولا يزال. فكيف يُدركه عقلُ الوجود حيتٌ هوا. 

"' «روضات الجئّات» ج 4؛. ص 1955 . الطبعة الحجريّة. 


ل 


صاحب «الروضات» يعتير الأحسانئ من اابعضص مشايخ عرفائنا المتأخرين» الفسم السادس 


مسألة توحيد الوجود والأصل القديم للعالم » وهو خطأ فادح يمثل عين 
الثنويّة ومذهب المجوس قد سجّله له التأريخ . 

وحين عجز عن إدراك مسائل الحكمة ولم يصل إلى مغزى ومفاد آراء 
الحكماء , فقد دعا جميع الحكماء زنادقة ومُلحدين » وأيضاً سمّى جميع 
أهل العرفان زنادقة وملحدين » لأنّه عدّ ظواه ركلامهم غير منطبقة -كما 
هي الحال لدى الأخباريِين -مع ظواهر الكلمات الواردة في الأحاديث . 

ومن هنا فقد جرّد سيف الكلام القاطع فى وجههم وأنكر أصل 
العرفان والمعرفة الالهيّة فقال : إن طريق الوصول وعرفان الذات الاحديّة 
مسدود ء وإِنَ غاية سير البشر هى معرفة الواسطة والإمام . 

وقد بلغت خصومته ومعاندته لمحيى الدين أقصاهاء فلقبه ب «مُميت 
لقو كما نشي اللصويةا بد لكر السية وفخر العلماء والمفسَّرين 
والمحدّثين والحكماء وعرفاء الإسلام : المحقّق الفيض الكاشاني ؛ وكان 
اسمه الملا محسن فدعاه ب «الملا مُسىء» » وكان يذكره بهذا اللقب فى كتبه 
ودروسه.' 

أما تلامذته المتأخرون الذين رتّاهم والذين دعاهم صاحب 
«الروضات» عرفاءنا المتأخرين ٠‏ فهم عبارة عن السيّد كاظم الرشتىّ 
وربيبه وتلميذ مدرسته الستّد على محمّد الشيرازي مؤسّس مذهب البابيّة 
الذي ادّعى بابيّة إمام العصر ء ثم ادعى الإمامة ) فهؤلاء هم الذين كانوا على 
رأس مخالفي العرفان الإلهى ء أولئك الذين أفسدوا الآرض والنسل 
البشرى . 


١‏ أوردنا مطالب عديدة عن الشيخ أحمد الأحسائى فى الجزء الخامس من سلسلة 
«معرفة الا مام" من «دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة» الدرس 58 إلى .١‏ 


هعم 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١817‏ ه. ق 

يكتب صاحب «الروضات» في ترجمة الشيخ أحمد الأحسائي 
فيمتدحه بهذه العبارات : 

َرْجُمَانُ الحُكَمَاء المأ لهِينَ لكا الخرفاء والمتكلية عد 
الذَهْرِ ٠‏ وفْتِلسُوفٌ العَضْرٍ . العَالِم بأَسْرَارٍ المبَانى 00١‏ 
أبن الشَيخ رين ُ اين بْنِ الشّبِخْإبِرَاهِيمَ الأَحْسَائِيَ الَرَانِيَ. الم يُعْهَدْ 
هذه الأوَاخِر مِثْلهُ فى المَعْرفة وَالمَهُم وَالمَكْرَمَة وَالحَرْم . وَجَوْدةٍ السيقَة 
وحُسْن الطَرِيقة وَصَفَاءِ الحَقِيقَة وَكَثْرَة ة المَعْنَويّة وَلعِلَمٍ بالعريية بن وَالأَخْلَاقِ 
اللححة والشست: المراضية ضِبةِ وَالحجِكَمٍ اللي وَالمَمَلِيه وَحْسْن التَْبِير 
وَالفْصَاحَةٍ وَلطف التّمَرِير وَالمَلَاحَة وَخُلُوصٍ المَحَبَّة وَالوَدَاد لأهْلٍ حت 
الرسُولٍ الأمْججاد ؛ بحَيْتُ يُرْمَى عِنْدَ بَْضٍ أَهْلٍ الظَاهِر مِنْ عُلَمَانَا بالاهرَاطٍ 
وَالْغُلدَ ا ل م افر مسلاا والئاو الدا ات سور اده 
سَيِّدِنًا صاحب «الدَرَّة) أَجْوَلَ اللهُ تَعَالى بره . لأَجْلِهِ مُفْصِحَةً مفصحة عن غَايَة 
جَلّالتهِ وَفَضْلِهِ وَنبْلِه. 

ثُمَ يبيّن صاحب «الروضات»كتبه المصئّفة فيقول : 

وَكَانَ رَحِمَهُ الله شَدِيدَ الإنْكَارٍ عَلَى طَرِيقة المُتَصَوّفَة المَؤْهُونَة . بَل 
عَلَى طَرِيقَة الفَيْضٍ فِى العرْفَانِ . بِحَيِتُ قَد ينْسَبُ إلَِه أنه يُكََرهُ 

حى يقل إن قولةه وكان العيك نا تع ولنان فنافاان كينا 
سما محمّداً وعلياً إلا أن الشيخ محمّد ولده الأكب ركان ينكر على طريقة 
أبيه أشدّ الإنكار ء ويقول عند ذكر ما كان لأبيه : كَذَا فَهمَ عَقَى اللَّهُ تَعَالى 
عله . 

وََد يحْكَى أنِضاً أن الحَكيمَ تله المُحَفَقَ التُوِيَ المُعَاصِرَ أيضاً 
كان يُْكرُ فَضْلَه بل كَوْنَهُنِي عِدَادٍ الفُضَلَاء. ١‏ 

إلا أن تلميدَّهُ العَزِيرَ . وَقَدُوَة باب الهم وَالتَميرٍ. ا 


5-06 


لكان 


الامتداح العظيم لصاحب «الروضات؛ للشيخ أخين الأحسائي القسم السادس 


الزَاهِرَة وقوَّةَ قلبه البَاهِرَة الَاخرَةَ بل حَلِيفُهُ نِى شَدَائْدِهِ وَمِحَنِهِ وَمَنْ كَانَ 
بمَنْْلة لقَِيصٍ عَلَى بَدَنهِ ؛ أعْنى السَّيّد الفَاضِل الجَامِعَ لبَارِعَ الجَلِيل 
الحَازمَ سَلِيلَ الأجلّة السَّادَةَ العَادَة الأقَاخِم لأعَاظِمِ ‏ ابن امير سَيّد قَايِم 
الْحَسَيْنِىٌ الجيلانِىّ الحَاّ , سَبّد كَاظِم ؛ النَائبَ في الأمُورٍ مَنَابَهُ وَِمَامَ 
أَصْحَابه المُعمَدِينَ به بالحَائر المُطهّر الشّرِيفٍ إلى رَمَاننَا هَذَا ! 

ثم يقول صاحب «الروضات؛ بعد ذكر مصتّفاته بالتفصيل : 

ب و عد لوو او 
عَضْرِهِ مِنَ الأَاضِلٍ المَشْهُورِينَ » وَاَعَائهِ الماح نهم عَلَى َه وَفضلِه له 
وَجَلَالَة كَذْرِهِ وَنُيْله تَْريضاً عَلَى مَنْ أنْكَرَ طَرِيقَتَهُ مِنَ المَوْم وَإِلْحَاقَاً لَهُ 
ِالْمَعدَُوم. 

وَقَدْ ذَكَرَ فى وَضْفِه أنه كَانَ في جمِيع مَا يُتََيّلَ مِنَ المَرَاتِبٍ 
وَالأَانينِ حَنّى الفقه وَالأصُولٍ وَالرَجَالٍوَالحَدِيث وَالعُلُوم لعي أسْرِها 
وَالعَرَبيّة ِرُمََّهَا . ؛ من أَعْلَمهمْ بالجَمِيع وَأَبْدَعِهمْ لِكُلَ بَدِيع . 

وَمِنْ جُمْلَة ما ذَكَرَهُ فيه أنه : لما وَصَلَ الشيْحُ المَرْحُو م إلى بَلْدَةٍ 
إِضَفَهَانَ وَخْصَ أَفَاضلٍ لتحي وَالتَْرِيمٍ مِنْ عُلَمَائِهَا الأغيّان . وَكُنْتٌ إذ 
ذَاكَ بِحَضرَتِه العَالِيَة ٠‏ سُئِلَ المَوْلَى الأعْلَى المُلّا علي اوري عَنْ نشب 
مََامِهِ مَعَ مََامٍ المَرْحُومٍ الآقَا مُحَمَّد البيذ آَبَادِىٌ . فَأَجَابَ المَرْحُومُ بأ 
النّرَ هما لا يَكُونَ لبد ُو المُمَيرِمقَامهمَاء وا: بْنَ أَنَا مِنْ ذَالَدَ ؟! 

ثم يشرع السيّد الرشت ببيان مخالفة علماءكربلاء والعتبات المقدّسة 
معه وسعايتهم عليه عند وزير بغداد : أنه غير مسلم » وإراءتهم له ورقة 
مزوّرة بأنه يعتقد أن مولانا وسّدنا أمير المؤمنين علي عليه السلام هو 
وحده الخالق والرازق والمحيى والمميت ؛ فتصاعدت الفتنة لذلك . لذا فقد 
سافر خوفاً من كربلاء إلى الحجاز مع أهله وعياله فى سن تقرب على 


بذكن 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17817 ه. ق 


التسعين عاماً مع ضعف بنيته » فلمّا بلغ منزل هَّديّة وهى تبعد عن المدينة 
المنوّرة بثلاث مراحل » توفى هناك ودفنت جنّته فى البقيع . 

يقول صاحب «الروضات» : وقد كان وقوع تلك الداهية العظمى 
والواقعة الكبرى فى أوائل سنة ثلاث وأربعين ومائتين بعد ألف هجريّة ١١‏ 

01 مدح صاحب «الروضات» للشيخ أحمد الأحسائي وكيله 
له أنواع الثناء والتكريم » ووضعه له حسب نقل السيّد كاظم الرشتيّ - في 
ل سس بر 

ولم ينقضٍ وقت طويل حتى ظهرت آثار عداوة الشيخ أحمد 
الأحسائيٍ والسيّدكاظم الرشتيٍ على يد ربيبه السيّد على محمد باب 
لبر ارات بو«وظير نه جاية فيه كاك عدم وعيوو أبنةا الاش دافن 
الحكمة والسير والسلوك , وذلك فى هالة من التختطات العقليّة والأفكار 
الخاطئة والشيطانيّة » فظهرت منه ادّعاءات باطلة مخالفة للواقع ‏ سواءكانت 
توافق معتقداته أم لا -بالقدر الذي جعل في مدّة قصير قصيرة أرضيّة التشيّع وبلاد 
إيران ملوّثة بالفساد . فعمّت الفتنة وتصاعد الاضطراب وسّفكت الدماءء 
فتبيّن بجلاء أنْ العرفان الحقيقى والتوحيد الواقعى هو غير الخيالات 
والخواطر النفسيّة والشيطانتة » وأنّه يتبغى ي عدم الانخداع بظواهر الرياضة 
والزهد والورع . 

فالعرفان الحقيق يختلف عن تخيّل العرفان .كاختلاف الثريًّا عن 
الفرى »كما أنّ أمثال محبي الدين والملا محسن لم يقولوا جزافاً » بلكان 
الجزاف هو أقوال «مشايخ عرفائنا المتأحرين» هؤلاء الذين عملوا مع 


١‏ «روضات الجئات» الطبعة الحجريّة : ج أ١.صس‏ ه"و6؟ ؛ وفى الطبعة البيروتيّة 
(أوفسيت طبعة ! سماعيليّان ‏ سنة ٠184ه.ق):ج‏ ١.ص‏ إلى 54. 


إن 


مبالغة صاحب «الروضات» فى تعظيم الأحسائىئ والسيّد كاظم الرشتئ القسم السادس 


«عرفائنا المتأخرين» بآرائهم وأفكارهم على سدّ طريق وصول البشر إلى 
الله وقاموا بإنكار ل يي 
والأوهام والتصوّرات » أولئك الذين لم يرد العلم فى قلوبهم ولم يرتووا من 
مَعِين حقيقة التوحيد والولاية ؛ على أنْ ادّعاء محبّة أهل البيت غير حقيقة 
الولاء لهم »كما أن التزهد غير الزهد . 

لقدكان صاحب «الروضات» لا يزال بعد على قيد الحياة حين ظهرت 
أثار عرفان الشيخ أحمد الأحسائي وعمّت ت فى إيران فتنة البابتة والبهائية , 
بحيث صرنا نرى أن ذلك المدح والثناء قد تبدّل إلى تكذيب ؛ فلقد وصف 
بنفسه عند ترجمته للشيخ حافظ رجب البرسى» الشيحَ أحمد الأحسائى بأنّه 
كان كالعلوج الثلاثة الذين قاموا بعد عيسى عليه السلام بتبديل مذهبه 
وتغييره . 

وينبغى أن ننظر الآن إلى قدر مختصر من ترجمة الحافظ البُرسىَ فى 
تتا ن«روضاث الجنات الم الطيقة بعهودة جقة» إد قزل عن ْ 

المَؤْلى العَالِم ٠‏ وَالشّيْحُ المُرْشِدُ الكَامِل . وَالقَطبٌ الوَاقِف الْانسئٌ 
وَالِانْس العَارِفٌ القَدْسِيٌ رَضِيٌ الدّيِن رَجَبٌ بْنٌّ مُحَمدٍ بن رَجَبٍ 
المَعْرُوف بِالحَافِظٍ البرْسِىَ.' 


اقول :فق #روضات: التحكات سكن الصلة + واصله مر قرنة يرمن الواقفهة بينها 
05 00000 الموحّدة وإسكان الراء والسين المهملة. 
وهى قرية معروفة بالعراق . كما ذكره فى «مجمع البحرين» فى ذيل قوله فى الخبر أَخْلَى مِنْ 
مَاء برس - إلى أن قال : ويريد بمائها ماء الفرات لأنّها واقعة على شفيره . وحافظ رجب 
البُرسىَ من علماء أواخر المائة الثامنة للهجرة أو أوائل المائة بعدها . معاصراً لأمثال صاحب 
«المطوّل» والسيّد شريف من علماء العامّة . ولأشباه الشيخ مقداد السيوريّ وابن المتوّج 
البحراني من فقهاء أصحابنا المعروفين. 2 


ثانا 
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حتّى يصل الى القول : ومن جملة ما ذكره صاحب «رياض العلماء» 
فى ترجمة أحوال حافظ رجب البرسى : 
وان أمكاة استنادنا فى قدت كام ركان لكان تدع ا كلد 
002 * 
(الألنين )لافطا رين الإرسى , ولا أعتمد على ما يتفرّد بنقله لاشتمال 
كتاتيه على ما يُوهم الخبط والخلط والغلو. والمحتمل عندي لكون لفظ 
«الحافظ» تخلصّاً له لا بمعانيه المعروفة عند أهل القراءة والحديث 
والتجويد . 
وقال الشيخ المعاصر فى «أمل الامل» : الشيخ رجب الحافظ البرسى » 
كان فاضلاً محدّثاً شاعراً منشياً أديباً» لهكتاب «مشارق أنوار اليقين فى 
حقائق أسرار أمير المؤمنين عليه السلام» ورسائل فى التوحيد وغيره .وفي 


ومن جملة ماذكره صاحب «رياض العلماء؛ في ترجمته : أنه البُرسي مولداً والحلى 
مسد + الفقية المحدث الضوقة المعروك: + سائكن كاتا «مشازق الأشوان» وغيرة د 
المصئّفات الكثيرة على ما يظهر من نقل الكفعمئ عنها . ومنها كتاب «مشارق الأمان ولباب 
حقائق الايمان» رأينّه بمازندران وغيرها . وهو غير «مشارق الأنوار» المذكور وأخصر منه 
وتأريخ تأليفه سنة إحدى وثمانماثة . وله أيضاً صورة زيارة معروفة طويلة الذيل لسيّدنا 
أمير المؤمنين عليه السلام فى نهاية اللطف والفصاحة . ورسالة «اللمعة» كشف فيها أسرار 
الأسماء والصفات والحروف والآيات وما يناسبها من الدعوات أو يقاربها من الكلمات. 
وسباعن ترقت التناغات وتعاقي الا وقاك:فن اللبالن والأثاف لاحتلاف الأمو نوالا جتكاء: 
وكتاب «الدرّ الثمين» في ذكر خمسمائة آية نزلت في شأن أمير المؤمنين عليه السلام . وكتاب 
«لوامع أنوار التمجيد وجوامع أميوان التوحيد» ورسالة فى «تفسير سورة الاخلاص» ورسالة 
الغو فى عق اإننتاه التوسين والغاراك سهان النين بوالد مختصرة: 

(«روضات الجئات» الطبعة الحجريّة : ص 784 و9860 ؛ وفى الطبعة الحروفيّة 


البيروتيّة: ج '. ص و71 ؟). 


أ 


ترجمه صاحب «الروضات»؛ للحافظ رجحب البرسئّ 


القسم السادس 


كتابه إفراط ورتّما نسب إلى الغلوّء وأورد لنفسه فيه أشعاراً جيّدة وذ كر فيه 
أن بين ولادة المهديّ عليه السلام وبين تأليف ذلك الكتاب خمسمائة 
راكد صترمة . ومن شعره المذكور فيه : 


فَرْضِىي وَنَفْلِى وَحَدِيبِى نمم 
وَأَنَتُم عِندَ الصَلاة قبتي 
خَيَالَكُمْ نَصْبٌ لعيبى أبدا 
يَاسَادَتَى وَقَادَتَى أَعَابَكُمْ 
وَفْفَا عَلَى حَدِيئِكُمْ وَمَدْحِكُمْ 


َكل كَل نكم وَعَد 
إذا وَكَفَِكٌ عِندَكُمُأَيَمُمُ 
وَحْبَْكُمْ فى خاطِري مُحَيّم 
بجَمْن عَيْنِى لحرا الح 
جَعَلْثٌ عُمْرِي فَاقْبَلُوه وَارْحَمُوا 
وَافْسْقَدُوة فى غد امو 


ثُمَ يقول : ومن جملة أشعاره الفاخرة فى مدح سيّدنا أمير المؤمنين 


2 هذه إل بيات نظير حا ابن الفاررض ٠‏ ولررّما أنشدها بعد قراءة ايفان ابن الفارض ٠‏ 


فلقد أنشد ابن الفارض (المولود سنة 075 والمتوفى سنة 5757 ه. ق) أشعاره بهذه الكلمات 


بساكم لضب مين 
انْستٌ فى الحىّ ثاراً 
فلت انْكُتوا فلَعَلى 
نوديثُ متها جهارا: 
حنَّى إذا ما تداتى ال 
صارّث جبلى َك 
فالمَوتٌ فيه خحياتى 


نتم حدثي وشُغْلى 
إذا وَقَفْتٌُ أضصلى 
الييه وَجَّهتُ كُلى 
والقلبٌ طورٌ التَجِلَى 
ليلا فبَشْرتُ أهلى 


(«ديوان ابن الفارضص»" ص ه/ا١‏ وكل/ا١ا‏ 3 طبعة بيروت سنة ١817‏ هجرية قمريّة). 
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لا حي على الجا عله ابر تر د مع مرو 


العَقل : ا ا 
وَالخَلقٌ ِي جَمْعِهمْ إذَآ جُمِمُوا 
ات الوَِيٌّ الذى متاقبه 
بَاآَبَة الله فى العِبَّاد وَيَا 
َا صَاحِبَ الحَشْرٍ وَالمَعَادِ وَمَنْ 


يَاقَاسِمَ الثار وَالجبّان غدا 


0 
كيّف يَخاف ١«البَرَسنٌ»‏ حر لظىئ 

5 رهم 20 0م 5 1 
لا يَخْتَشِى النَارَ عَبْدُ حَيْدَرَة 


وَالحَوْنٌ سِرٌ وَأَنْتَ مَبَداهُ 
الكل عَبْدٌ وَأَنتَ مَوْلَاه 
مَا لِعُلَامَا فِى الخَلْقٍ أَشْبَاهُ 

سر الْذى لاإلّه إلَاهُو 
رن و ا عر تولك 
مَوْلاهُ حُكُمَ العِبّاد وَلاهُ 
أنْتَ مَلَادُ الراجى وَمَنْجَاهُ 
وَأَنْتَ عِنْدَ الجتاب غَوْنَاهُ 
أل فى انار ك اترلة 


د ثم يشتط القلم في يد صاحب «الروضات» ويفلت زمامه فيشرع 
بانتقاد البَرسِىَ ومؤاخذته ونسبة الغلوَ والارتفاع له وعذه من المجددين 
لمراسم المبتدعين وأهل الضلالة . واعتبره صراحةًٌ من مخالفى الشريعة 
وطريقة الفقهاء والمجتهدين ؛ وأدناه نض كلامه: ْ 

وَافوَلَ :بَلْ أمْرُ لجل ني تَشْيِيدِه الاعانم يي ا 
عاتم المُبْنَدِعِينَ . وَحْرُوجِهِ عَنْ دَائْرَةِ ظَوَاهِرِ الشّرِيعَة المُحْكَمَة أَصُولَهَا 
بالفرُوع . وَعُوُوجِه عَلَى قَوَاعِدٍ الغَالِينَ وَالمُفوضَةٍ المُتَرِم وُصُولْهَا إلى غَيْر 
المَشْرُوع . وَالترَامِِلتَخْطِئَة كُبَرَاء أَهْلٍ الل وَالدِينِ وَترْكيّة مَنْ يحالف 
طَرِيقَةَالُمَّهَاءِ وَالمُجْمَهدِينَ ٠‏ وَفنْحه بكَلِمَاتَه الخطابيّة يه التتى شه مَقَالات 
المُغِيرِيّة وَالخَطَابية َبُوابَ المُسَامَحَةَ ني وو النّكَالِيِفٍ العَظِيمّة عَلَى 
وجوه العَوّام اين هم أَضَلَ من الأَنْعَامٍ . وَاعتَِادِه ِعَدَم مُوَاخَدَةِ أَحَدِ مِنْ 
أحيّة ص حِبّة أَهْلٍ البيت المَعْصُومِينَ عَليهُمُ السام بشىء مِنَّ مِنَ الجرادمٍ 0 
وبَنَائهِ المَذْهَبَ عَلَى اتويات الهَوَائِيّة القَاسِدَة مِنْ غَيْرِ َيل . مَعَ 


تكن 


انتقاد صاحب «الروضات» لعلماء الشيعة الذين نقلوا فضائل أهل البيت القسم السادس 


كن أل اراب / 


إلا أنه سامحه الله تبارك وتعالى فيما أفاد ء لمّاكان أوَّل من جلب قلبه 
إلى تمشية هذا المراد» وسلب لبه على محبّة أهل بيت نبيّه الأمجاد ‏ ولم 
يكن من المقلدة الذين يمشون على أثر ما يسمعونه ويقبلون من المشايخ 
كلما يدعونه » ولا يستكشفون عن حقيقة ما يشرعونه ويكونون بمنزلة 
عبدة الأصنام الذين اتبعوا أسلافهم المستقبلين إليها في عبادتهم من غير 
بصيرة لهم بأنَ ذلك العمل بو ار كلك له كان لك هانا د انان 
صور تلك الأصنام من قدمائهم المتعتتدين »كما ورد عليه نض المعصوم 
عليه السلام . 

من المحتمل الراجح إذاً في نظر مَّن تأمّل أن يكون هو الناجي 
المهدي إلى سبيل المعرفة بحقوق أهل البيت عليهم السلام ؛ ومقلدوه 
مقلّدون بسلاسل النقمة على كل ما لهجوا به عليه فى حقّ أولئك من كيت 
كه ْ 

ثم يشتط الأمر بصاحب «الروضات» فيوسّع كلامه ليشمل المُمْضْل 
ابن عمر ‏ وجابر بن يزيد الجعفى . والصفار . والشيخ الطوسى ٠‏ وعلىَ بن 
عيسى الأربل » والراوندي . وشاذان وولده ء وسائر الأفراد الذين صتفوا 
كا د كنا لعا ورور عدا نه 

إن الْعمِلَ أَنْ يكُونَ يُرُورٌنَائرَةِ هذه الفِثئة النَّاِمَة مِنْ َدُنْ تَعَْضٍ 
رَاوِيَي «التَفْسِيرٍ المَنْسُوبٍ إلى الامَام عَلِهِ السّلَامٌ لِوَضْع ذَلِكَ مِنَ لبدو 


رضن 
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إلى الختام على حسب المَرّام أ مِنْ زَْمَنِ شيُوع «تَفْسِير قْرَاتِ بْن إِبْرَاهِيمَ 
الكو فِيّ». 1 ومو «مَفْصِيلِ» نَفَضيلٍا ارس بن ايم المَزْوينِيَ الصّوفِيَ 
عَلَى أَئْدِى الآنَام . الل آونّة انْتشَار َخْبَار المُمَضْلِ بْن عُمَرَ وَجَابِرِ بْن 
يزيد الحَعفِيين بَينَ هذه ه الطَائَة . وَتَدْوين طائقة مِنْهَا فِى «بَصَائِرٍ الدَّرّجَاتَ) 
وَ«مُجَالس» الشبيخ وَاكَشف العُمَّة) وَ«خْرَائْج) 0 و«نصائل» شَاذَان 
وَرَلدة وَسَائِرٍ كمس المَنَاقب وَالفَضَائِلِ العَرَبيّةَ والفارسيّة وَتَفَاسِيرِ 
المُرْ تَفِعِينَ وَالأَحْبَارِية 

وأن كول اولاق َكَلَم بِهَذهِ الخطابيّات د المُنْطبعَة في لوب العَوَام 


را م م 


بانسب إلى أَهْل الت عَلَيهم السام أنضاًهُمْ مال أوليك . كان مذ 
ََائِرِ أبى الحُسَيْن بْن البطريقٍ الأسَدِيَّ فى كِنَابٍ عُمْدَبَهِ وَخَصَائْصِهِ 
وَالسّيدِ الرَضِىٌّ وَرَضِىٌّ الدّينٍ بْنِ طَاوُوس وَبَعْضٍ فُضَلَاء البَحَرَيْنِ وَقَمَ 
المُطهّرِ فى جُمْلةِ مِنَ كُتيهم. 

م أن يكو كل مَنْ جاء علَى أئِْ هذا امهب وَأَشْرِبَ فِي قُلُوبهِمْ 
الملانَمَة لهَذَا المَشْرَبٍ , زَادَ في الطثبور نَفْمةُ وَهَنّكَ عِضْمَة . وَرَهَمَ وَفعا 
وا وتعا رق حقما را نضا وازاق ارا و لتر شَتارا وَرَدُ 
:2 فقي مِنْ ُمَهاء الشَّيعَةِ وَهَدّ سَدَامِنْ سنُونٍ' الشَّرِيعَةِ. 

َى أن انْنَّهت الوب إَى هذا الول فكب في ذَلِك كتابا وقح باب 
ا ل هَلَهُ فى ذَلِكَ بِالكَشْفِية 


١‏ لم نجد معنئ مناسباً لكلمة «سئّون» التى وردت بهذا اللفظ فى الطبعتين الحجريّة 
والحروفيّة ل«الروضات» ؛ ومن المحتمل أن يكون ااسثّون») بالتاء 3 ولكنٌ «ستّون» لونات 
بهذا المعنى والوزن. 


55 


انتقاد صاحب «الروضات» لأتباع الأحسائئ وعلى محمّد باب القسم السادس 
م أباع أمْبَاعِهم الذينَ آلت مُعَامَلَة لتيل إل م فِي مَذِهِ الأوَاخْر 
وَهُمْ ني الحَقيَة مهو يكير مِنْ علا زمَنِ الصَدُوَنِ في قم الي 
كَانُوا يبون الفمَهَاءَ الأجلة إلى التَقَصِيرٍ ‏ , فبخة الشهة ورا تدر 6 
َه من الات الفَاِسية .يهم إلى ال . بخ أَحْمَدَ بْنِ رَيْنِ الدِّنِ 
الأخسَانِيَ المْتقدم كه وَكَرْجَمَمُه 
وَكَانَ هُوَ يُصَلَى الجَمَاعَة بعَوَيَه خلت الحضرة المُعدسّة الشمفة 


لل53 


فى الحَائرٍ الشّرِيفٍ ؛ بخلافٍ المُْكرِينَ عَلَى طَريقته يمه من فُمَهَاء تلك البُفَعَة 
المُبَارَكَة فَانَّه هُمْ ُو يُصَلُونهَا من ِب َأ الامَمِ عله الام وَلِهَدَ 
يُسَمُونَ عِْدَ أُولتكَ بال(بَالا سَر يّة). 

لاحب َك بماك لك لمك الع تقد 
بن هده المقلدة الغاوية المقوية » نما يمل الفلوج ' التَلَائَة الذينَ 
ادَعَوَا النَضْرَانيّةَ وَأَفْسَدُ وها بإظَهَارِِمُ الدع الات مِن بَغْدِ أن عُرِحَ بيهم 
المَسبح عِيسى ابن مَرْيَمَعَليِِ السام . 

َيف لا. وَقَدِ ات بهَذِهِ المُقلْدَة المُتَمَرّدَة -وَالله الأمَانُ نْى هذه 
لمان وَوهَنَتْ بِقُوّتهمْ ركان الشِيعَة وَلِمَانِ بَلْ حَدَاهُمْ خذْلَانَ لل 
وضَعْف سلسلة المُلَمَاء إلى أن ادَعَوًا البَابيّة وَالَيَابَةَ الخاصَّة عَنْ مَوْلَانَا 
الحُجَةِ صَاحِبٍ العَضْرٍ وَالزَّمَانِ عَليِْ السام ؛وظَهَرَ فِهم مَنْ أَظهَرَ النحَذّيَ 
ِيمًا أَنَى به مِنَ الكَلِمَاتِ المَلْحُونَةِ عَلَى أَهْلٍ البيَانِء وَوَسَمَأقَاوِيلَهُ الكَاذِيَة 


اد العلح بالكسرالغثر ».و -: الحمان ود #جمار:الوحقن الشعمين القنوي » او 
الرغيف. وقيل الرغيف الغليظ الحرف . و -: الرجل القوىّ الضخم من كفار العجم ؛ وبعض 
العرب يطلق العلج على الكافر مطلقاً . ج : عُلُوجٍ وأعلاج وعِلجّة واسم الجمع : مَعْلموجاء. 
وكل ذي لحية عِلجّ ولا يقال للأمرد عِلْجّ . («أقرب الموارد» ج ؟. مادّة علج). 


-حاضن 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17810 ه. قى 


وَمُرَخْرّفاته الباطلة _وَالعََادْ بالله تَبَارَكَ وَتَعَالى ‏ بِوَسْمَّة الصَّحَيقَة 


وَالمَوْآنِء بَلْ لم يَكْتَفِ بِكُلٌ ذَلِكَ حَنَّى أنه طَالَبَ المُجْتَهِدِينَ الأجلّة بأَنْ 
تعَرَضُوا لِمِثْلٍ هَذَا الانيّان. وَيَظْهَرُوا مِنْ نَظائر ذَلِكَ التَّبِيَان . وَيُبَارِرُوا مَعَهُ 
يداك القتار رز لدى جماعة الأخاوئة والشوان: 

مَعَ أنّ عَلَى كُلَ مَا انْتحَلهُ مِنَ البَاطِل آم ولَعهُ مِنَ القَاسِدٍ الال . 
وَضْمَةٌ مِنْ وَصَمَاتِ المَلَْنَةِ وَالخُرُوج عن الاسام إلى دين جَدِيدٍ . غانا 
ِلَى مَا الْكَشَفَ مِنْ تَعوّمِِ وَسَفَهِهِ عَنِ الحَقَّ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌّ أو ألقَى 
السَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ , وَمَا الْحَسَرَ عَنْهُ مِنْ أَكَاذِيبهِ الوَاضِحَة فِيمَا أَخْبَرَ به مِنْ 
ظهُورِ نُورِ الحَقَّ فِيمَا سَلَفٌ عَنّا مِنْ قُرْبٍ هَذَّا الزَّمَانِ. 

ا ل عر مْكَانٍ وفَوع البَدَا فِيمًا 
أوجى إِلَيْه مِنْ جهّة الشّيِطَانِ.' 

ْ كانت هذه نظريّات أبداها صاحب «الروضات» عبّر فيها عن وجهة 
نظره » وهكذا فقدكان فساد طريقة وأسلوب الشيخ أحمد الأحسائي في 
عدم إمكان الوصول إلى العرفان الإلهَ وحقيقة معرفة أصل الجود ومبداً 
الوجود ‏ واعتبار الأثمّة المعصومين عليهم السلام مستقلين فى الفيض » 
وقطع رابطة المخلوقات مع خالقها . وإغلاق باب معرفة الله فى وجه الانام 
وجعله منحصراً بالآئمّة ٠‏ ولزوم الركن الرابع الذى تمل معرفته غاية سير 
البشر غير المعصوم ؛ قد أثمر وأنتج كل هذه الأمور التي أجبرث صاحب 
«الروضات» واضطرّته فى النهاية ‏ بعدكل المدح والثناء ‏ ليطلق عنان قلمه 
في تقبيح الشيخيّة وأتباعهم والتشنيع عليهم ؛ ثم عاد إلى الشيخ الأحسائي 


١‏ «روضات الجئات» : ج ٠.1١‏ ص 4 إلى 7 ؛ وفى الطبعة الحروفيّة - بيروت: 
ج79 ص /300 إلى 5419. 


لضن 


اتباع الطريق المعاكس للعرفان يستلزم طمس الآثار العظيمة للمذهمب القسم السادس 


فوصفه بأنّهكالعلوج الثلاثة الذين قاموا بعد عروج المسيح بإفساد مذهبه 
وهدمه. 

هذه هى نتيجة محاربة العرفان والوقوف بوجهه . وعاقبة قطع علاقة 
البشر عن ذات الحقّ سبحانه وتعالى والنظر إلى الأسماء والصفات الكاآتة 
والجزئية بصورة مستقلة ؛ وبشكل عام النظر الى كل واحد من المخلوقات 
فى مقامه ومنزلته بصورة مستقآة . 
ْ ولقد شاهدنا كيف يصبح المرء فى طيّه مسيرة معاداة العرفان» أسير 
الأوهام والتخيلات . حتى يضطره ذلك التحير والضياع إلى الجسارة على 
أعيان المذهب ٠‏ كالمفضّل بن عمر ء وجابر بن يزيد » والفضل بن شاذان , 
والشيخ الطوسى » والسيّد بن طاووس وأمثالهم ؛ وإلى الطعن فى الروايات 
الواردة فى كتبهم بشأن فضائل أهل البيت عليهم السلام ؛ وهكذا يهاجم 
بهذه الكلمات ا لوجيزة المختصرة أصل التشيّع وأساس بنائه بحيث ينتاب 
الانسان الشك : أَصَدَ صَدَرَ هذا الكلام حقيقةً حقيقةٌ عن صديق أم عن أمثال ابن تيمتّة 
الذي كان قد عقد العزم على هدم أصول التشتّع وفروعه, فكان يشير في 
كتابه «منهاج السنة» إلى الروافض بلفظ «لعنهم الله» ويذكر رئيسّهم آية الله 
العلامة الحلّى بلفظ قال الرَافْضئٌ حَذَّلَهُ الله ؟! 

كينا سعدا أن اليراع المقتدر لمحيي أساس المذهب : العامة 
الأمبني لم يَعْبّر في كتابه القيّم الشمين عن هذا الأمر ويتجاوزه , بل دوقف 
عنده فأدَى المطلب حقّه في ترجمة الحافظ رجب البُرسيّ ٠‏ جَرَاُ الَلّه عَنِ 
الاسام وَالقرْآنِ وَالبِيَ وَالعتّةِ خَيراً. 

يقول الأمين بعد ذكر قصيدة غديريّة له فى مقام التعريف به 
وترجمة أحواله : 

شاعرنا : الحافظ الشيخ رضي الدين رجب بن محمّد بن رجب 


وتان 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 181 ه. ق 


البْسِىَ الحلى » من عر فاء علماء الإماميّة وفقهائها المشاركين فى العلوم , 
على فضله الواضح فى فنّ الحديث . وتقدّمه فى الادب وقرض الشعر 
وإجادته » وتضلعه فى علوم الحروف وأسرارها واستخراج فوائدها . 

وبذلك كله تجدكتبه طافحة بالتحقيق ودقة النظر ء وله فى علم 
العرفان وعلم الحروف مسالك خاصة »كما أنْ له في ولاء أئمّة الدين عليهم 
السلام آراء ونظريّات لا يرتضيها صنف من الناس »ء ولذلك رموه بالغلوَ 
والارتفاع ؛ غير أنْ الحقّ أن جميع ما يثبته المترجّم لهم عليهم السلام من 
الحوود اه ترك ير 1 عار ولعو لاوج اشير ويه جام عت م00 
أمير المؤمنين عليه السلام قوله إِيَاكُمْ وَالعُلْوٌ فين ؛ قُولُوا : إنا عَبِيدٌ 
مَرْبُوبُونَ . وَقُولُوا فى فَضْلِنَا ما مَا شنكم . ' 

وقال الإمام الصادق عليه السلام : 

مَل لا را ووب لي وقُولُوا فِينَا ما شنكم . 

وَقَالَ عَلَيْه السَّلَامُ : اجَعَلُونَا مَخْلُوقِينَ وَقُولُوا فيا مَا شِنْتم. قَلَنْ 
0 

نى لنا البلاغ مدى ما م: منحهم المولى سبحانه من فضائل وماثر ؟ 

ل شرّفهم الله به من ملكات فاضلة ونفسيّات 
ادبا ور وات ناي وخران كروي وبكارة وسحامد" 

ل اي 0 
وَحْسَاَت > ارد ١‏ تارب الاق ا ات 

١‏ «الخصال» للشيخ الصدوق. 

«بصائر الدرجات» للصفار. 


# خشكا لصيو( نيتنا وخيسوها بقل وأعناء ومنه فى القرآن : يَنقلبٌ إليْك ب 


دن 


كلام العلامة الأمينى فى ترجمة شاعر الغدير : الحافظ رجب البرسئ القسم السادس 


الُلمَا وَحَصَرَتِ الخُطَبَء ‏ وَجَهِلتٍ الأََءُ» وَلّتِ الشُعرَا . وَعَجَرَتِ 
لدبا وَعَيبَتِ البْلََاُ عَنْ وَضْفِ شَأَنِ مِنْ شَأَنِهِ . وَقَضِيلَةِ مِنْ فَضَائِِه. 
وَأَقَرَتْ بِالعَجْرْ وَالتَمَصِير . 

وَكَنِفَ يُوصَفٌ بِكُله ؟ أو ينمت بكنهه ؟ أو يفْهَمْ شَىءٌ مِنْ أَمْرِ ؟ أو 
يُوجَدُ مَنْ يَقُومٌمَقَامَُ وَيُْنِى غَِاهُ ؟ لَا. 

يِف ؟ وَأَنَى ؟ فَهُوَ بِحَيْثُ النْجْمْ مِنْ يَدِ المُتَنَاوِينَ وَوَضْفٍ 
الوَاضفير فأين الالخنتار من هَذَا1؟ وَأَتَن المَقُولٌ 52 هذا ؟ وان موحد 
مِثْلٌ هَذَا ؟١‏ 

ولذلك تجد كنيراً من غلمائنا المحققين فى المعرقة بالأسرار 
ثمّة الهدى صلوات الله عليهم كل هاتيك الشؤون وغيرها مما لا يتحمّله 
غيرهم . وكان في علماء قم مَن يرمى بالغلوكل مّن روى شيئاً من تلكم 
الأسرار » حتى قال قائلهم : 

إِنَ أَوَلَ مَرَاِبٍ العو تَفْىَ السّهْوِ عَنِ الي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَآلِه 
وَسَلَم إلى أن جاء بعدهم المحقّقون وعرفوا الحقيقة , ٠‏ فلم يقيموا لكثير من 
تلكم التضعيفات وزناً . 

وهذه بليّة مُِىَ بها كثيرون من أهل الحقائق والعرفان ومنهم 
المترجّم , ولم تزل الفئتان على طرفي نقيض .ء وقد تقوم الحرب بينهما على 
أشدها ؛ وَآلصَّلحٌ خَيْرُ .' 


© الْبِصَرٌ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ . («أقرب الموارد» ج .١‏ مادة حَسَأ). 

-١‏ يقول العللامة الأ مينىئ : من قولنا : «فمن ذا الذي يبلغ» إلى هنا مأخوذ من حديث 
رواه شيخنا الكلينى ثقة الاسلام فى «أصول الكافى؛ ص 19 . عن الامام الرضا صلوات الله 
عليه. 


'- الآية 178 . من السورة 4 : النساء : وَإن آمْرَأَةٌ حافت من بَغْلِهَا نُشُورًَا أو ه 


ا 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة /1181 ه. ق 
وفذلكة المقام أن النفوس تتفاوت على حسب جبلاتها واستعداداتها 
فى تلقى الحقائق الراهنة ؛ فمنها ما تبهظه المعضلات والأسرار . ومنها ما 
عمط لوا تبط لوا لاراكا ووه لواتباها ١‏ بولك لقعا كان النيقة ال ول 
لا يسعها الرضوخ لما لا يعلمون .كما أن الاخرين لا تبيح لهم المعرفة أن 
يذروا ما حققوه فى مِدّحرة البطلان ؛ فهنالك تثور المنافرة وتحتدم 
الضغائن , ونحن نقدّر للفريقين مسعاهم لما نعلم من نواياهم الحسنة 
وماوتم جد اسيل ا طني لحرو وقول 
عَلَى المَرْءِ أنْ يَسْعَى بِمِقَدَارٍ جُهْدِه 
وَلَيْس عَلَيِهِ أنْ يَكُونَ مُوَفَْ 
ل الذَّهَبِ وَالفِضَّةَ .' 
تواتر عن أئمّة مَة أهل البيت عليهم السلام : 
عاد از دنا حر ده سرح ور 
١ 00‏ 
إذأ فلا تتحرّى وقيعةٌ في علماء الدين ولا نمس كرامة العارفين 
ولا ننقم د العام او ار و قر اراي 0 
لا يكلف آللهُ نفْساً إلا وَسْعَهًا.؛ 


ِ إعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أن يُضْلِحًا بَبَْهُمَا صُلْحًا وَآلصَّلمُ بور فوت كس 
آلشّحَ وَإن تُحْسِنُوا وَتَتُّوا فَِنَ آلله كَانَ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. 

١‏ الباع : مسافة ما بين الكفيّن إذا البسطت الذراعان يمينا وشمالاً . أي المسافة بين 
55 الأصابع فى تلك الكا : 

"- حديثٌ ثابت عند الفريقين. 

«بصائر الدرجات» للصفار. ص ول الكافىه ص 5١١‏ . «التعليقة». 


؛- صدر الآية 785 . من السورة ؟: البقرة. 


6ع 


اختلاف العرفاء مع أهل الظاهر . ناشىء من اختلاف النفوس القسم السادس 


ولالاهرات امد مسي عله اسان 

َو جَلَسْتُ أَحَدَنُكُمْ ما سَبِعْتٌ مِنْ فم بي الات الى اللا عاب 
وآله لَخَرَجْكُمْ مِنْ عِنْدِى وَأَنكمْ تََُولُونَ : إن عَلِيَاً مِنْ أَكُدَبٍ الكَاذْبينَ ' 

وقال امامنا السجّاد : 

و عَلِم أبُو در ما فِي قَلْبٍ سَلْمَانَ لَه . وَلقَدْ آحَى رَسُولَ الله 
صَلَّى الله علي وَآلِِ يهم ؛ فَمَا ظَنّك بسَاء ر الحَلَق ؟' 

وكلوعة الله الخس زنفل الله المقيةن عن اديه 
لخدا عظينًا” 1 

ولوكه ا الع زين العابدين عليه السلام بقوله : 

إن كنم مِنْ علبي جَوَاهِرَ كَبْلَا يَرَى الحَقَّ ذو جَهْل فَيفْتَنَنا 

وبورد العلافة الآمين :هنا الأبيات الأربعة التى أوردثاها غنته عليه 
السلام في هذا الكتاب روح المجرّد) . 

ثم يقول : لسيّدنا الأسين في «أعيان الشيعة» ج الاء ص 1١‏ إلى 
4 في ترجمة الرجل (الحافظ رجب البرسي)كلمات لا تخرج عن 
حدود ما ذكرناه » وممًا نَقَمَ عليه به اعتماده على علم الحروف والأعداد 
الذي لا تتم به برهنة ولا تقوم به حجّة . 

ونحن وإن صافقناه؛ على ذلك » إلا أن للمترجّم ومن حذا حذوه من 
العلماء كابن شه رآشوب ومن بعده عذراً فى سرد هاتيك المسائل » فإنّها 


١‏ «منح المنْة؛ للشعرانئ . ص ١4‏ . (هامش «الغدير»). 

" «بصائر الدرجات» للصفار . ص 7 . آخر الباب الحادي عشر من الجزء الأوّل؛ 
«أصول الكافي؛ لثقة الإسلام الكلينئ .ص 515. 

ايل الآية 8ك من السووة: ++ النساء. 

4- صافقناه: أي بايعناه. 


الف 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11817 ه. ق 


أقودق ع السك عاد ناركن ان امقالها لفن أبوات ا خرض تن سنا 
الغر وشم العاقة اكول الفسيلات النالكك فى رضمية الس )من 013 
يؤخذ دوام ناموس آل الصدّيق 5 بكر) ولاه عرّته إلى انتهاء الدنيا أى 
ألف وأربعمائة وعشر سنوات » من سرّ قوله تعالى : فى ذَرٌييتَى . ثم يذكر 
المرحوم الأمينن طريق حسابهاء ثم يقول : 

ونحن لا ندرى ما ذا يعنى سيّدنا الآمين بقوله : «وفى طبعه شذوذ وفى 
مأو أن لامع ماعط وشو ونون تالاه لكام كب رز داعو لبه افيه 
شيء من الضرر وإن أمكن أن يكون له محل صحيح» 19 

ليت السيّد يوعز إلى شىء من شذوذ طبع شاعرنا الفحل » حتّى 
لا يبقى قوله دعوى مجرّدة . وبعد اعترافه بإمكان محمل صحيح لما أتى به 
المترجّم , فأىّ داع إلى حمله على الخبط والخلط ؛ ونسيان حديث : ضَعْ أَمْرَ 
أخِيك عَلَى أَحْسَيِهِ ! وأ ضرر فيه على ذلك التقدير ؟ على أنّا سبرنا غير 
واحد من مؤْلّفات البُرسيَ فلم نجد فيه شاهداً على ما يقول » وستوافيك بذ 
ممتعة من شعره الرائق فى مدائح أهل البيت عليهم السلام ومراثيهم وليس 
فيها إلا إشارة إلى فضائلهم المسلمة بين الفريقين أو ثناء جميل عليهم هو 
دون مقامهم الأسمى » فأين يقع الارتفاع الذي رماه به بعضهم ؟ وأين 
المغالاة التى رآها السيّد ؟ والبرسى لا يحذو فى كتبه الا حذو شعره 
المتدوك فا ون عق 'التقيط والعترو التلوالق نع نهد عاك ؟ 

وأمَا ما نقم به عليه من اختراع الصلوات والزيارة بقوله : «واختراع 
صلاة عليهم وزيارة لهم لا حاجة إليه بعدما ورد ما يغني عنه»؛ ولو سلم أنه 
في غاية الفصاحة كما يقول صاحب «الرياض»» فإنّه لامانع منه إلا ما يوهم 
المخترع أنّها مأثورة . وأيّ وازع من إبداء كل أحد تحيّته بما يجريه الله 
تعالى على لسانه وهو لا يقصد ورودا ولا يريد تشريعا ؟ وقد فعله فطاحل 


لف 


رد الأمينى على صاحب «أعيان الشيعة» في نسبة الغلو إلى الحافظ رجب القسم السادس 
اللداطين عرسي سن هراك امرحم رايا ع هلقنا 
الغمز عليهم بذلك من أي أحد من أعلام الأمّة . 

وَأ قَْلُ سين :وا فيه كرتف وف بها ضر 
وَِلَّهِ نفى خَلْقهِ د ُؤُوَن + شَافّكَه الله وَإِيَانَاه فَانْهُ مِنْ شَطفَة 0 
المشْظّف"؛ سامّحه الله وَايَّانًا. 

ثم يعدّد العلامة الأمينى ثلاثة عش ركتاباً من مصنّفاته » ويقول بعدها : 

شَعْرُهُ الرّائقَ : 

للحافظ البرسي شعر رائق » وجلّه بل كله في مدائح النبئ الأقدس 
وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم » ويتخلص في شعره بالحافظ » ومن 
شعره يمدح به النب الأعظم صلى الله عليه و آله وسلّم قوله : 


أَضَاءَ بك الأفْقٌ المُشْرِقُ وَدَانَ لمَنْطقَك المَنْطقٌ 
3 وَكُنْتَ وَل آدَمٌ كَانا لاسن كوداهة 


ال ا د 

0 اك ص فلل 
وأبو نعيم فى «الدلائل» ج ١ءص‏ 51.ء وذكره ابن كثير فى تأريخهء ج ؟, 
ص 07”» والغرّالق فى «المضنون الصغير» هامش «الإنسان الكامل» ج ؟, 
ص 17 والسيوطي في «الخصائص الكبرى» ج .١‏ ص ”, والزرقانيَ في 
«شرح المواهب'» ج ".ص .١15‏ 

وفي حديث الإسراء : إِنَكَ عَبْدِى وَرَسُولِى . وَجَعَلتكَ أَوَّلَ النَّبيّينَ 


المرقية شاطِفَةٌ : أي رت عن المَفتّل ١‏ تُ تطرف 5 ل «أقرب الموارد». 
"١‏ المشْظّف كمِنبر : مَن يُعَرَض بالكلام على غير القصد . (التعليقة). 


وق 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 1781 ه. ق 
خَلَاً وَآخْرَهُمْ بَعْثاً | 
وجاء عنه صلى الله عليه و آله :أوّلَ ما خَلَقَ اللّهُ نُورى.' 
وتواتر عنه صلى الله عليه وآله من طرق صحيحة : 
لاس أو :بينَ الرّوح وَالجَسَدٍ . أ و:سن 
وََوْلَاكَ لم ملق الا الكَائِئَاتٌ ولا بَانَ غَرْبٌ وَلَا مَمْرِقٌ 
أشار بهذا البيت إلى ما أخرجه الحاكم فى «المستدرك» ج ؟2 
ص ».7١5‏ والبيهقى . والطبراني » والسبكى , والقسطلانيَ » والعزامي ‏ 
والبُلقينى » والزرقان وغيرهم من طريق ابن عباس ؛ قال : 


-. 


أَوْحَى اللَّهُ إلى عِيسَى عَلَيِِ السَّلَامٌ : يَا عِيسَى ! آمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَأَمُر مَنْ 
أَْرَكَهُ مِن أَمَتكَ أَنْ يُؤْمِنُوا به ؛ فَلَوْلَا مُحَمّدٌ مَا خَلَفّتٌ آدَمْ . وَلَوْلَا مُحَمّدٌ ما 
خَلمَتٌ الجَنّةَ وَل النّارَ, 

ومن طريق عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
والكن 

لما افتَرَف آدَمٌ الحَطِيئَة َال :يا رَبٌ سالك بِحَقَّ محمد لما عَفَرْتَ 
لى ! فقال الله لكان اوَكَبِفَ عَرَفْتَ مُحَمّدا ولمْ لَه ؟ 

قال : ارب لِآنّكَ لما حَلََتَبِى بيَدِك وَتمَْتَ فِيّ مِنْ رُوحِك رَقَعْتُ 
رَأسِي فَرََيْتُ عَلَى قَوَائم العَرْشٍ مَكْتُوبا :لا إِله إلا الله , مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله 
َعَلِمتُ أَنَك لَمُْضِفْ إِلَى اشمك إِلَا أَحَبٌ الحَلْق ليك ! 

فقال الله : صَدَفْتَ يا آدَمٌ ! إنَهُ لحب الخَلقٍ إلَىّ . اذْعْنِى بِحَقَهِ قَد 


- المعجمع الزوائد» ج أ١ءص‏ الول (التعليقة). 
2 «السيرة الحلبيّة' ج اءص . التعليقة). 


2 


أشعا, ر البرسىئ فى مدائح 


الرسول الأكرم وأهل البيت عليهم السلام 6 


غَقَتُ لك . وَلْوْلَا مُحَمَّدٌ ما 
َمِيمّك مِفْنَاحُ كُلَّ الوّجُودِ 
َجَلَيْتَ يا حَاتَمَ المُرْسَلِينَ 
فَأنتَ لَنَأَوَّلُ آخه 


© 
خلقتّك ! 


وَمِيمُك بِالمُنتَهَى يُغلق 
5 لمر -- 


في هذه الأبيات إشارة إلى أسمائه الشريفة : الفاتح . الخاتم . 5 


الآخر. الظاهر . الباطن . را 
تَعَاليْتَ عَنْ صِفَةَ المَادِحِينَ 
متاك حول الورف دار 
وَرُوحُكَ مِنْ مَلَكُوت السَّمَاء 
وَتَدْدك يَسْرِي عَلَى الكَائِنَاتَ 
إلَيْكَ قُلُوبُ جمِيع الأنَام 
وَفَيْضِ أَيَادِيكَ في الْعَالْمِينَ 
وَآَقَارٌآَ'َاتِكَ البَيّئَات 
فْمُوسَى الكَلِيمُ وَنَوْرَاثُهُ 
وعيسى وَإِنْجِيلَهُ بَشَّرًَا 
َيَا رَحْمَةَ اللّه فى المَالْمِينَ 
85 وَجْهُ الجَلَالٍ المُثِيرٍ 
وَأَنْتَ الأمِينٌ وَأَنْتَ الأمَانٌ 
الح رَحَبْ لك فى عاتقٍ 


ل ل ل لد 


وَإِنَ أَطتَيُوا فيك أو أَعْمَقُوا 
عَلَى غَبْبِ أَسْرَارِهَا كدق 
عََرَّلَ بالأمر 0 
هه وَأَعْنافُهَا تَعْتَقُ تَعْنَدُ 
بأَنْهَارِ أَسْرَارِهَا يَدَفقٌ 
عَلَىِ جَبْهَات الوّرَى نوق 
يَدُلَانِ عَنْكَ إذا السمنْطِقوا 


واه 


وَمَنْ كَانَ لوْلَاهُ لم يُخْلَمَوا 


سقل لوي ته تقد 


م ينقل العلامة الأميني عن ة اقشائك جميلة لهف ندج لسرن 


اداشاى القوع انج انا تقاة ولطر) ترس عار العف و قات فر وان 
الفلي بوث الترانتة من البتن درك 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدّسة . سنة 11817 ه. ق 
أمير المؤمنين عليه السلام » يمكن عدّها لسلاستها وعذوبة ألفاظها وعمق 
معانيها ونظمها البديع وقوافيها الرائعة من الأشعار الممتازة الراقية الواردة 
بالعربتّة .كان من جملتها أبياته التى أوردناها فى هذا الكتاب عن 
«الروضات» ومطلعها : ١ ١‏ 
» فَرْضِي وَنَفْلِى وَحَدِينِي أَكمْ ٠‏ 

وينقل أيضاً مر؛ نيه لسيّد الشهداء عليه السلام وغزلاً جميلاً وهي 
با عبد اننا سمي رديه . ثم يقول فى الخاتمة : 

جح بار نا هي هدر د 5 | جما نط ارسي ولت ماه 
بيت » ولا يوجد فيها -كما ترى -شىء ممَا يُرمى به من الارتفاع والغلوّء أمَا 

جارك ل مر 
وَظَنُوا وَبَعْض الظَّنَّ إِنْم وَشَنْعُوا 
بأنْ امْتدَاحى جَاوَرَ الحَدّ وَالمَدًَا 
َوَاللَهِ مَاوَضْفِى لَهَا جَارَ حَدَهُ 
ْ وَلَكنّهَا نى الحُسْن قَدْ جَارّت الحَدًا 

توجد ترجمته في «أمل الامل» واإريام ادا واوياض الجن في 
الروضة الرابعة و«دروضات الجنّات» و«تتميم أمل الامل» للسيّد ابن أ 8 
شبانة » و«الكنى والألقاب» و«أعيان الشيعة» و«الطليعة» و«البابليات» . 

ولم نقف على تأريخ ولادة شاعرنا الحافظ ووفاته غير أنه أَرَّخ 
بعض تا ليفه بقوله : إن بين ولادة المهدي عليه السلام وبين تأليف هذا 
الكتاب خمتيداثة وثنانة غشن منة + فيؤافق اطق اذا سوواية 
ه. ق فى ولادة الإمام المنصور صلوات الله عليه » ومرّ فى تأريخ بعض 
كتبه أنّه أرّخه بسنة 8١1“‏ » ولعلّه توفى فى حدود هذا التأريخ ؛ والله العالم. ' 


- «الغدير» ج لا. ص *"إلى ص كت الطبعة الأولى . الحيدريّة ‏ طهران . سئة © 


املف 


محيى الدين بن عربى وجميع العرفاء 
بقفون فى قطب معاكس لقطب الشيخيّة والحشويّة 
وبعض الأخباريّين 

يقول محيى الدين بن عربي والعرفاء بالله : إِنْ معرفة الله ممكنة 
للانسان ‏ وإِنْ مقام الإنسان ودرجته وشخصيّته هي التي تستطيع طئ هذا 
الدرب ونيل لقاء المحبوب .كما أن لقاءه تعالى هو الفناء فى ذاته, لأنَ عدم 
الفناء والمحو فيه يعنى عدم حصول معرفته ؛ أمَا فى حال تحقق الفناء فليس 
هناك -غير الله من شىء باق ليعرف الله » ومن ثُمَ فإِنْ الله سبحانه هو 
الذى تغرف تفسنه.. 

١‏ يكوك الشيفية مان شو اجن تداق ار محال «لاليمكو هد 
معرفة أسمائه وصفاته , وذاك أمر لا يشمل عامّة الناس» بل يختصّ 
بالكاملين منهم فحسبء لذا إن اسم الرازق » والخالق , والمحيي والمميت , 
والسميع » والبصير » والعليم » والقادر » والحي » وما ينشأ منها يمثّل حقيقة 
الأئمة المعصومين عليهم السلام والذين هم في مقام غير مقام الذات .كما 
أن غاية سي ركل فرد من أفراد البشر هو الفناء في ذلك الاسم الذي يفضّله 
ويسمو عليه . ومن هناء فإن مقام ودرجات الناس تختلف بحسب اختلاف 
استعدادهم في الفناء في الأسماء الكليّة أو الجزئيّة » فهم في النهاية فانون 
بأجمعهم في الأسماء والصفات .كما أنْ حقيقة الأسماء والصفات الالهيّة 
فى المراتب العالية تتجسّد فى تلك الولاية الكليّة المتحققة فى المعصومين » 
لحان الكامل هو الذي يستطيع أن يجد الطريق إليها ويكتسب 


ته ١2/95‏ هافى. 


و6 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة /1181 ه. ق 


معر فتها . 

وتوجد في هذه النظريّة إشكالات مهمّة هي : 

أوَلهَ : أنّها توصد سبيل المعرفة بالخالق . حيث إن الله تعالى خلق 
السماء والأرض والأفلاك تمهيداً لمعرفة البشر . 

وثانياً : أنَ هذه النظريّة تجسّد حقيقة معنى التفويض ”2 أي أنّها تمقل 


كما حمل أن#نقل هنا تصن عبارة مجلّى المعضلات والمتيمات أنشاذنا السفقة 
العللامة آية الله الطباطبائي قدّس الله سرّه . فقد ذكر مطالب بشأن القضاء والقدر والأمر بين 
الأمرين في 000 الكافي» ج ١‏ . ص ١00‏ فما بعد . الطبعة الأأولى . مكة 
الصدوق. سنة 178١‏ . نكتفى بذكر عذة جملات منها: 

«المُجِبّرةٌ أذبتوا تعلّقَ الارادة الحَدّمِيّة الالّهيّةِ بالأفعال كسائر الأشياء ؛ ومو القَدّر. 
وقالوا: بون الانسان مَجبوراً غَيرَ مُختار فى أفعاله . والأفعال مخلوقةٌ للَّهِ تعالّى وكذا أفعالٌ 
جائر الأفنات التكريكة مخلرقة 0-6 

العف قله ازعو ال شاركة الأخعال و قا تعلة للارفة الاليقة بالا ان الاتسيامة 
فَاسّْنتجوا كَوئّها مَخلوقةٌ للإنسان». حتّى يصل إلى قوله: 

«واغلَم أنّ لبَحتٌ عَن القضاء والقَدَر كانث في أوَل الأمر مَسألة واجدةٌ . ثم تحوّلت 
ثلاث مسائل أصليّة . الأولى : مَسأَلةُ الَضاء . وهو تعلق الإرادةٍ الالهيّة الحَتميّة بكلّ شيء . 
وَالأخبارٌ تَقضى فيها بالاثباتٍ كما مر فى الأبواب السّابقة . 

الثائية : مَاَلَةٌ القَدَر وَهُو تُبوتٌ تأثذير ما لَه تعالّى فى الأفعال . والأخبارٌ تدلٌ فيها أيضاً 
علّى الإاثبات. ش ش 

الثالثة : مَسأَلةٌ الجبر والتّْفويض . والأخبار تُشيرٌ فيها إلى نَقّى كلا القّولِين وتُنْبتُ قولاً 
ثالثاً وهو الأمر بين الأمرّين : لا ملكا لله فقط مِن غير مِلْكِ الإنسان ولا بالعكس ٠‏ بل ملكا في 
طول ملك ٠‏ وسَلطئَةَ في طُولٍ سَلمطنة. 

واغلم أنظنا أن تسميةً هَوْلآء بِالقَدَريَة مأخوذةٌ مما صَحّ عنٍ ل 


0 د قار جوش هده الأمّة الحديتٌ . فأخذت 0 ا لد 


العَدّر. وى تسل من اسار اانئة لف د ل 


لل 


قول الشيخيّة : «إنّ معرفة الحقٍّ تعالى أمر محال» والاشكالات الواردة عليه القسم السادس 


أجلى صوره . فالمفوّضة يعتقدون بأن الله سبحانه خلق العالم فأوكل 
تدبيره إلى الأئقة » أمَا هؤلاء الشيخيّة فيقولون : ليس تدبير العالم وحده في 
يدهم فحسب . بل إن خلق العالم وابتداعه والرزق والاحياء والاماتة 
والسلامة والمرض هي بأجمعها في أيديهم . 

وهذا الوجه هو أقبح ما يمكن تصوره في التفويض ء حيث إِنْه يمل 
عزلاً لله سبحانه من جميع الأمور والجهات ونخليته فى زاوية من العالم 
ينون أثررولا مسق ::وابطالاً تكله وسيمتةه:. وَتَعَالى الله عَم تقول 
الظَالِمُونَ عُلوًا كبيراً ١‏ 

وثالثا : أنه من أجلى أقسام الشرك وأظهرهاء فقد اعتبر أنَ هناك 
مؤْتّراً غير الله في جميع الموجودات . 

ورابعاً : أنّه من أظهر أقسام الارتفاع والغلق» لأنَه لا يكتفي باعتبار 
المعصومين المصدر الوحيد للأمورء بل إِنّهِ لم يشرك الله معهم في ذلك ؛ 
فقد أوكل هؤلاء أمر العالم بشكل مطلق إلى الأئمّة واكتفوا بذكر الله على 


ألسنتهم ؛ فهم فى الحقيقة يعدّون الله سبحانه أجوف بلا معنى ولامغزى. 


© بالقدريّة ويُطَبّقونَ الحديتٌ النَّبَويّ عليهما: 

أمَا المُجِبّرَةٌ فلأئهم يّنسِبون الخَيرَ والشَّدَ والطاعةً والمّعصية جميعاً إِلَى غير الانسان. 
كما أنَّ المَجوسٌ قائلونَ بكون فاعل الخيرٍ والشّرٌ جميعاً غْيرَ الإنسان ؛ وقوله عليه السَّلامم في 
هذا الخبر مبنيئ على هذا النّظر. 

وأمّا المفّضة فلأنّهم قائلون بخالقين فى العالّم : هما الانسانٌ بِالنّسْبَة إِلَى أفعاله واللَّهُ 
سبحانّه بالنسبة إلى غيرها ؛ كما أن المجوسّ قائلونّ بإله الخيرٍ وإله الشَّرّ ؛ وقوله عليه السَّلام 
فى الروايات التالية : لا جَبْر وَلا قَدَرء ناظِرَ إلى هذا الاغتبار». 

-١‏ اقتباس من الآية 4 . من الور 11+ الابيراك: سْتخلةر وتلق عَم يكولون: عُلُوًا 
كبيرٌ ا. 


الف 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 117817 ه. ق 

وخامسا : أن عبادتهم انصبّت على هذه الذوات المقدّسة فقط» فهم 
يسألون منهم حاجاتهم ويتوسّلون إليهم ويأملون بهم وحدهم . غافلين بل 
متناسين ورافضين الله الواحد القهّار الذى خلقهم والآخرين . والذى له 
الولاية عليهم كل آن . 

وسادساً : أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة 
المعصومين لا تتعدّاهم ؟ فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا ء وما أمكن 
تمكن المأموم من إدراكهم فى العمل والوصول .ء وإلا لما كان للامامة من 

وكان سماحة وصي المرحوم القاضي : المرحوم آية الله الحاج الشيخ 
عتاس القوجانن أعلى الله درجته يقول : قلت يوم لسماحة السيّد (الأستاذ 
القاضى) : ما هو الاشكال فى عقيدة الشيخيّة ؟! فهم من أهل العبادة وأهل 
الولاية أيضاً » ناهيك عن أمر إظهارهم المحبّة والإخلاص للأئمّة عليهم 
السلام كما نفعل »كما أن فقههم فقه الشيعة ؛ يضاف إلى ذلك عدّهم كتب 
الاحيان عقي وعملهم برواياتناء وإجمالاً فإنّنا مهما بحثنا عن إشكال فى 

أجاب المرحوم القاضى : اجلب «شرح الزيارة» للشيخ أحمد 
الأحسائي غداً ! 

فأحضرتٌ له «شرح الزيارة» للشيخ الأحسائى فى اليوم التالى » فقال : 
اقرأ ! فقرأتٌ فيها ما يقرب من ساعة كاملة . ثم قال : يكفى هذا ! أَتَبَيّنَ لك 
الآن ما هو الاشكال فيهم ؟ إن الاشكال يكمن فى عقيدتهم . 

إن هذا الشيخ يحاول فى كتابه هذا إثبات أنْ ذات الله سبحانه ليس لها 
اسم ولاارسم » فهى فوق صفاته وأسمائه , وأنَ ما يتحقّق فى العالم إِنّما 


للف 


كلام القاضى : الشيخ الأحسائى يعرف الله على أنه أجوف ولا أثر له القسم السادس 


يتحقّق بالأسماء والصفات » وأنّها هى المبيئة لخلق العالم وخلق آدم 
والمؤئّرة في تدبير شؤون هذا العالم في بقاء الحياة ودوامها . 

فذلك الله ليس له اتحاد مع الصفات والأسماء , بل إنّها تعمل بصورة 
مستقلة » لذا فإن عبادة الانسان ستكون موجّهة لأسماء الله وصفاته . لا إلى 
ذاته التى لا توصف ولا يسع لها الوهم والخيال . 

ومن ث فإِنَ الشيخ الاحسائئ يعتبر الله سبحانه مفهوما فارغا 
بلا تأثير وخارجا عن الاسماء والصفات . وهذا عين الشرك . 

أمَا العارف فيقول بأنَ ذات الله أسمى من الوصف وأعلى من الخيال 
والوهم » ون لها السيطرة والهيمنة على الأسماء والصفات ؛ وإِنّ جميع 
الأسماء:والصفاك مر حودة فن ذا نه القتديكة فون أن ركنوة لهنا دوه 
وجرن ونا كاتا كات كنا ان سنديم العندانع والاسيطا د اترجع ل 
الذات ء وأنّ المقصد والمبدأ والمنتهى هى ذاته »كلّ ما فى الأمر أن ذلك 
يتح عن طريق الأسماء والصفات . ْ ْ 

ولذا فإننا نشير إلى تلك الذات بقولنا : وَجَهْتْ وَجْهِىَ للذى فطر 
التَمَوت وَالأرَض ١‏ ولو ل .يكن ذلك معلوماً ديعا انتهى كلام مبتائحة 
السيّد القاضي . 

ومن هناء فإِنْ الشيخيّة والحشويّة الذين يرأسهم الشيخ أحمد 
الأحسائي يقفون في قطب مخالف للعرفاء . لذا نراهم يكتون للعرفاء كل 
هذا العداء ويقسون فى معاملتهم , باعتبارهم يسيرون فى نهجين مختلفين . 

ويلزم هنا ذكر نكتة مهمّة » وهى أن على سالكى طريق الله أن يطووا 


ل د اله ماس © 


وَآَلارْض حَنِيفا وَمَآ أنا مِنَ آلمُشْركِينَ. 
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طريقهم تحت تربية وإشراف أستاذكامل يمتلك مقام التوحيد والعرفان 
الاله ؛ وممّن وصل بعد الفناء فى الله إلى مرحلة البقاء بالله » وممّن انتهت 
أنحندازه الأريسة 6بوإلا انوا بهذا المسرضن:الذى ابقل باه لشي سيد 
الأحسائيت . 

وفائدة الأستاذ هي أن يجتاز بهم المراحل والمنازل الخطرة فى هذا 
الوادي » وهى عبارة عن الأبالسة وطغيان النفس الأمّارة » وأخيراً الاستقلال 
الرعردق والناتة قفن الغالاقه والنظن إن الأساء والققات عن انها 

إن الأسماء والصفات الكلتّة لذات الحىّ تعالى ستتجلى لسالك 
الاويق قد غبوره لراك[ التسال:والمسلكوت الأيته] ‏ والعحقق بالساكق 
الكليّة العقليّة » أى أنّه سيشاهد قاط اليل المحطو افير المحيطة والحاء 
المحيطة بالعوالم » التي تمثّل فى الحقيقة ذلك الوجود الباطنئ والحقيقي 
للأئمة عليهم السلام . ويتحتّم على السالك أن يعبر هذه المرحلة من أجل 
الكمال والوصول لمنبع الحقائق ولذات الحضرة الأحديّة » وإلا تسمّر فيها 
إلى الابد . 

كما أنْ عبور هذه المرحلة وتخطيها غير ممكن بدون فداء حقيقة 
الوجود وبدون الجهاد الأكبر بجميع مراتبه » إذ مادامت هناك شائبة من 
الوجود ولو بقدر ذرّة واحدة » فإن تجلى تلك الحقيقة أمر محال والفناء 
الذائت أمر غير ممكن . ْ 

إن سالكي طريق الله الذين فازوا بهذه المرحلة بِيدَ أنّهم لم يصلوا إلى 
الفناء الذاتى إِنما يعبرون هذه المرحلة على آثر تعليم الاستاذ وسيطرته 
وإشرافه باعتباره خبيرا بهذه المرتفعات والقمم الخطرة المنيعة » ونظرا 
لاطلاعه على حال التلميذ فإنه يقوم بذبح نفس تلميذه والتضحية به 


؟ 1 


ارتاض الشيخ أحمد الأحسائئ بغير أستاذ فابتلى بالسقوط في واد خطير القسم السادس 
للاجتياز به من هذه المرحلة ؛ وينبغى أن تكون عملتّة التضحية وتقديم 
االرراد عم به البره ز مغر المقون ان وكون قدو قربا على بد 
النكين ننه 

أما ولاك الاين بوشتعوا أعذانهه تهون غلى طويق الوياهنة بلا قائد 
ولا دليل فاتخذوا سبيل النوافل والصيام المستمرّ والاعتزال والانشغال 
بالأذكار والأوراد والأفكار الطائشة » اعتماداً على مطالعة الكتب أو متابعة 
أستاذ غي ركامل أو وفق هواهم واختيارهم الشخصئ ؛ فإنهم سيعجزون عن 
الارتحال عن هذا المنزل الى الأبد . 

وذلك لأنّه أَوَلآً منزل جميل ورائع جدَاً يصعب تزهيد النفس فيه 
ويعسر تخطيه , ولاك العبور منه ‏ ثانيا - يستلزم تقديم النفس قربانا في 
سبيله ؛ وأنى للنفس أن تقبل التضحية بنفسها ؟! 

هذه النفس التى اكتسبت حتى الآن هذه الكمالات والحالات : 
عرهم مها انتحار سينا :انام طن أ ينمض أن نشض 
تع هي ال خو. جاده هنامز لهك العطلي سس رف سين سيان 
الفاللكة و كل رك داقن ده الععر له إلى الأ ند وسكوق ل تبره 
ومن هنا سيُقرع طبل الأنانيّة والفرعونيّة التي هي التجلّى الأعظم للنفس » 
ومن هنا سيصبح له استقلال الأسماء والصفات مشهوداً ؛ وسينشأ الغلو 
والارتفاع وادّعاء الألوهيّة واعتبار الذوات المقدّسة رازقة وخالقة . ولأنه 
يدرك ذلك ويراه بالحسّ والعيان وبالمشاهدة والوجدانء فلن يكون أمامه 
من سبيل لتغيير الفكر والتعقل والمشاهدة . 

وسواء كان السالك عالماً بالأخبار والروايات متضلعاً بالعلوم 
المتداولة أم لا فذلك لن يأخذ بيده أو يعينه في أمره » شأنه كشأن الشيخ 
أحمد الأحسائي الذي تردى فى هذا الوادي العميق مع تضلعه في العربيّة 


فلك 
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والأدب » ومهارته فى مجال الأخبار والروايات » حيث قام بتكفير أولئك 
الذين تخطوا هذه المرحلة ووصلوا إلى مرحلة الفناء فى الذات التى يُصطلح 
على تسمية صاحبها بالعارف . كما كفّر الذين اعتبروا أسلوبه ونهجه 
خاطئاً » ثم تجلّت روح عظمة النفس وسيطرة وحدانيّتها في كلمات من 
رتاهم » فعدّ أحدهم نفسه إمام العصر والزمان ؛ وجاء بكتاب «البيان» لدحر 
القر آن » وفعلوا ما فعلوا ... 

ولقد كان مؤرّخونا وكتاب السير والتراجم لدينا بعيدين عن حقيقة 
العرفان » يدعو نكل من تكلم عن الحكمة حكيماً , باطلاًكان قوله أم حقّاً . 
واتسنقوك كل انن ]دعن الشهوة وشم ننينه'ضاحب مكاشقفة غارفا ووليا : 
فلم يفرّقوا عند ذلك بين الأحسائى وبين الاقا محمد البيد آباديّ فى العرفان» 
أو بينه وبين الملا على النوريٍ فى الحكمة , ولم يسعهم أن يفرّقوا بينهم , 
لأنَ ذلك مما يتعدى دائرة علومهم وشؤونهم . 

ولهذا السبب فقد اغلقوا طريق العرفان أمام الناس » ودعوا أمثال 
محيي الدين كافراً وزنديقاً وكالوا للفيض الكاشانى الشتائم وجاوزوا في 
التراجم الحدّ فخلطوا الحقائق بأوهامهم وتصوّراتهم , وبدلاً من أن يقدّموا 
محبى الدين ويعرّفونه على أنّه عارف سنَىَ على المذهب المالكى » فإِنّهم 
لم يتورّعوا ع نكيل آلاف التهم له . 

لقدكان المرحوم جدّنا العلامة المجلسى » فى أغلب الموارد يرفض 
جميع العرفاء على حدّ سواء , المُحقّ منهم والمُبطل . وكان باختصار ‏ 
يتهمهم جميعاً » وهكذا كان شأن المرحوم الحاجَ النوريَ وصاحب 
«الروضات» . 

ا 1 ا 2 هه 
أعلى الله مقامه كان لا يحيد عن سبيل الانصاف فى كتاباته » ولا يتطرّف 


1 


اختلاف أقوال المؤلفين فى شأن محيى الدين بن عربي القسم السادس 
في الذمَ أو المدح » وهكذا كان ديدنه فى المطالب التى يذكرها شفاهاً ‏ 

كما سلك المرحوم الميرزا محمّد على المدرّس سبيل الإنصاف فى 
«ريحانة الأدب» فكان يدوّن ما ثبت لديه لا يتعدّى ذلك النهج خطوة 
واحدة . وقد ضمّن الجزء الخامس من كتابه هذا شرحاً جيّداً عن محيي الدين 
وعرّفه بمذهبه المالكي ؛ فقال بعد شرح أحواله : إن مسألة كون ابن العربيٍ 
هيعدا أومتا واكنائه ال دهت العداتة أو الشركة :وعتقائده الا جرى 
محل خلاف بين أصحاب السير . فقد كمّره الملا سعد التفتازاني والعلامة 
الشيخ أحمد الأحسائن يلقبه ب مميت الدين بدلاً من محيى الدين » بينما 
عدّه عبد الوهّاب الشعران وصاحب «القاموس» وجماعة آخرون من أكابر 
العرفاء والأولياء . وقد حرّم جلال الدين السيوطى وبعض آخر شرعاً 
مطالعة كتبه مع إذعانهم لمقام ولايته . والحكم في هذه الأمور خارج عن 

ولقد دأب حكيمنا العظيم الشأن وفيلسوفنا المفكر المتعبّد : الملا 
صدرالدين الشيرازىّ أعلى الله درجته كلما نقل فى كتبه مطلباً عن 
محيي الدين » وخاصّة في «الأسفار الأربعة» على ذكر اسمه بمنتهى الإعظام 
والاجلال ء أمّا إذا نقل مطلبا عن ابن سينا فكأنه كان لا يعدّه فيلسوفاء 
ويذكره بتعبير : قال بعض الفلاسفة وأمثالها .' 


.505 «ريحانه الأدب» ج ه.ص 505 إلى‎ ١ 
ص 355 . الطبعة‎ .1١ فيقول مثلاً فى باب الوجود الذهنى من «الأسفار» ج‎ -" 
- الحروفيّة. المطبعة الحيدريّة . سنة 17/4ه. ق : وَيُوْيّدُ ذلك ما قالهُ الشَّيْحْ الجليل‎ 
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لقدكان عبد الوهاب الشعرانىّ من العامّة . لكنّ علمه ووثاقته 
لا يشِك بهما أحد من الخاصّة والعامّة 00 النفيس «اليواقيت والجواهر» 
هو جوهرة «الفتوحات المكيّة»؛ وكتاب طبقاته المسمى «لواقح الأنوار في 
طبقات الاخيار»؛ هو مختصر وجوهرة «الفتوحات» ايضاء ومختصر 
مضه المتفض «الأيوان القدسةة ني نان آذات الحسؤذتة) .وفنا 
بالكينمة الأحون م تضحَ بأجمعها مطالت شيّقة وعالية قائمة على مطالب 


ح مُحْبى الدّين العَرَئٌ الأنْدلْسِيٌ دس اللَهُ سر فى كِتَابٍ «قُصُوصٌ الجكّم» ‏ إلى آخره. 
ورخول تحط كه علمو تخا اج لوص 185: 

قال العَارِفٌ المُحَمَقٌ مُحْبِي الدّينِ العَرُِ ني البَابٍ السَابع وَالسّبْعِينَ وَذَاث مالَة من 
الفُتُوحَات المَعَيّه اعلّم إلى أخترءا: ويقول :فى بجحت أصالة الوجود .ج .١‏ ص 8؛ : وَمَا 
كْثرَ مَا رَلثْ أَفْدَامٌ المُتأَخْرِينَ حَيْثُ حَمَلُوا هه العِبَارَاتِ وَأْمْتَالََا المَؤْرُونّة مِنَ التَّيْْ . 
الرّئِيِس وَأَتَرَابهِ وَأَنْبَاعِهِ عَلَى اعْتبَار به الؤجود دل عه وني بجعت قوت اببرزخسين 
للأرواح اج فوص 45. يقول :هُوَ ما قَالهُ ُدْوَةٌ المَاسِفِينَ مُحْبى الذَّينِ العَرَبِيَ : عَلَيْكَ أَنْ 
َعْلَمَ أن البَرْرْخ .... 

ثمّ يختم الملا صدرا كتابه «الأسفاره بكلام من محيى الدين . وباعتبار روعة هذا 
المطلب وإ جماله فنحن , نورده هنا . يقول فى ج 5.ص 787. في نهاية بحث المعاد: 

قال العَارفُ المُحَمَقٌ في «الفنُوحَاتِ المَكيّة» فى الاب السايع َالأَرْبَعِينَ منها: 
لا تَرَالُ الآخِرَةٌ دَائِمَةَ انكو بن فانم بَعُولُونَ فى الجِنَانٍ لِلشّىء الذى ُرِيدُونُهُ : كُنْ فَيَكُونَ . 
ا يَتمَنُونَ يها أمراوَلَا بطر لهم حَاطِرٌ في نَكْوينِ أر إلا وتو بين مد يهم . وَكَذَلِك 
هل الَارِ لا يَخطَر لهم حَاطِرٌ فا مِنْ عَذَابٍ كبر مما هُمْعَليهِ إلا َيَكُونَ يهم لِك العَذَابُ 
وَهُوَّ خُطُورٌ الخحاطر فَإنَ اذَّارَ الخِرَةَ تَفعَضِيِ تَكْوِينَ الأشْيَاءِ حسّا يمُجَرَِّ حُصُولٍ الخاطر 
وَالهمَ وَالإرَادَةِ وَالشَّهوَةٍ #كُلٌ ذَلِكَ مَحْسُوسُ . وَلَيْس ذَلِكَ فى الدُنياأعنِى لفل , يمُجَرّد الهمّة 
لِكُلَ أَحَد . انتهى كلامه. 

ثم يقول الملا صدرا :وَمَنْ عَرََ كَبفِيةقدرَِ الله ني صُنْع الحَبالٍوَمَا َجِدَهُ النَقْسُ بَلْ 
تَوجدهُ بدن الله مِنْ صُوَرِ الأَجْرَام العَظِيمَة وَالأفلاك الجشْميّة السّاكنة وَالمْتَحَرّكة وَالبلاد 
الكثِيرَةٍ وَخَلَائِقََا وَأَحْوَالِهَا وَصِفَاتهَا فى طرّفة عَيْن . هَانَ عَليْهِ الَضْدِيقٌ 


ملف 


تعظيم الملا صدرا وعبد الوهّاب الشعراني لمحبي الدين بن عربي القسم السادس 
محبي الدين ؛ وقد امتدح الشعراني فى طبقاته محيى الدين امتداحاً 
يستدعي العجب حقاً بار عيقن اد الدامله ود وين يجني الابر ري 
على ثلاثمائة سنة . حيث يقول : الشَيِحُ العَارفُ الكَاملٌ المُحَمَقٌ المُدَفَنُ. 
أَحَدٌ كابر العَارِفِينَ باللّه . سَيّدِى مُحِْى الدّين ابْن العَرَبِىَ رَضِى الله عَنْهُ؛ 
أجمع المحقّقون من أهل الله على جلالته فى - جميع العلوم . يشهد لهذا 
المدّعى كتبه المصتّفة . وعلة إنكار من أنكر عليه أمر واحد وهو دقّة كلامه . 
لذا فقد منعوا من لم يسلك طريق الرياضة من مطالعة كتبه خوفاً من أن 
تحصل لديه شبهة في معتقداته قبل موته »فلا يكون لديه سبيل لتأويل 
مراد الشيخ وفهمه . 

أورد ترجمته الشيخ صفى الدين بن أي السصور وغيره» وذكره 
و مي هو اليم 0-0 

سٌ أجلاء ءِ الَعَارِفِينَ وَالمُمَة بين . ٠‏ صَاحِبٌ الاشَارَات المَلكُوتَيّة 
000 رحا وَل الشوني ‏ وَالكضْفٍ 
المُشْرِقِ وَالبَصَائْرٍ الحَارِقة . وَالسَّرَائِرٍ الصَّادقَةِ , وَالمَعَارِفٍ البَاهِرَةِ. 
وَالحَمَائق الرَاهَِة .لَه امحل ارقم من مَرَاتِبٍ القْبٍ في مَنازِلٍ لأس . 
وَالمَوْرِدُ العَذَّبُ في مَناهِلٍ الوَصْلٍ ٠‏ وَالطَوْلَ الأعْلى مِنْ مغارج الدنوٌ 
وَالقدَم الرَاسِحُ ني الّمْكِينِ مِنْ أَحْوَالٍ اَي وَالبَاع الطُوِيلٌ فى النّصَمْفٍ 
فى أَحْكَام الآيّة. وَهُوَ أَحَدُ أزْكَانِ هَذِهِ الطريتي رَضِىَ الله عه 

كما وصفه الشيخ العارف بالله محمّد بن أسعد اليافعن رضي الله 
عنه » وذكره بالعرفان والولاية . وأطلق عليه الشيخ أبو مَدَيّن رضي الله عنه 
لقب سلطان العارفين ١١‏ 


6 «الطبقات الكبرى' ج أءص . تحت الرقم 8 . طبعة دار العلم © 


/ا: 
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ته للجميع . 

من بين مخالفي محبى الدين . المرحوم الملا محسن الفيض الكاشانى . فقد ذكر في 
ص ١١4‏ و0؟١‏ ان ابشارة الشيعة» المطبوع بالطبعة الجر فى ماد بدن خمسة 
كن اعزى» أشقانها : «منهاج النجاة» . «خلاصة الأذكار» . «مرآة الآخرة» . «ضياء القلب» 
و«الانصاف» . ضمن رد مسالة عدالة الصحابة قوله: 

ار ولاح رسك اللي الا قصلي عار مور لقم ات لي الو 
وذكرهم بأسمائهم . وعدوا منهم العُمرين والطلحتين وعثمان وراوي النصّ من ذويهم ومن 
هو فيهم . وعدوا من جملتهم أمير المؤمنين عليه السلام مع اعترافهم وعلمهم بأنّه كان هو 
المقاتل للطلحتين في وقعة الجمل فقتلا باغيين عليه . وذكر ابن العربئ الذي قلنا إنّه كان من 
عظمائهم. فى الباب الثالث والسبعين من فتوحاته 0000 الله وأهله بزعمه. 
قال: ومنهم من يكون له ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلىئ والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكّل . وقال ابن العربئ . 
ومنهم الحواريون وهم واحد في كل زمان لا يكون فيه اثنان . فإذا مات ذلك الواحد أقِيم 
غيره. وكان في زمان رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] الزبير بن العوّام .كان هو صاحب هذا 
المقام. لأنّه جمع بين نصرة الدين بالسيف والحججّة فأعطى العلم والعادة والتسيدة وأعطى 
السيف والشجاعة والاقدام- انتهى كلامه. 

يقول الفيض : وليت شعري كيف يجوز للخليفة الحقٌ الذي له الخلافة الظاهرة 
والباطنة. الذي بشّره رسول الله بالجئّة قتل هذا الحواري الذي بشّره أيضاً بالجئّة ؟ وكيف 
يجوز لهذا الحواري أن يقاتل ذلك الخليفة مع أنّهم رووا عن النبى صلَّى الله عليه وآله أنّه 
قال: إذَا النَقَى المُسْلِمَان بِسَيْفِهمَا فَالمَاتِلٌ وَالمَمَبُولٌ فى الثّار. قيل : فما بال المقتول ؟ قال: 
لأنّه أراد قتل 5 0 

وقد أورد هذا الاعتراض أيضاً على محيى الدين المحدّث النورئّ فى خاتمة 
«المستدرك» ج *. ص 459 , الفائدة الثالثة من الخائمة . الطبعة الرسحلتة ا اعتراضاته 
عليه فقال: كيف قال في فتوحاته عند ذكر بعض حالات الأقطاب : وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ ظاهِرَ 
الحُكُم وَيَحُورٌ الخلاقة الظَاهِرَةَ كَمَا حَارّ الخلافة البَاطِنَةَ مِنْ جهّة المَقَام ؛ كَأبِي بَكْر وَعْمَرَ 
وَعَشْمَانَ وَعَلِنّ وَالحَسَن وَمُعَاوِيَة بن يَزِيدَ وَعْمَرَ بْن عَبْدِ العَزيز وَالمَُوَ كل . وهذا المتوكّل © 


فلت 


إشكال واعتراض الفيض الكاشانى والمحدّث النورىّ على ابن عربى القسم السادس 


© الذي عدّه من الأقطاب ومن الحائزين للخلافة الظاهرة والباطنة هو الذي ذكره السيوطئّ 
-الذي هو من المتعصّبين أيضاً في كتاب «تاريخ الخلفاء» أنّه أمر فى سنة 55 ه.ق ل 
قبر الحسين عليه السلام وهدم البيوت فى أطرافه وأمر بزراعتها ومنع الناس عن زيارته. 
فشكيت: وصضارت ارا يباباً. وقد عُْرِفَ المتوكّل بالتعصّب . وكان قد آلم المسلمين عملّه هذا 
فكان أهل بغداد يكتبون شتمه على الجدران والشعراء يهجونه . وممًا قيل فيه: 


بالله إِنْ كانت أَمَيَّةٌ قدأَنَتْ قتلابن بنت نَبيّها مَظلوماً 
فلقد أتاة بتو أنيه 'بتمفلها هذالعمرى قبرّه مَهُْدوماً 
أسَفوا على أن لا يكونوا شارّكوا فنع فثله فمَتيمُوة سما 


ويقول المرحوم الفيض أيضاً فى كتابه المذكور «بشارة الشيعة» ص ١16٠١‏ : وهذا 

شيخهم الأكبر محبي الدين بن العربي وهو من أثمّة صوفيّتهم ورؤساء أهل معرفتهم يقول في 
تواخاتم : بإنّى لم أسأل الله أن يعر فنى مام زماني ولو كنت سألته لعرّفنى» فَأَعْتَِرُوا وى 
لْأبْصَارٍ. فإنه لما استغنى عن هذه المعرفة مع سماعه حديث مَنْ مَاتَ وَلَمْ يِف إمَامَمَنِ 
مَاتَ ميبّة جَاهِلِيّةَ . المشهور بين العلماء كافّة . كيف خذله الله وتركه ونفسه فاستهوته 
الشياطين في أرض العلوم حيران . فصار مع وفور علمه ودقة نظره وسيره فى أرض الحقائق 
وفهمه للأسرار والدقائق . لم يستقم فى شىء من علوم الشرائع ولم يعض على حدودها 
بضرس قاطع , وفى كلماته من مخالفات الشرع الفاضحة ومناقضات العقل الواضحة ما 
يضحك منه الصبيان وتستهزئ به النسوان . ثم يذكر المرحوم الفيض فرعين فقهيّينِ من 
فتوحاته فيردٌ عليها. 

نعم . لقد كان ما تُقل عنه بشأن الأقطاب الحائزين للخلافة الظاهرة والباطنة ومن 
ضمنهم المتوكّل وهذا النقل هو عين الحقٌّ . فلقد ذكره محيى الدين فى ص 5 . من الجزء 
الثانى . طبعة دار الكتب العربيّة الكبرى ‏ مصر . الباب "الا من «الفتوحات» . وأورد فسالة 
كون الزبير من الحواريّين فى ص 8. لكنّ الكلام هنا فى الأمر الآنى : هل يُنتظر أكثر من هذا 
الدين من عالم سنّىَ المذهب مالكئ النزعة . عاش وترعرع منذ بداية أمره فى بيئة العامّة 
0 0 00 0 0 لقاء 5 00 علماء 
المخالفة 0 ا 0 هذات 


الف 
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© الأمر لدينا غير تام لكدّنا نسأل : لماذا تدعونه ناصبيّاً ؟! ولِم تعدّونه من أعداء أهل البيت ؟! 
إن عليكم أن تشكروا له رفضه لمعاوية وعدم قبوله لخلفاء بنى أميّة والحكام الجائرين من 
بنى العبّاسء. وعلى الأقل وضعه لمعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز فى مصاف 
أمير المؤمنين والامام الحسن المجتبى عليهما السلام . وعليكم أن تدعوا له ليتمرّق عنه ستار 
جهله كليًا . ليعلم أن الشيخين من الخلفاء الغاصبين . وأنّ الطلحتين ظالمان متعدٌ يان على حقٌّ 
الامام المفترض الطاعة . لقد افترضتموه كالشيخ المفيد من لكي الخالصين والعلماء 
المترتين فى مدرسة التشيّع . ثم بدأتم بالاعتراض والاشكال عليه . فلم هذا ؟ وَلِمَ ذاك ؟ أما 
الحقير فيعتبر كلامه بشأن المتوكّل الملعون الخبيث ناشئاً من عدم وصوله إلى الحقيقة . ولو 
وصل إليها كما ينبغى لما حكم بمثل هذا. 

لقد انج يعن يزيا من ات اننا الأكرم العلامة الفقيد الطباطبائئ إلى نفس هذا 
الأمر. فتفضّل بالقول : كيف يمكن عد محبي الدين من أهل الطريقة مع أنّهِ يعدَ المتوكل من 
أولياء الله ؟ 

قلت : إن ثبت هذا الكلام عنه دون تحريف فى نقله -لأنَ الشعراني يدّعى أنّ هناك 
تحريفات كثيرة حصلت فى «فتوحات» ابن العربئ ‏ ومع افتراض علمنا بأنّه كان شخصا 
منصفاً لاينكر الحقّ إن ثبت لديه . فإنّ علينا فى أمثال هذا النمط من المطالب أن نعدّه فى 
و اللمعسكيو بنقتدات نالب مك رباك الى للد نه المستضعفين ؟! 1 

قلتٌ : ما المانع من ذلك ؟ فحين يكون مناط الانتدعشسات علد الوصول إلى متن 
الحقيقة وواقع الأمر مع كون الطالب في صدد الوصول إليها. فلا فرق بين عالم كبير 
كمحيى الدين وعامّئٌ صغير كأحد أفراد الجيش السنّى . فهؤلاء جميعا مستضعفون ما 
لم ينطووا على الإنكار والجحود . كما أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا أقلّ من المتوكّل 
فى تحريف سير التأريخ الحقيقي . فلقد خرّب أولئكم الاعكاين ليقوم المتوكل وأمثال 
المتوكل بالتسلّط ظلماً على رقاب المسلمين . وإذا شئتم أن تعتبروا جميع السنّة القائلين 
بحمانيّة الشيخين من زمرة الجاحدين والمنكرين فلن يكون من وجود حينئذٍ لفئة مستضعفة, 
مم الناتعل أن الكتير منهة مل أ ون الاتمافي» لكن التعل الم ستيه ال ومقليي تلو 
كالحيد سيم الكترئ: الرنيتين الأكبر لجامع الأزهر والشخصيّة العلميّة الأولى في عالم العامة 
الذي تنصّل من الباطل والتحق بالحقٌ بعد مكاتباته مع المرحوم آية الله العاملى : السيّد ه 


حك 


وصف المحدّث النورىّ لجلالة الشعرانئ نقلاً عن لسان المير حامد حسين القسم السادس 


© عبدالحسين شرف الدين أعلى الله مقامه . (وكان هذا هو البحث الذي حصل يوماً مع 
سماحة الأ ستاذ). 

وباعتبار أن المرحوم المحدّث النوريّ قد عد الملا جلال الدين السيوطئ من 
المتعصّبين المعاندين -_كما رأينا فإنّ من المناسب أن نضيف : أوَلاً : أن امون ان 
المعاندين بل من المنصفين . فكتابه تفسير «الدرّ المنثور» وسائر كتبه طافحة 0 أمل 
البيك: غاية الآمر أثهارتجل ست شاففن .نوا لناأين تخطى مذهيه وتهتعة فسيي إلى أهل 
النيك أو إلى تيعتهم النهنج ولا مول ير المقبولة ؟ وهذه هى علامة استضعافه . فقد ثبت 
لديه أواخر عمره أن الحقّ مع على بن أبى الج اه اناوه ومنان اغان: لزاني الشافعىّ إلى 
مذهب أهل البيت. 

يقول المرحوم المحدّث القمّى فى كتاب «هديّة الأحباب» ص ١57‏ و188., الطبعة 
الحجريّة: وقد تقل عن الأمير بهاء الدين المختارئ أنه تقل عن السيّد على خان الشيرازىئ 
أنّ السيوطى قد انتقل من المذهب الشافعئ إلى مذهب الإماميّة . وقال : لقد رأيت كتاباً 
للسيوطى يذكر فيه عدوله إلى الحقّ ويستدلٌ فيه على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام 
نفل نكر للك شق اكز تفصيلاً فى «الكنى والألقاب»ج ".ص عا ما مله 
مطبعة العرفان . صيدا. فيقول: 

أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن ناصر الدين محمّد السيوطئ 
النافعن +الفاضل: المعروفصانحب 'المصئفات: المشهورة قن 'قنون هقى + قبل ئها سزيد 
على حييانة مس ان يقن لق لفو اران مد وفذهية: :لامر أله لق لا ترا 
سنّىَ أشعريّ . وفى الفروع على نحلة الشافعئ المطلبئ . إلا أن المنقول عن السيّد الفقيه 
العالم المحدٌ: الأمير بهاء الدين محمّد الحسينئَ المختارىّ في حاشيته على كتاب «الأشباه 
والنظائره للسيوطئ . قال : وسمعت عن السيّد السند الفاضل الكامل العالم العامل ا 
العلامة السيّد على خان المدنئ أطال الله بقاءه سنة ١١1١25‏ بإصفهان أن السيوطئ مصنّف 
الكتاب كان انها لكل رع عن القيدة و انششضدن قال اانه الائقة للق م عله 
السلام. فصار شيعيًا !| ماميًا وختم الله امره بالحسنى. 

وقال السيّد طوّل الله عمره : رأيت كتاباً من مصئّفات السيوطئ ذكر فيه رجوعه إلى 
الحقّ واستدل على ! مامة على بن أبى طالب عليه السلام بعد رسول الله صلّى الله عليه ب 


ضف 
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أمَا فى جلالة ووثاقة الشعرانى الذى نقلنا هذه المطالب بشأن 
بغي الود رط لاقو كان انا رمنةة الفح تك اورف ا ان الله 
اند يق تإنيه ل سساح ةق الشية ورج نالفي بقار اق الحا 
وتام هع الناعايج بالنال:المو ته المسادس المولرى فر ميان حيمن 
ساكن «لكنهو؛ من بلاد الهند أيّده الله تعالى » لم يُعرف له مثيل في تتتِعه 
واطلاعه على كتب المخالفين ونقض شبهاتهم ودفع هفواتهم » خاصّة في 
مبحث الإمامة » وقد نقل الحقير في هذا المقام كثيراً من كتابه «استقصاء 
الإفحام» ٠‏ حيث قال في حاشية ذلك الكتاب : 

ينبغى العلم أن أكابر علماء السنّة من الحنفيّة والشافعيّة والحنبلتّة من 
معاصري الشعرانى قد امتدحوا وأطروا كتاب «اليواقيت والجواهر» وأكثروا 
الثناء عليه . فقد صرّح شهاب الدين بن شابي الحنفي : لقد رأيت حلقات 
كثيرة من أهل الطريق ؛ لكنّ أحداً لم يتطرّق إلى معاني هذا المؤلف , 
وينبغى عل ىكل مسلم الاعتقاد بها وترك التعصّب واللداد . 

وقال شهاب الدين الرملى الشافعى : هذا كتاب لا يمكن إنكار فضله ‏ 
ولا يختلف اثنان في أنه لم يُصتّف مثله . 

ويقول شهاب الدين عميرة الشافعى بعد مدحه لهذا الكتاب : لا أظنّ 
أن مثيلاً لهذا التأليف العظيم الشأن سيظهر فن هذا العصر إلى آخره . 


© وآله وسلم رَزَقَبى الله الفَوْزّ به . (انتهى كلام النافل؟ (والمتمول»عنه): 

ولا يبعد كون تأليفه في مناقب أولى القربى مشعراً بصحّة هذه النسبة الجليلة ! ليه 
مضافاً إلى ما نقلناه من كلامه المحن فيرظ ول اللنسن لأختير الكو مون غناي 
السلام. (انتهى ما نقلناه من «روضات اتات وذلك لأنّ المرحوم المحدّث القمّى أورد 
جميع هذه المطالب فى كتابه «الكنى» نقلاً عن كتاب «روضات الجنّات» . ويقول 55 
«الروضات»: ومن ع له كتاب : «ذخائر العقبى فى مناقب أولى المربى»). 


فت 


مدح أكابر علماء السنّه للشعراني القسم السادس 
وقال شيخ الإسلام فتوحى الحنبلى : لا يقدح فى معانى هذا الكتاب إلا 
عدو مزقانك أو تكد كذاته: 

كما أغرق الشيخ محمّد البرهمتوشى الحنفى وبالغ فى مدح هذا 
الكتاب بعبارات بليغة » فقال بعد الحمد والصلاة : 

7 ب ل َه 
وَموَْانَ الامام لالم القابل ١‏ العَلَامَة َه المُحَفّ المُدَقق الفَهَامَة: ٠‏ خاتمّة 
المُحفِينَ وَارثٍ علوم لي وَالمرْسَلِينَ . ؛ شَبْخ الحَقِيقَةِ وَالشَرِيعَةِ: 
مَْدِنِ السّلُوكِ وَالطِيقة . مَنْ تَوَجَهُ الله اج الِرْفَان . وَرَفَمَهُ عَلَى أَهْلٍ 
اَن مَوَْانَاالشّْخ عَبْدٍ الوَمَّابٍ . أََامَ الله الَف به به عَلَى الام . وَأََْا 
الل تَعَاَى ِنَع العِبَاد مَدَى الأيّام ؛ فَاذَا هُوَ كتَابٌ جَلّ مِقَدَارُه . وَلْمَحَتْ 


0 


نامر نير 


أسْرَارُه وَسَمَحَتْ مِنْ سحب الفَضْل أَنْطَارَهُ . وَنَاحَتْ فى رِيَاضٍ الفَضْلٍ 
ا 

ومع أن هذا الثناء الذيكالوهكان لكتاب يواقيته , إلا أنْ له دلالة على 
عظمة المؤلف وسائر كتبه التى من جملتها كتاب «الطبقات» . 

وبالجملة ينبغي العلم : أن الصلح الذي أقرّه العلامة لاحي بين 
الطائفتين المختلفتين مستشهداً بآية وَكُلَا وَعَدَ ألله الخ ' سيصحّ لو 
كاناني قل الفوسية ترق والعرقانا اليا ل قن مبددا اسح عدن 
المطلوب , ولو كانوا فى مقام تهذيب النفس وتزكيتهاء وقد خطوا خطوات 


١‏ «النجم الثاقب فى أحوال الامام الغائب عليه السلام؛ ص ١١7‏ . الباب 7. الطبعة 
"- مقطع من الآية 56 . من السورة 5 : النساء . 


وفك 
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على طريق السلوك بصدق واستقامة وخضعوا للتربية الصحيحة فى الجهاد 
لمكيو وهوم فدة لتنير روتسد و تند طم العمرؤاقة 1 ااه 
الأعر اذ الفوسمية ال سكعت يده لدبي اانا نهر فى كاله قلأن ع ار 
الغفاريّ الذي تخطى الدرجات والمقامات التوحيديّة لكنه لم يرق إلى 
مستوى سلماك ودرجته . 

أما لو لم يكن أولتكم في مقام تزكية النفس ولم يضعوا أقدامهم في 
طريق لقاء الله » ولم يكن الفناء فى ذات الله هو الهدف الرئيسى لهم فى 
حياتهم الدنيويّة والطبيعيّة » ولم يكوترا قد جعلوا الجهاد كبر ف ل 
حياتهم » وأخيراً لو اكتفوا واقتنعوا من الله باللفظ . ومن الإيمان بالعبارة , 
ومن اللقاء والعرفان بمفهوم ما مهما كانوا من أهل العلم والتقوى فإن 
أمرهم سيكون معلّقاً . وسيّستوقّفون فى المواقف والمراحل التي تلى 
المورت» فثهات بهم يحظاب: وَقِقُوهُهْ نهم مَتْلُولُونَ ف ما لَك 
لا نَنَاصَرونَ # بَلْ هُمْ آليمَ مُسْعَسْلِمُونَ.' 

فقد سُبقت هذه الايات بأخرى تقول : 

آخْشْرُوا آلْذِينَ ظَلَّمُوا وَأَرْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ من دُون آلله 
فَآهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ آلجَحِيم . 
0 ونسأل: آلا يشمل إطلاق وعموم هذه الايات الكريمة المباركة 
أولئك الذين لا يمثّل لقاء الله ورضاه فى السرّ والعلن هدفهم الآساس » 
والذين اتخذوا الدين ملهاة الدنيا » والذين طغى حب الرئاسة على نفوسهم 
وتملكتهم الرغبة فى الازدياد فى الجاه والمقام ؛ ولو فى لباس الدين 
وصورته ؟! 


ال الكياف ]لوا ارين المورة 0" «الضانات: 


ففت 


على الجميع أن يضعوا أقدامهم على الطريق والسير والسلوك إلى الله القسم السادس 


العادل لا يجامل أحداً وليس بينه وبين أحد قرابة ! . 

وألى للطلنة المعتدين أن يدخلوا الجئّة » ولولم يعتدوا فى الخارج 
على أموال الناس ونواميسهم ولو أنتهم _إذ ظلموا ‏ ظلموا أنفسهم 
وعرّضوها للهجر والحجب ولم يتخطوا النفس الأمّارة خارجاً ! وأين 
وَعِدوا الحسنى ؟! 

إن مجالسنا ومحافلنا ينبغى أن تدور على أساس التوحيد ؛ وأن يُتلى 
فيها القرآن؛ وأن يجري فيها ذكر الأئمّة عليهم السلام وتبيان فضائلهم في 
مسيرة التوحيد والعرفان الإلهئ ؛ لا أن ينحصر الأمر بذكر الأئمّة مع تناسي 
الله:سبحاتهء لأن ذكر الأئقة يدون عتوات المراتتية سيتهد لعفسه شك 
استقلالياً وسينتهى إلى الغلوَ والارتفاع » وسنكون قد عبدنا الإمام إن نحن 
طلبنا منه غافلين في تلك الحال عن الله سبحانه فالإمام طريق ووسيلة » والله 
سبحانه هو المقصد والمطلب ؛ وينبغى ألا يختلط الطريق والوسيلة مع 
الهدف والقصد فيخرج الأمر إذذاك عن صبغة التوحيد . 

وحين نواجه الضريح المقدّس (الامام) فإنكل ما ندعو به ونطلبه 
يجب أن يكون من الله سبحانه » وينبغى أن يكون ما نطلبه من الإمام 
بعنوان الوساطة والوكالة » ليتوسّط الامام فى نيلنا حاجاتنا من الله سبحانه . 
فإن طلبنا من الإمام شيئا ونسينا الله سبحانه فإِنّنا سنكون قد سلكنا سبيل 
الضلال الذى لا يرتضيه الإمام نفسه . ولن يستجاب لنا دعاءنا ء إذ سنكون 
قد وضعنا صنماً أمام الله ذلك المعنى الذي نفاه أئمّتنا وينفونه . 

لكتّنا لو رغبنا إلى الله فى شىءٍ بوسيلتهم , عارفين بأن الله تعالى هو 
المعطى وهو المؤثّر الحقيقى » فإن دعاءنا سيستجاب وحاجتنا ستقضى » 
وسنكون قد سرنا على صراط التوحيد فلم نتخطاه بقدم واحدة » ولم نلوّث 
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أنفسنا بالغلوَ والشرك . 

إنْكل ما نطلبه من نة نفس الإمام غلوَ وشرك . وكل ما نطلبه من الله 
بواسطة الامام توحيد ومعرفة . 

ولقد نشأ الإشكال في أمر الشيخ أحمد الأحسائى وأتباعه من هذا 
الجانب »كما أن عرفان عرفائنا الحقيقتِين كان منصباً على هذه النكتة 
الدقيقة » وعلينا لذلك أن نتسلح باليقظة التامّة ة لكلا تصبح عبادتنا ودعاؤنا 
وتوسّلنا وزيارتنا تابعة لمذهب الشيخيّة . وحتى لا تكون فى صورتها 
العقائدنة الصحيحة منسجمة فى باطنها لذلك النسق من ٠‏ الآداب التي لا تمثل 
في حقيقتها إلا الغل والارتفاع المنهئ عنه في الروايات . علينا أن لا نغفل 
للا نكون قد قضينا عمراً في البحث عن صحَة ومتانة أَمْرِ بَيْنَ الأمْرَينَ لكتنا 
تردّينا -عملاً -فى فخَ المفوّضة ! 

النكتة الرابعة : 

قال المحدّت التورئ رحمة الله عليه؛ 

ابن العربئ المالكئ مع غاية نصبه وعداوته للإمامية . معت أنه 
يقول فى مسامرته : الرجبيّون جمع من أهل الرياضة فى شهر رجب . أكثر 
كشفهم أن يرون الرافضة فى صورة الخنازير. ' 


١‏ «النجم الثاقبه ص ١1١8‏ و5١1١‏ الباب 7. الطبعة الحجريّة ؛ ونظير هذا النقل ما 
ذكره المحدّث النوريّ فى خاتمة «المستدرك».ج *. ص ؟475. فى الفائدة الثالثة . الطبعة 
الرحليّة حيث يتصدّى بحزم للرد على الحكيم الإلهى صدر المتأ لهين الشيرازيّ فيُثير ضجّة 
فارغة بلامحتوى. فيقول: 

لماذا يمتدح الملا صدرا محيى الدين مَعَ أَنّهُ ل يَرَ فى عُلَمَاء العَامّة وَنَوَاصِبهِمْ 6 
نَصْباً مِنْهُ؟ حتى يصل إلى القول: ١‏ 

وقد صرّح محيى الدين أيضاً بأنّ أصل الضلالات من الشيعة . وصرّح فى كتاباث 


شف 


كلام المحدّث النوريّ ونقل خبر «الرجبيّون» عن محيي الدين القسم السادس 


يقول محيى الدين بن عربى فى «المحاضرات والمسامرات» : خبر 
الأربعين الرجبيين والابدال: 
حركاتهم فيقعدهم لا يستطيعون حراكاً في شهر رجب كله . من أوّله إلى 
آخره . وما عندهم خبر من حالهم ولا ممّا يرد عليهم غير ما عرّفهم الحقّ به 
فى تلك الأخذة » وذلك فى كل سنة . فإذا انقضى الشهر لم يبق عند الرجل 
منهم خبر من حال غير ما كان عرفه » ولا يبقى لهكشف ولا اطلاع ولانداء 
من ذلك العالم ولا شيء ء إلى أن يستهل رجب فيرجع عليهم تلك الحال . 
فلا يزال بهم إلى انقضاء الشهر : فيرون من العجائب فى تلك الحال من 
الكوائن إلى ما شاء الله . غير أن بعضهم قد يبقى معه فى طوال السنة علامة 
مقصورة على إدراك أمر ماء لا غير . 

وَقَدِ التَمَعنا برَجُلِ مِنهُمْ في شَهْرِ رَجَبٍ وَهُوَ مَحْبُوس فى بَنه 
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حَبِسَنْهُ هذه ٠‏ الحالة وَهَُ بَائعٌ للجَرّر وَالخُْضَر العَامّة غَيْرَ أَنَى 5 


© «مسامرة الأبرار» بأنٌ الرجبيّين جماعة مشغولون برياضة من آثارها أنّهم يرون الروافض 
بصورة الخنزير. 

وسيتّضح بما نورد من مسامراته فى هذا الباب أن هذه النسبة له غير صحيحة وأنَ 
تغييراً قد حصل فى كلامه فى جهات خمس. 

فلقد أورد محيى الدين فى فتوحاته .ج ؟ .ص 8. ضمن الباب 17. عين كلامه الذي 
أورده فى «المسامرات» مع فارق أن ششها من أهل الكشف صادفه فقال له : إِنّنى أرى 
الروافض من أهل الشيعة فى جميع السنة على صورة الخنازير . ومع أنّنا ذكرنا بأنّ المراد 
بالروافض هم الخوارج . وخاصّة أنه لا يقول هنا «الشيعة والروافض» فيعطف الروافض على 
الشيعة. بل يقول : «الروافض من الشيعة» . فيئّضح أن مراده بالروافض من الشيعة طائفة 
انفصلت من الشيعة واتّبعت مذهب النصب والانحراف . وهو مما ينطبق بشكل تامّ على 
الخوارج الذين يعيشون فى مناطق المغرب. 


يفت 
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حَالَته مَأ خبرني يفيه علَى مَاكَانَ لمي فِيهَا ١‏ وَكَانَ يُخْبرٌ ِمَجَائْبَ . 

فَمَأَلهُ : هل يبه ِقَى لك عَلَامَةَ ني شَىْءِ ؟ قَال : اَم ! بي عَلَامَة صن 
اله نفي الرَاِضَةٍ خَاصَةَ ؛ أرَاهُمْ في صُورَةٍ الكلابٍ لا يَسْتيِرُونَ عن أبَدأ». 
وََد وَجَعَ مِنْهُمْ َلَى يِه جماعَةمَْنُورُونَ لا يَْفهُمْ أهل السَن إلا أنه 
مِنْهُمْ عُدُولَ فَدَخَلُوا عليه فَأْرَضٌ عَْهُمْ وَأ خبَرَهُمْ بأمْرِِمْ فرَجَعُوا وَنَابُوا 
ادي خب َُْ ما لس مد أحَد من خيرم حبر 
الحكاية هم الخوارج لا الشيعة الاماميّة أن نبحث فى عبارة المحدّث 
النوري التي ظهر في عباراتها القصار خمسة أخطاء واشتباهات . 

الأولى : أنه عدّ محيي الدين من أهل النصب » والنصب بمعنى العداء 
لهل البيت ونأقية وسولا:اللة والأنقة السصوفين علبي العللاة والنسللام: 
فالناصبىّ يقال لمن نصب العداوة للآل» كمروان بن الحكم » وعبد الله بن 

أفليست هذه التهمة لمحيي الدين ظالمة وغير مُستساغة مع درجته 
تلك من الود والحب للأئمّة المعصومين وأهل بيت الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟! هذه الحقيقة المشهودة فى جميع كتبه إلى 
الدرجة التى عدّه معها الكثير من أعاظم المذهب وأساطينه فرداً شيعياً . 
وكما مر سابقاً فقد أنشد هذين البيتين في الولاء لآل طه : 

رَأَيْتُ وَلَاِى ال ل 


-١‏ «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخياره ج ١‏ .ص 145 و5451 . الطبعة الأولى . سنة 


0 


بيان محيى الدين فى آية التطهير القسم السادس 


نَمَا طَلَبَ المَتِعُوتُ أَجْراً عَلَى الهُدَى 
تَئَليغِه إلا المَوَّدَةَ فى 0 

ذألاتعيازة .إل شازة تيد المرسوم التورع ور كت بوتاو دل 
أو اشارة على نصبه ؟! 

الثانية : أنّه عدّه من أهل العداء للاماميّة » وهو أمر لا يتعدّى بدوره 
كونه اتّهاماً فحسب . فقدكان الإماميّة وهم أتباع وشيعة الأئمّة الاثني عشر 
موضع احترامه وتقديره ‏ ولقد نوه كثيراً بأ: ثمّة الشيعة فى الموارد المختلفة ؛ 
سواء و فى «الفتوحات» أو ف فى «المحاضرات» ؛ ومن هنا فانْ نسبة العداء 
ا 0 
وشواهد عليها من تلك الكتب. وَأَنَى لَهُ ذَلِكَ !" 


١‏ وقد مر البيتان . نقلاً عن «روضات الجئّات» ج 4 .ص وأصلها فى «مجالس 
المؤمنين» المجلس السادس .ج ؟. ص ١‏ ؛ حيث أوردها القاضى نور الله وقال: 

ومن أشعار الشيخ فى مدائح آل طه . هذان البيتان المسطوران فى «الا حياء». 

قال بعض الأصدقاء : أذكر أن هناك قصيدة كانت موضوعة فى إطار زجاجئ ومثبتة 
على الحائط المجاور لقبر محيى الدين . وكان هذان البيتان من ضمن تلك القصيدة. 

1" نورد هنا -دفاعاً عن محيى الدين لكثرة مودّته وولائه لأهل البيت- مختصراً مما 
ذكره فى الباب التاسع 00 «الفتوحات» ج ١.ص‏ 1550 إلى 159. طبعة دار الكتب 
العربيّة. مصر . لتتّضح درجة عشقه وولهه بأهل البيت . وكان هذا المطلب بالشكل الذي قال 
عنه الملا محسن الفيض الكاشانى فى كتاب «بشارة الشيعة» ص ١57‏ .الطبعة الحجريّة؛ فى 
شرق وذو وتخطع الاين الفردى فى قشير 3 التطفين لأقل اليسيانه. .عا لا كور أن 
يُحْكَى, بَلْ يَحِبُ أَنْ يُطْوَى وَلَا يُرْوَى . أمَا خلاصة وإجمال مطلب محبى الدين فهو: في 
معرفة سر سلمان الذى ألحقه النبى بأهل البيت . يقول: 

اعلم أَيّدك الله أن وكام سزمة حجري مالفا اف قي أنه محمد بن على . 
عن أبيه على بن الحسين . عن أبيه الحسين بن على . عن أبيه على بن أبى طالب. عم 
رسولالله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم أنه قال : مَوْلَى القَوم مِنْهُمْ .وخرج الترمذيّ عن ه 
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قم 


© رسولالله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أنه قال : أَهْلٌ القَرْآن هُمْ أَهْلُ الله وَخَاصّتُهُ. حبّى 
يصل إلى قوله: 

ل د ا ا ا وأهل بيته 
تطهيراً وأذهب عنهم الرجس -وهو كل ما يشْينهم ‏ فإنّ الرجس هو القذر عند العرب . هكذا 
حكى الفراء ؛ قال الله تعالى : إنّمَا يريد الله ليَذعِبَ عَدَكمْ الرجْس أَهْل ايت وَبُطهرَكم 
تطهيرًا. فلايُضاف إليهم إلا مطهّر ولابدٌ. فإنّ المضاف إليهم هو الذي يشبههم . فما يضيفون 
لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس. 

فهذه الشهادة من النبى صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لسلمان الفارسى بالطهارة والحفظ 
الالهى والتفججة بيطي قال فعا رسؤل: اله ملعان متا أجل القت :وودالله لي التطهير 
وذفات الرجس عنهم . وإذا كان لا يضاف لهم إلا مطهّر مقددّس وحصلت له العناية الربّانيّة 
الالهيّة بمجرّد الإضافة . فما ظنّك بأهل البيت فى نفوسهم ! فهم المطهّرون . بل هم عين 
الطهارة. فهذه الآية تدل على أنّ الله تعالى قد شرك أهل البيت مع رسول الله صدّى الله عليه 
[وآله] وسلّم في قوله تعالى : لِيَفْفِرَ لَك آللَهُ مَا َقَدَم مِن ذَنبك وَمَا تَأَخَرَ. وأيّ وسخ وقذر 
أقذر من الذنوب وأوسخ ؟! فطهّر الله سبحانه نبيّه بالمغفرة مما هو ذنب بالنسبة ! لينا. 

حتّى يقول : فدخل الشرفاءً أولادٌ فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان 
الفارسى إلى يوم القيامة فى حكم هذه الآية من الغفران . فهم المطهّرون اختصاصاً من الله 
نبي لشرف بنك سلى :الله عليه اوقل وعناية الله به . ولا يظهر حكم هذا 
الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة فإنّهم يُحشرون مغفوراً لهم . وأمًا في الدنيا فمن 5 
مكيب عدا بو لنت ٠‏ كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أواسرق أو قري انم عله الع 
مع تحمّق المغفرة . كماعز [هو ماعز بن مالك الأسلمئ: وقد تواتر عن المسلمين أنّ النبى 
صلى الله عليه وآلهر جمه-م] وأمثاله ولا يجوز ذمّه. 

وينبغي لكلّ مسلم يؤمن بالله وما أنزله أن يصدّق الله تعالى فى قوله : لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ 
آلرَجْسَ أَهْلَ آلبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهيرًا . فيعتقد فى جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله 
تعالى قد عفا عنهم فيه . فلا ينبغى لمسلم أن يلحق المذمّة بهم . ولا ما يشنا اعراض مَن قد 
شهد الله بتطهيرهم وذهاب الرجس عنهم ؛لا بعمل عملوه ولا بخير قدّموه . بل بسابق عناية 

من الله بهم ذلك فَضْل آلله يُؤْئيه ه من يَشَءُ وَآللَهُ ذو آلْفَضْل آلْعَظيم . 3 


- 


كرك 
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6 وإذا صم الخبر الوارد فى سلمان الفارسئ فله هذه الدرجة . فإنّه لو كان سلهان على أمر 
يشنؤه ظاهر الشرع وتلحق المذمّة بعامله . لكان مضافا إلى أهل البيت مَّنْ لم يذهب عنه 
الرجس. فيكون لأهل الك الغ تلارمها أضات الموديف المطهّرون بالنص . فسلمان 
منهم بلاشك فأرجو أن يكون عقب على وسلمان تلحقهم هذه العنتابة كما لحقت أولاد 
الحسن والحسين وعقبهم وموالى أهل البيت . فإنّ رحمة الله واسعة يا ولى. 

وإذا كانت منزلة مخلوق 57 الله بهذه المثابة . وهى أن 55 
بشرفهم. وشرفهم ليس لأنفسهم وإنَّما الله تعالى هو الذي اجتباهم وكساهم حلّة الشرف. 
نكنك نوكن للد رمن ١‏ ضيفت إلى م له عاد والنضيل والقروف الشيمض ةلد قود لبعد 
كاله وتعالى . فالمضاف إليه من عباده الذين هم عباده وهم الذين لا سلطان لمخلوق 
عليهم في الآخرة . قال تعالى لإبليس : إنَّ عِبَادِى فأضافهم لنفه . لَيْسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَنٌ. 
وما نجد فى القرآن عباداً مضافين إليه سبحانه إلا السّعداء خاصّة . وجاء اللفظ فى غيرهم 
بالعياة "فها فلك بالمعصومين المحفوظين منهم القائمين بحدود دشي الزاتين عند 
مراسمه؛ فشرفهم أعلى وأتمّ . وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام . ومن هؤلاء الأقطاب ورث 
سلمان شرف مقام أهل البيت . فكان رضى الله عنه من أعلم الناس بما للّه على عباده من 
الحقوق. وما لأنفسهم والخلق عليهم من الحقوق . وأقواهم على أدائها . وفيه قال رسول الله 
صذى الله عليه [وآله] وسلّم لؤْكَانَ الإِيمَانَ الريا نَالهُ رجَالٌ مِنْ فازس . (وأشار إلى سلمان 
الفارسى ). 

حت ينيدا الى ونه ريف الست نلك منزلة أهل البيت عند الله وأنّه لا ينبغى لمسلم 
أن اذكيم با نسي أ ضر ئلا الله لؤرونة وطلفنة اناه اليم لب اتوي ب ا بد ول 
ظلموه. فذلك الظلم هو فى زعمه ظلم لا فى نفس الأمر وإنُ حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه. 
بل حكم ظلمهم إيّانا في نفس الأمر يشبه جري المقادير علينا وعلى من جرت عليه في ماله 
ونفسه بغرق أو بحرق أو غير ذلك من امور المهلكة . فيحترق أو يموت له أحد أحبّائه أو 
يصاب فى نفسه . وهذا كله مما لا يوافق غرضه ولا يجوز له أن يذمٌ قدر الله ولا قضاءه. بل 
ينبغى له أن يقابل ذلك كله بالتسليم والرضا ؛ وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبر . وإن ارتفع 
عن تلك المرتبة فبالشكر . فإنّ فى طى ذلك نعما من الله لهذا المصاب . وليس وراء ما ذكرناه 
خير فَإنٌّ ما وراءه ليس إلا الضجر والسخط وعدم الرضا وسوء الأ دب مع الله . فكذا يتبغي © 


إفرف 
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© أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وذويه. 
فيقابل ذلك كله بالرضا والتسليم والصبر ولا يلحق المذمّة بهم أصلاً وإن توبجهت عليه 
الأحكام المقرّرة شرعاً. فذلك لا يقدح فى هذا بل يجريه مجرى القدر. 
حتّى يصل إلى القول : قال المحبٌ الصادق : وكل ما يفعله المحبوب محبوب؛ وجاء 
باسم الحبّ فكيف حال المودّة ! ومن البشرى ورود اسم الودود للّه تعالى ولا معنى لثبوته إِلَا 
ختضول اثره بالفعل فى الدار الآخرة وفى النار لكل طائفة بما تقتضيه حكمة الله فيهم. 
وقال الآخر فى هذا المعنى: 


2 9 7 2 د 
وقال: 


أحبٌّ (حيّك الحُبْسانَ طَُرَأٌ وأْعْشْنٌ لاسمك البَدْرَ المّخيرا 

حبّى يقول : وإذا رأيناك على ضدّ هذه الحالة مع أهل البيت الذين أنت محتاج إليهم 
ولرسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم حيث هداك الله به . فكيف أثق أنا بودّك الذي تزعم 
أننك شديد الحبّ فى وفى رعايتى لحقوقى أو جانبى . وأنت فى حقٌ أهل بيت نبيّك بهذه 
المثابة من الوقوع فيهم ؟ والله ما ذاك إلا من نقص إيمانك ومن مكر الله بك واستدراجه إِيَاك 
من حيث لا تعلم ! وصورة المكر أن تقول وتعتقد أنّك فى ذلك تذبّ عن دين الله وشرعه 
وتقول فى طلب حمّك إِنْك ما طلبتّ إلا ما أباح الله لك طلبه . ويندرج الذمّ في ذلك الطلب 
المشروع والبغعض والمقت وإيثارك لنفسك على أهل البيت وأنت لا تشعر بذلك. 

والدواء الشافى من هذا الداء العضال أن لا ترى لنفسك معهم حمًّا وتنزل عن حقك ئلا 
يندرج فى طلبه ما ذكرته لك . وما أنت من حكام المسلمين حتّى يتعيّن عليك ! قامة حد أو 
إنصاف مظلوم أو رد حقّ إلى أهله . وإن كنت حاكما ولابدٌ فاسمٌ فى استنزال صاحب الحقٌّ 
عن حقّه إذا كان المحكوم عليه من أهل البيت . فإن أبى فحينئذ يتعيّن عليك إمضاء الشرع 
فيه. فلو كشف الله لك يا ولى عن منازلهم عند الله فى الدار الآخرة لوددت أن تكون مولىٌ 
من مواليهم. فالله يلهمنا رشد أنفسنا فانظر ما أشرف منزلة سلمان رضى الله عنه وعلى 
جميع الصحابة! 

حتّى يصل إلى قوله : ومن أسرار الأقطاب علم المكر الذي مكر الله بعباده فى بعضهم 
مع دعواهم حبّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وفرض سؤاله المودّة في القربى .© 
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ومن الواضح أنْ نسبة النصب ومعاداة الاماميّة هذه لا شأن لها بعبارته 
بشأن الرجبتين ورؤية ذلك الرجل الرجبى لهم بصورة الكلاب » وذلك لأنّه 
يقول : محيى الدين العربى المالك مع غاية نصبه وعداوته للاماميّة» حتى 
المسرقول:فن ساف هادع وتعرئن الآنتشى طبار «المسائرة على أن 
نناقشها فيما بعد . 

ففي أيّة عبارة » وفي أي بيت من الشعر » وفي أي كتاب من كتب 
محيى لدي الققرنة 56 العداء للاماميّة 0 فإن هذه النسبة 
00 

الثالثة والرابعة : قوله : «الرجبتون جماعة من أهل الرياضة فى شهر 
رجب » أكث ركشفهم أن يرون الرافضة في صورة الخنازير» . ْ 

ومشهود فى هذه العبارة تعبير «أكث ركشفهم». و ثانياً تعبير «كشفهم» 


وهو صدى الله عليه [وآله] وسلّم من جملة أهل البيت . فما فعل أكثر الناس ما سألهم فيه 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم عن أمر الله . فعصوا الله ورسوله . وما أحبّوا من قرابته 
إلا من رأوا منه الاحسان ؛ فبأغراضهم أحبّوا وبأنفسهم تعشّقوا. (وهذا من جملة المكر الذي 
ابتلى به الناس). 

انعم 1ل اعتيوقيا هس 1و المزاة: تأهن انك موس المحسرفين الأزيحة قر لبهم 
السلام الذين نزلت آية التطهير فى شأنهم ؛ ومن هنا فلا داعى لهذه التفصيلات الواردة فى 
كلام محبى الدين. ولكن نظراً لأنّه يعتبر مصطلح «أهل البيت» شاملاً لجميع أولاد ونسل 
الحسنين وأمير المؤمنين عليهم السلام إلى يوم القيامة . فقد أجبر على إيراد بحث مفصّل 
كهذا. 

فانظروا الآن : أُمِنَ اللائق أن تلصق التهمة بالنصب والعداء لأهل البيت بمن يدّعى 

وجوب مراعاة ع لمان يوم القيامة لحقوق السادات إلى هذه الدرجة . وأنّ عليهم 
التنازل عن حقوقهم بشكل كامل أمامهم . وأن يكون فخرهم أن يعدّوا أنفسهم موالى وأرقاء 
للسادات ؟! سبْحَنَكَ هَذًَا بهن عَظَِيمُ! 


تضرف 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 11817 ه. ق 


بالجمع , مع أننا رأينا فى العبارة المنقولة عن محيى الدين قوله : 

«وقد اجتمعنا برجل منهم ... وهو بائع للجزر والخضر العامّة ...» : أي 
أنه قد رأى لمرّة واحدة من بين الرجبتّين الأربعين واحدا منهم فقط ؛ 
فحُرّف ذلك فى عبارة المحدث النورىّ فتبدّل لفظ «الرؤية الواحدة» إلى 
لفظ «أكثر» . و«ذلك الرجل الواحد؛ إلى «جماعة» . 

الخامسة : أن عبارة ذلك الرجل الرجبىَ في مكاشفته كانت مشاهدة 
الروافض فى صورة الكلاب » فغيّرها المحدّث النوري في نقله إلى صورة 
العتاريرء وقيفانم ان الفتعوير اموا انك ران اكب عمس م 
الافتراس بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة ؛ ولم نجد 
أحداً سبق أن ترجم الكلاب إلى الخنازير ١١‏ 

وها قد حانت النوبة لأصل مكاشفة ذلك الرجل الرجبى الذي رأى 
راقو مد ةا و تجن دنر غمورةلكتاوتن تلاك اك عن سستفيدة وابسة 
مخطئة » بَيدَ ل العراقمه الروافض كان الخوارج لا طائفة الإماميّة . 

ومن المعلوم أن الخوارج يمتلكون -كالكلب صفة السبعيّة 
والوحشيّة فظهروا لذلك الرجل فى المكاشفة المعنويّة على هيئتهم 
الحقيقيّة . 


١‏ جاء فى «الفتوحات» أن ذلك الرجل قد شاهد الروافض فى رجب على هيئة 
الخنازير: وأنّ هذا الحال قد ظلّ باقياً له طيلة السنة . وبين هذا الكلام والكلام الذي سكناه 
عن «المحاضرات» اختلاف . ومحط | شكالنا على الحاجٌ النوريّ رحمة الله عليه عبارته 
المنقولة عن «المحاضرات» . لأنّه لم ينقل عبارته عن «الفتوحات» . وهذا الاشكال لايرد 
على عبارة «الفتوحات» التى ورد التعبير فيها بالخنازير والتى لم تكن لدفعة واحدة . ولكن 
بناء على نقله من اجات امن كرك خحريت فنٌّ الكسوية والنقل والتأريخ - فإنَ 
الاشكالات الخمسة ترد عليه. 


نوت 


ودليلنا على أن المراد بالروافض فى هذه العبارة هم الخوارج » ثلاثة 
5 

الأوّل : أنه يشاهد في الكثير من عبارات العامة استخدامهم عبارة 
الروافض في خصوص الخوارج » لا في خصوص الشيعة ؛ وهى حقيقة 
مشهودة لكل من يمتلك اطلاعاً على كتبهم في التأريخ والسير . 

الثانى : أن محيى الدين كان من أهل المغرب » فقدكانت ولادته فى 
اله ا 0 الي 
منهم يتركزون في الجزائر ومراكش بواسطة السفر والإقامة هناك » وكذلك 
على أثر دعوة عِكْرّمّة مولى عبد الله بن عباس . الذىكان ينسب عبد الله 
ابن عتبّاس وعبد الله بن مسعود إلى الكذب على رسول الله ؛ وكان رجلاً 
كاذباً ومتباهياً يمتلك ممارسة واطلاعاً وإلماماً كافياً في التأريخ والحديث 
وكان متضلعاً في التفسي ركذلك. لكتهكان من الخصوم الألداء 
لأمير المؤمنين عليه السلام » وكانت له يد كبيرة في حرف الناس عن مقام 
الولاية وفى تبديل الولاية الحقة إلى الشجرة الملعونة » وكان يسوق 
- بتحر يف الرؤايات والتحريف فى تفسير الآيات ‏ جمعاً كثيراً من أهل 
المغرب إلى عقيدة الخوارج . تيك صار الخوارج المتواجدون اليوم في 
تلك التواتئ يعةزة هد الآنان المقدؤومة المعحوسة والكبيحة الكرية 
000 | 

أمَا التشد فلم يكن قد وضع قدمه أوَل الأمر في تلك النواحي , مضافاً 
إلى ذلك أنْ فتح الأندلس كان على يد بني أميّة » وكان الحفاظ عليه على يد 


١‏ جاء تأريخ وهويّة عكرمة بشكل مختصر فى الدرس ٠١‏ إلى 45 . فى الجزء الثالث 
من امعرفة الإامام» . دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة ٠ص‏ ٠'إلى‏ ص 514 
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ا اسرطية نا نشي رَ أعقاب مروان الحمار فى الحكم هناك أعواماً 
متمادية . 

ولقدكان أهل المغرب من أتباع المذهب المالكى وكان الشيخ 
محيي الدين مالكيّاً أيضاً ؛ وولد وترعرع في عائلة مالكيّة , لذا فإِنْ التعبير 
عن الخوارج بلفظ الروافض فى تلك البلاد غير الشيعيّة أمرٌ قريب من 
الواقع , بل إنه أمر متعيّن من هذه القرائن 

الثالث : أنّنا لو غضضنا الطرف عن جميع كتب محيى الدين » فإ في 
نفس كتاب «المحاضرات» الذى نقل عنه المحدّث النورىّ هذه القصّةء 
الكثير من الروايات و فتك را تالاه لاز قر ال ع 
به معها احتمال حمل لفظ الروافض على الشيعة . ١‏ 

أي أن من يطالع «المسامرات» يصل إلى هذا الموضع فيدور في 
خياله تصوّر معنى الروافض لطائفة الشيعة فإنّه سيتسمّر في مكانه مذهولاً . 
فما الذي يعني هذا ؟ لقد قال بنفسه قبل عدّة أوراق فقط : 

وَلَا كرِيم أكْرَمُ مِنْ آل مُحَمَدٍ ؛ كُلَهُم كَبِير لَيْسَ فيه صَغِيرٌ. 

وقد ذ كر محيى الدين نفسه هذه العبارة ضمن قصّة بهذا النحو : 
خَلِيمَة عَدّلِ . قَضَاءُ وَاجِبٍ حَقَ وَفَضْلٍ : 

كا ان فل رسر لم لساك الله فلك زه وال تعن يفا له 
خالد بن سنان '» جاءت ابنته إلى رسول الله فانتسبت له » فقال لها : مَرْحَبا 
بابَة بن أضَاعَهُ قَوْمُهُ. ثم قام نبيّنا ببياك قصة ذلك النبيّ . 


كلا 


١‏ يعتقد محيى الدين أنّ خالد بن سنان العبسى كان من الأنبياء . وقال عنه : كان من 
ولد | سماعيل . وقد أدركت ابنته النبئ . وقد أورد محيى الدين قصّته فى «محاضرة الأبرار 


قرف 


المطالب الواردة في «المحاظرات» والدالة على خلوص محيى الدين القسم السادس 


وكان من عادة رسول الله أن يقول :إذا أََاكُمْ ريم قَوْم فأكْرِمُوه.' 
اكه ماكر ين ال تخد كلهم كبر يس فيهم صم 

َال . مدي المزيز ليفض وَل الحسين بن حلب أ 0 
ان ا ان رحد حاف رد الى وكا التى در 
عَلَىَ و فت تَأَتَى فافعل ا 0 
لَك !" 


أوأا 


تعفينى ؟ قال :لا أعنيك ! 

قال : أَم إِذ ابن إنَهُ وَاللهِكَانَ بَعِيدَ المَدَى . شَّدِيدَ المُوَى ... ىه 
و ل ال ل ل ل : آأه من 
قلة الزَّادِ وَبُعْدِ السَّفْرِ وَوَحْشَّةَ الطريق . فذرفت دموع معاوية» فما ملكها 
وهو ينشّفها بكمّه» وقدا: ختئق القوم بالبكاء إلى آخر القصّة التي 
يذكرها .' 


١‏ ورد فى «مستدرك الحاكم» [المستدرك للصحيحين] ج وء.صس 59١‏ و195. طبعة 
دائرة المعارف النظاميّة . حيدر آباد ؛ سنة :1١*47‏ روى جابر قال: 

دخل جرير على رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وعنده أصحابه . وضنّ كل 
رجل بمجلسه . فأخذ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم رداءه فألقاه إليه فتلقاه بنحره 
ووجهه وقبّله ووضعه على عينيه وقال : أَكْرَمَكَ اللَهُ كَمَا أَكْرَمْتَى ! ثم وضعه على ظهر 
رك لله بلي اللواعايه ولد ونام . فقال رسول الله صلّى الله علية [واله] وسلم : مَنْ كان 
يُؤْمنٌ م بالله وَاليَوْم الآخر ذا أنَاهُ كَرِيمْ قؤم فَلْيَكْرِمْهُ. (هذا حديثُ صحيح الاسناد 
ولم يُخر جاه بهذه السياقة). 
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© في كتبهم كثيرون . ومن جملتهم السيّد هاشم البحراني فى «غاية المرام» ص 775, الطبعة 
الحجريّة. الباب 11 , الحديث السادس .عن «نهج البلاغة؛ عن ضرار بن ضمرة الضبابى ؛ 
وعن ابن أبى الحديد في «الشرح» عن كتاب عبد الله بن ! سماعيل فى التذييل على «نهج 
البلاغة» عن ضرار؛ وكذلك فى الحديث السابع عن ابن أبى الحديد عن ابن عبد البرَ فى كناب 
«الاستيعاب» الباب ؟77١.‏ واوردها ايضا فى ص 5/4 عن طريق الخاصة عن ابن شهراشوب 
فى الحديث الثانى . ونقلها كذلك 1 الشافعن فى كتاب «مطالب السئول» 
ص *#”. الطبعة الحجريّة ؛ والزرنديّ في كتاب «نظم درر الممطينة فى اسم الأول متن 
السمط الأوّل ص ١4‏ و0١1١‏ عن أبى صالح ؛ وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» ج .١‏ ص 84. 
بإسناده عن محمّد بن السائب الكلبي . عن أبي صالح ؛ والشيخ سليمان القندوزيّ الحنفي في 
كتاب «ينابيع المودّة» الباب و 5 طبعة فطلي لغوت + امدلاميو ل مينة ١‏ وفي 
الباب 85. ص 7١١‏ ؛ والشيخ الصدوق في كتاب «الأمالى» ص 77١‏ الطبعة الحجريّة؛ 
والسامده قن ويخا رالا تلراروح 01د على 17٠‏ ةبكر ردة الفبو ريه كته ناة 
القلوب» للديلمئ ؛ وابن حجر الهيتم فى كتاب «الصواعق المحرقة» طبعة مكتبة الهدى. 
النجف. ومكتبة المرتضوي . طهران : الفصل امن البات نة :من 108+ واين اغيد لير في 
كتاب «الاستيعاب» ج .ص 11١7‏ و8١٠1‏ طبعة مطبعة ومكتبة النهضة . مصر . في ذكر 
أمير المؤمنين عليه السلام . تحت الرقم 1800 . يروون جميعاً عن ضرار. 

ولكنّ المحدّث القمّى تفرّد برواية هذه القصّة فى «سفينة البحار» ص ,17١‏ الطبعة 
الحجرريّة. عن كتاب «المحاسن والمساوئ» 0 محمّد البيهقى . أحد أعلام القرن 
الثالث -وهذا الكتاب أَلّف يَام المقتدر العبّاسى ‏ وذلك عن عدي بن حاتم الطائى بهذا 
النحو: 

رَِيٍ أن عَدِيّ بْنَ حَاتِمِ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَة بن أبي سَفْيَانَ . قَقَالَ : يَا عَدِيٌ! أَيْنَ 
الطَرَقَاتُ ؟! -يَعْبَى بَنِيه طَر يفا وَطَارِفاً وَطَرْفَةَ ‏ قَالَ : قبلُوا يوم صِفينَ بَيْنَ يَدَىْ عَلٌِ بن 
أبي طَالِبٍ عَلَيِِ السام . فَقَالَ : :ما أنْصَفَكَ ابن أبى طَالِبٍ إِذَ قد بيك وَأَخَرَ بَئِيهِ !َال :بل مَا 
نَصَفْتٌُ عَليَاً إذْ قَتلّ وَبَقِيثٌ . 


دور از حريم كوى نو شرمنده ماندهام شرمنده ماندهام كه جرا زنئده ماندهام 
يقول : «بقيتٌ ححجلاً بعيداً عن حريم حيّك . خجلا إذ كيف بقيتٌ بعدك حيّا». م 


كوف 


محيى الدين يروي فى «المحاضرات»؛ عن الأمام الصادق عليه السلام القسم السادس 
وبيانه الانتقاد لمعاوية على لسان الواردين عليه » فيروى مثلاً بسنده 
نس 
تّق الله يا مُعَاو يه !وَاهْلَمْ ! أَنّكَ فى كل يَم يَخْرْجُ عَدَْكَ وَفِي كل 
لَه تأِى عَلَيِكَ اتناك ون الدكا تقد وي الخَة إلا قُْبً إن عَلَى 
أَِْكَ الا لا تقُونه . وَقَدْ نَصَبَ لَك عَلّما لا تَجُور هما أُْرَعَ ما تب 50 
ازنك أن أختاك الات | زانارتن سن يوأت زايل ؛ وَالَذِى نَحْنٌ 
ليه صَائِرُونَ بَاق . إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌوَإِنْ شَرَآً قَشَرٌ !' 
558 يروى محيبىي 0 في «المحاضرات» عن الإمام الصادق عليه 


”5 
إ_-6. 


العلل ة َه َل الله علي [وآله] وَسَك :كل أَر لا يبد ينَدَاَ فيه 
كر اله هو دم 


قال: صف لِى عَلِيًا... حيث نقل الرواية من هذا الموضع إلى آخرها بنفس العبارات 
التى نقلها الآخرون عن ضمرة. 

وقد أورد البيهقى هذا الخبر يتمامه كما حكاه الحتر رك المَمَّى . وذلك فى كتابه 
«المحاسن والمساوئ» ج .١‏ ص | 7/او"7: طبعة مصر . مطبعة النهضة . ويقول محمّق 
الكتاب حمق "أر بو الفضل إبراهيم فى تعليقته عليه : أورد هذا الخبر فى كتاب ب «الرياض 
النضرة» ج ؟. ص 7١75‏ . وأورده المسعوديّ فى «مروج الذهب»ج ".ص 155 . 

وقد نقل فى نفس الكتاب . ص 7١‏ و١7‏ هذا المضمون بشكل أكثر اختصاراً عن ابن 
عبّاس: أنّه دخل على معاوية_ إلى آخره. 

قد بين الحقير ذلك مفصّلاً فى مواعظ اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 
المبارك لسنة ١6١‏ هجريّة قمريّة . فى مسجد القائم بطهران . ضمن بحوث قرأنيّة جاءت 
فى ص 48 و45" من النسخة الخطيّة . ولكن لم نوفق لطباعتها حتّى الآن ؛ آمل أن تُذكر فيما 
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روينا من حديث الدينوري أنه قال : أخبرنا محمّد بن موسى عن أبيه 
أنه قال : سَمِعْتُ الصْمَعِىَ يَقَولَ : قال حميد الطويل : ما صحبت ثابت 
البنان في حاجة إلا وابتدأ بقول : سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إلا اللّهُ 
وَاللّهُ أكيك, ثم يذكر حاجته . 

وروينا من حديثه أيضاً : »عن يزيد بن إسماعيل . عن قبيصة » عن 
سفيات الثوري : 
اع لتر نان 0 انك ما للم لاخر ايعاد للد 
ذا جَاءَكَ ما تَكْرَهُ فأَكْيِر مِنْ غ لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّه . وَإِذَا اسْتَبْطَأتَ 
الوَرْقَ فَأَكْتدِ م باستاو 

قال سُفْيَان : فَالْتَمَعْتُ 0 تُ بِهَذِهِ المَوَاعِظ . 

1 مسار ات وار وم تار و 

[وآله] ] وسلم كان يفول فى السّرَاء الحَمْدٌ لِلَِّ المنِم المُمَفَضَلِ. وَكَانَ 
ا : الحَمْدٌ لله عَلَى كُلَّ حَالِ.' 

ومضورة عاق و هاه الأسا دي قحست ل لوي ل الفوك 
والفوان ع افقه عر الجر افص ولحي الساعاقة ا ركتها أن الشحدة 
يبرمون ويسأمون من تهم العامّة وبهتانهم لهم الذي يفتعلونه بلا دليل » فإن 
السئّة يبرمون ‏ بدورهم ‏ ويسأمون من افتعال الخصومة ومن إلصاق التهم 
المستهجنة بهم . 

إن الشيعة سيقتربون من نهج أمير المؤمنين عليه السلام ومدرسته 


.185١و‎ 58١ «المحاضرات" ج "يدص‎ ١ 
جاء فى صدر الاية 5 من السورة : الفتح : إذ جِعل الذين كفرًوا فى قلوبهم‎ -'" 
. آلحميّة حميّةَ الجهليّة‎ 


الاك 


تفسير سماحة الحدّاد لعبارة محبي الدين : 'وَلِكُلُ عَضْرِ وَاحِدٌ يَسْمُوبِه) القسم السادس 
بالقدر الذى يبتعدون فيه عن العصبيّة الجاهليّة » فذلك النهج هو نهج الح 
وبعيدٌ عن الإفراط والتفريط كليهما . فإن قبلنا لا سمح الله أن نكيل التهم 
والشتم لهم بقدر معيّن من أجل إثبات حقائية نهجنا ومذهبناء فإنّنا سنكون 
قد صرنا من السنّة بنفس ذلك القدر ؛ ولو أنّه م كمّوا عن بُهتانهم لنا فصرّحوا 
بعين الحقٌّ وأثبتوه في كتبهم بقدر معيّن ‏ لصاروا من الشيعة بنفس ذلك 
الفدن ا ها 

ولو شئنا - من أجل صاحب الولاية أن نفترى شيئاً ونلصقه بهم 
إن صاحب الولاية بنفسه سيستوقفنا في أوَل مواقف عرصة القيامة 
فيؤاخذنا ؛ ناهيك عن ذلك الشخص الذى نسبنا اليه تلك الفرية . 
كانت إطالة ممتدحة ومقبولة ؛ وذلك لان هذا الرجل صاحب الفضيلة قد 
ظلم فيما بيننا ء وستصبح هذه المطالب مفاتح لما استغلق على المطالعين 
الكرام الأجلاء وخاصّة الطلبة ذوى العرّة والاحترام » أرجو أن ينظروا إليها 
بعين الرضا والاكرام وأن لا ينتقدوا الحقير فى شأنها : 

وَعَيْنُ الرّضًا عَنْ كل عَيْبٍ كليلة 
وَلكِنّ عَيْنَ السّخْطٍِ تُبْدِى المَسَاويًا 

لقد تكرّر الحديث عن محبى الدين بن عربى كثيرا فى السفر الذي 
لازمت فيه محضر الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد أعلى الله درجته » وقد توسّع 
الحقير لهذا السبب فى الكلام هنا عن شخصيّة محيى الدين . وصادف يوماً 
أن عاد أحد الزوّار الهمداتين وهو المغفور له المرحوم الحاجٍ غلام حسين 
السبزواري ‏ وكان من مريدى السيّد الحدّاد ومن أسبق تلامذة المرحوم 
آية الله الأنصاريّ ‏ من زيارة الحرم المطهّر » فجلس وقال : لقد عدثٌ من 
زيارة أبي الفضل عليه السلام فخطر ببالى في شارع العتّاسيّة البيت الذي 
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كتين فل باسك سردات فتوفتخنى لقوق وهو من ابذاك مب ادرو 
ليا ١ ١‏ 
وَلِكُلَّ عَضْرٍ واجدٌ يَسْمُو به 2 وَأَنَا لِبَائى العَضر ذَاكَ الوَاحِدٌ 
وكات ركه قر انك بوذ لكيه انم ددا يطل اتسين اك اا 
محبي الدين ! 
قال سماحة السيّد : لا عجب فى الأمر مطلقاًء فقوله هذا قول عاديّ 
ومعهود ولا اختصاص له بمحيي الدين وحده ؛ بل إذّكل من وصل إلى 
تراك اللذونى تدصار كفده تعد :ذلك نه لا وضوة المسطي ادي 
ف قال انناف يل اللتهو الى يتكلم« وجاك أن اللاتسيحانة لا اتصنادن 
له جرف فون ره انك كالاهوكو ةا ذذها سيقن زوف لال 807 
ونظير هذا المعنى » معنى بيت ابن الفارض وهو آخر بيت من تائتّته 
الكتروئ: لكر مخين النايت يعد تقسية الفاوين الأومحد فى نيدان التوحيد 
لجميع العصور اللاحقة فى حين أن تلميذه ابن 5 نفسهكذلك 
لجعي العضوور الماع #فيقوك: 
وَمِنْ فل مَا أَسْأَرْتُ شُرْبٌ مَعَاصرِى 
وَمَنْكَانَ فَبْلى فَالفَضَائِلَ فَضَلَتَى ' 
وأقول : ويحمل على هذا الأسا سكلام الكثيرين الذين صدرت منهم 
وعبارا تكمثل أنَا الحَقّ , أو لَبْسَ فِى جُبتَى سِوّى الله أو ما جاء في خطبة 


١‏ «ديوان ابن الفارض١‏ ص <05] ٠ ١‏ السطر اكلا طبعة بيروتثت .دار صادر . ته 
ل ٠‏ من التائية الكبرى | المعروفة بنظم السلوك. 

ويقول فى «أقرب الموارةة:: أسار الشَاربٌ فى الاناء إسئاراً : أبقى فيه بقيَةٌ مثل سَأرَ. 
ومنه أسارث الاي “فى الحوضن : ويعال :إذا شرك فاسيوةه 


قف 


أقوال أهل التوحيد فى حال القناء هى كلام الله القسم السادس 
البيان والتَُنْجِيّة عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ على افتراض صحَة الخطبة 
وصحّة أسانيدها وإسنادها إلى أمير المؤمنين عليه السلام » ومع أن التَفْوّه 
بهذا الكلام يمثّل قول الحقّ » ولكن لم يُعهد من الذين رقوا إلى الكمال 
تعبيرات كهذه تدعى بالشطحات والطامّات . 

ولقدكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم العارف الأكبر ء لكنّه 
لم يتفوّه بمثل هذه التعبيرات » وإلا لقال عبارة قُلْ أَنَا اللَهُ أَحَدٌ بدلاً من قول 
قل هُوَ آله أَحَدٌ . 

كما كان أمير المؤمنين عليه السلام تلميذه الأول في نهجه ومدرسته. 
فلا يصحّ أن يتفوّه بكذا وكذا فى خطبة عامّة أمام الناس ؛ ومن هنا فإِن سند 
هذا النحو من الروايات مخدوش ومرفوض لهذا الدليل . 

أجل » لا إشكال فى هذا النحو من التعبيرات فى المجالس الخاصّة مع 
عقن الأشحة والأخزة مك الأولاد أو الأضحاب ليقن ذا الحق ووضول 
عبد الله إلى مقام الفناء في الله ؛ بالرغم من أنْ أسانيد الخطبة يجب أن تصحّ 
وإسنادها يجب أن يثبت ء لأنْ مجرّد الإمكان لا يصحّ دليلاً على الوقوع 
والتحقّق .كما أَنْ المطالب التى وردت بهذا الشأن عن بايزيد البسطامىّ 
ومنصور الحلاج دليل على عدم كمالهما . 

إن اقل ثمرات الأستاذ هى أن لا يدع تلميذه متهوّرا مطلق العنان , 
كما أن من المحال أن تبدر من التلميذ مثل هذه الكلمات مع تحقق المعاني 
العرفانيّة السامية فيه . ولم يكن الحسين بن منصور الحلاج يمتلك أستاذاً , 
وكان ذلك باعثاً على تعرّضه للأخطار . وكان بابا طاهر العريان يقول بنظير 
هذا المعنى : 


0 
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به هر ألفى 2 تدق وير أ قوقدم كور الف اعدف ! 

كما يقول سعدي الشيرازي » ليس عن طريق التوحيد والعرفان بل 
من جهة ادّعاء الرفعة فى الأدب والبلاغة : 

هر كس به زمان خويشتن بود من سعدى آخر الزمانم' 

وكان سماحة الحاجَ السيّد هاشم يرفض طريقة الحللاج ويقول : إن 
هناك مطالب فيما نقل عنه تدل على نقصانه ؛ ولم يرد من صدر الإسلام إلى 
الان شخص له جامعيّة وشمول المرحوم السيّد (القاضى)؛ ولم يعهد عنه 
أبداً أو عن أحد من تلاميذه مثل هذه الأمور . 

ولقد قال المرحوم السيّد (القاضى) لى يوماً : أيها السيّد هاشم ! 
لا تفش السرّ فتُبتلى ! سيأتى يوم يقصدونك فيه من الأطراف والأكناف 
فيقتلونَ عتبة بابك . وكان يقول : لقد قمثُ خلال عمرى كله بإفشاء سرّ ما 
لمرة واحدة فقط : وكان ذلك فى الحقيقة نابعاً من الحياء ‏ ولا أزال حتى 
الان أعانى من ذلك بعد مرور عشرات السنين . 

إن أساس مطالب منصور الحلاج هي نفس مطالب سائر العرفاء ؛ 
وليس لديه شىء آخر دونهم ؛ لكنّه كان مفشياً للأسرار الإلهيّة » فأوقع 
جمعاً من الناس في الفتنة والفساد , فرُقي برأسه إلى المشنقة . 

وكان (السيّد الحدّاد) يقول : لقد نقل العطار مطالب عن الحلاج لو 
رآها أي عارف أو سمعها فلن يمتدح أسلوبه ونهجه فيها ء فهو يقول في 
جملتها : أنتكر أغلب المشايخ الكبار طريقته وقالوا :لا قدمَ له فى 
التصوّف ؛ عدا عبد الله الخفيف والشبلى وأبو القاسم القَضَيريَ وجملة 


-١‏ يقول : «يظهر في كل ألف عام عارف فريد . وأنا فى هذا الألف ذلك العارف!». 
ءًّ 


"- يقول : «لقد كان لكل زمانه وعصره . لكتّنى سعديّ آخر الزمان!». 


فقت 


كان ذنب الحسين بن منصور الحلاج وججرمه كشف الأسرار القسم السادس 


المتأتحرين الذين قبلوه إلا ما شاء الله منهم . وكان لأبي سعيد أبي الخير 
قدّس الله روحه العزيزة , والشيخ أبي القاسم الجرجانيّ » والشيخ أبي على 
الفارمدي . والإمام يوسف الهمداني رحمة الله عليهم أجمعين ؛ سيدٌ فى 
طريقته ونهجهء إلا أن البعض توقف في أمره وطريقته . ش 

ويقول من جملتها : وقال الشبلى : أنا والحلاج شىء واحدء لكتهم 
سنوت إلى احفر نافتيدوت «واتديوا الحبيق الؤلت) إلى القل فيلك 

ويقول من جملتها : وكان دوماً مشغولاً فى الرياضة والعبادة » وفى 
بيان المعرفة والتوحيد , وكان في زيّ أهل الصلاح » وفي الشرع والسئّة 
حين ظهر منه هذا القول. لكنّ بعض المشايخ هجروه وقاطعوه, لا من جهة 
المذهب والدين » بل لامتعاض الشيوخ من غطرسته وغروره . 

فقد جاء أَوَلاً إلى تُسْتَر » فكان في صحبة الشيخ سهل بن عبد الله 
لمدّة سنتين » ثمّ سافر إلى بغداد » وكان عمره في أُوَل أسفاره ثمانية عشر 
عاما . ثم ذهب إلى البصرة والتحق بعمرو بن عثمان وصحبه ثمانية عشر 
شهراً » وزوّجه يعقوب الأقطع ابنته . ثح تأذَى منه عمرو بن عثمان فجاء من 
هناك إلى بغداد عند الجنيد . فدعاه الجنيد الى السكوت والعٌزلة » فصبر معه 
مدّة » ثم قصد الحجاز وقضى هناك سنة . ثم عاد إلى بغداد وقصد الجُنيد مع 
عدّة من الصوفيين وسأله عن عدّة مسائل » فلم يجبه الجنيد . وقال له : 
سرعان ما ستخضب قمّة خشبة الاعدام ! 

فقال: ستر تدي لباس أهل الهيئة في ذلك اليوم الذي سأخضّب فيه 


١‏ «تذكرة الأولياء» ج ".ص ١1550‏ و15 .للشيخ العطار (بالفارسيّة) . طبعة مطبعة 
بريل فى ليدن . سنة 17177 ه. ق . فى ذكر الحسين بن منصور الحللاج. 
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وهكذا كان» فارتدى الجنيد لباس التصوّف فى اليوم الذي أصدر فيه 
الآئمّة الفتوى بوجوب قتل الحلاج فلم كن شها تقال الخلنة الاندمة 
خط الجنيد ! فلبس الجنيد الشال والدرّاعة وذهب الى المدرسة وكتب فى 
جواب الفتوى : تَحنٌ نَحْكُمْ بالظاهِر. أي أنّه ينبغي قتله حسب ظاهر 
الحال . وأنَ الفتوى على الظاهر ء أمَا الباطن فالله أعلم به . 

ولمّا لم يجد الحسين (الحلاج) جواب المسائل عند الجنيد تغيّر 
وذهب إلى تُسْتَر بلا استئذان وبقى هناك سنة فنال هناك قبولاً عظيماً » لكتّه 
لم تلويانا ولا لخر اذا إلى كلام أهنزماقه عكى أصبيكرا سود ونه كدب 
عمرو بن عثمان فى شانه رسائل إلى خوزستان فقتّح احواله وشانه فى 
أعين أهلها ١١‏ 

ويقول فى جملتها : وبقى سنتين مجاوراً للحرم » وحين عاد تغيرت 
أحواله وتبدّل حاله إلى لون آخر ء فصار يعد الخلق معنى لا يقف عليه 
أحد ؛ حتى ثقل أنه طْرِدَ من خمسين مدينة .' 

ويقول فى جملتها : وثقل أنه حين تبرّأ الحسين بن منصور الحللاج 
فى غلبة الحال؛ من عمرو بن عثمان المكى » جاء إلى الجُنيد » فال له 
0 : 

بماذا جئت ؟ لا تكرّر ما فعلته مع سهل التستريّ وعمرو بن عثمان 
المكي . 

اناك العسين و لقعو و لكر عفان الجا نوو جحعرب ع 
رته دوماً حتّى تفنى صفاته . 


اد 


الجنيد يقول : شيخنا في الأصول والفروع وتحمّل البلوى على المرتضى القسم السادس 


قال الجُنيد : يابن منصور ! أخطأت فى الصحو والسكر . فلا خلاف 
فى ان السعو عا رض ملك الخاليه الح مو هد اضرع فحت ممه 
واكتساب الخلق ؛ وإِنّى لأرى -يا بن منصور - فى كلامك فضولاً زائداً 
وعبارات بلا معنى ٠ ١ ١!‏ 

ولقد قال سماحة السيّد : إن الجنيد من أساتذة العرفان , لذا فحين قام 
بتخطئة الحسين (الحلاج) اتّضح أن هناك خللاً في عمل الحلاج . 

يقول الجنيد : إن شيخنا في الأصول والفروع وتحمّل البلوى ؛ عَلِىٌّ 
المُرْنَضَى رضى الله عنه ؛ فقد حكوا عن المرتضى في مباشرته الحروب 
أشياء لا طاقة لأحد على سماعهاء لذا فقد أكرمه الله تعالى بالعلم والحكمة . 

وقال :لو لم يتكرّم المرتضى فيفوّه بهذا الكلام؛ فما كان سيعمل 
أصحاب الطريقة ؟! 

وذلك الكلام هو : سئل المرتضى : بم عرفت رتك ؟ 

فقال : بما عرّفنى نفسه . [قيل : وكيف عرّفك نفسه ؟ فقال :] 

لاا تشبهه صورة » ولا يحس بالحواس » ولا يقاس بالناس » قريب في 
بُعده » بتعيد في قربه » فو ق كل شيء ولا يقال شيء فوقه [أمام كل شيءٍ 
ولا يقال له أمام]ء داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل » وخارج من 
الأشياء ل كشىء من شىء خارج ؛ سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره .' 

ولو شاء أحد شرح هذا الكلام وبيانه لصار مجلداً . فهمَ مَن فهم ." 


. فى ذكر الجنيد البغداديّ‎ . 1١ «تذكرة الأولياء» ج ؟. ص‎ ١ 

_- أورذنا أصل كلام أمير المؤمنين عليه السلام من «التوحيد)» للشيخ الصدوق. 
ص 586. ووضعنا الفقرات التى اختصرها الجنيد من كلام الإمام بين الأقواس المعقوفة.(م) 

«تذكرة الأولياء» ج ؟. ص 1١‏ . فى ذكر الجنيد البغداديّ . 
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نعم » لكأن الجميع يِتَفقون على أنْ جرم الحسين بن منصور الحلاج 
كا نكشف الأسرار الإلهيّة ؛ وهو جرم عظيم » وكما يقول حافظ : 


جرمش آن بود كه أسرار هويدا ميكرد' 


١‏ «ديوان حافظ» ص ١ه‏ . الغزل رقم ١1١١‏ ., طبعة يؤمان . انتشارات بروخيم . سنة 
4ل وتمام الغزل: 

سالها دل طلب جام جم از ما مىكرد 

و آنجه خود داشت ز بيكانه تمن مىكرد 
كوهرى را كه به برداشت صدف در همه عمر 

طلباز كمشدكان لب دريا مىكرد 
مشكل خويش بر بير مغان بردم دوش 

كو به تأييد نظر حل معمًا مىكرد 
ديدمش خرم وخندان قدح باده به دست 

واندر آن آينه صد كونه تماشا مىكرد 
كفت أن يار كزوكشت سردار بلند 

جرمش أن بود كه اسرار هويدا مىكرد 
أن كه جون غنجه لبش راز حقيقت بنهفت 

ورق دفترازآن نسخه محشا مىكرد 
كفتم اين جام جهان بين به تو كى داد حكيم 

كفت أن روز كهاين كنبد مينا م ىكرد 
أن همه شعبدة عقل كه مم كرد آنجا 

سامرى بيش عصا ويد بيضا مىكرد 
فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد 

ديكران هم بكنند أنجه مسيحا مىكرد 
بيدلى در همه احوال خدا بااو بود 


واو نمىديدش واز درد خذايا مىكرد © 


لقف 


الشطحات كلمات تبدر من السالك المجذوب فيها رائحة رعونة القسم السادس 


وقد فسّر الملا صالح الموسوي الخالخالى فى مقدّمة كتاب «شرح 
مناقب محيى الدين بن عربى» الشطحات بهذه الكيفيّة : أنكلاً من محققى 


© كنتمشن مسلسلة 'زلفة بتان:از ين حيست 
كفت حافظ كله از دل شيدا مىكرد 

يقول : «منذ سنوات والقلب يطلب منّا كأس جمشيد (أي قلب ذلك العارف الكامل 
الملىء بالمعرفة) ويتمئّى من الغرباء ما يمتلكه بنفسه. 

وكثيرا ما طلب الجوهرة التى لا يمكن العثور عليها فى صدف عالم الكون والمكان. 
من السالين افالمين مننها طلى. امرك ار 

حملت مشكلتى إلى المرشد العارف (وهو الانسان الكامل) البارحة . ليحل اللغز 
بالنظرة الالهيّة. 1 

فرأيته جذلان باسما فى يده قدح الشراب (أي الفيوضات) . وكان يتفرّج في مرآتها 
على مئات الاشكال من التجليات الكامنة فيها. 

قال : إن ذاك الصديق الذي ارتفعت به قمّة المشنقة . كان جرمه الوحيد أنّه أذاع 
ارا 

ذاك الذي كانت شفاهه تتكيّم على الأسرار كالبُرعم فى أكمامه . قد حشّى ورق الدفاتر 
من نسخخحة الحقيقة والأسرار. 1 

فقلت له: متى أعطاك الحكيم هذه الكأس التى ترى فيها الدنيا ؟ فقال : يوم صنع القبّة 
الزرقاء. 

وكل هذه الشعوذة التى أحكمها العقل هناك قد عملها السامريّ أمام عصا موسى عليه 
السلام ويده البيضاء. 

وإذا أعانتُ روح القدس من فيضها بالمدد مرّة ثانية , فإنّ الآخرين أيضاً يفعلون ما فعله 
المسيح بإذن الله. 

والله مع الموله الواجد في كل حالٍ من الأحوال . ولكنّه لم يره فظل يناديه بفزع وألم 
من البعيد بقوله «يا الله». 

قلت له : وما الفائدة من هذه السلاسل من جدائل الحسان ؟ فأجاب : لأنّ حافظاً يشكو 
من قلبه الولهان». 
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الطريقة قد فسّر كلمة الشطح وبيّنها . 

فالمحقق الخرجاني يقول! ١‏ عِبَارَة كر مها راقد 
رَعونَة ' وَدَعْوَىّ . وهو من رات المُحَمَقِينَ ؛ فَانَهُ دَعْوَىَ 0 
العَارِفُ مِنْ غَبْرِ إذْنِ إلهىّ ٠‏ بطريق يُشْعِرٌ بالنبَاهَة هة." 

والح مخ الارق فده او الشّطحٌ عِبارَ ذَعَنْ كَلِمّة عَليْهَا 
رَائْحَة رُعُونَةِ وَدَعْوَىَّ ؛ وَهَىَ َادِرٌَ أَنْ تُوجَدَ مِنَّ المُحَمَقِينَ. 

ويقال فى اصطلاح متأخحرى هذه الجماعة أن الشطحات هى كلمات 
تصدر من السالك المجذوب حال استغراقه فى الشّكر والوجد وغلبة الشوق 
انإ غووم عا اغا كنا ان لني ار عي من ال لجن اد 
فإنّه سيّظه ركراهته وإنكاره لمثل هذه الأقوال المستهجنة . 

وقد نظم جلال الدين محمد الرومي فى كتاب «المثنوق» أبياتاً فيها 
شمّة من تمثيل هذه الحال في شرح حال طيفور بن عيسى بن آدم 
المعروف بأبي يزيد البسطامئ الذي كان من فرائد عصره » فيقول فى تغيّر 
حالاته : 


ه 
ك 


كلا 


] شَطحا فى السّير أو فى الول : تباعد واسترسّل [مَقلوبٌ شَخَط‎  َحَطَش‎ ١ 


(لاروس). 

١‏ رَعَنٌ دارَغنا وَرَعِنْ دارَعَنا ورَعَنَ رُعونّة : حَمِقَ ؛ استّرخى . كان أ هوج فى 
كلامه فهو أَرْعَن (المنجد) . هَوج يَهْوَجٌ هَوَجا : كان طويلا ف حُمقٍ وطيش وتسوّع ٠‏ فهو 
أَهْوَج (المنجد) . 


لَه ن نُبْهاً من لُومِه : استيقظ . نبّه ث ونبه ‏ ونبْه ث نباهة : شرّف . اشتهر وكان 
5 7 7 5 2 35 5 
ذا ذباهة . وهى ضد الخمول ؛ فهو نابة ونبَهُ وذبه ونبية . 


لالخف 


الشطحات كلمات تبدر من السالك المجذوب فيها رائحة رُعونة ودعوى العسم السادس 
جون كذشت ان حال كفتندش صباح 


تو جنين كفتى و اين نبود صلاح' 
فيظهر ‏ بدوره -ندمه واستغفاره من ذلك النحو من التصرّف, فيقول: 
حقٌّ منزه اززتن و من با تنم ١‏ جون جنين كويم ببايد كشتنم ' 
تو أكابه محدوا شكر الخالات الثانوتة »فقول : 
فنيق كنيت او جاز ان :أن مهراق) زفت 
أن وصيّتهاش از خاطر برفت 
عشلق أآمد ع قل او آواره شد 
صبح أمد شمع او بيجاره شد 
جون هماى بيخودى يرواز كرد 
أن س خن را بايزيد أغار كرد 
عفل راسيل تحير در ربود 
زان قوىتر كفت كاوّل كفته بود" 
ويقال : إن صدور مثل هذا الكلام باعتباره غير ناشئع عن عقيدة 


-١‏ يقول :قال ذلك الفقير الحيك: بايؤيد. لمريديه :يوم : إن أنا الله! 

فلما أصبح وانقضت تلك الحال عاتبوه وقالوا له : لقد قلت البارحة كذا وكذا ولم يكن 
صلاحا ما قلته!». 

"- يقول : «إنَّ الحقٌّ منرّه عن الجسم والجسمانيّات وأنا بشر ذو جسم . فإن عدثٌ 
لمثلها توجب قتلى ». 

"'- يقول : «ثمّ ثمّل مرّة أخرى بنفس الكأس . فنسى ما كان قد أوصى به. 
الصباح. 

حين حلقت عنقاء التحيّر ونسيان الذات . شرع بايزيد فى ذلك الكلام . 

ولقد سلب سيل التحيّر العقلّ . فقال قولاً أعظم من قوله الأوّل». 


لم3 


الروح المجرّد السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17817 ه. ق 
راسخة بل عن التغتّر فى الحالات الذى لا يد للسالك فيه » فإنه لا يستوجب 
فيس أو طحا رذنت رذ يكل سلامالر درن كدج را رش الكنالاك اشن 
لكر قن حدوووقة الا امتويسك الالسرار, تعر علد البكيزان يناك 
الحال الذي يُنبِئْ عن عقيدة راسخة فإنه سيوجب الكفر واستحقاق القتل ؛ 
َعُودُ باللّهِ مِنْ شُرُور أَنْمْسِنا وَنَسْتَجِيرٌ إليّه. 

000 0-0 من عدم وجود أمثال هذه الشطحات في كلمات 
محيى الدين » لكنّ هناك كلمات كثيرة أخرى مخالفة لظواهر الشريعة» 
وهى بأجمعها تدعى بالشطحات ؛كما يقول القاضي شمس الدين بن 
خلكان في خاتمة ترجمته :وَلَوْلَا شَطَحيَاتٌ فى كَلَامه لَكَانَ كله إجماعاً. 

وقد نقل القاضى التستريّ تفصيل هذه الشطحات وشرح هذه 
الكلمات بشكل مختصر ء وقام بتأوي لكل منها على سبيل الإجمال بما 
يناسب المقام '.١‏ 


-١‏ شرح مناقب محيى الدين» ص إلى 63 الطبعة الحجرية. 
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لما للْحقه ريدس 


د يه راي 
سنة ١1.4‏ جيه فمَرنه 


السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدسة 
سنة 1١1/5‏ هجرية قمرية 


مَنَ البارى تعالى عَلَىَ بالتشرّف بزيارة الإمام الحسين عليه السلام في 
العشر الأوائل من محرّم الحرام حتى يوم الأربعين » وبزيارة أمير المؤمنين 
عليه السلام فى السابع عشر من ربيع الآوّلء حيث دام هذا السفر ثمانين 
توا 

ولقدكنت أرسل للسيّد الكثير من الرسائل , لكته مع ذلك -كان 
يؤكد باستمرار أن ابعث الرسائل ولا تقطعها بالرغم من أنْ وضعي وحالي 
لا يسمحان لى بالإجابة » ومن ثم فلا تنتظر منى جوابا . 

وكانت رسائله الجوابيّة غالبا باملائه وخط يد بعض الرفقاء . وكان 
يندر أن يقوم بكتابتها بخط يده أو أن يرسل بنفسه رسالة مستقلة » ولرتما 
لم يزد عدد الرسائل التى أرسلها لي طيلة السنين الثمان والعشرين من محيّة 
وإخلاص الحقير حتّى رحيله على عشرين رسالة » ومع ذلك فهي محفوظة 
بأجمعها »كما أن جميع الرسائل والردود التي كانت بخط يد الرفقاء 
محفوظة هى الأخرى . على أن رسائله كانت موجزة ومختصرة جذّأً . 


ونورد هنا بعض الرسائل التى تفضّل بإرسالها قبل هذا السفر : 


ات تسمصمة تعالى 
إلى جَنَابٍ سَيّدِى المُحْتَرَم السّيّد مُحَمّد حُْسَيْن المَالِم الرَّبَانِيٌ: 


ع3 


الروح المجرّد السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١5894‏ ه.قى 
أَسْأَلُ الله أَنْ يَزِيدَ فى دَرَجَاتِكَ . السّلَام عَلَيِكَ وَعَلَى أَهْل بَيِنكَ جَميعاً 
وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاهُ نم عَلَى جمِيع الدٌقَقَاءِ فَرْداَ فَرْداً. 
جفت بد حالان و خوش حالان شدم 
هر كسى از ظنَ خود شد يار من 
ا 2 كان 
نا لَه إن ِل رَاجِعُونَ لاعَؤْل وَلا وه إلا با لله . مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ. 
وما َم يَشَا لم يَكُنْ الع للاخسماً . قل الله ثم ذرهم . فاستقم كما 
أمزت. 
*أخيك المخلص سيّد هاشم 


7 سم دان 
إلى جناب أخى وروحى ومولاى. السيّد محمّد حسين سلام الله 
عليك ! 
خَبَالكَ فِى عَبْنِى وَاسْمُكَ فِى فَمِى 
وَدِكرْك فى فلب قبن 
ا 5 


تا قيامت رأه جند ؟ از ييغمير مى يرسيدند : تا فيامت ؟ هر جا كه باشى ودر هر 


-١‏ يقول :«كنتٌ أننَ مع كلل جماعة . واقترنتٌ بالسعداء والتعساء معاً. 

فَخُيّل لكل منهم أنه صار رفيقى وصاحبى . لكنّ أحدأ لم يطلع على سرَّي وفكنون 
ضميري ". 

*- تقلنا الرسائل دونما تصرّف م2 


ك6 


58 3-3 


حال كه باشى جهد كن تا محبٌ باشى و عاشق باشى ؛ وجون ملكه شود 
هميشه محب باشى در هر زمان وَسَلَامٌ على جَمِيع الرفْقَاء قدا قدا بَعْدٌ. 


لحاعض لخر ل تارم فك قدو ووم هذا نيه ارد 
داو شارلة و فال فعال:اسفا 
عاق عه اتات فشو ذا اتنا مق شاعو المتووئة» وينيت 


6 مم ايه 
مِن شواهد الربوبية 


الا اا لامي 
وَقَضَى رَيِّكَ أَلَا تَعبُدُوآ ! ١‏ إلا ا 
المَعْبودٌ اسْمٌ من أَسْمَائِهِ . حَقِيقَة العْبُودِ كَوْنْ العَبْدِ مام لوَاحقِه 
09 عن السزغواات اسناركان 
ِالاسْتِحْمَاقٍ لا بالانماق. 1 
1 َحِيقَةُ العبادة الَْاُ النَفْس وَتَدَكُرُهَا لِهَذَا الْعَمَلٍ . وَالمَعْنَى أن 
الاثقان لا تلك خالا + ولاامالا ول فوا ولا تعياة ولت ولا ولا 
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وَالسَّلَام عَلَيْكُمْ . 


1 


أخيك المخلص سيّد هاشم 


-١‏ يقول : «كنبت تطلب برنامجاً . قال : أيّها البرنامج ! أتطلب برنامجا . أيّتها القيامة 
متى تحين القيامة ؟ يسألون النبئ : أيَان يوم القيامة ؟ الَهَدُ أنى كنت وفى كل حال أن تكون 
محبّأ وعاشقاً . وحين يصبح ذلك ملكةً لك . ؤُستكون محبّاً فى كل آن وزمان . والسلام على 
جميع الرفقاء فرداً فرداً ونحن دائما ندعو لكم تحت القبّة . افق لى مبلغ من الدّين . والله 
تباؤك -وتعالن فعالة: 


لا 


الروح المجرّد السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١89‏ ه. ق 
وكتب أيضاً فى ذيل رسالة صدّرها بخطً شخص آخر : 
غم مكو جا كه غسخوارت هده ١‏ 
وَنَحَمَفدكَ فى سِرّي فْتَاحَاك لسانى 
فَالجْتَمَعْنًا لِمَعَانِى وَافْسَرَقَنَا لِمَعَانِى 
إِنْ يَكْنْ غَيّبَكَ التَّعْظا يمُ عَنْ لخظ عَيَانِى 
فلقد صَيِّرَكَ الوَّحْدَ مِنّ الأَحْشَاء اي 


م6 بسمه تعالى 
السام عليكَ يا سَيّدِي وَسَندِي سيد مُحَمّد حُسَين وَرَحْمَةُ الله 
وَيَرَ كانه 


ل لل للا 
بك ترام ازغيز اينةبياق” 0 
ِذَا تجَلَى لَهُمُ الحَقٌّ ثَلافَو 
داك ل 
الأقريك قذرى يواككود افاديم » ارضيت لمعيه و كر اديت 3 الو كلك 
عَلَى الله . وَأَمَوَضُ أَْرِى إلى الله . إِيَاكَ بد وَإَِاكَ َسْتَِين. 


هن يه شير يعت و امن نه حققت* 
-١‏ يقول : «لا تغتم يا روحيى . فأنا من يحمل يحمل الهم والغمّ عنك١.‏ 


" «الخمر عندي . والورد فى يدي ويْلتٌ مرادي فى وصل الحبيب». 

* «تعال فقد جلوتٌ المرآة ا شولا 

:- «حصل لدينا الآن بعض الانتباه والالتفات . ليس هناك من فرصة . وإلا نَسِيتٌ». 
ه «الأمر بالشريعة . والأمر بالحقيقة». 


م 


بعضٌ من رسائل الحاج السيّد هاشم للحقير بخط يده القسم السابع 


يعنى اى مطرب شده با خاصض و عام 


لوده قو دون هق اكوا با مانا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اى غائب از نظر به خدا مىسيارمت 
جائم بسوختى و به دل دوست دارمت 
تادامن كفن نكشم زير خاك ياك 
باور مدار كه دست ز دامن بدارمت' 
أَحَذ: | فؤادي وَهْوَ بض فَمَا الذي 
: جد قت و كان عق كن انكر 
0# 
ملحوظ بدارد . رقيمة شريفه رسيد از سلامتى جنابعالى با اطّلاع وخوشوقت 
كشتيم. كر جه جواب دير مىشود أما شما به نامه ما را خشنود بفرمائيد, 
جنائجه شب و روز در ياد شما هستيم. 
أهل منزل همكى سلام مىرسانند . رفقا يك يك عرض سلام دارند 
واز شما منفكٌ نيستيم . اميد است جنابعالى نيز ما را فراموش نفرمائيد در 


-١‏ يقول : «يا من طرب مع الخاصٌ و العام . مت مثلى لتلقى الأ مان!». 

"- يقول : «أودعتك الله يا حبيباً غائباً عن ناظري . أحرقتني بالهجر لكنّ القلب 
يهواك». 

هيهات أن أتخلى عنك حنَّى أ جر أذيال كفنى تحت التراب ب الطاهر!». 
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الروح المجرّد السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١589‏ ه.قى 


مواقع دعا ٠‏ سلام به رفما برسانيد ا 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 
النوْحِيدٌُ هُوَ الحَقَ ؛ وَإِليْه المَلْجَأُ مله ؛ وَبه النَجَاةٌ. هُوَ السَّرٌ 


الحَفِي: به ظهرَتٍ ال م كر اا ات 1 الاحوان: 


هه 
ره 


الظَاهِر فَمَا سِوَاه حجَابة. 
فَمَنْ كَانَ ذا بَصَرٍ جَاوَرَ أنَوَابَه: كشك لاع ملكة» نَمَاين سُلْطَانَهُ 


وَعيْبَهُ به عنه ؛ فَمَظُم شَأَنه. 

يْنَ العَارفٍ وَبَيْنَ َب ِرٌ وفرٌ ني صَدْرهِ , وَحُكُمٌ يَمُدَهُ بمَيَامِنِ 
غَيْبِه . قهىَ عِذَاؤُهُ وَشَرَابَهُ ؛ مُظهِرٌ له لَهُ حَقِيقَةَ الَو حيدٍ وَلبَابَهُ ؛وَاَارَ بها عن 
سَائِرٍ الخَلْقٍ ؛ فَوَاصَلَنْهُ وَأَجْلَسَْهُ نى حَضْرَةٍ الحَقٌّ . وَاخنَصَّهُ ختَصَّهُ بِالعُلُوم 


الأزَيّة العَجيبّة . 

َحَقِيقتُهُ مِنَ الحَقّ ذَاتِيةُ فَرِيبة . بلا حَرَكَةِ مِنْ مَعْنىَ إلى مَعْنىٌَ 
وَلا انْتِقَالٍ . وَلا مَاض ولا مُسْتَمَبَلٍ وَلَا حال . وَهوَ بِسِرٌ العَارفٍ َكُشوفٌ ؛ 
أَمَدَهُ به مِنْ حَفىَ سِرّه ؛ فَسَئْرُهُ مِنْ سِرّه ؛ مَْرُوفٌ . 


١‏ «رعى الله ذلك الوجود المبارك بعين رعايته من جميع البلدّات 

وصلت رسالتكم الشريفة فاطلعنا على سلامتكم وسعدنا بذلك . ومع أنّ الردٌ يتأخر 
عليكم ولكن تفضّلوا بإسعادنا برسالتكم لأدّنا فى ذكراكم لدلا ونهارا: 

العائلة .فعا يرتتلون لمهم + والرفقاء .سيكون متلامهم واحذا واحعدا. ولسنا 
منفكّين ولابعيدين عنكم . والرجاء أن لا تنسونا أنتم كذلك فى مواقع الدعاء . بلْغْوا السلام 
إلى جميع الرفقاء . وأرجو أن لا نكون قد سرّبنا تصديع أوقاتكم الشريفة». 
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يي تنظ عجَباً! 
تجد القا م به فى كُلَ الحَطَرَاتِ وَاللَّحَظَاتِ مُشَاهِداً ؛ إِذْ جى أَغْطِيَةٌ يَسْثر 
بهَا؛ إِذ هُوَ الوّجُودُ . وَالوّجُودُ وَاحَد . 

َالمعرفةُ ني حَقَّ كُل مَصُْوع وَضْعْهُ فَكُلٌ مُفْبَرقٍ هُوَ أَضْلَهُ 
وجَمْعَه جَمْعْهُ . بذَلِكَ شَهِدَتِ الظَوَاهِرٌ عَلَى عَنِيَا. 

َهُوَ المُبدِىُ لِكُلُ شَىءِ وَالمُعِيدُ . وَالمَمَالُ فى مُلَكِه ؛ يَفْعَلَ مَا 
وَالمَعَالُ لِمَا يََاءُ . عَرَقَهَا العَارقُونَ. 


7 ع اله الرحمن اريم 
النَوحِيدُ هُوَ الأضْل وَل الطريقٌ وهو القَطكٌ وَعَلئه الكل وهر 
اج العارفِينَ وه سَادُوا ؛ وَبأَخَْاقِهِ تَخَلَقُوا وَلَهُ الْقَادُوا. هُوَ بِهمْ بر 
َصُول ؛ مِنْهُ البدايَة َه وَاليْه الوصو 
َوَرَ ُُوبَهُْ بالحكْمَة وَالِإِمَانِ ؛ وَشَرَحَ صُدورَهُمْ فَمَخَلّقوا بلُْآنِ. 
موا ينامرا : فاك يدفم الشهاة: ون 
وخراعلى حل و1 أؤلاد ؛'وَلم: يَشْركُوا بعبَادَة رَبهُمْ أحَداً. 
هو الضيَاء بمشكاة قلب العَارِفٍ ؛ عَنْهُ يَنْطِقٌ وَبه يُكَاشف. 


وَلْمْ يَلَفْتْ إلى ما هُوَ سِوَاهُ 'وَلم يَدّخْرْ سوّى مَوْلَاهُ . وَهْوَ حَيَانهُ وَنُشُورُه ؛ 
17 . يَمُدَهُ بدَكَائ تي المَعَانِى ؛ فيُميّرُ بين البَاقِى منْهُ 
وَالقَانِي. 

فَيُعبّرُ عَنْهُ ِمَعَانى رَوْحَانيّة . ٠‏ تَقضرٌ عَنْ إِدَرَاكِهًا الصَّفَاتٌ البَسَرِيَة 
وَيَِهَا مَنْ هُوَّ بالّوْحِيدٍ حََيّ ذو عِيَانِ ؛ وَبَعْجْرُ عَنْهَا مَنْ رَضِي بِنَهِمٍ 
الجنان فَالعَارِفٌ لَذَنهُ ذكرء مَؤْلاهُ . وَهُوَ كُلينَهُ . وَالظَاهِرٌُ بعِبَادته . مُقْصِحَهُ 


العم . وَهَادِيهِ لبان . أَمدّ سر مِنْ سرّه. 
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# ع 
فانط لسَانه بالحكمّة ؛ فجَذبَ الخَلىٌ إليْه . وَهَدَى به الامّة. 
فكشف له الغطاءً عنْ أَسْرَارٍ النَوْحِيدٍ ؛ وَتَجَلى لقلبه مَنْ هو أقرّبٌ إِليّهِ مِنْ 
حَبل الوريد. 
الكت تالا التي عن اوم وَكَاشف يو درن يفوي 


الكل عل سئي وتان لشي خد خسي . ولي لشي 
مُحَمّد صَادِق وَعَلَى السّيّد مُحْسِن . وَعَلَى السّيّدِ أبى الحَسَن , وَعَلَى 
السّيِّد ب عَلِن» وَفَاطِمَةَ وَالزَهْرَاءِ وَالصَّدَيقَة وَالبِنُولٍوَالمَلويّة . وَجَمِيع 
الوُقمَاء فَرْداً فَْداً ؛ ونَحْنٌّ لَكُمْ مِنَ الدّاعِينَ نَحْتَ قبَّة الحْسَيْن . 

تن تن 

لقدكان الجوّ حارّاً أيَامِ العشرة الأولى من محرّم الحرام لهذه السنة 
أيضا وكات التعق با الى احفر السك هذة لكين الأخن لع هين 
الكاظميّة كما كان محقر كر فقي | اليه قاع قن ارو ال و ب د 
شاهد أحد الرفقاء يوماً في عالم الرؤيا أنهم كانوا مجتمعين في منزل 
الستد . وكان الجوَ لاهباً من شدّة الحرارة والجميع عطاشى يتلظون من شدّة 
العطش . وفي هذه الأثناء دخل الحاج السيّد هاشم (بدشداشته العربيّة 
الطويلة) حاسراً يحمل بيديه قالباً كاملاً من الثلج وينادى : تعالوا واشربوا 
من هذا الماء العذب البارد ! بِيدَ أن أحداً لم يصغ إليه »كأ نهم لا تون 
نداءه ابدا. 

وكان السيّد يقول تكراراً : إن هذا النهج والسبيل يستلزم الإايثار 
والتضحية » بينما البعض من رفقائنا كسالى وغير مستعدين للانفاق 
والإيثار » لذا فهم يتوقفون لا يريمون حراكاً . وبالرغم من اح هر ما 
أذهب إلى الكاظميّة للقائهم وأبقى هناك الأيَام والليالي لكنّ ذلك ليس 
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فخال سلوك الطريق بدون الانفاق والايثار وتجلّى الجلال القسم السابع 


كان الا الى رن واليذ كرات سيكو دون 5ك كاله لس 
من ذلك الوجد والنشاط ؛ ولكن ما إن أحاول عرك أذن أحدهم فإنّ الجميع 
يفرّون فلا يبقى منهم أحد ء وفى النهاية فإِنَ الأمر لن يتح بدون الجلال . 

وهكذا فإِنْ الحيرة تنتابني في عمل الكثير منهم , وعَلَّىَ عند ذلك أن 
أقوم أحياناً - بمختلف لطائف الحيل والايماءات ‏ بإجبارهم ودفعهم إلى 
القيام بأمر مخالف لطبيعتهم ورغباتهم ؛ تماماً كمن يحمل كأساً حازاً جذَاً 
فى يده » فعليه أن لا يتركه حتى لا يتحطم وأن لا يسمح ليده أن تحترق», 
لذلك أتصرّف بلباقة » إلى حين حصولهم على التمكين والثبات في النهج 
والعبيا: 

ولقد كانت رؤيا قالب الثلج صحيحة » لكنْ إحساس العطش من قبل 
الرفقاء يستلزم الإعراض عن العلائق الدنيويّة وإنفاق المال والوقت 
والعرض والاعتبار فى سبيل الله » وهو ما لم يرضوا به, لذا فإنهم لم يكونوا 
ليحسّوا بالعطش مع وجودهء كما لم يدركوا ضرورة شرب الماء البارد 
والمعين الهانئ . وهذه المسالة من الوضوح والدقة فى جانبيها بحيث 
تيقدف عجن لمر 

ركان الرفقاء من بغداد والكاظميّة يتشرّفون بالقدوم إلى كربلاء أَيَام 
عاشوراء . وحصل أن قام أحد الرفقاء واسمه الحاج حسن أبو الهوى بجلب 
صفيحة من السمن كهديّة إلى السيّد . وحين أراد تسليم الصفيحة عند دخوله 
البيت فقد امتنع أحد أولاد السيّد عن قبولها منه ‏ ثم وصل السيّد عائداً من 
الزيارة اثناء المجادلة والنقاش بينهما امام باب البيت . وعند مشاهدته 
رار أبي الهوى من جهة وامتناع ولده من استلام الصفيحة من جهة 
أخرى فأعطى الإذن بقبولهاء وهكذا فقد سلّم أبو الهوى صفيحة السمن . 

وكان أحد الرفقاء قد شاهد فى عالم الرؤيا فى الليلة التي سبقت ذلك » 
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مائدة مبسوطة فى منزل السيّد عليها أنواع الأطعمة والأشربة والفاكهة 
اللذيذة » يتحلق حولها جميع الرفقاء وهم منهمكون بالتناول منها . وفي 
هذه الأثناء يصل الحاج حسن أبو الهوى فيحاول الجلوس إلى المائدة 
والأكل منها فلا يجد له مكاناً » فيدور حولها ويشاهد أن الرفقاء جالسون 
بشكل متصل متراصّ » وأن ليس من مكان خالٍ ليجلس فيه ولا من أحد 
يفسح له مجالاً ليجلس » وفى هذه الحال يمسك السيّد الحدّاد يد أبى الهوى 
فيحشره فى زمرة الجالسين ليتناول من الطعام بدوره . 

وتفسير هذه الرؤيا واضح جلى » فجلوسه على المائدة بهذه الصورة 
يمقّل قبول صفيحة السمن ذلك ٠‏ فقد قام بالإيثار بهذا القدر فوجد مكاناً 
لتناول الطعام بنفس القدر . وهكذا استلزم تناول الطعام الملكوتى استلزام 
إهداء صفيحة السمن » كما كانت إجازة السيّد الحدّاد فى ذلك النقاش بقبول 
صفيحة السمن عبارة عن حشره إيّاهِ فى زمرة الجالسين على المائدة » فلو 
لم يأذن السيّد بقبولها لما استطاع الحاجَ الجلوس على المائدة » وكثيراً ما 

وبالطبع فإن هذا الظهور والرؤيا مثاليّان» أمَا فى العوالم العليا فإن 
التعبير يكتسب دقة أكثر ويتضمّن تجرّداً أكثر مع أن هذا التعبير المثالى 
محفوظ فى حد ذاته » وليس هناك من يطلع على أسرار العوالم العلويّة إلا 
أولئك الذين يجانسون تلك العوالم ويُشاكلونها , وعلى ضوء هذا المبدأ فإن 
تعبير الأحلام وتفسيرها يماثل تفسير القرآن الكريم في أن له ظاهراً 
وباطناً » وفى أن ذلك الباطن له مراتب ودرجات مختلفة ‏ انتهى . 

وكشاهد على المطلب فإنْ القصّة التالية شيّقة للتأويل والتفسير » 
وللعلاقة مع الأرواح وتجرّد العالم العلويّ : 

لقدكان المرحوم السيّد ضياء الدين الدْرَّىَ أحد الوععاظ وخطباء 
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الحاج السيّد ضياء الدين الدرّيّ ورؤيا عجيبة فى تفسير بيت شعر لحافظ القسم السابع 


السين الظهراجين دن الطزان الأولة وكا أسعاذا لحلوم المتقولا »حي 
مضى على رحيله حتى الان أكثر من ثلاثين سنة » وقد حضر الحقير مجالسه 
تكراراً » فكان يمتلك نهجاً حكيماً وعرفانتاً فى الخطابة » وكان بيانه شيّقاً 
وخطابته موتّقة محققة . ْ 

وجاء أخو زوجة الحقير : حجّة الإسلام الحاج السيّد حسن معين 
الشيرازيّ دامت معاليه إلى منزلي في مشهد المقدّسة ليلة الغالث من ربيع 
الثانى لسنة ألف واربعمائة واثنى عشر هجريّة قمريّة فنقل رؤيا شيّقة عنه 
لاركلزة كرقاعن الس 1 

من المتعارف فى طهران حين يُدعى واعظ ما للخطابة على المنبر فى 
ا ا ل ] 
الليلة الأخيرة من تلك الأيّام العشرة من السنة التالية . 

وحصل في السنوات الأخيرة التي كان المرحوم الدرّيّ فيها على قيد 
الحياة أن سأله شاب فى إحدى الليالى (الليلة الثامنة أو التاسعة من المحرّم) 
قبل صعوده المنبر للوعظ , عن المراد بهذا البيت من الشعر : 

مريد بير مغائم زمن مرنج اى شيخ 
جراكه وعده تو كردى واو بجا آورد' 

فأجابه المرحوم الدرّىّ : سأجيب على هذا السؤال على المنبر 

ليستفيد منه الجميع . ثم يبيّن على المنبر قضيّة نهي آدم أبي البشر عن 


.15١ «ديوان الخواجة حافظ الشيرازيّ» عليه الرحمة والرضوان . ص “7 . الغزل‎ ١ 
طبعة يزمان . انتشارات بروخيم . سنة 1718 ه. وفى طبعة محمّد قزوينى والدكتور قاسم‎ 
.١46 غنى . طبعة سينا . طهران : ص .59 . الغزل‎ 

يقول :«أنا مريد المرشد فلا تنزعج منّى أيّها الشيخ . فقد اكتفيت بالوعد أمّا هو فقد نقذ 
وعذه». 
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تناول القمح » وقصّة اكتفاء أمير المؤمنين عليه السلام بخبز الشعير طيلة 
حياته . حتّى أنّه عليه السلام لم يأكل خبز القمح طيلة حياته ولم يشبع حتى 
من خبز الشعير '. ثم يقول 

إن المراد بالشيخ في هذا البيت هو آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام 
الذي وعد بعدم الأكل من شجرة القمح فى الجنّة فلم يف بوعده ؛ وعصى 
أسر ركه وتناول منها » والمراد من «بير مغان»' أمير المؤمنين عليه السلام 
الذى لم يطعم خبز البرّ طيلة حياته » والذى وفى بشكل كامل بوعد عدم 
التناول من شجرة الحنطة . 

كان هذا مجمل تفسير هذا البيت الذى بيّنه على المنبر وختم به 
موعظته . 

ثم توفى المرحوم الدرّيَ قبل نهاية تلك السنة » الذافلم يكن لمدعرٌ ما 
أن يشارك في الحضور في ذلك المجلس تلك الليلة من السنة المقبلة . 

وحصل في السنة التالية » وفي تلك الليلة من ليالي العشرة الأولى من 
محرّم الحرا م التى طرح فيها ذلك الشاتٍ سؤاله على المرحوم الدرّيّ أن 
شاهد ذلك الشات فى عالم الرؤياء أن المرحوم الدرّيَ قد جاءه فقال له : 

أتَها الشاب ! لقد سألتنى السنة الماضية فى مثل هذه الليلة عن معنى 
هذا البيت فأجبتك هكذاء لكتى قَدِمْتٌ إلى هذا العالم فانكشف لي معنا 


١‏ رواية عدم الأكل من خبز البرّ طوال العمر مختصّة برسول الله . فقد سمل 
أمير المؤمنين عليه السلام عن رواية عائشة أنّ رسول الله ما شبع من خبز البِرَ حتّى مات 
فقال: كذبت عائشة . ما أكل رسول الله خبز بّرَ قط ولا شبع من خبز شعير قط انتهى. 
وبطبيعة الحال فلا شك فى أن أمير المؤمنين عليه السلام تأسَّى برسول الله صلى الله عليه 
وأله فما أكل من بز الب كما يستفاد من الأخبار . لكنّ ذلك غير مضمون الرواية السابقة. 

"-« المرشد» . 


1غ 


المعاني المختلفة للأشعار العرفانيّة ليست متضاذة بل متداخلة فى بعضها عمقأ القسم السابع 


بشكل آخر : فالمراد من الشيخ هو إبراهيم عليه السلام » والمراد بالمرشد : 
سّد الشهداء عليه السلام : والمراد بالوعد ذبح ولده ؛ فقد وفى إبراهيم عليه 
السلام بأمر الله له بالذبح » لكنَّ حقيقة الوفاء هى التى قام بها أبو عبد الله 
الحسين عليه السلام فى كر بلاء حيع قار للدم ولد صلق الأ كبر ماه 
السلام . 

وهكذا يجىء ذلك الشاتٍ في الليلة التالية إلى ذلك المجلس الذي 
اعتاد المرحوم الدرّىّ على المشاركة فيه كل عام » فيشرح رؤياه هذه » ومن 
الجليّ مدى الهيجان والتأثّر الذى حصل فى ذلك المجلس عند بيان هذه 
الوقيا ا 

لقدكان المعنى الأول لشعر حافظ معن عاماً أي أن المراد من 
ا ل ا ل ال ل ال 
هو أستاذ الأخلاق والعرفان الذي يمسك بيده خيوط التربية النفسيّة . 
والصاديع اح اح لخاد وبوفاح ازمر ريو تمه عدم ادزام عدن 
الجماعة الأولى بأصول الأعمال وبالزهد في الدنياء والتزام الجماعة الثغانية 
بأصول تزكية النفس وبالاعراض عن الزخارف . 

أمَا المعنى الثاني وهو الذي بيّنه المرحوم الدرّيّ فهو لطيفة استنباطيّة 
وأدقٌ من المعنى الأول ء ويمكنه احتلال موقعه بجلاء مع حفظ المعنى 
الآوّل . 

وأمّا المعنى الثالث الذي رآه في عالم الرؤيا فهو أدقٌ من الثاني » 
ويظهر معناه بشكل جميل وشيّق مع حفظ المعنى الأوّل والثاني اللذين 
يصحّان فى موضعهما . 

ومن هنا فليس في الشعر معانٍ متضادة ؛ بل إِنّ هذه المعاني متداخلة 
فى بعضها عمقاً» فهى باطن فى باطن ؛ وجميع أشعار حافظ متشكلة من 
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رموز وإشارات خاصّة حاكية عن كنايات بديعة وأسرار خفيّة ومعان 


امه مم 


عميقة . 

رقن رالا قن يقري التسوي نت دا لبس عي ال كا 
وضرورته »ء وكان للسيّد إصرار اناه و ارو وجود الأستاذ . 
وكان يبن الاخطار الشديدة التى يواجهها التلميذ فى طريقه, ويذكر 
نط اله هن الآبات القرآنية والأخبار والقصص دكار نك لجع 
والفارسيّة في الأشعار وغيرها في تأكيده على ضرورة هذا الأمرء بَيدَ أنه 
لم يُلاحَظ عنه أبداً الاشارة إلى نفسه كأستاذ في هذا الأمر » فقدكان يقول 
باستمرار : 

إن الرفيق ضروريّ عند طى الطريق ؛ فالمرء يحتاج في سفره في 
طريق المعنى والمنازل السلوكيّة إلى رفيق يصحبه فى هذا السفرء أكثر منه 
في سفره في طريق الظاهر والطريق الصحراويّ » لأنَ منتهى الخطر الذي 
يتهدّده من الانفراد فى ذلك السفر هو هلاك بدنه وجسمهء أمّا خطر الانفراد 
فى هذا انكر افكلكن طلاك كتسه وروضة اللامية وانحات إلى زسرة 
الأشقياء والأبالسة . 

كان السكد تقول ف ضراحة لا تشودها شواربة قير شاه الس + 
نلرات للف يشير ذلك يقي :قد وين الى صنرزه وول ألقوابنا امار 
هنا فأنا حمّال للأثقال . إِنَ هناك أفراداً لا يطيقون حمل الأثقال ؛ فهم 
ينوؤود بأثقالهم ؛ بيد أنتهم يجرّود وراءهم ا خر ين إنهم يتصدرون 
المسيرة مستتبعين وراءهم الكثير من الأتباع بينما تفوقهم ‏ بلحاظ القوّة 
واللطف -_نفوس الكثير من تلامذتم ! 

وكان يقول : إن مسكيناً كهذا لم يوصل نفسه إلى المقصد ويتوججب 
عليه أن يلقى بأحماله في أعتاب أخرى » فقد جاء وأضاف أثقالاً إلى 
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كان يجان فا ب نح ابد لاعن برو ا القسم السابع 
أثقاله » لذا فهو يجىء ويشكو تلامذته لى أنكذا وكذا . 

نقد اقلت له لبن العيت قل تلام تافام ل لفن فنك خين أ تين 
باب جنة خضراء يانعة ودعوتهم إليك ؛ وحين دخلوها عجزت أن توفر لهم 
الطعام والغذاء » وها أنت قد تركتهم عطاشى وجياعاً تعلّلهم بالآمال 
والوعود , ثم تنتظر منهم الطاعة المحضة ! وهو أمر محال . على الأستاذ أن 
يخون نفسة أولا ووتقهاء فى دين أنك الآن أسير معد »فكت يمكيك أن 
تحرّر إمرءاً ما ؟ ْ 

ينبغي للحوائج في طريق السير والسلوك أن تحط فى ساحة الله 
سبحانه . والانسان الكامل هو الذى قد تحرّر من قيد نفسه وارتبط بالله 
على 111 الا قراد«الايى لم تسلو ا ععاء ا رسيي و الذي رتياف خوط 
النفس الأمّارة بتلابيبهم باستمرار » فأتى يتأتى لهم إعانة غيرهم في 
الوصول إلى المقصد والمقصودء ولهذا السبب ترى هذا الفساد الذي 
استشرى فى العالم وتفاقم . 

وحصل يوما أن جاء الحاج حبيب السماويٍ بشابَ معه من السماوة 
يتمتّع بلياقة واستعداد رفيعين . وقد ظهرت لديه حالات عرفانيّة 
ومشاهدات سلوكيّة بواسطة علاقته بالحا حبيب , وكان الحاخ قد قال له : 
ليس فى وسعى أن أفعل لك شيئاً بعد الان» ساخذك معى إلى أستاذي حين 
أتشرّف هذه المرّة بالسفر لزيارةكربلاء لتكون -من ثُمّ ‏ تحت إشرافه وفي 


- 


ومن هذا المنطلق فقد جاء به الحاج حبيب إلى كربلاء ليمثل في 
محضر السيّد . وكان ذلك الشابّ يذكر مكاشفاته القوتّة وحالاته فيقول : 
إنهم يرقون بي فى مراحل الصعود بحيث يشقٌّ عَلَىَ تحمّلها من شدّة 
الجلال » لذا فإِنَ الخوف يكتنفنى ؛ هذا الخوف الذي غالباً ما يؤدّي إلى 
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الوقوف وعدم الحركة . 

فقال له سماحة الستّد : لا تخف ! فأينئما شاؤوا أخذك فسأكون معك ! 

وكان اليد يقول : ينبغي أن يكون الأستاذ ممتلكا لمقام التوحيد . 
كما أن الانسان لا يمكنه اتتخاذ أكثر من أستاذ واحد فى زمن واحدء أمَا عند 
قرت الأمحاة تكله الرهوم إن اقيرف على اتديكون الأسقاة افيد 
- بدوره -ممتلكاً لمقام التوحيد . / 

على أن شأن الذين ينتخبون أستاذين فيأخذون التعليمات من هذا 
وذاك » أو أن يرتبطوا بهما سويَّاً 4كشأن مريض يراجع طبيبين معاً وفي 
عرض أحدهما الآخرء وهو عمل لن يعقب إلاالهلاك كما أنه أمر مذموم 
شرعاً وعقلاً وشهوداً . 

إن َل الأفراد الذين يختارون أستاذين »كمثل طيور الحمام الني لها 
عشان ؛ فهذه الطيور مهما امتازت بطيران سريع وقويّ ومهما طارت 
لوست د عطشى وجائعة ء إلا أنّها لا تمتلك أبداً أيّة قيمة , 
لآن أحدا لا يشعريها لعلمه أنه :مهما اشعراها من يخس فانه .هنو المغبون 
فى الصفقة , لأنّها ستعود إلى عشّها الآخر بمجرّد طيرانها فتذهب معها 
ع اتغات ويعتات فاحهًا أدراج الرياح . 

أمَا طيور الحمام التى تمتلك عشّاً واحداً فإنّها تمتلك قيمة وثمناً. 
اليه (أصاجيه! إلى الوامهها لحان يوا بحا امت جقه ته ان لزب إن 
عشها هذا ؛ باقية في ملكه وحياز ته . وإذا ما ألجأها أحياناً الجوع والعطش أو 
الى الطتور ١‏ وى إن االيعوظة فى :سكا نا ضرا أو االو فيك | سيره عد 
شخص ما من محترفى اللعب بالطيور , فإنها ستعود إلى عشّها ذلك بمجرّد 
تحليقها ولو مرّت عليها أيَام عديدة . ومثل هذه الطيور تمتلك قيمة وثمناً ‏ 
وإذا ما رُبّيت وَدرّبت على أن تطير فى الجوّ مثلاً يومأ كاملا بشكل متواصل 
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يعمد الأستاذ أحياناً - لسبب ‏ لوضع تلميذه تحت إشراف وتربية أستاذ آخر القسم السابع 


فلرتما بلغت قيمتها مائة دينار أو أكثر . 

ويُشاهد أحياناً أن بعض محترفى اللعب بالطيور يحتاجون مبلغاً 
بسيطأً من المال» فيخرجون طيورهم هذه ويعرضونها للبيع بثمن بخس », 
كمائة فلس مثلاً فيبيعونها لمن لا خبرة لهم ولا اطلاع , فيأخذها هؤلاء إلى 
بيوتهم باطمئنا نكامل ؛ فيشاهدون أنها تتجه مباشرة إلى عشّها المعهود 
الأول بمجرّد أن يضعها المشتري إلى جنب طيوره الاخوف اذ بمجرّد أن 
يدعها تحلق فى الجوّ . 

أَمَا ذوي الخبرة فلا يشترون مثل هذه الطيور , لعلمهم أنها مهما 
كانت زهيدة الثمن فإنّهم سيكونون هم المغبونين وأنْ هذا المبلغ البسيط 
الذي دفعوه بإزائها سيضيع منهم . 

وعلى ضوء هذا المبدا يعمد أساتذة العرفان الى تربية تلميذ ما سنين 
طوالاً وإلى إطاراعه علو الأسرار والرموزء ثم يرسلونه -لغرض ما _مدة 
معتّنة للتلمذة على أستاذ معروف فى ذلك الزمن ؛ ويحصل هذا لعدّة 
أسباب : ْ 

الأول : امتلاك ذلك الأستاذ لأسلوب خاصّ فى الشربية أو لكمالات 
خاصّة » فيضع هؤلاء تلميذهم تحت إشرافه وتريبته مدّة معيّئة أو إلى الأبد 
ليتمرّس على ذلك الأسلوب وليتكامل بتلك الكمالات . وفى حال أعلميّة 
واكناي الأبعاة لفان قن لحك اناهن الاي ييقى ان حقى هفالة نا 
في حال كونه غير أعلم فإنَ التلميذ يكتسب كمالات الأستاذ الثاني ثم يعود 
إلى الاستاذ الأوّل . 

الثانى : أن يكون للأستاذ الثانى كمالات خاصّة أو طريقة خاصّة فى 
التربية لا يعلم عنها هذا الأستاذ شيئاً » لذا فإِنّه يضع التلميذ مدّة تحت إشرافه 
وتربيته » حتى إذا ما اكتسب التلميذ تلك الطريقة أو اطلع على ذلك الكمال 
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فانّه يشوداق اماف الأو تقر الها الام اقتطم من كو عا يلك 
الطريقة في التربية والتعليم . 

الثالث : أن يكون للأستاذ الثاني تلامذة لديهم قصور وأخطاء في 
نحو سلوكهم » أو أن يكون للأستاذ نفسه قصور وخطأ » فيرسل الأستاذ 
الأول تلميذا بعنوان التلمذة اليه . ؛ ليقوم بإصلاح أخطاء أو لتك الطلبة أو ذلك 
الأستاذ من حيث لا يشعرون؛ ثم يعود تلقائيً إلى أستاذه من جديد . 

واذا ما لوحظ أحياناً أنَ بعض الأفراد لهم أستاذان أو أكثر في زمن 
واحد » فهو أمر صائب إنكان من قبيل هذه الاحتمالات . 

وفي الحقيقة فإنّ للتلميذ أستاذاً واحدا » وهو الأستاذ الذي خضع ذلك 
التلميذ لولايته الأصلتّة والأولتة ؛ ومن هنا فانّ ولاية الأساتذة الآخرين 
ستكون طولّة لا عرضيّة » وفرعيّة وثانويّة لا أصليّة وعلى هذا الأساس 
فإنْ عمل التلميذ بتعاليم الأستاذ الثاني امتثال في الحقيقة لأمر الما الأول 
وتعاليمه » ومن ثم فلا تنافى ولا تنافر ولا اختلاف في الأمر . 

وقد سئل السيّد مرّات عديدة : ما السبب في عدم اخختياركم وصيَّاأ 
للمرحوم القاضى أعلى الله مقامه فى الأمور العرفانتّة والسلوكيّة والتوحيديّة 
واختياره سماحة آية الله الحاج الشيخ عيّاس القوجاني هاتف ليكون وصيّه 
فى ذلك ؟ 
كان يحوب« الإطانة تبات +طا هرك وباطيدة: 

فالوصي الظاهر هو الذي يجعله الأستاذ وصيّه أمام الملا العامَ , 
فيكتب بذلك ويمُضيه ويعلنه . وحسب ذوق المرحوم القاضى الذي كان 
عالماً جامعاً ومجتهداً وحائزا للرياستين في العلوم الظاهريّة والباطنيّة » فإن 
على الوصئ حتماً أن يحوز العلوم الظاهريّة من الفقه والأصول والتفسير 
والحديث والحكمة والعرفان النظرى ؛ منعاً لاتكسار سد الشريعة ولعلا 
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يمكن أن يكون للأستاذ وصئ ظاهري وآخر باطنى القسم السابع 
يكون هناك خطان ومنهجان . 

وهذا هو المبدأ الذي كان المرحوم القاضي يعتمد عليه كثيراً ؛ فكان 
يحسب للشريعة الغرّاء حسابها بدقّةكبيرة » وكان بنفسه رجلاً متشرّعاً بتمام 
امسق :وتتقدا بآن التجريعة فى اسيل لأدراك الحقائق المت فائئة 
والتوحيديّة . وكان جاذاً في هذا الأمىء يديك لد يكن الفواته اسبط ينة 
وعمل مستحت . حتّى قال بعض المعاندين : إن هذه الدرجة من الزهد 
والإتيان بالأعمال المستحبّة التى يقوم بها القاضى لا تنبع من الإخلاص » 
بل إِنّه يحاول إظهار نفسه بهذا الشكل وبهذه الشمائل والأوصاف ؛ فهو 
با فق ال ل د را ا 

زعا هذا اماد كو كان للمرحوم القاضي التتفات إلى العلوم 
الظاهريّة » أمَا الأمر الآخر فهو أن العالم الدارس لا يمكن لأحد خداعه . 

ولو صار أساس تعيين الوصى من غير العلماء أمراً رائجاً ومعهوداً . 
فما أحرى أن يدعى المعرفة كثيد من الشياطين فيجرون الخلق إلى اتباعهم 
ويسقطون البسطاء السذّج في حبائلهم بحيث يستحيل إقناعهم بعد ذلك 
بخطئهم بأي دليلٍ أو منطق . 

ومن ثم فقد اختار المرحوم القاضى من بين تلامذته الحاج الشيخ 
عباس » الذي كان رجلاً عالماً مجرّداً عن هوى النفس » وقد عانى الآلام 
والمشاقٌ والمحن ؛ فحفظ جلالَ ومقام ومكانة المرحوم الأستاذ القاضي 
على أكمل وجه وأتمّه. 

أمَا وص الباطن فهو الذي أكمل باطنه بكمالات الأمعاف قساز 
عرست جود 1 وار واد رباد وود اولي لد ومين 
الأستاذ لم يقدّمه للآخرين ولم يُّذع أمره , لأنّه يمتلك في الباطن السيطرة 
على النفوس - شاءت أم أبت ‏ فهو يهدى التلامذة إلى أمر الله ؛ ويراقب 
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طريقهم وسلوكهم ويتولى رعايتهم . 

وص الظاهر يعمل في الظاهر بمقتضى وصايته . أمَا وصى الباطن 
فيعمل في الباطن ؛ فإن عملا سويّا كالتوأم ؛ ظهرت منافع لا تعد ولا تحصى 
وتفتّتحت ورود بديعة رائعة من براعم بستاك التوحيد . 

إن وصى الظاهر يقبل الأفراد الطالبين للسلوك . ووصي الباطن ينتقى 
منهم وينتخب ؛ لذا فلو انكشف نفاق الأفراد الذين خضعوا لتربية وصئ 
الظاهر مدّة » فإنَ وصى الباطن لن يقبلهم منذ البداية؛ ومن ثم فإِنّهم 
سيفقد ون رغبتهم وحماسهم بعد حين فيرجعونء أو أنتهم يلجؤون إلى 
العناد لاا سمح الله . 

أمَا التلامذة الحقيقتون فسيقوم بأمر هدايتهم وإرشادهم عن طريق 
الباطن » فيتعرّفوت ‏ باعتبارهم اهل رغبة صادقة ونيّة حسنة ‏ على وصىّ 
الباطن وينهلون من تعاليمه . ْ 

وكله و لانن كا الغا ون دايعا ذاقنا قل موسر انان 
يؤيّد أحدهما الآخر ويدعمه . وهما يتحمّلان جزءاً كبيراً من مسؤولتّة 
تقذم التلاميذ وإيصالهم إلى المقصد الأصلي . وينبغي حتماً في هذه الحال 
أن لا يقع خلاف بين أستاذي الظاهر والباطن ؛ لأنْ الاختلاف دليل على 
عدم صحة الطريق -انتهىكلامه مجملاً . 

ومن المناسب هنا أن ننقل مطلبينٍ عن محيى الدين بن عربي يمكن 
أن تُستخرج منهما أسرار خفيّة : 

الاول : 

وَالحَادِي عَشَرَ سُورَة طّه . وَهَذَا المَطبٌ هُوَ نَائبُ الحَقَّ تَعَاَى كَمَا 
كَانَ عَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ نَائْبَ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه [وَآله | وَسَلُمَ فى تلَاوَة 
سُورَة بَرَاءَةَ عَلَى أَهْلٍ مَكَة . وَقَدْ كَانَ بَعَتَ بها أبا بَكْرِ ثم رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ 
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قال لا يلع عنّى الَْآنَ إلا رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ بَئتِي. 

َدَعَا مَل فَمَرَهُ فَلَحِقَ أبَا بَكْر . فَلَمّا وَصَلَ إلى مَّةَ حَجَ َبُو بَكْر 
بلا وَبَلُع لي إلى الا سورَة ب تاها علهِمْ ناه عن 
رَسُولٍ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِه] وَسَلَم' 

أقول : خبر حجّ أبي بكر بالناس وفق روايات العامّة » ولكن وفق 
الروايات الخاصّة أن أبا بكر عاد إلى المدينة وأنْ علتَاً عليه السلام قام 


بإبلاغ سورة براءة وحجّ بالناس أيضاً . 
الثانى : 


وَمَنِ انّتمَى إلى قَوْلٍ إمَام لا يُوَافِتََا ني الحَكْم هَذَا القطبّ' و 


١‏ «الفتوحات المككبّة؛ . ج ؛.ص غلا و18. الباب 457 . طبعة دار الكتب العربيّة 
الكبرى: مصر : في معرفة الأقطاب الاثنى عشر الذين يدور عليهم عالم زمانهم . ثمّ يقول 

محين لذ بن بعد بيات "وفصسيل» 

َأَفْطَابُ هذه الأمّة : اننا عَشَرَ قطبا عَلَهمْ مَدَارٌ هذه الم كَمَا أن مََارَ العام الجشْمىّ 
وَالجِسْمَانىَ فى الدّنْيَا وَالآَخِرَةٍ عَلَى الَنَى عَشَرَ بُوْجاً ٠‏ هذ وَكَلَهُمْ اللّهُ بظهور ما يَكُونٌ فى 
الذّارَيْنَ م مِنَ الكؤن وَالفْسَاد المَعَْاد وَغْثْرِ المُعْنَاد . 

ثمّ خصّص محبى الدين بعد ذلك سورة لكلّ واحد من الأقطاب الاثنى عشر . وعيّن 

"- فى هذه العبارة تعقيد لا ينحل . فإنّ علينا إمَا أن نحذف ضمير التأنيث فى 
لا يُوَافِمَهَا ؛ وستتنحقق فى هذه الحال علاقة لفظ إمام مع جملته الوصفيّة . ويصبح لفظ هَذَا 
الْقَطْبَ مفعولاً إلى لا يُوَافِقَهَا كما قد أوردناه فى الترجمة الفارسيّة. 

أو أن ُرجع ضمير التأنيث إلى الأئمّة الأربعة للجماعة الذين ورد ذكرهم فى الجملة 
السابقة : (وربّما يَقَعُ فيه مَن خالف حكمّه مِن أهل المَذاهبٍ مثل الشَافِعِيَّة فعيّة والمالكيّة 
والحتّفيّة والنابلة) . وفى هذه الحال يجب أن نعتبر لفظ هذا القطب فاعلاً إلى لا يوافقها . 
أي : قول الإمام الذي هو هذا القطب لا يوافق فى الحكم أقوال أئمّة المذاهب الأ ربعة؛ وفى 
هذه الحالة ستفقد رابطة الصفة والموصوف فى جملة إمام لا يوافقها لفقدان ضمير رابط © 
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5 حَِيفَةٌ نِى الظّامِر . فَإِذَا حَكَمَ بخِلَافٍ ما يَمَنَضيه ضيه أله مَوْلَاء الأَنمّة ؛ 
عا ا ا ِمُوا عِمْدَ اله بلا هَل وَهُهْ 
لا يترون 

َنَهُ تس لهم أن يُحَُُوا مُجْتهدالِأنَ لمُصِيبَ عِنْدَهُمْ وَاحِدَ 
لا عه ومَنْ هذه حَالَهُ ا يقد م عَلَى تَخطِئة عَلِمٍمِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِوينَ؛ 
كَمَا : ّم مَنْ تَكَلَّمَ في إمَارَةٍ أسَامَة َيه رَيْدِ بْنِحَارِقة ٠‏ حَنى قال فى 
ذلك رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ [وَآله] ]وَسَلَمٌ مَا قَالَ. ْ 

ذا طِّنَ ني مَنْ قَدَّمَُ َسُولٌ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ [وَآَلِهِ] وَسَلَم 
:ترون ووغوا رع على تطر وول الله صلى التو علب [وآن وَسَلْم 
قَمَا ظَنّك بِأَحْوَ الهم مَعَ القَطْب ؟ وَأَيْنَ الشّهْرَةُ مِنَ الشَهْرَة ؟! هَيْهَاتَ ! فُرْنَا 
وَخَسِرَ المبْطِلونَ. 

وك ل يكو ةقينا فى اندر بالطل سر ازا 
عَلَى ظَنَ وَحَكمَ به. 

لاجَرَمَ أن مَنْ هَذِهِ حَالَهُ حَجَرَ عَلَى أَمّة مُحَمّد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ [وَآله] 
وَسَلَمَماوَسَعَ الله ب عله 

قَضَيَّ اللَهُ عَلَيِهِمْ أَمْرَهُمْ فى الآخِرَةٍ وَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَوْمَ القيَامَة 
المُطَالَبَةَ وَالمُحَاسَبَةَ ؛ ِكَْنِهِمْ شَدَّدُوا عَلَى عِبَادِ الله أَنْ لا يَتَقَنُوا مِنْ 
مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ فِى نَاِلة طَلَالرَفْع الحَرّج . وَاعْتَقَدُوا أن ذَلِكَ تَلَاعْبْ 
بالدّين ؛ وَمَا عَرَقُوا أنه بهَذَا اقول قد مَرَقُوا مِنَ الدّين. 

َل شَرْعٌ الله أوْسَمْ . وَحُْحْمَهُ أَجْمَعٌ وَأنْمَع موَِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ * 


كلا 


حكم محيى الدين على فقهاء العامّة الذين لا يجيزون الانتقال من مذهب لآخر القسم السابع 
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مَا لكمْ لا تَنَاصَرُونَ # بل هُمْ آليَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ»' هَذَا حَالَ هَؤْلَاءِ يَوْمَ 
القيّامة ؛ فَلَا يُؤْدَنْ لْهُمْ فَيَعْتَذْرُونَ. ' 


.- طن 


١-الآيات‏ 4؟ إلى 755. من السورة /9": الصافات. 
"'- «الفتوحات المكّيّة» ج ؛ .ص 24 الباب 457 : فى معرفة أحوال الأ قطاب. 
والآية 50. من السورة 97: المرسلات . هي : وَلَا يُؤْذْنْ لَهُمْ فيَعْتَدْونَ .(م) 


لاع 


21 و7 أمام ١‏ 2 5001 2 0 
سم لس اوس حبرل ليت المسسة, أولجر 


كه 
ده لأا سمه ال رك 
سسنة .و وَأوايلسسمة ٠" 51١‏ جره ممريه 


السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة 


أواخر سنة و أوائل سنة ١١1١‏ هحرية قمرية 


لقد منّ الله سبحانه عَلَىَ بالتوفيق فى أواخر سنة ١6١‏ هجريّة قمريّة 
ف عوبس لبت التدوت بالتعرا رار مساك الحم يووازة بينج الله ايراد 
وزيارة قبر رسول الله وفاطمة الزهراء وأئمّة البقيع صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بصحبة اثنين من أولادي وهما الحاج السيّد محمّد صادق 
وكان عمره آنذاك سبع عشرة سنة , والحاجّ السيّد محمّد محسن وكان يزيد 
على خمس عشرة سنة بقليل . حيث سافرنا من طهران إلى الكويت ومن 
هناك إلى مكة المكرّمة ؛ ثح عدنا من جذة إلى بغداد أوائل العشرة الثانية 
من ذي الححجّة وبقينا في العتبات المقدّسة لمدّة شهر تقريباً» ثم عدنا من 
النجف وكربلاء إلى الكاظميّة برفقة سماحة السيّد الحدّاد» ثم قمنا بزيارة 
الإمامين العسكريِينِ عليهما السلام وعدنا بعد ذلك إلى طهران أوائل العشرة 
الثالثة من محرّم الحرام . 

ولقد كنا طيلة هذا السفر عند العتبات المقدّسة في معيّة سماحة السيّد 
فقدكنا ديع ناسنا بالل يازة الأول اللككا لد في معيّته الكريمة طوال 
أوقات مكثنا في كربلاء والنجف ثم في الكاظميّة تَةَ وسامرّاء . 

وكان لهذا التشرّف بزيارة العتبات المباركة بعد أداء الحجّ التأثير 
البالغ العجيب بالنسبة إلى أولادي إذ بعد القيام بالحجٍ ؛ ووّفق هذان 
البرعمان اليافعان من طلبة العلوم الدينتّة لزيارة المراقد المطهرة للأئمّة 


الك 


الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 1١8٠‏ ه.ق 
عليهم السلام بعد مشاهدة تلك الأماكن المباركة المشرّفة وزيارتهاء وبعد 
الانهماك بأداء مناسك الحجّ الجميلة المحبّبة التى لا تزال ذكرياتها تموج 
في ذهنيهما ؛ مضافاً إلى أن مضيّفهما ف ىكربلاء وسائر الأماكن الآخرىكان 
ويا من أولياء الله كسماحة السيّد هاشم , وكان ذلك بالنسبة لهما أمراً رائعاً 
لاح ببحان داري 

وأساساً فإنَنى أعتقد بأَنَ الأولاد ينبغي إرسالهم إلى الحج في أوائل 
سن بلوغهم بأىّ طريق ممكن عو جراد كسب رواحي اطافن: 
ونفوسهم النقيّة غير الملوّثة تلك الحقائق وتجذبها اليها كالمغناطيس » 
فتبقى تلك المطالب إلى آخر العمر الشغل الشاغل الذى لا يفارق أذهانهم , 
حيث إنها ستقوم شيئاً فشيئاً بإظهار تلك المكتسبات وإبرازها إلى النور 
وإخراجها إلى حيّز الفعليّة ؛ ولو استلزم امر إرسالهم المشاق» أو استدعى 
بيع بعض أثاث البيت ومتاعه ؛ فليس ذلك بالأمر المهجّ , سواءً عُوَضِ هذا 
الأثاث والمتاع فيما بعد أم لم يعرّض ء إذ إن المهمّ هو زيارة هذه النفوس 
القابلة والمستعدّة وغير الملوّثة بالاثام والكثرات , ممّا سيؤدّي إلى تثبيت 
الإيمان والطهارة والتقوى لديهم إلى آخر أعمارهم . 

وعلى الإنسان أن لا ينتظر الوجوب الشرعى كما هي الحال في الحجٍ 
الذى يحصل هذه الأيَام في أواسط العمر بعد اللتيا واللتي» أو كما كان 
يحصل في قديم الأيَام في أواخر عمر الإنسان . إذ ستنحصر استفادة النفس 
الإنسانتّة من الحجٍ والاثار الناجمة منه فى مثل هذه الحالات ببقيّة عمر 
الفرد , التي غالباً ما تكون ضغيلة وقليلة . أمَا الحج في سن البلوغ فإِنَ آثاره 
ستصاحب الانسان من أوّل منزل ومحطة للتكليف والتشرّف بالخطاب 
الربوبئ إلى آخر عمره » وستبعث - من ثم النشاط فى الروح وتحافظ على 
النفس حيّة بالإيمان والإيقان . وبالرغم من أن هذا التوفيق لم يحصل 


وك 


السفر السادس للحقير إلى العتبات المشرفة بعد أداء الحج مع وَلَدَيّ القسم الثامن 
للحقير نفسه إلا فى سن الثالثة والثلاثين , بِيدَ أن المساعى قد بُذلت بالنسبة 
إلى هذين الولدين وإلى ولدَّيَ الآخرين أيضاً.كي يكون حجّهم في أوَل 

وإنصافاً » فقد قام المضيّفون الحقيقيّون : الله سبحانه نفسه , والوجود 
المقدّس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وفاطمة الزهراء عليها السلام 
وَألْجََ البقيع وآنكة النقات المقدّسة عليهم السلام بإضافتنا » كما استقبل 
الستّد الحدّاد هذين الولدين وعاملهما كما لوكانا ولديه »بل أكثر من ذلك. 
وكان هذا الشيخ العارف ذو السنين التى تربو على السبعين يقوم بنفسه 
بمهام الضيافة ؛ يشترى الخبز والخضروات ويهتَّئ المستلزمات المختلفة 
ويبسط المائدة على الارض . وباعتبار ورودنا عليه بعد عيد الغدير . فقد 
أعطى لكل من ولدَيَ هديّة العيد خمسة دنانير . وقام بنفسه بإلباس ولدى 
الأكبر الحاج السيّد محمّد صادق بيده المباركة لباس العلم والمعرفة والأدب 
وكسوة رجال الدين وخلعة رسول الله وعقد العمامة على رأسه » ولم يدّخر 
وسعا في بيان شروط ومستلزمات الهداية والإرشاد له » بل قام بذلك على 
أكمل وجه وأتمّه ؛ وأوصاهكثيراً ‏ من أجل أن يصبح عالماً عاملاً جامعاً ‏ 
بتعاهد دروسه والتمعّن والتحقيق فى قراءته » والاستفسار عمًا يبهم عليه 
فلا يتعدى درساً إلى غيره حتّى يفهمه . 

وكان يقول : إِنَ قيمة العالم العامل تزيد على الدنيا والآخرة كليهما : 
وتفو قكل ما يتصوّر . 

ويقول : لقدكان المرحوم السيّد (القاضي) عالماً لا مثيل له في 
الفقاهة . ولا مثيل له فى فهم الرواية والحديث ء ولا مثيل له فى التفسير 
والشلوء القرائية .وش الأدت الترين واللقة:والتسراعة » وحتى فى التجويد 
والقراءات القرآنيّة » وكان يحضر أحياناً مجالس الفاتحة فلا يجِدو إلا 


وك 


الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 199١ه.ق‏ 


القليل من قرّاء القرآن على القراءة في حضوره , لأنّه كان يبيّن الإاشكالات 
ل اوردق واجاوت تاتقي 
وكان المرحوم القاضي يتشرّف بالمجيء إلى كربلاء ويتفضّل 
- مجلّلاً ‏ بالنزول فى المنزل المتواضع للحقير . وبالرغم من كونه غارقاً إلى 
حدكبير فى بحر المعارف الزاخر » إلا أنّه -مع ذلك -كان يقرأ لى أحياناً 
من الاشعار الفصيحة والبليغة . من جملتها هذه الاشعار الواردة فى استعمال 
الكلمات المشتركة لفظأً المتعدّدة معنى : ١‏ 
بَاخَلِىَ البَالٍ َدُ بَلْبَلَتَ بالبِلبَالٍ يَال 
000 بِالتوَى رَلْرََْتي وَالمَفْلُ فِى الرلْرَالِ َال 
يَارَ اده ده فَدَى فاسْتَقِم ١‏ 
فى الهَوَى َافوُعْ فَقَلبِى شَاغِلُ ل الأَشْغَال غَالَ 
سيل الحَد حَدَ لد حَدّي في النَوَى 
عَبْرَتَى وَدْقُ وَعَيْنِى مِنّْكَ يَا ذَا الخَالٍ خَال 
كم تُسَقَي رُْرَةَ المسّاقٍ غَمَاقَ الججَوَى 
كَمْ نَسُوقُ الحَْفٌ مِنْ سَاقٍ عَنِ الَلْخَالٍ خَال 
إلى آخر الأبيات '. ويتضح من ذلك أن المرحوم القاضي كان يحفظ 
جميع هذه القصيدة الرائعة . 
وهل عه هده الا شها:.: 
يَا مَنْ بِمْحَيّاهُ جَلَى الكَوْنَ وَزَائَ العَالَمُ ذ نِى الحَيْرَةٍ لا يُدْرِكُ شَانَهُ 


١‏ من القصيدة المعروفة بالطيطرانيّة . أنشدها رشيد الوطواط فى مدح الصدر . وهى 


اخرى. 


لك 


نصائح سماحة الحدّاد وقراءته الأشعار لولدَيّ القسم الثامن 


4 


َخْمَاكَ ظهُورٌ لك عَنْهُمْ وَأَبَانَهُ اى تير غمت رادل عشّاق نشانه أ 
عالم به تو مشغول و تو غايب ز ميانه ' 


5 


إِمَاكَ مَطلبِتُ وَذِْكْرَاكَ هَوَيْتُ مِنْ كُل حَدِيثِ بِأسَانِيدَ رَوَيْتُ 

ِنْ كَانَ إلى الكغبّة وَالبِيْتِ أَنَيْثٌُ مقصود من از كعبه وبتخانه توئى تو" 
مقطيوة ترق كمية و يانه ابيا 

إِنْ فى عَرَفَاتَ وَمِنَاهَا جَسَدِى دَارْ أو مَشْعَرِهَا ما لِسِوَاكَ خَنَّدِى دَارْ 

مَنْ مثْلى مَنْ حَجٌّ إلى الكَعْبّة وَالدَارُ حاجى به رهكعبه ومن طالب ديدار” 


او خانه همى جويد و من صاحب انها 


2 20 3 0 د 0 0 3 
قد كل لسانى صفة الدار بتحريد 
ف قَمْ ناكو لهذ .طال ستتمد 
إلى فصل عسات بو حم 
0 2 ل ا 3 ِ 
من مقلة قلبى فارَى نورك توّحيد 


جون در همهجا عكس رخ يار توان ديد" 


ديوانه منم من كه روم خانه به نخانه* 


-١‏ يقول: «يا من أصاب حبّك قلوب العشاق بسهم الحزن». 

-١‏ يقول: «كلّ العالم مشغول بك وأنت غائب عنهم». 

"- يقول : «مقصودي من الكعبة ومعبد الأصنام أنت ١‏ أنت». 

4- يقول: «المقصود أنت . والكعبة ومعبد الأصنام ليست إلا عَذْرً». 
5 يقول: «الحاج يقصد الكعبة . وأنا أقصد اللقاء». 

1 يقول: «فهو يبحث عن الدار . أمّا أنا فعن صاحبها أبحث». 
اقول لان :طلعة الحيت يفك زو ينها في كل مكان». 

ال يقول: «فقد كنت مجنوناً حين أطوف لأجله من بيت لآخره. 


1/3 


الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 1١59٠‏ ه.ق 


ا مَطْلب إلا وَبأئِدِيك مُمَيدْ 
لا مُفْضِلَإِلَاوَب؛ نتنمّاك مَقّد 
لا مُفْضِلَإِيَاكَ وَلاغَ غَيْرَكَ ذو اليَدْ 
هركس به زبانى صفت حمد تو كويد' 
بلبل به نوا خوانى و قمرى به ترانه ' 


نححد 


لا مَطْلَبَ لى غَ غَيْركَ لا وَالْذِى يُوجِدُ إن أنهم أو شيم أو أَغرِقٌ أن 
للْمَوْزِ إلى وَصْلِكَ يَا مَنْ هُوَ مُنْحِدُ كه معتكف ديرم وكه ساكن مسجد” 
يعنى كه تو را مى طلبم خانه به خانه ؟ 
كما كان يقرأ من جملتها هذا الرباعي : 
نول ريد وريد لنث أعرفة”. ‏ وإنجا كتو فول الت مناه 
وَكَمْذَكَرْتُ حَدِيثاًلا اكبرَاتَ به حَنَى يَجُرُ إلى ِكْرَاكَ ذِكْرَاه 
برا با ا 
هِمةُ عَبْدِ طَمَعَتْ في أن يَرَاكَا 
َوَ مَا حَسْبٌ لِعيْن أَنْ تَرَى مَنْ قد رَآكَا 
وكان يقول : هذا البيت فى المعنى والمفاد نظير بيت ابن الفارض 
الذي يقول : ْ 


3 0 


-١‏ يقول: «الكلّ يذكر بلغته صفة حمدك ومدحك». 

"- يقول: «البلبل فى لحنه والقمريّة فى شَدْ وها». 

ان نول 55 الدير أخياناً . ونا اك الم 

يفول أن الك حت ساك ندا با 1 

وما تقدذم هو من جملة اشعان الهلالى فى استقباله لقصيدة للشيخ بهاء الدين العاملى 
المشهوزة: 


الك 


بعض الأشعار التى كان الحا السيّد هاشم يرددها القسم الثامن 


بق لى مُقْلَهَ لَعَلَىَ يَوْ قَبْلَ مَوْتى أَرَى بها مَنْ رَآكَا! 
ا ْ 
وَمَا في الحَلقِ أشْفَى مِنْ مُحِبَ وَإِنْ وَجَدَالَوَى خُلَوَ المَذَاقٍ 
ره ناكا قي كل سين مَخَاقَةَ فُرْقَة أو لِاشْبَيَاقٍ 
وتَشكن أن نذا شنؤقا الدئه وَيَبْكِى إن دَنَوْا خَوْفَ الفِرّاق 
لله بمحوؤظة قدا الكو كاه عن الترعوم اشنافى روسة 
الله عليه طيلة هذا السفر ‏ وأمًا الأشعار والمطالب التى كان يوردها بنفسه 
في تعريف العشق فهي : 
جَلِيسٌ مُمَنعٌ . وَصَاحِبٌ مالك ؛ مَذَاهِبهُ عَامِضَةٌ , وَأَحْكَامُهُ جَارِية 
يَمْلِكَ الْأبدَانَ وَأَرْوَاحَهًا ‏ َالقَلَوبَ وَخَوَاطِرَهَا . وَالعْقَولَ وَأَلبَابَهَا قَدْ 
أَعْطِيَ عِنَانَ طَاعتِهَا ‏ وَقوَةَ نَضْرِيفِها. 
وقول انا اجَلَ أَنْ يَحْقَى . وَدَقَّ أن يُرَى ٠‏ فَهُوَ كَامِنٌ كَكُْمُونِ الثار 
فى الحَجَر؛ إِنْ قَدَحْنَهُ أَوْرَى . وَإِنْ تَرَكْتَهُ توَارَى . 
١‏ جا ايد 
روزى كه شود إِذَا آلسَّمَآءٌ آَنقَطرَتْ 
وآنكه كه شود إذَا آلنجُومُ آنَكَدَرَتْ 
من دامن تو بكيرم اندر سَيْلَتْ 
كتوم متها بأى ذت فيلت 19 


ته دلالا فأنت أَهْلْ لذَاكًا وَنَحَكُمْ فَالحُسْنٌ قد أَعْطَاكًا 

«ديوان ابن الفارض» ص إلى ١5١‏ 3 طبعة بيروت .دار صادر . سئة 17 هجريه. 

_- يقول: فى يوم يتحفق فيه إذا السَمَاءَ أنفطرّت وعندما يحدث إذا النجوم 
أَنكَدررت. 3 


لا 


الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة ٠18ه.ق‏ 


هجر تومر ان عَذَابى لَتَدِيدٌ 
بر كنج لبت نوشته يُحيى وَيْمِيتْ 
مَنْ مَاتَ مِنَ العِشْقٍ فْمَدُ مَاتَ شَهِيدٌ ا 
ا نا 
با هيج كس نشانى ز أن دلستان نديدم 
يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد؟ 
اج ابد 
به عقل نازى حكيم تاكى ؟ به فكرت اين ره نمى شود طِىّ 
بهكنه ذاتش خرد برد بى اكر رسد خس به قعر دريا 
جو نيست بينش به ديدة دل رخار نمايد تو راجه حاصل ؟ 
كه هست يكسان به جشم كوران جه نقش ينهان جه آشكارا" 
قدا ا نت 


وكان سماحة السيّد الحدّاد يقنت فى خلال هذا السفر بهذا الدعاء : 


يَا مَنْ أَظهَرَ الجَمِيلَ . وَسََرَ المح . يا مَْ لَمْ يُوَاخَذُ بِالجرِيرَة» يَا مَنْ 


سأتعلق بأذيالك بدعوى سُيلتٌ . فأقول :يا معبودي بي ذَنبٍ قُتِلَتْ ؟. 
١‏ يقول: «قد دي على عشقك أَلْسْتُ مِنكُم بِبَعِيدُ . وعلى هجرك إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدُ. 
مكتوبٌ على زاوية شفتك يُحيى وَيّمِيت . من مات من العشى فقد مات شهيد». 
"- يقول: «لم أر عنواناً لذلك المعشوق عند أحد . فإمًا أنّنى لا أعلم أو أنّه بلا عنوان». 
- يقول: «إلى متى تتباهى بعقلك أيّها الحكيم ؟ فهذا الدرب لا يمكن طيّه بفكرك. 
وسيصل العقل إلى إدراك كنه ذاته . إذا ما وصلت قشَّةٌ من التبن قعرَ البحر. 
وحين تنعدم البصيرة فى القلب . فماذا ستكون الفائدة لو تجلّت الطلعة عياناً ؟ 
لل اا 


0 


الأدعية المنقولة عن سماحة الحدّاد فى الصلوات وسجدات الصلاة القسم الثامن 


لم يتك السَمْر تلم الصا يا حَسَنَ النَّجَاوْز . يَا وَاسِعَ المَغْفِرَة: 
ا بَاسِط اليَدَيْنَ بِالرّحْمَةِ 

رحني با صَاحِبٍ كل َجْوَى يا منْتَهَى كُلَ شَكْوَى ١‏ يا فرج كل 
كُرْبَة . يَا مُقِيلٌ العَثّرَات . يا كَرِيمَ الصّفْح ؛ يَا عَْظِيمَ الِعَفُوء يا مُبْنَدِئاً انعم 
قبل اسْتَحْمَاقهًا. 

ل م ا بمُحَمَّدٍ وَعَلِيٌ 


إن 


وَفَاطِمَة وَالحَسَنِ وَالحُسَينِوَالئِمَة ئمَّة المَعْصُومِينَ ء هم السَّلَامٌ أَنْ تُصَلَىَ 
عَلَى محمد وال وأسالك : َا اللّهُ أَنْ ل قو خلقى بالثار وذ ْمَل بى 
ما أنت أهله ١‏ اا 0 

لكنّ سماحة الحاجَ السيّد هاشم كان نفو ندال طبار والافقة م 
المَنضومِينَ: وَعَلِيَبن الحُسَنِ ‏ ومُحَمدِ بن علي وَجَْفر بن ُحَمَد. 
وَمُوسَن بن جَفثرٍ؛ وَعَلِي بن موسن., وَمْحَمْد بن علئ + وَعَلِيَ بن مُحْمَدء 
وَالحَسَن بْن عَلِىَّ . والمَهْدِىٌ صَاحِبٍ الرَّمَان؛ : نم يقرأ بقيّة الدعاء . 

وكان انرا فى السحلاة الأخيرة من صلواته الدعاء التالي : 

ا الله يا الله ا اله أنْتَ اللَّهُ الذي لا َه إلا نت لا شَرِيك لَك . 


تصوت أن ون للك نه و سمالت أن يَكُونَ لك شَرِيك . 
وَتَعَظفتَ أن يكن نا تكنيةه وَتَفَهَوت أذ يكن للك شد وه يدت أَنْ 
يَكُونَ لك وَزِيرٌ . 

ااالله عا الل باللا بق مخفو :وال ققد لا تز حلت على , 

وكان ناهد وهو يسح التسبيحات التالية في المواقع المختظفة : 

سْبْحَانَ الدَائِم القائم . ٠‏ سْيْحَانَ القائم الدَائِمُ ٠‏ سّيْحَان الحَىّ المَيُوم . 


١‏ ورد هذا الدعاء بهذه الكيفيّة فى ص 5١5‏ . من كناب «ضياء الصالحين». 
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سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُوسٍ . سُبْحَانَ رَبّ المَلائكَة وَالرُوح , سبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِِ . سبْحَانَ العَلِيّ الأعلّى #متحانه تقال 
1 وكان يهوى إلى السجود بين الأذان والاقامة فيقرأ هذا الدعاء : 

سَجَدَتُ لك يَا رَبّ خَاضِعاً خَاشْعاً ذَليلاً. 

وكان يقرأ الدعاء التالي في الأوقات المختلفة : 

اللهُمَ يَا مُسَببَ ُسَبْبَ الاب , يا سَبَب كُلّ ي سَبسٍ يا مُسَبْبَ الأباب 
مِنْ غيرٍ سَبَبٍ , سَبْبْ لي سَبَبا أن أسْنَطِيعَ أ لَهُ طلباً صل عن محمد وآل 
مَحَمّد مُحَمَّدِ وَأَغِْنِى بِحَلَّالِكَ عَنْ حَرَامِكَ. وَبِطاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيتِكَ. وَبِفْضْلِكَ 
عَمّنْ سِوَاكَ . يا حي يَا قَيُومُ ! 

وقال ققد تيل :فى عاق اع الريؤال الاليينو تفن الخبرير: 
انا لجن هذه ممرويدا رايع عق نشدي 
من كنكك خواب ديده و عالم تمام كر 

من عاجزم ز كفتن و خلق از شنيد نش ١‏ 

كانت هذه مجموعة الأدعية والأشعار التى كان السيّد يقرأها خلال 
4 التسل أذ امع الصطوووة لحن سحسي ا مه وكيا لين عدت 

نقذ كان تور | قن سيدا لأخير امه ناك ْ 

إلى عُبَدُكَ بتاك . مسكيئُك بفِتائك . فَقِيرْكَ بفِتائك" سَائِلّك 


١‏ يقول : «أنا أخرس رأى حلماً والناس كلهم صم . فلا أنا قادر على بيانه ولاهّم 
قادرون على سماعه». 

. يقول فى «منتهى الآمال» ج ؟". ص 8 . طبعة العلميّة الاسلاميّة . القطع الرحلى‎ -١ 
فى أحوال الامام السجّاد عليه السلام . الفصل الثالث : فى عبادته عليه السلام . وفى كتاب‎ 
: «حديقة الشيعة» : قال طاووس اليمانى‎ 

دخلتٌ حجر ] سماعيل ات ا فرأيت على بن الحسين عليهما السلام ساجداً هه 


5 
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وكان الحقير أيضاً يقرأ هذا الدعاء فى السجدات الأخيرة من الصلاة 
متابعة له منذ ذلك الوقت , ولك ن كان يخطر ببالي أن عبارة : سَائِنُكَ 
بِفِنَائِك , لم تكن موجودة في تلك العبارة الأخيرة ؛ فسجدت يومأ فسمعني 
لا أقولها ٠فاخذنى‏ عليها بعد الصلاة فال :لم لم تقل سَائِلَكَ بِفتائك ؟ 
فقلت : سأقول ذلك . ومن ثم داومث على قولها . 

ثم انّضح ضمن المراجعة أن لفظ سَائِلّكَ بِفَِائك موجود أيضاً في 
بعض الروايات ١‏ 


3 


ه في الحجر. فأصغيت إ ليه فسمعته يقول : إلهى !عُبَيْدّكَ بفِنَائك. مشكيئك بِفِنائك . فَقِيرٌكَ 
فِنَائِك . فما دعوت بِهنّ في كرب إلا فرج على . 

والؤناء:فى اللغة : ساحة البيت:. فمن قال هذه الكلمات عن إخلاض فاإنها ستؤئر البئة 
00 

-١‏ يقول فى «كشف الغمّة» ص ٠٠١‏ . الطبعة الحجريّة . ضمن بيان أحوال الامام 
السجاد عليه السلام: 

وَقَالَ طَاوُوسٌ :ريت عَلَِ بن احُسَيْنِ عَلَيْ الَامُ سَاجداً فِي الحِجْرٍ . ٠‏ فلت : رَجْل 
صَالِحٌ مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ طَيّبٍ . لأسْمََنَ ما يَعُول فَأَضْعَيِتُ اليه فَسَمِحْيّهُ يَقَولُ : عَبْدَكَ [عبَيْدُكَ- 
خ ل! بفِتاِك ٠‏ مِسْكيئُك بِفِنائك . سَائلَكَ بِفِنَائِك . ٠‏ فَقِيرُكَ بفِنَائك . فَوَاللّهِ مَا دَعَوْتٌ بهنَّ فى 
كَرْبٍ إلا كَشَف عَنَى . 

ويقول آية الله السيّد محسن العاملى فى الصحيفة الخامسة السجاديّة . ص "٠‏ 
و١7"‏ طبعة مطبعة الفيحاء . دمشق . بعد بيان المطالب السابقة من «كشف الغمّة» و«مطالب 
النكول موسلا #وروئ فن «الفصوال المهمّة فى معرفة الأئمّة؛ مرسلاً عن طاووس اليماني 
أنه قال: دخلت الحجر فى اللل فإذا عل بن الحسية رضى ضى الله عنه قد دخل فقام يصلى ما 
شاء الله. ثمّ سجد سجدة فأطال فيها . فقلت : رجل صالح من بيت النبوّة لأصغينٌ ! ليه. 
فسمعته يقول... وذكر الدعاء بعينه. ثم قال طاووس : فو الله ما صليت ودعوت بهن فى كرب 
إلّا فرج به عنّى . 2 


١ 
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وكان كثيراً ما يقرأ الدعاء التالي في قنوت صلاته : 
َعْدَْتُ لِكُلَ مَْلٍ لاله إلا الله وَلِكُلَ َم َعَم مَاَاءَالَه .وَل 


.م 


نَعْمَة نعمّة الحَمْدٌ للّهِ . وَلِكُلٌ رَخَاءِ وَشِدَةٍ د الشّكْرٌ ِل ٠‏ وَلِكُلَ أَعْجُوبَة سُبْحَانَ 
اسل له مُصِيبَة نا لِلَه وَإنا إلَيّْهِ رَاجِعُونَ . 
ِكل ضيق حَسْبَِ الله ِكل قضَاءِ وَقَدَرَِوَكلْت عَلَى الله وَلِكلَ عَدَةٌ 


»2 وفى «تذكرة الخواصًس» مرسلاً عن الزهريّ عن عائشة قالت: 

5-6 الحسين ساجداً فى الحجر وهو يقول... وذكر الدعاء إلا أنّه قال: عَبَيْدُكَ 
بالتصغير. ولم يذكر فَمِيرّكَ بِفِنَائِك . قالت عائشة : فما دعوت بها فى كرب إلا وفُرّجٍ عنّى . 

وفى «الارشاد» للمفيد «أخيري أبو محمّد الحسن بن محمّد. عن جذه . عن ملعو 
شبيب . عن عبيد الله بن محمّد التيمى [ التميمئ - خ ل] قال اسوية امه ٠‏ عبد القيس 
يقول: قال طاووس : دخلتٌ الحجر في الليل فإذا على بن الحسين عليهما السلام قد دخل 
فقام يصلّى فصلّى ما شاء الله ثمّ سجد . فقلتٌ : رجل صالح من أهل بيت لأستمعنٌ إلى 
دعائه. فسمعته يقول في سجوده : عُبَئِدّكَ بفتائك مشكيئك بفِتائك فقي رك بفِتائك سَائلّك 
ِفِنَائِك . (إلى آخر ص 7 . التى أوردها المرخوح الأمين فى هذا المو مو . 

أمَا فى النسخة الخطيّة للحقير التى يرجع تأريخ كتابتها إلى سنة ٠١1١‏ والمشتملة على 
خراكى تصلق القين :زر قتواة املد عدم فقي زرده فى مقطا نتوين #الطنع لما فقت 
اران الزياباديّ القزوينئ -وهو من تلامذة الشيخ البهائن - وقد قرأ 5-0 
واستجازه فى روايتها عنه . ضمن الدعاء الثاني من , تلك الملحقات . والذي مطلعه: الحَمْدٌ 
لَه الْذى َجَلَى لِلْقُلُوب بِالعَظَمَة . وَاحْتَجَبَ عَن الأَبْصَارِ بالعرّة . ثم يذكر الدعاء حتَّى يصل 
إلى الفقرات التالية هُوَ الالهُ الي الميُومُ ادَائِم م الَدِيمٌ القَاِرٌ الحَكِيم ثم أورد هنا : إلهى ! 
عَبَيْدُكَ بفتائك ٠‏ سَائلَك بِفِنَائِك في يرك بفِنائك 50052 : إلهى ! لك 
ِهب افر مون وليك أ خلض الملتهلون .سبع فد كرات نذا 

لكنّ ل يه 
الثالثة. طبعة مطبعة الثقلين . حين 7 هذا الدعاء تحت عنوان الدعاء الثانى من 50 
ص 88 إلى .7١‏ ولا أوردها السيّد محسن الأمين الطانار رف اع اسه للد مين لكاو 
الدعاء الأوّل من الملحقات نما لها 7 امون الك 1 


لت 
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له الى تدوز ولت بأَبَِاُوَكُلٌ بَهَائّكَ بَهِئّ . اللَّهُمَ إنَى 
أسْأَلَكَ بِبَهَائِكَ كُله... 

وكان يقرأ هذا الدعاء عند الرقود .كما كان يكثر قراءته فى قنوت 
صلاته : ْ 

الهم با م ا حب بشماع ُورء عَنْ تار لق . يا مَنْ تَسَربَل 
بِالجَلّالٍ وَالعَظَمَة واد شَتَهرَ بِالنّجَبُرِ فى قَدْسِهِ يا مَنْ الى بالجلا 
وَالكبريَاء وَالعَظَمَة في تف مَجْدِه . يا مَنِ الْقَادتْ لَهُ الآمورٌ بأَرْسَيهَا طَوْعاً 
أ ا من قات لاوا والأَرضُون يات لغوت 0 
السّمَاء بلجُوم الطَلِعَة وَجَمَلََا هَادِيَةَ لَخَلْقَهِ . يَا م مَنْ أَنَارَ القَمَرَ المُئِيرَ في 
سَوَادٍ اليل المُظلِمِ بلطف . امن أنان الشقس الثمرة هَوَجَعَلَهَا معَاشا حلت 
وَجَعَلَهَا مَُرََةَبيْنَ اليل والَّهَارِ. يا من اسْتَوْجَبَ الشكْرَ بِتَشْرٍ سَحَائْتٍ 


نعمه ! 
تعهدهة ١‏ 
0 


١-كان‏ السيّد يقرأ هذا الدعاء على هذا النحو . لكنّ المرحوم المحدّث القَمّىَ نقله في 
كتاب «الباقيات الصالحات» المطبوع فى هامش «مفاتيح الجنانه ص 1917 . الباب الأوَ ل. 
طبعة الاسلاميّة بخط طاهر خوشنويس . سنة 189/9 . عن كتاب دعاء «البلد الأمين» 
للكفعمئ . ولم يورد فيه لفظ وَشِدَة فقط. 

" هذا دعاء مفصّل أورد فيه بعض أسماء الله تعالى . وقد رواه فى «مفاتيح الجنان» 
ص 184. ضمن أدعية أسحار شهر رمضان المبارك .عن الامام الرضا عليه السلام : أنّ الامام 
محمّد الباقر عليه السلام كان يقرأه. 
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الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة ٠19اه.ق‏ 


سالك بِمَعَاقِدٍ الِرّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَحْمَةِ مِنْ كتابيك ٠‏ وَبِكُلٌ 
اشم سَمَيِتَ به نَفْسَكَ وَاسْتَئَرْتَ به ني عِلْمٍ الِب عِنْدَكَ. وَبِكلَ اسم هو 
لك أله ني كتابك أذ نتهُ فى قُلُوبٍ الصَافِينَ الْحَاقِينَ حَوْلَ عَرْشِك . 
امس اس إلى القدور مه لجاز علاصر الوَحْدَانِيّة . وَتَحْقِيقٍ 
الفُرْدَانيّة مُقرَه لك بِالعُبُودٍ »وك أَنْت الله لاله إلا أت . 1 

الت وتيت الرى تعلق بد يم عَلَى الجَبَلٍ العَظِر 
اتاو لشب ين اد الفقعا عت الجا اي طيكد 


وَجَلّالِكَ وَمَيْبَيك 2 وَحَوْفًَ بن سَطوَيَك واي يك . لا اله إلا أنت ء فلا إله 


- 
2 هه 


إلا أَنْتَ . فَلاإِلَهَ إلا أَنْتَ 

ونأك باسيك الذي فت ب َئْقَ يم جو يون لظن . 
الذي به تَذييرٌ حِكْمِبِك . وَضَوَامِدُ حُجَج نياك , يَعرِفُوتَك بفِطَنٍ 
القلُوبٍ . وَأَنْتَ ني غَوَامضٍ مَسَرَاتِ سَرِيرَاتِ الغْيُوبٍ . 

سالك بِِرَِّ ذلك الاشم أَنْ تُصَلَىَ عَلَى مُحَمدٍ وَآلِ مُحَمَدِ. وَأ 
تَصْرِفٌ عَنّى جَمِيعَ الآقات وَالْعَامَات وَالَاعْرَاضٍ وَالأمْرَاضٍ والخَطَايًا 
وَالذَنُوبٍ وَالَّكَ وَالشَّْكِ وَالكُفْر وَالّمَاقٍ وَالنَفَاقٍ وَالمَضَبٍ وَالجَهْلٍ 
وَالمَّمَتَ وَالضَّلَالة وَالْعْسَرِ وَالصيقٍ وَالفْسَادٍ وَحلُولٍ النَقَمّة وَشَمَاتَة 
لد َب لجال ؛ نك سَميعٌ ال عَاء . لَطِيفٌ لما تَشَاءُ . وَصَلَّى الله 


عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطيّبِينَ الطاهرينَ ١.‏ 


١‏ هذا الدعاء موجود باختلاف يسير فى اللفظ فى «مهجج الدعوات» للمرحوم السيّد 
ابن طاووس . ص ٠١١8‏ . الطبعة الحجريّة . رواه عن محمد ابن الحنفيّة عن رسول الله 
صذى الله عليه وآله . ونقل له آثاراً وخواضًا عجيبة . ورواه كذلك فى «بحار الأنوار» ج 15. 
ص 185. طبعة الكمبانى . عن محمّد ابن الحنفيّة . عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه 
غلية» واوودة كذلك الشيخ بهاء الدين العاملى فى «الكشكول» ص 7١7‏ و504. الطبعةات 
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دعاء الاحتجاب كما نقله الحاجّ السيّد هاشم الحداد قدّس الله روحه القسم الثامن 


ولقد سجّل الحقير فى شر يط صوتت هذا الدعاء بعين هذه الألفاظ 
على اللسان المبارك للمرحوم الحاج السيّد هاشم ؛ وباعتبار أنه قد سُمع 
أيضاً من التلامذة الآخرين للمرحوم القاضى . فيتضح أن أصله كان من 
المرحوم القاضي . 

وكان يقول :ان قراءة الدعاء التالى لما يقرب من أربعين ليلة مرّة 
واحدة إلى مائة مرّة » مؤثّر في قضاء حوائج السالكين : 

لهي ! كيف أَذْعُوكَ ونا آنا وَكَيف أَقْطَمْ رَجَابِي مِنْك وَأَنْتَ أَنْتَ ؟! 

00 فَمَنْ ذا الى أَسْألهُ فَبْمْطِنِى ؟! 


62 مه 


بي إذ لم وله [أَدْعْكَ ‏ خ ل] فَتَسْتَجِيبَ لى . ٠‏ قَمَنْ ذَا الّذِى 
0 فِيَسْتَجِيبَ لى ؟! 
57 َم أنَضَرّ إِلَيِكَ فَتَرْحَمَبِى . فَمَنْ ذَا الَّذِى أَنَضَرَّعٌ إلَيْه 
فير حَمَنِى ؟! 
إلّهِي! فَكَمَا فلَفْتَ البَخرَ لِمُوسَى عَلَيهِ الام وَنَجَْته , أشالك أن 


حل على ايحتو را لشت .زان اتوي ون أ و1 ارح غتياايجا 
عَاجِلاً غَيْرَ آجل . بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحِمِينَ.' 


م الحجريّة. 

ودعاء عامه إيّاه المرحوم آية الله الأنصاريّ قدّس الله تربته . أنّ الانسان إذا شاء 
الاستيقاظ ساعة يشاء فقرأه قبل النوم لاستيقظ تلك الساعة: 

الهم تفن لحت الشامات إلبك أأقوك ونين وَأَسأَلِكَ فَتُعْطِيِى . وَأَسْتَفْفِرََ 
تغْفِرَ لى ؛ اللهُمَ أَقِمْنِى قِمْبى عَنْ مَضْجَعِى لذكرٍك وَشَكْرِكَ وَصَلَاتكَ وَنَسِْيحِك وَبِلَاوَةِ كتابك 
وحن غباذنك ها أز حَمَ الرَاحمِينَ . 

-١‏ يقول فى «مفاتيح الجنان» ص 117 . الفصل السابع من الباب الأوّل ٠‏ في ذكر بعض 
الآيات والأدعية النافعة المختصرة : روى الشيخ الكفعمى فى كتاب «البلد الأمين ٠‏ دعاء ته 
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الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 9٠19ه.ق‏ 


وكان يقول : إن تكرار الاستغفار التالى عند السحر مفيد لطريق 
اللعالك موا كنا رقن تكراره ررادة فى وضلة يووا زليه 

أسْتَفْفرٌ الله الذي لا إل إلا ُو الح الميّوم . الرَحْمَُّ الرَّحِيم بدي 
السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ ؛ مِنْ جَمِيع ظَلَمِي وَجُرْمِي وَإِسْرَافِى عَلى نَفْسِى 
رانور للف 

فمن داوم على هذا الاستغفار وفق رغبته وقابلّته فإنه سينال غايته , 
ولا ضيرَ فى قوله حال الحركة والعمل . 

وكات يفول قن المرحوء السحد «الشنافنى#باإن قراءة واكتييتض. 
حم عَسَقَ' . وَعَنَتِ آلْوْجُوهُ للْحَىَ الْمَيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا") 
مفيد لدفع الأعداء . 

وكان يقول : من الحسن أن يُنة يُنقش على عقيق : بشم آله آلَحْمَنٍ 
لرّحِيم . وَعَنْتِ لْوّجُوهُ لِلْحَيَ آلقَيُوم وَهَدْ حَاب مَنْ حَمَلَ ظّلْما . 
كهِِعضَ اع بم يسحت ال 

وكان يقول : لو تقش على عفيق : إنه. مِن سَلَيِمَنَ وَإِنَهُر بشم آلله 
آَلرَّحْمَِنِ آلرَّحِيم » ونقش على وجهه الآخر : بشم آللّهِ آلرَحْمَْنٍ آلرّحِيم. 
وَعَنَتِ آلْوْجُوءُ لِلْحَيَ آلْمَيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما ٠‏ كهيعصٌ . حم 
عَسَقٌ » ثم صيغ منه خاتم فتختم به لكان حسناً . 

ويقول : قال المرحوم السيّد (القاضي) : من عقد أصابعه واحدا بعد 


© عن الامام زين العابدين عليه السلام . وقال: روى عنه عليه السلام هذا الدعاء مقاتل بن 
سليمان وقال: من دعا به مائة مرّة فلم يجب له فليلعن مقاتلاً. 

١‏ الآية ١‏ . من السورة :١9‏ مريم. 

؟ الآيعان ا واف السورة: 42 : الشورى» 

الآية 1١١‏ . من السورة :٠١‏ طه. 
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الآخر أمام عدوّه , بحيث يقرأ عند عقد كل إصبع حرفا من حروف 
«كَهِيععص حم عَسَقَ) بحيث يتم القراءة عندما يتم عقد أصابعه , ثم يفتحها 
امام عدوه فان شر عدوه سيّدفع عنه . 

وكان السيّد يجرى على لسانه كثيراً قول «يّا صَاحِبَ الزَّمَانْ؛ بشكل 
عامل ذال فى اقاامهب و يتووو ويشك عام ملم كير سوال إلى يعالة 
أخرى ؛سأله أحدهم يوماً : هل تشرّ رَفتم برؤية ولى العصر أرواحنا فداه ؟ 

فقال: عَمِيِتْ عينٌ تُفتح صباحاً من نومها فلا يكون أوّل نظرها إليه ! 

أقول : ما أشبه هذه الجملة بكلام المرحوم آية الله الحاجَ الشيخ 
محمّد جواد الانصاريٍ الهمداني قدّس الله تربته حين سُئل : متى يلاقي 
الانسان صاحب العصر والزهان ؟ ١‏ 

قال : حين لا يختلف تأثير حضوره وغيبته لدى الانسان ١.‏ 

وكان السيّد يقول : هناك خواصّ وآثار ورموز عجيبة لا يعلمها إلا 
الله في هذه الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن» فهي ليست إلا رموزاً 
واشزارا نيف المشتووالمعوت وين القن الحقدسة ارسول اللموكية 


١‏ ومن قبيل هذا المعنى ما رواه النعمانئ فى كتاب «الغيبة» ص 505 و570, الباب 
" .في الحديث الأول والثاني . طبعة مكتبة الصدوق اجا في أن من عَرَفَإِمَامَهُلَمْيَضْوُ 
دم هذَا الأمر أو تَأَحُوه . بسند صحيح أو كالصحيح عن زرارة قال : قال أبُو عَبْد الله عَلِيْه 
السَّلام : اعرف إِمَامَكَ . قَإنّكَ إِذا عَرَفتَهُ لم يَضُركَ قَدّمَ هذَا الأمْوُ أو تَأَخَرَ. 

وبسند آخر عن الفضيل بن يسار قال: 

سَأْلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلٍ اله عر وَجَلَ «يَوْمنَدعُو كل ناس بِمْمِهِمْ» 
(صدر الآية الا. من ؛ السورة ٠7‏ رادا . فقال يا فَضَيْل ! اعرف إِمَامَك فإ إذا عَرَفْتَ 
إِمَاَك لَمْ يَضُوّك نفدم هذا الأمر أو تخ وَمَنْ عَرَفَ ِمَامَهُ م مَاتَ قبل أن َقُومَ ضَاحِبٌ 
هَذَا الأمْرِ كَانَ بِممِْلة مَنْ كانَ قاعداً فى عَسْكَرِه . لا بَلَ بِمَنْزلة مَنْ فَعَدَ نَحْتَ لِوَائ . قال: 
وَرَوَاُ َعْضُ أَصْحَابنا : بمَنْزلَة مَنْ اسَدّشْهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَم. 


/اع 


الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 19٠‏ ه.ق 
الذات الأخدقة للسجل شاله واثمه#:وهتاك رموز خافة ميد كل حت 
وحبيبه وكل عاشق ومعشوقه لا يدركها ولا يفهمها أحد آخر . 
ببْنَ المُحِبّينَ سِرٌ لبس يُفْشِيه 0 فقَوْلَ وَلَا قَلَم لِلْخَلْقِ يَحْكِيه 

أقول : لقد ذك ركثير من العلماء الحقيقيّين الصادقين مطالب مدهشة 
تغير العجب فى باب أسرار الحروف . وقاموا وباستخراجات بديعة منها, 
وا اكيايغي لعي والانالوم عا لقعب تر ركنا المسريحوع القتافي: 
عدم والدارر تي هذا الح فى ازمائة.» كما كات انه الا كبر العرعوم السيد 
مهدي القاضي رحمة الله عليه (الذي حط رحاله أخيراً في بلدة قم الطتّبة 
وانتقل هناك إلى الرحمة الأبديّة) في هذا العلم أستاذاً لا نظير له ؛ »كما كان 
أستااً عرّ مغيله في خط النسخ أيضاً حيث إن الكتابات على الحجر في 
أطراف محل إبذاع الأجدية فر بحرم آمير التو تعن عليه السام وق سدارسة 
آية الله البروجرديّ وغيرهما كانت بخطه . وقد ذهب الحقير مرّات عديدة 
للقاك يعد إيشااء مين العراق: وتو لله فى كك واسييك ريطت بيدا أعللاقانخ 
المودّة والصفاء . وكانت لديه حكايات شيّقة عن اكتشافات الحروف 
وأسرار الأعداد . حتى أنّه قال : 

إن لدي ابتكارات فى هذا الفن » وأبي امار ال ل 
فقدكنت أعجز عن بعض الاستخراجات العسيرة : نم أوفق إلى حلّها 
بالتوسّل بأمير المؤمنين عليه السلام وبالأوراد والأدعية» فأ: تقدف الول 
في محضر أبي راغباً فى إعلامه بهذه الاكتشافات وطريقة حلها ء فيتضح أن 
أبى قد بحث هذه المشكلة قبلى وتوصّل إلى حلها . 
ْ لكا هذا الترحوم سعدا نمك الكقير لدي من لله الملوم :+ 
لكتّني لم أرَ فيها نفعاً » فامتنعث عن قبولها وعن صرف الوقت في مثل هذه 
الأمور . وعلى الرغم من احتمالكونها علوماً حقيقيّة وواقعيّة » لكنّ انتفاء 
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اكتشافات محبى الدين بعض الأمور الغيبيّة بواسطة علم الحروف القسم الثامن 
الضرورة لتعلمها والمّحمّدة فيها ؛ تجعل صرف الوقت من قبل الإنسان في 
تعلّمها مجانبة للصواب سماخ أقضاء الرفك قن هذه الاسور عبن تفريغ 
الفكر والنفس للأمور اله ٠‏ فنحن نحتاج قدراً كثيراً من المعارف الالهيّة 
- سواء في القرآن والتفسير ونهج توحيد الحقّ المتعال ‏ مهما جهدنا في 
اكتسابه فإنّنا لن نصل فيه إلى ما ينبغي » فضلاً عن قضاء الوقت في اكتساب 
أمر معيّن : ؛ مع أنْ هناك الكثير من الأمور التي تفوقه أهمّيّة لم تنلها أيدينا 
بعد . 

ولقد لخر لسر ينو وناة الفر حو ل لدو تشرّفي بالذهاب إلى 
التحن الأشرت عن المكت فى طهزان مدة نهيرة عند أحد الأقازب مك 
جهة السبب (المرحوم آقا ميرزا أبو تراب عرفان) من أجل إصلاح موري 
وتنظيمها . وكان رجلاً عالماً محقّقاً فى الجفر والرمل وله تأليفات . وكان 
توك كعت ان لش ر كارا دو شرع اللنيعة وفرات عل الوطل نا 
يقرب من شهر وكتبت فيه كرّاسات . 

وقد تونّقت العلاقة الحميمة بين ذلك المرحوم وبين الحقير » وبصفة 
أنّه كان في آخر العمر ولم يمتلك أولاداً ذكوراً فقدكان يلح عَلَىَ ليقوم 
بتعليمى علومه . لكتّى أحسست أن ذلك سيؤدّي -مضافاً إلى إضاعة 
اوقب ان ا جهاد دور روسف وه لافيت ته ذلك ارط 
وأسرعت بعكم ماتقى مق الامو وتشرّفت بالذهاب للثم أعتاب باب 
العلم في النجف الأشرف . 

وكان لأستاذنا العلامة الطباطبائى اطلاع على هذه العلوم , لكنّي 
لم أشاهد أتّدكان يستخدمها في مورد ما . 

وكان لسماحة الحاجٍ السيّد هاشم مهارة بالغة في ترتيب الجداول ؛ 
خاصّة كيفيّة ترتيب جدول مائة فى مائة » أو سائر الجداول التى ابتداؤها 
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الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة 18٠‏ ه.ق 
خمسة فى خمسة ء فضلاً عن جداول أربعة فى أربعة ؛ وقد قام بتعليم الحقير 
كيفيّة ملء المرتعات وأضاف : أنْ هذه المرتعات مؤثرة » ولكن ينبغى فى 
كز جفال أن وثير الأتررمن الله متحانه غير مقط تمده واغاية المطلرب هو 
إيكال الأمر في كلّ حال بيد الحقّ تعالى » بحيث يصبح مدير أمر الإنسان 
ومدتره وغاية مطلوبه . 

ومن الجدير بالذكر أن محيى الدين بن عربى والمحقق الفيض 
الكاشانى والشيخ بهاء الدين العاملى كانوا البارزين في زمانهم في هذا 
الفنّ . 

يقول المحدّث النيسابوريّ فى ترجمة محيى الدين : وكانت له يد 
لحي اي نار لحرو رومع جو لمر اجن : إذَا دَخَل السَينُ فى 
الشَّين م مُحيى الدّين . وقد ظلّ قبر محيى الدين مخفيّاً مجهولاً 

ع وغل الساطاة سل قوع القناد فشان طن ووم عقا تعد تارادم 
فانكشف سرّكلمة السين أنْها تعنى السلطان سليم » وكلمة الشين أنّها تعنى 


الشام . 
ومن جملة اكتشافاته واستخراجاته في شأن ظهور القائم عليه السلام : 
إِذَا دَارَ الزَّمَانَْ عَلَى خُرُوفٍ ببسم الله فَالمَهْدئٌ قَامَا 
وإ دَارَ الْحُرُوفٌ عَقِيبَ صَوْمِ فَافْرَأُوا القَاطِمِىَ مِنى سَّلَامَا' 


وبطبيعة الحال د: فنشق العلم أن معت هدذ الشسن 5 سكن افيف ل 
لزااستديو فى انين 4ن عله كلسم جلدر ول خا ل ولف 
وهر كمانعى الحاك لمبغتى السيق والعسيق الذ لوز يكن لأخند عدا 


١‏ «روضات الجئّات» ج؛. ص 156. الطبعة الحجريّة ؛ و«شرح مناقب محيى الدين» 
للملا صالح الخلخالى . ص 55 و77. الطبعة الحجريّة. 


عرفان حافظ الشيرازيّ والملا محمّد المولوي هو مخ الاسلام القسم الثامن 
الراسخين فى العلم -من الاطلاع عليه . 

يقول في تفسير «الصافي» في باب الحروف المقطعة لفواتح السور: 

لنَخَاطْبٌ بِالحْرُوفٍ المُفْرَدَةِ سُنَةٌ الأحبَاب فِى سنن المُحَابٌ . فَهُوَ 
بر ابيب مع الحييب بِحَيِتُ لا يَطلع ليلقب 

ببْنَ المُحِبَّينَ سِرٌّ لبس يُفْشِيه 2 قَوْلَ وَلَاقَلَمُ ِْخَلْقِ يَخكيه' 

وعموماً . فإنَ كلمات أولياء الله والعرفاء بالله تتضمّن رموزاً 
وإشارات وكنايات يختصٌّ فهمها بهم وبأمثالهم » فإشارات ورموز العارف 
الإسلامئ والجليل الخواجة حافظ الشيرازيّ يمكن أن يطلع عليها من هو 
فى مقام حافظ ودرجته . 

ولكن ويا للأسف الشديد فإنّئا لا نعرف قدر هؤلاء الأجلاء ونجهل 
فخ وهب ساق أفعارهم على الامو البعالة عوإذاع كيف كدر: 
رمدي :نولا سير عن إبنانوامتنها اود هات فيلك المساكو يوا اسار 
وتجليتها ؛ حتى جاء الكمّار والأجانب ووضعوا لهم عرفاناً وتختّلوا أن 
العرفان منفصل عن الإسلام » وعدّوا المقام العظيم الشامخ للعرفان والعرفاء 
الذي يمقّل مخ وأ س الإسلام وأساسه , أمرأ مغايرا للتعاليم الدينّة ؛ وصاغوا 
لنا عرفاناً ايرائياً وهنديّاً وروميّاً» وجعلوه بأجمعه خطأ يقابل الخط الإسلامي 
وسبيلاً غير سبيل الدين . وهكذا فقد عدّوا مول عفان المولؤق وحافظ 
الشيرازيّ والمغربيّ وأمثالهم عرفاناً إيرانياً لا ينسجم وروح الإسلام . 

لقدكانت هذه الأمور بأجمعها وليدة الجمود والتحجّر والنظر بعين 
واحدة إلى مسائل الدين » وفصل مسألة التوحيد عن عالم الأمر والخلق , 


٠ ١17 شرح مناكب محيى الدين» ص 58 3 الطبعة الحجريّة : و«النجم الثاقب» ص‎ -١ 
النات لا الطعة التتحرقة الريك‎ 
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والنظر إلى أئمّة العرفان وحاملى ألويته بوصفهم موجودات ابتدعت 
لله يدو روا اننوك مضدا ريا الود انك امكا رمو لعفي 
العظمى إلى الحدّ الذى صار لزاماً علينا -كى لا نتخلف فنخسر فى هذه اللعبة 
وقكزى دان ترس النعيدلا موقكل أذ عقا جانا ورا مقط بد 
روح القرآن وروح النبوّة والولاية . 
تمعنوا فى أشعار حافظ الغزلتّة واحداً واحداً وشاهدوا كيف عبَأ تلك 
اللطائق والخقائى المضوعة فى أ رديه الفيارانش ويا نه ؤقائق .ذا بعادت كان 
حو قال تطفاقة عر ذه و سيد ويا لف ريطتو انها للها عله رشنا امل : 
فهذا الغزل ‏ مثلاً ‏ أنشده فى وصف الإمام صاحب الزمان عليه 
السلام وتحدّث عن غيبته وانتظاره » وقدّم نفسه كأحد المشتاقين للقائه 
والمشغوفين به ؛ ولكن بأيّة عبارات مليحة » وإشارات بديعة » وكنايات 
واستعارات تجعل هذه العبارة تجرى على لسان الانسان بلا شعور: حقاً : 
أنه نا الغت: ْ 
سَلامُ الَوِمَاكَرٌ اللَبَلى 
اين الثاني وَالمَثالِي 
عَلَى وَادِي الأراكِ وَمَنْ عَلَيْهَا 
وَدَار باللِوَى' قوق الرَمَالٍ 
دعاكوى غريبان جهانم 
وَأَدْع و بِاتَّوثُر وَالئَّوَالى 
بههر منزل كه رو ارد خدارا 
نكه دارش به لطف لايزالى 


١‏ اللوى على وزن إلى بالكسر والقصر : منقطع الرمل . وهو ما التوى من الرمل. 
وألوّى القومُ : صاروا إلى لوى الرمل. 


للك 


تفسير الغزل الرائع لحافظ الشيرازيّ في شأن صاحب العصر أرواحنا فداه القسم الثامن 


منال اى دل كه در زنجير زلفش 
همه جمعيت است أشفته حالى 
واختطة عمق كحوال" درك ادرو 
كه عمرت باد صد سال جلالى 
تو مى بايد كه باشى ورنه سهل است 
زيان ماية جانى و مالى 
بدان نقاش قدرت أفرين باد 
كني ة كدر قية اتن مط اذل 
وَوِكْرَكُ مويي يبي كل حال 
سويداى دل. .من تاقيامت 
مباده از شور سوداى تو خالى 
كجا يابم وصال جون تو شاهى 
ونون تين نام رحد ل حال 
عر :د انل كم حافظ وا قرضن. حيست 
وَعِلْمُ الله حَسْبِي مِنْ سُوَالِى 
ويقول فى الهامش : وهذا البيت أيضاً ضمن ذلك الغزل » ويبدو أنه 
للخواينة رضأ + 
أمرة يانه يليت توق مَنَى نَطَقّ البَشِيمُ عَن الوصَّالٍ ' 
يقول في البيت الأوّل والثاني : سلام الله الدائم المتواصل مادامت 


. ١731١8 سئة‎ 


ىه 
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الليالي تأتي وتتوالى ٠‏ ومادام الطلوع والغروب يواليهاء ومادامت الأرض 
والشمس والقمر والنجوم باقية » وما تجاوبت وترددت انغام الاوتار 
وأطاقت عزف هذا النشيد . فالمثانى هى تردد أصوات أوتار الكتارة 
مرّتين ؛ والمثالى (المثالث فى الأصل) هى أصوات تردّدها مرّات ثلاث . 

على وادي الأراك , لي منزل الححة عليه السلام , لأنَ أرض الأراك 
فنا أرض امار الى اناوه بوكتوو تدر لا افيه اد على ان ل اب 
الأراك يسك فن .دار نيت على أعاق الزهال : 

ثم يقول في البيت الثالث : أنا الداعي لغرباء العالم , أدعو بالتواتر 
والتوالي دعاء غير منقطع . ومن الجلى أن غريب العالم الذي لا يظهر من 
شدة الغربة والوحدة ليس إلا الحجّة عليه السلام . 

ويقول فى البيت الرابع : فهو لا يمتلك مكاناً ثابتاًبالرغم من أن أصله 
من مكّة ومن وادي الأراك » فهو في حال تنقّل دائم في العالم . فأسألك أيَها 
الرتَ العطوف أن تحفظه بلطفك الذي لم يزل ولا يزال في كل منزل حط 
رحاله فيه واختاره لسكناه . 

ويقول فى البيت الخامس : لا تكن أيَها القلب لفراقه ! فمع أنّه في 
غيبة تخفى فيها طلعته المشرقة عن الأنظار » ولكن بواسطة ذؤابتيه 
السوداوين (كناية عن الهجران والقيبة) يمكن للمحزونين أن يكتسبوا مقام 
الجمع وينالوا مقصودهم . 

ثم يقول فى البيت السادس : الان وقد زاد الرشد وظهور الجمال فيك 
أضعافا , مدّ الله فى عمرك وصانك من نوائب الحدثان . 

ويقول في السابع : أنت ولي الولاية الذي يقوم بك قوام الكون 
والمكان , أنت الذي ينبغي أن تبقى وتعافى وتسلم لأنّك رأس الأمور 
والحاكم علينا جميعاً ؛ وما أتفه وأسهل الخسائر في الأموال والأرواح التى 


تفسير الغزل الرائع لحافظ الشيرازيّ في شأن صاحب العصر أرواحنا فداه القسم الثامن 
تصيبنى والعالّم من أجل هذا الأمر الجليل الخطير . 

ثم يقول فى البيت الثامن : تباركت يد قدرة الخلاق التى حفظتك 
وزعتة طؤال القرون تلك القدرة الى :رسيت خول القمر فى ققة السماء 
خط هلال لكي لا يرى الناس تمام القمر ومع أله موجود بلا ريب » فهو 
فى غيبة وخفاء , وما يظهر من هذه الكرة السماويّة بقدر هلال يخال الناظر 
اليه | لتوول ل بقن السماة لين كرف 

تإمام المصر :والزنان موجود هو الآخر »كالبدر التامَ الكامل ؛ لكنّ 
أحداً لا يراه ولا يدركه ,وما هو مشهود من آثاره فى العالم وما ينتفع الناس 
منه انما هو بقدر سّمك الهلال » لكتّه ينبغى أن يظهر فيزيل أستار الخفاء 
وسط على البال جره :جم ا ليدراقى رتاف 

فلاحظوا جيّداً : إن لم نفسّر هذا البيت على هذا النحو؛ فماذا سيكون 
معناه إذا ؟ ما الذي يتضمنه تعريف القمر بالقيبة والخطً الهلالى الذي يُرسم 
حوله فى أوَل ليالى طلوعه من مدح وثناء ؟! 

وحتى إذا افترضنا أن المراد بالقمر طلعة الحبيب » واعتبرنا الخغط 
اليلالن كوي اذى رح كر خلس دي اعد حبار تقد ادا 
يخالف مفاد استعارة قرص القمر السماوي واختفائه في الليالى الأولى إلا 
بقدر هلال ظاهر ‏ فانَ هذه الاستعارة أيضاً لا تنافى وجود صاحب العصر 
عليه السلام » ذلك الإنسان في الخارج الذي نمت كريمته حول طاعته 
الشبيهة بالقمر مع أوصاف الغربة والولاية والمُلك والصدارة وسائر 
الأوصاف الواردة فى هذا الغزل الذي لا يمكن أن يكون قد قصد به غير 
الإمام عليه السلام . . 

ويقول في البيت التاسع : أنا دائماً معك , في حبّك طمأنينة قلبي في 
كل حال » وذكرك مؤنسى دوم . 
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وبالرغم من وجود نظير هذا المضمون فى سائر أشعار حافظ الغزليّة: 
وعودته هناك إلى الذات القدسيّة للحقّ تعالى » لكن الخطاب فى هذا الغزل 
- بقرينة سائر الأبيات -لا يمكن أن يكون لغير الحجّة سلام الله عليه ؛ ومن 
ثم فإِنْ ضمير المخاطب في ذَكْرُكَ وحُبّك عائد إليه عليه السلام . 

والنبخ العاشر بهذا المع أيضا »حت يفول فى وغاته ني ال 
يخلو سويداء قلبى المملوء بدماء حياتى الفوّارة المتدفقة باستمرار من 
العلاقة بك والكون معك دائماً والسعى لنيل حك ورضاك . 

ثم يخاطب في البيت الحادي عشر ء المَلِكِ نفسه . عاذاً نفسه مستهتراً 
وشكاذا ل آبالداً متيرا أن .وصال أحد بهذ الدرجة هن الدناءة وال و طتاعة 
مع ذلك الملك فى عظمته وتقواه وعصمته وطهارته أمر بعيد المنال. 
ويتضح فى هذا البيت أيضاً أن مراده من «جون تو شاهى؛ : (مَلكاً مثلك) 
ليس غير صاحب الولاية الكليّة الالهيّة . 

ثم يزيح الستار فى البيت الثانى عشر عن كلامه وخطابه الرمزيّ 
السابق فيقول : نكل ما قلنّه كان إشارة وكناية واستعارة ورمزاً لما أريد 
قوله وليس صريحاً فى ذلك » فلم أكن أريد أو لأقدر أن أصف ذلك الوجود 
المقدّس كما هو أهله , لذا فقد صببتٌ عشقىي اللاهب للقائه والنظر إليه في 
قالب الغزل , لكن الله العليم الخبير يعلم ما كان مرادى فى قلبى » وهو 
حسبي من سؤالي وكلامي الذي أريد إجراءه على لساني . 

ويقول فى البيت الملحق : سأموت صبابة ووجداً وعشقاً» وسألفظ 
أنفاسى فى انتظار فرجه » وستبيضٌ عيناي كيعقوب فى فراق يوسف . فأنا 
أتطلع دوماً متى سيرد البشير فينطق ببشارة الوصول ويبشّرني بلقاء يوسف 
فيرتدٌ بفرج لقائه بصرى » وأبعث حيّا من جدي دكميّت يُنشر من قبره . 


كيفيّة تهجّد سماحة الحاجّ السيّد هاشم مذة عمره القسم الثامن 
اج جد 

لقدكان للمرحوم الحاجَ السيّد هاشم شغف كبير بقراءة القران 
بصوت حزين » وكان لحن قراءته جذَّاباً يستهوى الأفئدة» وكأنّ ذاته تمتحى 
وك كرارق كي كا ره نه مح شعي بطر عن اله وتان 
تكزية :و أشرطة التشتعيل الى يفيت فته فى 'قراء ته القران وابعضن الأشفار 
العرفانتّة بتلك اللهجة والسوك العذانت شك ميا ذا المع 

ركان لسرا الشور الطواك فن دقان« ازالنة الي امون ناريا 
بصوت ولحن جميل وحزين ء وكثيراً ما كانت صلاة الليل تمتدّ عنده بهذه 
الكيفيّة عدّة ساعات . وكان يديم استعمال العطر . ويشعل غالباً عوداً من 
البخور فى غرفته » فإذا ما ورد أحد تلك الغرفة بعد يوم أو يومين من ذهاب 
السّد أدركَ من رائحة عطره الخاصٌ ورائحة العود أن السيّد هاشم كان 
هناك . 

ولم يكن السيّد لينام من الليل إلا قليلاً » دام ذلك منه إلى آخر عمره ‏ 
وكان يستريح أوَّل الليل قدراً» ثم يستيقظ فيتوضّأ ويصلي أربع ركعات 
بتلك الكيفيّة » ثم يجلس مدة تجاه القبلة فى حالة الخلسة والانتباه 
والاستغراق والتفكير التامَ . ثم إن كان يستريح قليلاً ليستيقظ بعد ذلك 
فيصل أربع ركعات بنفس الكيفيّة » يستغرق ذلك منه مدّة طويلة » ثح إِنَه 
كان يجلس متوجّهاً إلى القبلة فى حال خلسة وانتباه تامّين إلى قرب أذان 
الفجر . ْ 

وقال ليلة وهو في تلك الحال : إن رفقاءنا والحمد لله هم جميعاً من 
أهل التهجّد والتعتّد» لكتّنا نشتغل مع الرفقاء ؛ نحن نشتغل معهم ونبدي لهم 
وجهات نظرنا . 
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جنان با نيك و بد سّركن كه بعد از مردنت عزئفى 
مسلمانت به زمزم سويد و سند و وتوران 

وكان السيّد يقرأ أحياناً من أشعار المغربى وأشعار المثنوي وأشعار 
أن الفارقى» ولك ١ن‏ لاقع ردان لاني تق بذ الوا جا لجيه 
وصوت جميل حزين بعض أشُعار المغربي والتائّة الكبرى لابن الفارض 
عمل قدا اسمن قير فسوي إن قرا س سيف بقل تيزف 
التسجيل » أما أشعار «المثنوي» فلم يُسجَل شىءٌ منهاء وقدكان يقرأها حين 
ياخذه الوجد » حيث يقع مغشيّا عليه احيانا فى ممرّ البيت وهو يقرا هذه 
الأشعار » ولم يكن هناك أحد ليقوم بتسجيلها . 

كما كان يقرأ أحياناً من أشعار يابا طاهر . لكن انشغاله الدائم كان 
باشعا انهو الغا رضن 

وكان له حت زائد لأشعار «المثنوي» فى شأن أمير المؤمنين عليه 
العلام و كاله قرو وى مدر تخ سه عا و الجاحرة يملكت 
المراديّ وقد شاهده الحقير مراراً فى أسفاره المتعدّدة وهو يقرأها بصوت 


١‏ روي فى «الخصال» للشيخ الصدوق. ص "لاو"/. طبعة مكتبة الصدوق . سنة 
ادناب الأشووضن! مين الدد مق عليه السلام مرفوعاً أنّه قال لبنيه: 

ا ب إَِاكُمْ وَمُعَاَاةَ الرّجَالٍ ! فَإنهُم لا يَخْلُونَمِنْ صَرْبَيْنٍ لل ار 
جَاهِلٍ يَدْجَل عَلَكُمْ !ولام ذَكَرَوَالجََابُ أَنْى فَإدا تمع الرَْجَانٍ فَكدٌ من الاج . ٠.‏ ثم 


أنْشَأ يَقَولٌ : 
سَلِيمُ العِرْضٍ مَنْ حَذَرَ الجَوَابا وَمَنْ دَارَى الوَّجَالٌ فَقَّدْ أضَابا 
وَمَنْ هَابَ الرّجَال نَهَيَّبُوه وَمَنْ حَفْرَ الرّجَال فلن يهَابا 


ويقول فى البيت الفارسى فى المتن : « عاشر يا عرفى (عرفى هو اسم الشاعر) الحسن 
والرديء معاشرة إن مت بعدها . غسّلك المسلم بماء زمزم وأحرقك الهندوسيٌ بالنار». 


لك 


أبيات «المثنوىّ» فى فتوّة ولخلاص أمير المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


جدَّاب . وكان مشهوداً لدرجة كبيرة على نفسه انطباق تلك الحالة التى 
يصف بها الإمام عليه السلام » لذا فقد كان يبتهج لكأن هذه الأشعار تحكي 
حاله عيئاً . 

وقد حاءت هذه الأبيات الرائعة النضرة فين «المشثنويئ» بهذه 
الكيفيّة : 


خدو انداختن خصم بر روى امير المؤمنين عليه السلام 
و انداختن آن حضرت شمشير رااز دست ١‏ 


اأزعلى أموزإخلاص عمل 

#بع هريصق :ردان ره أذ غيل 
وو عدراجر :جهلواكى سيت #ينافت 

زود شمشيرى برأورهد و شتافت 
او خحدوانداخت بر روى على 

افتخار هر نبئى و هر ولى 
اوحجني النتو ايف تر روت كداعناء 


سحده ارهة :كس او در يل ا 


١‏ بصاق خصم أمير المؤمنين عليه السلام فى وجهه 
والقاؤه عليه السلام سيفه من يده 
"- يقول : «تعلّم الاخلاص فى العمل من على . أسد الله العيزا عن كل وين .دغل : 
حر طالت ان نالف التعرين طن .رطان افد بارا ل . به و لقي تله 
فبصق الخصم فى وجه على . ذلك الوجه الذي كان فخراً لكل نبي وولى. 
بصق على وجه خخرٌ له القمر ساجداً . فى موضع السجود». 


امه 


الروح المجرّد السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة ٠18ه.ق‏ 


در زمان انداخت شمشير أن على 

كنوه او انحور هحزانيل كاقلن 
كشت حيران آن مبارز زين عمل 

واز نمودن عفو و رحمبى محل 
كفت بر من تيغ تيزافراشتى 

ازاجه افكندى مرا بككذاشتى ؟! 
أز جه ديدى بهتر از ييكار من 

كااشبلاى كو سبيت دوا مكار مثة 
اناه دروف ككان ستمرة تكست 

تاجنين برقى نمود و باز جست 
أن جه ديدى كه مرا زان عكس ديد 

در دل و جان شعلهاى أمد يديد 
أن جه ديدى بهتر از كون و مكان 

كه به از جان بود و بخشيديم جان 
در شلجاعت شير ريانيستى 


وز شروت دواد كدوائر قييم ١1‏ 


-١‏ يقول : «فأغمد على سيفه على الفور . وأعرض عن فتله. 

فحار ذلك المحارب من عمل الامام هذا ومن عفوه بلا مبرّر. 

وقال : قد سللت عَلَىَ سيفاً صارماً . فما الذي حداك لالقائه والاعراض عنّى ؟ 

وما الذي رأيتَ أفضل من قتالي . ففل ذلك من عزمك على قتلى ؟ 

ما الذي رأيتَ فانطفأ كالبرق عزمك . الذي كان للحظة قبل متوهجا متّقدأ؟ 

ما الذي رأيتَ فأورى انعكاسّه فى ناظريك شعلةٌ فى روحى وقلبى ؟ 

ما الذي رأيتَ أفضل من الكون والمكان . وأفضل من الحياة فوهبتنى حياتى ؟ © 


زه 


أبيات «المثنويّ» فى فتوّة ولخلاص أمير المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


ويستمرٌ مولانا فى الشعر مفصّلاً حتّى يصل إلى قوله : 


سؤال كردن أن كافر از آن حضرت كه جون بر من ظفر يافتى 
جرا از قتل من إعراض فرمودى و مرا نكشتى ؟!' 
يس بككفت أن نو مسلمان وَلىٌ 
ازسرمستى ولذت باعلى 
فخت كتنرنا وا احت' المجرسية 
تا بجنبد جان به تن همجون جنين 
هفت اختر هر جنين را مدّتى 
مىكند اى جان به نوبت خدمتى' 
حتى يصل إلى قوله : 
بازكواى باز يرافروخته 
باشه وبا ساعدش أموخته 
بازكواى باز عتما كير شاه 
اى سباه اشكن به خود نى با سياه ' 


© أنت أسد الله فى الشجاعة . ولكن من يعلم مّن تكون فى المروءة والر جولة؟». 

١‏ سؤال ذلك الكافر عليَاً عليه السلام : لماذا أعرضت عن قتلى ولم تقتلنى ؟! 

"- يقول : «قال ذلك المسلم الجديد لعلئ عليه السلام فى حال من الطرب والنشوة 
والسكن: 

تكلّم يا أمير المؤمنين . لتهترٌ لكلامك روحى كجنين يخفق فى بطن أمه. 

فكل جنين تخدمه أفلاك سبعة. 8-5 خدمته مذّة 585 

'- يقول : «قل أيّها الصقر الالهى المنقضٌّ . الصقر الذي أنس بالملك وساعده. 

قل أيّها الصقر الالهى الصائد لجا ود نا نحط الوق تفي طانيا أنه 


هأ١‎ 
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حت وحتدى كحي و صدهزار 
بازكواى بنده بازت را شكار 


حه بوده است در آن جنال" 


كفت: من تيغازيى حق موزنم 
بندؤحقمنهمأمورتتلم 
فعل من بر دين من باشد كوا 


من جو تيغم وان زتئله أفتاب 
الك "١‏ شاك لهات وو رات" 


اتابفرق :يا أ كاقلن تكد اق اول الاداسانة قل بانطة صرت عيذ لفنقرلة: 

ما معنى الرحمة والعطف فى موقع السطوة والغضب ؟ ومّن ‏ ترى ‏ أطلق قبلك سراح 
التنين ؟1. 
6 جواب أمير المؤمنين على عليه السلام عن علة 

رميه السيف فى تلك الحال 

*- يقول «قال : حين أضرب بالسيف هما فللحق أفعل ذلك . لأنّى عبدٌ الحىٌّ لاعبد 
نفسى وهواي . 

أنا أسد الله لا أسد الهوى . يشهد فعلى على دينى ومذهبى . 

أنا كالسيف . والحقّ هو الضارب به . وما رَمَيْتٌ إِذْ رَمَيْتٌ فى الحرب». 


؟اه 


اينات «المثنوي» فى فتوّة ولخللاص أمير المؤمنين عليه السلام الهسم الثامن 


رخت خ ود را من زره برداشتم 
من جو تيغم ير كهرهاى وصال 

زنده كردانم نهكشته در قتال 
سايهام من . كدخدايم آأفتاب 

حاجيم من. نيستماورا حجاب 
خون نيوشد كوهر تيغ مرا 

باداز جاكى برد ميغ مرا 
كه نيم كوهم ز صبر و حلم وداد 

كؤة را كئ در ربنايد تند ياد 
أن كه از بادى رود از جا خسى است 
باد خشم و باد شهوت باداز 

برداوراكه نتبوداهل نياز 
باد كبرو بادعَجّب و باد بخ لم 

برداوراكه نبودازاهل علو' 


اقول (اتشدت من ثيابي درعاً . لأنّ سوى الحقٌّ ليس عندي إلا خيال وعدم. 
أنا كالسيف المرصّع بجواهر الوصال. أضرب في الحرب لأحبي النفوس لا لأ ميتها. 
لست إلا ظلاً. ومولاي شمس . لست حجاباً عنه إنّما أنا د 7 

لا يغطى الدمٌ جوهر سيفى . ولا تزعزع العواصف سحابٌ هيبتى . 

دورق مخ بإ عا مرخ الصبر والحلم والعدل , فأنّى للعاصفة أن تقتلع الجبل. 
ولااتدر ود الراك للدي ندري بون كر فرعت الماك فى ادر 
عن شعف رعاشب والضيف :والطي اليذى نبي اهل الاق رز لوكي 
ومن تكتسحه رياح الكبر والعجب والغضب . ليس من أهل العلم والمعرفة». 


زه 
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جرفي بو سسدو سن بداة رمت 
ور شوم حون كاه بادم باد اوست 
جز به بدداو تجنبد ميل من 
نيست جز عشق أحد سر خيل من 
خشم بر شاهان شه وماراغلام 
خش مرا من بستهام زير لكام 
تيغ حلمم كردن خشمم زده است 
خشم حقٌّ بر من جو رحمت آمدهاست ' 
غرق نورم كرحجه سقفم شد خراب 
روضه كشتم كر جه هستم بوتراب 
خااك اجحتحسة بتكن 
باكئه اننظ ملكه ا ناكام مذ 
تاكهأغطاللهاآيد جودمن 
شاكنه امك للسبمة ابد حرة مه" 


ا وق تنيع أخرزئ متت بعرو سن همه رطنت اذه أاست». 

"- يقول:«أنا جبل وهو أصل وجودي. وحين أصبح خفيفاً كالتبن فبهبوب رياحه هو. 
لأنّ رغبتى لا تنحرّك إلا بهبوب رياحه . ولأنّ رغبتى لا م نتهى لها إلا عشق ذلك الأحد. 
للغضب أن يسود الملوكٌ ويتسلط عليهم . لكنّه لدينا عبدنا المطيع الذي الجمناه 


وطوٌّ عناه. 


لقد قطع سيف حلمي رقبة غضبىي وسطوتى فظهر لى غضبٌ الحقٍّ على هيئة الرحمة. 
غارقٌ فى فيض النور أنا ولو تداعى سقف بيتى . يستكي شا شر وان كانت 


اباتراب. 


وحين لحظتٌ فى الحرب نقصاً يريد الاخلال بخلوص نّتى . فقد آثرتٌ إغماد سيفى . 
من أجل أن يكون حبّى ما أحبّ الله . وبُغضى ما أبغضٌ الله. 
منتهى ما يقال لجودي «أعطى لله؛ . وغاية ما يقال لا مساكى اأميتك للف 


>15 


أبيات «المثنوىّ» فى فتوّة ولخلاص أمير المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 


1 جمله لل هامنِيّممنان كس 
وااخهه كلعة مي كن تفلي بيست 
8 نيست تخييل و كمان . جز ديد د للبت ١‏ 


م يصل مولانا بعد الشرح والتفصيل إلى قوله : 


كفتن بيغمبر صلّى الله عليه و آله وسلم 
به كوش ركابدار أمير المؤمنين عليه السلام 
كه هر آينه كشتن أمير به دست تو خواهد بود" 


كفت ييغمبر به كوش جاكرم 

كوبّرّدروزى زكردناين سرم 
كرد أككه أن رسول از وحى دوست 

ك هلك ماقيك تبر :سنت منت 
او همى كويد بكش ييشين مرا 

تانيايدازمناين منكر خطا"' 


آنا يقول #تخلى لله :وغظاي لله نظا أنا لله نكلى :+ ولسة لغيره: 
وك ها قله لله أ شه شيو توعان 0 هليذ ورد فنا وار تتاو 
ا همس النبى صلى الله عليه وآله وسلم 

فى أذن ماسك عنان جواد أمير المؤمنين عليه السلام 

<٠‏ أن قتل أمير المؤمنين سيكون على يدك 
يقول : «همس النبي في أذن غلامي : أنّه سيهوي على رأسي بضربته يوماً ما. 
لقد أخبرهالرسول بما جاءهمن وحى الحبيب . أن هلاكى سيكون فى النهاية على يده. 
فتوسل إلى أن اقتلنى قبل أن بر ل كا الخطأ الفاح م ْ 


هاه 


الروح المحرّد 
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من همى كويم جو مرك من زتوست 
با قضا من جون توانم حيله جست؟ 
مرمراكنازبراى حق دو نيم 
بر كر را د 


جون زنم بر آلت حقٌّ طَعن و دق 
ثم يصل مولانا بعد شرح مفصّل إلى قوله : 
غير تو هر جه خوش است و ناخوش است 
ا 1 0 و ار 


١‏ يقول : «فقلت له : حين يكون موتى على يدك . فأيّة حيلة فى يدي أمام القدر 


المقدور؟ 


فتداعى أمامى متوسّلاً : أيّها الكريم ! تعال فقدّنى بسيفك فى سبيل الله! 
كن ل أبتلى بهذهالعاقبة السيّئة . وكى لا تُعدّب روحي بنار هوى نفسى وبما جنته يدي. 
فكنت أقول له : اذهب فقد جف القلم ولا مفرَّ . وقد نُكّست أعلام بقلم التقدير هذا. 
وليس فى نفسى حقد عليك . لأنى لا أعدّ هذا الفعل فعلك. 

فلبيت إلا آلة الحو » 'والفاعل 'ين السو افكنف ايك الاسترافل على أله الح 18 
"- يقول : «كل شىء سواك . الحسن والقبيح . هو عين النار ومُحرق للانسان. 
(الخطاب للّه عرّ وجلّ)١.‏ 


ادك 


أبيات «المثنويّ» في فتوّة وإخلاص أمير المؤمنين عليه السلام القسم الثامن 
فتبيح كةو" ددن تناه رشيف نيبيل 
1 هم مجوسى كشت وهم زردشت شد 
كُلْسَىءماخَلَااللَه بَاطِلًا 
| إِنَّحَضصْلَ اللَهِ غيم هَاطِلٌ 
بازرو سوى على و خونيش 
وان كسرع تساخوتن و اكيرونيس"' 


بقية قص أمير المؤمنين على عليه السلام 
و مسامحت و إغماض او با خونى و ركابدار خويش ' 
كتفيك :ا ولجمة راهمى بينم به شم 
روزوشب بر وى ندارم هيج خشم 
زانكه مركم همجو جان خوش أمده است 
مرك من در بعث جنك اندر زده اي 


١‏ اقتباس من شعر لبيد الذي قال عنه النبى المرسل : أَصْدَقٌ كَلِمَة قَالَهَا العَرَبُ كَلِمَةُ 


لاك شَىءٍ مَا خَلَا اللّه بَاطِلُ وكلتب لامكال رَائلٌ 

"- يقول : «فمن كانت النار حماه وملجأه . فقد أصبح ويا وزردشتيًاً معاً. 

كل شىء ما خلا الله باطل . إنّ فضل الله غيم هاطل. 

ل حكاية على عليه السلام وقاتله . وكرمه الذي عامله به». 

ع قي قصّة أمير المؤمنين على عليه السلام 

وقوه واأعقاله عن قائله وتاك ان جواده 

اد يقول: :«قال على عليه البتلاة + لقد'زأيك قاكلق يام عي :ليلذ نهاراً :قدديت أحمل 
له بين جوانحى غيظأ . ش 1 1 

ذلك لأنْي أستأنس بالموت فهو في ناظري كالحياة والروح . وفي موتي بعني 


وحيانى 1. 


/ااه 
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مرك بى مركّى بود مارا حلال 

برك بى بركى بودمارانوال 
برك بى بركى توراجون برك شد 

جان باقى يافتئّ و مرك شد 
ظاهرش مرك و به باطن زندكى 

ظاهرش أبتر نهان يايندكى 
اأزرحهمزادن جينين را رفتن است 

مرضح انا ريو و عي ابت 
التي سان مانت موكدافية 

حكم لاتَلموا لكتيزة أواة دمت 
جون مرا سوى أجل عشق و هواست 


١‏ على من | يعد الموت هلاكا له أن لا يعتبر نفسه مخاطباً بخطاب : لائلقوا بِأَئْدِيكُمْ 
إلى لتهلَكَة لأنّ هذا النهى موجه لأولئك الذين ) يسعون إلى الموت ويلقون بأنفسهم فيه 
عشقاً وشوقاً كالفراشة التى تهويى فى النار. وهذا معنى قوله فى البيت اللاحق :«زانكه نهى از 
انك شيوين وق ونوا قد كان لوي عن الطعام الحلو اللذيذ , لأنّ المرّ تكفى مرارته فى 
النهى عنه) (المعلق على «المثنويي» : فرج الله الحسينئ). ْ 1 

"- يقول : «احل لنا الموت حينَ لا موت (إذ فنت انفسنا . فلا نفس لنا لتموت). 
وأ كرمنا بالزاد حينَ لا زاد. 

وحين يصبح انعدام الزاد لك زادا . فإنّك ستجد خلود الروح في الموت. 

ظاهره الموت وباطنه الحياة . ظاهره أبتر وباطنه البقاء والخلود. 

إن خروج الجنين من الرحم ظاهره كالموت . لكنّه ليس إلا تفنّح حياة جديدة فى 
العالم. 


6ه 
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زايكحهة لجديتى از:ذانة تيحياض وة 

تلخ راخودنهى حاجت كى شود 
دانهاى كش تلخ باشد مغزو يوست 

تلخى ومكروهيش خود نهى اوست 


دائنة مردل مرا شيرين مكل مستت 


او ا ون كمه و : مس هم 

فرقتي لولم تكن فِى ذي السَكونٌ 
لْمْيَمَلْإِنَاإِلْيِوِرَجعُونَ 

راجع أن باشد كه باز آيد به شهر 


5 ممه من "3 
سوى وحددتايداز تفريق دهر 


لأنّ هذا النهى موجه إلى . أنا الذي أعشق المؤيك و امن ينث فقيل لى لا يلوا :4: 

1" يقول : «قالنهي 00 دوماً عن الشىء اللذيذ الحلو . أمّا الأشياء المرّة فلا حاجة 
للنهى عنها. 

والشىء الذي قشره ولبّه مر ء فإنّ مرارته وكراهته فى نفسها نهع عن تناوله. 

ولقد صارت بذرة الموت لدي باايقة مالم موترلك أيه زه أخباء ف تر 

"- أي أذّنا لو لم نكن قد جئنا من عالم آخر فتوطنًا فى هذا العالم . لما قال الله تعالى 
قولوا : إن لله وَإِنَّا لَه رَجِعُونَ (ذيل الآية 0 اللسورة ا الغو وان ال جره 00 
عادة إلى المكان الآوّل الذي جاء المرء منه . (المعلق على المثنويّ : فرج الله الحسينى). 

"- يقول : «نعم . العائد هو الذي يرجع إلى وطنه . ويعود من تفريق الدهر واختلافه 
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جون شنيد اين سِر ز سيّد كشت تحم' 


افتادن ركابدار بر ياى أمير المؤمنين عليه السلام 


بازآمد'كاى على زودم بكش 

تسا تهيته ان دم وقت تحرش 
من حلالت مىكنم خوئم بريز 

تنااتبيند حشتو معن ان .رسحعيو 
كتلس ا عاونال وى توه 

خنور اندن كتا جه اتتصيد كبو نويا 


ان الرحدة ولوك 
١‏ يقول : «ولا خاتمة لهذا الكلام يا غلامى . ولقد انحنى ظهر الغلام حين سمع بهذا 


الكلام». 
١‏ ممسك عنان جواد أمير المؤمنين عليه السلام يتهاوى على قدميه متوسّلاً : 
اقتلنى يا أمير المؤمنين ونجّنى من هذه البليّة ! 

اا وي و ْ 

أحنه وير تاك بطر اوالنقاة دم به دم در ياى من سر مى نهاد 

يقول : «لقد جاء و تهاوى على الأرض إلى جانبي . يمرّغ رأسه على قدمي لحظة بعد 
أخرى». 

4- يقول : «قال ممسك عنان الجواد : يا على ! عجّل بقتلى كى لا أرى ذلك اليوم 
الفين الميول» 


ها أنا أحلّك سفك دمى . فاقتلنى كى لا ترى عينى ذلك الموقف فى يوم القيامة. 


لحك 
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يكسر مواز تو نتواند بريد 

جون قلم بر نو جنين خطى كشيد 

خواجة روحم نه مملوك تنم 
بيش من اين تن ندارد قيمتى 
خنجر و شمشير شد ريحان من 

مرك من شد بزم و نركسدان من 
أنكفداو تر :را :بدين سان يفن كد 

حرص ميرىّ و خلافت كى كند ؟ 
زان به ظاهر كوشد اندر جاه و حكم 

تااميران را نمايدراهو حكم 
تا بيارايد به هر تن جامهاى 

جا ووية ار حدس كس اماق 
تااميرى رادهد جان دكر 

تادهد نخل خلافت راثمرا 


فقلتٌ : لو استحالت كل ذرّة فى العالم قاتلا يمسك بخنجر ويسعى لقتلك». 

١‏ يقول : «لما استطاعوا نيل شعرة منك . لأنّ قلم التقدير قد خط عليك ذلك. 

فلا تغتمّ ولا تحزن فسأشفع لك . فأنا سيّد الروح لا عبد الجسد. 

ولا قيمة لهذا الجسد المادّيّ عندي . فأنا بدونه فتى ابن الفتى. 

ليس هذا السيف والخنجر فى نظري إِلَا ريحاناً ٠‏ وليس العوت الا نشعانا ل سور 
الخ تحبين. 

فكيف يحرص على الرياسة والخلافة من عَمَرَ الجسد هكذا؟ 

لقد تسئّم الحكم والجاه في الظاهر من أجل أن يلقن الحكَامَ درساً فى عدالة الحكم 
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بورض اؤفعيى اخدر انتضبيان 
فكحراث«يحكتهانيث كرؤة عفان 
فسن وان كد اندو لانن 
حاخمود اوزاللئه النل ب الفيوات! 
يقوم مولانا هنا برح مفضل عن فتح مكلة؛ وأن سول الله 
صلى الله عليه و آله لم يكن قصده فتح العالم والسيطرة عليه » ويعود إلى 
قصّة امير المؤمنين عليه السلام وقيام خصمه المشرك بالبصاق فى وجهه 
الكدونوان: 


كفتن أمير المؤمنين عليه السلام با قرين خود 
كه سبب ناكشتن تو جه بود . و مسلمان شدن او به دست او" 
كفت أمير المؤمنين با آن جوان 
كه به هككام نبرداى يهلوان 


والامارة. 
جاء ليزيّن الخلافة والحكومة ويهبها روحاً جديداً . ولتزهوَ نخيل الخلافة فى زمنه ب 


ت مثقلة بالثمار». 
-١‏ يقول : «ستنظر سلطانه في ذلك العالم . وسيئّضح لك عياناً ما تصوّرته وفككرت 
فلا تظدَنَ ظنّ السوء أيّها اللبيب ذا العقل الراجح . وارجع إلى نفسك . والله أعلم 
بالصواب». 
3 إخبار أمير المؤمنين عليه السلام لقرينه فى الحرب 


عن علة عدم قتله إياه . وإسلامه على يد الامام عليه السلام 


؟ه 
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حون خدوانداختى برروى من 

نفين: شيك و تبه اشد صوق :من ١‏ 
نيم بهر حق شد و نيمى هوى 

شركىت اندر كار حق نبود روا 
تونكاريدهة كف موليستى 

أن حقى كرده من نيستى 
نقش حق را هم به امر حق شكن 

بر زُجَاجِهُ دوست ستكف دوست زن 
كبر اين بشنيد و نورى شد يديد 

ذل اواتحنا كه زاوش ب«مسريدك 

من تورانوعى دكر ينداشتم 
تو ترازوى أحد خو بودهاى 

بل زيانة هر ترازو بودهاى 
توتبار و أصل خويشم بودهاى 

توفروغ شمع كيشم بودهاى' 


-١‏ يقول : «قال أمير المؤمنين فى الحرب لذلك الشابّ : أيّها البطل! 

حين بصقت على وجهى جاشت نفسى فتكدر خلقى وغضبت»". 

؟ تقول «فضان كلك تضفه للحن وتصفه لهو النقسن :+ ولين بالسائغ إشراك شىء 

لقد صاغتك: بذ المولى ٠.فأنت‏ ملكه ولست.ملك ‏ يميتى: 

وما صاغه الحقّ ينبغى كسره بأمر الحقٌّ فقط . وف الس سات الشيت ا 
بحجارة الحبيب. ْ ش 


وفك 


الروح المحرّد 


السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسة . أواخر سنة ٠18ه.اق‏ 


من غلام أن جراغ شمع خو 

كته بعد اغرة ووش د نفك اذاو 
من غلام موج أن درياى نور 

كو جنين كوهر در أرد در ظهور 
عرضه كن بر من شهادت راكه من 

مر تورا ديدم سرفراز زَمّن 
قرب ينجه كس ز خويش و قوم او 

عارفانه سوى دين كردند رو 
او به تيغ حلم جندين خلق را 

وا خريداز تيغ جندين خلق را 
تيغ حلم از تيغ آأهن تيزتر 

بل ز صد لشكر ظفر انكيزتر' 


فأشرق النور فى قلب ذلك المجوسئ حين سمع كلامه . فبادر إلى زنّار كفره فقطعه. 
وقال : لقد كنت أزرع في قلبى بذور جفائك . فد ظنتتك شيئاً آخر. 

فلست إلا ميزان الخلقٌ التوحيديّ . بل عدل كلّ ميزان. 

لمتكي ظريا ميل الت اطق وعشيرتي واملي الك قلاع انمع حبني وزمافيي»: 
-١‏ يقول : «فأنا عبد ذلك المصباح المنير بسجيّته كالشمع . والذي يضيء مصباحك 


وأنا عبد موج ذلك البحر من النور الذي أظهر لؤلؤة مثلك. 
إعرض عَلَيَّ الشهادئين . فأنت أفضل مَن رأته عينى فى زمني. 


وهكذا فقد التحق بدين الاسلام عن معرفة وبصيرة ما يقرب من خمسين نفراً من 


لقد أعفى علىٌ عليه السلام بسيف الحلم ونا ولك القدر السفينين بن ايت 


والقتل. 
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بلى . إن حدّ سيف الحلم أمضى من سيف الحديد . بل يفوق فى ظفره مائة من 
العحيو ك1 

وقد أورد المولويّ هذه القصّة آخر الدفتر الأوّل من كتاب «مثنوي» ص 5؟ إلى .٠١"‏ 
طبعة الميرزا محمود . وفى طبعة ميرخانى : ص 52 إلى ٠١4‏ ؛ وينبغى العلم أن قضّةات 
© البصاق على أميرالمؤمنين عليه السلام فى حال الحرب قد رويت من غير طريق الملا 
الرومئّ فى «المثنويّ». وكلّ ما في الأمر أن الملا الرومي يعتبر هذه القصّة -كما رأينا ‏ قد 
حصلت في الحرب مع رجل مجوسي أسلم فيما بعد على يد الأمير عليه السلام ؛ في حين 
ذكر غير الملا الرومئ هذه القصّة مع عمرو بن عبد ود . وقد روى ابن شهراشوب فى 
«المناقب» ص ١١4‏ و .1١5‏ الطبعة الحروفيّة . مؤسّسة التراث العربى . بيروت . سنة 
5 م. فصل فى حلمه وشفقته. عن الطبريّ قال: ش 

َمّا ضَرَبَ عَلِيٌ طَلْحَة العبْدَرِيَ بََكَهُ فكَبرَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عََيِْ وَآلِِوَقَالَ ِعَلِىٌ: 
مَا مَتَعَك أَنْ تُجْهِرٌ عَلَيْهِ ؟! قَالَ :إن ائْنَ عَم نَاشَدَنِى الله وَالرّجِمَ حينَ الْكَشَفْتْ عَوْرَنُه 
فَاسْتَحْيَئِيه وما أَذْرَكَ عَمْرَو بْنَ عبْدَ وَدَلَمْ يَضْرِبْه . الا فى ار انه اله 
حَُذَ بِعَةُ َه . فمَالَ ابن صَلى الله عَلَيِْ وَآلِه :مه يا حُذَيَْة !إن عَلِيَا سَيذْ كر سَبَبَ وَقْقَتهِ م إِنَه 
ضَرْبَهُ؛ فَلَمّا جَاءَ سَأَلَهُ النَنُ عَنْ ذَلِك . فَقَالَ :فَدكَانَ شََم أي وَتَقلَ في هي فَحَدِيتُ أن 
أَضْرِيَهُ ِحَظ نَفْسِى فتَرَكْتهُ حَنَّى سَكَنَ مَا بى 5 م فتَعُهُ نفى اله . 

ويقول الشيخ هادي كاشف الغطاء فى «مستدرك نهج البلاغة» ص 177., الباب الثالث. 
مختار في حكمه عليه السلام . طبعة مكتبة الأندلس . بيروت: 

وَصَرَعَ ني بَعْضٍ حَرُوبه رَجُلدُ : ثم جَلْسَ عَلى مدر لبختر َأسَه : ٠‏ فَبَصَقَ ذَلِكَ الرَّجُل 
نى وَجهه ؛ فْمَامَ عه وَكَرََه وَلمًا سيل عَنْ ذَلِك بَعْدَ المَكنِ مِنْهُ قال عَليِْ الام : اغْنَظْتٌ 
نه فَحَفْتُ إِنْ فَتَلُهُ أنْ يَكُونَ لِلْمَضَبٍ وَالمَيِظِ نَصِيْبٌ فى قَثْله . وَمَاكُنْتُ أَحِبُ أنْ ْله إلا 
خَالِصاً لِوَجْهِ الله تَعَالَى . 


إعودك 


سما 0 ١‏ ل َك 26 سح 


سمت مم مه 
سدلة 6 ممرية فمَريّة 


السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسة 
سنة 1١67‏ هجرية قمرية 


بعد انقضاء سنتين على سفرى مع ولدّيَ إلى بيت الله الحرام » لقد من 
الباري بالتوفيق للسفر مجدّداً للزيارة في أُيَام ذي الحجّة ومحرّم الحرام ؛ 
ومن ثم فقد تشرّفت أواخر سنة 1597 وأوائل سنة 191 ه. ق بالسفر 
لتقبيل أعتاب الائمّة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين . حيث توقفت قبل 
حلول شهر ذي الحجّة فىالكاظميّة لأيَام عدّة للزيارة » ثم يقمت صوب 
كربلاء المشرّ فة . 

وكانت قد وصلتنى قبل سفرى هذا عدّة رسائل بالخط المبارك 
لسيتاحة الحا السعنهاهم» أوردها قبل الشتروع فى بيأن ما وقتم في تهنا 
السفر : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

مِنَ الله وإلَى الله وَفى الله وَبالله . وَليِهِ المَرْجَعٌ وَالمَآب. 

شما نامه تان رااز من قطع نكنيد , أقلاً هفتهاى يك نامه بنويس . 
مرتب بئنويس تا جمع شود تا إن شاء الله فرصتى بيدا شود يك جوابى 
بنويسم تااين يكى همه را ببرد .' 


-١‏ يقول : «لا تقطع رسائلك عنّى . اكتب رسالة واحدة على الآقل كل أسبوع . اكتب 
اعفان عتى ذا نا" الحتمعة" الرمتائك :وسعفت الفرصة ان شاء الله كنيث عحؤايا عنها نه 
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الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقّدسة . سنة ١7917‏ ه.ق 
عارف ابْنُ الوَفْت باشد اى رفيق نيست فردا كفتن از شرط طريق ‏ 
075 5 
من جه كويم يك ركم هشيار نيست 
شرح أن يارى كه او را يار نيمست 


أخيك المخلص سيّد هاشم 


؟ - أقاى سيّد محمّد حسين ! شما سلام مرا بر آقا منصور شركت 


س © 29 


تنيلك بورركر شنا دنفومان يدن وماد و باقن وان :شا ء الله كانت ححويت 


١‏ 1 م 


2 بسم الله الرحمن الرحيم 
السّلَامُ على سَيدِى وَمَوْلاَ السَّيّدٍ السّنَد السَّيّدِ مُحَمّد حُسَيْن ! 
اللَّهُمّ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنّْكَ السَّلَامُ وَإلئِكَ السَّلَامْ ! 


© بأجمعها». 

١‏ يقول: «يا رفيقى كن عارفاً وكن ابن يومك . فإنّ من شروط الطريق ترك التسويف 
إلى غده. ش 

؟- يقول: «ماذا أقول نحي لا أمثلك عِرقاً واحداً 'ضاحياً .فى .وضف ذلك الحبيب 
الذى لا حبيب له؛. 1 

"- يقول: «أيها السيّد محمّد الحسين ! أبلغ سلامى للسيّد منصور شركت . وقل له: 
الحدّاد يسلّم عليك ويقول : سألتٌ الله أن ينصرك على نفسك . وقل له :كن مطيعاً لأبويك 
وسينتظم أمرك إن شاء الله . لا أقول ذلك من تلقاء نفسى». 


0 


بعض رسائل الحاجٌ السيّد هاشم للحقير بخط يده العسم التاسع 


0 17 عه 


قال ... : يَا مَنْ هوّ أنا . وَأنَا هو لا قَرْقَ بَيْنَ إنَينَى وَمُوِييِكَ إلا 
الحُدُوتُ وَالقِدَمُ . وَقَالَ : أَمَا َرَى أربي ضَرَبَ قَدَمَهُ في حَدَبى أي 
حُدُوبي حَنّى استّهلك حُدُوئي فلم يبن إلا صِفَةُ ادم ٠‏ فَلَمْ ب بِقَ لى إلا 
ِمَهُ القديم . وَنَطَمَِي ِي ِلك الضف وَالحَلقُ كلهُمْ أَحدَاتٌ يَنِْونَ عَنٍ 
الحُدُوث . وَقَالَ : 
فلا بَابَ لى يُغْسَى وَلَا جَاهَ يُرْنَجَى 
ولا جَارَ لى يَحْمى لِمَفَدِ حَميّبى 
وَلَاكُنْتَ تَكّْبُ مَكَاتِيبَ مُدَة عن عَلَى الطريق . قال مسَانِى , ما 
سه . السَّامُ عَلَى جَمِيع الرَمَاء َرْدا بعْدَ فرْدِ. 
خادمكم سيّد هاشم الحداد 


؛-السَّلَامٌ على السّيّد مُحَمّد حُسَيْن المُحْترَم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاثه. 


السام علَى السيّد محَمّد صَادِق وَالسيّد مُحِن وَالسيّد أب الحَسَنٍ 
وَالسَيّد علىّ وَ ... وَعَلَى جَمِيع الرقْقَاء َرْدا فَرْدا وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانهُ . وَإنْ 
شَاءَ اللهُ عنْ قريب أَتَوَجَهُ إلى طَرَفِكُمْ . 

كواعقق اسان تمود اول لواحا السشكل كل كرام قد 


وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ جَمِيعا وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاء 


6 بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى جَتَابٍ السيّدِ الجَلِيلٍ حيبي وَمَكَانِ الرّوح مِنْ جَسَدِي , السّيّد 


١‏ يعول: «فقد ظهر لي . العشق سهلاً فى البداية» : وهو صدر المصرع الثاني لبيت شعر 
لحافظ الشيرازىي وتمامه : 5 افتاد مشكل ها» (- ولكنّ المحن واجهتنى ). 
"- يقول: «سيحل الأمر المشكل إن شاء الله تعالى». 


امام 


الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 187 ه.ق 
مُحَمَّد حُْسَيْن حَفَظهُ اللهُ. 

ليس لِعَارِفٍ عَلَاقةٌ . وَلَا لِمُحِبٌ شَحْوىَ ا تعد د عوىئه 
وَلا لخَائف قَرَارٌ . وَلا لأَحَدِ مِنَ الله عَرَّ وَجَلَّ الفرَارٌ. 

جرا دلت از من كُرفته ؟! وقتى دلت از من كرفته مىشود قبض بر 
بنده حاصل مى شود . ' 

ا زلفت ندارد قصد آزار من را تنوستة دان مهعات من كردد؟ 

وَالسَّلَامُ عَلَى 3 مُحَمّد صَادِق وَالحَاجٌ السَّيّدِ مُحَمّد صَادق وَالحَاجّ 
السّيّد مُحَمّد مُحْسِن وَالسّيّدِ أبى الحَسَن وَالسَيدِ عَلِى وَ ... وَعَلَى جمِيع 
الرّفمَاء فرّدا فؤدا. 

إن شَاءَ اللَهُ عَنْ قَرِيبٍ أ َوَجَّهُ إلى طَرَفِكُمْ . وَالسَّلَامُ عَلَيكُمْ جَمِيعاً 
ورَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاته . 

سيّد هاشم الحداد 


5 باسمه تعالى شأنه 

مْضَل البْكَاء بْكَاءُ العَبْدِ عَلَى مَا فَانَهُ عَلَى غَْرِ المُوَاققَة . إذَا رَأَيْتَ 
امريد يُِيدٌ السّمَاع فَاعلَمْ أن فيه بََِّ مِنَ البطالَة. 

وَقَالَ : الفْوَةُ أَدَاءُ الانصَافٍ وَتَرْكُ مُطَالبَة الانْضَافٍ. 

وَقَالَ : مَنْ لم يَزِنْ أَفْعَالهُ وَأَحْوَالهُ نى كُلَّ وَفْتِ بِالكتّاب وَالسّنَة 
وَلّمْ بَهمْ حَوَاطِرهُ . فَلَا تَعُدهُ فى دِيوَان الرّجَالٍ. 


-١‏ يقول : «لماذا انقباض قلبك منَّى ؟! حين ينقبض قلبك مثى أحسٌ بانقباض 
يعترينى .١‏ 
"- يقول: «إن لم يكن لذؤابتك قصد إ يذائى ؛ فلم تتطوّح دوماً تحت أشعّة القمر؟». 


نفك 


بعض رسائل الحاج السيّد هاشم للحقير بخط يده القسم التاسع 


صر 
له سه قر 


وَقَالَ :لو أل عَلَى الله المَْدُ ألف آلف سَنَهِ م أعْرَض عَنْهُ َحظة. 
كان مَا قَانَهُ أَكْثَرَ مما نَالَهُ. 

ل ا 

َنْضَكُ الطاعات حَقْ الأوْقَات ؛ وَهُوَ أَنْ لَا يُطَالِعَ العبْدُ غَيْرَ حَدَه 
وَل يُرَاقِبَ غَيْرَ رَبّه . ولا يْقَارِنَ غَيْرَ وَقتَهِ. 

وَقَالَ : أَنْ ‏ كُونَ عَبْدَهُ فى كُلٌ حَالٍ كَمَا أنه رَبك فِى كُلَ حَالٍ. 

وَكَالَ «الاخلاش :ةي اللادويكن الفكد لا اتتلمة شلك مدت 
بَكبَهُ , وَلَا شَيْطَانْ فَيْفْسِدَ عَلَيْهِ . وَلَا هَوَىَ فَيَمِيلهُ. 


الحاجٌ سيّد هاشم 


/- باسمه تعالى 
مِنَ الله وَإِلَى الله وَباللّه دَفى اللّه. 
وكد نا أَخى ايو المَعْذْرَةَ مِنْ جََنَابِكُمْ . وَ[ال]سَمَاحَ مِنْ 
وُجُودُِم !سلب مِنْ دي تعمل َع اناس مُدَهَ أريدٌ أَكْتّبٌ لَكُمْ كتاباً. ما 
عِنْدِى وَفَتُ. 
وَمِنْ دَرَجَات الغَرٌ أَضْيَكْتُ مادا 
إلى دَرَكَاتِ الذَّل مِنْ بَعْدٍ نَحْوَتَى 
لا بَابَ لِى يُفْسَى ولا جَاءَ يُرْتَجَى 


وََا جَارَ لى يَحْمِى لِفَفْدٍ حَمِيْتَى 


ممق 


الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١915‏ ه.ق 

كفتم به جشم كز عقب كلرخان مرو 
نشنيد و رفت عاقبت از كريه كور شد 

عَلَى كل حَالٍ شاكراً لنقمه. 

سَلَامٌ عَلَى جِيرَانِ لَيْلى فَإِنْ ن ثلى أغر ين أن تسَلما 
ا أخي يا سَيّدِي ! أرْجُوك أن ُسَامِحَنِي وَتَوْحَمَنِي , شِنْسَوَّي ' مَا 
بِيَدِى شَىءٌ . سَابقاً ما كَانَ عِندِى شىءٌ , بَعْدَهَا أغطونى فَدْ “حي فلل 
وَبَغدا الذْمَواوََخْذَوة؟. ْ ْ ا 
أرْجُو السّماحَ مِنْ عِنْدِكَ ولا تطغ مكَاتِييَك مِنْ عِنْدِي ٠‏ وَنَدَعو إلى 
فى جمِيع الأحْوَالٍ . قَانّي في دَورِ شدة أَرْجوكَ أن دْعوَ لى وَجَبِيع 
الأصْدِقَاء وَبَلغ سَلَامِى عَلَى الدُولابيَ وَأَخي مُحسن شرْكِتْ و عَمّهِ هَادِى 
فكت وكتركيور وَجَمِيْع الوَقَمَاء وَالسلام عَلِك وَرَحْمَةُ الله ويركائة. 
ش سيّد هاشم 


١ 


اا 0 ونضاة ل 0 
1 عد رد ع سنن 


اول :قلت لعينى لا تتعدّبى ذوي الوجوه الصبيحة كالورد . فلم تصغ وكانت 


عاقبتها العمى من بكائها». 
١‏ كلمة عامّيّة عراقيّة . وهى اختصار : «أيّ شىء نسوّى» (أى : مإذا نعمل . أو ما فى 
اليد من حيلة).(م) 1 
كلمة عامّيّة عراقيّة . وصحيحها «فرد» (أي : واحد). (م) 
4 اتندموا و ... : (نَدِمُوا وَأَخَذُوهُ) ؛ ولا تخفى على القارئ اللبيب كلمات وتعابير 


عامّيّة لم نغيّرها حفاظاً على نض كلمات المرحوم الحدّاد. (م) 


:اه 


بعض رسائل الحاج السيّد هاشم للحقير بخطّ يده القسم التاسع 


وَالمُوْسَلِينَ وَعِبَاده الصّالحينَ و وه اللة ه وَبَرَ كانه صَلْوَاتٌ الله العَظِيم 


لِك يَا حي با سه 2 تي ررح ارق 


د . إن كُنْتَ تَسْأَلُ عَنَا َل الحَمدُ سَالِمِينَ . وَفِى أَْطَافِهِ مُنَعَمِينَ 
مه 

أي َال لداعي في حَجلٍ مِنْ عِلْكُم لِأنّهُ كَمْ مَكْنُوبٍ 
جََابكُمْ َف ثم وَأَنَا ما توَقَفْتٌ لِلجَوَابٍ . هَذَا مِنْ عَدَم تَوفيقِى . أَسْأَلُ الله 
أن يُوَففَُمْ لِمَا يحب وَيَرْضَاه. 

ا أخي وَنُورَ قلي ! لقَدْ شَفَلَيِي حُبّكَ عَنك وَالحَمْدٌ لله أنا في 
كَمَالٍ الصّحَة وَالعَافَِة وَمَشْعُولِينَ بالدعَاءِ لَكُمْ عِنْدَ الحُسَيْنِ وأَخيِهِ أبي 
الفَضْلٍ العَبّاس عَلَبْهمَا السََّام. الحاصل» يقول الشاعر : 

كفتم به جشم كز عقب كلرخان مرو 
لور م ررد 
هُوَ الحُبٌ فَاسْلَمْ بالحَشًا ما الْهَوَّى حَيُل 
فَمَااختَارَه مُضُْنىٌ بِهِوَلَهُ عَمَل 
جه كنم دكر فائده ندارد و بعد از رسوخش بايد مرد يا اينكه به 
جستجويش نرفته بود ".كفت : 
مرار ركه رق جهة حجتو رنيدفن تفرموديل 
هر آن قسمت كه آنجا شد كم و افزون نخواهد شد" 


١‏ يقول: «قلتٌ لعينى )الا اتتعة. بى ذوي ! لو جوه الصييحه كالوره اكلم جم وكانت 
عاقبتها العمى من 00 

قولة اذا امهل ٠‏ قلع تضيرن ولك هيئا - وامعنى الحوات ينعد رسيوفة» او إن 
لايذهب المرء فى 'البيحك غنه يادئ ذى بدعا: 


يفول: #«قال لم يكلفوائى مذ الأرل. يغير المهدارة فقن البحث غتخ الحقيقة ١ت‏ 


هماه 


الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 19917 ه. ق 


غرض آنرا اختيار كرديم بايد سوخت و ساخت . يس بكش جانم 


بقربانت ١!‏ 
مُعَلى كُلٌ حال آنت بئي بن أذ إذلم أن نؤلاق 
وَبِمَا شنتَ فى هَوَاكَ اخْتَبِرْنى فاختارى ما كَانَ فيه رضاكًا 


ازاين جانب به حضرت حاج آغا معين و أغاى ابهرى و أغاى 
2 9 2 م 

دولابى و اغاى حاج هادى شركت واغاى حاج محمود كمرك يور 
و اغا :سند ضسة مغية :وها ور فقا و اجانا] كر دقوي رده نقذ ان 
يا اينكه نامه مرقوم داشتيد از ا ين جانب سلام رسان وآ حواليرس باشيد . 

أغاى حاج عبد الزهراء و آغاى حاج عبدالجليل و أغاى حاج 
حبيب سماوى و غلام جنابعالى محمد على خلف زاده به فرمايش أغاى 
حداد :كاشكى قبولكند به غلامى _سلام مى رسانئد و به دعاكوئى مشغولند 
ا ب 0 ١‏ 


اه هاشم جراد 


© ولن ينقص أو يزيد النصيب المقدّر هناك». 

-١‏ يقول: «والغرض أئَنا اخترناه ٠‏ وينبغى الصبر والتحمّل على الشدائد . فاقتلنى إذن 
فدتك روحى !». 1 1 

"- يقول: «أبلغوا سلامي للحاجٌ آغا معين وآغاي الأبهريّ وآغاي الدولابئ والحاجَ 
هادي شركت والحاج محمود كمرك يور والسيّد حسن معين وسائر الرفقاء . وإذا ما ذهبتم 
أحياناً إلى همدان أو كتبتم (للرفقاء) رسالة فأبلغوهم سلامى واستفسروا عن أحوالهم نيابة 
علي . 

الحاج عبد الزهراء . والحاج عبد الجليل . والحاج حبيب السماوي . وخادمكم 
محمّد على خلف زاده ‏ ويقول السيّد الحداد : ليته يقبلك للخدمة ‏ يسلمون عليكم وهم 
كدر لون بالاعاء لكم ويسألونكم الدعاء لهم». 


كلام 


امتحان إلهىَ وفتئةاشديلة نيه هيات الحاج السيّد هاشم الحداد ومريديه القسم التاسع 
اغا سيد مهدى و أغاسيد قاسم و أغاى سيد صالح و اغاى سيد 
برهان الدين و آغاى سيد عبد الأمير و علويه و والدهٌ ايشان سلام رسان 


و اكوا برمفد»* 


امتحان إلهئّ وفتنة شديدة بين أصحاب ومحبّى 
الحاجّ السيّد هاشم الحداد أعلى الله درجته 
كما أشير سابقاً فقد أصبح لبعض الفضلاء والدارسين من النجف 
الأشرف علاقة بالسيّد » فكانوا يأتون إلى محضره أحياناً» وكان يستقبلهم 
فى صفاء وبساطة لا يشوبهما شىء . كما أنْ بعض كسبة النجف والكاظميّة 
بعاد ضار واامن بغر يني #الكان ستقلين كذلك عت نازوا فدريننا ما 
يقرب من عشرين نفراً يجتمعون فى مجلسه أوقات الزيارة . وكان يقوم 
بنفسه بتأمين ما يحتاجونه ظاهراً وباطناً . وما أكثر ما شوهد هذا السيّد 
الكريم السخى الحين وهو يشتري بنفسه الخبز من الخبّاز فيجلبه إلى 
البيت . أو يأتي حاملاً قالباً من الثلج في يده . ولم يكن ليتوقف عن تنظيف 
المنزل وتطهيره ‏ بل كان سعيداً -كأستاذه المرحوم القاضي ‏ بخدمة الزوار 
وأولياء الله وسالكى الطريق » حتّى صار اجتماع الرفقاء في بيته ليالي 
الجْمَع أمراً مشهوراً» فإذا ما رغب بعض الرفقاء فى لقاء بعضهم لأمر ما 
فإنهم يعلمون أن ذلك ميسور فى ليلة الجمعة . 
ودام ذلك الحال حتى انضمَ إليهم رجلان من الطلبة الشيوخ المعممين 
النجفتّين . وكانوا قد اعتادوا على هذه المجالس مذدّة فى ي النجف ؛ وسرعان 


١‏ يقول: «السيّد مهدى ٠‏ والسيّد قاسم . السك صالح . والسيّد برهان الدين. والسيّد 


وضسدك 


الروح المجرّد السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 17917 ه. ق 
ما تعرّفوا على سماحة السيّد وصاروا يتردّدون عليه كباقى الرفقاء . 

حرك لمان مشروا سدميس امور البائنة بيو رتكا 
المخلصين من الكسبة والتجّار » وعند الدارسين والمحصّلين . 

وكان مجمل ما يقومون بنشره مؤاز عدّةكانوا يوردونها بأجمعها 
شاهداً ودليلاً على وحوياح الولطا و لاد عة وهر كيده 
الحال مما يوجب انصرافهم عن الحدّاد إلى هذين الشخصين . وهذه الأمور 
في : 

يان البكد الخذاة يري ل.بوحة ة الوحسوة: والقفول بوحدة الورحكوه 
كفر » لأنَ وحدة الوجود تقول : إِنَ جميع الأشياء هي الله . 

وقد قال أحد هذين الشخصين :كنت أسير مع السيّد في الكاظميّة : 
فشاهدنا كلباً: فقال : هذا الكلب هو الله أيضاً ! 

؟ أن السيّد ورفقاءه ليسوا من أهل الولاية , بل إنَهم يعون أنفسهم 

من أهل التوحيد . فالقرآن يقرأ فى مجالسهم ومحافلهم فيبكون عند قراءته 
كما تقرأ المناجاة الخمسة عشر ودعاء الجوشن الكبير الحاوي لأسماء الله ؛ 
وأشعار ابن الفارض المصري الست فيبكون لذلك . وهم لا يَدُعُونَ قارثاً 
وواعظاً -كسائر مجالس العزاء ‏ لقراءة مجلس تعزية من أجل البكاء على 
أهل البيت . 

دأو الميوريقل احيانا كدير رفق ابارت ونهج المرحوم 
القاضى -مطالباً عن محبى الدين بن عرب » وكفر الأخير وزندقته أمر جلى 
قد كتب العلماء عنه مطالب مسطورة فى الكتب» حتى أن الشيخ الأحسائى 
لقبه بلقب «مميت الدين» . 

؛ - قيامه بقراءة أشعار «المثنويّ »للملا الرومى الذيكان يقول بوحدة 
الوسؤوة طانا إلى | لذكان ما اننا لاقل البيت وام المدسين عل 
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نشر الكلمة الشيطانيّة بأنّ أهل التوحيد ليسوا أهل الولاية القسم التاسع 


السلام » وقد ذكر عمر وأبا بكر فى بعض المواضع من كتابه . 

4 أن السيّد يعتبر المرحوم القاضى أعلى من الآئمّة عليهم السلام ؛ 
يشهد على ذلك أن أحد محبّيه أراد أخذ عباءة إلى إيران كهديّة » فقام 
بمسحها على قبر المرحوم القاضي للتبرّك به . 

أنه قد ذهب لزيارة قبر أبى حنيفة والجُنيد البغدادىّ » وضلالتهما 
والعرانييا "تعد عن | سان ورم لبجلا ليع !ا حرق سم الا 

وكان خلاصة كلامهم ترجع إلى هذه المسألة : أنْ لدينا نهجين : 
احدهما نهج التوحيد ؛ والاخر نهج الولاية ؛ ومادام اهل التوحيد مخالفين 
لأهل الولاية » فإنَ من الضروري على أهل الولاية أن يخالفوا أهل التوحيد 
وأن يقاطعوهم ويدعوهم لوحدهم .كما أن عليهم أن يروّجوا شعائر أهل 
البيت عليهم السلام ونهجهم ؛ حيث إن كل ما لدينا تابع لنهج أهل البيت 
وكل ماعداه باطل وضلال وكفر وزندقة . 

ولقد وسَع هذان الشيخان ثغرة أو فتق الأمرء فقاما بأنفسهما 
بسفرات عديدة إلى الكاظميّة » وعملا على حرف رفقاء سماحة السيّد 
وإبعادهم عنه . فكان التساؤل يتسرّب إلى نفوس أوائك أيضاً وهم ينظرون 
إلى هذه المسائل الهامّة فيخيّل إليهم أن رتّما الأمركذلك . ينبغي ترويج 
مذهب أهل البيت ودعم تلك الشعائر , لأنْ الأمر لا ينقضى بالمجالس التى 
يتلى فيها القرآن أو بمناجاة الله والبكاء فقط ء فالسنّة يفعلون ذلك أيضاً. 

وقد تفاقم الأمر حتى صار أحد هذين الشخصين يذهب بعض الليالي 
من النجف إلى الكاظميّة مباشرة » فيبيت في منزل بعضهم فيقضيان الليل 
فى المسامرة فى هذه المسائل التى لا تمثّل فى نظرهما الا إحياء للدين 
ولمذهب التشتّع » ثم يبقى ليلة أو ليلتين على الأغلب ويعود إلى النجف . 

وقد حدثت هذه الأمور حي نكان جمع من الزؤار الإيرانيِين من 


فرك 
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محتى السيّد قد تشرّفوا بالمجىء لزيارة العتبات المقدسة . فقاما بتشويش 
أفكار هؤلاء لون سن القاءات عدبدة عقداها معهم . و ينبغي الاكيوي 
القول أن نفس الشخص الذي نادى بعد رحلة المرحوم آية الله الأنصاري 
بعدم الحاجة إلى أستاذ » والذي كان موطنه الأصلى لسنوات متمادية في 
كربلاء » هو الذي يذكى لهب هذه الفتنة فى كربلاء » ويدعم نشاط هذين 
الشيخين -سرًا لا علنا -! 

ولم يكن فى وسع سماحة آية الله الحاجَ الشيخ عباس القوجانى أن 
يفعل شيئاً في هذا الحيص والبيص ' مع اطّلاعه على حقيقة الأمر ونفوره من 
هذين الشخصين اللذين ترددا عليه مدّة » الهج إلا أن يمنعهما من الحضور 
فى مجلسه , وأن يجمع رفقاءه حوله فيحذّرهم من الخوض في مثل هذه 
الكسائل : 

ولقد زعَزع إعلام هذين الشخصين الكثير » فوصل بعضهم إلى حيث 
لا مجال له للعودة » وظلّ البعض متحيّراً ضالاً بتخبط فى شكّه إلى آخر 
عير نا الس الاجر نه كس لب لجال كن ادعلاكت 
شيطانيّة » وأن الحذاد هو روح الولاية كما أنه روح التوحيد ‏ وأنْ التوحيد 
عين الولاية لا انفكاك بينهما ولا افتراق . 

ارك يف لو لامو ا جمدو تلطا انه شد بطر بسي قن 
لرانووة ناتكرن لني دقى عله بها لقان متعقى الاين قاء السفاندة 
الستّد فى أواخر الأمر وقد صادف أوان تشرّفى للذهاب للزيارة : نخشى أن 
تستب العلاقة والمودة الشديدة بين السيّد محمّد الحسين مع الحاج هادي 


١‏ الحيض والبيص - المغالبة والمراوغة واختلاط لا مخرج مه أ ف لمدة وي 
«المنجد». 
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تسرب السك أثر الأفكار الشيطانيّة إلى الكثير من الرفقاء القسم التاسع 
الأبهري ‏ وكان من الزوّار ممّن يمتلك ذهناً بسيطاً نورانتاً غير ملوّث, 
وكانوا قد أثّروا عليه وشوّشوا فكره بشدّة -فى انصراف السيّد محمّد 
الحسين » الذى سيقدم من طهران , عنك بدوره . ْ 

فكان جواب سماحة السيّد : السيّد محمّد الحسين !أبد 
كالجبل » وأنَى له أن يتزلزل ! 

ثم عقب على الفور : وافرض أنّه انصرف عنّى هو الآخرء وأنّ أحداً 
لن يكون معى » فإِنْ لي الله , إن إلهى معى » ولو خلى جميع العالم من 
شخص واحد يقبل بكلامي ١‏ 


2 


أبداً؛ فهو 


١-كم‏ يناسب لسان حالنا وعلوٌَ مقام السيّد فى تلك الوهلة هذا الغزل للخواجة أعلى 

الله در جته: ١‏ 

هزار دشمنمار مىكنند قصد هلاك 
كرم تو دوستىاز دشمنان ندارم باك 

| ل وصصال توزنده مودارد 
وكرنههر دمماز هجر ثست بيم هلاك 

رود به خواب دو جشماز خيال تو هيهات 
بود صبور دلاندر فراق تو حاشاك 

اكر تو زخم زنى به كه ديكران مرهم 
وكر تو زهر دهى به كه ديكران ترياك 

نفس نفس الكراز باد نشكوم بويت 
زمان زمان جو كل از غم كنم كريبان جاك 

يعفرن سحنهاكء فيان تجحياننا اجنذا 
بأز روحى قد طاب أن يكون فداك 

عنان مبيج كهكر موزنى به شمشيرم 
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أما الوحيد من بين جميع الرفقاء الذى صمد ودافع عن نهج السيّد 
وطريقته » فقد كان الحا محمّد على خلف زاده الذي كان يسكن كربلاء 
آنذاك ثم انتقل إلى النجف الأشرف . وكان حقّاً وإنصافاً الوحيد الذى صمد 
ولم يتزعزع أمام هجوم سيل الخواطر والأفكار الشيطانيّة . 

وبطبيعة الحال فقد انفضت تلك المجالس » ولم يعد السيّد يمتلك 
رغبة فى استقبال أحدء وكان يقول : إنهم يأتون فيستفيدون من مجلسناء ثم 
يخرجون فينشرون عكسه كفعل المنافقين تماماً . 

ولقد عطلت مجالس ليالى الجمعة تلك »؛ فكان السيّد يعمد إلى 


©» توراجانكه توئى هر نظر كجا بيند 
بقدردانش خحود هر كسى كد إدراك 
به جشم خلق عزيز أن زمان شود حافظ 
كه بردر تو نهد روى مسكنت بر نخحاك 
«ديوان حافظ الشيرازيٌ» ص ١١/‏ و18 . الغزل 705. طبعة يمان . انتشارات 
ترون شن 1 
يقول : «لو قصد ألف عدوٌ هلاكى لما باليتٌ عنهم مادمتٌ حبيبى . 
حيبق الأمل :فى :وضالك ولا لحفت كل أن الهلالة من مجر 
هيهات أن تنال عينيّ الكرى من أجل خيالك . وحاشى للقلب أن يصبر على فراقك. 
جرحك لي خير من مرهم يضعه غيرك . وسمّك خير لي من ترياق سواك. 
إن لم أنشق نسيم عطرك ساعة فساعة . أشققت كل آن جيبي شق الورد للأ كمام. 
بطر سنت قل بناطا دا :اا برو مد مناه اذ كرة فاك 
لا تلو عنانك عنّى . فلو أهويت عَلَىَ بالسيف . لجعلتٌ درعى رأسي ولمأكفف عن 
التعلق بحزام سرجك. 
أنى يراك -كما أنت رامق الأبصار . فإّما يدرك منك كل بقدر بصيرته. 
سيصبح حافظ عزيزاً في الأنظار حين يلقى برأسه عند بابك -من مسكتته ‏ على 
التراب». 
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جواب سماحة الحداد عن الدعايات غير الصحيحة القسم التاسع 


التشرّف بالذهاب إلى الحرم المطهّر فيتأخر إلى منتصف الليل تقريباً؛ ثم 
يعود إلى البيت بعد انقضاء وقت ورود الواردين » من اجل أن لا ياتى أحد 

وكان يقول : ليس لديّ الرغبة فى لقاء أحد ولا الحال الملائمة لذلك ؛ 
نهم يتخيلون أنَنى فتحت دكاناً لأجمع الناس حولي » فليسعدوا الآن ولتكن 
هذه المجالس لهم . 

وكان يقول :إن ذكرنا الدائم هو عن التوحيد ؛ فوحدة الوجود أمرعال 
وراق لا يمتلك أحد القدرة على إدراكه . أى أَنْ الوجود المستقل وبالذات 
هو واحد فى العالم , أمَا باقى الوجودات 57 ظليّة وتبعيّة ومجازيّة ومتعلقة 
به . 

لم أقل قط : إن هذا الكلب هو الله ؛ بل قلت : ليس من شىء سوى 
الله . إن مقولة «هذا الكلب هو الله» تعنى أَنْ هذا الوجود المقيّد المتعيّن بهذا 
لتعتّن والحدود هو الله ! نعوذ بالله من هذا الكلام . أمَا قول «ليس من شيء 
سوى الله» فمعناه أن الوجود بالأصالة » وحقيقة الوجود فى جميع العوالم ؛ 
والذات المستقلّة والقائمة بالذات هو وجوده تبارك وتعالى » وأنْ باقى 
الموجودات لا وجود لها وليست إلا تمثيلاً للوجود . وأنْ وجودها رر . 
وتعلقىَ وظلىَ كظل الشاخص نسبة إلى نور الشمس . فهو يتحرّك تبعاً 
ل 

وتمقل هذه المقولة عين الحقيقة .كما أن وجود الأئمّة ليس وجوداً 
استقلاليَاً » فهم أيضاً آيات من الآيات الإلهيّة »كل ما في الأمر أنّهم الآيات 
الكبرى لتلك الذات القدسيّة ؛ فإذا اعتبرناهم منشأ الأثر فقد سقطنا في 
أحبولة التفويض . 

أمَا في قضيّة الولاية » فنحن الذين نعرف الولاية » لا هؤلاء القطيع 
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من الأغنام الذين يجرونها على ألسنتهم . ونحن الذين نقوم بالعزاء 
الحقيقي » ونحن الذين نؤدي الزيارة الحقيقيّة .كما أن معرفة الأئمّة عليهم 
السلام وجداناً وشهوداً وعقلاً وعلماً مختصّة بناء لا بأولئك الذين يعتبرون 
الولاية أمراً منفصلاً. الولاية عين التوحيد » والتوحيد عين الولاية . 

إن دموعنا على أبى عبد الله الحسين عليه السلام تجري من أعماق 
قلوبنا وسويدائها » فنحن نريد إفراغ قوالبنا بتلك الدموع , لآن تلك الدموع 
تنساب خارجاً ممزوجة بنفوسنا وأرواحنا ؛ لا هذه الدموع التى تنبع من 
تخيّلاتهم وتصوراتهم » فهؤلاء هم الذين يقتلون سيّد الشهداء ثمّ يجلسون 
فيقيمون عليه العزاء ويلطمون فى مأتمه الصدور . 

فى :نقيت إن ازواة قير الى حتيفة ‏ المواللة أ انعو فواكان 
منحرفاً عن الولاية 00 مع الرفقاء من أهل الكاظميّة بعد زيارة 
النواب الأربعة في بغداد , لزيارة قبر معروف الكرخيّ ن » ولم أذهب إلى قبر 
الجنيد على الرغم من أنّه من أعاظم هذه الطائفة » وهو القائل : 

.| :إن شيخنا في الأصول والفروع وتحثل البلوى علي المرتضى؛ وكان 
ابق أخت مبرئ ي السقطى وهو من الشيعة على وجه التحقيق ومن أعاظم أهل 
التشتّع والولاية ومن مشايخ هذا النهج . 

أمَا معروف الكرخى فهو بلااشك ولاريب من أعاظم الشيعة 
وكانت له ولاية رفيعة . فمن ‏ ترى ‏ يشك فى معروف الكرخى ؟! إن 
جنيع النلماء قد« كرو بالنقللة والخلذل وعد وفرع القيدة الجخ لضي ملعن 
ترتوا على يد الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام !؛ ثم جاء هؤلاء 


١‏ حتّى أن آية الله السيّد شرف الدين العاملى قد ذكره فى كتاب «المراجعات» 
ص 550. برقم 864 . الطبعة الأولى . مطبعة العرفان . صيدا . سنة 1788 . فى المراجعة ‏ 
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مدح المولويّ فى «المثنوي» لأمير المؤمنين القسم التاسع 


المساكين وحرّفوا زيارة قبر معروف الكرخى بزيارة قبر أبى حنيفة . 
نا معي الدين ون عرض نان الككلي من ويهواء نشدي و كزوة 
لمش نوري كود هيار نان تسد قارو لجار داور | عمد صن الى هنذا 
الأمر بي ْ 1 
وأمَا الملا الرومئ فقدكان كنا العا ومحضاً'والهاء اتتععد كفيرا : 
فها هو «المثنوي» فى أيدينا , فتأمَلوا الدرجة التي امتدح بها أمير المؤمنين 
عليه السلام وذمَ 9 كما انه يدم غاصبى الخلافة تلريعا وكناية 


ويذمّهم صراحة في ؛ بعض المواضع ء لكته يُدينهم ويهاجمهم بعنوان كلى 
لا بتخصوص اللفظ والعبارة . 

أمَا المواضع التي ذكرهم فيها فقد أورد قبلها وبعدها مطالت مفصّلة 
فى سيّئات الأخلاق وفساد العقيدة وسوء الأدب وأمثالها . بحيث يمكن 
- بالتأمل والدقة -إدراك أَنَ المراد بذلك غاصبو الخلافة أنفسهم .' 


م ١5‏ .ضمن مائة نفر من ر جالاات الشيعة. 
وردت فى الكشكول «جّيىف خطى» رقم 18. ص ٠١5‏ إلى 115. 
١‏ لقد مر علينا فى هذا الكتاب «الروح المجوّد» كيف يصف أسد الله أمير المؤمنين 
عليه السلام فى بيته هذا: 
غرق نورم كرجه شد سقفم خراب روضه كشتم كرجه هستم بوتراب 
فتأمّلوا كيف يشبّه غَضْبٍ الغاصبين للخلافة بخراب السقف ! أجل . لوشئنا هنا ! ثبات 
تشيّعه بالبراهين والدلائل لخرج الأمر عن عهدة هذه الرسالة . لذا نكتفى بما جاء فى 
«روضات الجئات» ص .0 القسم الثانى عن الملا الرومى فى الباب المسمى ب«محمّداء 
الطبعة الحجريّة . فيقول: 
وفى «الرسالة الاقباليّة» أنه قد سُئِلَ علاء الدّولة السّمنانيٌ عن حال هذا الرجل فَقَال: 
هو نعمَ الفَنَى . وإِنْ لم أرَ فى كلماته ما يوجبٌ الاستقامة والتّمكينَ . ثم قال: وممّاب 
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يعجبني من الرَّجل أن كان إذا سَأَل خادمه : هَل يُوجَدُ عندنا شَىءٌ نَطْعَمُهُ ؟ فيقول لا 
يُظهرٌ منه بذلك القّرحَ الشَّدِيدَ ويقولٌ : الحمدٌ لله الذي جَعل فى مَنزلنا شَبَهاً من منازلٍ أهل 
البيت عليهم السلام . وان كان يقول عه ناض العطاص التطبوع وقيرء انرّعَجَ شديدا 
وقال: يفوحٌ اليوم من مَنزْلنا رائحة فرعون الأعين. 

ثم نقل فى ص 198 . عن «مجالس المؤمنين» للقاضى نور الله التستريّ أن القاضى 
عه من مخلصى شيعة آل محمد . ثمّ يقول فى ص ٠٠١‏ 

ومن جُمْلَة مَنْ تَعَرَضَ من هذه الطائفة لذكر هذا الرّجل أيضاً هو المُحدَّتُ النّيسابوريٌ 
في درج رجاله الكبير . فقالَ بعد التَّرَجِمَة له بعنوان محمد بن محمّد بن الحسين : المَولَى 
جلالٍ الدّين البلخىّ الرُومىَ زلا كانَ مُحدَّثاً عالما عارفا رُمِىَ بالنَصوّفٍ ؛ وقد أخرجنا من 
كلامه المَنظوم ما لا يريب اليب في كونه !ماميا النى عشريا وَلكنّه كان مُشاقياً فى دولة 
المَخالفينَ . وقد اسْتّوذَينا تحقيقٌ مذهبه فى كتاب «ميزان الدَّمِيز فى العلم العزيز». وَلتَكتف 
هنا بأييات منه ؛ قال فى «المثنوىّ»: 


هر جه كويم عشق از آن برتر بود عشق أمير المؤمنين حيدر بود 
يقول: «كأما قلتٌ كان العشق أفضل منه . عشق أمير المؤمنين حيدر عليه السلام». 
وقال: 

تو به تاريكى على را ديدهاى لا جرم غيرى بر او بككزيدهاى 
يقول: «لقد رأيت عليّا فى الظلام . فلا جرم أنّك اخترتٌ أحداً سوأة١.‏ 
وكال: 

زوين تكنك اذ سو علق كسا قاء زمروا كه ننس د كين اكه از يد اله 

يك ممكن واين همه صفات واجب لااحول ولا قوة إلا بالله 


يقول : «أيّها الرومئ ! لم يطّلع أحد على سر على . لأنّ أحداً لم يطلع على سر الاله. 
فهو ممكن مع كل صفات الواجب هذه ! لا حول ولا قوّة إلا بالله». 
له تصانيفٌ أشِهَرّها «المثنوئ» المعروفٌ . وقد عبّر عَنه شحنا البَهائيئٌ قُدّس سدّه 
بالمولوىّ المعنوى وقال: 
من نمىكويم كه آن عالى جناب هيت يعمس ولى بدارة كتات 
يقول: «لا أقول إنّ ذلك الرجل الجليل كان نبيًا . بِيدَ أنه يمتلك كتابأه- انتهى. 2 © 
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البكاء لله لا يسدٌ طريق البكاء على الأثمّة عليهم السلام القسم التاسع 


5- ومن ججُملة مناظيم ديوانه الذي ُو سِوَى مثنويّه المعروف . كما نقله بعضّهم وجَعَله 
دليلاً على كونه من الشيعة المّخلصينَ المُتَديَنِينَ ٠‏ قوله: 


هر أن كن راكد مهو اعل حيث انيف .حورا تحووزوولات وو حجميق اسه 


يقول: «كل من كان فى قلبه حبّ أهل البيت . كان له نور الولاية فى الجبين. 
د العوئن الزومين خلام وعبد الحيدر» هكذا تكذا هذا 0. 


ومنها أيضاً: 
آفتاب وجود أهل صفا 
آن امامى كه قائم است الحقٌ 
ذانك اممف واعب» العصمة 
عالم وحدت است مسكن او 
رهروان طالبند . او مطلوب 
سرًاو ديده سيّد المرسل 
از على مىشنيد نطق على 
ما همه ذرهايم وأو خورشيد 
بى ولاى على به حقٌ خدا 
كر نهد بال وير فروريزد 
مؤمنان جمله رو به او دارند 
بنده قنبرش به جان مىباش 


شمس تبريز بندهاز جان شد 


آنإماماأمم ولى خدا 
زو زمين و زمان وأرض و سما 
او منرّه زكفر و شرك و ريا 
فاو شنهنا 
عارفان صامت و على كويا 
در شب قدر ودر مقام دنا 
بد على جز على نبود أنجا 
ما همه قطرهايم واو دريا 


ننهددر بهش آأدم يا 


جبرئيل أمين به حقٌّ خدا 
كوامام است و هادى اولى 


تا برئدثت به جنت المأوى 


جان فداكرد نيز مولانا 


يقول: «هو شمس وجود أهل الصفاء . ذاك ولى الله إمام الأمم. 
ذاك إمام قائم حمًا . ومنه الأرض والسماء والزمان. 


ذاته واجبة العصمة . وهو المنزّه عن الكفر والشرك والرياء . 


عالم الوحدة 


السالكون طالبون وهو مطلوب ٠.‏ والعرفاء صامتون وعلىّ ناطق . 
قد رأى سرّه سيّد المرسلين فى ليلة القدر فى مقام «دَناه (إشارة إلى قوله تعالى ثم س©ه 


لاه 
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على أن قراءة كتاب «المثنوئ» لا تنفى ما عداه » فإنَ لدينا فى البيت 
كل هذه الكتب في الأخلاق اوناك" الأنكه عليوه عفر اشر را ها 
كما أنْ قراءة القرآن ودعاء الجوشن وأدعية المناجاة الالهيّة كدعاء عرفة 
والمناجاة الخمسة عشر لا تنفى الولاية ولا تجعل الانسان سنيّاً . 

عا لتكاء لله أو من هد الخوق أو خوف الفراق والهجران فهو من 
كد الطاعاك والمقوياته إن اكاك لله لأينة طريق البكاء عن الأننعة» 
فماذا يضير الانسان لو بكى لله وبكى للأئمّة أيضاً ؟! 

أمَا جعل البكاء منحصراً للأئمّة » والغفلة عن الله وهجرانه » وجمود 
العين عن ذرف الدموع لله فليس أمراً مستحساً . 

كان السيّد يقول : لقد عشنا كل هذه السنين وهرمنا ولم نسمع بمقولة 
«ولايتى» و«توحيدي» ؛ فلم نتصور الولاية فى مقابل التوحيد . لكنَ هؤلاء 
جاؤوا فصنعوا فرقتين : توحيديّة وولايتيّة » تماماً كما جرى قبل قرنين من 
الزمن فى كربلاء حين ابتدعوا جماعة ال«يشت سريّة؛ مقابل ال «بالا 
سريّة) ؛ فقام الشيخيّة وهم أتباع الأحسائي بالاعتزال عن المؤمنين وصاروا 
فرقة خاصّة منعزلة . 


َنَا فَتَدَلَى * فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْن أو أَذنَى . 
فسمع من العلى نطق على . ولقد كان على ولم يكن هناك غيره. 
نحن بأجمعنا ذرّة وهو شمس . ونحن جميعاً قطرة وهو بحر. 
فبحق الله لم يضع آدم قدمه فى الجنّة . بغير ولائه لعلى . 
وبح الله لو وضع جبرئيل الأمين جناحه فى مقامه . لساخ وتهاوى. 
المؤمنون جميعا يتطلّعون إليه . لأنّه الامام الهادي وك عصي فل اشيم 
فافدٍ خادمه قنبراً بروحك لتُقاد إلى جنّة المأوى. 


ولقد فدى له شمس التبريزئئ نفسه . وفدى مولانا نفسه هو الآخر». 
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الفساد والخلل في عمل أولياء الله يعقب الخسران فى الدنيا والآخرة القسم التاسع 


لقد قام هؤلاء بفصل الولاية عن التوحيد . وتكتلوا مقابل صف 
المؤمنين , وإِنّه لخطرٌ عظيم أن يعد الإنسان الولاية أمرأً منفصلاً عن 
التوحيد . 

على أن هناك ف يكربلاء اليوم جماعة من بقايا الشيخيّة »كما أن هناك 
عدّة فى مشهد المقدّسة على مذهب الشيخيّة يدافعون عن مرام الشيخية 
وعقيدتهم دون إظهار الانتماء إليهم . 

وكان من بين محتى السيّد الحداد وتلامذته الحاج حبيب السماويّ . 
مسررعن ا ور ار وي الح عابي وا دا قال 
وكان رجلاً وقوراً مدركاً وكهلاً خبر الأمور وتبصّر بها . فقال حين جاء من 
السماوة إلى كربلاء للزيارة واطلع على ا : ما أعجب شعوذة الشيطان 
ومهارته فى فنّه وعمله ! ان هذه جميعا من دسائسه التى يريد بها إغلاق 
سبيل الله في وجوه المريدين . وهكذا فلم يدّخر الحاجّ السماويّ وسعاً في 
هداية الرفقاء وكشف الحقائق لهم .كما قام بعض الرفقاء الاخرين من ذوىي 
الحالات الروحيّة الحسنة ومن ذوي السوابق فى المكاشفات الالهيّة 
بالباعة مولا مم هدين الشخصين وأتلفزهما باشعاههها #فنهما انيما 
د العدر و د 0 بعال جه لاوا لخدا بن والمغراد لم كن 
عملاً صائباً . وقد أثبت لهما بالشواهد والقرائن الكثيرة أن النفس الأمّارة 
وتسويلات الشيطا ن كانت قد فعلت فيهما فعلها وجرّتهما ال ىكل هذا . 

ولهذا فقد أظهر هذان الشخصان توبتهما مع كمال تأسّفهما على ما 
حدث » وأرادا التشرّف بالمثول عند السيّد والاستفادة من محضرهكالسابق 
فسمح السيّد لأحدهما بذلك ومنع الآخر الذى نفر منه بشدّة » فكان لا يذكره 
بخير إلى آخر عمره . 

أمَا ذلك الشخص الذي قبله السّد فقد صار يشترك فى مجالسه قليلاً 


دك 
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أو كثيراً » ولكن ما الفائدة ؟ فلقدكان أشبه بإناء خزف مكسور جرى 
إضلاحه وضكه إلى يعضنه قله زلين له ابعداء:وكانبيتاهب أحيانا إلى الحا 
محمّد على خلف زاده فى النجف فلا يفسح له الآخير مجالاً في بيته » حتّى 
أنه قال يوماً : إن فلاناً يتردّد على باب منزلى كثيراً فيستب لى الإزعاج , 
ولقكيوضعت فى الكترل فبيغاة لأنهاتيها على رزأسة لورجاء مره أخخرى ؛ 
َمَا فَعلمُه عَنْ أَمْرِى. ١‏ 

ولقد صار الرفقاء المخلصون للستّد الحدّاد يعاملون هذين الشخصين 
كما عاملهما السيّد » أى أنّهم قطعوا علاقتهم بأحدهما ولم يفسحواله مجالاً 
في مجالسهم » ونهجوا مع الآخر سبيل المداراة . 

وكان سماحة السيّد يقول : لقد كانت توبة ذلك الشخص صورية . 
ومن أجل اجتذاب الرفقاء والحصول على المتع الدنيويّة » لذا فقدكانت 

أمَا توبة هذا فعلى الرغم من أن لها صبغة حقيقيّة » إلا أنها كانت 
ستصبح تامّة لو عاد إلى البسطاء الذين سبق أنكدّر صفاء قلوبهم البسيطة 
الصافية واصابها بالصدا . فقام بتجليتها وصقلها من جديد . ولو سعى 
لإخراجهم من الشك والشبهة . لكتّه لم يفعل ذلك لأنّه ليس بالأمر الهيّن , 
وعليه فستلازمه تبعة هذا الانحراف والخطا إلى اخر عمره» اشبه بغلام قتل 
ابن مولاه ثم اعترف بخطيئته فعفى عنه مولاه وأبقاه فى بيته » تيد أن صورة 
قتل ولده ستبقى مجسّمة باستمرار أمام ناظريه مع أنّه عفى عنه بكرمه 
وسامحه بروحه الكبيرة . 


نبيّنا وآله وعليهما السلام علّة أفعاله الثلاثئة فى خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار فى 
الآنات السايقة: وأنهاها قن هذه :الآنة بقوله : وَمَا فعَلتهُر عَنْ أشرئى. 
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إنفاق الحاج السيّد هاشم الحذاد كان بلا حدود القسم التاسع 


الاستعداد ليُعاد صهرهم وقولبتهم من جديد كما يُفعل بالإناء الخزفيّ 
المكسورء وعند ذاك لن يتبقى أثر من الجرم والخيانة في نفوسهم » 
وسيتقتل المولى آنذاك غلامه الابق القاتل لولده كما لو كان ولده وفلذة 
06 

وحصل خلال هذا السفر أن عاد يوماً من حجّ بيت الله الحرام أحد 
الحجاج من المنسوبين إلينا بالسيب وورد على السيّد . وكانت مكواته 
الكهربائيّة قد تعطلت عن العمل فأرسلها للتصليح #اء نياع الحاع إى 
المنزل وقال فى حضور السيّد : أعطيت المكواة لاصلاحها ‏ فقال المُصَلْح : 
إن فيها خللاً يكلف إصلاحه ثلاثة أرباع الدينارء فتعال عصراً لأخذها . 
فذهبث إليه عصراً وهو يظن أنَى سأدفع له ثلاثة أرباع الدينارء فقلتُ له : 
لقد خنت فى المعاملة ' فالجزء الفلاني لم يُعَطل في المكواةكما زعمت ٠بل‏ 
كان السلك الفلاني مقطوعاً وأجرة إصلاحه عشرة فلوس ! الْمّفتحت 
المكواة وأريته النقطة التي قام بتلحيمها . فخجل الرجل من اطلاعى على 
الأمرء ثج أعطيته عشرة فلوس وأخذت المكواة . وكان هذا الشخص يقص 6 
الأمر وكأنّه دليلاً على فطنته وذكائه » فلم يعقّب السيّد عل ىكلامه شيئاً ثم 
قال لنا : لوكنث مكانه لدفعت ثلاثة أرباع الدينار ولم أتظاهر أمامه بشىء. 

وقد نقل نظير هذه السماحة والكرم الأخلاقى عن الآخوند الملا 
حسسية قن المدائح ققد تقل جقئده " السقير فى النجق الاأشرف: أن 
المرحوم الاخوندكان يسافر مع أصحابه إلى كربلاء للزيارة مشياً على 


١‏ وهو المرحوم حجة الاسلام الحاج الشيخ محمد الهمداني أبن | المرحوم حجة 
الإسلام الشيخ على رضوان الله عليهما. 


أهه 
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الأقدام » فخرج عليهم أعراب البادية في الطريق وقاموا بسلبهم ونه ب كل 
ما يملكون . وعندما عرفوه عادوا وقدّموا إليه ما سلبوه واعتذروا منه » فقام 
المرحوم باسترجاع كتب الوقف التى نهبوها منه ولم يسترجع بقيّة الكتب 
والأموال » وقال : لقد جعلتهم في حل منّى بمجرّد وقوع السرقة » فلسث 
أرضى أن يحرق الله لأجلى أحداً بنار جهنم . 

وهناك الكثير من الروايات في أمثال هذا العفو والمسامحة عن الإمام 
جعفر الصادق عليه السلام وعن سائر الأئمّة ‏ الذين ستلوة شايع الها 


النموذج المحتذى والأسوة الحسنة لجميع الأمّة 


. طبعة الكمباني‎ .١ ذكر المجلسى رضوان الله عليه فى «بحار الأنوار» ج .ص‎ -١ 
فى الفتن الواقعة بعد الرسول صلى الله عليه واله ثلاث روايات فى باب العلة التى من‎ 
ْ 1 . ترك أمير المؤمنين عليه السلام فَدَك لما ولى الناس‎ 

«علل الشرايع» : الدقاق بسنده عن أبى بصير عن الصادق وعلية السلام.» قال 

قلت له :ملم َأحُذ مير المُؤْمِينَ عَلَْه السام فد مالي الس وَلِأيّ عل كا ؟ 

فقال لأنّاظَالم وَالمَظَلُومة قد انا َِمَا عَلَى الله عر وَجَلْ (وفي نسخحة : وَأْنَابَ الله 
المَظْلَومَةَ وَعَاقَبَ الظَالِم) فَكَرِة أَنْ يَسْتَوْجِعَ شَيِنَاً قد عَاقَبَ اللَّهُ غاصِبَهُ وَأَنَاب عَلَيْه 
فصوي 

«علل الشرايع» : بسنده عن | إبراهيم الكرخى . قال سَألتُ أبا عبد لَه مَلَيِِ السَلَام 
فَقَلتٌ له : لأيّ عِلة نَرَكَ أم ير المُؤْمِنِينَ عَلَِْ السّلامُ فدَكاً لما وَِنَ اناس ؟ فَمَالَ : للاقتداء 
برَسُولٍ الله صَلَى الله َيِه وآ َم مح مع وَهد باع عَقِيلُ بن أبى طالب ذَارَهُ فقيل له: 
يَارَسُول الله ! ألا نز جمٌ إلى دَارِكك ؟ فمَال عَلَيِْالَلَامُ : وَهَلٌ تَرَكَ عَقِيلٌ لَنَادَاراً ؟ إنَا أَهْلُ بَنِت 
َانْسْتَوْجعٌ شَيَِاً يُؤْحَذّ منّا ظلْماً ؛ فلِذْلك لم يَسْتَرجِمْ فدّكاً لمّا وَإِىَ . 

«غيون أخخبار الرضاه . «علل الشرايع' : بسنده عن الحسن بن فضّال عن أبى الحسن عليه 
السلام قال :سَأْلهُ عنْ أميرالمُؤْمِنِينَ عَلَْهِ الام ملم يَسْتَرْجِعْ َك لاون لاس ؟ فَقَالَ: 
آنا أهل بَيِتِ وَلِينَا اله عر وَجَلٍ لا بََحُدُ نا حُُوقَنا من بَظَلِمنَا إلا هو وَنَحَنٌ أوليَاءُ 


وهم اكوم 


المُؤْمِئِينَ إنَمَا نَحْكُمُ لَهُمْ وَتَأَخُدُ حُمُونَهُمْ مِمّنْ مِمّنْ يَظْلِمَهُمْ وَلَا تَأْحُدُ لأنفْسِنًا. 


؟'هء6ه 


كرم المرحوم الحداذ وجوده وإنفاقه كان بغير حدود القسم التاسع 

وكان من دأب المرحوم الحدّاد حين يصل إلى فقير ومحتاج أن يضع 
يده فى جيبه فيعطيه بلا عدّ أو حساب ء وكان يُعطى أحياناً كل ما يملك . 
ولم نشاهده طوال مدّة عمره وهو يعدّ نقوداً . 

وقد حدث يوماً فيكربلاء » أن ذهب إلى منزل والد العروس المراد 
خطبتها الى ولده السيّد برهان الدين لطلب يدها . فصحبه الى ذلك المجلس 
جمع من الرفقاء من بينهم الحاج عبد الجليل والحاج آقا معين والحاجَ أبو 
موسى . فجلس السيّد في الزاوية غارقاً في خواطره » وأحش فجأة أنّهم 
يتبادلون بينهم كلمات ماء فسأل : ماذا تقولون ؟ 

قالوا : تتحدّث عن المهر فنحن نقول إنّه سبعون ديناراً وعائلة 
العروس يقولون : ثمانون ديناراً . 

فقال : اجعلوه مائة وخمسين ديناراً ! 

فصمت الجميع إذ سمعوا منه هذا الكلام » وعيّنوا المهر مائة 
ومين دان : 

وقد مر سابقاً أنّه لم يكن يعيّن لمعاونه فى الدكان راتباً معيّناً »ب لكان 
معاونه يأخذ من واردات الدكان ما يحتاجه , فكان يتبقى للسّد أحياناً مائة 
فلس أو مائة وخمسون فلساً أو لا يتبقَى شيء له أبدأً » فيعود بهذا المبلغ 
البسيط إلى المنزل الغاصٌ بعائلته الكبيرة . 

ولقد ذكرنا سابقاً أن عمله كان الحدادة وصناعة النعل , فكان يبيع ما 
لديه إلى المشتري بقيمة أقل من جميع الحدّادين الآخرين » وكان يوفي 
الكيل عند الوزن » ثم يضيف قدراً من النعال الحديديّة إلى ما سبق أن 
وزنه . ولم يكن ليستثنى أحداً من بيعه نسيئة » فكان يبيع بالنسيئة كل من 
شاء ‏ لذلك صارت طريقته هذه فى الكسب سبيلاً لارتزاق البعض . فكان 
بعضهم يجىء أحياناً فيشتري منه بالنسيئة بضاعة بهذه الكيفيّة » ثم يُعيده 
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ا يو بع كي موي ويا 
-لا بالقيمة التى بعت لنا بها وكان الستّد يوافق على ذلك #وكان عنقا 


كثيراً اه 
السوق والقيمة التى باع بها سبباً لربح المشتري فى جمع العوض 
والمعوّقض 

والعجيب في الأمر أن الستّد كان له اطلا عكامل على نيّة المشتري 
0000 ؛ لكتّه لم يكن ليرفض له طلباً .ولم يكن المرحوم الحاجَ 
السيّد هاشم رجلاً بسيطاً وساذجاً , ب لكان ذكيّاً وفطناً فهماً سريع الانتقال » 
لكن معاملته مع الجميع ‏ المحتاجين منهم وغير المحتاجين -كانت على 
هذه الصورة . 

وكان السيّد يهب كل ما لديه لرفقائه » من السجّادة والمسبحة والخاتم 
والثوب . وكان يشترى من الخواتم القبضة بعد القبضة فيهديها ء وكان غالباً 
ما يذهب إلى باعة الخواتم الفقراء الذين يجلسون إلى جانب الصحن فى 
كربلاء والكاظميّة فيشتري منهم ‏ فكان هؤلاء يعرفونه جيّداً وينادونه 
حالما يرونه يعبر من الصحن : أيه الستّد هاشم ! تعال فقد جئنا بخواتم 
0 وحصل يوماً أن احتاج الحقير إلى مقصّ لقص الأظافر» وكان هناك 
مقصّ في الغرفة الواقعة في المنزل الاخر الذي يقيم فيه السيّد » فأخرج على 
الفور ربع دينار من جيبه وأعطاه للحاجٍ محمّد على ليشتري مقصَّاً على 
الفور . وكنثٌ أعلم أنّه لم يكن يمتلك آنذاك غير ربع الدينار هذا . 

أي أَنْ ابتياع مقصّ جديد بهذه الكيفّة كان أسهل لديه من إرساله 
أحداً إلى المنزل الآخر لجلب مقصّ منه ؛ مع أن الفاصلة بين المنزلين 
لم تكن تزيد عن عدّة أقدام . 


غ66 


الحالات التوحيديّة الجيّدة للحاجٌ السيّد هاشم وبعض كراماته القسم التاسع 

الا لي ثروات معنويّة الهيّة وبتحقّقه 
بالولاية - على فعل كل شيء » حة حتى اجتراح الكرامات العجيبة والغريبة . 
لكتّه لم يشاهد عنه طيلة عمره أنّه كان يرتزق عن هذا الطريق أو يسدّ 
احتياجاته عن سبيله . 

وكان بقول:! ]نالعال بحت أننيكونعيدة سلما خاضعا يوان 
يختار هو لعبده لا أن يختار العبد لنفسه شيئاً . فاختيار العبد ليس مستحستاًء 
ومهما استجيب له ويُستجاب . فإِنْ ذلك أمر مغاير لنهج المحبّة والعبوديّة : 
أن الله سبحانه يحت أن يتمثّل عبده بالعبوديّة » أي أن يتنضصّل ويخرج من 
دائرة الارادة والاختيار . 

وكان يوصى تلامذته : لا تسعوا وراء الكشف والكرامات ! فأمثال 
فق تواتك تسد الف هن لدو د كردن لدتو ان قا عه ا كاه 
والكشف الذي يأتى به الله هى الكرامة المحمودة لا التى يسعى إليها العبد. 

مايه من اللمعدظالة عبر كلوما يكن من ناكما أو بجيال 
لكشف أو كرامة » فكان كلامه يدور بأجمعه حول المقامات التوحيديّة 
والسير فى عوالم المعنى . بَيدَ أنّه قال يوماً بمناسبة ما: حصل عندما كنت 
أمتلك دكاناً في سوق الخضار أن شخصاً كان له عَلَيّ خخمسة دنانير» وقد 
طالبني بها مراراً فلم يكن لدي ما أعطيه ؛ ٠‏ فوعدته بتسديدها له فى أقرب 
فرصة . وكنتٌ يوماً منشغلاً بالعمل خلف الموقد . فشاهدثٌ فجأة أن ذلك 
الشخص قد جاءني من الجانب الأيمن ليطالبني بِدَيُنه » وأحسستٌ بهرّة 
تعتريني بلا اختيار ثم رأيتٌ على الفور شخصاً أتاني من الجانب الأيسر 
وأعطانى خمسة دنانير » فتسلمتّها منه بهذه اليد وسلّمتها للدائن بتلك . 

وقال :كانت حرارة بدني بدرجة يتحتم عَلَينَ معها أن أشرب الماء 
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البارد المثلج ' حتى فى الشتاء القارس ؛ وكنت حينذاك أسكن فى منزل والد 
زوجتى » فحدث فى إحدى ليالى الشتاء أن كنت راقداً بالقرب من زوجتى » 
فنهضتُ للتهجّد فوضعتٌ قدمي فجأة على إناء خزفي مملوء بالماء البارد 
فانكسر وأريق ماؤه . فعرتنى هرّة آنذاك أيضاً أن : يا للويل ! أيّة مصيبة 
نتفيقها عماى على راسى هد ؟! 

فشاهدت فجأة بمجرّد هذا الخطور القلبئ أن الإناء الخزفيَ 
موضوع فى مكانه سالماً مليكاً بمائه . 

وكان الستّد يعبّر عن الأفراد الذين يمتلكون إمكانية كبيرة على 
تحمّل المشاقّ والواردات فيقول : إن فلاناً له قدرة كبيرة لتحمّل الطرق 
بالمطرقة ! وهو اصطلاح خاصّ بالحدّادين ؛ ذلك لأنَ بعض أقسام الحديد 
تن ومطاوع وخالٍ من المواذ الفولاذيّة فهو يتبدذد سريعا بمجرّد صهره فى 
الفرن ويصبح غير قابل للطرق » بَيدَ أن البعض الآخر من أقسام الحديد له 
تركيبات فولاذيّة تجعل استحكامه ومتانته عالية » فهم يضعونه فى الموقد 
تكراراً ثم يضعونه على السندان فيطرقونه مع احتفاظه باستحكامه ومتانته » 
حتى يجعلونه أخيراً في أي شكل يشاؤون . 

لي ١‏ لماك بوم عدار وا اننا ان اك فين نافيا 
بالوجد ومن ذوى الواردات المعنويّة العالية والممتازة » فتبسّم البنكه تيشماً 
مليحاً وقال له : 

يك كاسة حليمى در دست يى يتيمى 
مى خورد و ناله ميكرد : اى واى روغنش كو"؟؟! 


١-كذلك‏ لم ين حتّى أواخخر عمره تقريباً أنه لبين الجوارب حتّى فى الشاء القارس. 
وكانك أزران قسيقضيه وزردائة داتما «مفتوحة بزوكان ينض الما« الباره سان فى الشيقاة: 


"- يقول : «فى يلد يتيم وعاءً من الهريسة . فهو يأكل منه ويئنّ بقوله : أين زيته ؟!1. 


كوه 


منا الاستجداء . ومن الله الاحسان والكرم والعطاء الهسم التاسع 

وكان يقول : ينبغى لنا ألا نحرم أحداً من رحمة الله ذلك لأنْ الأمر 
ليس في أيدينا بل هو في يده سبحانه وتعالى ال ا 
فقولوا : سندعو ء ولو قال : أيغفر الله الذنب ؟! فقولوا : يغفرء وقس عليه 
فثلل وتَمَعْللٌ ! 

لماذا يبخل الإنسان بالدعاء مع أن الأمر بيده سبحانه ؟! لماذا لا يلهج 
لسانه بالقغير:والشعة © لماذا تقدّث الناس من رحية الله © 

على الانسان أنبيكون دوماً كذلك الأب الذى يهب لأطفاله الجياع 
المحزونين أملاً جديداً ؛ وليس كتلك الأمَ التي تبخل حتى بالوعد والتأميل. 

كان لرجل فى كربلاء أطفالاً كثيرين ويعيش معهم في شدة الفقر 
المدقع والاضطراب » ولم يكن في غرفتهم غير حصير من سعف النخيل 
ولم يكن لديهم لحاف أو مخدّة » ولا فراش » فكانوا يقضون أيَامهم في 
عْسر وفاقة وجوع » ولم يكن بإمكانهم أن يتناولوا الحساء باللحم ولو مرّة 
كل عدّة أشهر . 

عاد هذا الأب ذات ليلة إلى المنزل فوجد أطفاله جياعاً يتضوّرون» 
فأخذ يمتيهم ويؤمّلهم ويعدهم أن : لا تغد تغتموا يا أطفالى ! اصبروا حتى يأتى 
الصيف فيمكنني الذهاب للعمل والحصول على نقود كثيرة , و انذاك 
0 في عربة تجزها الخيول , وسأستأجر لأتكم ولباقي أهل المنزل 
عربة على حدة . وسآخذكم أوَلاً لزيارة سيّد الشهداء عليه السلام ثم 
آخذكم بتلك العربة لزيارة أبي الفضل العتّاس عليه السلام » ثم نركب من 
جديد ونذهب إلى الفندق الفلاني قاذ شترى لكل منكم طبقاً من الرز 
والكباب وأوصي لكل منكم كاسة من المخّلات . وبعد أن تأكلوا ذلك كله 
ماحم المركاها لى مدر بي البركاتة حي كنبا عبت مين 
البرتقال » ثم نضع البرتقال في العربة ونعود سويَّاً إلى المنزل . 
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وهنا صاحت امرأته به : ماذا دهاك ؟! لقد أنهيت نقودك ء فَلِمَ هذا 
السدم © 

فقال الرجل : وما شأنك أنت ؟ دعى أطفالى يأ كلون ! 

إن أمرنا وإنفاقنا عيئاً كمثل إنفاق ذلك الرجل الذي لم يكن في 
حقيقته شيئاً ب لكان أجوفاً فارغاً. لك تلك المرأة كانت تبخل حتى عن 
هذا الانفاق والوعدء بينما كان الرجل يُبقى أطفاله سعداء مبتهجين بتلك 
الوعوة ْ 

حين يصبح من المسَلّم للإنسان أن :لا نَافِمَ وَلَا ضَارٌ وَلَا رَازْقَ إلا 
اللَهُ » فلماذا لا ننفق من جيوبنا ؟ ولِمَ نبخل في إنفاق الله ورحمته الواسعة ؟ 
نحن أيضاً نقطع الوعود , والله رحيم وكريم» وهو المعطى والمحسن . 


موه 


1 لل ىه - د ير م 


سمه عر عن 
سمه ٠741‏ تحريية فمريه 


السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسة 


سنة ١7١914‏ هحرية قمرية 


جرى هذا السفر فى أواخر شهر ذى القعدة واستمرّ إلى ما بعد العشرة 
اراوس عن العراء لجف حكن عفار أن البسقد كانادد 
تشرّف بالذهاب إلى الكاظمين عليهما السلام للزيارة » فكان هناك وقت 
وصول الحقير إليها وان احبر ف ابس الايد ماده | اراك سيره 
الخو ين العزيزين : الحاح أ بي أحمد عبد الجليل محيى والحاجٌ أبي موسى 
جعفر محيى سلّمهما الله تعالى الال كا ساسا 
وقضاء عذة ليالٍ في سامراء في معيّته وبصحبة ذينك الرفيقين عن الحلليرق :+ إلى 
كربلاء المشرّفة في أواسط العشرة الأولى لذي الحجّة وحططت الرحال في 
مستقرّي الدائمى فى منزل السيّد » وبقيث فى معتّته إلى خيق العوةة وى 
فى زيارة النجف الأشرف وعند العودة إلى الكاظميّة » والحمد لله وله المنّة 
لايع لحرا 

ولقد كان الأمر المهمّ الذي اتّفق حدوثه في هذا السفر والذي كان 
سفرى إلى هناك مواكباً لنهايته وختامه ‏ قصّة رجل أثار فتنة وهرجاً في 
الات الاقاسة يدعي أن السبعة المع :.ولر لم يكين لمكو اناد 
موجوداً ليقمع تلك الفتنة ؛ ااا ل يي لحر وه 
الفح و الدوقيت شرية وواشهاء بالباحة والازلتة:والنهاحة . 

وبيان ذلك : أنْ هناك سيدا شاتاً اسمه ... جاء من مشهد المقدّسة إلى 
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العراق زاعماً أن له مهمّة باطنية عن طريق المكاشفة » فسكن فى سامرّاء 
ف تووية ريهوم كعد :ارلا العاد االعبروا بجع مين السيرا رت 
قدّس سرّه ء وادّعى أنه السيّد الحسنى . وأنْ على الناس أن يتأهبوا لظهور 
لاقام لماعت الام ستظير قر يا بعد أظهن فمتودات» 

وقد تقل الناس فى الكاظميّة والنجف هذا الأمر وعلى الأخصّ 
لوفو الفط وود امي تفرص دتمي أخرره الاك دحت 
الأموال هق العخاز والكيية البكريه لقا الأستلعة الحبرية والمتعداة 
وسائر المستلزمات » وبتحريك الناس وإعدادهم للظهور . 

وبطبيعة الحال فانْ حدّة هذه الفتنة كانت أقل فى كربلاء نظراً لوجود 
سماحة الحاجَ السيّد هاشم وممانعته » بِيدَ أن رأس الفتنة في كربلاء كان 
نفس ذلك الشخص الذى قاد عن قريب الفتنة التوحيديّة والولايتيّة » والذي 
عمد بعد ارتحال المرحوم الأنصاريّ إلى الإعلان والدعوة فى مجالس 
طهران بعدم الحاجة إلى أستاذ وبكفاية وجود إمام العصر الأمر الذى 
تطرّقنا إلى ذكره أوائل الكتاب . 

وقد قام هذا الشخص بتوسيع رقعة الأمر من خلال إرسال الرسائل 
وبعث الأفراد إلى التجّار والمحترمين وجمع الأموال الطائلة ؛ وها هو على 
قيد الحياة لا يتحدّث إلا عن إمام العصر وعن الجزيرة الخضراء وأولاد 
الإمام وأحفاده . ولكن أي إمام عصر ؟ أهو الإمام الحقيقى والواقعى » أم 
إمام خيال ووهمئ ؟! 

وعلى أيّة حال فإِنْ إمام العصر ليس منفصلاً عن الله سبحانه فهو 
يعمل بأمره ومشيئته »كما أن أوّل من يعلم بتحرّ كه , ولى الله الذي ير تبط 
بالله ويقيم في حرم الله . لا ذاك الذي لم يتنشّق التوحيد , والذي يوجَه 
مسألة ظهور الامام وفرجه تبعاً لخيالاته ومصالحه ومفاسده الشخصيّة ؛ 


؟كه 


سيّد متحجّر الفكر يدعي أنه السيّد الحسني القسم العاشر 


تَعُودْ بالله مِنْ شرُور هَؤُلاء وَمِنْ شرٌور أَنْفسًا. 

وكان سبب انجذاب هذا الرجل إلى ذلك السيّد الحسنى المزعوم هو 
قوله عنه : إن رجل صادق يمتلك مكاشفات , وقد صار مسلّماً لنا بالقرائن 
الحاصلة من مشاهداته الباطنيّة أنّه هو السيّد الحسني » وقد جاء من خراسان 
إلى العراق ليعتّئ الناس ويحرّ كهم لاستقبال ظهور الإمام . 

وكان ذلك السيّد يقول : لقد شرعت فى مشهد المقدّسة بالرياضة 
وفق نظرى الشخصى ء فائفة نفتحت لى نافذة على الغيب . وصار لى علاقة 
وارتباط مع الأرواح وإطّلاع على الملكوت . وقد قيل لى من هناك : أنت 
الستّد الحسنى » فتحرّك إلى الكوفة وأعدّ الناس لظهور بقيّة الله الذى سيظهر 
بعد عدّة شهور على رأس ... الفلانى . 

ولم يكن مجيئى عاديا » فلم آتِ بجواز سفر . وقد اعتّقلتُ ثلاثة أيَام 
عند عبوري الحدود , فكانت لى فيها حالات حسنة . ثم جمعوني مع الشاه 
وتقرّر أن يكون معناء فإن تخلف عدا حاربناه . ثم جئث بعد إطلاق سراحي 
من التوقيف إلى هذه الأماكن وذلك بطريق غير عاديّ أيضاً . 

كان سماحة الحاج السيّد هاشم يقول : لقد علمثٌ قبل أن أرى هذا 
الرجل أن الأمر لا يعدو أن يكون فتنة » وأنَ هذا الأمر لا حقيقة له . فهذا 
الرجل سيّد متحجّر الفكر يُخبر عمّا يرده من الشياطين ومردة الجن . حيث 
إن نفسه تتقتل ذلك ولو لم يكن بذاتهكاذياً . 

لذا فقد أرسلث رفقائى فى النجف وكربلاء والكاظميّة ليقفوا فى وجه 
هذا الآمن وجحهروا انتطلائهة :د أن نه لالد كاتر اق هيهو أموالا وتنا جروا 
بها ء وصرفها بعضهم فى أموره الشخصيّة بدلا من شراء الاسلحة . 

ومع ذلك فقد جلست معه لوحده في غرفة ساعة كاملة في السفر الذي 
قمت به لزيارة أئمّة تلك البقاع المباركة , فتحادثنا فى عدّة أمور . 
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فسأله الحقير :كيف وجدتموه ؟ أجاب السيّد : حماراً ! 

ولم يكن الحقير قد سمع من سماحة السيّد تعبيراً كهذا في حقّ أحد 
قبل ذلك الزمان وبعده ؛ فقدكان السيّد هاشم فى منتهى الادب ؛ وكان في 
حديثه وصدقه وأمانته وحكاياته ميزاناً ينبغى أن توزن به جميع الأقوال . 

ولقد فهمثُ من تعبيره هذا أنّه يريد القول بأنْ هذا الرجل لا فهم له . 
وأنَ ذهنه بالنسبة إلى الواردات الشيطانيّة والخياليّة التى لا حقيقة لها أشبه 
ذفن النساز العالى مق المجعوى السترئ والقنيم الموحيدفة والخلائق 
الحقيقيّة . 

وقد صادف يوماً أن شاهد الحقير فى سفره هذا خلال انشغاله 
بالزيارة فى الحرم المطهر لسامرّاء رجلاً يصلى في الزاوية الغربيّة للحرم 
المطهّر وقد ألصق نفسه بالجدار من الخلف واليمين » وكانت سحنته تبدو 
غاضبة ومتجهمة » وكان هو نفسه ذلك الرجل . 

نعم » لقد بذل السيّد الحدّاد جميع جهوده ومساعيه الجميلة فى إطفاء 
هذه النائرة » فاقتنع بكلامه أهالي كربلاء والكاظميّة المحترمون الذين كان 
لهم معرفة برفقته وسابقته » فؤضع حداً لتلك القضيّة وبقي ذلك السيّد في 
سامرّاء وحيداً . ثم انقضت الشهور ولم يحدث الظهور ء فبدأ الناس بإثارة 
الفح صا و عار ين لضان اللكترمو لير لدمرا ماله قار اوطاليو 
بإصرار على استرجاعها ‏ وكانت تلك المبالغ قد أنفقتء فأدى ذلك إلى 
إهدار سمعة أولئك وكرامتهم . حتى تجمّع البعض في كربلاء في منزل ذلك 
الشخص المطالب بإمام العصر والمنادي بعدم الحاجة للأستاذ » فأعاد إليهم 
- منعاً لتفاقم الأمر ‏ بعض الصكوك التى لم يحن موعدها بعد ولولا ذلك 
فقدكاد الأمر ينجرّ إلى إقامة الشكوى عند الحكومة لاسترداد الأموال التتى 
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الحاج السيّد هاشم يمنع نشوب فتنة من قِبَل المدّعى بأنّهِ السيّد الحسني القسم العاشر 

كان سماحة السيّد يقول: الأمان من أعمال هؤلاء المدّعين أنَهِم إمام 
الفعرس وت مراام كيدي بجع اله الا »التي بعرو مره كل 
فترة من السئين فلا يهدأون حتى يثيروا الفتئة والفساد . إن هذه الأمور 
باعوعنا دك إثر التمرّد في السلوك والا تق ها لبنالر باضبات والأعمال 
المستحبة الكثيرة بدون أستاذ ماهر واصل ومنتم إلى الحقيقة » ونتيجة سهر 
الليالي بلا نهجح صحيح واجتناب الأغذية اللجيعالة بدوناذن الأستاذ 
وإجازته . 

ولد شزهد متماعة النقد تكرارا وهو قرا للرفقائ رو ابة عية العوية 
القّراطيسئ ف في أن هذا الطريق ينبغي طيّه بمداراة ورفق ء وأنْ الأعمال 
الشاقّة الثقيلة تقتل السالك وتصيب نفسه بالانكسار فلا يستطيع حراكاً ‏ 
كمساف ركُسرت رجله فكيف سيمكنه طى الصحراء بها ؟ 

وقد نقل الكلينت هذه الرواية في «أصول الكافي؛ بهذا النص الحرفي 
أنه روى عبد العزيز القراطيسي قال:  ١‏ 1 

َالَ لي أَبُو عَبْدٍ الله عَلَيِ الام : يَا عَبْدَ العزيز ز !إن الايمَانَ عَشْرُ 
درَجَاتٍ بمنْلَة الم يعد ِنْهُ مرق د مرْقَاةٍ ولا يَقُوَنَ صَاحِبُ 
الاثتيْن ين لِصَاحِب الوَاحِدٍ : لشت على شَيءٍ ؛ حََى ينه إلى العَاشِر . 

فلو سقط مو دولك تفلك مو بشو تذ فك وَإذَارَأَنَتَ م هُوَ 
أَسْفَلَ مِنّْكَ بِدَرَجَة فَارْفَعْهُ لَك برفق وَلَا نَحْمِلنٌ عَلَيْه مَا لا يُطِيقٌ فَتَكْسِرَهُ 
فَإِنَ مَنْ كَسَرَ مُوْمِناً فَعَلَيِهِ جَبرهُ. ' 

والجَثْر هو تضميد الكسورء ويقال لمن يضمد الكسور جابر وجبّار . 


١‏ «أصول الكافى' ج ".٠ص‏ 404 . كتاب الايمان والكفر . باب درجات الايمان. 
الحديث الثانى . الطبعة الثانية لمكتبة الصدوق . طهران . سنة ١1581‏ هاق. 
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أى أنْ فى عهدة ومسؤولتيّة من سب إضعاف إيمان مؤمن ماء وأوجب 
كعروف و إلقاء لفك :وز لكرةو اديه يوا سظلة ارج التطالية التوخيداية والأسران 
الالهّة التى لا طاقة لهذا المؤمن بحملها وإدراكها , أن يجبره وأن يتحمّل 
الكثير من المتاعب والمشاقّ إلى أن يرفع تلك الشبهة » وإِلا فنّه يوت انه 
يوم الجزاء فيُحاس ب كقاتل أو جارح ويُطالّب بالدية . 

وقد سأل الحقير يوماً سؤالاً من السيّد على هيئة شكوى : 

ألسنا نقرأ فى الدعاء : بكم يُجْبَرُ المَهيض وَيشْفَى المَرِيضٌ ؟ فحين 
بضدق هذا الطاب للذئقة عجو البياطية لله لككيكين رلا للداه اعفن 


ذلك الست عغظاما المكسورة ويففوك امرافينا الروححة ؟وخدلاصة 
الأمر : 
صد ملك دل به نيم نظر ميتوان خريد 
خوبان در اين معامله تقصير مىكنند أ 

وكان السيّد آنذاك مُتعباً قد عاد لتوّه من الزيارة » ففوجئ بسؤالى » ثم 
أطرق برأسه مدّة متأمّلاً ثم قال : 

إن عمل أولياة اللءاليسين الا جبر الكسدوو المهيفة وقهاء الامراضن : 
أيضاً , لأنّها من جانب الله سبحانه ؛ والحقّ جل وعلا يكسر بنفسه ويجبر 
بنفسه » ويُمرض بنفسه ويشفي بنفسه . فهذه بأجمعها تمثّل حالات التعشّق 
فى أطواره وشؤونه هوء وكلها نابعة عن حكمة ومصلحة . وفى الحقيقة فإن 


ا «ديوان حافظ الشيرازيٌ» ص 6 3 الغزل ١‏ 3 طبعة يؤمان ٠‏ انتشارات برو خخيم. 
سنة ١7١١8‏ هاى؛ يقول : «#يمكن أن تشترى مئات العلوب بنصف نظرة واحذة . ولكنّ 
الحسان يفقصرود عادة فى هذه المعاملة». 


كلام الحدّاد : العالم بأرجائه ملىء بالعشق ؛ العشق الهابط والعشق الصاعد القسم العاشر 


الكسر والجبر والامراض والشفاء » شكلان وصورتان مختلفتان تحكيان 
عن مبدأ ومنشأ واحد ؛ وكلاهما ليسا إلا المحبّة ؛ إذ لا يأتي من جانب الله 
عرّ وجل الا المحبّة . 
عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد 
اى عجب من عاشتي اين هر دو ضدً !' 

إن العالم بأرجائه عشق . عشق المظاهر للمظاهر , وفى الحقيقة عشق 
النفين للنقس و قن سمغت أن ادف :سينا قد كتمن واسالة في العشيق وقد 
بحثث عنها كثيراً هنا فلم أعثر عليها » وحين تذهب إلى إيران اسع في 
الحصول عليها وابعث بها الى ؛ وينبغى أن تكون رسالة جيّدة إنكان قد بتِن 
هذا الأمر وفق هذه القاعدة , وإن اعتبر أنَ العشق الالهين لأسمائه وصفاته 
وأفعاله أوجب خلقة العالم وآدم والموت والحياة -انتهى كلام سماحة 
السكك: 

روى المحدّث القمى ؛ عن الشيخ الطوسى » عن أبي القاسم الحسين 
ابن و رضى الله عنه ‏ النائب الخاضٌ لصاحب الأمر عليه السلام أنه 
قال : 

زر أَيّ المَشَاهِدَ كُنْتَ ِحَطْرَتهَا فِي رَجَبٍ نَم تقول عِنْدَمَا َدَحُلُ : 

اق اكبدلامته أوْليَائهِ ئى رَجَبِ وَأَوْجَبَ عَلَيْنَا م 


نا سان وآبلك فيا ليك لويش وَعَلَيْكُمٌ ايض ؛ فبِكُمْ 


-١‏ «مثنويا ج ١‏ .ص 45 . السطر 9. الطبعة الحجريّة . أقا ميرزا محمود. 
الضد ين". 
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َجْبَرْ المَهيضٌ وَيُشْفَى المَرِيضٌ وَما تَردَادُ الأَرْحَامٌُ وَمَا تَغِيضُ _الزيارة .' 

يقول فى الفقرة الأخيرة : وَمَا تَؤْدَادُ الأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ » وهذه 
الجملة مُنتزعة من الاية القرآنيّة المباركة : 

آلله يله ما تتتهل كل ادن وما تَغِيضٌ الْأَرْحَامْ 37 توا كر 
شَىْء عِنْدَهُ بمقدَار .' 

وفزه فلك ان جاخ ءاقن بنط حدما قرا 6 فى ري سواه 
من أن : «تنها خدا ميداندكه بار حمل آبستنان عالم جيست و رحمها جه 
نقصان وجه زيادت خواهد يافت » و مقدار همه جيز در علم ازلى خدا 
معتّن است» ١‏ الله وحده يعلم حمل الحوامل وما تزداد الأرحام وما تنقص 
وكلّ شيء معيّن ومقدّر فى علم الله الأزلي) ليس صحيحاً ؛ لأن زا 
وازدادَ هنا أجوف واوى »لا أجوف يائ . زادَ يرود زَوْداً : جهن الرَّادَ 
وَانَحَدَهُ . إزْدَادَ وَاسْتَرَادَ الرَّجُلُ : طَلَبَ زَّاداً. ومعنى ذلك هنا أن أرحام 
النساء تتخذ من نطفة الرجل زاداً . ومقابل ذلك . غَاضٌ يَغْيض غَيْضاً 
وَمَمَاضاً وَتََيَضَ وَانْقَاض المَاءُ : نمض أَوْ غَارَ أ تَضَّبٌ ؛ أي أن النطف 
تغور فى الرحم وتنضب وتفسد . 

وخلاصة المعنى أن الله عالم خبير بالأرحام العقيمة والأرحام 
الولودة » لكنّ المفسّر المحترم قد أخذ فى هذه الترجمة التفسيريّة «زاد) 
و«ازداد» من باب الأجوف اليائق بمعنى الزيادة. زاد يزيد يدا وَرتيدا 
وَرَيَداً وزيادة وَمَزيداً ورَيْداناً : نَمَاء ‏ الشَّىءَ : أَنْمَاهُ ؛ ‏ فُلَانّ : أغطى 


١‏ «مفاتيح الجنان»ه ص 17. بخط طاهر خوشنويس . سنة 119/4ه. ق . فى أعمال 


1" الآية 4. من السورة ١7‏ : الرعد. 
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عر ا لسر ل ردن القسم العاشر 
الرَّيَادَةَ؛ وَاسْتَرَادَ : طَلَبَ مِنْهُ الزَّيَادةَ ؛ وَازْدَادَ بمَعْنَى زَادَ لازم وَمُتَعَدَ مَتَعَدياً : 
طلب الرَّيَادَة . 

وفى مقابل هذا المعنى للزيادة فقد أورد معنى النقصان على نحو 
الأكلللان ددالنه دو رسيقها جه انقعنانة وه زراددت خبو عزانت خدوها 
تنقص الأرحام وما تزداد) ؛ وهو معنى غريب وغير صائب . 

ويلزم هنا بيان نكات ثلاث : 

الاولى : أنَ المراد من التفويض الوارد فى هذه الزيارة الرجبيّة ليس 
التفويض الاصطلاحي مقابل الجبر ومقابل مذهب أمرٌ بِينَ أمريّن » بل هو 
بمعنىكون تلك الذوات المقدّسة آية تامّة وكاملة مقابل أشعّة شمس الذات 
الأحديّة التى هى فرد لا ثانى له . فهذه الأرواح المطهّرة التي غدت مُخلّصة 
فى طريق توحيده ؛. وصلت إلى مقام الفناء فى الله ثم تكاملت إلى مقام 
البقاء بالله وصارت مظهراً تامًا للصفات والاسماء الالهيّة . 

ومن هنا فإِنْ ما يوجد ويصدر من الحى القتوم العليم القدير ‏ إِنَما هو 
من خلال نوافذ وشبكات ومرايا هذه الذوات العالية لاا من غيرها . وليست 
هذه الذوات الا مرايا حاكية عن نور شمس الذات الأحديّة » وليس لها 
أساساً نور ووجود على الإطلاق » لا ابتداءً ولا تفويضاً , لأنّها ستكتسب في 
كلا الفرضين جانباً استقلالتاً نينما : نفى الأئمّة أنفسهم بأشدّ الوجوه الجانب 
الاستقلالي المستلزم للشرك . 

الثانية : لا يظئَنَ أحد أنه يستفاد من ضميمة هذه الرواية مع الاية 
الكريمة أن مقامهم أعلى من مقام الله العِيَاذً باللهِ؛ أي لقوله في هذه 
الزيارة : «إليكم التفويض وعليكم التعويض وما 0 
تغيض»» في حين أنه يقول في الاية الشريفة :«آللَهُ يلم ما َيل كل أن 
وَمَا تَغِيض آلْأَدْحَامُ وَمَا تَوْدَادُ. فقد يخال المرء أنْ أساس التكوين بيدهم, 
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وأنْ علم الله إنّما يتعآق بهذا الأمر التكوي: بنى » وهو كلام باطل . 

ذلك لأنّه بعد أن بن ورهن على أنّ تلك الذوات المقدّسة وجودات 
فانية ومفتقرة وممكنة الوجود بالذات » فإنهم على هذا النحو فى التكوين 
وف دائرة العلم أيضاً ؛ والله سبحانه مستقل في التكوين ومستقل فى مرحلة 
العلم كل ما فى الأمر أن قسم العلم قد ذكر لوحده في الآية الشريفة بينما 
ذكر قسما الايجاد والتكوين فى الزيارة » فالاختلاف إنما هو فى البيان 
لافى حقيقة الأهر وواقعه. ْ ْ 

. الثالثة : لا تعدّد في عالم الولاية » ولا اختلاف في طريقها ء إذ ليس 

هناك من معني للتعيّن والتقيّد . بل هناك ولاية فقط مختصّة بذات الله فقط 
لا لسواه ؛ مَُالِك آلوَلَيةُ لِلّهِ آلحَقٌ . ' 

وفي هذه الحال فإ وجود الرسول الأكرم والآئمّة الطاهرين الذين 
هم مبدأ الأثر» ليس بجهات تعيّنهم وافتراقهم وحدود ماهيّتهم وهويّتهم : 
بل بأساس تحقّق معنى العبوديّة والفناء المعتّر عنه بالولاية ؛ والعبارة 
القتّمة نا وار بط عند الا كمد مُحَمّدَ " إشارة إلى هذا المقام . 


١‏ صدر الآية 44 . من السورة 18 : الكهف. 

"١‏ أورد هذا الحديث السيّد عبد الله شبّر فى كتاب «مصابيح الأنوار فى حل مشكلات 
الأخبار» ج ؟. ص 5 و400. طبعة المطبعة العلميّة فى النجف . حديث رقم 717. تحت 
عنوان: ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم : أوَّلنا محمّد. وأوسطنا محمد . وآخرنا 
محمّد. ويقول فى توجيه الفقرة الأخيرة: 

ما روي أَنّْهم عليهم السلام إذا أتاهم ولد سمّوه محمّداً وبعد سبعة أيَام يغيّرون اسمه إن 
شاؤوا. وقيل فى توجيهه :إنْهم باعتبار نوع النور والولاية المطلقة والرد إليهم والافاضة عنهم 
واحتياج الخلق فى البدء والعود إليهم ووجوب الطاعة وغير ذلك هم كمحمّد . بل محمّد؛ 


واه 


قراءة الحاج السيّد هاشم أشعاراً من «ديوان المغربئ» القسم العاشر 
فيضمحل وجوده المستعار وإِنيّته المجازيّة والمعارة » فإنّه ‏ بطبيعة الحال ‏ 
ساك هذه الولارة سما .ول الخصاض لها ئزالانمة.: 

وهناك فى كل زمان ومكان أفراد يمكنهم إيصال أنفسهم إلى هذا 
العقام ور لاقي الام مرفي الم يعمل اربوا سه اا الام 
المعصوم واقتفاء أثره , وإلا تعذر وصول الفرد . وثانيا أن عنوان الإمامة 
والقيادة والهداية باق حتّى الأبد لذوات المعصومين سلام الله عليهم . لأن 
الله سبحانه جعلهم قادة وأئمّة. وأوكل إليهم لواء الهداية بالمجاهدات 
العالية اختياراً لا جبراً » وهذا المعنى لا ينافي أن يشمكن: احند اخصر مسة 
الوصول إلى مقام معرفة الله فيتحقق فى شأنه معنى مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ 
عَرَف رَبَّهُ ه ويرد فى حرم الله بفنائه واضمحلاله . ولن يكون _والحال 
هذه ثمّه وجود عندثذ , لا له ولا لغيره . 

كما أنّه ليس في حرم الذات الربوبّة عنوان محمّد ولا على ولا سائر 
الأئمّة ‏ ولا ول آخ ركسلمان الذى امتلك أعلى درجة فى العرفان» بل هناك 
حقيقة واحدة للولاية بلا عناوين خاصّة ولا أشكال متعيّنة , أمَا الأسماء 
الممتّزة لمحمّد وعلىَ والحسن والحسين إلى القائم صلوات الله عليه 
وعليهم » فما دون ذلك المقام . 

هنالك الولاية لا غير » وحقيقة الولاية وكنههاء لها معنى واحد 

وعل ىكل حال » فقد كانت كيفيّة قراءة القرآن » وصلوات التهجّد, 
وقيام الليل » وسائر أمور سماحة السيّد مشابهة للأسفار السابقة . إلا أنّه كان 
يكثر فى هذا السفر من قراءته لتائيّة ابن الفارض ويُّفْسّر للرفقاء بعض 
اعاتيان: 


الاه 


الروح المجرّد السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١94‏ ه.ق 


وكان يقرأ فى «ديوان المغربئ» بعض أشعاره -لا جميعها التي 
كانت 0 نانك[ عرد ونان ومعوروريه كاد 
كان يقارنها بأحواله الذاتّة . ومن جملتها هذه الأشعار : 
وراى مطلب هر طالب است مطلب ما 
برون ز مشرب هر شارب است مشرب ما 
به كام دل به كسى هيج جرعهاى نرسيد 
إز أن ترات كه حيوشنة شكنن اها 
سبهر كوكب مااز سبهرهاست برون 
كه هست ذات مقدس سيهر كوكب ما 
بتاختند بسى اسب دل ولى نرسيد 
سوار هيج روائنى عه كترة من كنا 
هنوز روز و شب كائنات هيج نبود 
كه روز ما رخ او بود و زلف او شب ما 
نيح كوينا لدو يوان واذرو عانق مشر اذ 


وقوف يافت ز سود و زيان مكسب ما' 


١748 «ديوان شمس المغربى» ص 8 و؟ . طبعة المكتبة الإاسلاميّة . طهران . سنة‎ ١ 
هجريّة شمسيّة.‎ 

يقول : «تعدى قصدنا قصدّ كل قاصد . وفاق نهجٌّنا نهج كل ذي نهج . 

لم ينل أحد مذاق جرعة من ذلك الشراب الذي ترشّفته دوماً شفاهنا. 

فلك كوكبنا خارج عن مدار الأفلاك . لأنّ الذات القدسيّة فلك كوكبنا. 

ما أكتنها انصعت حياة القلورب»» لكق زاكا ل يدرك قط عبان حوادنا. 

لم يكن بعد للكائنات نهارٌ وليل . حين كانت طلعته نهارّنا وذؤابته ليلنا. 

من جاد بالروح والدنيا واشترى عشقه . وقف على ربح أو خسارة تجارتنا». 


؟لامه 


قراءة الحاج السيّد هاشم أشعاراً من «ديوان المغربى» القسم العاشر 


زآأه و يارب ما أن كسى خبر دارد 
كه سوختست جو مااو زآه ويارب ما 
تو دين و مذهب ما كير در أصول و فروع 
كه دين و مذهب حق است دين و مذهب ما 
نخست لوح دل از نقش كائنات بشوى 
جو مغربيت اكر هست عزم مكتب ما' 
ومن جملتها هذه الأشعار : 
جو تافت بر دل من يرتو جمال حبيب 
يدود دايتدة خان » خمسصن نر كمال حبنت 
جحنة القفاتبمهةه لذات كائنات كتين 
كيين هشتين لد رسنال مس 
ب هدام و دانة عالم كجافرودايد 
ون كه كقتية اولقن نال يي 
خيال ملى دو عالم نياورد به خيال 


سرى كه نيست دمى خالى از خيال حبيب' 


اتفول: ولا يعزف ع تأزهتاء ونداتناء انا رت الايه الكترق ملا مزه اهنا ولدائناد 

فد بمذامبنا فى الأول :والفزواع ٠‏ إذ الذيق النحق أديننا ,ومذهينا: 

واغسل بادئ الأمر لوح قلبك من نقوش الكائنات . إن كان لك -كالمغربئ ‏ العزم على 
انتهاج منهجنا». 

"- «ديوان شمس المغربى» ص ١١‏ و15 . يقول : «حين أشرق شعاع جمال الحبيب 
على قلبى . فقد شاهدت عينٌ قلبى حَسنَ كمال الحبيب. 

وما الالتفات إلى لذات: الكائنات». مسن نال لحظة لذة وضال الحسب؟ 

ان الفط عن سانا قاف كدت تلق و3 للاركالم لمعيو 

وأنّى أن يتخيّل ملك العالمّين رأسٌ لم يخل لحظةً من خيال الحبيب؟». 


كاه 


الروح المجرّد السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١94‏ ه.ق 


حبيب را نتوان يافت در دو كون مثال 
اكرجه هر دو جهان هست بر مثال حبيب 
درون من نه جنان از حبيب مملوٌ شد 
كه كر حبيب در أيد بود مجال حبيب 
بدان صفت دل و جان از حبيب ير شده است 
كه از حبيب ندارم نظر به حال حبيب 
جه احتياج بود ديدهرابه حسن برون 
عضيو ذل ادَوَوَن متخلى قتوه جمال حبيب 
زمشرق دلت اى مغربى جه كرد طلوع 
هزار بدر برفت از نظر . هلال حبيبٍ' 
وم عتساعها هذ :الا شعار:: 
ذلىتحاد اشم أن هجو كمه بوه نان تفرد 
كدام دل كه نه أن يار غمكسار ببرد 
به نيم غمزه روان حو من هزر ربود 
بهيك كرشمه دل همجو من هزار ببرد' 


١‏ يقول : «عرّ للحبيب مثيل فى العالمّين . ولو صِيغ كلا العالمّين على مثال الحبيب. 

امتلأ وجودي بالحبيب . بحيث لا مكان له إن أتى - بنفسه بنفسه ‏ الحبيب. 

لقد طفح القلب والروح بصفة الحبيب تلك. فلم يعد لي بالحبيب نظرٌ لحال الحبيب. 

وما ستاحة الصر إلى الحمين خارسا + إذا تجلن قن واغلى مال لحنت 

رادا طلخ امن تنشرق كديا الخويل »بحي خاب عض الف تون 4 عاب ان 
الي 

"- «ديوان شمس المغربئ؛ ص 48. يقول : «لم أمتلك قلباً بل ما كان عندي خطفه 
الحبيب . وأيّ قلب لا يخطفه ذاك الحبيب مجلّى الهموم؟ ِ 


ولاه 


قراءة الحاج السيّد هاشم أشعاراً من «ديوان المغربى' القسم العاشر 


هزار نقش برانكيخت أن نكار ظريف 

كه تابه نقش دل از دستم ان نككار ببرد 
معي كارو لالع وميه ارده 

ندانماز جه سبب دوست ينادكان رد 
دلىوكهآيةة روى اوست داشت غبار 

صفاى جهرة او از دلم غبار بيبرد 
ودر سيانة قن امد زه كثار قرفت 

ووز كان درامد. دل از كتان يبرد 
اكر جهدر دل مسكين من قرار كرفت 

وليكن از دل مسكين من قرار ببرد 
بههوش بودم و بااختيار در همه كار 

زمن به عشوهكرى هوش و انخحتيار ببرد 
كنون نه جان و نه دل دارم و نه عمل و نه هوش 

جو عقل و هوش و دل و جان كه هر جهار ببرد' 


هبه فقد خطف بنصف لحظ من العين كمثلى ألفأ ؛ وأخذ بغمزة واحدة كمثلى ألفاه». 
-١‏ يقول : «لقد كان لذلك الكاتب العاهر لكر علدنا تن 55-55 
كان لى - ذكرى من الحبيب -قلب . لست أدري لم استعاد التذكار منّى الحبيب؟ 
وكان الغبار قد علا قلبى الذي كان مرآة وجهه . فجلى صفاءً طلعته عن قلبي الكنار: 
حين جاء الحبيب فى القلب تنحَى العقل جانباً . وحين صار إلى الجنب خطف القلب 
قي "الف : 
ومع أنّهِ قد استقرٌ فى قلبى المسكين . إلا أنه قد سلب الاستقرار منه. 
كنت عياض متطارا فى مير ا مووز شيل لكعة ويه امرتن وا جارك 
فصرت لا روح ولا قلب لى ولا عقل ولا شعور . فقد سلب العقل والشعور والقلب 
والروح جميعاً. 


و/اة 


الروح المجرّد السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١5914‏ ه.ق 
جو آمداو به ميان رفت مغربى ز ميان 
جٍواوبهكاردر آمدمرازكار يبردا 

ومن جملتها هذه الأشعار : 

بياكه كردهام از نقش غير آينه ياك 

كه نا تو جهرهة خود را بدو كنى إدراك 
اكر نظر نكنى سوى من در أينه كن 

تو خود به مثل منى كى نظر كنى حاشاك 
اكرجه آينة روى جانفزاى تواند 

همه عقول و نفوس و عناصر و أفلاك 
ولى تو را ننمايد به تو جنانكه توئى 

مككر دل من مسكين و بىدل و غمناك 
تمام جهره خود را بدو توانى ديد 

كه هست مظهر تام لطيف و صافى و ياك 
جراكذر نكنى بر دلى كه از ياكى 

ذا مَرَرْتَ به مَا وَجَدْتَ فِيه سِوَاك' 


-_١‏ يقول : «حين جاء . زال «المغربى» عن البيق .+ له عندما جاء فقد أزالنى». 

ّ_- «ديوان شمس المغربئ' ص #لاوهلا. 

يقول : «تعال فقد جلوتٌ المرأة ‏ لترى فيها وجهك -عن رسم ما عداك! 

إن كنت لا تنظر إلى فانظر إلى المرأة .إذ حاشى لمثلك أن ينظر إلى مثلى . 

ومع أن جميع العقول والنفوس والعناصر والأفلاك بأجمعها مرآة طلعتك المحييّة. 
ولكن لا يُظهرك كما أنت إلا قلبى . أنا المسكين المغموم الذي لا قرار له. 

فيمكنك أن ترى فيه طلعتك كاملة . لأنّه مظهر تام لطيف وصاف ونقى . 

فَلِمَ لا تمرّ على قلب صار من طهارته . إذا مررتٌ به ما وجدتٌ فيه سواك». 


كاه 


قراءة الحاج السيّد هاشم أشعاراً من «ديوان المغربئ» القسم العاشر 
وَلوْ جَلَوْتَ عَلَى القَلْبٍ ما جَلَوْتَ عَلَي 
مراكه نسخة مجموع كائنات 1 
روا مدار به خوارى فكنده بر سر خاك 
به ساحل ار جه فكندى به بحر باز آرم 
كه موج بحر محيط توام نِيّم خاشاك 


ظهور تو به من است و وجود من از تو 
وت طهر تؤلاي . لم أكُن لَؤلاك 
توافتاب منيرىّ و مغربىسايه 
ز آفتاب بود سايه را وجود و هلاكى' 
ومن جملتها هذه الأشعار : 
ديلهاى وام كنماز تو بهرويت نكرم 
زاتكه شايستة ديدار تو نبود نظرم' 


١‏ يقول : «ولو جلوتٌ على القلب ما جلوت عليه . لأجل قربته بل لأنّه مجلاك. 
ليلق أن تلقن بو وان توأم الكائنات جميعاً ‏ ذليلاً على التراب. 
ولو ألقيتَ بى إلى الساحل عدت إلى البحر . إذ لست رَبَدأْ بل موج بحرك المحيط . 
ظهورك مِنْى ووجودي منك ولسث نظهر لولاي . لم اكن لولاك. 
امك سد ير والمغربئن ظل . ومن الشمس يكون للظل وجود وهلاك». 
"' ما ألطف وأجمل هذين البيتين اللذين ذكرهما حكيمنا وعارفنا الجليل الحاجَ الملا 
هادي السبزواريّ أعلى الله مقامه فى تعليقته على كتاب «الأسفار» ج 57 . ص" الطبعة 
المعنى والمضمون بيت المغربئ هذا: 
إِذَارَامَ عَسِمَهًَا نظرَّة وَلمّ بَْتَطعْهَا فمِنْ لطفْهًا 
أَعَارَيْهُ طَدْفاً رَآَهَابه فَكَانَ البَصِيرُ بها طَرْفْهَا ه 


بكاة 


م 


الروح المجرّد السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة ١914‏ ه.ق 


جون تو را هر نفسى جلوه به حسن دكر است 

هر نفس زان نكران در توبه حجشمى دكرم 
توئى از منظر جشمم نكران بر رخ خويش 

كه تويى مردمك ديده و نور بصرم 
هر كه بىرسم و أثر ككشت به كويش يى برد 

من بىرسم و أثر ناشدهيى مولبرم 
رمن هبنت أخر از كو سايم ترز 

كاشكى در دو جهان هيج نبودى أثرم 
نتوانم به سركوى تو كردن يرواز 

تا ز إقبال تو حاصل نبود بال ويرم 
بوى جانبخش تو همراه نسيم سحر است 

زان سبب مرهدة أنفاس نسيم سحرم 
يار هتكام سحربردل ماكردكذر 

كفت : جون جلوه كنان بر دل تو مىكذرم' 


«ديوان شمس المغربىت» ص 856. 
يقول ؛ «سأستعير.عينا مك لأنظر.بها طلعقك إ لآ تليق لرَؤياك عينق»: 
انيقل :لأ تلد سيل كل 3 مجم عديد ادقه يرت أزالك كل لس نين جديدة. 
ناظرٌ أنتَ من مُتهلتى إلى طلعتك . لأنّك إنسان عيني ونور بصري . 
من امّحى رسمه وأثره أدرك نهجه ودربه . لكنّى لست بلا اسم وأثر. 
ومادام موجوداً أثر منّى فلن أجد منك أثرأ. فليتنى كنت بلا أثر عدماً فى 
العالمين. ش ْ ش 
لن أستطيع التحليق فى دربك إن لم يسعفنى نظرك لى بريش وجناح. 
يأتي عبيرك المنعش مع نسيم السحر . لذا صرتٌ أشغف بأنفاس نسيم السحر. 
لقد خطر الحبيب سحراً على قلبنا وقال : سأمرّ على قلبك كالمتجلّي». 


اه 


قراءة الحاج السيّد هاشم أشعاراً من «ديوان المغربى' القسم العاشر 


مغربى آأيذةه دل زغياار دو جهان 
باك بزداى كه بيوسته درو مىنكرم' 
وفرة تمتها هذه الا شعاز: 
منم زيار تكارين خود جدا مانده 
بهدست هجر كرفتار وبى نوامائله 
نخست كوهر باقيمت وبهابودى 
تتكناق شور قترف رشتعهه حى ينها بنانده 
الك ١‏ اا الت 0010 
أتنيير كناك أي و كته دز نبل اند 
مقرب در دركاهه كبريا بوده 
بهدست كبر كرفتار و در ريامانله 
به جار ميخ طبيعت بدوخته محكم 
به حبس شش جهت كون مبتلا مانده 
هر أنكه ديد مراكفت در جنين حالت 
ببين ببين ز كجاآمده كجامانده' 


-١‏ يقول : «فاجل غبار العالمين عن مرأة القلب يا «مغربئ» . لأنى أتطلع فيه دوماً». 
"- «ديوان شمس المغربئن» ص 27. 

يقول : «- أسرتني يد الهجر أنا الباقي في منأى عن حبيبي الفاتن وبقيت بائساً. 
ع الو غانا + قصيرت غارنا فى اكرات اقات نئل قيمة. 

ملقى بعيداً عن خواصٌ بلاط الأزل , أسير التراب الأبديّ مغموراً في البلاء. 

وكنتٌ مقرَباً لأعتاب سرادق الكبرياء . فسقطتٌ بِيَدِ الكبر وظللتٌ حبيس الرياء. 
سمرتكى :مسامين الطيبعة الأربعة +:وبقيت شحنا بحس هات الكون الث 
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شب است و راه بيابان و من ز قافله دور 
نوهد قا بون ول كو املو زاما ده 
كجاست يرتو حسنت كه رهنما كردد 
كه هست جان من از راه و رهنما مانده 
شده ز دورى خورشيد مغربى حهير 
ننةاتماق ره شر كنعهون هدر مساننه ! 
وكان يقرأ من جملتها هذه الرباعيّات : 
كس نيست كزو به سوى تو راهى نيست 
بى هستى او سنك و كل و كاهى نيست 
بك نون اق صيه ان عراز زبناقية 
كاندر دل او زمهر تو ماهى نيست' 
07 2 
تا من ز عدم سوىوجودامدهام از بهر تشهد به شهود أمدوهام 


تا من ز قيام در قعود أمدهدام در بيش رخ تودر سجود آمدهام ' 


-١‏ يقول : «حل الليل وبقيت بعيداً عن القافلة في طريق قفر . غريباً عاجزاً ضعيفاً 

فأين شعاع خُسنك ليضىء الطريق . فقد ظلْت روحى تائهة عن الدرب بلا دليل. 

لقد أشبة «المغربى» الحقير من بُعد الشمس .ذرَةٌ تائهة معلّقة فى الهواء». 

' «ديوان شمس المغربيى»؛ ص .٠١5‏ 

بقول : «ليس يخلو أحد من الدلالة عليك . فليس - بغير وجودك ‏ من حجر ولا طين 
ولاابعشاش» 

ولن يُعثر على ذرّة من ذرّات العالم . ليس فى أعماق قلبها قمر من حبّك». 

ا اذيوان شمسن المغريغ» ض ١٠97‏ . 

يقول : «حالما جئت من العدم إلى الوجود . فد هويت للتشهد ساجداً. ِ 


للكت 


بسط الزمان وطيّه لأحد رفقاء الحاج السيّد هاشم الحدّاد القسم العاشر 


جد اعد 
تو مست خودى و ما همه مست به تو 
نو هست خودى و ما همه هست به تو 
نا نسبيت مابه تو بودازهمهروى 
واقيع أزية مع هيه دشةا جه ا 
جاجد اعد 
از ييش خدا بهر خداامدهاى نى ازيى بازىّ و هوا آمدهاى 
در معرفت و عبادت ايزد كوش كز بيهر همين درين سرا آمدهاى' 
لد كا ان 
ازعالم حى بدين سرا آمدهاى 
بنككر ز كجا تابه كجاآمدهواى 
خالى نشوى يك نفس از علم و عمل 
كر زاتكه بدانى كه حرا آمدواى" 


وحين جلستٌ من قيامى . فقد سجدت عند طلعتك». 
١‏ «ديوان شمس المغربىّ ص 4ه6١.‏ 


يقول : «أنت ثمل بوحودك وتحن :سكارى بلك أنت موجود بذانتك ونحن موجودون 


وحيث إن قيامنا بك من جميع الجهات . لذا فقد أعطيناك أيدينا جميعا». 
" «ديوان شمس المغربيئ») ص .١108‏ 

يقول : «جئتٌ من الله إلى الله . ولم تجئ عبثاً ولعباً. 

فاسع فى معرفة الله وعبادته . فقد جئت من أجل هذا إلى الدنيا». 
«ديوان شمس المغربئ» ص 159 . 

يقول : «جئتَ من عالم الحقٌ إلى هذه الدنيا . فانظر أين كنت وأين صرت. 
ولو كنت تعلم علّة مجيئك . فإِنّك لن تخلو لحظة من العلم والعمل». 


امه 
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ولا يخفى أن جميع هذه الأشعار التي قُرئت مسجّلة ومحفوظة على أشرطة 
التسجيل . واجمالا فقد حصل فى الاوقات التى تشرّفت فيها بالذهاب إلى 
الع الأ ترك فى معفة ونه للا رايت سوسا عط اناد 
وتريواية انين إلى اندر انازور نامير يقتلي ساقي قال 
للحقير ضمن بيانه لحالاته الخاصّة : لقد حدثت لي قضتّتان خلال حالات 
التحيّر وشدّة الواردات الروحيّة التي كانت تحصل لي » لم أدرك أنّها كانت 
غير عاديّة إلا فيما بعد. 

الأولى : أنّي عزمت يوماً مع زوجتي وأولادي الذكور والإناث بأجمعهم 
على الذهاب إلى المدينة المنوّرة للزيارة لعذة أيَام عبر الطريق البرّيّ . 
فتحرّ كنا من النجف إلى الحدود السعوديّة المتصلة بالأراضى ي العراقيّة عن 
طريق الصحراء الرمليّة » واستغرق الأمر أيَاماً عديدة دن وصولنا إلى 
هناك . 

وقد اعترضنا حرس الحدود ومنعونا من العبور لعدم حملنا جوازات سفر ء 
ولأمرا نامي اااي ثم أطلقوا سراحنا فلم نجد بذَأً من العودة للنحف 
الأشرف . واستغرقت عودتنا عدّة أيَام لحين وصولنا إلى منزلنا في 
النجف . حيث قارب مجموع هذه الأيَام عدّة أسابيع ؛ بَيدَ أنَنا رأينا حين 
وصلنا إلى النجف أنه قد مر على زمن شروعنا فى السفر يوم واحد فقط, 
كانت حركتنا من النجف في اليوم الفلانن وكانت عودتنا ‏ حسب التأريخ 
والتقويم -فى اليوم الذي يليه . 

والثانية : أنْ الفاقة وضيق المعيشة غلبت عَلَىَ مدّة » وكانت الواردات 
منايدة بحيال تدع لى | ب#اقندرة على الشركة واسظنيع امور المترلة» 
ولم يكن فى المنزل شيء من اللوازم الضروريّة » وكانت زوجتى في ذلك 
اليوم تضع ماءً ساخناً على الموقد فتؤمّل الأطفال وتسعى فى إسكاتهم . 


"مه 


كلام سعيد الدين الفرغانئّ فى «مشارق الدراريّ» في شأن بسط الزمان العسم العاشر 


وكنت أحس أن هذا الأمر يعد مشكلة لهم وأنَ استمراره غير محتمل » حتّى 
حصلت إفاقة من تلك الحال فصحوثٌ وخرجت من البيت لتهيئة طعام . 
فعلمتٌ آنذاك أن هذه المدّة دامت شهراً كاملا . 
ويتّتضح من الواقعة الثانية أنّها كانت طيّاً للزمن » أي طئ وتراكم زمن شهر 
أو عدّة أسابيع فى يوم واحد ‏ ولم يجد الحقير أن هذا الآمر قد جرى بحث 
كيفيّته وخصوصيّته فى موضع ماء ولم أبحث بنفسى في مدى انطباقه على 
وا بن القوانين الطبيعيّة أم لا ؟ 
نا الواقية رارك ديف علق الفكنه بن الناقة يجفا للزمن -أى 
بسط ومدّ زمن قصير إلى زمن أطول. «كبسط يوم واحد إلى علدة أيام ؛ 
ولم يبحث الحقير في هذه المسألة أيضاً. لكشن العمل انيلا تقدق 
والقوانين ن الطبيعيّة » وينبغى تأويلها فى النهاية بسيطرة تجرّد النفس على 
الزمات . 
وهناك حكاية شيّقة فى هذا الشأن نقلها سعيد الدين الفرغانى ' فى كتاب 
«مشارق الدراري» 507 «نائيّة ابن الفارض» في شرح 5550 
وَيِى سَاعَة أؤ دُونَ ذلك مَنْ ثَلَا 
أي أن من الأولياء من يتابع حضرة الأحديّة بمجموعه من نفس وقوى 
وأعضاء . وذلك بإزالة أحكام الجزئيّة ع نكل واحد من نفسه وقواه 
وأعضائه » وعدم إضافة حكم وأثر من أوصاف النفس والقوى وآثارها إلى 
نفسه » فيقوم فى ساعة واحدة أو أقل بتلاوة ألف ختمة قرآن» أي تلاوة 


١‏ سعيد الدين سعيدك الفرغانىَ الحتوفي نضة ٠‏ هجرية قمريه من أعاظم تلامذة 
الشيخ صدر الدين القونوىئّ المتوفى سنة 7177 هجريّة قمريّة. 


*؟مه 
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مجموع القرآن من الفا تحة الى الخاتمة . فوجود حسن المتابعة وكمالها 
يحرّر من قيد الزمن » فيصدر منه فى زمن قصير ما يصدر من غيره فى زمن 
ل ْ ْ 
قال العَبْدَ الشَّارِحٌ أَصْلَحَهُ الله : وأحد نوادر هذه الحال المذكورة ما سمعته 
أنا كاتب هذه الحروف من الشيخ الجليل طَلْحَةَ اللّْترِيٌ العرَاقَىَ رحمه 
الله » قال : سمعث من الشيخ : شيخ زاده عماد الدين ابن شيخ الشيوخ جنيد 
و ار ا 
حين ذهب للحج في خدمة أبي » * شيخ الشيوخ رضي الله عنه أثناء 
الطواف -شيخاً يتقرّب إليه الخلق حال طوافهم ويتبر كون به ويزورونه . 
فقدّمنى أصحابنا إليه على أني ابن شيخ الشيوخ » فرحب بي ذلك الشيخ 
وقتل رأسى قبلة لا أزال أجد أثرها فى نفسى حتى الان وأعقد عليها عظيم 
الرجاء فى الألعرة + وحيق غدنا يخد إتمام السبع والقراع من ركب الظلواف 
إلى خدمة الشيخ رضي الله عنه » فقال أصحابنا : لقد قدّمنا ابن الشيخ إلى 
الشيخ عيسى المغربئ فرحب به ترحيباً عظيماً وقتل رأسه . فأظهر شيخ 
الشيوخ عظيم الاستبشار والبشاشة . 

ثم انشغل جماعة من أصحابنا بذكر شمائل الشيخ عيسى هذا رضي الله عنه 
وقالوا في جملتها : سمعنا أن ورده فى اليوم والليلة سبعون ألف ختمة . 
فقال أحد أصحاب الشيخ : أجل والله ! لقد سمعث هذا الكلام فوقع في قلبي 
منه ريب حتى رأيت الشيخ عيسى فى الطواف ليلة فشاهدث أنه قرأ ختمة 
كاملة بالقراءة المعهودة من بعد تقبيله الحجر الأسود إلى وصوله باب الكعبة 
ملتزماً . سمعتها منه حرفاً حرفاً مبتّنة واضحة . ومن الجلى أن المسافة 
للملتزم ليست أكثر من ثلاث خطوات أو أربع ؛ فتيقّدتُ حينقلٍ أن ورد 
السبعين ألف ختمة أمر صادق وصحيح . 
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كلام سعيد الدين الفرغانى في «مشارق الدراريّ» في شأن بسط الزمان القسم العاشر 
فصدّق شيخ الشيوخ رضي الله غنه:وحملة أضحاينا ذلك الناقل فى إخباره 
ذلك -وكان عظيما صادق القول ‏ وتيقنوا بوقوعه . 

م سألوا شيخ الشيوخ رضى الله عنه : مج هذا ؟ 

أجاب الشيخ : من باب بسط الزمان . فكما أن الحقّ تعالى يقبض المكان 
لبعض أوليائه من أصحاب الخطوة فيسيرون مسافة سنة بيوم واحدء فإِنّه 
كذلك يبسط الزمان للبعض من أصحاب اللحظة واللمحة ؛ فيظهر لديهم 
عين الزمن الذى هو عند الخلق الآخرين ساعة واحدة مبسوطاً فى خمس 
او ع 

ثم أورد شيخ الشيوخ رضي الله عنه -كشاهد على صدق القضيّة ‏ الحكاية 
المشهورة للصائغ الصوفى وهو من مريدى الشيخ ابن سكيّنة » وقصّة طيّه 
سجّادات الصوفيّين يوم الجمعة فى ميزر ليذهب إلى الجامع » وذهابه إلى 
شاطئ دجلة للقيام بغسل الجمعة ووضعه ملابسه على حاقة النهر وسباحته 
فى دجلة وظهوره فى مصر , وخطبته لبنت صائغ فى مصر وزواجه منها 
وإنجابه الأولاد منها . ثم سباحته فى النيل بعد سبع سنين وظهوره في بغداد 
عند ملابسه وعثوره عليها فى مكانها , ثم ذهابه إلى محل عبادة الصوفتين 
(الخانقاه) ومشاهداته أن السجّادات لا تزالكما طواها بنفسه. وقول 
الصوفيّة له : أسرع بأخذ السجّادات إلى الجامع وأفرشهاء فقد جلسنا فى 
انتظارك . 

ثم قال الشيخ : لقد طرأت هذه الحال على هذا الصائغ » فظهرت الساعة 
الواحدة لديه ولدى أهل بيته في زمن سبع سنين » ثم ظهر بعد الفحص 
والتدقيق » وبعد نقله أولاده الذين ولدواله فى تلك السنين السبع إلى بغداد , 
أن إشكالاً كان قد وقع في قلب ذلك الصوفى الصائغ في معنى آية: فى يَوْم 


همه 
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كَانَ مقَدَارٌةر حتسن الف وت 
ذلك الاشكال ليقوى إيمانه بحقيقة هذه الاية, وَاللَهُ الهَادِى .' 

وعلى أيّة حال فلم أسمع من السيّد طوال المدّة المديدة التى كنت فيها من 
مريديه نظير هذه الأمور التي وقعت من تلامذته .كما لم أسمع أحداً ينقل 
عنه شيئاً منهاء أو أنّه قام بعمل خارق للعادة أو إخبار عن الغيب » فقدكان 
نقول؟ ان أعمالا كهذه تفن العند عن الله وتؤهنن هما ”يشالف السيد 
والسلوك . 

أجل اللهم إلا في موارد ضئيلة وقليلة جدّأ كقوله ‏ مثلاً ‏ بعد انتهاء دراسة 
الحقير في النجف الأشرف وحين تقرّرت عود تى إلى طهرانت : ها هو السيّد 
ميحد الح رناشي إلى فلورآن «الكر نج اليك كاهع سيوايقه»! 

وكان يدور فى خلدي أتني سأ رتاح ب بمجيئى إلى طهران من مشكلات 
النجف فى التقتّة حيث النهج الغالب على الحوزة مخالفة العرفان والسير 
الأم ركان كما قال ؛ فقدكتًا فى طهران فى حال عسرة وشدّة واضطراب من 
جوانب عديدة جعلتنا نتمتى أحياناً نسائم الجئّة تلك التي كانت تهت علينا 
ادا وو في العودة إلى هناك لا يبرح من ذهننا في 
0 : لم أنظر طوال مدّة السلوك في خدمة المرحوم السيّد 4 
(القاضى) أيّة امرأة أجنبيّة » فلم يكن بصرى ليسقط على امرأة أجنبيّة . وقد 


١‏ الآية ؛. من السورة :١‏ المعارج. 
_- «مشارق الدرارئ» ص ؟١ه‏ إلى هاه 3 طبعة انتشارات لجنة الفلسفة والعرفان 


الا سلاميّة. فئنة ١38‏ هل ف. 


ىم 


تفسير آية : «إِنْ هئ إلآ أسْمَاء سَمَيْنْمُوها أَنتُمْ وَدَابَآَوْكُم؛ في حرم سامراء القسم العاشر 


قالت لى أمَّى يوماً: إنْ زوجتك أجمل من أختها بكثير . فقلت : إِنَّنى لم أر 
أختها حتّى الآن . 

فقالت :كيف لم ترها وهى تتردّد على غرفتنا منذ أكثر من سنتين » ونحن 
نتناول طعامنا غالباً على مائدة واحدة ؟! (من الشائع عند العرب الذين 
محشورين مع بعضهم البعض فى منتهى العصمة و تمام العفة) فقلت : والله 
لم تسقط عينى عليها ولو مرّة واحدة . 

ولم يكن عدم النظر هذا ناجماً من تحفّظه وغضّه من بصرهء بل كانت حاله 
هكذا طبعاً. 

وقد نقل المرحوم آية الله الحاجَ الشيخ عبّاس القوجاني عن نفسه نظير هذا 
الأمرء فقدكان المرحوم القاضى قد أعطاه أوراداً وأذكاراً لمدّة أربعين يوماً 
أو أكثر »كان من جملة آثارها (حسب كلام المرحوم الشيخ) كقية اسيز 
فى الشارع أو السوق فإذا وقع بصرى على امرأة أجنبيّة » فإن أجفان عينى 
كانت تنطبق بلا اختيار منّى . وكان مشهوداً أنَ ذلك الأمر يقع اذ قد 
واختيار مني . 

وقد نقل المرحوم آية الله القوجانى يوما نظير هذا المعنى عن المرحوم 
آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الانصارىّ أعلى الله درجته » قال : 

الطاعة . 

وعلى أيّة حال » فقد جئت في معيّة سماحة السيّد مع بعض الرفقاء النجفيّين 
إلى الكاظميّة في طريقى للعودة إلى إيران » ثم تشرّفت بالذهاب من هناك 
إلى سامرّاء بصحبة الرفقاء من أهالى الكاظميّة . وحصل يوما فى الصحن 
المطهّر ‏ بعد إقامة صلاة فريضة الظهر جماعة . وكان السيّد يجلس فى 


ل/المهة 
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الصف الأخير المتصل بالضلع الشماليّ للرواق المطهّر والحقير إلى جانبه - 
أن حمل السيّد في يده تربة للصلاة من الآرض وقال لأحد الذين رافقونا في 
السفر ‏ وكان قد سأله عن التوحيد -_ما هذا ؟ 

قال : هذه تربة للصلاة . 

فقال الستّد : لقد وضعت اسم التربة عليها » وتختلتها وجوداً مستقلاً ذا أثرء 
الع اس ليد عله وني ال لوحو 

إن م إلا أسْمَآء مرف ا ررق 6 الزراالة ع و ملسو رد 
تَعُونَ إلا آلظَنَّ وَما وى لأس وَلَقَدْ جَاءِ هم من ربَهمْ الْهَدَىَ .' 

أنتم تقولون : تربة صلاة » فتعطونها ‏ باسم التربة وتعيّنها -استقلا 
م 0 
الاستقلال ؛ بينما الاستقلال والعرّة مختصّان بذات الله سبحانه » 5 أن هذه 
الأسماء والرسوم عاطلة لا أثر لهاء وأنَ الفعل بيده جل وعرّ . 

ومن هنا فإنْ الآمر جلى فى أنْ علّة شرك الناس هذه الازدواجيّة فى النظر 
ال اميت هده الاعتبارات الواهية يل امنامن لباسن العر ةق تعبات هذه 
الحدوهبوالقيؤة والماهيات هم أصدل الوجود» وسرقت العرّة من الوجود 
وتعينها اك هذه الاشيا : 

فإن أنت أزلت اسم التربة عن هذا الشيء فلن يكون إذ ذاك وجود لتربة 
ولا لتعيّن ولا لفقر وفاقة » فهى تابعة بأجمعها لهذه الحدود العدميّة . فإن 
أزيلت فإن وخودا نا هيا روما سق وهومايدعى بالوجود 
المنبسط . وسيصبح ذلك الوجود أيضاً بعد رفع حدوهه الماهويّة 
الإمكانيّة ‏ فانياً في وجود الح القيوم الأزلى والأبدي . هذه هى حقيقة 


. الآية *”. من السورة 89 : النجم‎ ١ 


ممه 


تمرد أحد تلامذة الحاجّ السيّد هاشم . وعفوه عنه وسروره المسم العاشر 


التوحيد التى تدعونها بوحدة الوجود . 
ك5 
أنك كلّما نظرت إلى شىء فعليك أن ترى الله أوّلاً لا ذلك الشىء . أمَا ذلك 
ا ال لك 
أسقطت اسمه نه فتشيقى الله وكده للا سواة) 

هذا وقد عدنا من سامرّاء فبقينا عدّة أيَام في الكاظميّة لإتمام زيارة ذينك 
الإمامين الهمامين ؛ وحللنا في منزل الحا عبد الزهراء الكرعاوي الواقع 
في الككريعات في الجانب الآخر من دجلة . 

وتداتفق عسو اخدالانا: نعف انعد ونويةة الضاء البعد حات كتري 
الغروب » وكان على الرغم من علاقته المتينة بالسيّد ووجود المكاشفات 
الروحيّة لديه يستب الأذى والألم للسيّد لتمرّده وعدم طاعته . فكان كثيراً 
ما يصحبه في الأسفار بلا إذن منه » وكان يدع زوجته وأطفاله بلا معيل 
وكافل متعللاً بتأويلات واهية » وكان السيّد قد أبعده مرّات عديدة ووتّخه 
هذه ورولكى ااسدوي» وكا نرعدن جو ا لخر تن اليد زاصكات 
السابقة وممّن أبصر مقام السيّد ومنزلته بعينيه الملكوتيّتين ‏ لذا فلم يكن 
لينصرف عنه أو يتخلى عنه . تِيدَ أنه كان قد أعرض عن حديث العقل 
والطاعة » وكان يصرّح بقوله : هذه أحكام أجراء لا أحكام عشّاق ! وفي 
النهاية فإن تمرّده هذا قد أنهى أمره فابعده السيّد عنه إلى الابد ولم يعد 
يستقبله في منزله . 

ا 
وتمنياته الفارغة اواتموده وعدم انقياده إلى أن يصبح السيّد منزعجاً جدّاأً . 
وكاد الأمر أن يتحو إلى أمو رلا تتحمد عقبافاء؛والى أن بخرم :سناحة 
السيّد كليّاً من الرحمة الإلهّة والرتانيّة . وكان ‏ بدوره -فى اضطراب وقلق . 


اك 


الروح المجرّد السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 1١94‏ ه.ق 


فلم يكن لديه مفرَ من جهة »كما كان بعد السيّد وهجرانه ‏ من جهة 
اخرى -امرا غير محتمل بالنسبة له . 

ومن ثم فقد تدتل الحقير في ذلك الموقف الدقيق والخطير وبذل وساطته 
ف الأمر :كدق عل انوعا البهد مع جوة ورا يدون يبنهة أخر .: 
أن حرمان رفيق الطريق والسالك ذى القلب المضنّى هذا سيكون أمراً 
مشكلاً . لذا فقد طلبتٌ من السيّد أن يعفو عنه . وقطعت عهداً عن ذلك 
الرفيق بعدم التمرّد وبالطاعة فى المستقبل . وكانت حالى قد تغّرت هى 
الأخرى 000000 ْ 
وقد قبل السيّد بذلك » وسْر بهذا النمط من إصلاح الأمر واستغرق فجأة في 
الوجد والسرور ء فأدخل على الفور يده فى جيبه فأخرج مبراة للأقلام 
خضراء اللون وقدمها هديّة لى » ولا تزال تلك المبراة محفوظة عند الحقير . 
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السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدسة 
سنئة ١7١95‏ وسنة ١7957‏ هحرية قمرية 


كان الحقير يمتلك تصريحاً معتبراً بالإقامة في النجف الأشرف في 
الدوائر الرسميّة الايرانيّة والعراقيّة على السواء , فكان أمر عودتى إلى 
النعاك المد انوا لفن الأخرت منها سو كان لاط سرف 
مراجعة للحصول على تأشيرة جواز السفر . وكانت دولة إيران قد أعلنت 
مؤتحراً أن على المقيمين فى العراق أن يغادروا الحدود مرَة قبل نهاية كل 
تجن قو را بذ اي ]علدت ويقرت] للبقادزنة وه قال ايا كل يقة اسهىء 
فصار هذا الإعلان سبباً لنيل التوفيق بلثم أعتاب تلك الأماكن المباركة 
مرّتين كل سنة . ومن ثم فقد ذهبثٌ مرّة أواخر سنة 1710 هجريّة قمريّة ؛ 
ثم وُفْقت للزيارة مرّة أخرى فى شهر شعبان لسنة 147 ه. قء لكنّ مدة 
السفر استغرقت في كلا السفرين شهراً واحداً ولم يكن في الإمكان التأخير 
أكثر من ذلك . 

هذا وكانت حالة السيّد في هذين السفرين في منتهى الطمأنينة 
والهدوء » وكانت تلك الحرارة والحرقة قد تحوّلت إلى سكون . وكانت 
حكومة البعث قد أخرجت الرفقاء من سكنة الكاظميّة من ذوي الأصل 
الإيرانّ فذهبوا إلى الشام والكويتء أمَا ذلك الرفيق المجدّ والمصرّ 
المفرط في التمرّد فقد ساقه تمرّده إلى حيث أبعده السيّد عنه ولم يعد 
يستقيله إلى آخر عمره . 


001 
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وقد اعتل مزاج السيّد فى غيابي » فصحبه أحد الرفقاء المحتين (وكان 
من أهل المزاح) للمعالجة في بغداد عند أحد أطيّاء القلب المعر وفين » فقال 
له ذلك الطبيب بعد فحوصات دقيقة وكثيرة : إن قلب هذا الستّد قد خضع 
لضغط شديد لمدة طويلة » فما علة ذلك ؟ 

فيقول له ذلك الرفيق الذى صحب السيّد : أيّها الطبيب !إن هذا السيّد 
من التجّار والملاكين المعروفين وكانت له أموال ومدّخرات كثيرة 
بلا حصر ء لكنّ هؤلاء الشيوعتّين صادروها منه حين جاؤوا إلى السلطة . 
فآل أمره إلى هذه الحال حزناً وغمّاً على تلك الأموال الضائعة ! 

فيقول الطبيب : لا تغتج أيّها السيّد ! فليس للدنيا كل هذه الأهمَيّة 
ليعرّض الانسان سلامته للخطر ويجعل قلبه فى مثل هذه الحال من أجل 
ضياع أمواله » فأنت بحمد الله سيّد وقد أعطاك الله عمراً طويلاً » فإن ضاع 
مالك أيّاما فإِنْ الأمر لا يستدعي الغ والهمَ ! 

وكان ذلك الشخص الذى رافق السيّد وأخذه إلى الطبيب هو الصديق 
ا ا 
الكلام والسيّد الحدّاد راقد للمعاينة » فقال الطبيب كذا وكذاء وكان السيّد 
الحدّاد يسمع ذلك كله ولا ينبس ببنت شفة » لكته قال للطبيب عند العودة : 
أشكرك على نصائحك الشفيقة . 

لقد كان للحاج السيّد هاشم إصرار دائم على كتمان السرّ وعدم إظهار 
واقعة أو مطلب ماء لكنّه ازداد كتماناً من ذلك فى الأسفار الأخيرة وكان 
يملح أذ كنت النظالب الفية البن لاتغيرة لدجالامر بعد من شيع 
القبائح عند الله » لأنّها من الأسرار الإلهيّة » والله سبحانه غيور لا يحب أن 
يفشى سرّه . فالسرّ الموجود داخل الحرم ينبغي أن يبقى داخل الحرم » 
ويقبح إخراجه خارج الحرم . 


كلام الحداد : الاستدراج هو عذاب إفشاء السر القسم الحادى عشر 


ولأجل هذه الغيرة الالهيّة فإنَ من يفشى سر الله يجد الله سبحانه فى 
مقام معارضته ومواجهته ليسقطه ويخرجه من الحرم . وهذا الإخراج من 
الحرم يمتّل أشدّ عذاب متصور للسالك . وهكذا يفقد السالك بهذا الجرم 
حالاته تدريجيّاً » ثم تخبو حالاته المعنويّة ومكاشفاته الروحيّة وتخمد 
حتى تزول تمامأ» وتبقى صورها العلميّة فقط فى دائرة خواطره . 

ويبسبب درج با الحمروين جنةه باه الصور العلميّة لدى 
السالك من جهة أخرى » فكثيراً ما يحصل أن لا يلتفت السالك إلى هذا 
السقوط التدريجى غير الدفعىّ » فيعد نفسه -كما فى السابق - صاحب 
أسرار خفيّة وعلوم ملكوتيّة ؛ مع أن شيئاً لم يبق لهذا المسكين » فهو يبهج 
نفسه بالخواطر والصور العلميّة . 

إن إفشاء سر الله من جملة التكذيب بالآيات» ذلك لأنّ الله سبحانه 
يفتح - بإخفاء أسراره -طريق السلوك للجميع » فى حين أن إفشاءها سيغلق 
الطريق أمام الكثير . لأنْ الذين لا يمتلكون قابليةٌ لتحمّلها سير فضونها 
وسيكذبونها » فيغلقون بهذا الرفض الطريق على أنفسهم وعلى الاخرين » 
وهذا الاغلاق فى الحقيقة هو إلا تكذيب لايات الله » وسببه إفشاء الأسرار 
الااليقة _تعلافاً لأوتبالء الله الدين يفتعون سيل الله وظريقه اشام الشلق 
ويهدون الناس إلى الحقّ من خلال علاقتهم بعالم الأمر وغيب الملكوت . 
ويتحتم على هؤلاء كتمان السرّ ليمكنهم هداية جميع الخلق إلى الحقّ . 
ومن هنا فقد جاء فى الآية التى سبقتها : 


لها 
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وَمِمّنْ خَلَفئا آمَةَ يَهُدُونَ بِآلْحَنّ وَبِه يَعْدِلُونَ .' 

ولقد قال الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله في شأن سعد بن عبادة: 
اله لِعتود :ونا أخيه هله ؛ وَاللهُ غير مِنّى . 

وجاء عنه أيضاً فى الحديث : لا أَحَدَ أَغْيرُ مِنَ الله ؛ مِنْ أل ذَلِكَ 
حَرّمَ القوَاحِشَ ما ظَهَرَ ِنَّا وما بَطنَ ولا أحت اله الغذد هه الله وذ 
أَجْلٍ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرْسْلَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِِينَ وا أَحَبٌ إِلَِْ المدْحُ مِنَ الله 
وَمِنْ أجل ذَلكَ وَعَدَ الجَنَةَ ليكثر سُوَالَ العّاد إِيّاهَا وَالتَنَاءَ متهم علي ١‏ 

وكان السيّد الحدّاد يقول : المراد ب «مَا بَطنَّ كشف 000 
أ يكل حرام وقبح مع بواسطة الغيرة الإلهيّة» سواء ما ظهر من الفواحعش 
ما بطن . فالفوا عل الطاف كي عم الجاع الطامر اما لكر ان 
الباطنة فعبارة عن جميع القبائح الباطنيّة فى الأخلاق والعقاتد وملكات 
السوء . ومن جملتها بل من أعظمها كشف سر الله تعالى . 

وكان يقول : لشدٌ ما يفرحنى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله 
هذا ءانهو هيجي وبعيع فى الشرور كلما اك رقا ققد قال: 

إنَى أَحِبٌُ مِنَ الصَّبيَانِ حَمْسَةَ خِصَالٍ م 
عَلَى الثّرَابٍ يَجْتَمِعُونَ . الثَالِت : يَخْتَصِمُونَ مِنْ غَيْرٍ حِفَدٍ . الرَابِعٌ 
لا يَدَّخْرُونَ لِعَدِ . الخَامِس : يَعْمُرُونَ ثم يُخْربُونَ ." 

والمراد بذلك أنَ الأطفال ‏ باعتبار قربهم من الفطرة » أي قربهم من 
التوحيد _خالون من الأنانثة الجحوفاء والاستكبار الؤاه والشخصية 


١‏ الآية 18١‏ . من السورة /: الأعراف 
ّ_- «السيرة الحلبيّة' ج «ي٠ص .١1١5‏ 
" كتاب (ازهر الربيع' للسيّد نعمة الله الجزائريّ . ص شي الطبعة الحجرية. 


ك0 


نقل الحدّاد قول رسول الله : إِنْي أُحِبٌّ مِنَ الصّبْيَانِ حَمْسَةَ خِضَالٍ القسم الحادى عشر 
المجازيّة ؛ لذا فلا يوجد لديهم الضحك الباعث على الغفلة » والعمارة الباعثة 
على البهجة ؛ والأحقاد المستحكمة بالرغم من كونها بلا داع ؛ وينعدم لديهم 
حت اكتناز الأموال وادّخارها على أساس من الوهم والتخيّل » والاعتماد 
على الدنيا والتعلق بها ء أي أنّهم بأجمعهم من أهل التوحيد بالفطرة .كما 
أن فناءهم فى ذات الله سبحانه أشدّء فصاروا بذلك مورد اهتمام النب وحبّه 
الشديد. 

أمَا حين يصل هؤلاء إلى فترة غرور الشباب والكهولة وإلى زمن 
الهرم فسيكتنفهم غرور الشهوة والغضب والأوهام والاعتبارتات : وسيملاً 
عقولهم حب المال والجاه والاعتبار » فيفقدون جميع تلك الغرائز النقيّة 
والفطرة السليمة البكر . ويعشقون الباطل فى مقابل الحقّ ويبيعون عمرهم 
وحياتهم وثروتهم العلميّة وقدرتهم وأمنهم مجّاناً بل مقابل خسائر عظيمة . 
وهذا ما يوجب البعد عن رحمة الله » والاقصاء والنأى عن وادى المحبّة ‏ 
إلا مَنْ عَصَمَهُ اللَهُ وَقَلِيل مَا هُمْ . 

وكما ذكرنا فقد جرى خلال هذه الأسفار إيعاد بعض الرفقاء وإخراج 
بعضهم من العراق » وبقى البعض فى الكاظميّة » فكانوا يقللون تردّدهم على 
كربلاء حتّى صار مجيئهم إلى محضر السيّد نادراً خوفاً من أن تعتقلهم 
حكومة البعث أو تخرجهم من العراق . لذا فقد بقى هذا السيّد المحترم 
يعيش أكثر الأوقات فى وحدة وغربة طيلة هذه السنوات ؛ وكما قال مراراً : 
ِنْ العالم وسكانه جميعاً فى مقام مخاصمة العرفاء بالله ومنازعتهم . 

وعلى وجه العموم » فإنْ جميع الرفقاء إلا القليل منهم لم يكونوا 
يعرفون قدر السيّد ومقامه , ولم يكونوا يعرفون عنه شيئاً إلا أنّه سيد محترم 
ومنزو عن الدنيا يمتلك أخلاقاً حسنة وسجايا حميدة ؛ ولعلّ له بعض 
الحالات الروحانتّة والمكاشفات الملكوتّة » ومن ثُجَ فقدكانوا يستخدمونه 


/باوه 
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ين ١‏ ار د ا موي كسمي اطول كتين وحل النزاعات وأداء الديون 
وأمقال ذلك 

وكانوا ‏ على سبيل المثال - يأتون من الكاظميّة وبغداد إلى كربلاء ؛ 
فيأخذونه بستّارتهم إلى الكاظميّة لإصلاح هذه الأمور ويُبقونه هناك أسبوعاً 
أو أسبوعين » ويضيّفونه -حسب ظتّهم - في بيوتهم فيبسطون الموائد 
الفاخرة الشهيّة من أنواع الاطعمة من الدجاج والسمك » ويجلسون جميع 
الرفقاء حول تلك الموائد ‏ مع علمهم أنّ السيّد هاشم لم يتناول طيلة مدّة 
الرفقة لقمة واحدة من السمك أو الدجاج . وعلمهم باجتنابه تناول الاغذية 
المتعدّدة وأنواع اللذائذ الصوريّة ؛ فقدكان يكتفي دوماً من هذه الموائد 
بتناول ما يحاذيه من الخبز والخضروات (الفجل) أو الأغذية البسيطة 
الاخرفي نيد نهم كارا يتسوروق أنه لاتوخااة بتاضتى الذوق والشع ابدام 
وأنّه ل يدرك ما يقومون بتقديمه في تلك الموائد من أنواع الأغذية اللذيذة ؛ 
وأنْ تناول الخبز وورق الفجل قد صار من طبعه الثانويّ . 

تقل اللجرحعون ا لنعاء آناممي | التتبوارط مقعدة اسنرف عدن 
ذات ليلة أحد التجّار المعروفين والمشهورين فى الكاظميّة الى بيته أمثاله 
واقبراة لقف لمان جام كان هن وله لدعو الدادة الها ريق 
أهالي الكاظميّة من رفقاء الحاجّ السيّد هاشم » فلبّى هؤلاء الدعوة 
ل حت ل ا . فلمًا دخلنا البيت شاهدنا مائدة ممدودة 
حو ت كل ما يتصوّر من أنواع الأغذية .وكل نوع من أنواع الأشربة 
المحلّلة » وكانت مائدة مترامية الأطراف بحيث توججب على الحاج السيّد 
هاشم أن يسير مسافةكي يجلس إلى زاويتها . وكان يسير ونحن خلفه , فلم 
وقع نظره على تلك المائدة قال : لمِثْلٍ هَلذًا فَليَمْمَلٍ العَْمِلونَ .' 


ادالآية 5ه النورع 4 الصضافاتتك:. 


موه 


معاملة الرفقاء للحدّاد وأدبهم معه لم يكن لائقاً بمقامه القسم الحادى عشر 


ثم توافد المدعوّون وجلسوا جميعاً وانهمكوا بتناول الطعامء أمَا 
الستّد هاشم فلم يتعدّ الخبز والجبن والفجل الموضوع أمامه ليأكل مما 
عداها . 

وكان ذلك يحصل بينما تقضي عائلته الكبيرة أغلب أيامها في كربلاء 
تصارع المشاكل والمحن فى أشدّ عسر وضيق وفاقة . وكان يختل للرفقاء 
أن كرام السيّد يتمقّل فى إبقائه في بساتين الكاظميّة وبغداد بتلك الكيفيّة ! 

والعجيب أَنْ هذا السيّد لم يكن لينبس ببنت شفة لثلا تتسرّب أخبار 
أمووة لداعي إلى العارت فيسية ذلك إزعاجم» رومع نهة الجبال اتن 
وصفناها فقدكان يلتى دعوتهم باستمرار دون أن يبدي تضايقاً من 
الذهاب » وذلك لشدّة المحبّة التى كان يكنها لسالكى طريق الله . وكان 
ينظر إلى جميع الأفراد الذين يدَعون السلوك بعين الاحترام » ولو تغافلوا أو 
غفلوا عن شروط السلوك وواجباته » وكان يسعى بنفسه في قضاء حوائجهم . 

كان هؤلاء يأتون من الكاظميّة إلى كربلاء للزيارة بستّاراتهم 
الشخصيّة فيصطحبونه معهم عند عودتهم بتلك السيّارات » بينما يتوجب 
على بعض عائلته من النساء أن تسافر إلى بغداد فى نفس الوقت لمراجعة 
اطمو و اساي راجن تاقوا من اساي ارعس بار ارود عه 
أنه كان يتوجّب على أهله أن تسكن فى بيت آخر حتى انتهاء مهمّتها تلك . 

فما الذي كان يفعله الستّد في تلك الحالات ؟ أَوَ هناك سبيل آخر 
لأولياء الله غير الكرامة والصبر الجميل والتحمّل ؟ 

وممّا يثير العجب أن هؤلاء الرفقاء كانوا مطلعين على مرافقة تلك 
المرأة له لكتهم -مع ذلك لم يكونوا يعدون عملهم هذا أمراً غير 

وقد دام ذلك حتى تشرّف الحقير بالذهاب إل ىكربلاء » فأراد صاحب 
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البكارة وبضوفهة شخصان آخران أن يصطحبا السيّد مع الحقير من كربلاء 
إلى الحمزة والقاسم ثم إلى الكاظميّة . واتفق ذلك حين توجّب على زوجته 
َم مهدي وزوجة السيّد قاسم الذهاب لمراجعة الطبيب فى الكاظميّة وبغداد 
فقال الحقير للسائق وكان من الرفقاء المخلصين : أمِنَ الصحيح أن تذهب 
مر الي لوالو المحرية د ارم كردا اوور أمرهم 
ونذهب نحن بصحبته ؟! من الأفضل أن أجلب سيّارة أخرى ويأتي هؤلاء 
/ فلم يوافقوا على ذلك » ثم تقرّر أن يذهب رفيقا السائق في سيّارة 
أخرى وأن يجلس السيّد مع تلكما المخدّرتين فى مؤخّرة الستّارة ويجلس 
الحقير لوحده في مقدمتها . وهكذا حصل ؛ وعلى هذه الصورة تشرّفنا 
بالذهاب إلى الكاظمين عليهما السلام ؛ ومع ذلك فلم يكن هذا الأمر مرضياً 
لذيئك الرفيقين اللذين كانا يرغبان فى مرافقة السيّد . 

يا وي ا 
لي ا ا ل 
فكانوا يقومون بأمثال هذه التصرّفات ويحرمون قرّة العين الحقيقيّة للنبوّة 
والولاية من التمتّع بأَبْدَهِ المواهب الالهيّة والضروريّة والفطريّة . 

وهذه الصفات الحميدة والملكوتيّة هى ما يدعونها بالفتوّة» وهى 
أفضل من الشجاعة والكرم ؛ ولقد خاطب مولاناء أميرَ المؤمنين عليه 
السلام بقوله : 


قضايا شيّقة من فتوّة الحاجّ السيّد هاشم رحمة الله عليه القسم الحادى عشر 


دن حافت تيز رتاس .رفوت حوره كدان كيس 1 
وتقزل تريغظاب الروع المقدس لهذا الخد لحيل يد قمان سدوات 
من رحيله : 
اى أافتاب أيكددار جمال تو 
مشكى سياه مجمره كردان خال تو 
صحن سراى ديده بشستم ولى جه سود 
كاين كوشه نيست در خور خيل خيال تو 
در اوج نازو نعمتىاى يادشاه حسن 
يارب مباد تابه قيامت زوال تو 
مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز 
طغرا نويس ابروى مشكين مثال تو 
در جين زلفش اى دل مسكين حككونهاى 


كاشفته كفت باد صبا شرح حال تو' 


-١‏ كتاب «متنوى» الدفتر الأوّل . ص 97 . طبعة ميرزا محمود الحجريّة ؛ وفى طبعة 

يقول :«أنت فى الشجاعة أسد الله . ولكن من يعلم من تكون فى فتوّتك؟0. 

" «ديوان الخواجة حافظ الشيرازيٌ" ص 89ا و١ءؤ9ا‏ 2 الغزل 5 ., طبعة يؤمان. 
انتشارات بروخيم . سنة 1718 ه . ق . يقول : «يا من كانت الشمس مرآة جمالك . ولم يعد 

غسلتٌ بالدمع فِناءَ عينى عبئاأ . فقد جل خيالك أن تكون عينى محطأ له! 

فيا ملك الحسن الغارق فى النّيه والنعمة . رعاك الله عن الزوال حتّى القيامة. 

لم يصوّر كاتب طغرا حاجبك الأسود أبدع من مثال طلعتك. 


.١ هى‎ 
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برخحاست بوى كل زوَرٍ اشتى در أى 
اى نو بهار مارخ فرخ لله فال تو 
كا اصسحهاكن: 3 تجلفة يكندو نان هنا سوه 
كو عشوهاى ز ابروى همجون هلال تو 
تاييش بخت باز روم تهنيت كنان 
كو مزدهاى ز مقدم عيد وصال تو 
اين نَقَطَه سياه كه أمد مدار نور 
عكسى است در حديقة بيئش ز خال تو 
در بيش شاه عرض كدامين جفا كنم 
شرح نيازمندى خود ياملال تو؟ 
حافظ در اين كمند سرسركشان بسى است 
سوداى كج ميز كه نباشد مجال توا 
د ا ان 
َاللَهِ ما طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلا غَربَتْ 
إلا وَذِهْرْكَ مَفَرونُ بأنْقَاسِى 


١‏ يقول : «تضوّع الوّرد فتعال نصطلح يا مّن أطل بطلعته الميمونة بشائرٌ ربيعنا. 

أين غنج حاجبك الهلالي حتّى تصبح السماء خاضعة وعبدا لنا. 

وأين بشارة قدوم عيد وصالك لأهرع مرّة أخرى فى استقباله مهنا طالعى ؟ 

هذه النقطة السوداء التى صارت مدار النور . ما هى إلا صورة من خالك انعكست فى 
حديقة الرؤية. 

فأيّ الجفاءين سأشرح للملك : فاقتى أم بَرّمك ؟ 

يا حافظ ! ما أكثر رؤوس المتمرّدين التى وقعت فى هذا الحبل . فلا تحاول الأمانى 
المعوجة فليس فيه مجالك». 
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وَلَآَجَلَسْتُ إلى قَوْم أَحَدَتْهُمْ 
ْ إلا وَأَنْتَ حَدِيبِى بَيْنَ جُلّابى 
وَلَاَ هَمَمْتُ بشُرْبٍ المَاء مِنْ عَطش ْ ْ 
1 " الآزانة خالا نك فى كابى' 

وعموماً فقد تشرّفت فى هذين السفرين بعد إتمام مراسم الزيارة 
بالسفر في معيّة سماحة السيّد من كربلاء إلى الكاظميّة للعودة منها إلى 
انزان: ' 

وكان يندر أن يتردّد الرفقاء من أهالى الكاظميّة فنا قله الذزين 
عادوا منها إلى الشام والكويت) على منزل السيّد الحدّاد لعا يُعرفوا أو 
يلاحقوا من قبل حكومة البعث لتردّدهم على السيّد أو لمجيء السيّد إلى 
بيوتهم , (حيث كان منظر السيّد بالعمامة والجبّة والعباءة ملفتاً للنظر) فتقوم 
بإخراجهم من العراق , حتّى وصل الأمر في سفري الأخير إلى أن واحداً 
منهم فقط كان قد جاء إلى كربلاء للزيارة فعرّج على منزل السيّد لملاقاته 
لساعة واحدة فقط في وقت غير عاديّ . كما أن هذا الشخص لم يقدم إلى 
كربلاء عندما حان موعد رجوع الحقير . 

وقد انتظر السّد وروده بصبر إلى اليوم الأخير لحركتي » حي ث كان 
مقرّرا أن اغادر مطار بغداد فى الليلة التالية بعد بدء الليل بخمس ساعات 
متوجّهاً إلى طهران . 

ومن ثم فقد تشرّفت بالمجىء إلى الكاظمين عليهما السلام صباح 
ذلك اليوم في معيّة السيّد مع السيّد برهان الدين وهو أحد أولاد السيّدء 


-١‏ نقل هذه الأبيات فى «ريحانة الأدب» فى تراجم المعروفين بالكنى واللقب . ج ؟. 
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(وكاك: مقلكة ستارة) فاذقت زوارة معفصيرة تضحة سماخة السعنؤولذه 
وتشرّفنا بعدها بالذهاب إلى سامرّاء ووفقنا لزيارة حرم الإمامين 
العسكرتِين عليهما السلام (الإمام على النقى والإمام الحسن العسكريّ) 
لمرّة واحدة » ثم أدَينا صلاتي الظهر والعصر في ذلك المكان المقدّس . 
وزنا صندها عماجي الأضر ارواحنا فدافو اكه الاعمان التعفيومةة 
بالسرداب المطهّر ثم قمنا بتناول الطعام فى أحد المطاعم العامّة هناك 
غرفة صغيرة فى فندق الجواد عليه السلام القريب من الصحن المطهر ء 
وذهبنا إلى الحرم المطهّر لزيارة الإمامين الكاظمين عليهما السلام 
وتوديعهما وأداء صلاتى المغرب والعشاء » وذلك فى معيّة سماحة السيّد 
الحدّاد وابنه الكريم . ثم عدنا إلى الفندق بعد أداء هذه العبادات بعد مرور 
بغداد » وكانوا قد غيّروا موقعه فصار فى منطقة أبعد تقع خارج بغداد بأربعة 
أو خمسة فراسخ . لذا فقد استغرق طى المسافة من الفندق إلى المطار أكثر 
من ساعة كاملة . 

وكان السيّد قد شرّفنا بالحضور مع كهولة سنّه وضعفه . وكان راغباً 
في المجيء بإصرار بحيث لم يتمكن الحقير من توديعه في نفس الفندق 
على أن يرجع إلى كربلاء بعد عودة ابنه من المطار . 
فيه دموعه فقد دخل الحقير اليائس ذو القلب القاسي إلى داخل المنطقة 
المسيّجة . وظل السيّد واقفاً مع ولده العزيز إلى ما بعد إتمام الإجراءات وإلى 
حين تحليق الطائرة . 

(سيأتى فيما بعد شرح حالاته عند انفصالى عنه , من التغيير الباطنى 
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العميق , و توهج الطلعة ؛ وبروز العيون من أحداقها , والدموع المنهمرة 
كالميازيب » ثمّ سقوطه مريضاً في الفراش بلا حراك لمدّة أسبوع ذلك 
التغيير الذى كان جزءاً من البرنامج الدائمئ والطبيع عند عودة الحقير من 
جميع أسفاره) . ْ ْ 

لقد صوّر عارفنا الجليل الشيخ محمود الشبسترى أعلى الله درجته 
فين خداقنزة كقا بد كلقنة زان تدك ختوان «إشارونه تونها نجه شدفة مد 
حالات الحقير الفقير مع سماحة السد في تلك الليلة : 


3 2ه ام ١‏ 
اشاره به ترسا بجه 


بت و ترسا بجه نوراست ظاهر 

كهازروى بتان دارد مظاهر 
كحنة :او تجيلة ذلينا :زا واقن 

حون حرم لفن ناء مجاق 
زهى مطرب كه از يك نغمة خحوش 


1 : : 57 
زند در خرمن صد زاهد اتش 


١-١كلشن‏ راز» بخط المرحوم عماد الأردبيلئ .ص 88 إلى .5١‏ 
فى الاشارة إلى الصبى الراهب 
'- يقول : «إنّ الصنم المعبود والصبى الراهب (الإنسان الكامل) نور ظاهر . له مظاهر 
فى طلعة الأصنام (أي الكاملين في كلّ عصر). 
ققد أوكق القلوهه حميها ٠‏ فصار له المغْنّى (فذاق لعفي سينا والساقى (شراب 
لقعت ان 
فأكرِمْ به مطربا أشعل بنغمة رائعة واحدة النار في بيادر مائة زاهد». 
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زهى ساقى كهاواز يك يياله 

كند بيخود دو صد هفتاد ساله 
رود در خ انه مست شنبانه 

بشن حورن افصو فوم رانين 
وكردر مسجدايد در سحركاه 

نبكذارد دراويك مرداكه 
رود در مدرسه حون مست مستور 

ففيهازوى شود بيجاره مخمور 
تعشفكن زادان.,نبحازة قدةه 

زان و مان خود اواره كشته 
يكى مؤمن دكر را كافر او كرد 

همه عالم يراز شور وشراو كرد 
خرابات از لبش معمور كشته 

تيتا جد :اق :وش تر شور كشنيه ' 


-١‏ يقول : «وأكرمٌ به ساقياً أسكر بكأسٍ واحدة مائتى شيخ فى السبعين من العمر. 

نيذهب الى مغبدا اللتالكين كلا ناك يجغل أ ميات الصوفئة أساطير وتخرافاك! 

وإذا ما جاء سَحَراً إلى المسجد . فإنّه لا يدع فيه رجلاً صاحياً واحداً. 

يذهب إلى المدرسة ثملاً مستوراً يتخفّى . فيصبح الفقيه منه بائسا مخموراً. 

صار الزهاد بائسين وعاجزين من عشقه . فهاموا على وجوههم فى طلبه واغتربوا عن 
اللي الما 

قد جعل أحدهم مؤمنا (بإقراره به) والآخر كافراً (بإنكاره له) . فملاً العالم بذلك 
بالسفاتن والشة 

لقد عَمّرت معابد العرفاء من شفاهه . وأنارت المساجد من طلعته». 
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دلم از دانش خود صد حجب داشت 

عكبي: و الشحوكة انين وايندافيت 
درأمد از درم انكسة سحركاه 

مرااز خواب غفلت كرد أكاه 
زرويش خلوت جان كشت روشن 

بدوديدمكه تا خود كيستم من 
جو كردم در رخ خويش نكاهى 

ترااى نارسيدهاز كه واداشت 

همى ارزد هزاران ساله طاعت١‏ 


-١‏ يقول : «وتيسّر به أمري أجمع . ورأيت فيه نجاتى من النفس الكافرة. 

لقد كان على قلبى ألف حجاب من العلم . والعٌُجب والنخوة والتلبيس والتخيّل. 
فدخل بابي ذلك المعبود سَحَراً ٠‏ فأيقظني من نومة الغافلين. 

وأضاء بطلعته فراغ روحي ٠‏ وعرفتٌ فيه من أكون أنا. 

وحين لاحت نظرة منّْى إلى طلعته . تصاعدت من قلبى أه حرّى. 

قال لى : أيّها الماكر الخادع . لقد تصرّم عمرك فى طلب الجاه والشهرة والشرف. 
فانظر ! لى العلم والكبر . والزهد والخيال عمّن حجبتك أنت الجاهل الذي لم ينضج © 


لو 


الروح المجرّد السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدسة . سنة 188 و95؟١‏ 
على الجمله رخ أن عالم آرا 
مرابامن نمود أن دم سرايا 
سيه شد روى جانم از خجالت 
ززفوت عم وايًّامبطالت 
جو ديد أن ماه كز روى جه خورشيد 
كه ببريدم مناز جان خوداميّد 
يكى ييمانه بر كرد و به من داد 
كهاز اب وى اتش در من افتاد 
كنون كفت : از مى بىرنك و بىبو 
نقوش تختة هستى فرو شو 
جه أشاميدم أن ييمانه را ياك 
در افتادم زمستى برسر خاك 
كنون نه ليستم در خود نه هستم 
نه هشيارم نه مخمورم نه مستم' 


ته بعد؟ 

انظر إلى وجهى نصف ساعة . فإنّها تعدل آلافاً من سنين الطاعة». 

١‏ يقول : «وإ جمالاً فإنَ الطلعة التى تزيّن العالم . أعادتنى تماماً إلى نفسى تلك 
اللحظة. 

فاسود وجهى خجلاً من ضياع العمر ومن أيَام البطالة. 

وحين رآنى ذلك البدر آيساً من روحى . حين نظرتٌ طلعته المفتعة #الشسين» 

فقد أترع لى كأساً وناولنيها . فاشتعلت من مائها النارٌ فى كياني . 

وقال اغسل الآن رسومٌ لوحة وجودك . بشراب لا لون له ولا ريح. 

وحين شربتٌ تلك الكأس حتّى الثمالة » سقطتٌ مخموراً على التراب. 

فصرتٌ لا معدوماً في نفسى ولا موجوداً . لا صاحياً ولا ثمل». 
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مفاد أشعار الشبستري مماثل لحالى مع سماحة السيّد الحدّاد القسم الحادى عشر 


كَهى جون حشم او دارم سر خوش 

كهى جون زلف او باشم مشوّش 
كهى از خوى خود در كلخنم من 

كتديي ال راون وار لخادت سما 


أن قرول «امتلاقه تارةيه را نا تشوانا "كنف و اخدو< تارة مقي كلحم اذك زلف 
أكون تارة ‏ من خلقى وطبيعتى فى المزبلة . وأكون ‏ تارة - بطلعته فى الروض». 


> 


سفر الحقير إلى الشام وزيارة السيّدة زينب عليها السلام 
ولقاء الحاجٌ السيّد هاشم فى عاشوراء 


سنة ١1٠١‏ هحرية قمرية 


بعد سفرى الأخير إلى العتبات المقدّسة قامت الحكومة العراقيّة 
بإغلاق الحدود فى وجه القادمين , ومنعت ورود الإيرانتيين بشكل عام حتى 
الذين يمتلكون تصر نحا بالاقامة : وها قد انقضت ست عشرة سنة منذ آخر 
زيارة دون أن يكتب للحقير التوفيق لزيارة قبور الأئمّة عليهم السلام . 

وبالطبع فقدكان سفر أمثال الحاجٍ السيّد هاشم إلى إيران ممنوعاً . 
فعلى الرغم من أنْ جنسيّته لم تكن إيرانيّة » ب لكانت تبعيّته هنديّة ومع ذلك 
فإنْ الحصول على تأشيرة دخول إلى إيران كان أمراً غير ممكن . بيد أن 
السيّد قام باصطحاب زوجته وأحد أبنائه وسافر إلى الشام لزيارة السيّدة 
زينب سلام الله عليها » فوردوا دمشق فى الثاني والعشرين من شهر ذي 
الحجّة الحرام لسنة ١1١65‏ هجريّة قمريّة ء وتوجههوا مباشرة إلى الزينبيّة 
فحطوا رحالهم عند صديقه العزيز وتلميذه القديم المحت : الحاج أبي 
موسى جعفر محبى دام توفيقه . 

وكان الحاج أبو موسى وهو من الرفقاء القدماء من أهالي الكاظميّة , 
قد ذهب إلى الشام بعد أن أبعدته حكومة البعث , وبسبب إخلاصه وأمانته 
فقد أسند إليه من قبل هيئة إدارة الصحن المطهّر مهمّة إدارة الحرم الشريف 
وتنظيم أموره» وأوكلت إليه إدارة الأمور الماليّة واستلام الأموال 
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الروح المجرّد قو عقر لزج اشام ول اماق 


ولعافت وا نوو ضار تزد "انلف الشتروقة بغار بجلان قت لضي 
إلى الليل فى الغرفة اليمنى المجاورة لمدخل الصحن مباشرة . والتى عليها 
لا دز دي عنوان : «مكتبٌ استلام النُذورات والتّبرّعات لِلسَيّدة 
زينبٌ سلام الله عليها» » فيقوم باستلام المبالغ النقديّة والنذورات وغيرها 
لينفقها فى مواردها الضروريّة .كما أنه يمتلك غرفة خاصّة له فى الصحن 
النطوري ركان قن نيف عر قرافة لاتق ترو بوي الس باقناة ف ع لكشن 
هذا المنوال سنينَ طوالاً . 

وحين تشرّف السيّد بالذهاب إلى الزينبيّة فقد جعل محل إقامته في 
الصحن الشريف في غرفة الحاج تلك . وكانوا يذهبون إلى منزله أحياناً ؛ 
وباختصار فقدكان الحاجٍ أبو موسى مضيّفه الوحيد طيلة إقامته في دمشق . 

وعند ورود السّد فإنّه يقول للحاج : أخبر السيّد محمّد الحسين 
ليتشرّف بالمجيء للزيارة هذه الأيَام إن استطاع ذلك . 

وباعتبار صعوبة الاتصال الهاتفي فى ذلك الوقت », فقد قام الحاجَ 
بكتابة رسالة للحقير وصلت إلى يدي فى اليوم الثاني من محرّم الحرام لسنة 
الف وأربعمائة هجريّة قمريّةكتب فيها : أخبرنا إنذكنت ستأتى أو لا . وقد 
1 أن وال وداه روا سعد لكي بار عن ادا روزا تن 
وقد عزمت على الذهاب -سأصل بحول الله وقوّته قبل الرسالة » فقد 
جعلت نفس ذهابى جواب رسالتهم ٠‏ وسعيت فوراً لإصدار جواز السفر 
فاستغرق ذلك ثلاثة أيَام » ثجَ لتهيئة بطاقة سفر بالطائرة واستغرق ذلك ثلاثة 
تام أيضاً . فكان مجموع ذلك ستة أَيَام . وهكذا فقد ورد الحقير الزينبيّة 
صباح اليوم الثامن من المحرّم ليلة التاسع منه وزرت السيّد فى حجرة 
مكتب الاستلام المذكورة» ثم تشرّفنا جميعاً بزيارة السيّدة زينب سلام الله 
عليها . 
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الأسئلة السلوكيّة للرفقاء والأجوبة التوحيديّة لسماحة السيّد فى الزينبيّة القسم الثانى عشر 


ولا يخفى أننى حيث احتملث عودة السيّد من الشام إلى العراق قبل 
وصيو ك3 اقدوس الع (الاق كا نا تقين وهتولن )قن ولت ولد كبر 
الحاج السيّد محمّد صادق إلى الشام ليتشرّف بزيارة السيّدة زينب اوّلاء 
وليحظى بزيارة السيّد ثانيا » حيث يعد بدوره من تلامذته المخلصين . 
ولينبئ بحركتى للسفر باعتبار أنّه يصل قبلى . وقد ورد دمشق صباح اليوم 
السادس من المحرّم » فالتقى السيّد في نفس اليوم وظل ينهل ويغنم من 
فيوضاته وبركاته عند السيّدة زينب سلام الله عليها حتى اليوم الآخير الذى 
عاد فيه إلى طهران . 

أمَا الفوائد التى اغتنمها من السيّد حي ن كان فى محضره قبل وصول 
اللعقتى و لبنس كوت ال جلها لنتوقا ١‏ حص لفك قيار انق نين اا 
كرل ره ْ 

وعلى أيّة حال » فقد قدم أيضاً في الأيَام الأوائل لوصولي ؛ الصاديق 
العزيز الحاجٌ أبو أحمد عبد الجليل محيىي من الكويت .ء والحاجّ محسن 
شركت من إصفهان . وكان اجتماعنا مع السيّد يحصل بمعيّة هؤلاء الأجلاء 
دوماً ٠‏ فكنًا نلازم بعضنا ليلاً ونهاراً في حركتنا وسكوننا ٠‏ فى أوقات الزيارة 
وفى الذهاب إلى الشام لزيارة قبر السيّدة رقيّة سلام الله عليها وسائر 
الأماكن المباركةةكزيارة أهل القبور فى مقبرة بنى هاشم ٠‏ ولم نكن نفترق 
عن بعضنا أبداً . وكانت أغلب أسئلة الأصدقاء تدور حول مسائل السلوك , 
بينما كا نكلام السيّد يدور حول مسألة توحيد الحقّ جل وعرّ . 

وكانت زوجة السيّد قد صمّمت على العودة إلى العراق بعد حوالي 
عشرة أَيَامِ من وصول السيّد إلى دمشق » وقبل وصول الحقير إلى هناك : 
لعدم إمكان ترك العائلة الباقية في كربلاء أكثر من ذلك بدون شخص يرعى 
أمورها ء وكان في نيّتها اصطحاب السيّد معها لكنه امتنع عن العودة 
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الروح المجرّد عق الفطي إلى الشات ل بخ 1 فق 


لاحتمال كوني في الطريق إليهم » ومن ثم فقد تحر كت أَمّ مهدي مع ولدها 
إلى بغداد يوم الرابع من المحرّم » وبقى السيّد لوحده إلى اليوم السادس 
حيث وصل ولدى . 

وقد قال السّد : لو لم يكن السيّد محمّد صادق قد وصل ء أوكان 
وصوله قد تأخَر لنويث العودة . وهكذا فقد أخَر الستّد موعد عودته إلى 
اليوم السابع عشر من المحرّم ٠‏ حيث أدرك الحقير محضره بعد ورودي إلى 
الزينبية لمذة تسعة أيَام » بل عشرة أيَام على وجه الدقة . 

وكان السيّد يقول فى هذا السفر :لا يمكن إدراك أغلب مسائل 
المغار ف الاليقة در وها يد ون دراك الفوعيية التسهودي . فمسالة 
الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين : مسألة الطينة والخلقة : مسألة السعادة 
والشقاء . مسألة القضاء والقدر . مسألة اللوح والقلم والسون والكرسي » 
مسألة الأزل والأبد والسرمد . مسألة ربط الحادث بالقديم » مسألة الدعاء 
واجابته ؛ وأمثال ذلك من المسائل الكثيرة المذكورة فى هذا الباب قد حلت 
بتوحيد الحقّ جل وعلا ١‏ أايدونه فى سستعفيية مقلقة . 

فمثلاً يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في «الصحيفة السجاديّة»: 

وَلَا تَرْفَمنِى في النَّاسِ دَرَجََةً إلا حَطَطبَبِى عِنْدَ نَفِْى مِثْلَهَا. 
وََا نُحْدِتْ لِى عِرَا ظَاهِرا إلا أَحْدَئْتَ لِى ذَلَهَ َاطِئَةَ عِنْدَ َفْسِى بِمَذْرِهَا .' 

فهذا الطلب هو عين تمتي التوحيد . أي : يا إلهي ! افتح عينَيَ للقياك 
حتى أراك ولا أرى نفسى وتشخيصى ء فأدرك شهوداً ووجداناً أن لاعدّ إلا 
للاهو ان قوق وذ قناه لم 7 

قزل اشاس :اقيض 


. 4 الدعاء العشرون . وهو دعاء مكارم الأخلاق . الفقرة‎ ١ 
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الحدّاد : غموض معانى الأسرار الإلهيّة وأدعية الأثمّة بدون التوحيد القسم الثانى عشر 

وَأَلهِمًْا الانْقَِادَ لِما أَْرَدْتَ عَلَينَا مِنْ مَشِييك حَدَ 0" 
مد وجي ارد راع اح ررقم ارم 
الدعاء ١١‏ 

ومن الجلى أنْ هذه الطلبات لا تتجاوز لقلقة اللسان ما لم يحصل 
للانسان الشهود العينى للتوحيد ؛كما أنْ هذه الحالات لن ترسخ لدى 
الإنسان إلا بانكشاف التوحيد الأفعال والأسمائى الذي سيُظهر هذه 
المعاني : ومن هنا فإنَ طلب هذه المعاني هو طلب للتوحيد . 

ويقولكذلك في «الصحيفقه: ‏ - 

َل تَشْمَلَى بمَا لا أَدرِكهُ إلا بك عَمَّا لا د يُرْضِيِك عَنَى غَيْرُ 0 

أ ل ل 0 
فوضيف و93 امد نان النفلة والكدان امال خترضى ؛وهوأمر 
لا يحصل إلا بانكشاف التوحيد للانسان . 

ويخاطب فى «الصحيفة» ساحة العرّ الربوبى : 

لكاي فى ردان القذكن فلك الدرة لصيف ؟ 


١‏ الدعاء الثالث والثلاثون . وهو دعاء الاستخارة . الفقرة ه. 

"- «الصحيفة الكاملة السجّاديّة الدعاء !4 . الفقرة .1١8‏ 

«الصحيفة الكاملة السجّاديّة» الدعاء 58 . صدر الفقرة ٠١‏ . عد السيّد عبدالله شبّر 
في كتاب «مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبارهج ١.ص 15١‏ إلى 194. طبعة مطبعة 
الزهراء. بغداد . الحديث رقم 37 ؛ هذه الفقرة من الأحاديث المشكلة فقال: 

وظاهر الحديث مناف لما اتّفق عليه أهل التوحيد من نفى الوحدة العدديّة عنه تعالى 
ودلٌ عليه العقل والنقل . لأن حقيقة الوحدة العدديّة ومعروضها إنّما هو هويّات عالم 
الا مكان. فهى قصارى الممكن بالذات . وإنما الذي يطلق عليه تعالى هو الوحدة الحقيقيّة. 

وأما النقل فقول أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبة : الوَاحدٌ بلا تأويل عَدَدِ ؛ 
وفى بعضها : وَاحِدٌ لا بعَدَدِ . قَائِمٌ لا بعَمَد . وما رواه الصدوق فى «التوحيده وال ان 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ٠٠14١1ه.ق‏ 
حيث إن وحدانيّة الله ؛ واسم القادر الصمدء وصفة القدرة 
والصمداتيّة لا تتضح للانسان إلا بطلوع نور التوحيد . 
ويقول أيضاً في فناء القدس الإلهي : 
اللَهُمَ يا اتلد الاب اللو ... حتّى يصل الى قوله : 
غلت نيك القنات :و تفتكت دونك امقوت بن وخساوت فقن 


به و«معاني الأخبار» بإسناده عن شريح بن هاني قال :إن أعرابيّاً قام يوم الجمل إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ! أتقول إنّ الله واحد ؟ قال : فحمل الناس 

عليه وقالوا : يا أعرابن ! أما ترى ما فيه أمير المؤمنين ل ل 
تعر قز نلق عليه | للجاذي دهر نا ذا الذي يريده الأعرابى هو الذي نريده من القوم . ثمّ 
قال: يا أعرابئٌ ! إنّ القول فى أن الله واحد على أربعة أقسام ؛ فوجهان منها لا يجوزان على 
الله عر 5 ووجهان يثبتان فيه. 

فأمًا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل : واحد يقصد به باب الأعداد . فهذا ما لايجوز 
لأنّ مالا ثانى له لا يدخل فى باب الأعداد ؛ أما ترى أنّه كفر من قال إنّه ثالث ثلاثة . وقول 
اقاتل ص رحد بن الاين دريك لالش ون لضفن اناا لا جو 21 5010 
وتعالى عن ذلك 

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل : هو واحد ليس له فى الأشياء شبه . كذلك 
ربّنا عرّ وجل . وقول القائل إِنّه أحديّ المعنى يعنى به أنّه لا ينتقسم فى وجود ولا عقل 
ولاوهم. وكذلك ربّنا عرّ وجلل . 

والمعنى الأوّل الذي نفاه عليه السلام هو الوحدة العدديّة بمعنى أن يكون له ثان من 
نوعه. والمعنى الثانى أن يكون المراد صنفاً من نوع . فإنٌ النوع يطلق فى اللغة على الصنف. 
وكذا الجنس على النوع كما يقال لرومئ مثلاً : هذا واحد من الناس . أي صنف من أصنافهم. 
والمعنيان المثبتان الأوّل منهما إلى نفى الشريك والثاني إلى نفى التركيب . وعلى كل حال 
فقد ذكر علماؤنا وجوهاً فى توجيه هذه الفقرة الشريفة ؛ ثمّ يذكر المرحوم شبّر هنا وجوهاً 
ثمانية يصحّ بكل منها معنى وحدانيّة العدد . وفى نظر الحقير فإنّ أحسن تلك الوجوه هو 
الوجه السابع الذي نقله عن الفاضل الشريف السيّد على خان المدنى مع توضيح مفصّل من 
أن حاصل المعنى : أَنَّهُ لاكَثْرَةَ فيك . أئ لَا جَرْءَ لك وَلَا صِفَة لك تَزِيدَانِ عَلَى ذَلِك . 
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كلام الحداد فى شأن بعض أدعية «الصحيفة السجّاديّة» القسم الثانى عشر 
2005 0 50 4 5 د 
كبريّائك لطائف الاؤهام.' 
ومن الجلى أن وصفاً كهذا لله سبحانه متعذر بدون المشاهدة العينيّة 


والرؤية القلبتّة . 
كما يقول أيضاً : 


أَنْتَ اذى لا تُحَدٌ فتَكُونَ : مَحَدُوداً , وَلَمْ تُمَثَلَ فَتَكُونَ مَوْجُوداً .' 


١‏ الدعاء ؟”. الفقرتان ١‏ ولا. 

.19 «الصحيفة السجّاديّة» الدعاء /ا4 . فى يوم عرفة . صدر الفقرة‎ ١ 

يقول المرحوم آية الله الحاج الميرزا أبو الحسن الشعرانى فى تعليقته ص ١1١١‏ إلى 
17 . فى شرح الفقرة 14: وَلَمْ تمل فَتَكونَ مؤْجوداً . الدعاء السابع والأربعين من «الصحيفة 
السجّاديّة. طبعة الاسلاميّة . سنة 1١11/8‏ ه. ى: 

«موجود؛ اسم مفعول من وجد يجد بمعنى الادراك والاحساس . وإطلاق «موجود» 
بهذا المعنى على الله تعالى غير جائز . أمَا فى الاصطلاح بمعنى الكائن ؛ فإنّ الله سبحانه 
بهذا المعنى موجود ومقابله معدوم . وتعدّ طوائف الاسلام أسماء الله تعالى توقيفيّة . أي 
أنهم لا يطلقون كل اسم على الله سبحانه بلا رخصة . حتَّى لو كانت صفته ومبدؤه فى الله 
سبحانه. كما فى :إن آله آشْتَرَى مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ . حيث لا يمكن مما 
هذه الحال بالمشتري إلا لبيان الفعل لا للتسمية أي أنّه لا يمكن أن يكون «المشتري» من 
أسماء الله . وكذلك فى قوله عَأَنتُمْ تَرْرَعُونَه َأمْ نَحْنُ آلرَّرِعُونَ . حيث سمّى الله تعالى نفسه 
زارعاً في مقام بيان الفعل . لكنّه لا يمكن فى مقام التسمية أن يُدعى «زارعاً» . وقد قام في هذا 
الدعاء المبارك بعد عدّة سطور بوصف الله تبارك وتعالى بقوله : حَكِيمٌ مَا أغرّفك الكنّه 
تغالن لا ايمكن أن تدعق :عار فا 

وذلك لأنّ كلّ لفظ . له دلالة فى مقام التسمية على مقام الذات وتعيينها مستقلاً مع 
النظر غير المستقلّ إلى الصفة ؛ ولكنّه فى مقام الوصف وبيان الأفعال يدل على الفعل 
والصفة بنظر مستقل . ويدل على الذات بنظر غير مستقل . ولهذا فإنّ هناك فارقا كبيراً بين 
التسمية والوصف . كما لو كان هناك وزير أو تاجر ما يغسل يده كثيراً . فيمكن أن نقول عنه: 
هو تفل هده كفيرا :رلك ل يمكن أن قول#هوعتال. 

وقد قال المرحوم الفيض , عليه الرحمة بعد عبارة لم تُمَثَل تَمَئَلْ فَتَكُونَ مَوْجُوداً لآنَ ناما انه 


5315 


الروح المجرّد سفر الحتير إلى الشام نه 80 ١‏ هدق 

حتى يصل إلى قوله : 

ستكانك لا تكن ولا تجسن ولا تمدن ولا كاذ زلا تماط 
وَلا تتارَعٌ وَلا تُجَارَى وَلَا تَمَارَى وَلَا تُخَادَعٌ وَلاَ تُمَاكَرٌ. ا 

فمثل هذا الخطاب لله سبحانه بطور الجدّ واليقين يصدر حين يكون 
اردان كنس لقان وله ورد مار ردم ءات الخد لوي 
الثانية» عن أ مير المؤمنين عليه السلام : 1 


لئس دُونَه إله ينه تَقَى . يا مَنْ لئس لَهُ وَزِيرُ م ل ل اك 
سن الى .مامز اذ عل ل لود 
ار يسا 


- يَقْبَل التَّمَثْلَ يَمَبَلُ الايجَاد . لكأئه أخذ التمئل بمعنى الامتلاك . والموجود بمعنى 
المُوجَّد اسم مفعول من باب الافعال. بمعنى امتلك وجوداً وصار موجوداً. وحاصل المعنى 
أنك 0 تكون موجودا . وقد أورد السيّد الشارح عليه الرحمة الوجود 


كما ذكرناد .يتمعن الادراك.: اما التمثل “فق عد :ماله شآن الفيضن رحسة الله ,تمعتق 
الامتلاك. وهر عجيب مه :الجا فيكو 
والمهن + بمعنى القائم . والتمثال من هذه المادّة ؛ يقول ابن الأثير فى «النهاية» : فى 


الحديث :قم الي صَلَى الله َيِه وآ مَل ٠‏ يروى بكسر الثاء وفتحها ؛ أي منتصباً 
قائماً. وفيه أَشَدٌ اناس عَذَابا ممكل أي : مُصَوْرٌ وَيُقَالَ مََلْثُ -بالتْقِيلٍ وَالنَخْفِيفٍ - اذا 
صَوَّرْتَ مثالاً. وَالتَمْتَالَ : الاسم مِنّْه . كما أنّنا لم نجد فى حواشى الداماد عليه الرحمة شيئاً 
فى تفسير هذه الكلمة. 

.١9 «الصحيفة السجّاديّة؛ الدعاء /ا4 . فى يوم عرفة . الفقرة‎ ١ 

؟" «الصحيفة الثانية العلويّة» للع كرو دن 18ل 1107 الطبفة الشحرتة: 
يقول: هذا دعاءً دعا به أمير المؤمنين عليه السلام ليلة المبيت حين بات على فراش © 
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الحدّاد : إِنّ طلب معرفة التوحيد يمثّل حقيقة مضمون كثير من الأدعية القسم الثانى عشر 


© رسول الله صَلَّى الله عليه وآله . أرويه عن مجموعة مثقولة بأجمعها بخط شمس الفقهاء 
شيخنا الشهيد الأوّل نقلاً عن كتاب «الاستدراك» لبعض أصحابنا القدماء . عن جعفر بن 
فُوْلَوَيْه. 

فول الشهيد رحمه الله » وؤيت :ايناد مؤلف كنات «الاتعدرا دوقن الأضمكن أن 
المنصور حيث طلبه . فتطهّر وتكقّن وتحنّط . قال له : حدٌ ثنى بحديث سمعته أنا وأنت من 
حتت ود لفت ون ا طتجاان اال #اقلف لفد 2 الاشافنيت 1 وال ديت كاحت 
قال: قلت: أَوَ قبي قال #البسن إلى ذلك سبيل ! قال : قلت : حد ثنا جعفر بن محمّدٍ عن 
لعي تي د رسك لله دلي افاي والدديان لِجَهَنّمْ سَبْعَُ أبْوَابٍ . وَهِيَ 
الأرْكَان. لِسَبْعَة فَرَاعِنَة . ثم ذَكَرَ الأعْمَسٌ : تَمْرُودَ بْنَ كَنْمَانَ : فِرْعَوْنَ الخَلِيلَ . وَمُضْعَبَ بْنَ 
الوَلِيدِ : فِرْعَونَ مُوسَى وبا جهْلٍ بْنَ مِشَامٍ . وأ-اب» والسادس : يزيد قاتل وَلدِي ؛ ثم 
ا فَقَالَ لى . الفرْعَوْنٌ السام ؟! قُلْثَّ زغل ين لد اناي يتلى الجالاقة + بلقب تلك 
بالدَوَانيقَى الا سمه المَنَصورٌ . فَالَ : فَقَالَ لى : صَدَفْتَ هَكَذَا حَدَّئْنَا جَعْفَدُ بن مُحَمَّد عَلَيْه 
السَّلامْ . ْ 

قال :فرق َه وَإِذَاعَلَى رَأْسِهِ غُلَام مره مَارَأَئْتُ أَحْسَنَ وَجْها مِنْهُ . فال :إن كنت 
أَحَدَ أَبْوَاب جَهَنَم ٠‏ فلم أسْتَبقٍ 6 بق هَذَا ؟ وَكَانَ العلَامُ عَلوياً حُسَيْدًا . فقال له الِعُلَام : سَأَلئّك 
ا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِحَقَّ آبَائِي إلا عَفَوْتَ عَنَى ! قَأنَى ذلك ٠‏ وم مْرَ المَرْرْبَانَ به ؛ فلمًا مَدَ يَدَهُ 
حَرَكَ شَفََ لام لم مه . فَإذاهوَكانّهُ طَيرٌ قد طَارَ مِنّه. 

قَالَ الأَعمَشٌُ :فَمرَ عَلَي بد أيَامٍ فَقْلْتُ أَقْسَمْتُ عَلَيِكَ بِحَقٌ أمِير المُؤْمِنِينَ لما عَلَمْتَني 
الْكَلَامَ . فقال : ذَاكَ دْعَاءٌ المخنّة نا أَهْلَ البثنت ٠‏ وَهَُ الذي دَعَا به أميرٌ المُؤْمِئِينَ عَلَيه 
السام اَم عََى فِرَاشٍ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ َي وآ وهو هذا الد 2214141 لقن ننه 
رَبْ ب يُدَعَى -إلى آخر الدعاء. 

وقد نقل الشيخ الطوسئ فى «مصباح المتهجّده ص 5٠؛‏ إلى 417 . الطبعة الحجريّة. 
دعاء لاسحار شهر رمضان المبارك باسم دعاء إدريس عليه السلام . وفى اخره الفقرات 
التالية : 1 

وَيَا مَنْ ليس مَعَهُ رَبّ يُدْعَى . وَيَا مَنْ ليس فَوْقَهُ خَالِقٌ يُخْشَى . وَيَا مَنْ لَئِسَ دُونْهُ إل 
يتَّى . وَيَا مَنْ لئس لهُ وَزِيرٌ يُؤْنَى . وَيَا مَنْ (يْسَ لَهُ حَاجِبٌ يُرْشَى . وَيَا مَنْ لِيْسَ لَهُ ت 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠٠14١1ه.ق‏ 
وليس هناك إمكان أبداً لمثل هذا الوصف الا لمن يشاهد الله سبحانه 
الا جميع العوالم وَاجِد جداً أَحَدا فَرْدأً صَمّداً «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدٌ * 
م يَكُن [ له كوا أحَده ؛ ليس في يد موجود غيره قدرة ولا اخحتيار ولا علم 
بقدر ذرّة خردلء ألا هو المَلِك الح المَيُومْ. 
وفي خاتمة دعاء أبي حمزة الثمال المروي عن الإمام علي بن 
احور ات عن امار من عمد اديه مكار كير يتصاد 
المبارك نرغبٌ إلى الله قائلين : الهم ني أَسْأَلَكَ إيمانا تبَاشِرٌ به قَلْبِي. 


- ل ل 
١ 0‏ 
اه جا شر مُبَاشْرَة أي : مسّه ببشرته » كما في ب بَشْرُْوهِنَ ".وهو 


ملامسة البشرة البجرة دوه ركان هو الجناء دوقي لا دروم "الذي له 


© يَوَابٌ يُنادى ويا مَنْ لا يَزْدَادُ ََى كَفْرَة الغطاء إلاكرّما وَجُودا . وَلَاعَلَى نايع الذُوبٍ إلا 
مَغْفْرَةَ وَعَفُواً ؛ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَآِهِ وَافْعَلَ بى ما أنْتَ أَهلَهُ إنَّكَ أَهْل التَمَوَى وَأَهْلُ المَغْفْرَة. 

. 47 نقل العلامة المجلسى رحمة الله عليه هذه الرواية فى «بحار الأنوار» ج‎  * 
ص 705. الحديث 15. الطبعة الحروفيّة . المطبعة الحيدريّة . عن كتاب «الاستدراك». وأورد‎ 
هناك : «الأوّل» و«الثانى» بدلا من «أه ووب'.‎ 

١‏ «مصباح المتهجّد» للشيخ الطوسى . ص ٠١١‏ إلى 415 . الطبعة الحجريّة. وهذه 
الفقرة فى خاتمة الدعاء ؛ وأورده المجلسى فى «زاد المعاد» . الطبعة الحجريّة . بخط أحمد 
التبريزيّ . ص 429 إلى "5 . وقال عنه : روى الشيخ الطوسى والآخرون هذا الدعاء ؛ وروى 
فا الناعاء أبفا التعدت القَمّىَ فى «مفاتيح الجنان» طبعة انتشارات الإسلاميّة . بخط طاهر 
خوشنويس عام 15178ه. ق .ص 188 إلى 1518 . عن مصباح الشيخ. 

-١‏ مقطع من الآية 14107 , من السورة ؟ : البقرة : فَآَلمْنَ بَْشِرُومٌنَ وَآبْتَعُوا مَا كَتَبَ آللَه 

* مقطع من الآية 141 . من السورة ؟ : البقرة : وَلَا نُبَْشِرُوهُنَ وَأنتُمْ عَكِمُونَ ه 


17 


أيمكن أن يتضمُن «إِيمَاناً تُبَاشِرُ بهِ قَأْبِي» معنئ آخر غير التوحيد ؟ القسم الثانى عشر 
هذا المعنى أيضاً . 

فالإمام السجاد عليه السلام يقول هنا : يا إلهى ! هب لي إيماناً تُدخله 
قلبى وتجعله يُباشره » فتصير أفكارى وآرائى أفكارك وآراءك !فهل يمكن 
أن يكون لتصرّف الله في قلب المؤمن بالمباشرة معنى غير انكشاف 
حقيقة التوحيد في جميع مراحله من التوحيد الذاتى والأسمائى والصفاتئ 
والأفعالت ؟!١‏ 

ولمعي ع الدع يتكرّر بهذه العبارة عينها فى جميع 
أدعية الليالى العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك . من الليلة الحادية 
والعشر ين إلى الليلة الثلاثين . فالعشرة الثالثة باعتبارها أفضل أوقات شهر 
رمضان » وباعتبار حصول المؤمن الصائم على الصفاء الروحى بتقرّبه إلى 
الله ومن خلال الدعاء والمناجاة وتلاوة القرآن وغيرها ؛ فإنّه صار مهيا 
للاستفاضة من الفيوضات الغيبيّة الالهيّة » واكتسب اللياقة لمثل هذا الدعاء 
فى الرغبة إلى رته ليرفع عنه جميع الحجب ويوصهه إلى مقام التوحيد 
الكامل ويجلي ذاته القدسيّة في قلبهء وهو حقّاً فوز عظيم . 

لاحظوا أن عين هذه العبارة مكرّرة في جميع أدعية هذه العشر 
العياركة الي تزيد في بركتها على العشر الأولى والثانية : 

سالك أَنْ تُصَلْىَ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمد وَأَنْ نَجْعَلَ اسْمِى في 
هَذِهِ الليلة فى السّعَدَاءِ ٠‏ وَرُوحِى مَعَ الشَّهَدَاءِ . وَإِحْسَانِى فِى عِليينَ: 


© فى المَسَاجد . 
١‏ قال فى كتاب «أحاديث المثنوىّ» ص 5١5‏ ., الطبعة الثانية دار أمير كبير للنشر: 
أورد السهرورديّ فى «عوارف المعارف» المطبوع فى حاشية «احياء العلوم» ج ؟. 
ص ١5؟.‏ حديث لا يَسَعُنى أزضى وَلا سَمَائى . وَيَسَعَنِ قلبٌ عَبْدى المُؤْمِن . 


الفا 


الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١5٠14١1ه.ق‏ 
وإسَاءَيَي مَفْفُوَة ٠‏ وَأَنْ ؛ َب لي يقن بار به بي . وإسمَان مذْمِبُ 
الشَّكَ عَنى وَتُرْضِيَنِى بِمَا قسَمْتَ لى.' 

أو نكن حتى الآن فيما يريد قوله فى هذه الفقرة من دعاء أبي حمزة 
العا 

مَعْرقتَى يا مَوْلَايَ دَليلي عَلَئِ ب وَحْبَي لَك سَفِيعِي ِلك . وَأنَا وَائقٌ 
مِنْ دَلِيلِى بِدَلَالَتِك. وَسَاكِنَّ مِنْ شَفِييِى إلى شَفَاعَكَ !! 

فهو يقول هنا: إن عَلَيّ -كي أصل إلى مقام القرب أن أعرفك , لكن 
ما يدلّني عليك هو معرفتي » وما يشفع لى ويعينني في هذا الوصل هو حتّي 
للك هد أنه لأقيمةالهذة المعوقة وهذه المحكة الانها نح حاتن أناء آنا 
السوك داتعو وح انكو القمطنت عاد قال شاك لسر نانفا 
ولا تلك المحبّة يمكنها الشفاعة لى وإيصالى إلى مرامى ١‏ 

لكان املع واققي انك فك ١‏ ريق لبيك راعتر لوو كته 
الحم أ كر ع لك داك لوذه عورف المح وني رأ ذا تجا 
أعن إن تف ونا امن ايك أنه لام مانس انا ١‏ 

وفي هذه الفقرة تفسير ير وبيان للفقرة التي وردت في صدر الدعاء : 

بك عَرَفتكَ , وَأَنْتَ دَلَلَيى عَلَيِكَ وَدَعَوْتَنِي إلتيك . وَلُولَا أنتَ لَمْ 


ادر ما انت ! 


١‏ أورد الشيخ الطوسئ هذه الأدعية العشرة في «مصباح المتهجّده ص 155 إلى 
.تحت عنوان : الدّعَاءٌ المُخْنَصَ العَشْرِ لأَوَاخْر . ونقلها المجلسئ فى «زاد المعاد» 
الورقة 7 إلى 74. وقال : ورد بأسانيد معتبرة عن الامام الصادق عليه السلام دعاء مخصوص 
لكل .ليلة من العشر الأواخر تشتمل رن الدنيا والآخرة . وقد أوردها كذلك المحدّث 
القَمّىَ فى «مفاتيح الجنان»ه ص 7308 إلى 357 . وقال : ومن جملتها هذه الأدعية التي نقلت 
مسندةٌ فى «الكافى' ومرسلة فى «المقنعة» و«المصباح» ؛ تقول:... 
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علّة إخبار المرتاضين عن الحوادث من حركة ذيل البقرة القسم الثانى عشر 

فهذه الفقرات بأجمعها لها دلالة على لزوم التجلى الذاتي لرفع 
الحجب الامكانيّة النورانيّة والظلمانيّة . وبدون تجلى ذات الحقّ المتعال 
(الذى يقال له لقاء الله والشهود الباطنن وصولاً الى آخر فريك من يدوعت 
الفناء في الله ثم إلى البقاء بالله) 18 تحقق الايمان الكامل والمعرفة 
الحقيقيّة لله تعالى أمر محال . وهذا هو معنى التوحيد ء والعرفان والمعرفة . 
واللقاء . والوصول . وكشف وحدة وجود الحقّ ؛ وأمثال ذلك من العبارات 
المتداولة على الألسن والمسطورة فى الكتب والمنطبعة فى القلوب . 

وقناوخة أعد ترا سطائجة اجاح التيقد شاقن الحتاد ليه .روما هذا 
السؤال : لقد تحقّق أن بعض المرتاضين الهنود من عبدة البقر يقفون 
مؤدّبين أمام البقرة ويصتون اهتمامهم على تلك البقرة فيخبرون من 
حركاتها وسكناتها عن الغيب . فقد حصل مثلاً أن حرّ كت البقرة ذيلها مرّة 
إلى اليمين » فأخبر عن وقوع ثورة وسفك دماء في ذلك الجزء من الكرة 
الأرضيّة » أو فى أقصى نقاط المغرب» تج اتّضح أن هذا الإخباركان 
يعوطلا وكا كام قم الدالاقة الموسورد د ون رك لا ره 
وتلك الحادثة ؟ هل كانت حركة ذيل البقرة سبباً لتلك الحادثة » أو أنهما 
كانا مستّبين لسبب ثالث ؟ أو أنْ هذه الحركة كانت حاكية عن تلك 
الواقعة ؟ ا 

فأجاب السيّد : أنْ أْيَا من هذه الافتراضات ليس صحيحاً . بل إن ذلك 
راجع إلى الارتباط والعلاقة القويمة لجميع موجودات العالم ببعضها. 
وباعتبار وصول ذلك المرتاض إلى درجة كشف وحدة النظام الرابط للعالم » 
فإنّه يمكنه الإخبار من أىَ حركة وسكون مهما بدا تافهاً عن جميع 
التغييرات والتحوّلات والحركات والسكنات في العالم . ولا اختصاص في 
دا الأمو يديل التقرزة»فبامكانه أن تخب ربعيق ها أخبرو مق حركات رجليها 


5 


الروح المجرّد تثفر الحمير الى الكتام نسي :145نه ىق 


ويديها وعينيها وها وبدنها . 

كما أنْ الأمر لا يختصٌ بعبدة البقر أو بالبقر نفسه ‏ إذ يمكن الإخبار 
بهذه الأمور من أيّة حركة يُلبل» أو اهتزاز وردة وتساقط ماء ‏ ومن الريح 
والمطر ؛ ومن الطلوع والغروب ؛ لأن نظام إدارة وعالم أمر الكون ويد 
لا أكثر » فذلك النظام والأمر الوحدان يوجب كل لحظة تغيير وتبديل 
جميع ذرّات العالم . وستصبح -والحال هذه جميع الوقائع والحوادث 
مشهودة بمشاهدة ذلك النظام وكشفه .كما سيمكن إدراك أي تغيير فى هذا 
النظام بمشاهدة أىّ تغيير آخر بواسطة تلك العلاقة المباشرة وغير القابلة 

كزعنا ف الأدر أن المزتاقى معان النقوة ‏ اد سيك كر اناق 
النفسيّة من الار تباط بالروح الكليّة للبقرة ؛ فتمكّنت نفسه من إرساء العلاقة 
مع ذلك النظام الواحد عن طريق نفوس البقرء وصار يدرك هذه الرموز 
الخفيّة والأسرار الغيبتّة عن طريق نافذة البقرة وشبكتها . 

ولو عبد شخص ما بلبلاً أو طيراً من طيور الحمام أو قطة أو غراباً 
- مثلاً ولو عبد النجوم والشمس والقمرء لأدرك بوسيلة تلك الطرق نفوسها 
الكلية » ولاطّلع أخيراً على ذلك النظام الوحداني وأخبر عنه . 

تِيدَ أن الانسان أشرف المخلوقات .ء فلا ينبغى له بهذا الاعتبار إفناء 
نفسه في النفوس الأدنى منه أو التي تشابهه » لأنَ ذلك الفناء يستلزم انحطاط 
إنسانيته وسقوطها ؛ ومن هنا فقد منعت وحَرّمت عبادة البقر وعبادة النجوم 
وعبادة الحجر وأمثالها فى هذه الشريعة الكاملة . 

كنا أن الاقناة لا مك عبادة الملائكة ؛ لأن وجودها أضعف من 
وجود الانسان ؛' ولا يمكنه عبادة الجانّ بهذا الدليل نفسه . 


-١‏ فى الفقرة ١١‏ . من الدعاء الرابع والأرتعية من «الصحيفة الكامله السجاديّةات© 
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الفناء في غير الذات القدسيّة للحقٌ المتعال ممنوع في الشريعة الإسلاميّة المسم الثانى عشر 
كما أن الانسان لا يمكنه عبادة إنسان آخر والفناء فيه؛ لأنَ هذا 
لن يوجب له الكمال . فالكمال يحصل حين يفنى المعلول فىالعلة , 
والموجود الضعيف فى الموجود القوى ؛ ومهما كان الانسان وضيعاً فهو 
اسان وميه كان لاسا الآخر شريفاً كالأنبياء والأئمة وأولياء الله فهو 
إنسان أيضاً . لذا فإنَ الفناء فى نفوس هؤلاء ممنوع , وقد عد من الحرام 
عبادة اي إنسان لإنسان اخرء اللهجّ إلا إذا صارت النفوس المطهرة 
الإنسانية آية وشبكة لذات الحقٌّ القدسيّة » فحينذاك فإِنْ اتباعهم سوف 
لا يمثّل عبادتهم بل عبادة الله تعالى » والفناء سوف لا يكون فى ذاتهم بل 
فى ذات الله تعالى . 
ْ إن الإنسان باعتباره خليفةً لله » ونظراً لانعدام حدّ يمكنه تحديده, 
فانه قابل فقط للفناء فى الذات القدسيّة الاحديّة دون سواها ء لذا صار الفناء 
ف غير تلك الذابت المعتنة وعبادته أمراً محرّماً» أمَا الفناء فى ذات الله 


© كلام يدل على أفضليّة الانسان من الملائكة: 

أن نعَقَربَ ليك فيه مِنَ الْأَْمَالٍ الزَاكيَة ما تُطَهَرْنا ب مِنَ الذنُوبٍ وَتَمْصِمُنَا فيه ما 
نَسْتَأَنِفٌ مِنَ العُيُوبٍ . حَنَّى لا يُوردَ عَلَئِكَ أَحَدٌ مِنْ مَلَائكَتِكَ إلا دُونَ مَا نُوردُ مِنْ أَبْوَابٍ 

وقد كنب أية الله الحاج الشيخ أبو الحسن الشعرانى رضوان الله عليه يقول فى شرحه 
للفقرة 55. من الدعاء الخامس والأربعين -الهامش الأوّل- من «الصحيفة؛ ص و13 
ويمكن العلم من هذا القول أن النبى صَلّى الله عليه وآله أفضل من الملائكة المقَرَبين 
والأنبياء المرسلين . ولو كان الملائكة أفضل لكانت الصلاة على من هو فى مقام أوطأ من 
الملائكة. بدرجة أكثر منها عليهم أمرأ غير جائز وخلافاً للحكمة . وفى نظر أهل المعرفة فإنَّ 
مقام الانسان الكامل أفضل منهم أيضاً وهو مذهب أهل الاسلام ا وقد طّعن على بعض 
المعتزلة كالزمخشريّ فى اعتبارهم أن الملائكة أفضل . والله العالم- انتهى. 

وقد ذكر الحقير مطالباً فى شأن أفضليّة الانسان على الملائكة فى كتاب «معرفة المعاد» 
عافن ا إلى المجلس الأوّل . دورة العلوم والفاوق الافلمية 
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فهو غاية المطلوب ومنتهاه . 

وبهذا الدليل فإن الأفراد المتعتدين والمتهجّدين والصائمين 
والمؤمنين الحقيقيِين والشيعة الواقعيّين الذين تخطوا مراحل الاخلاص 
ووقعوا في مرحلة الخلوص ووصلوا إلى الفناء في الله » تصبح جميع 
أشكالهم وشمائلهم الظاهريّة جميلة بدورهاء ويصبح ح اواتكله , خفي 
نورانتين ذوى طلعة حسنة جميلة ؛ لأنهم وصلوا إلى مقام ودرجة الإنسان 
الحقيقى وحازوا تلك المرتبة واستعادوا سيماءهم الحقيقيّة . 

أما الشر نة عيدة القن أو النجوم أو اسمس :از باقى الآصناف 
والأنواع من الفانين فى الذوات » فإنْ وجوههم تصبح قبيحة كريهة المنظر 
متجهمة بلا نور ولا نورانيّة مهما انشغلوا بالرياضات فى دنهم لتطهير 
نفوسهم . وعلّة ذلك أن ذلك التطهير ليس تطهيراً فى الحقيقة بل تغييراً 
للنفوس إلى صورة وشمائل غير إنسانيّة » ومن جراء ذلك تتبذل طلعتهم 
وسيماؤهم من الشمائل الانسانيّة إلى شمائل أخرى . 

وهذا هو احد الاختلافات بين عبدة البقر والنجوم مع الإنسان العايد 
لله تعالى » وهو اختلاف مشهود بوضوح بالالتفات إلى ما قيل . 

وهناك اختالاف اخر وهو ان علوم هؤلاء وإحاطتهم وتجرّدهم 
لا تصبح كليّة ولن تسمو على النفوس الحيوانيّة أو الفلكيّة أو الجماديّة التي 
امّحوا وفنوا فيها ولن تكتسب تجرّداً أكثرء لذا فإِنَ علومهم لن تصبح علوماً 
توحيديّة ومعارف الهيّة أبداً . أمَا الانسان العابد لله الفانى فيه فإنَ علومه 
تصبح كليّة بتمام معنى الكلمة »كما أن تجرّده يرقى إلى ما لا نهاية » وسينال 
حقائق التوحيد والعرفان . 

اج انيد 


وعلى أي حال فقد كانت الأراضى ي الواقعة فى أطراف الزينبيّة 
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كلام الحداد : انبا الأستاذ الكامل خاصّة . من ضروريّات مسائل الطريق القسم الثانى عشر 


جميعها بوراً قاحلة أو مزروعة بالخضر . وحدث يوماً أ نكنا فى معيّته بعد 
زهارة أهل القتور قوب الخ النظير »وكا عليه اناندهب إلى الضاف 
فسرنا على الأقدام مسافة في انتظار قدوم السيّارة » وشاهدنا جماعة من 
العمال منهمكين فى صناعة الطابوق من الطين » فال الستّد : 

لقة الكش و نطتب جدية وهو أن قربية الأننان اهن عيناً ننقابة 
هذا لطا نوق الى ووس بهذ اد العم نكن #مكاعته و قهة ا الطيق شهنا كان 
باائما ادرجة كير ة ومهما كأناعتيات كا لكل الا رضي طايوقا يكل 
تلقائي » بل يحتاج إلى الخلط والمزج بالماء بقدر معيّن » ثم إلى تحريكه 
وطمماحاك عجارو إلى مجادي مواليي و و احرج نيد 
الأشكال المكغبة التي تشاهدونها 

والنفو اد يقن ا حرو فعاجى انها لاهن ا 
يوصلها من حالة الاستعداد المحض إلى الفعليّة . فالخوف والسرور ء القبض 
والبسط » الوعد والوعيد » والاشتغال بالأعمال التى توجب رفع الحجب , 
أمورٌ ينبغى تحقّقها فى هذه النفوس لتصل إلى مرحلة التوحيد الكامل . 
وهذا ما يمك الوضيوك إليه بتدبير وتصرّف وتعليم وتربية الأستاذ الكامل 
فقط ولمدّة طويلة . وبغير ذلك فانَ تلك النفوس ستبقى على حالتها الأولتّة 
أو متكظم لتسيرات ملتزاقة لذ تسكمها أبس و امول مدع ساق 
يحين موتها . ش 

وهذه التربية تحت إشراف الأستاذ وولايته لها حكم أعمال تحريك 
الطين وتقليبه ومزجه ثم صتّه فى قوالب ليصبح له قيمة وليمكن الاستفادة 
مله . 

ولو انقضت :على هذه الآرافئ الاف السنين ولو هطلت عليها 
الأمطارومطلية عليها الشسس نشي : فإنّها ستبقى -مع هذا كله في 


من 


الروح المجرّد تقو عقر لج الشام ويه اموق 


حالتها الخام الأوليّة » ولن يسمح هذا التراب من ذاته لنفسه بالتحوّل إلى 
اناق ويل إن المرق الخاريدة هى القن حلت :فيه تياو القاايا 

وعله زان نان سي عنما 61 بكرن عبتن لي توما إن 
الوعوو ا سات هنا رقف دن درة الطلابيه لتقن اميسال اب سكير 
ذلك - أن يتمكّن من إخراج الطالب في صورةكماله . ونعني بالشيعئ : 
التابع لنهج الولاية والسائر على خطهاء وبالمسلم : التابع لشريعة خاتم 
المرسلين ومنهاجه وسُنّته . فهذان هما الجناحان لتحليق الروح في فضاء 
عالم القدس . وسيمكن لأستاذ بهذه المواصفات إيصال طينة الوجود 
والفطرة المشعدة فى طدريق النبؤة الغاكية والولاية اللخناتهة إلى قنحة 
الكمال ومنتهاه الذي يمقّل أعظم مراتب الإنسائية ودرجاتها . 

فلوكان الأستاذ غير مسلم أو غير شيعئ» فإِنَ بصيرة كهذه ستنعدم 
لديه »كما أنه سيفتقد القابليّة لاجراء هذه التغييرات والتبدّلات . 

يعت ركان الالبداد سيلا انيرا كنال عرد حنمن اهل 
السلوك ومنازله » فإنه سيفتقد إمكانيّة التعليم والتربية والإيصال إلى هدف 
خاتمة النبّات وخاتمة الولايات ؛ لأنّه هدف لم يطو طريقه بنفسه بعد 
ولم يطلع على أسراره وخفاياه. 

وكذلك فإِنْ النفوس لو حاولت طىّ هذا الطريق بتعقّلها وباتّباع فكرها 
وإرادتها بالعمل بالمستحتّات والرياضات المشروعة , فإنّها لن تتمكن من 
ذلك مهسا كانيةاذات قابلثة هذه وانتتعداذ كيين » لأن الطتر زق انما هبق 
ليق السورين اللشى وتعشهااه تاكن يك لاقي لا خط انيريا 
وتفنى حين يكون هذا التخطى وهذا الفناء صادراً عن رغبات النفس ؟! 
وله سرك رحم ان ا في تور لس لد الوا 


الانباع الواقعي لجميع الأنبياء أمر مرفوض فى شريعة خاتم الرسل القسم الثانى عشر 

وعليه » فإن نفس الإانسان مهما سعت جاهدة فإنّها لن تخرج من دائرة 
رغبة النفس وإرادتها » فهى محتاجة فى وصولها إلى مخالفة رغبات النفس 
و وهام هله تقيض زا كد ان تحدك إلا بل القير ومكةافإن 
حصول الكمال للانسان أمر غير ممكن إلا بحصول الافناء فى الله . وهو 
أمر لا يمكن حصوله على يد الانسان نفسه . ْ 

أمَا الرجوع إلى أيّ أستاذ - ولو كان غير كامل وغير ممتلك للتوحيد 
المحض على نهج خاتم النبتيين وخاتم الوصيّين ‏ فهو أمر خاطىء أيضاً. 
لأن ها بلتدوحة تريية الامعاة هن نكمي الساللة بو تر لف لسع فظير ا لذن 
فكيف يمكن لأستاذ لم يحز بنفسه ذلك المقام أن يوصل التلميذ إليه بحيث 
يضعه فى ذلك المقام والمنزلة على مذبح التضحية ؟ 

على أنّه من الممكن وجود البعض من المسلمين أو من الشيعة ممّن 
تميّزوا بتديّنهم وظهور صلاحهم » ومن ذوي النيّة الحسنة والنهج النزيهء 
والإعراض الحقيقي عن الدنيا والالتفات إلى عالم العقبى ؛ بَيدَ أن هؤلاء 
أنفسهم لم يصلوا إلى التوحيد المحض ولا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ وَحْدَهُ . وأمثال 
هؤلاء ليس لهم الحقّ في إرشاد الآخرين وإعانتهم ف ىالسلوك . لأنّهم ليسوا 
أفضل من الانبياء عليهم السلام » ولو قدّر اليوم لنبئ من أعاظم الانبياء أن 
يُبعث حيّاً »كموسى أو عيسى على نبيّنا وآله وعليهما الصلاة والسلام » لما 
أمكننا أن نرجع إليه ونطلب منه برنامج عمل ونخضع لولايته في طريق 
السير والسلوك الإلهى . إذ مع وجود شريعة وولاية خاتم المرسلين فقد صار 
الباقون في مقام أدنى » بينما يتوجب علينا أن نسير في هذا النهج والمسار 
لنصل بأنفسنا إلى التوحيد عن هذا الطريق الذي هو أكمل وأفضل مراتب 
التوحيد . ١‏ 

التالى عملنا تشوديعة فيسى الاغتلتة لهذا اليه الشجة ف المويحر» 


فض 


الروح المجرّد سق عقي إلى لقنا نيه ا 14 هابزاق 


فى أيَامنا هذه فإنّنا سنصبح مؤمنين موحّدين عيسويّين » بينما يتوجّب 
علينا أن نكون مؤمنين موحّدين محمّديّين . 

وعلى هذا الأساس فقد سخت جميع الشرائع عدا الإسلام» أي أن 
ولذرة الأنبياء والأولياء قد نسخت ء وأنّهم لا يمتلكون القدرة والإمكانيّة 
على سوق أمّهة خاتم المرسلين هذه إلى مقام العِرّ الربوب والفناء فىالذات 
اللددف الأ عد تع طرق الس تورف عانم متيو وار منوالاك ميا فل 
بتري اويا جره اطلى الرعد البيحدة . 

وبناءٌ على هذا فانّ أي من الأساتذة والمرتين ع الذين لم يصلوا إلى مقام 
التوحيد المحض والفناء الخالص المحمقدى لا يمتلك الحقّ -وفق هذا 
البيان ‏ في إعانة السالك وإرشاده والولاية عليه » لأنّ الأنبياء أنفسهم 
لا يمتلكون مثل هذا الحقّ في عصر الرسالة الخاتمة فضلاً عن أتباعهم 
والسائرين على نهجهم , وفضلاً عن أولئك الذين ليس لهم علاقة حقيقية 
بأولئك الأنبياء » والذين يتبعون شرائعهم المتخيّلة ومناهجهم الظدّيّة . 
ولذلك نجد رسول الله صِلَى الله عليه و آله يغضب حين يعطيه عُمّر ورقة 
من التوراة الصحيحة كان قد وجدهاء طالباً من النبن أن يعمل بها , فيخاطبه 


ل , 2 0 ١‏ 
النبن بخشونة وشذة : لوكان موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني ! 


١‏ قام محيى الدين بن عربى فى كتاب «الفتوحات ت المكيّة' ج ٠.١‏ ص "11. الطبعة 
الأول مدا وا الكحب المي الكيرى فار ٠‏ الفصل الأوّل . الباب ب الثاني عشر فى مَعْرِفةٍ 
دَوْرَةٍ َلك سيّدنَا مُحَمّدِ صَلَى الله عَلَبْهِ وَآلِهِ وَهِىَ دَوْرَةٌ السَيَادَةٍ . وَأَنَّ الزَمَانَ قَدٍ اتَدَارَ 
كَهَيْئَِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللَهُ تَعَالى ؛ ببحث واف عن أكمليّة وأتمّيّة نبوّة رسول الله . وأثبت أن جميع 
الانبياء والمرسلين تحت نيوّته وولايته وسيطرته المعنويّة وسيادنه وشفاعته فى الدنيا 
والآخرة. وأنّ هذا الأمر منحصر به لأقربيّته لمبدأ العلل وغاية الغايات. 1 

ثم يستمر فى المطلب إلى منتصف ص 144 . فيقول : وَلْبَمَتْ لَهُ أَنْضاً السّبَادَةُ فى © 
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يصل السالك إلى حيث يفصل بينه وبين الخواطر سد كسد الاسكندر القسم الثانى عشر 


وفن هانفاك اتاع الأبغان غير الكاقل لبن وق من اتنا م#الأنباة 
أولي العزم ؛ وحين لا يجوز ذاك فكيف يمكن أن يكون هذا جائزاً ا 

وكان الستّد يقول: إذا حصل نفى الخواطر بصورة جيّدة لدى 
السالك , فإنّه سيوصله فى نهاية الأمر إلى عالم الفناء الذي يمثّل الوجود 
المحض بحيث لا يتوقف عنه ورود الخواطر فقط ء بل إِنّه سينتفي ويصبح 
لا يجد مجالاً للنزول إلى عالم الكثرات » ولا لمرور الخطرات عليه ؛ لكأن 
سد الاسكندر قد شيّد بينه وبين الخواطر , ذلك السدّ المنيع الذي لا يستطاع 
نقبه وثلمه . وفي هذه الحال فإِنْ الخواطر سترد عليه بإجازته وإذنه النفساني» 
فإن أجاز لخاطرة ما بالخطور على ذهنه خطرت وَإِلَا فَلَا. 

وفي هذا الإطار فإِنْ حال السالك ستصبح معاكسة تماماً لحاله 
السابقة » فقد كانت الخواطر ؤ في الوهلة الأولى تهجم عليه بلا إذث 7 سماح 
شل زوانا فلع ويب ميرنا فائنااسدك انقاذناً ددرا فى فلبد يي 
للسالك معه أن يتجشّم الأتعاب والمشاقٌ ليستعيد حضور قلبه وليدفع 
الخواطر عنه بشكل تام ؛ أمَا فى هذه الحال فإِنْ السالك هو مع الله دوماً وفي 
حرمه , فلا حنّ هنا لخاطرة ما في الورود عليه » ولربّما مرّت الأيَام 
والشهور دون أن تخطر فى ذهنه خاطرة ما الا الخواطر الحسنة وغير 
الضارّة التى تعد من لوازم الحياة؛ كلزوم شرب الماء عند العطش ورد 
السلام عندما يسلّم عليه أحد وأمثال ذلك . 


ه الحُكْم حَيِتُ قَالَ : لو كَانَ مُوسَى حَيّا مَا وَسِعَهُ إلا أنْ يَتبعَتى ١‏ وَيُبيَنُّ ذلك عِنْدَ نرُولٍ 
_ 0 2م ل مس .2 ف و 20 قا عقر 00 مه مث ره ٍِ 
عِيسى عليّه السلام وحكمه ذينا بالقزان فصحت له السيّادة فى الدنيًا بكل وجه . إلى اخر ما 


أفاده إلى ص 147. 


تنا 


الروح المجرّد حمر الققر إن العام دنه 4 هق 


ويتضح هنا الفارق بين السالك الحقيقي وبين مدّعى السلوك » ويمتاز 

هنا الوارد فى الحرم عمّن يدعي الورود فيه » ومن انتمى إلى حقيقة العبادة 

والعبوديّة عمّن يعد نفسه عابداً وزاهدا فينهمك بالقيام والقعود والركوع 
والسجود دون ادراك لذة العبادة . 

وَفْلَ لِمَتِيلٍ الحُبٌّ وَفَيْتَ حَمَهُ 

ْ وَللْمُدَّعَى هَيْهَات مَا الكَحَل الكحل ' 


د نه ان 


لك 


برو اى خواجه خود را نيى بشناس 

كه نبود فربهى مانئد أماس 
من و تو برتراز جانوتنآأمد 

كة ايبن :سر دق زر أجزائ فين امد 
به لفظ من نه إنسانست مخصوص 

كه تا كوئى بدان جانست مخصوص 
يكى ره برتر از كون و مكان شو 

جهان بكذار و خود در خود جهان شو' 


-١‏ «ديوان ابن الفارض» ص .1١74‏ طبعة بيروت . سنة ١787‏ هجريّة قمريّة . أنشده 
الحاء: بمعنى المكحول أي : من كَحَلَ عينه بالكخل. 

5 كله راز" حمل عماد الأردبيلى .ص 58 و551. 

يقول : «إاذهب ايها الانسان فاعرف نفسك جيّدا . فليس الشحم والسمنة كالورم الفارغ . 

فَإنٌ «أنا» و«أنت» أفضل من الروح والبدن (أي أنّ حقيقة الانسان احم من روحه 
وبدنه). ولأنّ هذين الاثنين إِنّما صارا جزءاً منّى . 


ولا يختصّ لفظ «أنا» بالانسان لتعول أن الروح مختصّة بلفظ «أنا». 
سر فى طريق أفضل من الكون والمكان . وتخط العالم ودعه وكن عالماً فى نفسك». 
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أبيات الشيخ محمود الشبستريّ فى وجوب معرفة الانسان حقيقة نفسه المسم الثانى عشر 

الا الل ا 5 

دو حجشمى مىشود در وقت رؤويت 
نلمانئد در ميانه رهرو و راه 

جوهاى هو شود ملحق به الله 
بود هستى بهشت ., امكان جه دوزخ 

من و تودر ميان مانند برزخ 
جو برخيزد تورااين يرده از بيش 

نماند هيج حكم مذهب و كيش' 

حتّى يصل إلى القول : 

در اين مشهد يكى شد جمع و أفراد 

جو واحد سارى اندر عين أعداد 
تو آن جمعى كه عين وحدت أمد 

تو أن واحدكه عين كثرت أمد 
كسى اين سِر شناسد كو كذر كرد 


ز جزوى سوى كلى يك سفر كرد 


١‏ يقول : «إنّ الرؤية ستكون مزدوجة ثنائيّة فى الخطّ الوهمى لهاء الهويّة. 

وسوف لن يكون فى البين سائرٌ ولا طريق . حين ستلتحق هاء «هو» بالله وتفنى فيه. 

إن الوجود كالجنّة . والامكان كالجحيم . و«أنا» و«أنت» فى البين كالبرزخ. 

وحين يرتفع حجاب «انا» و«انت» فلن يبقى حكم لمذهب أو طريقة». 

"- يقول : «وقد صار الجمع والأفراد فى هذا الوقين واتعند ا لذن الواحد سار فى 
مراتب الأعداد . فهو فى عين الكثرة واحد وفى عين الوحدة كثرة. 

أنك :ذلك المع الذي صار عين الل ات ذلك الواحد الذي صار عين الكثرة. 

وهذا السرّ يعلمه من تخطى الجزء والكثرات وسافر إلى الكلّ والحقيقة المطلقة». 


> 


الروح المجرّد سير العتتر إن السام طن 113 هق 


وكان الشبستريّ قد قال قبل هذه الأبيات : 


فال 
8 ده 1 : : : ١ ١‏ 
كه باشم مَنْ ؟ مرااز من خبر كن حه معنى دارد اندر خود سفر كن 


جواب 
دكر كردى سؤال از من كه من جيست ؟ 

مرا از من خبر كن تاكه من جيست ؟ 
جه هستى مطلق آيد در إشارت 

بهلفظمَئنْ كندازوى عبارت 

تواورادر عبارت كفتهاى من 
من و تو عارض ذات وجوديم 

ملبيّكهاى مشكوة وجوديم 
همه يك نور دان أشباح و أرواح 

كهى زائينه ييدا كه ز مصباح' 


-١‏ يقول : «من أكون أنا ؟ أخبرنى عن «أناه . وما معنى السفر فى النفس ؟0. 

١‏ يقول : «عدت داف نيو اكور 00 لجرك عور عل اللا م 

عندما نريد الاشارة إلى الوجود المطلق فإنّنا نعبّر عنه فى العبارة بلفظ «أنا». 

والحقيقة ان عرض لها "لقو اقطازت مستدة مفكةة غير غفيا فى الارة بتكل اناا 

فأنا وأنت إنَّما هو عارض لذات الوجود. شأننا شأن الشبكة فى مشكاة الوجود (يعبر 
منها نور الوجود المطلق فتمثل تعدّنات خاصّة). ١‏ 

فاعلم أنٌ كل هذهالاً شباح والأرواح نور واحد يوجد في المرآة تارةوتارة فى المصباح. 


هن 


كلام الحذاد : دع النجاسة على الغير لا على نفسك ! القسم الثانى عشر 


توكوئى لفظ من در هر عبارت 
به سوى روح مىوباشد إشارت 
جو كردى ييشواى خود خردرا 
نمودانى زجزو خويش خود را' 

ولاالس وت الجاسة على ل لع يلغي على لساك 

فحيثما شاهدت أن إصلاح أمر من الأمور ‏ بما فيها الأمور العائليّة 
والداخليّة والامور الاجتماعيّة والخارجيّة ‏ يستوجب دوران الآمر بين ان 
يرد الفساد والتلوّث على نفسك أو على الغير . فلا تقبل ذلك الفساد 
لساك ١‏ نه سيكون أمرا لذ مكك إعرلاحه! 

وإذا ما شاهدت فى مكان ما أنّ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الذي تقوم به سيجعلك نا شيك أفكارك بالاضطراب ل صفاء 
ذهنك », وأن هذا الضرر الذى يصيبك أكبر من الضرر الذى سيصيب ذلك 
الشتخض إإقز تيان الذلك الجرم والاعناية «فمليك أناتكك عبن بهذا الستمل 
وتتجتّبه . إن هذا الضرر الوارد هو فى حكم النجاسة التي ترد على نفسك » 
فلِمَ تقبلها لنفسك ؟ دع الضرر يصيب الغير » وعليك نفسك حيث لا يضرّك 

وإجمالاً : فان أمر طهارة نفس الانسان لها الأولويّة عل ىكل شىءء 
فلا يحقّ للانسان أن يلوّث نفسه من أجل رعاية المصالح الخارجيّة . أن 
تطهير النفس وتزكيتها في الفعل والحال هو المطلوب من الإنسان وهو 
الذي سيؤاخذ عليه ويُسأل عنه , أما متابعة الأمور الاجتماعيّة والسعى فى 
حوائج الناس والتدريس والكسب وأمثالها فهى امور يُسأل عنها ويُحاسب 


١‏ يقول : «ولفظ «أنا» الذي تورده فى كل عبارة إنّما هو إشارة إلى الروح. 
لأنك جعلتٌ العقل دليلك وهاديك . فصرت لا تميّز بعضك (روحك) عنك». 


ونا 


الروح المجرّد تفن التي للج الشام اسك 4.0 اهدق 


عليها إن أمكن القيام بها ء أمَا حين تكون الظروف غير متاحة للعمل بها 
فانَ المرء لن يُسأل عنها . 

ومن ثم فلو علم المرء وتيقن أن نفسه لن تتلوّث إثر الدخول فى هذه 
مويو وان هن لماكل لق تنه قن نيدن والقاكا برواتويكيدوا دان 
كد نورق لمن امعان العاطر ويمكوة ارت والذكتره قوز 
المسلّم أن عليه المبادرة والسعى لقضاء حوائج خلق الله قدر الامكان . 

أمَا لو شاهد أن الدخول في مثل هذه الأمور يستلزم إهدار رأس المال 
وإضاعة الثروات الإلهتّة , أى إذا استلزم الغفلة عن الله والتختتط فى أمور 
الدنيا وزخارفها والانغماس في عالم الكثرات , فلا يجوز له في هذا الفرض 
أن يبيع نفسه ويقايضها بهذه الامور . 

وذلك أوَلاً : لأنَ العمل الحسن في الخارج إِنّما يصدر من الشخص 
الجيّد » أي من الإلهِيٍ الموحّد صاحب اليقين , وذلك العمل سيكون في 
الخارج منشأ للأثر الجيّد وللغمرات الجميلة الحسنة ؛ أمّا لو صدر من 
الشخص المنغمس فى الكثرات التي تستلزم الغفلة عن النفس وعن الله 
والعرفان الالهن وعن الخلوة وحضور القلب عند الصلاة » فلن يكون ذلك 
اقل مها الذاله و لمتحي :1 سكون انراماة نا وتخا مونايدا 
ظاهره جميلاً ملفتأ للأنظار . ومهما حسبه عامّة الخلق أنه من أفضل 
المثوبات . 

وعلّة ذلك أن النتيجة تتبع أَحَسّ المُعَدَمتيْنَ ؛ وحين يزهو العمل في 
الظاهر والخارج بجميع شروط الحسن والجمال لكنّ فاعله يفعله رياءً أو 
اتباعا لهوى النفس أو للمقاصد غير الإلهيّة . فإِن ذلك العمل قبيح في 
الحقيقة وغير جميل ولن يترك أثراً مفيداً ولن يكون فى عداد ما يَنمَعُ 
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معنى ومفهوم ومآل عدم تحمّل الاضرار بالنفس لمنفعة الغير القسم الثانى عشر 


لام ' مهنا عدت الآراغ:والافكار العنائة “عمدلا كيين :لان المفاظ 
ل 
عند الله في موقف يوم القيامة . 

العمل الحيق تضد رهن الفخصن الحتدؤلا يعدن قن القخمن 
غير الجيّد مهما اصطنع الأخير في الخارج لظاهره أنواع التجميلات ؛ ذلك 
تعر وي اح م را ب سوير عي عه 

: يؤثر في بصرهم ولا يزيد في نور أعينهم . 

توك الترقاك الطلبر الالين : يََيُهَا آلذينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أُنَفْسَكُمْ 
ا يَضُدُكُم مّن ضَلَّ إذا آهْتَدَيتهْ. ' 

ويقول أيضاً : 

يها آلْذِينَ َامنُوا قُوَا أََفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا. " 

وثانياً : يتفق جميع عقلاء العالم على أنّه إذا دار الأمر بين إصابة 
الضرر القطعى للانسان نفسه أو إصابته لغيره » فإِن دفع الضرر عن النفس 
مقدّم على دفعه عن الغير . وبطبيعة الحال فإنْ جميع هذه المسائل تصدق 
حين يكون الضرر الوارد على الانسان أكثر من الضرر الوارد على الغير أو 
من المنفعة الحاصلة له . 

فلو أصيب شخص ما بالإفلاس -مثلاً ‏ وخسر مليون دينار » وكان 
جميع رأس مال إنسان آخر ألف دينار وعلمنا أنّه لو وهبه جميع أمواله في 


١‏ مقطع من الآية ٠‏ . من السورة 1١‏ : الرعد : فَأَمًا آلرّبدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءَ وَأَمّا مَا ينف 
آلنَّاس فَيَمْكُتُ فى الأزض . 

" صدر الآية ٠١8‏ . من السورة 5 : المائدة . 

صدر الآية 7 . من السورة 55: التحريم . 
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محاولة خّرة لانقاذه من الافلاس فإن ذلك لن يكون مؤتّراً, لأنَ ألف دينار 
لا تنفع شيئاً أمام ألف أمثالها ؛ مضافاً إلى أن ذلك لن يؤثّر بأيّ وجه في 
رفع اضطراب وقلق ذلك المفلس أو إنقاذه من الحبس والسجن » أو في 
بعث الطمأنينة فى قلوب عائلته » بل سيجعل نفس الواهب فقيراً مُدقعاً 
وتصنبيع عائلفه بالفقر والقاقة والقلق ومن كد حك على :هذا التبحمن 
في هذه الحال أن يحفظ رأس ماله وثروته وأن لا يوقع الضرر على نفسه 
وعائلته . 

أما لوكانت خسارة ذلك المصاب بالافلاس عشرة آلاف دينارء 
وكانت ثروة الانسان المحسن ألف دينئار فإِنْ من المستحسن أن يعطيه 
نَضَفْها لمساعدته على تجاوز محنعة» اذ سيكون قداخل جزءا هن عشريق 
من هذه المحنة . ومع أنْ من المسلم أن الضرر سيصيبه بذلك» لكته 
لن يستب هلاك أهله وعياله وسيكون بإمكانهم أن يقتصدوا فى معيشتهم 
ونفقاتهم ويتحمّلوا النقص فى ذلك » وأن يقتروا على أنفسهم مقابل تلك 
المثوبة العظيمة فى نجاة ذلك المفلس ونجاة عائلته . 

يكرك السعدات الك بورد فى ابخان وغير قفن جملة انا 
الإمام السجّاد عليه السلام لزان الال ل ْ 

ا بَْىَ ! اضر عَلَى النََائبٍ . وَلَا تَتعَرَض لِلْحْقُوقٍ . وَلَا تُحِبٍ أَخَالَ 
إلى الْأَمْر اذى مَضرَنْهُ علَيِكَ أَكْثْرُ مِنْ مْفَعَتِه لَه ١.‏ 

ويقول أمير المؤمنين عليه السلام : 

وَْكِنّي لا أرَى إِضْلَاحَكُمْ بإفْسَادِ نَفْسِى . 


١‏ «منتهى الآمال١'‏ ج ؟.ص ١١‏ أحوال الامام زين العابدين عليه السلام . طبعة علميّة 
إسلامية. عام ااام قَ 3 القطع الرحلى . 
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عن أمير المؤمنين عليه السلام : وَلكِنّي 1 ى إِضْلَاحَكُمْ بِإفْسَادٍ نَفْسِى القسم الثانى عشر 


وهذه الفقرة وردت ضمن خطبة أوردها السيّد الرضى أعلى الله 
معدل و 

وَمِنْ كلام له عليه السَّامُ في ذَم َضحَابه : 

كّ أدَارِيَكُمْ كَمَا تَدَارَى البكارٌ العَمِدَةٌ والثَيّابُ المَتَدَاعِيَةٌ !كلما 


كلما َل عَليكُمْ مر مِنْ مَتَاسِرٍ أَهْلِ الشّام أَغْلقَ كل رَجُلٍمِْكُمْ 
َبَهُوَانْجَحَرَ الْجِحَارَ الضَبٌّ فِى جحْرِهًا وَالضّبّع في وجَارِهَا ؟! 

اا 

وى لما عا حكن . ويقيم وةئ ولحي لَاأرَى لاحك 


أَضْرَّعَ اللَّهُ حُدُودَكُمْ . وَأَنْعَسَ جَدُودَكُمْ . لا تَعْرِفُونَ الحَنَّ 
كَمَعْرِقَتِكُم البَاطِلَ . وَلَا تبَطِلونَ البَاطِلَ كَإبْطَالِكُمْ الحَقّ. ' 

يقول ابن أبي الحديد في شرح فقرة : وَإِنَى لعَالِمٌ بمَا يُصْلِحُكُمْ : 

يقول : إِنّما يصلحكم فى السياسة السيفٌ » وصَّدَقٌّ . فإنكثيراً 
لا يصلح إلا به كما فعل الحجّاج بالجيش الذي تقاعد بالمهلب . فإنّه نادى 
مناديه : من وجدناه بعد ثالثة لم يلتحق بالمهلب فقد حل لنا دمه . ثم قتل 
عمير بن ضابئ وغيره فخرج الناس يُهرعون إلى المهلب . 

وأمير المؤمنين لم يكن ليستحل من دماء أصحابه ما يستحله مَن 
يريد الدنيا وسياسة الملك وانتظام الدولة . قال عليه السلام : وَلْكِنَى لاأرَى 


١‏ «نهج البلاغة» الخطبة 71 . مطبعة عيسى البابى ؛ وفى الطبعة المصريّة مع تعليق 
الشيخ محمّد عبده: ج ا.عص 1١١١‏ و118١.‏ 
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ِصْلَاحَكُمْ بِإفْسَادِ نَفْسِى , أي : بإفساد ديني عند الله تعالى -إلى آخخر ما 
أورده هنا من الشرح .' ' 

ِنْ مولى الموالي أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم طريق نفع أمّته 
ودفع الضرر عنها ء لكنّ قيامه بذلك العمل وشروغة به كان يستلزم الاضرار 
بوجود نفسه المقدّسة ؛ لذا فإِنّه لم يقم بإصلاح أمورهم كما يعلم تلافياً لفساد 
النفس ودفعاً لتحمّل الضرر . 

وعلى أيّة حال فقدكان السيّد يتمسّك فى هذا السفر بمراعاة الاداب 
الظاهريّة في حضور الناس عند التشرّف بالذهاب للحرم والزيارة والصلاة . 
فعند الورود إلى الحرم كنثٌ أدخل فأقرأ الزيارة » وعند وقت الصلاة كنت 
أتقدّم فأصلى بهم صلاة الجماعة في الحرم المطهّر . 

ولم تكن هذه الحال من الستّد تصتعاً » بل إِنّهكان يلحظ نفسه دوماً 
بعين الخضوع والخشوع ء وكان الرفقاء هم الذين يشعرون نحوه باحترام 
خاصٌ حسب إدراكهم له ومشاعرهم نحوه»ء بينما لم يكن ينظر إلى نفسه 
باعتباره أفضل منهم بوجه من الوجوه . 

كما أنه لم يكن ليتوقف عن إبداء أيّة خدمة متصوّرة للرفقاء » بلكان 
مبادراً إلى هذا الأمرء ابتداءً من كنس الغرفة وغسل الأوانى وتنظيفها إلى 
كراة لرازة :لحت امن )التخارع و تهينها وأمفال ذلك تمن الامري» ركان فرحا 
سعيدا بذلك للحدّ الذي كانت تخطر فى ذهن الحقير فى مثل هذه الموارد 
خواطر عن عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام . 

فقد اورد فى «منية المريد» رواية عن محمّد بن سنان مرفوعا قال: 


-١‏ شرح نهج البلاغة» ج 1 . ص ٠ ٠٠١4و 1١٠١‏ طبعة دار | حياء الكتب العر بيّة . الطبعة 


الأولى. سنة 19/8ه. ق. 
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قال عِيسَى ابْنّ مَرْيَمَ عَلَيْه السَّلَامُ: 

َا معْشَرَ الحَوَارِيّينَ . لى إلبِكُمْ حَاجَةٌ فَافْضُوهًا لِى ! قَالُوا : قضبَتْ 
حَاجَتَك يَا رُوحَ الله ! 

قم فَمسَلَ أَقدَامَهُم فقَاُوا: كنا َحنٌ أحَقٌّ بهذا َا رُوحَ اللّه. 

َمَالَ : إنَ أحَقَّ النّاس بالخدّمّة العَالِمُ ؛ إنّمَا نَوَاضَعْتٌ هَكَذَا لِكَيْمَا 
تَوَاضَمُوا بَمْدِى فى النَّاسٍ كَتوَاضُهِى لَكُمْ. 

ْم قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السّلَامُ : بالتَوَاضْع و الخخر الوق ودر 

000 
محقد عليهم السلام : «الصحيفة السجاديّةه : ْ 

وَلَاتَوْفَمْنِى فِي النَّاسٍ دَرَجَةٌ إلا حَطَطَبَبى عِنْدَ نَفْسِي مثْلهَا. 
وَلّا ُحدِتْ لِى عِرَاً ظاهِرا إلا حر نْتَ لِى ذْلَة بَاطِئَةَ عِنْدَ نَفْسِى بقَدْرِهَا .' 

ونجد هنا أن روح التوحيد والفناء المطلق تتجسّد حقيقة فى سلوك 
آل محمّد عليهم السلام في ذات الحقّ القدسيّة » ونتنقم بذكرى تلك الأرواح 
الطتتبة والنفوس المطهرة التى طلعت بعد قرون أربعة عشر فى مثل هذا 
الستّد المكرّم الجليل لتعلمنا ذلك النهج والمنحى . 1 

ونقف بأعين دامعة ترقب الدرب في فراق أولئك الرجال الأجلاء 
وتلك المقامات والدرجات في الخلوص والتوحيد ء لعلهم يرمقون بلمحة 
نظر بمحبتهم وكرمهم القديمين مشتاقى درب اللقاء ووادي العشق 
ويسرّونهم بدكتة أو لفتة 


-_١‏ (اسفينة البحار' ج 1 ٠‏ ص فق وه١؟‏ 3 الطبعة الحجريّة ٠‏ مادة علم. 
_- «الروح المجرّده ص 53١‏ . عن «الصحيفة الكاملة السجاديّة» الدعاء العشرون. 
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مَل نارٌ لْلى بَدَتْ ليلا بذِي سَلْم 
ْ [ْ م بَارِقٌ لاح ذ فى الرَوْرَاء فالعلم 

أزْوَاحٌ نَعْمَانَ هَلَا نَشْمَة سَحَراً 
َمَاءَوَجرَةهَلَانَهْلَة مم 

الظفن يَطوى البِيدَ مُعْتَسِفا 
طَيّ السّجِلٌ بِذَاتِ الشَّمِح مِنْ إِضَمٍ 

عجْ بالجمّى يا رَعَاكَ اللَهُ مُعْتَمداً 
خَمِيلَةَ الصضَالٍ ذَاتَ الوند وَالحْرُم 

وَقَفْ بِسَلْع وَسَل بالجزع هَل مُطِرَتْ 
بالْفْمَينِ يلات مسجم 

ناشَدْتَكَ الله إن جرْتَ العقِيقَ ضحى 
كت صَرِيعاً فى دِيَارِكُمُ ْ 


قَمِنْ فُؤَادِى لَْهِيبٌ نَابَ عَنْ فَبَس 

وَمِنْ جفُونِيَ دَمْعٌ فاضٌ كَالدَيَم 
وَهَذهِ سُنَّةٌ العُسّاق مَاعَلِمُوا 

اا لخو وري اسم 
ل 

عَهُدِ الوَئِيقٍ وَمَا قد كَانَ فى القِدَم 
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مَا حلت عَنْهُمْ بسَلَوَان وَآَبَدَلٍ 
نَيْسَ الَّبَدَلُ وَالمُلْوَانَ مِنْ شيم 
رُدُوا الرُقَادَ لِجَفْنى عَلَّ طَبْفَكُمُ 
سقصن دروي نارهم 
آهاً لأَيَامنًا بِالخَيْفٍ لو بَقَيَثْ 72 
ين عَلَيْهَا كَيِفَ لم نَدّم 
هَيْهَاتَ وَا أَنَفى لوْكَانَ يَنْمَمنِي 
أوْ كَانَ يُجْدِى عَلَى مَا فَاتَ وَا نَدَمِى 
عَنَى إِلْيِكُمْ ظِبَاءَ المُنْحَنَى كَرَما 
عَهدَتُ طَرْفِيَ لَْمْ يَنْظَرْ لِمَيْرِهِمٍ 
طَوْعاً لِقَاضٍ أنى فى حُكْبهِ عَجَبا 
أفْنَى بسَفْكِ دمي فى الل وَالَحَرَم 
أَصَمَ لم يَشْمَع الشَكْوى وَأَئِكَمَ لم 
يُحْرِ جَوَابا وَعَنْ حَالٍ المَشُوقٍ عَمِى ' 
هذه الأبيات للعارف الشهير والسالك الخبير » المطلع فلن الاسعراد 
والإشارات , والعالم بالخفايا والكنايات » والواصل إلى الحقّ والفاني في 
ذاته : ابن الفارض المصري ؛ أنشدها بعد قضائه أيَاماً فى مكّة والخيف 
ومنى فى صحبة البعض من المخلصين والمتحرّرين . وهاهو يعودمن 
هناك إلى مدينته ودياره ويبتعد عن تلك الاماكن المباركة » وها هو يعانى 
اللوعة في ذكرى وادي العقيق ومكة والخيف وحالاته الحسنة مع أولئك 
الأحبّة والأعدّة من أولياء الله » ويتحرّق ويتلهقف فى عشقهم » ويقضى 


١‏ «ديوان ابن الفارض المصرى» ص ٠ ١؟ؤو ١8‏ طبعة بيروت ٠.‏ سيية :اه ف 
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الأيَام والليالى على أمل اللقاء » ويقنع نع بالرؤيا فى المنام ؛ لكتّهم لم يمنعوا 
طيفهم من المجىء إليه فى عالم الرؤيا فقطء ٠بل‏ كانوا كمعشوق يحكم بقتل 
عاشقه بدون أن يسمع شكوىء, وبدون أن يلحظ شيئاً أو يتفوّه بجواب ؛ 
حكموا بقتله وأردوه بقسوة فى وادي الهجر والغمّ والحزد . 

وعموماً فقدكانت أغلب أوقاتنا وبقيّة الرفقاء الذين كانوا فى معيّة 
السيّد تنقضي غالبا في الحرم المطهّر : حيث لم يكن فصل الصيف الحا 
ولا فصل الشتاء القارس . بل كان فصل الخريف بأمطاره الغزيرة . وكانت 
مياه الأمطار تتجمّع أحياناً فتسدّ طريق الوصول من الصحن المطهر إلى 
منزل المضيّف المحترم » فكنّا مجبرين على قضاء الليالي أيضاً فى حجرات 
الصحن المبارك . وكان السّد جح احامات الكر وى الجن المصور 
اع لواحي واواريه يسألونه ما لديهم من : الأسئلة 

١‏ وكان من , عن جحي ديرا ع وضع الغ فى هران بالق كلت 
مرهقاً جداً بسبب تزاحم الأغمال»والمضاذهات والتغناطات الكسيرة بهد 
الثورة فى متابعة او الناس والتبليغ والوعظ فى المسجد . وتطهيره من 
الأيدي الفاسدة والمفسدة , وكانت صحَّتي قد انحرفت كليّاً .كما ارتفع 
ضغط دمى إلى العشرين درجة ء وكان التهاب القصبات الهوائيّة المزمن قد 
تعشّر علاجه نتيجة الإصابة بالرشح المتناوب إثر الطب والكلمات 
والمواعظ التى كنت ألقيها على المنبر فى مسجد القائم » وإثر التعرّق الزائد 
م الإصابة بالبرد والرشح . ْ 

ومن الألطاف الخاصّة بالستّدة زينب سلام الله عليها أنذكنت جالساً 
يوماً في الحرم المطهّر » فقال السيّد : إن سفركم إلى الإمام عل بن موسى 
الرضا عليه السلام وإقامتكم عنده أمر حسن ء فاذهبوا إلى مدينة مشهد 
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وتوطنوا فيها فيها . ولهذا السبب فقد تشرّف الحقير بالمجىء إلى الأعتاب 
المقدسة لثامن الحجج عليه السلام بعد عدة شهور من عودتى من الشام . 
وألقيت الرحال في هذه الأرض المقدّسة . ثجَ إنَ ولدي الحاج الستد محمّد 
المحرّم بعد أن استجاز السيّد للقيام بالعمرة المفردة ء أمَا الحا أبو أحمد 
فقد عزم على البقاء مدّة طويلة عند مضيّفه في الشام باعتبار أن زوجة الحاج 
هذا وقد قام السيّد بقطع تذكرة للعودة إلى بغداد فى الساعة الخامسة 
والنصف بعد ظهر يوم السابع عشر ء لذا فقد قام الحقير بجعل موعد عودته 
بعد سفر السيّد , وذلك قبل أذان فجر يوم الثامن عشر بساعتين . وكان كل 
يوم ينقضى يجعل زمن الهجر قريباً وزمن الوصل بعيداً . 
وما أقرب مفاد الشعر المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام من هذه 
الحال : 
حب ياي الهَجْرٍ لا فرَحاً بها عَسَى الذَّهْرُيَأتي بَعْدَهَا بوصَالٍ 
وَأَكْرَهُ أيَامَ الوصالٍ لِأَنَى أرَى كُلٌ شىء توما بِرَوَالٍا 
وكاتك مهال السية سال اومع ف كد : فى اليومين الأخيرين من 
إقامته » فلم يكن له فى الليل رقادء ولا الطماء شنو بو كنانات عل للع طلعته 
العستهة : 


آخره اللام (مخطوط). 


52 / 
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وقد سبقت الإشارة إلى أنّنى كنت ألحظ سيماه تتوهج وحاله تتغيّر 
كلما ودَعنّه وتحرّ كت من كربلاء إلى الكاظميّة للعودة إلى إيران . 

وكان الرفقاء يقولون :كان السيّد يسقط فى الفراش بعد ذهابك لمدّة 
اججوع باذ قدارةاطلى العركة كفا ل ركن ميل اعد ا كلت إلى اعد 
من الرفقاء » حتى أَنْ عائلته كانت تعلم أنّه يفقد في تلك الحال الرغبة في 
الكلام » لذا فقدكانوا يأتونه في أوقات الطعام فقط بغذاء من السوائل 
وعصير السكر لعلمهم بعدم قدرته على المضغ وتناول الطعام . وكان يقول 
لهم وهو فى تلك الحال : دعوني وشأني فلا يدخل على أحد . 

وكنت لهذا السبب قد فقت مع الرفقاء ومع عائلته على أن أفارق 
محضره بلا توديع » وعليه فقدكان الحقير يتشرّف يوماً بالذهاب إلى الحرم 
ثم يأتى إلى الكاظميّة بدون العودة إلى المنزل وبلا إعلام مسبق . وكان 
ذلك متنا علد هذ أن كعم عمس ١‏ نري سكين ذجنلة جالاك اعد 
الفوهةة وكات اللنداقد ربلل 

ولم اكه أذ له علة هذا الالقلاف والتغيير » ولم أدرك ذلك حتّى الآن ؛ 
كما لم يدركه أحد من الرفقاء . 

وعلى أّة حال» فقد عدنا فى اليوم الأخير لتوقفنا في الزينبيّة (أي في 
اليوم السابع عشر من محرّم الحرام) إلى الصحن المتصل بالحرم المطهر 
حيث يسكن الحاجٍ أبو موسى وعائلته وحيث كان يجري تناول الطعام 
غالباً » وذلك بعد أدائنا صلاة الظهر فى الحرم المطهّر » وكان الحاج 0 
موسى قد أعدّ فى تلك المائدة الصغيرة التى ضمّت أفرادا قلائل مختلف 
انوع الأطينة وله ركان هنا ددن اح عير الشبدد والحقي و ليق 
الحاج أبي موسى والحاجٍ أبي أحمد عبد الجليل » فلاحظتٌ أن الستّد 
لم يتناول من الطعام ولو لقمة واحدة . وكان كمن يحاول إشغال الحاضرين 
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بيان حال السيّد هاشم الحداد في آخر يوم من التوقف فى زينبيّة الشام القسم الثانى عشر 
فيظهر لهم أنه يتناول الطعام » فكان يتناول قطع الخبز الصغيرة من أمامه ثُمَ 
يأخذها مع قليل من الخضر قرب فمه ؛ وكان يكرّر ذلك إلا أنه لم يكن 
ليأكل شيا . 

كانت طلعته متوهجة أشدّ منها فى السابق . وعيناه حمراوين 
ساخخنتين . والدموع تدور في مآقيه بدون أن تتساقط ؛ وخلاصة الأمر فقد 
كان واضحاً جدّاً أنَ هذا التغيير والتأثّر أشدّ م نكل ما سبقه » فلقدكان يعلم 
أن هذه الساعة آخر لقاء له فى الدنيا لن يعقبه غيره . 

وك لاد رتفا جلك اللعان سهد فانيم لم سنيف اتنار ل الكلدياة 
كما ينبغى » وسرعان ما انتهى وقت تناول الطعام . ثم نهض السيّد بمجرّد 
أنكف الرفقاء عن الأكل فقال : أيَها السيّد محمّد الحسين !إِنّي ذاهب ! ثم 
غادر الغرفة . 

وكان يتوجّب عليه أن يعبر من صحنين متتابعين كي يخرج من 
الباب الرئيسى ويذهب إلى المطارء قكيف سيمكنه أن يفعل ذلك 
بمفرده ؟ مضافاً إلى أنّه لا تزال هناك ساعات عديدة على موعد الإقلاع . 
لهذا فقد أرسلت الحاج أبا أحمد عبد الجليل ليذهب فى إثره فيرقبه عن 
كثب ولا يفارقه إلى وقت الإقلاع . وكنت أعلم أيضاً أن علّى أن أتحاشى 
التواجد فى الأماكن التى يحتمل أن يقع نظره على فيها . 

ثم عاد الحاج أبو أحمد عبد الجليل وقال : لقد ذهب السيّد لتجديد 
وضوئه ثم تشرّف بالذهاب إلى الحرم . ولذلك فلم أتشرّف بالذهاب إلى 
الحرم ذلك اليوم إلى غروب الشمس لثلا يكون السيّد هناك ؛ وبقيت في 
إحدى الغرف الواقعة في الجانب الشرقي من الصحن . ثم إنّي طلبتٌُ من 
الحاجٍ أبي أحمد عبد الجليل أن لا يأتي لتوديعي بسبب مرضه وانحراف 
مداه ::وقلة بومة ليله النارصة ومزافعه الأكيدة لجال اله الحذاد ..وهكذا 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠6٠4١اه.ق‏ 
فقد ودّعته فأخلد هو للنوم , ثم ذهب الحقير فى معيّة المضيّف الكريم بعد 
منتصف الليل إلى مطار دمشق لاعود إلى طهران . 
أدز ذكْرَ مَنْ أَهْوَى وَلَوْ بمَلام 
فإن أَحَادَيتَ الحَبِيبٍ مُدَامِى 
لِيَشْهَدَ سَمْعِى مَنْ أحبٌ وَإِنْ نَأَى 
بطيِفٍِ ملام لا بطيْفٍ مَسنام 
فلى ذِكْرُهَا يَحْلُو عَلَى كل صِيفَة 
وَإنَ مرَّجُوهُ معدل بخصام 
كَأنَ عَذُولِى بِالوصَالٍ مُبَسْرِى 
وَإِذْ كُنْتُ لَمْ أَطْمَعْ بِرَدَ سَلَام 
بروحىَ من أْلَفْتُ روجى بِحُبّها 
فْحَانَ حِمَامِى قبل بو جمابي 
وَمِنْ أَجْلِهَا طَابَ افْتِضَاحى وَلَذَ إلى 
اطْراجى وَذُلَى بَعْدَعِرْ مَقَامِى 
وَفيهًا حَلَالى بَعْدَ تشكى نَهَنَحَى 
وَخَلمُ عِذَارِى وار رَتَكابٌ أَنَابِى 
أَصَلَّى تَأَشْدُو < جين اسار بذكرها 
وَأَطرَبُ فى المخرّاب وَهئ إِمَامِى 
وَبالحَجَ إن حرفت كت باسمهًا 
وَعَنْهًا أَرَى الامْسَاك فِطرَ صبامن 
وَشَأَنِى يشان مَعْرِبٌ . وَبِمَا جَرَى 
جَرَى . وَانْتِخَابِى مُعْرِبٌ بهَيَامِى 
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أشعار ابن الفارض المناسبة لوصف حال الحقير مع السيّد هاشم الحدّاد القسم الثانى عشر 
أَرُوحُ بقَلْبٍ بِالصَّبَابَةٍ هَائِم 
وَأَعَدُو بطَرْفٍ بِالكَآبَةٍ هَام 

فَقَلبى وَطَرْفِى ذَا د 

هُعَنَىَ وَذَامْغْرىٌ بلِين قوّام 
وَنْوْمِىَ مَقْقَودُ ٠‏ وَصبْحى لك البَقَا 

وَسْهْدِىَ مَوْجُودْ وَشْوْقِىَ نام 
وَعَقَدِى وَعَهُْدِى لم بُحَلٌ وَلْمْ يَحُل 

وَوَجْدِىَ وَجْدِى وَالغْرَامُ عُرَامِى 
يَشِفُ عَن الأسْرَار جسمى مِنَ الضْنَى 

فَيَغْدو بها مَعْنىَ نُحُول عِظَابِى 
طربحٌ جَوَى حُبٌ جَرِيحُ جرانج 

قربخ جَفونِ بالدَوَام دوّامى 
صَرِيحٌ هَوىَ جَارَيْتٌ مِنْ لَطفى الهِوَا 

تككرر نالسنان اليه لِمَابِى 
صَجيحٌ عَلِيلُ فَاطلَبُونى مِنَ الصّبًا 

فَفِيهَا كَمَاضَاءَ الّحُولُ مُقَابِى 
خَفِيتُ ضَنىَ حَنَّى خَفِيتُ عَن الصَنَى 

وَعن بُرْء أَسْهَامِي وَبرَدِ أوَامِى 
وَلْمْ يُبْقٍ يُبْقٍ مِنى الحَبَّ غَ غير كابّة 

وَحَزنٍ وَتبْرِيح وَفْرْطٍ سَقام 
وَل در مَنْ يَدْرِى مَكانى سِوّى الهَوَى 

وَكِنّْمَانَ أَسْرَارِى وَرَعى ذْمَامِى 
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الروح المجرّد تقر لعفي اق اشام باه 135 هق 


فأمّا عَرَامِى وَاءُ صُطبَارى ولوق 
| 355 بقَ لى مِنْهُنَّ غَيِرُ أسَامِى 
ليج خلىٌ مِنْ هَوَاىَ بِنَفْسِه : 
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سلما ويا نفس لذبي بسَلام 
وَقَالَ : اشل عَنْهَا لائمى وَهْوَ مُقْرَم 

بِلَوْمِي فِيهَا قُلْتُ فَاسْل مَلَامِى 
بِمَنْ أَهْتَدِى فِى الب لَوْ رُمْتُ سَلَوَة 

وَبى 1 بَقْتَدِى فى الحُبٌّ كُلّ إِمَام 
وَفِى كل عضو فِىّ كُلَّ صَبَابة 

إلبْهَا وَسَوْقٍ جَاوِبٍ بِزَْمَامِى 


قَضِيبَ نَقاًيَعْلُوهُبَدْرُثَمَام 
ولي كل عطونقيه كل حدس بها 

إِذَامَارَنَتْ وَفْعٌ ِكل سِهَام 
وَلَوْ بَسَطَثْ جشمي رَأَتْ كُل جَوْهَرٍ 


وشاع بس إن عسان كزقاء 

سَوَاءٌ سبيلئ دَارها وَخيامى 
وَمِلنَا كَذَا شَيْئَاً عَن الحَىّ حَيِْتُ لا 

رَقفيب ولاوّاش بزور كلام 
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مذة حياة سماحة الحذاد بعد العودة من الشام إلى ارتحاله فى كربلاء القسم الثانى عشر 


فَرَشْتُ لَهَا خَدَى وطَاءً عَلَى التّرَى 
عَلَى صَوْنِهًا مِنْى لِعِزّ مَرَامِى 
وَببْنَا كَمَا شَاءَ اقْتراجى عَلَى المُنَّى ْ ١‏ 
أَرَى المُلْك مُلْكِى وَالرَّمَانَ غُلَامِى ١‏ 


مدة حياة الحاجٌ السيّد هاشم الحداد 
بعد العودة من الشام . ورحيله فى كربلاء المشرّفة 

كان رحيل السيّد فى الثانى عشر من شهر رمضان المبارك لسنة ألف 
والتشناقة وأ ريه معن دمراق .وجو جود قاذ ذه نالعا بطلا لاسا 
الفووو ين القاء كانيك | رمي مكرات وسيعة دوو ومين و ترا ينيدا : 
فقد علمنا أنّه عاد من الشام فى اليوم السابع عشر من شهر محرّم الحرام 
لسنة ألف وأربعمائة هجريّة قمريّة ؛ وكان رحيله فى سن السادسة 

والعماتية, ْ 
وكان السيّد قد استفسر بعد عودته من الشام بعدّة شهور من أحد 
المقيمين الإيرانتيين فى العراق ممّن لهم معرفة سابقة بى : هل تشرّف 
السيّد محمّد الحسين بالذهاب إلى مشهد المقدّسة أم لا ؟! فأجابه : لا علم 
لى بذلك فى الوقت الحاضر . وكان الحقير قد عمل بعد العودة إلى طهران 
على ترقت رامو وقت » وتشرّفت بالذهاب إلى مشهد المقدسة في 
اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة ألف وأربعمائة 


١‏ «ديوان ابن الفارضص» ص إلى كل طبعة بيروت سئلة 588١اه.‏ ف 
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الروح المجرّد شعو عقي لون الشالم ول اماق 


هجريّة قمريّة قاصداً الإقامة فيهاء وكان قد انقضى على عودتى من الشام 
أربعة أشهر وعدّة أَيَام . ثم كتبت فوراً بعد إقامتي في 0 رسالة إلى السيّد 
أعلمته فيها خبر وصولى ؛ وكنت قد كتبت إليه رسالة أخرى بيّنت له فيها 
عزمي على ذلك في أُوَل فرصة ممكنة . 

وحيث كان بريد العراق -إيران ممنوعاً . لم تكن رسائلى تصل إلى 
سماحته مباشرة فقدكنت غالباً ما أرسل إليه رسائل عبر طريق الكويت أو 
الشام » فتصل إلى سماحته بواسطة الرفقاء هناك . حي ثكان عبورها ممكناً . 
لذا فقد كان الاطّلاع على أحوال سماحة السيّد والحصول على المعلومات 
منحصراً برسائلهم » أمَا سماحته فلم يكتب للحقير أيّة رسالة بخطٌ يده . 

وقد صادف مرض السيّد ورحيله نفس زمن مرض الحقير» فقد 
ابتليت فى أواخر شهر جمادى الاولى لسنة الف واربعمائة واربع هجريّة 
قمريّة بمرض اليرقان الناشئ من انسداد كيس الصفراء . فرقدث فى 
سعدقى /القائدوقى فنايقة مهل المقدسنة أريعين يوماً أن ريت هنها 
في أوائل شهر رجب بعد إجراء عمليّة جراحيّة واستخراج كيس الصفراء » 
حيث تحسّنت صحتى انذاك . 

كان اله قد كلق بالعرطن :فى :نش الوقك وروك قمر الجهزة الع 
بذلها أولاده لمعالجته وخاصّة ولده الستّد حسن , حتى أنه أخذه إلى بغداد 
فرقد في المستشفى , لكنّ ذلك كله لم يُجد نفعاً . 

وكان السيّد يقول : إن حالتى جيّدة » فَلِمَ تتعبون أنفسكم إلى هذا 
الحدّ ؟ ولكن أنّى لأولاده الصبر على ذلك ٠‏ وباعتقاد الحقير فإِنّهم كانوا 
نمقون الأذى السك اقتحدونه إلى نهذ الحانت :أو :ةلك من أجل تسكيق 
خواطرهم وتهدئة قلوبهم . حتى ارتحل أخيراً إلى فناء الأبديّة» بعد شهرين 
من تحسّن حال الحقير » وأبدل ثيابه القديمة بخلعة دائميّة » وارتدى تلك 
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ارتحال السيّد هاشم في الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 504١ه.ق‏ القسم الثانى عشر 
الحلل من الاسْتَبِرَقِ وَالسَّنْدّسٍ مع الذين هم عَلَى سُرُرِ مُتَمَابِلِينَ . 

هذا وقد قامت ابنته المخدّرة العلويّة فاطمة وأحفاده السيّد عيّاس 
والسيّد موسى أولاد الستّد حسن بالفرار من جور صدام اللعين إلى الأردن 
ثم إلى إيران ‏ حيث يقيمون حاليَاً في مشهد المقدّسة . وقد نقلوا جميعهم 
أنهم كانوا قد أرقدوا السيّد قرب رحيله فى مستشفى كربلاء » وكان طبيبه 
الخاصٌ المعالج هو الدكتور السيّد محمّد الشروفىّ وهو من المعارف 
والاصناقاء: 

ثم يقول السيّد للدكتور المعالج يوم الثاني عشر من شهر رمضان قبل 
الغروب بحوالى ثلاث ساعات : اسمح لى بالذهاب إلى المنزل » فالسادة قد 
شرّفوا بالحضور وهم ينتظروننيى ! 

فيقول الدكتور : لا إمكان لذهابك إلى البيت مطلقاً . 

فيقول له السيّد : أقسم عليك بجدّتي فاطمة الزهراء أن تدعني 
أذهب !إنّْالسادة مجتمعون فى انتظارى . وسأرحل عن الدنيا بعد ساعة ! 
الزهراء عليها السلام فإنه يسمح له بالذهاب ويقول لمن حوله : إن حالته 
مُرضية فعلاً » ولن يموت بهذه السرعة . 

نج يأتى السيّد فوراً إلى المنزل » وكان أولاد الحاج صمد الدلال 
(عديله) وهم أبناء خالة أولاده فى المنزل آنذاك . فيسألونه عن الاية 
الكريمة : إنَا سَتْلْقَى عَلَيِكَ قَوْلَا تَقِيلُا؛ ما المقصود بالقول الثقيل فى هذه 
الآية ؟ هل أريد به هبوط جبرائيل ؟ 

فيقول مجيباً : ليس لجبرائيل ثقل أمام عظمة رسول الله لِيُعبّر عنه 
بالقول الثقيل ٠‏ بل إن المراد بالقول الثقيل : هو ؛ لا هُوٌ إلا هُو ! 

ثم يطلب أن يؤتى بحتاء » وعلى عادة العرسان الشيّان العرب الذين 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة 1١14٠٠‏ ه.ق 
يقومون قبل زفافهم بخضب أيديهم وأرجلهم بالحتّاء » فإِنْ السيّد يقوم 
بخضب أصابع وأظفار قدميه بالحتّاء » ثم يقول : أخلوا الغرفة ! 
ثم يرقد مستقبلاً القبلة » وتمرّ لحظات ثم يدخلون الغرفة فيجدونه قد 
يقول الدكتور الستّد محمّد الشروفي : لقد ذهبت إلى منزل السيّد تبعاً 
لقوله «سأرحل بعد ساعة» لأرى ما سيحدث ! فشاهدت السيّد نائماً مستقبلاً 
ان سان 9 
الأرض ٠‏ ويجهش بالبكاء . م ا بنفسه فى مراسم التكفين والتشييع . 
وقد جرى غسل بدن السيّد وتكفينه ليلآً» وتجمّع عدد غفير غير 
فحملوه والفوانيس الكثيرة في أيديهم إلى الحرمين المطهّرين لابي 
عبد الله الحسين وأب بي الفضل العتّاس عليهما السلام وطافوا به تلك المراقد 
ل 0 00 ا 


رذن الله 7 سبيله ا سير ته . ٠‏ وَالحَشْرَ 95 5 داه والطو 
لين مراك ت اللو رسكنا مهم أختون- 
عجب از زنده كه جون جان بدر آورد سليم' 


رجَال صَدَقوا ما عَهَدُوا آللهَ عَليْهِ فمنهُم مّن قضى نحْبّه وَمنْهُم مّن 


-١‏ يقول : «لا عجب من القتيل بباب خيمة الحبيب . بل العجب من الذي ظلّ حي 


بعك دخولها». 
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أشعار ابن الفارض المصريّ المناسبة لرحيل الحاج السيّد هاشم الحداد القسم الثانى عشر 


ََظِرُ وما بَدَلُوا تَنِيًا.' 


اعد اد 


رجي فِنَاكَ عَرَفْتَ أَمْلَمْ تغرف 

لم أفْضٍ حَنَّ هَوَاكَ إن كُنْتُ الذي 
ْم أقضٍ ذ فيه أَسَىَ وَمِثْلِى مَنْ يَفِى 

ما إلى سِوّى رُوحجى وَبَاذِلُ نَفْسِه 
ني حُبّ مَنْ يَهْوَاهُ ليس بمُسْرِفٍ 

د اح يوم 
بَاخَيْيَة المَسْعَى إِذا لْمْ تَسْعِفٍ 

بَامَانِعى طيبَ امار انين 
ْ ْ َب السَّقَامٍ به وَوَجْدِي المُثْلِفٍ 

عَطْفاً عَلَى رَمَقَى وَمَا أَنَيتَ لى 
مِنْ جسْمى المُضْنَى وَقَلَبِى المُدْنَفٍ 

َالوَجْدُ بَاقٍ وَالوِصَالٌ مُمَاطِلِي | ش 

وَالصَبْرٌ فان وَاللِقاءٌ مُسَوَّفِى 

ل 
سَهْرِي بتَشْنِيع الخَبَالٍ المُرْحِفٍ 

0007 
جَفِي . وَكَبِفَ يَرُورُ مَنْ لَمْ يَعْرِفٍ 


ا الآية امن السورع 7 الأحواتت:. 


/اه 1" 


الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ٠6٠1١1ه.ق‏ 


لا عَرْوَ إِنْ شَحَّتْ بقُمْضٍ جفُوتِهَا 
عَيْنِي وَسَحَتْ بِالدّمُوع الذَّرَفٍ 
ثم يستمر ابن الفارض في نفس هذا المعنى والمضمون حتّى يصل 
إلى قوله : 
يَاأَهْلَ وُدَّى ! أَنْتُمُ أَمَلِى وَمَنْ 7 
نَادَاكُمُ يَاأَْهْل ودَى قد كُفِى 
عُودُوا لما كُنّمْ عَلَيْهِ مِنَ الوَّفَا 
كَرَماً فَإِنّى ذَلِكَ الخِلٌ الوَفِى 
وَحَيَاتَكُمْ وَحَيَاتَكُمْ قَسَماً. وَفِى 
عُمْرِي بفَيرٍ حَيَاتكُمْ لم أخلفٍ 
َو أن روجى فِى يَدِى وَوَهَبَْهَا 
لمُبََرِي بِقُدُوبكُمْ لم أنْصِفٍ 
لا تَحْسَبُونى فى الهَوَى مُتَصَنَعا 
كَلَفِى بِكُمْ خُلُقٌ بِمَيْرٍ تَكَلفٍ 
لوحم ادامر 
وَكَِكَئتهُ عَنَي فَلو أَئِدَهُ 
1 لوَحَدَيهُ خفن مِنَ اللْطفٍ الحَفِى 
حتى يصل إلى قوله : 


أشعار ابن الفارض المصريّ المناسبة لرحيل الحاج السيّد هاشم الحداد القسم الثانى عشر 
002 مه 32 5 ا الا و 2 
الف الصدود . ولى فؤاد لم يَرْل 
مَُذَْكُنتُ غَيْرَ ودَادِهِ لم يَأُلْفٍٍِ 
2 9 1 م 0 
كا عطلاسق حل ماسر صىب ِ ل 
وَرَضابَهُ يَامَا أحَيْلاهُ بفِى 
0 َه و عدى 9 عدوي سم 
لوَاسمَعوا يَعْقَوبَ ذكرٌ مَلاحة 
: اه 3 سو عاى 
فى وجهه نسى الجمال الْيَوسفِى 
أو لورَآهُ عَائداً أَيُوبُ فى 
م 2 .#26 0 و 
سنة الكرّى قدما مِنَ البَلوَى شفِى 
2 َ 3 
و 9 و 000 ي ا ل 
كل البدور إذا تجلى مقبلا 7 ل 
تَطْبو إلَبْهِ وَكُل قَدٌأَهْيَفٍ 
3 
ا 0000 
إن قلت : عِندى فيك كل صَبَابَة 1 
1 0 م ىل" ماه . 
قال : الملاحة لى . وكل الحسن فِى 
كَمَلَتْ مَحَاسِئَهُ ٠»‏ فَلَوْ أَهُدَى السَّنًا 
2 8 - 2 59 85 مه 
وَعَلى تفئن وَاصِفيه بحُشسْيه 
1 2 م ا سْ 8 008 
يَفنى الرْمَان وَفِيهِ مَالمٌ يُوصَفٍِ 
ع مالك ع 0 12 


7 م قن سا اه 4 مه ساي عه 


حتى يصل إلى هذه الأبيات فى خاتمة هذا الشعر الغزلي : 


5 
: 1 ف 9 9 5 2 0 
.- ع 
يااخت سعد من حبيبى جنتنى 7 
يا ل ا لو 5 2 8 
5-9 
د 25م م 3 ٠‏ 
- لط 
ب رسالة اديتها , - 
9 - 0 قََ 1 
2 ل 
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فَسَمِعْتُ مَا لم تَسْمَعِى . وَنَظَوْتُ ما 

وطرى يدو عزنت مالم تخريي 
إِنْ زَارَ مَوْما يَاحَشَاى تَمَطْعِى 

كَلفاً به . أؤ سَارَ يَاعَيْنٌ اذرفى 
مَا لِلنْوَى ذنبٌ وَمَنْ أَهُوّى مَعِى 

إن غَابَ عَنْ إِنْسَانِ عَيْنى فَهْوَ فى 

لا حا ان 


١ 


سينهام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت 

آتشى بود درين خانه كه كاشانه بسوخت 
تنمازوااسطة دورى دلير بكداخت 

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت 
سوز دل بين كه ز بس أتش و اشكم دل شمع 

دوش بر من زاسر مهر جو يروانه بسوخت 
ماجرا كم كن و بازاً كه مرا مردم جشم 

خرقه از سر بدر آورد و بشكرانه بسوخحت" 


١‏ «ديوان ابن الفارض» ص ١١١‏ إلى ١155‏ . طبعة بيروت . سنة 1584ه. ق. 

"- «ديوان الخواجة حافظ الشيرازيّ؛ ص ١١‏ . الغزل 77 . طبعة يؤمان . انتشارات 
بروخيم. سنة 1118ه. ق. 

يقول : «قد تلظّى صدري بنار القلب من هجر الحبيب . فقد احترق العشٌ والمأوى من 
نار فى هذا البيت شعواء. 

ذاك تسد 3 خطت القلي سين واصسظلف بسحن فته المرهر ةوسن 

فتطلع إلى حرقة قلبى كيف رقٌّ لحرارة دمعى قلبٌ الشمع . فتداعى كالفراشة محترقاً 


فدع الهجرَ والعذل وأقبل 6 ففد جرد سواد عينى رداءه وأحرقه شرا (إشارة إلى © 
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الأشعار الغزليّة لحافظ الشيرازىّ المناسبة للمقام القسم الثانى عشر 


هركه زنجير سر زلف كرهكير تو ديد 
دل سودا زدهاش بر من ديوانه بسوخت 
ل ل ا ل ل اد 
جون من از خويش برفتم دل بيكانه بسوخت 
خرقة زهد مرا اب خرابات ببرد 
خانة عقل مرااتش خمنخانه بسوخت 
جون بياله دلم از توبه كه كردم بشكست 
همجو لاله جكرم بى مى و ييمانه بسوخت 
ترك افسانه بككو حافظ و مى نوش دمى 
كه نخفتم به شب و شمع به افسانه بسوخت' 
إن أحداً لم يدرك رموز الحاجٍ السيّد هاشم ولطائفه وإشاراته 
ودلالاته, أو أنّه فهمها فتغافل عنها , لأنّه كان يحب ألا يكف عن عادته 
المحضة وأعماله الرتيبة التي يقوم بها يوميّاً » مؤمّلاً نفسه بشكل لا معنى 
فيه » وبظاهر لا باطن له » وبمجاز لا حقيقة له » وبوهم بلا عقل » وبانشغال 


© عادة الندماء من العجم حين يصطلح منهم اثنان بعد كدر . فإِن الساعى للصلح منهما يخلع 
رداءه فيُحرقه شكراً). 

اتديفول:: #احدرق لأحلى د آنا العاشتق. المسدون د كلت كلمن تداهد غل, ذؤافك: 
ويك بالسوداء! 

لقد احترق لضياعى وذهولى قلبٌ الغريب . فلا غرابة إن رقٌ لحالى الأ صدقاء! 

جرف خرقة زهدي سيل مياه الخمّارة . وأحرق عقلى لهب الحانة المدّقد. 

انكسر من توبتى - كما يتحطم الكأس - قلبى ؛ واشتعل لفراق الشراب والحانة كبدي 
كشقائق نعمان حمراء! 

فاترك الأساطير يا «حافظ» وارشف الكأس هنيئةً . فقد سهرنا واحترق الفنيع ١‏ طون 


واهية!". 


ا 


الروح المجرّد تفن لاسي للج الخام سه 0 سوق 


بلا شهود . وبأعمالٍ يسيرة بلا عمق مجاهدات ولا تذوّق لمرارة الصبر 
والاحتمال والاستقامة فى مجاهدة النفس الأمارة » متنضّلاً بذلك عن حمل 
الولاية الثقيل . 000 

كان الحا السيّد هاشم يقول : ذهبث يوماً لرؤية فلان في الفندق 
الذي كان يقيم فيه فى الكاظميّة » فرأيته واقفاً مع زوجته وقد حزما 
حقائبهما وأمتعتهما وهما ينويان السفر إلى الحجّ بعدكرّات ومرّات لا يعلم 
إلاالله عددها ؛ فصرخت به : أنت تسافر يوميّاً إلى كربلاء » وإلى مشهد . 
وإلى مكة ؛ فمتى إذاً تسافر إلى الله ؟ 

ومع أنه فهم كلامى حقّ الفهم وأدركه جيّداً, لكنّه تجاهله وتظاهر 
بعدم فهمه » فابتسم في وجهى ووذعني قائلاً: اق رألى دعاء السفر ! ثم 
أمندلة بالحقانت الضرجهها استعدادا السفن» 
/ كان الحاج السيّد هاشم يقول : لقد شوهد من بعض الناس ‏ حتى 
أولئك الذين يُدعون بالسالكين ومن الذين يدّعون انتهاج السبيل إلى الله - 
أن قصدهم الحقيقي من هذه الأسفار ليس الله تعالى » بل إِنْهم يسافرون من 
أجل الانس الذهنيّ بمُدركاتهم السابقة وللانشغال بالتخيّل والوهم 
والتصوّر .كما يسافر البعض الآخر لتحصيل مكان للخلوة زمناً مع رفقائهم 
أو أصدقائهم القدماء فى تلك الاماكن المقدّسة . 

ولأن عؤلاة ف يدهيو ولا يذغيوة .ولا طون أن باهيوا فن قصه 
الله » فإنّك لو قدّمت لهم الله بكلتا يديك والعياذ بالله وأريته لهم كالشمس » 
فنّهم لن يقبلوا بذلك , وأمثال هؤلاء لن يصلوا أبداً إلى الكمال . 

وعليه » فإن هؤلاء لن ينهلوا فى جميع هذه الاسفار شيئا من منهل 
التوحيدة ولق تسقوا فد غناء اللا نه العدي مجراعة عرد ون ظمات: 
فينهون أعمارهم بتلك القصص والحكايات وبيان أحوال الأولياء ؛ 
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الحداد : أنت تذهب إلى مكّة وكربلاء باستمرار . فمتى تذهب إلى الله ؟! القسم الثانى عشر 
وبالانشغال بالأشعار العرفانيّة أو الأدعية والمناجاة الصوريّة بلا محتوى . 

لقدكان الحاجٍ السيّد هاشم فى توحيد الحقّ رجلاً صريح اللهجة » 
قويّ البنيان » متين الإرادة » سريع النفوذء وكان يوضّح ويتكلم ويبيّن 
بالادلة بلا بخل ولا اغماض . 

إن أولياء الحقّ لا يمكن للانسان بألف حيلة ولخدعة أن يستخلص 
من أحدهم جُملة واحدة» فهم في الكتمان أقوياء بحيث إن بعضهم قد 
تجحاوز الحد في ذلك إلى الافراط . أمَا الحاج الستّد هاشم -روحي وأرواح 
جميع ولدي وأسرتي وكل من يتعلّق بي فداه حقّاً - فقد كان مبادراً في 
إعطاء تلك المعارف لا يبخل ولا يتضايق » بحيث يرد الشك على الانسان : 
هل على وى الله أن يوسّع دعوته إلى هذا الحدّ ؟ وأن يبحث عن أفراد 
يليقون بإدراك كلامه ويتحرّ كون فى مسار نهجه ؟ 

له كك النهد شرل قي لحن لذ استعفد اله بول لياقة . لكته كان 
يحت أن يصبح الأفراد لائقين مؤهلين , أو أن يوجد أفراد مستعدون 
لائقون ليُلقى إليهم تلك المعاني الراقية والمدركات العالية التي تنشأ من 
عالم الملكوت الأعلى . 

ولكن ويا للأسف الشديد ‏ فقد قال وعمل وتابع ودعاء وذهب 
للقاء أولئك فى الفندق » فلم يقبلوا أن ينفضوا أيديهم من حطام الدنيا 
ويعودوا إلى مولاهم الحقيقي بِأيدٍ خالية . 

إن السّد لم يقل : لا تذهب للحجّ ! لا تذهب إلى مكة والمدينة ! 
لا تذهب إلى كربلاء والنجف ! فقد تذوّق هو حقيقة الحجّ وروح الولاية 
وفهم طعمها الواقعى » لكنّه كان يقول : ابحث لحظهةٌ عن معرفة ذاتك 
ونفسك . وتأمّل دقيقة في حالك لتجد نفسك فتجد رتك . وستصطبغ آنذاك 
جميع أسفارك بالصبغة الإلهيّة » وستذهب مع الله ومن الله وإلى الله . ولو 


تا 


الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة 1400 ه. ق 


لك ؛ لأنّك ستكون قد سافرت مع الله عرفان ذاته القدسيّة . 
وليفتشوا جميع العالم زاوية زاوية ولينيروها بالشمع » فانى لهم ان يجدوا 
الستّد هاشم ؟ وأنى أن يوجد السيّد هاشم ؟ لقد مرّت أكثر من سنوات ثمان 
على رحيله » فما الذى وصلوا إليه وحصلوا عليه ؟ 

كان ينبغى أن يكون هناك الخواجة حافظ ليفهم كلام الستّد هاشم , 
كما قد فعل السيّد بكلام الخواجة حافظ ؛ وكان ينبغى أن يكون هناك ابن 
الفارعن لد رك كلاق 'تماما كما كان هو الذي يُدر ككلام ابن الفارض . 

لذلك ترون أن الحقير قد أكثر من ذكر اسم هذين العارفين 
المشهورين الإيراني والعربي » فقد كان ذلك باعتبار أن السيّد هاشم كان قد 
نال بيده مشارف ذلك الافق . لكته باعتبار أن معرفته بالعربيّة كانت أكثر 
منها بالفارسيّة فقدكان يُكثر من قراءة أشعار ابن الفارض ويأنس بها على 
وجه خاصٌ . 

وحسب عقيدة الحقير فإن أشعار ابن الفارض أقوى وأمتن من أشعار 
الخواجة حافظ » تِيدَ أن أشعار الخواجة أرق من أشعار ابن الفارض ؛ أمَا فى 
السير والسلوك والبداية والنهاية . فقد وصل كلاهما إلى غاية درجات 
العرفان وأتمّا الأسفار الأربعة . وعلينا الآن أن نذهب إلى مزار الستيّد هاشم 
مترنّمين بهذه النغمات الالهيّة فنقول : 

ل 0 5 لكا 


بروخيم. سنة 1718ه. ق. 3 
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أبيات ابن الفارض والخواجة حافظ المناسبة لرحيل الحداد القسم الثانى عشر 


شب تاراست ورهوادى ايمن در ييش 

اتش طور كجا موعد ديدار كجاست 
هر كه مد به جهان نقش خرابى دارد 

در خرابات نيرسند كه هشيار كجاست 
اكش "ابت اهل بشارت كه إنشارت:واند 

نكتهدها هست بسى محرم أسرار كجاست 
هر سر موى مرابا تو هزاران كارست 

ماكجائيم و ملامتكر بيكار كجاست 
باز يرسيد زكيسوي شكن در شكنش 

كاين :دل شبراه سركقعه كرشان كتخابيت 
عقل ديوانه شد أن سلسله مشكين كو 

للها كوقه كرفلك الوق ولدار كيدا سيك ١‏ 


ه يقول : «دُنى يا نسيم الأسحار أين منزل الحبيب ؟ وأين حط الرحال ذلك القمر 
الساحر قاتل العشّاق؟». 

-١‏ يقول : «الليل بهيمٌ . والوادي الأيمن تلقاء وجوهنا . فقل أين نار الطور . وأين 
موعد اللقاء ؟ 

كل من جاء إلى الدنيا فقد جاء ليفنى . فأنشد الجلاس في الحانة هل من رجل صاح 
7 : 

إِنّ اللبيب الفاهم بأدنى إشارة أهل للبشارة ؛ وما أكثر النكات والأسرار . ولكن أين 
اللائق بحفظها؟ 

لكل طرف شعرة مئّى ألف رابطة بك ؛ فأين ما والعاذل الغارق فى البطالة ؟ 

سَلْ طيّات ذؤابته الس ل تردّى هذا القلب المغموم الهائم الأسير؟ 

جَنَ عقلى . فأين السلسلة السوداء (لذوائب الحبيب) لأوثقه ؛ وأعرض القلبٌ فأين 
حاجب الحبيب أناشده عنه؟». 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة 1400 ه.ق 
ساقى و مطرب ومى جمله مهيّاست ولى 
عيش بويار مهيا نشود يار كجاست 
حافظ از باد خزان در جمن دهر مرنج 
ش ا ٌْ ١‏ 
وعد راك دي السداييد 


لد ند نك 
غَيْرى على السَّلوَانِ قَادِرٌ وَسِوَايَ نى العْشَّاقٍ غَادِرْ 
لى فى الغَّرَام سَرِيَرة وَاللَهُ أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرُ؟ 
ل ند ان 


با َاجِلاً وَجَمِيلُ الصّبْر يَتْبَعَهُ هَل مِنْ سبل إِلَى لَفَيَاكَ يَتَِقُ 
مَا أنصَفتَك جفُونى وَهىَّ دَامِيَةَ ولا وَقَى لَك قَلْبِى وَهْوَ 0 


مجمل وخلاصة المطالب السابقة فى 
معرفة سماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحدّاد روحى فداه 


-١‏ يقول : «حضر المطرب والساقى والخمر معا . بيد أن العيش من غير حبيب 
سيُكدر ؛ أن خِلَى ؟ 

ويا «حافظ» لا يكذرئك الفراق والهجر فى مرتع الدهر . وتأمّل بعقلك أكان لورد 
بلاشوكة مِن م ثال؟1. 

"- «ديوان ابن الفارض» ص 18٠١‏ ؛ ويقول فى التعليقة عليه : نُسبت هذه القصيدة لابن 
الفارض . مع أنّها مثبتة فى «ديوان البهاء» لزهير . وذكر زمن إنشائها فى يوم الخميس. 
الخامس من محرّم لسنة 54١‏ هجريّة . وهى أشبه بشعر البهاء منها بشعر ابن الفارض 
مولت او لبان على هلا" القول ان الورد ل دقر هذا الشديعر فى :قمر عد علين ديؤن ابن 
الفاررض 


ا 


خلاصة المطالب السابقة فى معرفة سماحة الحاجٌ السيّد هاشم الحذاد القسم الثانى عشر 


امون عق التقدن يعد اماق اسان المكرّم وفقيهنا الأعظم 
آية الله المعظّم العلامة الحاجّ السيّد محمّد حسين الطباطبائي التبريزيّ 
قدّس الله نفسه وروحه الزكيّة » رسالة فى ذكراه باسم «مهر تابان» 
اءالتمقى الا ناكة ‏ عرزي ايديا تعره ادها حم حدر تدز لاذه 
الأعلام الأجلاء ‏ فبهتوا وتحيّروا أن : يا للعجب ! أكان العلامة كذا وكذا 
ونحن لا نعلم ؟!لماذا لم يكن لدينا علم بهذه الأمور ؟! وكيف لم نطلع عليها 
وقد كتا نلتقى بالعلامة يوميّأ فى الطريق وفى المجالس والمحافل ؟!كيف 
فاتتنا هذه الحقائق وكان بيتنا في الشارع الذي يسكن فيه العلامة ؟! 

وحين ذكرت مطالب وأموراً عن المرحوم آية الله الفقيه النبيل 
والمرجع الجليل في النجف الآشرف : سماحة السيّد جمال الدين 
الكلبايكانى أعلى الله تعالى مقامه فى كتاب «معاد شناسى» (- معرفة المعاد) 
وطا لحي طن لان الخ ون والأعاظه المكتزيوق فهد أ قاور اسفن 
كذلك أن :كيف يمكن أن نجهل هذه المطالب وقدكتافى النجف 
الأشرف' ؟اكيفف وكنا يعض أرحامه القرسيف ؟! ١‏ 

وكان هناك أحد السادة الأعرّاء من أساتذة الحقير السابقين في قم 
- قرأت عليه قبل أربعين سنة قدراً من كتاب الطهارة وكتاب النكاح من 
«شرح اللمعة؛ ‏ وممّن كانت تربطني به طيلة هذه المدّة علاقات الموذة 
والاحترام التى استمرّت إلى حين موته . وكانت بيننا لقاءات متبادلة حميمة 
وكان التوفيق يحالفنى للقائه في النجف أيضاً كلما تشرّف بالقدوم للزيارة ؛ 
وهو حجّة الإسلام والمسلمين الحاجٍ الشيخ عبد الحسين الوكيلى الذي 
التحق بديار الرحمة الابديّة منذ عدة سئوات . 

وذ لل قااسينى آنه فهر روما فى كول هاتف الالسر» الصطرق 


المفخَم وفخر العشيرة المكرّم آية الله المعظم الحاجٌ الشيخ مرتضى 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ٠6٠4١1ه.ق‏ 
الحائرى اليزدىَ أعلى الله تعالى مقامهما في جمع من الحاضرين » فقال في 
تعجّب ودهشة: ماهذهالمطالب التى نجدها فى كتب السيّد 
محمّد الحسين ؟ إننا نعرف العلامة بالصدق واج ون المرحوم 
آية الله الستّد جمال الدين بصدق القول الذي لاشك فيه . 

وممّا يثير العجب أَنْ الستّد محمّد الحسين ينقل عن هذين الجليلين 
المعظمين بلا واسطة ؛ ونحن لا نشك في صدقكلامه » فكيف إذاً لم تطرق 
هذه المطالب أسماعنا حتى الان ؟! وكيف لم نطلع عليها من قبل ؟! 

لقد كان الحقير يعود يوما من الحرم المطهّر لشامن الائمّة عليهم 
السلام » فشاهدث من بعيد فى أحد ممرّات الحرم القريبة من الشارع 
المدعو ب «بالا خيابان» شيخاً ضعيفاً متهالكاً يرتدي نظارات سميكة وقد 
شاب شعر رأسه ولحيته » وهو يسير بوقار واحترام آتياً صوب الحرم 
المطهّر للتشرّف بالزيارة . 

ولم نشخص بعضنا من بعيد » لكتّنا حين اقتربنا من بعضنا فقد اعتنقنا 
وقبّل احدنا الاخر . 

سألتّه : ألستم الحاج الشيخ عبد الحسين الوكيلى ؟ فقال للحقير فوراً : 
ألستم السيّد محمّد الحسين الطهرانى ؟ 

وكان ذلك باعثاً على العجب ء لأنّ آخر لقاء للحقير معه خلال 
زيارته - حصل في زمن لم يكن الشيب قد تسرّب إلى رأسه ولحيته أو إلى 
راسى ولحيتى ولو بشعرة واحدة » وقد انقضى على ذلك حتى الان بحمد الله 
ومئنه وآلائه زمنٌ طويل بحيث لم تعد ترى في رأسه ولحيته ولافي رأسي 
ولحيتى شعرة سوداء واحدة» وقد صارت نظارتى سميكة أنا الآخر ؛ لذا فإن 
عوى سعيه لمارا الح كو يي 2 تروف ايا تان الجر مده 
قريب ومعانقتنا لبعضنا وإبداء مشاعر المحبّة من جانب الحقير والكرامة 


53673 


إذا كان أمثال العلامة مجهولاً في الحوزة . أنتوقّع معرفة أمثال الحدّاد ؟ القسم الثانى عشر 
والجلالة من قبله لم يكن بالأمر المستبعد . 

وعلى أيّة حال فقد قال الشيخ الوكيلى للحقير في تلك الدقائق 
المعدودة بعد تبادل السلام والاستفسار عن الأحوال : لقد استعرتٌ بعض 
كتبكم من سماحة آية الله الحاجّ السيّد حسن سيّدي القمَىَ (وهو ابن عمّة 
الحقير) ثج أعدتها له » وأرغب فى الحصول على كتبكم الباقية لمطالعتها 
وإعادتها . فوعده الحقير أن أقوم عند عودته بإرسال دورة كاملة من جميع 
مؤلفاتى إليه فى قم إن شاء الله تعالى للنقد والتحليل والجرح والتعديل ؛ 
وللّه الحمد والمتّة فقد وفيت بوعدى ء ثم إِنّه ارتحل بعدها بسنوات . 

وحين يكون أكثر الفضلاء بل معظمهم غافلين عن مثل هذه المطالب 
والأبحاث » فما هو المتوقع من أواسط الطاب ؟ 

وحين يكون الأعلام المشهورون أمثال العلامة الستّد محمّد حسين 
الطباطبائي والسيّد جمال الدين الكلبايكاني مجهولين غير معروفين » فما 
هو المتوقع في شأن أمثال الستّد هاشم الحدّاد (النعلجي) الذي قضى عمره 
منزوياً لا يعلم جاره شيئاً عنه » والذى يُعدَ رجلاً متوسّط الحال أو فقيراً من 
عامّة الناس » والذى كان يُعدَ عند العلماء والفضلاء من عوامً الناس غير 
ذوى الفضل والمكانة ؟! 

ممّا يثير الأسف أن الدروس الأخلاقيّة العمليّة والسلوك والسير إلى 
الله والعرفان الشهوديّ والوجدان غدت مهجورة ومتروكة كليّاً فى 
الحوزات العلميّة هذه ايام : ْ ْ 

أمَا في الحوزة العلميّة المقدّسة فى قم» فقد وصلت فيها دروس 
الحكمة المتعالية مرحلة النضج إلى حدّ ماء وراجت فيها دروس العرفان 
(النظريّ لا العمل) فى مستوىّ ضعيف جد » بَيدَ أن ذلك ليس مغنياً 
ولاكافيا » لأنَ دروس الحكمة لا تكفي لوحدها فى إبلاغ الإننسان هدفه 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ٠٠15١اه.ق‏ 
ولتتمودوج و[ العو عه الاموز بشوي يوتري القلااب 
بدروس تزكية وتهذيب الأخلاق العمليّة والعرفان الشهودى التي تعرّفنا 
لوي الا اد 
في خا تمة المطاف . 

ولم تكن هذه الدروس تفتقد فقط مّن يطلبها ويسعى إليها طوال 
المدّة التى كان الحقير مشغولاً فيها بالتحصيل فى النجف الأشرف . بل إنّها 
كانت ممنوعة أيضاً » فلم يكن هناك حوزة لدروس الأخلاق ولا مجمع 
لعسيو ويناذتالمعان فك :4 وكانثت هذه الأمور مستوغة قفن مسفرى الأفكاة 
الحوزويّة العامة . ْ 

لم يكن من أحد غير السيّد جمال » وكان هو الاخر يغطي رأسه 
بعباءته حين يأتى للصلاة . ولم يكن لأحد اطلاع على هذه المعاني منه؛ وإلا 
لكانوا أخرجوه من النجف . وكان بعض أصحاب المكتبات الذين يعدّون 
الاح راح تسيا رابا ا إلى رأى ؛ بعض المراجع , 
إذاما شاهدوا ضمن مجموعة الكتب التى بة يشترونها ٠كتابَ‏ «الأسفار» للملا 
صدرا أو منظومة السبزوارىّ فلا يمسكونها إلا بملقط خوفاً من تنّجس 
أياديهم! ١‏ 

وعليه » فقدكان ضرورياً آنذاك أن يتخفى من يريد دراسة المعارف 
والإلهتّات » وأن يعمل بالتقيّة . وإذا ما أراد طالب علم أن يبيت ليلة في 
ا ٠‏ فان عليه أن يفع ل كما يفعل المهرّبون 
كي لا يشك به أحد ولئلا بت بتغير نظر الحوزة اليه كلياً . 

والله وحده يعلم كم رُمينا بأنواع الهم ٠وكم‏ أصبحنا هدفاً لأنواع 
الرمي والافتراء خلال مذة إقامة الحقير فى النجف » وكم تحمّلنا من 
المشاكل » وما واجهنا من المرارات الحقيقيّة للحياة» مع أنْ دروسنا 
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ضرورة تدريس الحكمة العمليّة في الحوزات القسم الثانى عشر 
وجدّيّتنا كانت مشهودة . على أن ما جرَّ إلينا هذه الويلات والمصائب كان 
مجرّد عدم مشاكلتنا للوضع الظاهريَ . وكان من المؤمّل أن تقام بعد الثورة 
الاسلاميّة تنظيمات وهيئات جديدة فى الحوزات لتدريس الاخلاق العمليّة 
ولجنا :ف الستيوكقة ويه دااللهاله ما .. 

وكان الحقير قدكتب بعد الثورة بسنة أو سنتين رسالة «لْبِ اللباب في 
سير وسلوك أولي الألياب؛ جرى نشرها فحظيت باهتمام البعض . وقد قدم 
يوماً إلى الحقير في مشهد جماعة من الحوزة العلميّة في قم نيابة عن بعض 
المسؤولين والقائمين على عمليّة التغيير الفكرىّ وإحياء الحكمة والعرفان ‏ 
ونقلوا رسالةٌ شفويّة لى أن : اكتبوا كتابين آخرين . أحدهما مختصر إلى 
«لبّ اللباب» والاخر أكثر منه عمقاً وتفصيلاً ليِدرَسا ويكونا مورد استفادة 
الطلاب فى جميع مراحل الدراسة الابتدائيّة والمتوسّطة والنهائية . 

فقلث : لا مانع من كتابتها » لكنّ قراءة هذه الكتب مفيدة إلى حدّ ما 
وليست مفيدة بتمام المعنى ؛ فالذي يبعث الروح في الحوزات وما يحيىي 
روح النبوّة والولاية والإسلام والقرآن ويخلدها ء تدريس الحكمة العمليّة 
ل ا ا ٠‏ فهو الذى 

غير البناء الأساسي للنفوس ويسوقها إلى الطهارة الحقيقيّة والواقعيّة » وهو 
الذي ميجعل الأّة الاسلامية تمتلك في هذه المرحلة الخاصّة أقراذ كا و لقف 
المخلصين الذين رتاهم الرسول الأكرم وكحواريي أمير المؤمنين عليهما 
السلام » فأولئكم هم القادرون بطهارتهم الذاتيّة ونفوسهم الزكيّة تلك على 
إحداث تغييرات عميقة جدا فى نفوس الناس قاطبة فى هذه الدولة وفى 
عي الثالم موعن أ يعد اللدال اروم الكقيتكة ررك لضان اده 
عليه وآله؛ وفى الحقيقة فإنتهم يسوقون أنفسهم والاخرين إلى الإسلام 
الحقيقى الواقعى . 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠٠14١1ه.ق‏ 

وقناغاق فز لك الأشتعاض بعل مذة بكراتنعاء قنية» أن الأخوق 
والعرفان العملى لا حدود لهما ليمكن تجزئتها وتقسيمها وتدريسهاء لذا 
فإنَ في صالح الحوزة في الوقت الحاضر أن يجري تدريس الحكمة 
والفلسفة فيها » وأن يصار إلى تربية تلامذة خبراء ممحّضين في خصوص 
هذا الفنّ . 

ومن ارات 3601 لحرا ببس لقا كنا اد انوا و 
والحكفة والأدية القرية لهااحدود عند أهل الشبزة فيهاء فان الشرفان 
اعطاق توالاخاؤق الغؤوة ب لوا ووه دزو عي اع الشيزه قياء آنا 
متدعير وى الغيرة فانها با حيفها ل جلك حدويا ويعدن لهدايا 
تع أهن الحجيزة قن لقان لاسو يدوا لال قتول التو رلك رو السدل هله 
الأعذار -خالية من علوم خطيرة أساسيّةكهذه العلوم . 

وعلى أيّة حالٍ» فإِنْ علة خفاء مطالب أمثال العلامة وأمثال 
الكلبايكاني ستتضح بهذه المطالب التى ذكرناها باختصار هنا 

وهناك أمر آخر جدير بالذكر ؛ وهو أن هذه المطالب قيّمة وثمينة 
لا كشب سهولة :ويسف عق المرء دهن أجل الحضول عليه 
يتحمّل المحن والحعا عت رو المتاعيتن وأن يشد إليها الرحال» لأنّها بمنزلة 
الجواهر الثمينة التى تحفظ فى أعماق الصناديق والخزائن المقفلة لنُصان 
من التلف والضياع . ْ 

إن المتاع الرخيص يؤتى به إلى السوق فيُنادى عليه : تعالوا » تعالوا , 
اشترواء خذوا ...لدينا بنحر ء لدينا بنجر . 

إن الرجل يأتى بالبنجر وقد صبّه فى عربته الخشبيّة فينادي عليه 
فياك نام الققاد الفارس لبر س الزقاق وفى السوق ويدور به على 
أبواب البيوت : لدىّ بنجر للفطور ! ويصرّ على أن يشتروا منه شيئاً ويسعى 


1 


المعارف الالهيّة كالجواهر النفيسة مصونة ومحفوظة عن أنظار الأجانب القسم الثانى عشر 
لإفراغ عربته من أجل أن يذهب فى اليوم التالى فيجلب بنجراً آخر 
ليبيعه بنفس الطريقة. 

أماجوهرة الزموق أو الناقوت: أو الألمايس السعية خلا تعرس فين 
الواجهات أمام أنظار الناس » بل تخفى في الصناديق الفولاذيّة المقفلة 
بالأقفال الرمزيّة وفي حاويات تفتح هي الأخرى برمز معيّن ؛ وهذه 
الأخرى موضوعة في صندوق مقفل بقفل رمزي» انتظاراً لمجيء مشتر 
واحد من بين الالاف » ممّن يعرف قيمتها وقدرها ليراها ويدفع ثمنها وفق 

لذلك فإنْ من الشاقٌ أن يتعرّف الانسان على قدر وقيمة مجوهرات 
معتّنة ويتمكن من اقتنائها إذ ينبغي له أن يجد السنخيّة والمماثلة من 

جميع الجهاك دع تلك الجواهرعؤآن ينفيل أولتك الجتواه ريرك فنيدترنه 
منهم ويعاملونهكأ بنائهم أو كخادمهم الذي صار موضع سرّهم واعتمادهم 
فياتمنونه على أسرارهم » تلك الاسرار الإلهيّة لا الاسرار الدنيويّة . 

ونفهم الانكم يتوجّب على الانسان أن يسعى ليصبح من أهل بيتهم 
وركرد ضكر الاين اوالعاحم بان وو ترقت الخالي لي في غير دان 
الاتحاد والوحدة ذ في السلوك والنهج والزيّ والطعام . وفي جميع الأمور 
المختصّة بأهل ذلك البيت ؛ فإنه لن يكون بإمكانه أن يستفيد من روح أهل 
ذلك البيت . 

لقد جاء الحقير من النجف الأشرف الى همدان لزيارة ولقاء سماحة 
آية الله الحاجٍ الشيخ محمّد جواد الأنصاريّ الهمداني تغمّده الله برضوانه 
وكنثُ أسير وحدى يوماً إلى حيث يصلى الظهر فى المسجد المسمتى 
بمسجد النبى : كدت قد وصلت إلى ده ميدان» 5 تناخة الخضتراء) 


حين خطر فى ذهنى خاطر :كم يبلغ اعتقادي به ؟ فرأيث أن اعتقادى به هو 


الفا 


الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ٠٠4١ه.ق‏ 
فى حدود اعتقادي بنبئ إلهى » لما لى فى كماله وشرفه وتوحيده وفضائله 
الأخلاقيّة والمعنويّة من اعتقاد وإيمان فى حدود إيمانى واعتقادى بنبى 
إله . ولو بُعث الان أَيَاً من يوسف أو شعيب أو موسى أو عيسى على نبيّنا 
واله وعليهم السلام فجاؤوا وأمروا ونهوا ء فسيكون لى فى الحقيقة انقياد 
وطاعة وإيقات بحقانتة أولعتك الأنعاء مماثل لاعتقادى بهذا الرجل الإلهيَ 


الجليل . 
ولدينا شاهد على ذلك ؛ فقد ذكر البعض أن :ء لَمَاءُ أمتى كَأنْبَاء بَى 


١‏ لم نعثر أبداأ مع كثرة تتبّعنا فى هذا المتجال :عل سكند ليده الرؤاحة 7المعداولة 
والشائعة على الألسن . وقد أورد المحدِّث والعالم المتضلع الخبير : السيّد عبد الله شبّر فى 
كتاب «مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الأخباره ج .١‏ ص 4186 . طبعة 00200 
بغداد. حديث رقم 47. قوله: 

ما روي عن لنب صلى الله عليه وأله أنه قال علَمَاءُ أمّبى أَنْبِياء بَى إسْرَائِيلَ . | 
كَأنْبَِاء بي رتيل ار : أَفضَلٌ مِنْ أنْبيَاءِ بَبى إسْرَائِيلٌ ير 
أضولنا اانا ةلتسن والتتبّع ٠‏ والظاهر أنّه من موضوعات العامّة . وممّن صرّح 
بوضعه من علمائنا : المحدّث الشيخ الحرّ العاملئ فى «الفوائد الطوسيّة؛. والمحدّث 
الشزيك العزائر وكيك كان تكد اتوسبية يوحي إلى أغبر عبالدضوو العفة كدر ها 

وقد راجع الحقير كتاب «الجامع الصغيره للسيوطئ . و«كنوز الحقائق» للمناويّ. 
و«نهج الفصاحة» لياينده . و«وهج الفصاحة» للأعلمىّ التى دُوَنتَ فيها الأحاديث القصار 
لسيّد البشر . فلم يكن هناك شيئاً من هذا القبيل عن طريق العامّة أيضاً. 

فك أودزة الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء فى كتاب «جنّة المأوى» ص /1951., 
الطبعة الأولى . مكتبة الحقيقة . تبريز .سنة 10 ه. ضمن ردّه على سؤال قدّم إليه كتباأ عن 
مح هذا السذفنا» السالات عون فى تير هذا الحديف: ومعناة. 

وقد صرّح المرحوم آية لله الك القن معت ,قن لقان الطباطبائى فى هامش 
الكتاب بما قلناه وذكر أن هذا الحديث من موضوعات العامّة. 3 
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0 القسم الثانى عشر 

ونخين نطبق هذا الحديث عا علناء الأمة »فأ غالم أصدق وأكثر 
توحيداً وأقرب إلى المعارف الحقّة الحقيقيّة الالهيّة من هذا الرجل ؟ 

وعكلة ذلك أن متذاظ الومالة والسيوة لنس. كلامو الظاهرئةتمنة 
الكسب والعمل والثشروة والحسب والنسب والعلوم الظاهريّة والفنون 
الدنيوئة . 

ولو غضضنا النظر عن كون الشيخ الأنصاري معقماً وفقيهاً وإماماً 
للجماعة ونظائر هذه الأمورء فإنَ ملاك عظمة هذا الرجل وإخلاصه فى 
التجليات الإلهيّة التي اكتسبها بالجهاد الأكبر في هذا المسار اللو انهه 
التى جعلته فى حدود عارف إلهِيّ وأجلسته فى مقام ومنزلة التمكين » ولو 
أن جميع أهل همدان قد عدّوه صوفيّاً وكالوا له التهم الظالمة وغير اللائقة , 
فصار جاره يلقي النفايات على باب داره . فلقد رأينا جميع هذه المصائب 
ل ل 
ولقد روينا على لسان رسول الله ما أُوذِى بي مِْلَ ما أُوذِيتٌ قط ا 


»2 ويقول آية الله القاضى فى كتاب «تحقيق دربارة أول أربعين سيد الشهداء عليه السلام» 
(-بحث حول الأربعين الأولى لقف نينا عليه السلام) ص 4588 . الطبعة الثالثة . تبرير 
تحت عنوان «مَّن | المراد من آل محمّد» يقول الفيرو زا بادي ) (صاحب كتاب اللغة) وول 
رَسُولٍ الل صلَى الله علي وآ وَسَلم :لما مي كَأئَْاء بتي إسْرَائِيل . وفى لفظ : عَلمَاءُ 
هذه الأمّة نْبِيَاءُ سَائر لمم ؛ وَإنْ كَانَ فى | اسَنّاده مَقَالُ وَلكِنْ شنا به فِيمّا ذَكَوْنَاة. 

١‏ روى الحقير هذا الحديث بعين هذه العبارة عن اللسان الحائك لأّستاذنا الذي 
لابديل له سماحة آية الله العلامة الطباطبائى رحمة الله عليه فى رسالة «الشمس الساطعة» 
القسم الثانى ٠‏ المقابلات : الأبحاث ار ار 6 حسب التترقيم استفل 
العنفحاتة. الطعة الا ولي 

لك لكنّ السيوطى أورده في «الجامع الصغير' ج ؟". ص | 144ء مطبعة مصطفى البابي ؛ 


بهذه العبارة : ما أوذى أحَدّ مَا أوذيتٌ (عد) وابن ) عساكر عن | جابر (رض ) مَا أوذى أحَدٌ مَا © 


ا 


الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ٠6٠4١1ه.ق‏ 

أفعلينا فى مثل هذه الحال أن نلتفت إلى كلام الناس » أم نتوجّه إلى 
علمنا ويقيننا فنضع نصب أعيننا : قل آللَهُ تم ذَْهُمْ فِى خَوْضِهمْ يَلْمبُونَ.١‏ 

لقد كان الحاجٌ الستّد هاشم الحدّاد ربيب اليد المباركة للمرحوم الحاجٌ 
السيّد الميرزا على قا القاضى » فهو وحده الذي كان يعلم من هو ربيب 
يده ؛ وما هى درجاته ومقاماته . وأيّة ذروة سماها إيقانه وارتقاها عرفانه . 

0 أفهمه أنا ؟ لقدكان ذلك الرجل الالهى الكبير هو الخبير 
المتضلّع في هذا الفنَ . 1 

لقدكنث أجد فى الحدّاد عبادة والتفاتا ومراقبة والتزاما بتعاليم 
الشرع » وأرى فيه متانة ووقاراً وتمكيناً وصبراً وتحمّلاً وأمثال ذلك » 
لكتنى لم أكن أعلم عن منشأ هذه الخصائص والآثار ومصدرها . 

كنت أشاهد النور » بَيدَ أنّي لا أعلم شيئاً عن المحطة التي تولّده . أمَا 
المرحوم القاضي فكان واسطة فى إيصال النور ء وكان خبيراً بالمفاتيح 
والمخازن الواقعة وسط الطريق » وبكيفيّة تحويل نور عظمة ستّين ألف 
فولت إلى الكهرباء التى يمكن الاستفادة منها فى المدن . وهو الذي كان 


© أُوذِيتٌ فِى اللَّهِ (حد) عن أنس(ح ض) وروى المناوي في «كنوز الحقائق» المطبوع في 
هامش «الجامع الصغيره ص 85 . عبارة :ما أُوذِيَ أَحَدٌ ما أوذيتٌ . دغنن (عد) »“واورد 
الحديث أبوالقاسم باينده فى «نهج الفصاحة» انتشارات جاويدان . سنة 1131 ها شء 
ص "54. تحت الرقم ل ا و ا 
«وهج الفصاحة» الطبعة اله ولى. نراقي املس وير وت رين ادال قحف اررق لق 
ص 685١‏ ., بعين هذا اللفظ. 

١‏ الآية اف من | السورة 7 العام : وَمَا قَدَرُوا آللة حَقّ قذره قَالُوا م نل آللهُ 
على بَشَرِ ين شَئْءٍ قل مَنْ أنرَلَ الكتب الذى جَآءَ به مُوسَئ تُورًا وَهُدَّى لِلئَّاس تَجُعَلونَهُ 
قراط يس تُبْدُونَهَا وَتَخْفُونَ كدي يرا وَعْلَمْتُمْ ما لم َعْلمُوَا أَكمْ وَل َبآوْكُمْ قل آللَهُ كم ذَرهُمْ فى 
عَوْضِهْ يَلْعبُونَ: 
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علمَاء أمّتَى كَاَنْبِيَاءِ بَنِى إِسْرَائِيل العمسم الثانى عشر 


يعلم حقيقة الأمر حي نكان يذهب إلى محل الحدادة » فيجلس على الأرض 
بين الدخان واللهب والحرارة فيقول له : «أيها الستّد هاشم ! سيأتي اليوم 
الذى يأتون فيه من الأطراف والأكناف لتقبيل عتبة دارك» . 

٠‏ نعم !إن الطفل لا يميّز الجواهر النفيسة الشمينة » فيفضّل الزجاج 
العطوت على معدن الع ورج وير حي فى للقت العريفة ا كفن سن 
الحقيقئ .كما أن الشخص العام الأمي لا يقيم وزناً لخط المير عماد 
الحسنى الجميل المكتوب على ورقة ما ويرجّح عليه الخط المشوّش 
المغلوط المكتوب بماء الذهب . 

أمَا الخبير بالخط ؛ الماهر بدقائق فنونه فما أحراه أن يشترى صفحة 
من ذلك الخط بملايين التومانات . وما أحراه أن يرسل هذه الصفحات 
الذهبتة أو المذهبة ذات الخط القبيح إلى الفرن لإتلافها . 

ما الذي يعلمه ذلك القروي بائع اللفت و رس وزخرفة 
منقوشة باللازورد ضمّت أسرار هذا الفنَ ودقائقه ؟ أمَا ذلك الاستاذ الرسّام 
الماهر بالزخرفة والنقوش اللازورديّة » والذي قضى عمره فى دراسة هذا 
الفن » فهو الذى يدرك ما تنطوى عليه هذه اللرحة من إعجاز وخوارة 1 

وما أكثر ما يحصل في أن يرجّح ذلك القرويّ بعض اللوحات 
الحجيراء الفمزيو ل شن و ياه علو تلك الرستوم والسموتن 
اللؤؤوودقة بعر أذ مذ سبوا ركف ف سيك قرفي بي رلا 
يمتلك من أجل اقتناء لوحة منها . ويتضح هنا تدريجياً م نكان الحاج السيّد 
هاشم الحدّاد ! مع أنّه والله وبالله لم يتتضح لي أنا . 

أي أنّنى سعيت - فى حدود إمكانى فى تقديم السيّد وتعريفه أكثر 
من خلال هذا الكتاب الكريم ‏ وفي تقديم الشيء الأهمّ لأرباب السلوك 
ومشتاقى سبيل الله ومعرفته » لكتني أرى أنْ الكميت أعرج في هذا 


إن 


الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة ١٠٠14١1ه.ق‏ 
المضمار , مع أَنّني قضيت ثلاثة أشهر كاملة في كتابة هذا الكتاب » ألغيت 
خلالها جميع أعمالي الأخرى ولم أدوّن شيئاً سواه » ولكن مع ذلك كله فإن 
كيانى وباطنى يضجّان بنداء : 
اى برتر از خيال و قياس و كمان ووهم 
وزهر جه كفتهاند و شنيديم و خواندهايم 
مجلس تمام كشت و به آخر رسيد عمر 
ما همجنان در أوَّل وصف تو ماندهايو' 
لا تقولوا إنَ هذا البيت قد أورده الشيخ سعدي فى الله سبحانه , 
فكيف استخدمته فى شأن الحدّاد ؟ أو هل الحدّاد اله ؟ وَالِعِيَادُ باللّه ؛ بل 
000 1 
لم نستطع فهم حقيقة عبوديّة الحدّاد وفنائه في ذات الله » ولم نستطع 
معرفة الحداد في مقام العبوديّة وحقيقة العبوديّة » ولم نستطع تقديمه على 
حقيقته فى هذه الرسالة . ونجد لزاماً فى الختام أن نتوسّل بخطبة أمير 
المؤمنين عليه السلام التي أوردها في انتقال وتدرج الرسول الأكرم صلى 
الله عليه وآله من آدم عليه السلام نَسْلا بَعْدَ نَسْلٍ حتى ولادته. فيقول 
ضمن الخطبة مخاطبا رته : 
سُبحَانَك أي عَيْنِ تَقُو نُضب بَهَاءِنورِكك , وتَْقى إلى تور ضياء 
رَبك ؟! وَأَيٌ فَهُم يَفّْهَم ما دُونَ ذَلِكَ إلا أَبْصَارٌ كَسَفْتَ عَنْهَا الأغطيّة 


. «كليّات سعدي» ص ". طبعة و تصحيح فروغى . كلستان‎ ١ 
يقول : «يا من هو أسمى من الخيال والقياس والظنّ والوهم . وأعلى من كل ما قيل وما‎ 
انتهى المجلسٌ وبلغ العمر منتهاه . لكنّنا لانزال فى أَوّْل وصفنا إيّاك عاجزين».‎ 
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بيان شخصيّة الحدّاد وفق خطبة أمير المؤمنين عليه السلام القسم الثانى عشر 
وَمَتَكْتَ عَنْهَا الحَجَبَ العَميّة . 

فَرَقَثِْ أَرْوَاحُهَا إلى أَطْرَافٍ أَجْبْحَة : الواح ' 1 فى أَرْكَانِكَ 
وَوَلْجُوا بَيْنَ نْوَا بَهَائك . وَنَظَرُوا مِنْ مُرْنَقَى لبَق إلى مُسْتَوَى كبْريَائِك . 

َسَمَّاهُمْ أَهْلٌ المَلَكُوت زرُوَاراً . وَدَعَاهُمْ أَهْلُ الجَبَرُوت عُمّار - إلى 

اخرها. 

ونلحظ فى هذه الخطبة ذات المضمون الرشيق والمحتوى الدقيق أن 
الإمام سلام االدعلة يعتبر حقيقة مقام العرفان بذات الله الأحديّة بواسطة 
رفع الحجب متحقّقة لفئة خاصّة من أولياء الله المقرّبين والمخلصين ؛ وأن 
الله سبحانه يوصل جماعةً خاصّةً من زمرة عباده الصالحين إلى حقيقة 
معرفته » لينظروا من حضيض عالم الناسوت ومن مستوى التراب إلى مقام 
كبريائيّة الحقّ » ولتكون لأعينهم وإدرا كهم الثبات والمثابرة على تحمّل 
تجلّى أنوار بهاء حضرته , ولينالوا ذلك المقام بل وأعلى منه وصولاً إلى 
مقام روح القدس , الاكاسوويي اللااكما فول الكل فى بز قالع الكود 
والمكان : قاتميق:راستعيق وني الاشقة الناطعة لكو الذات المتمعة عنة 
جماله وجلاله . 

على أنْ وجودهم لا يضمحل ولا يفنى قبل الوصول إلى هذه الذروة 


١‏ أورد المؤرّخ الشهير والأمين المسعوديّ هذه الخطبة الشريفة فى كتاب «إ ثبات 
الوصيّة؛ ص 4 إلى 54. الطبعة الحجريّة ؛ وهى خطبة مفصّلة جدًَا . وقد أوردنا منها هنا 
الفقرة الواقعة فى ص /5. 

وله أووه هل النقرة ايا فاج امقادنا المكرّم آية الله العلامة الطباطبائي قدّس الله 
روحه الزكيّة في كتاب «الشيعة؛ ضمن المحادثات مع هنري كُربّن .ص 155., الطبعة الثانية؛ 
نقلاً عن ! ثبات الوصيّة» . كما أوردنا هذه الفقرة أيضاً فى الصفحة الأخيرة من كتاب «التوحيد 


العلمى والعينى .١‏ 
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الروح المجرّد من المت اتن الختام عو 10 اهدق 


العالية » بل إنهم سيسير ون إلى حدّ الفناء فى نفس الذات القدسيّة للحقّ 
تعالى » فيصير ون بعد الفناء فيها وجودا بحتا بسيطا لم يزل ولا يزال 
ويتحققون ببقاء الحقّ . ويخلدون إلى الابد فى جنان خلد الفناء والبقاء . 
ولء يج الحتين غير هذه العطة للقي وققر يك الخاك اليكدهات روحىي 
فداه » لذا فقد أوردتها فى ختام كتابي ليكون خِتَلمُهُ, مَك '. ولأقدّمها إلى 
ا ا ده في العرش والمقيم فى علتِين . 
مامد صنتى حَسيعُم فََْدَ بي ! 
ضوعي لديكُم في الهنؤى رَتَدَلئِنِ 
وَأشَْاقُ لِلْمَغْنَى الذى َنم به 
وَلْوْلَاكُمٌ مَاشَائَنِي ذكرٌ مَنْزلٍ 
عَبلَه كَمْ ين لَبْلَِ فَذفَطَُْهَا 
يلد ةعيش والرَّقَيبٌ بمَعْرَلٍ 
وَتَمَلِى كذابي والقيك مُنَادِيِي 
وَأُفَدَاحٌ أفرَاح المَحَبّة نَنْجَلِى 
وَِلْثُ مُرَادِى فَوقٌ مَاكُنْتُ راجيا 
فَوَاطَرَبَا لوْتَمَهَذَا وَدَامَ لى 
لحَانَى عَذَُولى لَبْسَ يَعْرفُ مَا الهَرَى 
وَأَنٌْ الشَجِئٌ المُسْنَهَامُ مِنَ الخَلِى 
فَدَعَنِى وَمَنْ أَهْوَى فَقَدْ مَاتَ حَاسِدِى 
وَعْابَ 55207 مُوَاصِلِى ' 


١‏ اقتباس من الآية 5؟. من السورة 8# : المطقفين. 


_- «ديوان ابن الفارضص» ص 1 3 طبعة بيروت . فدنة غ18 هه ق. 
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أشعار حافظ المناسبة لعظمة الحاجٌ السيّد هاشم المعنويّة القسم الثانى عشر 
0 5 

اى قَصهُ بهشت زكويت حكايتى 

شرح جمالٍ حور ز رويت روايتى 
أنفاس عيسى زلب لعلت لطيفداى 

أب ضر ز نوش لبانت كنايتى 
كِئْ عِطرساى مجلس روحانيان شدى 

كل رااكر نهبوى توكردى رعايتى 
هر يارهاز دل من و زَعصّه قِصَّهاى 

هر سطرى از خصال تو وز رحمت أيتى 
در أرزوى خاى در يار سوختم 

يادأوراى صباكه نكردى حمايتى 
اى دل به هرزه دائنش و عمرت به باد رفت 

معن انه .وان بو كرو كن ١‏ 


١‏ «ديوان الخواجة حافظ الشيرازيّ؛ ص ١9‏ . الغزل !15 . طبعة يزمان . انتشارات 
بروخيم. سنة 1118 ه. ق. 

يقول : «يا من كانت قصّة الجنئّة حكايةً من حكايات دربك . ووصف جمال الحور 
رواية عن طلعتك! 

ويامن كانت أنفاس عيسى إشارة إلى شفتك الزمرديّة . وماء الخضر (ماء الحياة) كناية 
عن جرعة ترشفها شفتك. 

أَنَى للورد أن يفوح فى مجلس الروحانيّين . لو لم تهبه نفحة من عبير رائحتك! 

كل بضعة من قلبى قصّة حزن ؛ وكل سطر من خصالك آية من آيات رحمة الحقٌّ. 

شبّت النار فئ رجاء تراب أعتاب ديار الحبيب ؛ فتذكّري يا صبا أنّك لم تسعفينا 
بحمايتك. 

وي قلب ضاع علمك وعمرك عبتا . فقد امتلكتٌ ألف ثروة فلم تغن عنك شيئاً». 
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الروح المجرّد سفر الحقير إلى الشام . سنة 00٠4١ه.ق‏ 


شتوى: ةل كتنات نفن اثاق:زا كرفت 
و1 تمن ار خيال رخس دست مىدهد 
دانى مراد حافظ ازين درد و غصّه حيست 


١ 2١ 2 7 َ ب‎ 


جد عيذ جد 
#يم عم 0 #م شوم و وب كعك ء وا كت وا امنا بن 
حديثه او حديث عنه يطربئى هذا اذا غاب او هذا إذا حضرًا 
و ع .- 2 ص 
تس دم نر 25 2 1 
كلاهمًا حَسَنٌ عندى أسَرٌ به لكن احلاهمًا ما وَافق النظرًا 
دف خف نا 


جراغ روى تورا ش مع كشت يروانه 
مراز خال توبا حال خويش يروانه 
به بوى زلف تو كر جان به باد رفت جه شد 


هيكزان خحان قرافي داق تصانانة" 


١‏ يقول : «طبّق الآفاق رائحة احتراق قلبى . وستمتدٌ خارجاً -لا ريب هذه النار من 
قلب المتيّم بك. 

لو زارني في النار خيالٌ طلعة الحبيب . فعجّل أيّها الساقي بها فليس في جهنم من 
شكوى. 

أتعلم مراد «حافظ» من هذا الألم والحزن ؟ غنجّ منك والتفاتة من الملك!». 

"١‏ «ديوان ابن الفارض» ص ”187. طبعة بيروت . سنة 1184 ه. ق. 

"'- «ديوان الخواجة حافظ» ص ١54‏ . الغزل 455 . طبعة يمان . انتشارات بروخيم. 
سنة 1718ه. ق. يقول : «صيّر ضياءً طلعتك الشممٌ فراشةً تحوم حوله . وصيّرني خالّك 
لا أبالي ما حل بي . 

ماذا يضير لو ضاعت الروح من عطر ذؤابتك ؟ فألف نفس كريمة فداء نفس الحبيب». 
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خاتمة كتاب «الروح المجرّد» فى ذكرى الحاج السيّد هاشم الحداد القسم الثانى عشر 


خرد كه قيد مجانين عشق مىفرمود 

بهبوى سنبل زلف تو كشت ديوانه 
به مزده جان به صبا داد شمع در نفسى 

ز شمع روى تواش حون رسيد يروانه 
مرا به وور لب دوست هست ييمانى 

كه بر زبان نبرم جز حديث ييمانه 
براتش رخ زيباى او به جاى سيند 

به غير خال سياهش كه ديد به دانه 
حديث مدرسه خانقه مكوى كه باز 


فتاده در سر حافظ هواى ما 


الله صَلٌ وَسَلُمْ وَزِدْ وَبَارِك عَلَى سَيدِ المُرْسَلِينَ وَحَاتَم انين 
مُحَمَّدِ . وَعَلَى أخيه وَوَصِيَّه صِيّ وَصَاحِبٍ سِرهِ وَلِوَائِهِ وَوَزِيِِ وَوَلِيّ كل مُؤْمِنِ 
وَمُؤْمِنَةِ مِنْ بَعْدِه وَخَلِفِِ فى أمَتِه : على بن أبى طَالِبٍ أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ: 
وَعَلَى البَنُولٍ العَذرَاءِ الصّدَيقَةِ الكَبْرَى فَاطِمَة الزَّهْرَاءِ . وَعَلَى الحَسَنِ 
وَالحَسَيْنِ وَعَلِىَّ : بن الحُسَيْن وَمُحَمَدِ بْن عَلِىَّ وَجَعْفَر بْنِ مُحَمّدِ وَموسَى 


-١‏ يقول : «لقد صار العقل ‏ وهو وثاق مجانين العشق ‏ نفسه مجنوناً من عبير سنابل 
دزاخلك المسحددة 

حين حملت الصبا للشمع رسالة ملوكيّة من طلعتك الوضاءة (كالشمع) . فقد وهب 
روحه لها ذ فى البشارة. 

عنوت الهد الا أفروميد شناء الحبيب . إلا حديث الراح والقدح. 

من رأى أفضل من خاله الأسود بدلاً عن الحَوْمَّل فى مجمر لهيب طلعته؟ 

صَهُ ؛ ولا تنس عن الخدرسة ومعت الدراويتل قينا ققد كار هوى الحانة برأاس 


«حافظ» من جديد؛. 


انا 


الروح المجرّد تقر اعفد رت العا دلو واي موق 


ابْن جَعْمْرِ وَعَلِىَ بْنِ موسّى وَمُحَمَّدِ بْن عَلِىَ وَعَلِىَ بْن مُحَمَّدِ وَالحَسَن بْن 
علِيّ وَالخَلَفٍِ القَائِمٍ المَهدِيّ عَجلّ الله تَعاَى فَرَجَهُ وَسَهَلَ مَنهجَهُ وَجَعَلَ 
ِنْ شِيعَتِه وََابِعِيه وَنَاصِرِيهِ وَالذَابَينَ عَنهُوَالمُحَامِينَ لِدَوْلَتِِ وَشَوْ كتِه. 

اللهُمَ العَنْ أَعْدَاءَهُمْ وَمُخالِفِيهِم وَمُعَانِدِيهِمُ وَغْاصِبِى حفَوتِهمْ 
وَمُْكِرى َضَائلِهم وَمنَاقهِمْ إلى يَوْم الدّينِ. 

: هم أَْلٍ دَرَجة أَسْتَاذِن وَوَلِمّنا وَمْرَيِينًا وَالهَادِى إلى الحَقٌّ صرَاطنًا‎ ١ 
المَرْحُوم المَبْرُورٍ الحَاجّ السّيّدِ حَاشِمِ الحَدَّادِ . وَاجْعَلنَا مِنْ سَالِكي سَيلِ‎ 
وَالَبتِنَ عَلَى مَنهَجد فى صِرَاطِك المسْتقِيم . وَاجعَلنَا مِنَ المُوَفْقِينَ لداء‎ 
شكْرِه وَمِنَ المُوَّدِينَ ِحُقُوقه . وَاحْشُرْهُ فى زُمْرَةِ مُحَمّد وَعِثْرَته الأطَيبِينَ‎ 
الأكْرَّمِينَ اللّهُمّ اجعَلهُ عِنْدَكَ في أَعْلَى عِلبينَ . وَاخُلْفُ عَلَى عَقبهِ فى‎ 
الفارية زارحا روعت بارع الراعيين‎ 

اتتهت بحمد الله ومئه هذه الرسالة المسمّاة ب «الروح المجرّد» في 
ترجمة أحوال وحياة المرحوم» أستاذ السرفان وضرتي الأخلاق والسلوله 
لجمع كثير من الوالهين المتحمّسين بلا بضاعة فى طريق الحقّ والسبيل إلى 
الله تعالى » ضّحى (قبل الظهر بساعتين) اليوم الخامس عشر من شهر شوّال 
المكرّم لسنة ألف وأربعمائة واثنى عشر هجريّة قمريّة في مكتبة الحقير 
فى مدينة المشهد الرضويّ المقدّس على ثاويه وشاهده افضل السلام 
والإكرام . 


وَأَنَا العَبْدُ الحَمَيرُ الفُقَيرُ المشكينٌ المُسْتَكِينٌ 
٠‏ سر ©#» اه 2 د اس © 
_# 


المُسَمَّى بالسَّيّدٍ مُحَمَّد الحُسَيْن الحُسَيبَىُ الطهرَانَيٌ 
َفَرَ الله له وَِوَالِدَي 
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يسم الله ال حمن الر حيم 
تقوم مؤسسة ترجمة ونشر 
(دورة العلوم والمعارف الا سلامية) 
العللامة آية الله الحاجٌ السيّد محمّد الحسين الحسينئ الطهرانيَ 


بنشر و ترجم ةكتب سماحته وهي كالاتي : 
دورة المعارف . وتشمل أقساماً ثلاثة : 
١-معرفة‏ الله )١(‏ 
؟-معرفة الإمام (؟) 
-معرفة المعاد (*) 
دورة العلوم . وتشمل أقساماً أربعة : 
١_الأخلاق‏ والحكمة والعرفان (14) 
؟ ‏ الأبحاث التفسيريّة (©) 
7 الأبحاث العلميّة والفقهيّة (5) 


لا1” 


فهرس التأليفات 


؟ ‏ الأبحاث التأريختّة (/1) 
دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة 
0010( 
معرفة الله 


١‏ معرفة الله الله شناسى) 

أصل هذه الأبحاث دورةتفسيريّة جرى فيها المذاكرةوالتحرير من الآية المباركة «آللَهُ 
ُورُ آلسّمَواتٍ وَآلآَرْضٍ» إلى «وَآللَهُ كل شَىْءِ عَلِيم) . 

وقد جرى البحث والمذاكرة في هذه الأبحاث عن مسألة التوحيد الذاتى والأسمائي 
والأفعالي للذات المقدّسة للحقّ تعالى »وع نكيفيّة نشوء عالم الخلقة وربط الحادث بالقديم » 
ونزول نور الوجود فى مظاهر الإمكان .وحقيقة الولاية وربط الموجودات بذات الباري تعالى 
وعن لقاء الله والوصول إلى ذاته المقدّسة بفناء الوجود المجازي المُعار واندكا كه في الوجود 
المطلق الأصيل الحقيقي . 

وهذه بعض عناوين الكتاب : 

رؤية الله ممكنة . 

الله متحت لما سواه .وما سوا محتث لم 

إمكان رؤية الله ولقائه من قبل المؤمنين المحسنين . 

الله تعالى موجود في كل مكان » فافتح عينيك وانظر . 

منكرو لقاء الله هم الأخسرون . 

الطرق المختلفة لمعرفة الله -عداطر يق لقائه -جميعها منحرفة ومعوجّة ومظلمة . 

منطق القرآن يحصر كل كيفيّة وأثر للوجود في الله تعالى . 

معنى تششخص الوجود : لا هو إلا هو . 

جميع الناس عدا العارفين -ينظرون إلى الله تعالى بعين حولاء . 

القائلونبتأثير غير الله تعالى مُتلون بالشرك الخفي . 

الحشويّة والشيخيّة والقشريّه لا خلاق لهم من الله تعالى . 
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فهرس التأليفات 


بحرافات الشيخ أحمد الأحسائي وأتباع منهجه في أمر التوحيد . 


فه 
معرفة الامام 


١‏ معرفة الامام ١‏ (امام شناسى) 

مجموعة من البحوث التفسيريّة ‏ الفلسفيّة » الروائيّة » التأريخيّة والاجتماعيّة في الإمامة 
والولاية بشكل عام ؛ وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب والأئمّة المعصومين 
سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاصٌ ؛ وذلك في هيئة دروس استدلاليّة علميّة متخذة من 
القرآن الكر يم والروايات الواردة عن الخاصة والعامّة وأبحاث حِلَيَة ونقديّة عن الولاية . 

وتضمّ هذه المجموعة (170) درساً في ثمانية عشر جزءاً . وقد جرى فيها مناقشة 
وبحث مطالب من قبيل : العصمة ‏ الولاية التكوينيّة »لزوم الإمام الحى » لزوم متابعة الأعلم ‏ 
ضرورة وجود الإمام للمجتمع » معنى الولاية » شرح حجّة الوداع » شرح واقعةغدير خم. 
أجاز يت الولا نه مودت المنزلة » شرائط القيادة » علم الغيب ومجموعة علوم وقضايا 
ومحاكمات أمير المؤمنين عليه السلام » معيّة الإمام للقرآن في جميع العوالم . حديث الثقلين , 
تقدّم الشيعة فى جميع العلوم »كتب الشيعة المؤلفة » مباحث عن الصحيفة السجّاديّة .سير علوم 
الشيعة و تأر يخهم من صدر الإسلام ‏ عظمة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام ومقامها العلمي » 
الرد على نظريّات وعقائد المذاهب المختلفة لأهل السئّة في الأصول والفروع ء العلوم العالميّة 
للإمام الصادق عليه السلام ‏ العلوم الإسلاميّة للامام الصادق عليه السلام » خلود مدرسة الإمام 
الصادق عليه السلام » وقيام معاوية لإفناء ثار النبوّة وتبديلها إلى سلطنة و ... 


دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة 


في 
معرفة المعاد 
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فهرس التأليفات 


١‏ معرفة المعاد (معاد شناسى) 

تشمل 0/ مجلساً في كيفيّة سير الإنسانوحركته في الدنيا وعالم الغرور وكيفيّة تبدّل 
نشأة الغرور إلى عالم الحقائق والواقعّات وار تحال الإنسان إلى الله وغاية الغايات . 

وتقع هذه المجموعة في عشرة أجزاء طعت بأجمعها بالفارسيّة ؛ وقد جرى فيها على 
نحو واف و مستفيض طرح مباحث من قبيل : عالم الصورةوالبرزخ وكيفيّة ارتباط الأرواح هناك 
مع هذه العوالم »كيفيّة خلقة الملائكة ووظائفهم » النفخ في الصور وموت جميع الموجودات ثم 
إحياؤها وقيام الإنسان فى ساحة الحضرة الأحديّة » عالم الحشر والنشور والحساب والكتاب 
والجزاء والعرض والسؤال والميزان والصراط والشفاعة والأغراف والجنّة والنار ؛ وذلك 
بالاسادة من الآداك القرانئة و أغببار التعصنوته: :ومن الأول العقلتة والفتسفتة والستطالت 
الذوقتة والعرفانيّة . 


00 
الأخلاق والحكمة والعرفان 


١-رسالة‏ السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم 
(رسالة سير وسلوك منسوب به بحرالعلوم ) 
جرى في هذه الرسالة » إضافة إلى شرح حال المرحوم بحر العلوم وصحة انتساب هذه 
الوطالة اتويات متقرقة وشقصنة السلوكة :ان اللدشيها ند كيفقة انكر لك إلى اللذو اثارة بوطريقة 
ذكر العلامة بحر العلوم » وذلك بشرح مفصّل من قبل العلامةآ ية الله قدّس سرّه . 
؟-رسالة لَب اللباب في سير وسلوك أولي الألباب 
(رسالة لب اللباب در سير وسلوك أولى الألباب) 


أصل هذه الرسالة أسَ ومح أوّل دورة من الدروس الأخلاقيّة والعرفانّة للعلامة المفر 


+ 
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والحكيم العارف آية الله العظمى الطباطبائي قدّس سرّه في الحوزة العلميّة في قم » وقد دوّنت 
من قبل سماحة العلامة آية الله قدّس سرّه بعنوانتقريرات , ثم طعت مع تنقيحات وإضافات 
لسماحته . 

وقد جرى في هذا الكتاب ذ ك ركيفيّة السير والسلوك إلى الله بشكل إجمالىَ و تفصيلي » 
وشرح تفصيلى للعوالم المقدّمة على عالم الخلوص »وطرح مباحث من قبيل الشرائط اللازمة 
انار دم بتراني: المراقنة (لووة 1ك م والطارق السسطرمة انوي الخواطتر و وقلك با لوت 
جامع وجميل . 


"- التوحيد العلمىّ والعينن ١<توحيد‏ علمئوعين) 

ملسلة رسائل حكمية وعرفلية بي نين لي هم الحا اليد أحمد الكربلايق 
والحاج الشيخ محمّد حسين الإصبهانيّ (الكمبانى ) حول بيتِ واحد من الشعر للعطار 
اليسابوري «خينة فشر كل هن هديق العلحين ذلك البيت وفق مذاقه في العرفان والحكمة . 

وبسبب اشتمال هذه الرسائل على مباحث دقيقة توحيديّة عرفانيّة وفلسفيّة برهانية . 
فقدكتب سماحة العلامة الطباطبائى قدّس سرّه ضمن دروسه في الحوزة العلميّة في قم تذييلات 
ومحاكمات من ستّة أقسام على الرسائل الثلاث الأولى المتبادلة بين المرحومين الشيخ والسيّد 
ثْمَ حرّر سماحة العلامة آية الله قدّس سرّه ثمانية تذييلات على الرسائل الأربع الأخرى 
للمرحومين المذكورين بعنوان تتمّة لتذيبلات العلامة الطباطبائي . 

وقد جيء في هذه المجموعة بمقدّمة حول هويّة أصل الرسائل والعرفاء الأجلاء الذين 
جرى التطرّق إلى أسمائهم فيها . 


؛ ‏ الشمس الساطعة ممهر تابان) 

يمقل هذا الكتاب تأبين ومحاورات التلميذ مع العلامة العارف بالله وبأمر الله السيّد 
محمّد حسين الطباطبائئ التبريزي قدّس الله تربته و يشمل قسمين يتطرّق سماحة العلامة 
7ه الله الفيو افك قدّس سرّه في أوّلهما لبيان تأريخ حياة العلامة الطباطبائي قدّس سرّه لوةة 
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العلميّ والفلسفي والعرفاني والتفسيري ولبيان أحوال ثلة من الأجلاء ؛ في حين يتطرّق في 
القسم الثاني إلى ذكر بعض محاوراته مع العلامة الطباطبائي التى تشمل أبحاثاً قرآنيّة وفلسفيّة 
وعرفانيّة وأخلاقيّة وعلميّةوتأريخية . 


ه -الروح المجرّد (روح مجرّد) 

في تأبين الموحد العظيم والعارف الكبير الحاج السيّد هاشم الموسوى الحدّاد أفاض 
الله علينا من بركات تربته » من أقدم وأفضل تلامذة الأخلاقى الكبير العارف بالله ويأمر الله 
آية الله العظمى الحاج السيّد على القاضي الطباطبائالتبريزيّ نفعنا الله والمسلمين من بركات 
علومه . 

وقدذكر في هذا الكتا ب كيفيّة تشرّف سماحة العلامة اية الله قدّس سرّه بالحضور في 
محضر سماحة الحدّاد ».وع نكيفيّة حياته وسيرته العمليّة وحالاته ومقاماته التوحيديّة وأحوال 
تلامذته .وتطوّق ضمن بيان أسفار سماحته إلى ذكر المباحث التوحيديّة الدقيقة » والسلوك إلى 
الله ولزوم متابعة الأستاذ » وإلى الدفاع عن العرفان والعرفاء بالله » وإلى رد التّهم غير اللائقة 


التي وجّهت إلى محبى الدين بن عربي ؛ وإلى معنى وحدة الوجود و... 


(( 
الأبحاث التفسيريّة 


١‏ رسالة بديعة 

لفت هذه الرسالة بالعربية في تفسيرآية «آلرَجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى اليِسَآءِه وتتضمن 
دروساً استدلاليّة في مورد جهاد وقضاء وحكومة المرأة؛ وبحثاً في فلسفة حقوق المرأة والرجل 
ومعنى تساوى حقوق المرأة والرجل ؛ وحدود مشاركة النساء في الجهاد . وروايات وإجماع 
الفقهاء في عدم جواز تصدّي المرأة لمناصب الحكومة والقضاء وعدم جواز ورود النساء في 
مجلس الشورى (المجلس النيابي). 


5107 


فهرس التأليفات 


وتضم هذه المجموعة مطالبتفسيريّة » روائيّة »فقهيّة . علميّة واجتماعيّة ؛كماجرى 
البحث فيها _للمناسبة -عن ولاية الفقيه . 
وقد تُرجمت هذه الرسالة من قبل عدّة من الفضلاء إلى الفارسيّة لتعميم الفائدة منها . 


"-رسالة جديدة في بناء الإسلام على الشهور القمريّة (رسالةنوين) 

بحث تفسيريٍ » روني ؛ فهو تأر يخي حول بناء الإسلام على السنةوالشهور القمريّة . 
جرى خلاله البحث في تفسيرآية «إنَّ عِدَّة آلشَّهُورِ عِندَ آللّه آنْنَا عَشَرَ شَهُرًا فى كتنب 
آلله» والخطبة المعروفة لرسول الله فى منى » وفى تفسير آية «النسيء» 

ومن الأنات الأخرى لهذا" الكنات عد يشرو عه عبد يل الأقسهر الفتمزية إن 
الشمسيّة, التدحَل المباشر للأجانب في تغيير تأريخ المسلمين على يد مجلس الشورى الوطني 
الاستعماري خلال ثلاث مراحل تدريجيّة . انقراض العائلة البهلويّة أثر إعلان نسخ التأريخ 
المحمّديّ ؛ وفوائد السنة القمريّة ومضارٌ السنة الشمسيّة . 


000 
الأبحاث العلميّة والفقهيّة 


١-رسالة‏ حول مسألة رؤية الهلال 

عير كات وبا جات ايانط العادايه مة آية الله قدّس سره مع أحد أساتذته في 
عل الاضوك + الموعوة ]لل الحاج السيّد أبي القاسم الخوئئ تغْمّده الله برحمته في لزوم 
اشتراك الآفاق فيرؤية الهلال لثبوت الأشهر القمريّة .ويضم هذا الكتاب بحو ثأ علمتّة ‏ فقهيّة : 


فنيّة وحليّة موسوعيّة تتضمّن خمس رسائل للطرفين وباللغة العربيّة . 


"- وظيفة الفرد المسلم فى | حياء حكومة الإاسلام 
(وظيفة فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام ) 


الا 
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مجموع مطالب هذا الكتاب التي جاءت على أساس الحقائق التأريخيّة على هيئة 
دروس سنّة » من إنشاء سماحة العلامة آية الله قدذس سرّه للفضلاء من طللاب مدينة مشهد 
المقدّسة ؛ وبجمع وتنظيم أحد الفضلاء . 

وبعض عناوين مطالب هذا الكتاب عبارة عن : لزوم تأسيس الحكومة وإعداد 
مقدّماتها , العلاقات الأكيدة للمؤلّف مع القائد الكبير للثورة سماحةآية الله الخميني قدّس سرّه 
في تأسيس حكومة الإسلام .سجن آية الله الخميني والنشاط الحثيث للمؤلف في تخليصه من 
الإعدام »حقٌ التقاضى القنصلى (كابيتو لاسيون ) ؛ نص رسالة سماحة العلامة آية الله قدّس سرّه 
حول مسوّدة القانون الأساسئ إلى آية الله الخميني واقتراحاته العشرون إلى القائد الكبير للثورة 
بواسطة المرحوم الشهيدآية الله الشيخ مرتضى المطهري . مع صور ةكيفيّة تشكيل ثمانعشرة 
لجنة مختلفة الأثر في الجمعيّة الإسلاميّة لمسجد القائم في طهران . 

"- ولاية الفقيه فى حكومة الإاسلام (ولايت فقيه در حكومت اسلام ) 

تتحذدث هل المخيرءة حولولاية الفقيه في حكومة الإسلام , وقد جرى بيانها بعد طبع 
كتاب «وظيفة الفرد المسلم فى إحياء حكومة الإسلام»؛ حيث جُمعت ونظّمت من قبل اثنين من 
الفضلاء في أربعة أجزاء تضم 8 درساً. 

وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق فى مطالب من قبيل : دلائل ولاية الفقيه 
وشرائطها وموانعها » حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودهاوثغراتهاء 
50 الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه . وذلك بالاستفادة من الايات القرانيّة 
والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخيّة والاجتماعيّه . 


؟ -نور ملكوت القرآن (تؤرملكوت قرآن) 

هذه المجموعة في القسم الأوّل من دورة أنوار الملكوت (الشاملة لنور ملكوت القرآن» 
نور ملكوت المسجد , نور ملكوت الصلاة »نور ملكوت الصيام »ونور ملكوت الدعاء ) . 

وقد دوّنت مجموعة «نور ملكوت القرآن» في أربعة أجزاء » جرى البحث خلالها عن 
هداية القرآن إلى أفضل مناهج وسُبل السلام » خلود أحكام القرآن .عدم نسخ القرآن »التطبيق 
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العملي لاحاد يات القرآن في كل عصر ء الردّ على نظريّة تحديد النسل » دور القرآن وموقعه 
بعنوان كتاب سماوي » نقد ومناقشة بعض الأفهام الخاطئة للآيات القرآنيّة الكريمة: 
والإشكالات الواردة على مقالة «بسط وقبض تئوريك شريعت» ١‏ - بسط وقبض نظر يّة الشريعة) 
وكتات #دائش :و أرزش» ( -الفكر والقيم) » وكذلك كتاب «خلقت انسان» ( - خلقة الإنسان) 
و «تكامل در قران» ( - التكامل في القرآن) و «راه طى شده» ( -الطريق المطوي) . 

ومن العناوين الأخرى لهذه المجموعة : منطق القرآن توحيدي ؛ بيان القرآن لأخطاء 
التوراة والإنجيل ؛ أحكام القرآن في الجهاد , القتل »الاستر قاق » والفدية ؛سير القرآن في آيات 
الأنفس والافاق ؛ بيان محكمات القرآن ومتشابهاته ؛كيفيّة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها ؛ 
تأثير القرآن في تربية الإنسان الكامل ؛ عظمة أخلاق القرآن ؛ بيانكيفيّة خلقة الإنسان 
والسيّارات في القرآن ؛دعوة الآيات الأفاقيّة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق ؛ العربيّة وإعجاز 
القرآن ؛ لزوم التكلّم بالعربيّة لجميع المسلمين والرد على مسألة إحياء اللغات الفارسيّة 
القديمة ؛ عظمة القرآن الكريم وأصالته ؛تأثير القرآن في الحضارة الإسلاميّة العظيمة » تفّق 
علوم الإسلام على اليونان ؛ بيا نكيفيّة كتابة القرآن وطباعته ؛تأريخ التوراة والإنجيل الحالتين ؛ 
قاطعيّة القرآن وشموله ؛ عموميّة القرآن الكريم وامتناعه على التغيير ؛كيفيّة جمع القرآن 


وندويله. 


نظرة على مقالة بسط وقبض نظريّة الشريعة للدكتور عبد الكريم سروش 

(نكرشى بر مقالة بسط وقبض تئوريكشر يعت ذكتر عبدالكريم سروش ) 

قام سماحة آية الله العلامة قدّس سرّه العالى في هذا الكتاب -ضمن بيانه لعشرة 

إشكالات مهمة من إشكالات مقالة «بسط وقبض نظر يّةالشريعة» للدكتور عبد الكريمسروش - 

بالإجابة فى أحسن وجه وأتقنه على الانتقادات الواردة فى هذه المقالة على حجّيّة القرآن 
وخلوده وعلى جميع مقدسات العالم وحقائقه . 

وكان هذا الكتاب في الأصل يشكّل القسم الأعظم من الجزء الشانى لكتاب نور 

ملكوت القرآن» ؛ وطُبع مستقلاً دون تصرّف نظراً لأهميّة الموضوع ٠‏ وبناءً على اقتراح بعض 
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العلماء . ولتسهيل أمر تناوله من قبل الأساتذة وطلبة الجامعات والمحقّقين , فيُهدى إلى مَن 
ينشدون سبيل الحقيقة وسُبل السلام . 

وهذه بعض عناوين الكتاب : 

أصالة وخلود الدين الإلهى ومحدوديّة الفهم البشريّ » عظمة العلوم الإسلاميّة وتفوّقها 
على العلوم الحالتيّة ؛ أساس الحوزات العلميّة قائم على القرآن والعرفان » إعراض دعاة الانفتاح 
عن المبانى الاسلاميّة بتأثير من الثقافة الأجنبيّة » بُرهان العلامة الطباطبائى فى استناد العلل 
الطبيعيّة إلى العلل المجرّدة » منطق القرآان حجَّيّة العقل واليقين لاالفرضيّات الوهميّة . 


5 الرسالة النكاحيّة : تحديد النسل ضربة قاصمة لكيان المسلمين (وقد طبع 
الكتاب في طبعته الأولى بهذا العنوان :«الحدّ من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين») 
(رسالة نكاحيّة :كاهش جمعيّت » ضربهاى سهمكين بر بيكر مسلمين ) 
أصل هذه الرسالة قسي من الجزء الأوّل لكتاب «نور ملكوت القرآن؛ جرى فيه البحث 
في تفسيرآية وَلَا يَفْكلْنَ أَوْلَدَ هُنَّ) .ونظراً لأهمتّة المطالب فقد استخرجت من ذلك الكتاب 
وطبدت بشكل مستقل باسم «الرسالة النكاحيّة» . وبالنظر لحصول نشاطات واسعة تستلفت 
الأنظار في وقت طبع هذه الرسالة حيث تنقضى سنواتٌ خمس على ارتحال الفقيد المعظم 
القائد الكبير للثورة الإسلاميّة تحت عنوان تنظيم العائلة والحدّ من عدد السكان » فقد عمد 
سماحة أ ية الله العلامة إلى كتابة تذييلات على هذه الرسالة »وفسّر اسم الرسالة النكاحيّة بعطف 
جملة «تحديد النسل ضربة قاصمة لكيان المسلمين» ؛ حيث جرى فى هذه التذييلات 
التي ضمّت ثلاثة عشر مطلباً » تحليل مسألة تحديد النسل من وجهة نظر القرآن والإسلام »كما 
: يح الستار فيها عن السياسات الاستعماريّة الخادعة الرامية إلى تقليل قوّة المسلمين . 
وبعض العناوين التي تتصدّر هذه التذييلات هي : 
الهجوم العنيف للاستكبار العالمى بعد ار تحال القائد الكبير الفقيد للثورة ؛عدم الرجوع 
إلى رأى المجتهدين والفقهاء حتى إلى فتوى آية الله الخمينى (ره ) ؛وجهة نظر سماحة آية الله 
الخامنئي في مسألة تحد يد النسل ؛ إحصائيّات خسائر النساء والرجال في خصوص مسألة إغلاق 
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الأنابيب ؛ خحُرمة إغلاق الأنابيب وتعلق الدية الكاملة بهاء تضاد فلسفة الإسلام وروح الإيمان مع 
تحديد النسل . 


لأدؤفالةسيوةة القافوة الأشاسيي ١‏ (تانشمد تريس انوك أعايين) 

تبدأ هذه الرسالة بالآية الكريمة «وَكَانَ حَفا علَْنَا نَضْرٌ آلْمُؤْمنِينَ» .وتعكس 
وجهات نظر سماحة العلامةآية الله قدس سرّه الحاكية عن دقة نظرهو تبصّره فى المسائل الدينيّة 
والسياسيّة . وقد جرى في تلك الرسالة نقد وإصلاح امول تعد القانون الأساسي وفقاً 


للموازين والمعايير الإسلاميّة . 


دورة العلوم والمعارف الا سلامية 
46 
الأبحاث التاريخيّة 


١-لمّعات‏ الحدسين عليه السلام 

حاوية لبعض كلمات ومواعظ وخطب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع 
ترجمتها وذكر مصادرها من الكتب المعتبرة » وهى -لاختصارها وبساطتها ‏ قابلة للحفظ من 
قبل العموم . وخاصّة طلاب العلوم الدينيّة وطلبة الجامعات الملتز مين . 


 "‏ الهديّة الغديريّة : رسالتان قاتمة ومشرقة 
(هديّةغد يريّه : دو نامة سياه وسبيد ) 
وتشمل هذه الكرّاسة رسالة من أمير أهل الخلاف في بخاراوجوابها من قبل أمير أهل 
الولاء في خراسان , حول ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته بلا فصل , جرى تبادلها قبل 
قرنين من الزمن ؛ويمكن عدّها لإنشائها الرائع ومنطقها المتين وبُرهانها السديد وخطها الجميل 
الظرريف من بدائع التحريرات . وقد طعت هذه المجموعة مع مقدّمة وتحقيق من قبل سماحة 
العلامة آية الله قدّس سرّه لدي بمناسبة العيد السعيد لغدير خم إلى الإخوة المؤمنين 
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والطلبة المتتتعين لمعارف أهل اليقين . 
د 0 د 
هذه هي مجموعة من الكتب التي لنت من قبل المؤلف قدّس سره » والتي بادرت 
«مؤسّسة ترجمة ونشر دورة العلوم والمعارف الإسلاميّة» إلى ترجمتها وتقديمها تدريجياً إلى 
القذاء المحترمين : وهتاك مجموعة أعرى للمؤلف الم تنشر بعد.. 


مؤسسة ترجمة ونشر (دورة العلوم والمعارف الا سلاميّة) 


لك 


